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الخطابة والخطيب 


الخطاية 
تعريفها وخصائص اسلوبها 
الخطابة هي فن نثري يمتاز بمشافهة الجمهور بطرق مخصوصة لأداء الكلام» بهدف آستمالتهم إلى فكرة معينة 
أو موضوع خاص» بأسلوب بين العبارات» سامي المعاني» جزل الألفاظ» يمتزج فيه العقل بالعاطفة؛ فيخاطب 
الفكر كما يخاطب الوجدان؛ لينفدٌ من خلالهما إلى غايته من الإثارة والإقناع. لذا كان للأسلوب الخطابي 
سمات خاصة أجملها فيما يلي : 


: الوضوح‎ - ١ 
لما كانت الخطبة موجهة إلى الناس على آختلاف أقدارهم» وتمايز أفهامهم؛ إذ فيهم العالم وفيهم الجاهلء‎ 
فاقتضی ذلك أن تكون في أسلوب حسن» تفهمه العامة» ولا تمجه الخاصةء بألفاظ سهلة عذبةء وبعبارات‎ 
متآلفة متناسقة» لا هي بالسوقية المبتذلة تفقد معها الخطبة جمالهاء ويضعف تأثيرها» ولا بالوحشية الغريبة التي‎ 
تشغل السامعين بحل رموزها وفهم ألغازها دون التفكر في معانيها؛ يقول قدامة بن جعفر: «. . . ألا طن أن‎ 
البلاغة إنما هي الإغراب في اللفظ والتعمّق في المعنى» فإن أصل الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنى»‎ 
والبليغ ما بلغ المراد» ومن ذلك آشتقاء فأفصح الكلام ما أفصح عن معانيه ولم يحوج السامع إلى تفسير له»‎ 

بعد ألا يكون كلاماً ساقطاً أو لألفاظ العامة مشبّهاً) . 

وإضافة إلى ذلك لا بد للخطيب من أن يستكمل عنصر الوضوح في الخطبة» بحيث تكون فقراتها وأجزاؤها 
مترابطة متالفةء تسلم كل فقرة إلى التي تليها في توافق وآنسجام» فلا فجوات فيها تشوش أفكار السامعين . 
۳ الإطناب و الإيجاز: 

إن الخطب تختلف طولاً وقصراً بحسب مقاماتهاء وعلى الخطيب أن يراعي ذلك كله» فإن أقتضى المقام 
إسهاباً أسهب من غير إملال» وإن أقتضى إيجازاً أوجز من غير إخلال؛ قال الجاحظ”: «ثم أعلم - بعد ذلك - 
أن جميع خطب العرب من آهل المَدّر والوَبَر» والبدو والحضرء على ضربين: منها الطوال» ومنها القصار› 
ولكل ذلك مکان یلیق به» وموضع یحسن فیه». 

فالخطيب مطالب بحسن الاختيار بين الإيجاز والإطناب» فلا يستعمل الإيجاز في موضع الإطالة فيقصر عن 
بلوغ الإرادة» ولا يستعمل الإطالة في موضع الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة فينتهي بالسامعين إلى الملل» فقد 
قيل قديما: لكل مقام مقال. 


)0 نقد التثرء ص٣١۱۰.‏ ۴( البيان والتبيين؛ .A/Y‏ 


والإيجاز إنما يكثر في الخطب التي تلقى في ميدان الحرب» إذ يكتفي الخطيب في مثل هذا الموقف بالتذكير 
بالله وبيان ما أعدّه الله تعالى للمجاهدين من الفوز بإحدى الحسنيين؛ من ذلك قول رسول الله بل يوم بدر" : 
«والذي نفس محمد بيده» لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباًء مُقْبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة». 

ويستحسن الإيجاز أيضاً في المواعظ والوصايا التي يراد حفظها ونقلهاء» وعند مخاطبة ذوي الأفهام من 
العلماء والحكماء والبلغاء الذين يستغنون بالتلميح عن التوضيح»› وبالقول عن التفسير؛ ومن ذلك خطبة قصيرة 
للنبي ب حيث قال - بعد أن حمد الله وأثنى عليه" -: «أيها الناس إن لكم معالم فأنتهوا إلى معالمكم» وإن 
لكم نهاية فأنتهوا إلى نهايتكم» إن العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض به» 
وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه؛ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل 
الكبر» ومن الحياة قبل الممات» والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتَعتب» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة 
أو النار» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». 

أما الإطالة فتكثر في الخطب التي تعرض لشرح منهج» أو توضيح فر وما شاكل ذلك» وعند مخاطبة العوام 
الذين تحوجهم ضاكة قافتهم إلى مزيد من الشرح والتوضيح . 

غير أنه يجدر بالخطيب المطنب أن يكون دائم السيطرة على جمهوره؛ بآختيار الألفاظ المؤثرة» والعبارات 
المشوقة» مع حسن الإلقاء وجودته؛ لأنه لا يأمن ضجرهم ومللهم» فإن أحس منهم فتوراً أوجز؛ يقول 
قدامة" : «وإذا تبيّن منهم إعراضاً عنه وتثاقلاً عن أستماع قوله خفف عنهم؛ فقد قيل: مَنْ لم ينْسَط لكلامك 
فأرفع عنه مؤونة الاستماع منك». 

أما إن كان المقام يفرض على الخطيب إطناباً في الخطبة بحيث يعتبر الإيجاز فيه تقصيراً ألتزم الإسهاب غير 
مبال بمن صر ومَلِل» قال ابن المقفع: «إذا أعطيت كل مقام حقه» وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام» 
وأرضيت من يعرف حقوق الكلام» فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو» فإنه لا يرضيهما شيء› وآما 
الجاهل فلست منه وليس مئك» ورضا جميع الناس شيء لا تناله» وقد كان يقال: «رضا الناس شيء لا يُنال». 

والإطناب إنما يكون بالشرح والتفسير؛ ليفهم من بعد فهمه» ويعلم من قصر علمهء وبالتكرار والإعادة لتبيت 
الفكرة وتأكيدهاء ولكن بشرط أن يقع في موقعه المناسب من الخطبة ليتحقق الهدف منه في التوضيح وزيادة قوة 
التأثير» ومن الخطب التي حَسن التكرار فيها قول الحجاج في إحدى خطبه: «امرؤ حاسب نفسه» امرؤ راقب 
ربّه» امرؤ زور عمله» امرؤ فگر فیما یقرژه غداً في صحیفته» ويراه في میزانه» امرؤ کان عند همه آمراًء وعند 


)١(‏ ابن هشام» تهذيب سيرة النبي ڳل .]٥۷/١‏ وبدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة» به كانت الوقعة المشهورة بين النبي 4اك وأهل 
مكة. صفي الدين البغدادي» مرأاصد الاطلاع» ۱ . 

(۲) ابن قتيبةء عيون الأخبار» .۲۳٠/۲‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .١١١/١۸‏ 

(۳) نقد الشر» ص1٠.‏ 

(6) الجاحظ البيان والتبيين» .۸۲/١‏ وابن المقفع هو عبد الله بن المقفع البليغ المشهورء كان مجوسياً فأسلم على يد عيسى بن 
علي عم المنصورء وكان قتله بالبصرة بأمر المنصور سنة ٠٤٤‏ ه - ١١۷م.‏ ابن حجرء لسان الميزان» ."٦٦/۳‏ الزركلي› 
الأعلامء .٠٤١/٤‏ 

() صفوت» أحمد زكي. جمهرة خطب العرب» .٠۲/۲‏ والحجاج هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» قائدء 
داهية» خطيب» ولي العراقين لعبد الملك بن مروان» توفي سنة ١ه‏ - ٤٠۷م.‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ۲۹/۲. الزركليء 
الأعلام» .۱۸/١‏ 

(7) زؤر الشيء: حسنه وقرّمه. الفيروزآبادي» القاموس»› «زور»» ص٦۱ه.‏ 


٤ 


هواه زاجراًء امرؤ أخذ بعنان قلبه كما يأخذ الرجل بخطام جمله» فإن قاده إلى حت تبعه» وإن قاده إلى 
معصية الله كمه إننا والله ما خلقنا للفناء» وإنما خلقنا للبقاءء وإنما تقل من دار إلى دار». 
۳ - قوة التأثير : 

وهذا إنما يتأتى من حسن آختيار الألفاظ ذات الإيحاء والإيقاع؛ فلكل لفظ صور وظلال يوحي بهما دون 
سواه؛ لذا وجب على الخطيب أن ينتقي منها المؤّر المعبّر عن موضوعهء الموصل إلى هدفه» فإن كان يتوعد 
ويتهدد في خطبته أكثر من الكلمات ذات الوقع الشديدء والأثر البليغ؛ وذلك كنحو ما ورد في خطبة 
التي ألقاها حينما ولي العراقء قال: «أما واله لَأَلْخُوَنّكُمْ لَحْرّ الما" ولأفْرعَنَْ قَرْعَّ المَرْوة 
ولأغصِبگ عَضْبَ السَلَمَة» ولأضربنَكُمْ صرب غرائب الإبل“. ٠.‏ فألفاظه جميعها فيها ا 0 
والتحذير ما فيها لمن توسوس له نفسه بنقض الطاعة» وبذر الفتنة. 

أما إن كان الخطيب مهنا بظفر أو معرّياً بموت أو نحو ذلك» فالأجدر به أن يختار من الألفاظ ما كان سهلاً 
جزلاًء رشيقاً عذباًء وأن ينأى عن الألفاظ الشديدة القوية» من ذلك خطبة عبد الله بن همام السلُولي مهنئاً 
ومعزياً يزيد بن معاوية" كله يقول: «يا أمير المؤمنين» آجرك الله على الرَرِيةَء وبارك لك في العطيةء 
وأعانك على الرعية» فلقد رُزئت عظيماًء وأعطيت جسيماًء فأشكر الله على ما اعطيت» وأصبر على ما 
رُزِيت»فقد فقدت خليفة اله» ومُنحت خلافة اللهء ففارقت جليلاًء ووّهبت جزيلاًء إذ قضى معاوية“ نحبه» 
فغفر الله له ذنبه» ولیت الرياسة فاأعطيت السياسة» فأوردك الله موارد السرور» ووفقك لصالح الأمورا. 

والجمل القصار أشد تأثيرأً» وأكثر تلبية للخطيب الذي يروم التأثير السريع؛ لأنها سريعة الأداءء سريعة 
الفهم» متلاحقة الأثرء فإذا آنضاف إلى ذلك السجع كان أجمل وآقوى» على أن يكون عفوياً لا متكلفاًء» طبيعياً 
لا مستكرهاًء وإلا كان منكراً مكروهاًء يقول قدامة"": «ومن أوصاف البلاغة أيضاً السجع في موضعه» وعند 


(۱) صفوت» أحمد زکي. جمهرة خطب العرب» ./Y‏ 

(۲) لحوت العصا: قشرتهاء واللحاء: ما على العصا من قشرهاء ولحيت الرجل ألحاه لَحياً إذا لمته وعذلته» ولاحيته ملاحاة ولحاء 
إذا نازعته» ا العصا ألحوها لَخواً: قشرتها. ابن منظورء اللسانء «لحا»» .٠٤١/۱١‏ 

(۳) قرع الشيء: ضربه. E TEE‏ وهي حجارة بيض برّاقة تكون فيها النار وتقدح منها النار. ابن منظورء اللسانء 
«قرع٤» ›۲٦۳/۸‏ ومرا)» /۱١‏ ۲۷۵. 

0) السلمة: شجرة ذات شوك وورقها القَرَظ الذي يُنْبَع به الأدم» ويَعْسر حرط ورقها لكثرة شوكهاء فصب أغصانها بان تجمع 
ويشد بعضها إلى بعض بحبل شداً شديداً ثم يَهْصِرُها الخابط إليه ويخبطها بعصاء فيتناثر ورقها. والحَضب: الطي الشديدء 
وعَصّب الشيء يعصبه عصباً: طواه ولواه» وقيل: شده. ابن منظورء اللسان» «عصبا» .1٠۳ ٦٠۲/١‏ 

() هذا مَل ضربه لنفسه مع رعيته يُهَدَذهم» وذلك أن الإبل إذا وردت الماء» فدخل عليها غريبة من غيرها» صربت وطردّت حتى 
تخرج عنها. ابن منظورء اللسان» «غرب)» ١/۷٤1ء .1٤6۸‏ 

(7) هو عبد الله بن همام بن نبيشة بن رياح الشلولي» من بني مرة بن صعصعة» شاعر إسلامي» أدرك معاوية» وبقي إلى أيام 
سليمان بن عبد الملكء توفي سنة ١٠٠ه‏ - ۷1۸م. ابن سلام الجمحي» طبقات الشعراءء ص٤۱۸.‏ الزركلي»› الأعلام» .٠٤١/٤‏ 

(۷) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» أبو خالد» ولد في خلافة عثمان» وعهد إليه أبوه بالخلافة فبويع سنة ١ه‏ - 
۹م» وکانت وفاته سنة ٤ه‏ - 1۸۳ م. ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب» ."٠١ /١١‏ الزركلي» الأعلام» 1۸۹/۸. 

(۸) صفوت» أحمد زكي. جمهرة خطب العرب» ۲۱۳/۲. 

(4) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي» أسلم في عمرة القضاءء وأظهر إسلامه يوم الفتح» كان يكتب 
الوحي» وجمع عمر لمعاوية الشام كلهء ثم أقره عثمانء توفي سنة ٠ه‏ - 1۷4 م. ابن الأثير» أسد الغابةء .۳۸١ /٤‏ الذهبي» 
تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ٤١‏ - ٠٦ه»‏ ص٦٠۳.‏ 

.٠°١۷ص نقد التثرء‎ )۱١( 


سماحة القريحة به» وآن يكون في بعض الكلام لا جميعه فإن السجع في الكلام كمثل القافية في الشعرء وإن 
كانت القافية غير مستغتّى عنها والسجع مستغنى عنه» فأما أن يلزمه الإنسان في جميع قوله ورسائله وخطبه 
ومناقلاته فذلك جه من فاعله وعي من قائله». 

ومن آمثلة الخطب التي ورد فيها السجع محموداً لا مكروهاًء خطبة الرسول اله بل حين دعا قومه إلى 
الإسلام» وهي قوله ي بعد أن حمد الله وأثنى عليه“ -: «أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب» 
وكأن الحق فيها على غيرنا وجب» وكأن ما نشيع من الموتى عن قليل إلينا راجعون» نبوئهم”" أجداثهم» وناكل 
تراٹهم» کنا مخلدون من بعدهم» فطوبی لمن شغله عیبه عن غیره» طوبی لمن ذل في نفسه من غير منقصة» 
وتواضع لله من غير مسكنة» وأنفق مالاً جمعه من غير معصية» ورحم أهل الذل والمسكنة» وخالط أهل الفقه 
والحكمة» طوبیى لمن ذل نفسه» وطاب کسبه» وصلحت سریرته» وحسنت خلیقته» وکرمت علانیته» وعزل عن 
الناس شره» طوبى لمن عمل بعلمه» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله». 

ومما يحقق التأثير أيضاً ألا يعتمد الخطيب في خطبته أسلوباً واحداً؛ كأن يلتزم صيغة الخبر فلا يبرحها ولا 
يتجاوزها إلى صيغة الإنشاء وما فيها من آستفهام وتعجب وأمر ونهي ونحوهاء بل لا بد من التنويع في 
الأسلوب لأن ذلك يشد آنتباه السامعين ويجدد نشاطهم» كما أنه يستدعي تغييراً في نبرات الصوت وطريقة 
الإلقاءء مما يؤدي إلى مزيد من التأثير والاستمالةء من ذلك قول سيدنا علي كرّم الله وجهه في خطبة له : 
«عباد اله! فأتقوا الله وراقبوه» وآعملوا لليوم الذي تسير فيه الجبالء وتشقًق السماء بالغمام» وتطاير الكتب عن 
الأيمان والشمائل» فاي رجل يومغذ تراك؟ اقائل مام ارا کی4 آم یت لر أو كتية4! نسال من 
وق باقامة إن أحسن الحديث وأبلغ ا الله الذي ل ياي الل يِن 


ا 


(1) السيوطي» الجامع الکبیر»ء .۳۷۳/١‏ 

(۲) آباءه منزلاً وبرٌأه إیاه بمعنی هاه له وآنزله ومکن له فیه. ابن منظور» اللسانء «بوأً» .۳۸/١‏ 

(۳) ابن عبد ربهء العقد الفريده .1٤/٤‏ 

() قوله: «حاؤم أا كي أقتباس من قوله تعالى من سورة الحاقةء آية 1۹. 

(ه) قوله: یت ر أت کی أقتباس من قوله تعالى من سورة الحاقةء آية .٠٠١‏ 

0) قوله: لا بیو الل من بين يديه ولا من عليه نيل ين حير يد اقتباس من قوله تعالى من سورة فصلت. آية .٤١‏ 


٦ 


mm LL 
= الخطضب‎ 3 
ا 1 ا‎ | 

صفاته وعدته 


إن للخطيب صفات خاصة يتصف بهاء وعدَّة لا بد له منها إذا ما رام النجاح عند خوض لجج هذا الميدان» 
ويمكنني إجمالها فيما يلي : 


- الاستعداد الفطري 

إن الخطيب لا بد له من آستعداد طبيعي للتصدي لهذا الفن البليغ ؛ بحيث يستند إليه» ويستمد من معينه» 
فينساب منه الكلام الخطابي آنسیاباً TS‏ فهذا صحار بن عیاش العبدي“ يجيب وقد سأله 
معاوية ولي : ما هذه البلاغة التي فيکم؟» فيقول: « شيء تجیش به صدورناء فنقلفه على النتتاه". ولکن 
ليس معنى هذا الغض من شأن الدربةء والاقلال ا يقول أبو دؤاد" : «رأس الخطابة الطبع» وعمودها 
الدربة» وحليها الإعراب» وبهاؤها تخير اللفظ) . 

فالدربة ضرورية لصقل الموهبة الخطابية وحفظها وتنميتهاء كما أنها قد تغني بعض الشيء من لا موهبة له» 
فترتفع بة إلى مرتبة متقدمةء وإن كائت دون مرتبة الخطباء المبدعين بفطرتهم. ٠‏ ۰ 
۲ - سعة الثقافة : 

إن الخطيب الاح غر ااي يكون واسع الثقافةء كثير الاطلاع› ا القراءة لشتى المعارف» متعمقاً في 
دراسة اللغة» سابراً أغوارهاء مكثراً من المحفوظات الأدبية» وكلما گثُرت قراءاته وغزرت معارفه» لل له 
القول بحيث يقوم بحجته» ويعبر عن ضميره في يسر وسهولة› يقول الجاحظ : «والإنسان بالتعلم والتكلف»› 
وبطول الاختلاف إلى العلماء» ومدارسة كتب الحكماء» يجود لفظه» ويحسن أدبهه وهو لا يحتاج في الجهل 
إلى أكثر من ترك التعلم» وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التخيرا. 

فلا غنى للخطيب من دوام النظر في العلوم المختلفة» ذلك لأن الخطابة ليس لها موضوع محدد تعالجه 
بمعزل عن غيره» بل هي تخوض في مباحث شتى يفرضه عليها المقام؛ ومن أجل هذا ترى القدماء قد 
تهيّبوا من الخوض في الخطابة وأستشقلوهاء فهذا عبيد الله بن زياد يقول : نِم الشيء الإمارة لولا 


(۱) هو صحار بن عياش وقيل عباس» وقيل صحار بن صخر بن شراحيل بن منقذ بن حارثة العبدي»ء له صحبة» سكن البصرة» وكان 
أحد النسّابين والخطباء في أيام معاوية» توفي سنة ٤ه‏ ١٠٦م.‏ ابن الأثير» أسد الغابة» .١١/١‏ ابن حجر العسقلانيء 
الإصابةء .۱۷١/۲‏ 

(۲) الجاحظ البيان والتبيين» .1۹/١‏ 

(۳) ابن عبد ربه» العقد الفريد» /٤‏ . وآبو دژاد هو بو دؤاد بن جرير بن عبد الله بن عباد بن سلام بن مالك الإيادي. ابن حزم 
الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» ۳۲۸/۲. وقد ذكره الجاحظ في البيان والتبيين» ٠۳٠/۱‏ باسم آبي داود بن حريز. وذکره 
الذهبي باسم أبي دؤاد بن حريزء وذلك في کتابه تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ۲۳۱ - ١٤۲هء‏ ص٠٤.‏ 

۳/1 البيان والتبيين›‎ )٤6( 

= ابن قتيبة» عیون الأخبار» ۲۶۸/۲. وعبيد الله : هو عبيد الله بن زياد بن آبيه» كان شجاعاً خطيباًء ولي العراق لمعاوية ثم لابنه‎ )٥( 


۷ 


قَعْقَعَة'“ البريد والتشرف للخطب»» وقيل لعبد الملك بن مروان": «عجُل عليك الشيب! فقال: كيف لا 
يعجّل علي وآنا أاعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين»" . 
٣‏ - معرفة نفسية السامعين : 

إن مهمة الخطيب التي تكمن في استمالة المخاطبين لما يدعو إليه» وإقناعهم به بما يقدم من الحجج 
والأدلةء يفرض عليه أن يكون عارفاً بنفسيات السامعين وطبائعهم وأهوائهم» وما يثيرهم ويؤثر فيهم» وما يشحذ 
هممهم أو يثبعلهاء وما يلهب عواطفهم أو يسكنها؛ ذلك لأن الجمهور الذي يتوجه إليه الخطيب بخطبته يضم 
فئات مختلفة وطبقات شتى» ففيهم الغني والفقيرء والعالم والجاهل» والصديق والعدوء فعليه أن يقنع هذا 
الجمهور مع تباين فثاته وآن يؤثر فيه. 

ومما يساعد الخطيب في عمله ويعينه عليه دراسة علم النفس الذي بخرض في أعماق النفس الإنسانية› 
ليتعرف على أسرار تكوينهاء وخفيات دخائلهاء يقول محمد أبو زهرة“ : «إذا كان علم النفس دعامة لعلم 
التربيةء فهو أيضاً دعامة لعلم الخطابة؛ لأن كليهما يهدي الإنسان إلى وسائل الإفناع والتلقين والتأثير» غير أن 
الأول لنشء حدث» رالثاني لكبار لهم أفكار ومذاهب» تجعل التأثير فيهم أبعد منالاًء والوصول إلى قلوبهم أعز 
مطلباًء والاستيلاء على نفوسهم أشرف منصباًء لذلك نقول: إن علم الخطابة له صلة وثيقة بعلم النفس). 
٤‏ - سرعة البديهة: 

قد يعترض الخطيب سؤال أو أعتراض من الجمهور» أو قد يجد نفسه مضطراً لتغيير خطبته ہما يناسب المقام 
لحادئة حدلت أو واقعة وقعت» لذا وجب عليه أن يكون حاضر الذهن» سمح البديهة» لا يعيا لسانه في تفنيد 
شبهة لمعترض. أو الإجابة عن سوال لسائل؛ رھ ماوت ني ردد غا الاقاع أقوى تأثيراً من الخطبة 
كلهاء غير أن الخطيب إذا ما أحس بعدم آنقياد القول له وَّصَحْبه عليه فسكوته حينئلٍ أفضل من كلامه» خاصة 
إذا ما كان المعترض لا هم له سرى إشاعة البلبلة وسط الجماهير وإحراج الخطيب» من ذلك ما روي من أن 
معاوية ڪه کان يخطب فغال له رجل: کذبت. فنزل مغضباً فدخل منزله» ٹم خرج عليهم تقطر لحبته ماء» 
فصعد المنبر فقال: «أيها الناس إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من النار» فإذا غضب أحدكم فليظفئه 
بالماء»» ثم أخذ في الموضع الذي بلغه من خطبته . 

ومن ذلك أيضاً أن آبا جعفر المنصور رحمه الله تعالى خطب يوماً فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أبها 
الناس اتقوا الله . ٠.‏ فقام إليه رجل فقال: أذكرك من ذربًنا به يا أمير المؤمنين. فقال أبو جعفر: اسمعاً سمعاً 


يزيد» توفي سنة 1۷ه - 1۸1 م. الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ۰۲۲۱/۲ ۲۲۲. الزركليء الأعلامء .۱۹۳/٤‏ 

(1) تقعقع الشيء: اضطرب وتحَرّك. ابن منظورء اللسانء «قعع؟» .۲۸٦/۸‏ وإنما قال هذا لان الوالي لا يدري بما يأتيه من خير او 
شر؛ فهر پجزع لرزیته ویخاف. 

(۲) هر عبد الملك بن مروان بن الحكم» أبو الوليد المدني ثم الدمشقي»› كان مابداً ناسكاًء جالس الفقهاء وحفظ عنهم وكان تليل 
الحديث» واستعمله معاوية على المدينة» توفي سنة ۸ه - ١٠۷م.‏ ابن حجرء التهذيب .٤۲۲/١‏ الزركلي» الأعلامء .٠١١/4‏ 

(۳) ابن قتيبة» عیون الأخبار» )٤( .۲٥۸/۲‏ الخطابةء ص١١.‏ 

(۵) ابن قتیبة» عیون الآخبار» ۱/ ۲۹۰. 

»( هر عبد اله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس»› أبو جعفر المنصورء أمير المؤمنين» ولد سلة حمس وتسعين» أنه الخلافة 
وهو بمكةء وكان شجاعاً مهيباًء تاركاً للهو واللعب» وكان فيه عدل وله حظ من صلاة وعلم وفقه» توفي محرماً على باب مكة 
سنة ۸١٠ه‏ . ١۷۷م.‏ ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» .۲٠١/۲‏ الزركليء الأعلام» .٠١١/٤‏ 


۸ 


لمن فهم عن الله وذگر به وأعوذ باله أن أذّكر به وأنساه فتأخذني العزة بالإئم» ل قد لٹ إ6 و آنا مت 
ألمَهْتّيك)'ء واما أنت - والتفت إلى الرجل - فقال: واش ما الله ES A‏ 
فصبر! وون بها لو كانت العقويةء وأنا أنلركم أيها الناس أختهاء فإن الموعظة علينا نزلت» وفينا نبت 
فردوا الأمر إلى أهله يُضيروه كما أوردره. ثم رجم إلى موضعه من الخطبة" . 


. الإخلاص: 

إن الخطيب المخلص لمبدئه» المؤمن بدعوته» المعتقد صحة ما يقوله» هو وحده القادر على التأثير في 
النفوس وتوجيهها الوجهة التي يرتضيهاء وما ذاك إلا لأن كلامه قبس من مشاعره المشتعلة» وصورة من 
عواطفه المنفعلةء يقول عامر بن عبد قيس : «الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت في القلب» وإذا حرجت 
من اللسان لم تجاوز الآذان؛. فمن فقد نعمة الإخلاص خفتت حماسته» وضعف تأثيره» قال الحسن 
البصري“ رحمه الله تعالى وقد سمع رجلاً يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه» فقال له: «يا هلاء إن 
بقلبك لشر أر بقلبي؟. 
- روعة المنظر وجمال المظهر: 

ولا بد للخطيب من أن يكون حسن المنظر» جميل الشّارة؛ لأن في ذلك عوناً له على التأثير» يقول الجاحظ 
- وهو في معرض E‏ -: «. .ورين ذلك کله وبهازه رحلارته وسناۋه» آن تکون الشمائل 
موزونةء والألفاظ معدلة» واللهجة نقية» فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت» فقد تم كل 
التمام» وكمل كل الكمال. 

وقد يكون إهمال الخطيب لنفسه» وعدم أعتنائه بمظهره» سبباً في نفور الناس منه وستهانتهم به؛ من ذلك ما 
روي من أن إياس بن معاوية المزني"“ أتى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق فاستولى على المجلس؛ 
ورأوه أحمر دميماً باذ الهيئة» قشفاً » فأستهانوا به» فلما عرفره آعتلروا إليه وقالوا له: «الذلب مقسوم بيننا 
وبينك» آتيتنا في زي مسکین تکلمنا بکلام الملوك* 

ومما يزيد الخطيب إجلالاً وأحتراماً في نفوس السامعين» بالإضافة إلى ما ذكرنا من حسن المظهر وبهائهء 


(۱) قوله: َد َكلت إا وما آنا ت امرك أتنباس من قوله تعالى من سورة الأنعام؛ آية .٠٦‏ 

(۲) ابن عبد ربهء العقد الفريدء .٠٠/٤‏ 

(۳) الجاحظ, البيان والتبيين» .1١/١‏ وعامر: هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس › من بني العنبرء وهو أول من عرف بالنسك واشتهر 
من عباد التابعين بالبصرةء تلقن القرآن من أبي موسى الأشعري حين قدم البصرة» وعلم أهلها القرآن» توفي سنة ١0ھ‏ ١1۷م‏ . 
آبر نعیم الأصبهاني» حلية الأولياء ۲/ ۸۷. الزركلي› الأعلا .Tor/r‏ 

(4) الجاحظ, البيان والتبيينء .1١/١‏ والحسن: هر أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» كان من سادات التابعين 
وکبرائهم› وجمع من کل فن من علم وزهد وررع وعبادة» وکان مولده لستتين بقيتا من خلافة عمر له بالمدينة› وتوفي بالبصرة 
سنة ١۱۱ھ‏ ۔ ۷۲۸م. ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ 1۹/۲. الزركلي› الأعلام» ۲۲۱/۲. 

(ه) البیان والتبیین» .1٤/١‏ 

)١(‏ هو آبو واثلة إياس بن معاوية بن رة المزني؛ اللن البليغ والألمعي المصيب» والمعدود مثلاً في الذكاء والفطنة» تولى القضاء في 
البصرة في عهد عمر بن عبد العزيزء توفي سنة ۲۲٠ه_‏ ١٤۷م.‏ ابن خلکان» وفیات الأعیان» ۱/ .۲٤۷‏ الزركلي» الأعلام ۲/ ۳۳. 

(۷) البافة: رثاثة الهيئةء وباذ الهيئة آي رتها. وقَيِف يقَشِف فََفاً: لم يتعهد الغسل والنظافة» فهر قَشف. ابن منظورء اللسانء 
«بذذا» ۷/۳ واقشف؛٤»‏ ۹/ ۲۸۲. 

(۸) الجاحظ, البيان والتبین» .۷١/١‏ 


أن يكون معتدلاً في وقفته» متزناً في حركاته» إذ إن الإكثار من الإشارات والحركات خطل» وهو مذهب لهيبة 
الخيبة وسقي لجاهه 

وقد أعتاد الخطيب العربي أن يقف على نشز من الأرض أو على ظهر دابة ليشرف على الجمهور المستمع 
إليه؛ إذ إن الرؤية المتبادلة بين الخطيب وجمهوره تشكل عاملاً من عوامل التأثير والتأثر وسبباً من أسباب 
التفاعل بينهما. وأن يعتمد على عصا أو قوس أو سيف» يقول الشاعر حسان بن ثابت ولي : 

يُصيبون فطل القول في كل خطبة ‏ إذاوصلراآيمّانهم بالمَخاصر° 

[بحر الطويل] 

۷ جودة الالقاء : ۰ 

إن الإلقاء الجيد من الأسباب المهمة في نجاح الخطبة وبلوغ هدفها التي من أجلها أَنيات» فقد نقرأ خطباً 
كان لها عظيم الأثر حينما ألقيت فلا نحس بروعتها وجمالهاء وما ذاك إلا لأنها آستمدت تأثيرها من الظروف 
التي رافقت إلقاءها . 

وللإلقاء الجيد قواعد من أهمها: 


١‏ جهارة للصوت: 
إن جهارة الصوت من الصفات التي لا غنى للخطيب عنهاء إذ بها يسيطر على جمهوره بإيصال كلامه إلى 
الجميع؛ ولا بد له من الحفاظ على قوة صوته ووضوحه؛ فلا يتسرع في إلقاء خطبته» ولا يتعجل بنطق کلماته 
فيلتبس المعنى على السامعين»› بل یخطب متمهلاًء متوجهاً بصوته إلى وسط الجمهورء» ملائماً بین نبرات صوته 
وبين معاني كلماته» فيعطي كل موطن حقه من الشدة أو اللين أو نحو ذلك مما يناسبه. 
وقد أمتدح العرب الجهير الصوت» وذمُوا خافته» من ذلك قول الشاعر يمدح معاوية طل بالجهارة وبجودة 
الخطة^ : 
ر 9 ER PEREN.‏ 1 : ر 1 بت ‌ 4 )4( 
[بحر المتقارب] 
وذم بشار بن برد“ بعض الخطباء برقة الصوت وضالته فقال" : 
ومن عجب الأيام أن قمت خاطبا وأنت ضئيل الصوت منتفخ الشحر“ 
[بحر الطويل] 


(1) الزمخشري» أساس البلاغة» ص٤١٠.‏ وسيدنا حسان هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي» شاعر رسول الله بء يكنى 
أبا الوليد» وهي الأشهرء روى عن النبي ل أحاديث. كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي ية في أيام النبوة» وشاعر اليمن 
كلها في الإسلام» توفي سنة ٤‏ ده 1۷٤‏ م. ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة » ."۲١ /١‏ الزركلي الأعلام» ۲/ .٠١١‏ 

(۲) المخصرة شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوهاء وهو أيضاً مما يأخله الملك يشير به إذا خطب» والجمع 
المخاصر. ابن منظورء اللسانء «خصراء .۲٤۳ ۲٤۲/٤‏ 

(۳) الجاحظ» البيان والتبیین» .۸۹٩/١‏ 

() عل الشيء: ظهر أمامك. والمعّن: الخطيب. ابن منظورء اللسانء «عنن»ء .۲۹١ /٠١‏ والمراد أن الخطبة تعن له فيخطبها. 

)٥(‏ هو بشار بن برد» مولى لبني عقيل» وكان من الشعراء المطبوعين الذين كانوا لا يتكلفون الشعرء وكان يرمى بالزندقة» توفي سنة 
۷ه - ٤۷۸م.‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص۷۷١.‏ الزركلي» الأعلام» .٠۲/۲‏ 

0( انظر: الدیوان» ص‌۳۹٠.‏ 

(۷) السخر: الرئةء وانتفح سخرك أي رتتك» يقال ذلك للجبان. ابن منظورء اللسان» «سحرا» .١٠۱/٤‏ 


1۰ 


ب - سلامة اللسان من عيوب النطق: 

ينبغي على الخطيب أن يكون نطقه سليماًء خالياً من العيوب التي تشين الألفاظ ؛ كالأغة" والفافاة”) 
ونحوهماء فكل ذلك مما يذهب برونق الكلام وبهائه» وربما آدی إلى التباس المعنى على المستمع وغموضه» 
ومن أجل هذا كان بعض الخطباء من القدماء الذين أصيبوا بعلة من علل النطق يحملون أنفسهم على تقويم 
لسانهم» أو إسقاط الحرف الذي لا يحسنون نطقه من كلامهمء فمن هؤلاء واصل بن عطاء"» وکان قبیح 
اللثغة على الراء» وكان إلى المناقلات وآرتجال الخطب لأهل نحلته» ومستحسني دعوته محتاجاء فراض لسانه 
حتی آخرج الراء من منطقه» وخطب خطبة طويلة تدخل في عدة أوراق لم يلفظ فيها بالراءء فكان مما يعد من 
فضائله وعجيب ما آجتمع 0 


۸ - رباطة الجأش وقوة الجنان: 

ينبغي على كل من يتصدى لمنبر الخطابة أن يكون صارم القلب» بَبْت الجّنان» مطمثن الجأش» واثقاً بنفسه 
وبمقدرته الخطابية» ذلك لأن الخطابة لما كانت مسموعة من قائلهاء ومأخوذة من لفظ مؤلفها» وكان الناس 
جميعاً يرمقونه ويتصمّحون وجههء كان الخطاً فيها غير مأمون. والخطيب الماهر هو الذي يحسن التخلص إذا ما 
أصابه الحصر» فقد ازج على يزيد بن أبي سفيان“ وي لما قدم الشام والياً عليها فقال : «يا آهل الشام 
عسى الله أن يجعل بعد عُسر يُسراء» وبعد عي بياناًء وأنتم إلى إمام فاعل أحوج منكم إلى إمام قائل؟. وصعد 
خالد بن عبد الله القسري“ يوماً المنبر ليخطب فأرتج عليه» فقال: «أيها الناس» إن الكلام ليجيء أحياناً 
فيتسبّب سَّببه» ويَعْرُب أحياناً كير مَلّبه» فربما طولب فأبى» وكوبر فعصى» فالًأني لمجيئه أصوب من التعاطي 
لابیه) . 


غير أن هناك من الخطباء من عجزوا عن التخلص فأضحكوا» من ذلك ما رُوي من آن رجلا دعي ليخطب 
في a‏ فقال: لقّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللهء فقالت امرآة حضرت: ألهذا دعوناك! 
أماتك ا" 


(۱) وهي تحؤل اللسان من السين إلى الثاء» أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء» أو من حرف إلى حرف. الفيروزآبادي» 
القاموس» «لثغ٤»‏ ص۷٠١٠.‏ 

(۲) وهي ترديد الفاء وإكثارها في الكلام. الفيروزآبادي» القاموس» «فأفا»» ص٠٠.‏ 

(۳) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي» المعروف بالغرًال» مولى بني ضبة» كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين» وكان يضرب به المثل 
في إسقاطه حرف الراء من كلامه» توفي سنة ١۳٠ه-‏ ۸٤۷م.‏ ابن خلكان» وفيات الأعيانء /٦‏ ۷. الزركلي» الأعلام» .٠١۸/۸‏ 

.١٠١١ص قدامة بن جعفرء نقد التثر»‎ )٤( 

.۱۹۳/٤ الحَصّر: ضرب من العي. حَصِر الرجل حَصَراً فهو حَصِر: عَرِيّ في منطقه. ابن منظور» اللسان» «حصرا»‎ )٠( 

)٧‏ هو يزيد بن آبي سفيان بن حرب بن أمية» أخو معاوية من أبيه» كان من العقلاء الألِبّاء والشجعان المذكورين» أسلم يوم الفتح› 
وهو أحد الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم» توفي في الطاعون سنة ۸١ھ‏ - 1۳۹ م. الذهبي» سير أعلام التبلاءء .۳۲۸/١‏ 
الزركلي» الأعلام» .۱۸٤/۸‏ 

(۷) ابن عبد ربهء العقد الفریده .٠١٤/٤‏ 

(۸) هو آبو الهيئم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد المّري» كان أميرالعراقين من جهة هشام بن عبد الملك الأموي» وكان معدوداً 
من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة» وكان جواداً كثير العطاء» توفي سنة ١۲٠ه‏ - ۳٤۷م.‏ ابن خلكانء 
وفیات الأعیان» ۲۲۹/۲. الزركکلي» الأعلام» ۲۹۷/۲. 

(4) القاليء الأماليء .٠١١/١‏ 

.۲٥۸/۲ ابن قتيبة» عیون الأخبار»‎ )۱١( 


1۱ 


ومن أجل ذلك نرى القدماء قد عابوا العي والحصر وأستعاذوا منهما؛ من ذلك قول النمر بن تولب" : 
[بحر الوافر] 


IT 


(1) ينظر: الاستيعاب لابن عبد البرء .٠٠١۳/١‏ والنمر: هو النمر بن تولب بن زهير العكلي» أحد المخضرمين من الشعراء» أدرك 
الإسلام وهو كبير» كان جواداً لا يكاد يمسك شیتاًء وكان فصيحاً جرياً على النطق» توفي سنة ٤٠ه‏ - 1۳١‏ م. ابن عبد البر» 
الاستيعاب» .٠۳٠/٤‏ الزركليء الأعلام» .٤۸/۸‏ 


۱۲ 


الخطابة بين الجاهلية والإسلام 
| ا | 


الخطابة في الجاهلية 

لقد عرف العرب الخطابة في الجاهلية معرفتهم للشعرء غير أن ما وصل إلينا من خطبهم كان ضثيلاً؛ يقول 
القلقشندي"": «وآعلم أنه كان للعرب بالخطب والنثر غاية الاعتناء حتى قال صاحب «الريحان والريعان» إن ما 
تکلمت به العرب من آهل المَدَر والوبر» من جيد المنثور ومزدوج الكلام» أكثر مما تكلمت به من الموزون»› 
إلا أنه لم يحفظ من المنثور عُشره» ولا ضاع من الموزون عشره؛ لأن الخطيب إنما كان يخطب في المقام 
الذي يقوم فيه في مشافهة الملوك أو الحالاتء أو الإصلاح بين العشائر» أو خطبة النكاح» فإذا أنقضى المقام 
حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» بخلاف الشعر فإنه لا يضيع منه بيت واحد». 

فالخطابة كانت منتشرة في ذلك العصرء معروفة لدى آهلهاء برع فيها كثير منهم؛ ومن هؤلاء: كعب بن 
لؤي"“؛ وكان يخطب على العرب عامة» ويحض كنانة على البر» فلما مات أكبروا موته» فلم تزل كنانة 
تؤرخ بموته إلى عام الفيل““. 

د أيضاً: عامر بن الظرب”» وأكثم بن صيفي»› وربيعة بن حُذار» وهرم بن قطبة“» وعمرو بن 
الأهتم" وقس بن ساعدة' وهو القائل"": «أيها الناس»ء اجتمعوا واسمعوا وعوا» من عاش مات» ومن 
مات فات» وکل ما هو آت آت» . 


(۱) صبح الأاعشی› .۲٣٤/۱‏ 

DR a (۳)‏ 
توفي سنة ۱۷۳ ق .ه - ٤٥٤‏ م. الطبري» تاریخ الطبري» ۲۰/۲. الزرکلي» الأعلام» ۲۲۸/۰. 

(۳) كنانة: قبيلة عظيمة» من العدنانية» وهم: بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة. عمر رضا كحالةء معجم قبائل العرب» ۹41/۳. 

.۲۳۳/۱ الجاحظ, البیان والتبیین»‎ )٤( 

)٥(‏ هو عامر بن الظرب بن عمرو العدوانيء خطيب جاهلي» كان إمام مضر وحكيمها وفارسهاء وممن حرم الخمر في الجاهليةء 
وهو من المعمرین. محمد بن حبیب» المحبر» ص٣۰۱۳‏ ۰۱۸۱ .۲۳١‏ الزركلي» الأعلام» .۲٠۲/۳‏ 

(1) هو أكشم بن صيفي بن رباح بن الحارث التميمي الحكيم المشهورء أدرك الإسلام» وقصد المدينة في مثة من قومه يريدون 
الإسلام» فمات في الطريق وكان من المعمرين» توفي سنة ۹ه - 1۳١‏ م. ابن حجرء الإصابةء .٠٠١ /١‏ الزركلي» الأعلامء 1/۲. 

(۷) هو ربيعة بن حذار بن مرة الأسدي» حاكم بني أسدء وهو من القادة الشجعان في الجاهلية. البكري» سمط اللآلئ» .٤۸۷ /١‏ 
الزركليء الأعلامء .٠١/۳‏ 

(۸) هو هرم بن قطبة الفزاري» من قضاة العرب في الجاهلية» أسلم في عهد النبي ية وثبت في الردة» توفي بعد سنة ١١اه‏ - 
٤م.‏ ابن الأثير» أسد الغابةء .٠۷ /١‏ الزركلي» الأعلام» ۸/ ۸۳. 

(4) عمرو بن الأهتم بن سمي التميمي المنقري» أحد السادات في الجاهلية والإسلام» كان خطيباً جميلاً بليغاً شاعراً شريفاً في 
قومه» توفي سنة ۷١ه‏ - 1۷۷ م. ابن حجرء الإصابة» .٠۲٤/۲‏ الزركلي»› الأعلام» .۷۸/١‏ 

)1١(‏ هو قس بن ساعدة الإيادي» أحد حكماء العرب» ومن كبار خطبائهم في الجاهليةء ويقال: إنه أول عربي خطب متوکثاً على 
سيف أو عصاء وآول من قال في كلامه: «آما بعدا» توفي سنة ۲۳ق.ه - 1٠٠‏ م. ابن سيد الناسء عيون الأثرء 1۸/1. 
الزركليء الأعلام» .۱۹١/١‏ 

.1۸/١ ابن سيد الناس»ء عيون الأثرء‎ .۲٠۷/١ الجاحظ البيان والتبيين»‎ )١١( 


۱۳ 


ولم تكن الخطابة - مع ذلك - مطيّة سهلة لكل من أراد الخوض فيهاء بل كانت وقفاً على أصحاب السؤدد 
والشرف» وأهل السيادة والرياسة؛ يقول القلقشندي" 0 «وقد كانت تقوم بها في الجاهلية سادات العرب» 
ورۋساۋهم ممن فاز بقذح القضاإ” شى إلى ذری المجده ويخصون ذلك بالمواقف الكرام» والمشاهد 
العظام» والمجالس الكريمة». 
كما تنوعت الخطابة في هذا العصر تبعاً لما يفرضه المقام» فأستخدموها في المنافرة والمفاخرة بالأنساب 
والأحساب والمناقب» كمنافرة عبد المطلب"" وحرب بن أمية إلى نفيل بن عبد العزى . 
وآستخدموها في الدعوة إلى الصلح ورَأب الصدع بين المتخاصمين؛ يقول ربيعة بن مقروم الضبي : 
وستى تفم عندأجتماع عشيرة محظبازنابين العشيرةيُفْصل 
[بحر الکامل] 
كما كانوا يعمدون إلى الخطبة عندما يفدون على من له سيادة ورياسة» فيخطبون بين يديه» يقول أوس بن 
حجر في رثاء أحد الخطباء 7 
با ليجة من نوصي باژک آم من لأشعّت في طمرين ن لال“ 
آم من يكون خَطيب القَرّم إن e‏ لدى ملوك اولي كيد واقوال 
[بحر البسيط] 
وأستخدمت أيضاً في عقد الزواج»› وکان من عادتهم في هذه الخطبة أن يطيل الخاطب ويقصر 
J‏ 9 
ا الخطابة بين عرب الجاهلية وتنوع أغراضهاء لم تكن تحتل عندهم المكانة التي 
أحتلها الشعر؛ وذلك لما لهذا الفن الأخير من عظيم الأثر في الذب عن القبيلة وحمايتهاء ونشر مأآثرها وحفظ 
آنسابها وفضائلها على مر ر الأزمان. 


(۱) صبح الأعشی»› .۲٣٤/۱‏ 

(۲) لسان مقصل أي ماضٍ. ابن منظورء اللسان» «قصل»» .٠٥۸/١١‏ 

۳( هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف»ء واسمه شيبة وعبد المطلب لقب غلب عليه» وهو جد النبي لاء كان أحد سادات 
العرب ومقدميهم» وكان عاقلا ذا آناة ونجدة. الطبري» تاريخ الطبري» .۸/١‏ الزركليء الأعلام .٠١٤/٤‏ 

- ق.ه‎ ٣١ هو حرب بن أمية بن عبد شمس» أبو عمروء من قضاة العرب في الجاهلية» ومن سادات قومه» مات بالشام سنة‎ )٤( 
.٠۷۲ /۲ محمد بن حبیب» المحبر» ص۱۳۲ . الزركلي» الأعلام»‎ .۸ 

() هو فيل بن عبد العزى بن رياح» من بني عدي بن كعب» من قريش» أحد قضاة العرب في الجاهلية» كانت قريش تتحاكم إليه 
في خصوماتها ومنافراتهاء توفي سنة ٥١‏ ق.ه - ١۷٥م.‏ محمد بن حبيب» المحبر» ص۳۴٠.‏ الزركلي» الأعلام .]١/۸‏ 

0) الأصبهانيء الأغاني» .1۳/1١‏ وربيعة: هو ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي جاهلي إسلامي» شهد القادسية وجلولاء» وهو من 
شعراء مضر المعدودينء توفي سنة ١١ه‏ - 1۳۷م. ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص1۷. الزركلي» الأعلام» .٠۷/۳‏ 

(۷) انظر: ديوانه» ص۴٠٠.‏ وآوس: هو أوس بن حجر بن مالك التميمي» أبو شريح شاعر تميم في الجاهليةء عبر طويلاً ولم يدرك 
الإسلام» توفي سنة إق.ه - ١1۲م.‏ الأصبهانيء الأغاني» .1/٠١‏ الزركليء الأعلام» .۴١/١‏ 

(۸) الظمر: الكساء البالي من غير الصوف. طملال: الفقير السيئ الحال القَضِف. ابن منظورء اللسان» «طمر» ٠٠۳/٤‏ و«طمل»ء 
E1‏ 

.۸۲/١ ينظر: البيان والتبيين للجاحظ›‎ )٩0 


1٤ 


الخطابة في الإسلام 


كان إشعاع نور الإسلام في الجزيرة العربية إيذاناً بطلوع فجر جديد على الخطابة؛ إذ كانت الوسيلة التي 
آستخدمها الرسول به في الدعوة إلى الله تعالى» فكان يلقى القوم في مجالسهم وأسواقهم» ويلتقي الوافدين إلى 
مكة من التجار والحجاج» فيخطب فيهم ويدعوهم إلى الإسلام وتوحيد اله بي مبيناً لهم ما جاء به من الهدى 
والرحمة» من ذلك قوله ب يدعو فيه قومه إلى الإسلام» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه" : «إن الرائد" لا 
يكذب أهله» والله الذي لا إله إلا هو إني رسول اله إليكم خاصة وإلى الناس عامة» والله لتموتن كما تنامون» 
ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون» وإنها الجنة أبداً والنار أبدأه. 

ثم آشتدت الحاجة إلى الخطابة بعد أن أصبح للمسلمين دولتهم الخاصة في المدينة» فأخذ رسول الله ية 
يوضح لهم نظام حياتهم الجديد في خطبه» واضعاً الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمدة من 
القرآن الكريم لهذا المجتمع الوليد. 

ومما زاد من أهميتها في هذا العصر» ورفع من شأنهاء أنها أصبحت فرضاً مكتوباً في صلاة الجمع 
والأعياد» وفي موسم الحج؛ فعن ابن عمر ويا قال" : «كان النبي بل يخطب خطبتين يقعد بينهما»» وعنه 
أيضاً أن رسول الله ية كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة“ . 

لذا نمت الخطابة نمواً سريعاً في العصر الإسلامي» بتأثير الإسلام من جهة وتكاثر الأحداث وتتابعها من 
جهة ثانية» وكثر من يحسنون سبكها وصياغتها مستلهمين القرآن العظيم وكلمات الرسول الكريم ڳل فيما 
يخاطبون الناس به . 
الخطابة الوعظية: 

الوعظ هر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أجمعت على أهميته الأمة» وأشارت إليه العقول 
السليمة» وتضافرت النصوص من الكتاب والستة على الإقرار بوجوبه» وبأنه عماد هذا الدين وقوامه» وما ذاك 
إلا لأن به تثبت قواعد الإسلام» وترسی دعائمه» وتشید آرکانه؛ قال تعالی: ولتک ينم أمه يدَعودً إل الت 
امرون اروف تهون عَن الشنگر وَأؤي هم اشير وعن أبي سعيد الخدري و قال : سمعت 


(۱) ابن الأثيرء الكاملء 11/۲. 

(۲) الرائد هو الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلأ ومساقط الغيثء ومن أمثالهم: الرائد لا يكذب أهله» يضرب مثلاً للذي لا يكذب 
إذا حدث. ابن منظورء اللسانء «رود»» ۱۸۷/۳. 

(۳) البخاريء الصحيح» كتاب الجمعة» باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعةء رقم الحديث .)٥/۲ ٠)٥1(‏ وابن عمر: هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي» صاحب رسول الله كل هاجر به أبوه قبل أن يحتلم» وأستصغر 
عن أحد» وشهد الخندق وما بعدها مع النبي اء توفي سنة ۷۳ھ - 1۹۲ م. ابن الأئير» أسد الغابة» ۳/ ۲۲۷. الذهبي» تاريخ 
الإسلام» حوادث ووفيات ٦١‏ - ١۸ه»‏ ص۴٥٤.‏ 

.0۸/۲ »)٩( البخاري» الصحيح» كتاب العيدين» باب في العيدين والتجمل فيه» رقم الحدیث‎ )٤( 

() سورة آل عمرانء آية .٠٠٤‏ 

)١‏ مسلم؛ الصحيح» كتاب الإيمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. .. إلخ» رقم الحدیث (۷۸/ ۹٤)ء .1۹/١‏ وأبر 
سعيد الخدري: هو سعيد بن مالك بن سنان» وهو مشهور بكنيته» من مشهوري الصحابة وفضلائهم» وهو من المكثرين من 
الرواية عنه» وآول مشاهده الخندق توفي سنة ٤٦ھ‏ - 1۸۳ م. ابن الأئيرء أسد الغابةء ۲۸۹/۲. الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث 
ووفیات ٦۱‏ ۔ ۸۰ھ» ص001. 


10٥ 


رسول الله َو يقول: «من رأی منکم منکراً ف فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان». 


وقد تسم القرآن المجيد بدوام الموعظة للمسلمين وتذكيرهم بأنهم لم يخلقوا سدى» وإنما خلقرا للعبادةء 
قال تعالی: وما علقت لَلَّنٌ ا إلا ليعنشون ي فما من مشكلة عالجها ولا من تشريع شرعه» إلا وقد قرنه 
بموعظة ليتلكر يها من تذكر؛ من ذلك قوله تغالى: ا ا آنه عل ری من اهل آلفرین یلو لل لی آل 
ولب 2 کین وای الیل ک لا یک وة بت آلکیییاہ منک وما ماندم الول مدو وما تہنكم عه انها رانا 
ا ل أ يي آلوتاب)"» وكان رسول الله ب يتخرّل" أصحابه بالموعظة والإرشاد؛ فعن ابن مسعود طف 
أنه e‏ : «كان ية يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا». فظهرت لذلك الخطب الوعظية 
والإرشادية التي حذر فيها أصحابه من الدنيا وفتنتهاء ورغبهم في الآخرة ونعيمهاء فوعظ وأرشدء وبشر وأنذر؛ 
ومن ذلك قوله کر : «الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه» وأؤمن به ولا أکفره وأعادي من يکفره» 
کک ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى والنور والموعظة على 

ة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس» وأنقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الأجل› 
ll‏ ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی وفرط وضل ضلالاً بعیداً» وأوصیکم بتقوی اله فإنه 
خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى اله» فأحذروا ما حذركم الله من نفسه 
ولا أفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذكراً» وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربهء 
عَؤْن صدق على ما تبغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من آمره في الر والعلاية ل يثري 
بذلك إلا وجه الله یکن له ذكراً في عاجل ار وذُخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدّم» وما کان 


2 ر‎ + 2 HIS 


من سوى ذلك یود لو أن بینه وبینه أمداً بعیداًه 9 ويرم اله ضس وله رمو باليباوي» . 

وقد تشربت نفوس المسلمين الأوائل روح الإسلام» وتغلغلت معانيه في أعماقهم» فلا ينطقون إلا بما يوحيه 
إليهم» ولا يتكلمون إلا من منطقه وفحواه» فكان كل ما أثر عنهم من أقوال تترجم معاني القرآن» وكلمات 
رسول الرحمن يلد فلا تکاد تحید عنهما ولا تمید. لذا جاءت الخطب مصبوغة بالصبغة الدينية في العصر 
الإسلامي على آختلاف أنواعها وأقسامها ؛ إذ إن الإسلام دين ودولة لا آنفصال بينهما ولا آنفصام» بل تلاحم 
وأنسجام. فنشطت الخطب الوعظية وكثرت» خاصة بعد أن أتسعت رقعة البلاد الإسلامية مع تتابع الأيام» 
وتوالي السنين» وكثر آختلاط المسلمين بأهل البلاد المفتوحة» والاقتباس من عادات وتقاليد الأمم المغلوبةء 
فأشتدت الحاجة إلى تذكير الناس بالدار الآخرة كلما مالوا عن الحق وآتبعوا آهواء‌هم» وگثر الوعاظ في البيئة 
الإسلامية» فظهرت جماعة من الصالحين والعلماء ندبت نفسها لوعظ الناس وردهم إلى الجادة كلما حادوا 
عنهاء ثم بدأت الخطابة الوعظية شيئاً فشيئاً تستقل عن الفنون الأخرى لتصبح فنا قائماً بذاته» وظهر القْصَاصُ 
والوعًاظ في المساجد» يقصون أخبار من مضى للعبرة والاتعاظ أو السير على خطاهم ودربهم» ومن هؤلاء 


.۷ سورة الحشرء آية‎ )۲( .٥٦ سورة الذاريات» آية‎ )١( 

() التخول: التعهد» وتخرٌل الرجل: تعهّده. ابن منظور» اللسان» «خول»» .٠۲٠/۱۱‏ 

.٤1/١ »)٠١( البخاريء الصحيح» كتاب العلم» باب ما كان النبي بل يتخرّلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء رقم الحديث‎ )٤( 
وابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود» أبو عبد الرحمن الهُدّلي المكي» أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابةء‎ 
.٠١۷/٤ الزركلي» الأعلام»‎ .٠٥۸ /١ م. ابن الجزري» غاية النهايةء‎ 1٥۳ - وعرض القرآن على النبي ية توفي سنة ۲ه‎ 

)6( الطبري» تاريخ الطبري› 1 

(0) قوله: وز اه ن e:‏ َه رمو إاليباد) أقتباس من قوله تعالى من سورة آل عمران» آية .۳٠‏ 


۱٩ 


الذين عرفوا بالوعظ : الحسن البصري» وهو الذي يقول فيه الجاحظ”: «أما الخطب فإنا لا نعرف أحداً يتقدم 
الحسن البصري فيها؛» ومحمد بن كعب القرظي“ واعظ عمر بن عبد العزيز"» وسعيد بن المسيب*» 
والشعبي“» ومالك بن دنار" ومحمد بن واسع الاسدي» وابن السماك“ واعظ الرشيد“. وابن الجوزي 
الذي حاز قصب السبق في عصره؛ قال ابن جبير فيه يقارن مجلسه بمجالس غيره”""“: «وشاهدنا بعد ذلك 
مجالس لسواه من وعاظ بغداد ممن نستغرب شأنه» بالإضافة إلى ما عهدناه من متكلمي الغرب» وكنا قد 
شاهدنا بمكة والمدينة» شرفهما الله» مجالس من قد ذكرنا في هذا التقييدء فصغرت» بالإضافة لمجلس هذا 
الرجل الفذء في نفوسنا قدراًء ولم نستطب لها ذكراًء وأین تقعان مما آرید» وشتان بين اليزيدين"“ وهيهات! 
الفتيان كثير» والمثل بمالك"' يسيرا». 


خطب الحهاد: 


فرض الله الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» فانطلقت الجيوش الإسلامية ترفع 


(0) 
(۲) 


() 


(4) 


0 


(0 
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(A) 


(4) 


)1۰( 
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(۲) 


البيان والتہسين › ۱/. 
هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرة ۰ أبو حمزةء كان أبوه من سبي قريظة سكن الكوفة ثم المدينةء روی عن عدد من 
الصحابة» وكان تابعي ثقة عالماً كثير الحديث ورعاًء توفي سنة ١١١ه‏ - ١۷۳م.‏ أبو نعيم الأصبهاني» الحلية» .۲٠۲/۳‏ 
الذهبي» العبر في أخبار من غبر» .٠١١/١‏ 
هو أآمیر المؤمنين آبو حفص الأمري» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» الخليفة الصالح»› والملك العادلء ولد ونغأ 
بالمدينةء وولي الخلافة سنتين ونصف› توفي سئة ١١اه‏ . م ابن شاکر الكتبي› فوات الوفيات› ./Y‏ الزركلي› 
الأعلامء 0 /0. 
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» كان رجلاً صالحاً فقيهاً ثقة» ليس في التابعين أنبل منه» توفي 
سنة AMED‏ ابن الجوزي»› الصفة» ۷۹/۲. ابن حجر التهذيب» .At/€‏ 
هو أبو عمرو عامر بن شراحیل الشعبي الكوفي»› کان ذا أدب وفقه وعلم» ثقة من التابعين › واحد زمانه في فنون العلم» توفي 
سنة ٠٠١‏ ه - ١۷۲م.‏ الذهبيء العبر» .11/١‏ ابن حجر التهذيب» .1١/١‏ 
هو مالك بن دينارء» أبو يحيى البصري الزاهد»ء كان ثقة قليل الحديثء وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة ١۳٠ه‏ - 
۸م ابن حجر التهذيب» .٠٤/٠١‏ الزركلي› الأعلامء /1. 
هو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي» أبو بكر البصري» كان ناسكاً عابداً ورعاً رفيعاً جليلاً ثقة عالماًء خرج إلى 
خراسان غازياًء وفضائله ومناقبه كثيرة» توفي سنة ۲۳٠ه‏ - ١٤۷م.‏ ابن حجرء التهذيب» 4/ .٠٠٠‏ ابن الجوزي» الصفة» .۲٠٦/۳‏ 
هو أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك الكوفي الزاهد الواعظ» مولى بني عجل» كان كبير القدر» دخل على الرشيد فوعظه 
وخوفه» توفي سنة ۱۸۳ه - ۷۹۹م. الذهبي» العبر» ۲۲۱/۱. وتاريخ الإسلام» حوادث ووفیات ۱۸۱ ۔ ۹۰٠ه»‏ ص۷٦".‏ ابن 
كثيرء البداية والنهايةء .۲۱۷/١‏ 
هو هارون بن محمد المهدي بن منصور العباسي» أبو جعفر» خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق»ء ولد بالريء كان يحج 
سنة ويغزو سنة» توفي سنة ٠۹۳‏ ه - ۹٠۸م.‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء .٥ /٠١‏ الزركلي» الأعلام» 1۲/۸. 
رحلة ابن جبیر» ص۲۰°. 
اليزيدان: هما يزيد بن أسيد بن زافر من رجال الدولة العباسيةء› توفي بعد سنة ۱۹۲ھ ۔ ۷۷۹م؛ ويزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلب»› من القادة الشجعان في العصر العباسي› وکان جواداً ممدوحاًء توفي سلة °^ _ YAY‏ . وقوله هذا إشارة إلى البيت 
المشهور: 
لشتانمابين اليسزيدين في الندى يزيدشليم والأغرابن حاتم 

[بحر الطويل] 
هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري» أبو عبد الهء أحد الأئمة الأربعة عند أهل الستةء وإليه تنسب المالكية» توفي سنة 
۹ه - ١۷۹م.‏ أبن الجوزي» الصفةء ۲/ 1۷۷. الزركلي» الأعلام» .۲٥۷/۰‏ 


۱۷ 


راية التوحيد عالية خفاقة» وكانت الخطابة ذخيرة معهم» يستخدمها القواد والخلفاء ليمدوا بها الجند كلما رأوا 
فيهم كللاًء ويحملوهم على الصبر أبتغاء مرضاة الله والفوز بإحدى الحسنيين: إما النصر وإما الشهادة؛ ومن 
ذلك خطبة لاأبي بكر ط4 يندب الناس لفتح الشام يقول فيها : «ألا إن لكل أمر جوامع» فمن بلغها فهو 
حسبه» ومن عمل شه یك کفاه الله» عليكم بالجد والقصد فإن القصد آبلغء ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان لهء 
ولا أجر لمن لا حسبة له ولا عمل لمن لا نية له ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله 
ما ينبغي للمسلم أن يحب أن يحضره» هي النجاة التي دل الله عليهاء ونجى بها من الخزي» وألحق بها الكرامة 
في الدنيا والآخرة». 


خطب السياسة : 

كان الخلفاء يستهلون خلافتهم بخطبة يبينون فيها سياستهم التي سيأخذون بها الرعيةء وکذا کان يفعل ولاتهم 
في كل مصر؛ ومن ذلك خطبة لأبي بكر ولب بعد البيعة» فقال - بعد أن حمد الله وأثنى عليه" : «أما بعد 
آییا الناس» فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوّموني» الصدق أمانة 
والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتی أُریح”" عليه حقه إن شاء الله» والقوي فیکم ضعیف حتی آخذ 
عمّهم الله بالبلاء» وأطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم». 

وقد نمت الخطابة السياسية في العصر الإسلامي ونهضت نهوضاً عظيماًء خاصة بعد مقتل سيدنا علي لب 
حیث ظهرت الفرق الضالة› وکان لکل منها خطباؤها الذين يبينون سیاستهم ومذهبهم وینافحون عنه› وکان في 
مقابل ذلك خطباء الخلفاء الذين يسعون لرأب الصدع» ولم الشمل»ء وردع الخصم» من ذلك خطبة المنصور 
التي ألقاها بعد قتل آبي مسلم الخراساني“» قال : «أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة 
المعصية» ولا يروا غش الأئمةء فإنه لم يُيرّ أحد قط منكرة إلا ظهرت في آثار يده» أو فلتات لسانهء 
وأبداها الله لإمامه» لإعزاز دينه وإعلاء حقهء إنا لن نبخسكم حقوقكم» ولن نبخس الدين حقه» إن مَّن نازعنا 
عروة هذا القميص أجرّزناه حَبيّ هذا المد. وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على آن من نكث فقد أباح 
دمه» ثم نكث بنا» فحكمنا عليه حكمه على غيره» ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه». 


خطب الوفود: 
كثرت وفود القبائل في أواخر أيام الرسول ية بعد أن سطع نور الإسلام في الجزيرة العربية» حيث كانت 
خطباؤهم تتقدم فیخطبون بین يديه معلنين إسلامهم وإسلام قوم . 
وآستقبل الخلفاء الوفود التي أخذت في الازدياد بعد فتح البلاد والأمصارء فكان يفد على الخليفة من كل 


(1) عزاها السيوطي في الجامع الكبيرء ١/٤۷٠٠ء‏ إلى ابن عساكر في تاريخه. 

(۲) السيوطي» الجامع الكبيرء .٠٠٤١/١‏ 

(۳) أرحت على الرجل حقه إذا رددته عليه . ابن منظور» اللسان» «روح؟» ۲/ .٤1٥‏ 

(4) ابو مسلم الخراساني هو عبد الرحمن بن مسلم› صاحب الدعوةء وأول ظهوره بمرو» قتله المنصور سنة ۳۷٠ه‏ - ١۷۵م.‏ 
الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات ٠١١‏ - ١٠٠ه»‏ ص١۸٥.‏ الزركلي» الأعلام» ۳/ .۳۳١۷‏ 

(0) صفوت» أحمد زكي» جمهرة خطب العرب» .۳٠/۳‏ 

() ينظر: السيرة لابن هشام» ۳/ ۹۸٥‏ وما بعدها. 


1۸ 


مصر جماعة منهم تتحدث في شوون قومها؛ من ذلك خطبة الأحنف بن قيس“ بين يدي معارية له قال" : 
«يا آمير المؤمنين أهل البصرة عدد بسير وعظم كسيرء مع تتابع من امول" وأآتصال من الأحول» فالمكثر 
فيها قد أطرق والمُقِلٌ قد أملق"› وبلغ منه المخنقء فإن رآى أمير المؤمنين أن ينعش الفقير» ويجبر 
الكسير» ويسهل العسير» ويصفح عن الذحول ويداري المُحُولء ويأمر بالعطاء ليكشف البلاء» ويُزيل 
الأأواء"» وإن السيد من يعم ولا بخص ومن يدعو الجَمَّلى*» ولا يدعو التقرى"» إن أحسن إليه شكر وإن 
أسيء إليه غفر» ثم يكون من وراء ذلك لرعيته عماداً يدفع عنها الملمات» ريكشف عنها المعضلات؛. 

وهكذا نجد أن الخطابة قد آزدهرت في الإسلام وأنتشرت» وذلك لتتابع الأاحداث» وتقلب الأحوال» وتسم 
مجال القول أمام هذا الفن الأدبيء لكونه أقدر من الشعر على شرح الحقائق» وكشف الغوامض بما يقدم من 
حجج عقلية ومؤثرات وجدانية» فضلاً عن كون الخطابة وسيلة الرسول بها في نشر دعوته» لذا ارتفعت في عهد 
الإسلام منزلتها وشرف قدرهاء وكثر المتكلمون بهاء الذين أخذوا يستوحون في خطبهم روح القرآن العظيم» 
وإرشادات الرسول الكريم ية مما أكسب الخطابة الإسلامية وحدة الموضوع» وتسلسل المعاني» وسمو 
الفكرة» ورضوح الهدف» ومن هنا كان تفضيل القلقشندي للخطابة على الشعر» وهو يعلل ذلك فيقول"': 
«وذلك أن مقاصد الشعر لا تخلو من الكذب والتحويل على الأمور المستحيلة» والصفات المجاوزة للحده 
والنعوت .الخارجة على العادة» وقذف المحصنات.. وشهادة الزور. . . بخلاف النثر فإن المقصود الأعظم منه 
الخطب والترسل»› وکلاهما شریف الموضع› حسن التعلق؛ إذ الخطب کلام مبني على حمد الله تعالی وتمجیده 
وتقديسه وتوحيده والثناء عليه والصلاة على رسرله هة والتلكير والترغيب في الآخرة» والتزهيد في الدنياء 
والحض على طلب الثراب› والأمر بالصلاح والإصلاح» والحث على التعاضد والتعاطف» ورفض التباغض 
والتقاطع» وطاعة الألمةء وصلة الرحمء ورعاية اللمم» وغير ذلك مما يجري هذا المجرى مما هر مستحسن 
شرعاً وعقلاً» وحَْبّك رتبة قام بها النبي بل والخلفاء الراشدون بعده». 


TT E 


)١(‏ هو الأحنف بن قيس بن معارية بن حصين؛ أبو بحر التميمي الذي يضرب به المثل في الحلمء من كبار التابعين وأشرافهم»؛ 
اسمه الضحاك» ويقال: صخرء وغلب عليه الأحنف لاعوجاج رجليه» وكان سيدا مطاعاً في قومه» وئقة مأموناً قليل الحديث» 
توفي سنة ٣۷ھ‏ _ 1۹1 م. الذهبي» تاريخ الإسلام» حرادث ووفیات 1۱ ۔ ۸۰ه» ص٥٤۳.‏ الزركلي » الأعلام» ۲۷۱/۱. 

(۲) إسحاق بن إبراهيم الحصري» زهر الآداب وثمر الألباب» .۸۸/١‏ 

(۳) المحول أحتباس المطر»ء والمحل: الجدب وهو أنقطاع المطر وبيس الأرض من الكلا. ابن منظورء اللسان» «محل؟ء ٠1۱۷/1١‏ 

(4) اللحل: الثار» وجمعه دُحول. ابن منظورء اللسانء «ذحل؛» .٠٠٠/۱۱‏ 

() اطرق الرجل إذا سکت فلم بتکلم» واطرق أیضاً آرخی عینیه ینظر إلى الارض. ابن منظور. اللسان» «طرق؛» ۲۱۹/۱۰. 
والمعنى: المكثر قد خضع وذل للحاجة. 

.۳٤۸/٠١ املق الرجل إذا آفقر. ابن منظورء اللسانء ملق؛»‎ )١ 

(۷) اللاراء: المشقة والشدة. ابن منظورء اللسان» دلأي»» ۲۳۸/۱۰. 

(۸) الجُفالة: الجماعة من الناس» ودعاهم الجفلى هو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة. اين منظورء اللسانء «جفل؟» .٠٠۴/١١‏ 

.۲۳۰/۰ »٤رقن« دعاهم التقرى إذا دعا بعضاً دون بعض» أي دعوة خاصة. ابن منظورء اللسان»‎ )٩( 

.١١ ۹٠/1 صبح الأعشى»‎ )۱١( 
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كانت حياة ابن الجوزي ونشأته في أواخر الدولة العباسية» في القرن السادس الهجري» تلك الحقبة التي 
كثرت فيها الدسائس والفتن» وفشى فيها الخور والوهن» وعمت الفوضى في البلادء وآضطربت فيها الأحوالء 
وتضعضعت دعائم الخلافة فلم يبق للخايغة من مهامها سوی شکلها ورسمهاء وأضحی الحكم الفعلي بيد 
السلاطين من السلاجقة وغيرهم› حیث استبد کل منهم بحكم ما وقع تحت يديه من البلاد والعباد يحاربون 
كل من خالفهم ولو كان من أهل ديانتهم وملتهمء فوحدة الدين والمذهب لم تمنع من وقوع الحروب والملاحم 
ES ENN REE RE‏ 0 
ألقاب مَمْلّكةفي غير مَزضعها كالهرٌ يحكي آأَنيَمَّاخا صَوْلَّة الأسد 
[بحر البسيط] 
كانت هذه حالهم بينما الأعداء يتربصون بهم الدوائرء فالفرنجة من الصليبيين قد أهلكوا الحرث والنسل 
بهجماتهم المتكررة على بلاد الشام» والسلاطين - مع ذلك - جادُون في باطلهم» يسعون لحماية ملكهم» 
غافلون عن مهمتهم الحقيقية وهي حفظ هذا الدين وحماية أهله - إلا من رحم ربي وعصم ۔ يقول ابن جبير 
واصفاً حال هؤلاء السلاطير" : «ومما سوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقية فأهواء وبدع» وفِرّق ضالة 
وشیع؛ إلا من عصم الله من أهلها. كما آنه لا عدل ولا حق ولا دين على وجههء إلا عند الموسحدي. 
أعزهم اللهء فهم آخر أئمة العدل في الزمان» وكل من سواهم من الملوك في هذا الأوان فعلى غير الطريقةء 
يرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لديهم» ويستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب» ويركبون طرائق من الظلم 
لم يسمع بمثلهاء اللهم إلا هذا السلطان العادل صلاح الدين“». 
ولم تكن الحياة الاجتماعية بمنأى عما أصاب الحياة السياسية من الخلل والفساد» فقد خفت تأثير الوازع 
الديني في النفوس في معظم طبقات الشعب» وعم التهاون في الطاعات وترك العبادات» وتجاوزوا الحلال إلى 
الحرام؛ وقد وصف ابن جبير في رحلته حال أهل بغداد وما وصلوا إليه في هذا العصر فقال" : «وأما أهلها 


(1) ينظر أحداث هذا العصر في: الذهبي» دول الإسلام» ص۷٠۲‏ إلى ۳1۹. وابن كثيرء البداية والنهاية»ء ٠١١/١١‏ وما بعدهاء 
و۲/۱۳ إلى .۳١‏ 

(۲) یوان ابن رشیق القیرواني» ص٩٠.‏ (۳) رحلة ابن جبير» ص٥٥ .٥٦‏ 

(4) وهي دولة الموحدين التي حكمت المغرب والأندلس ۲ سنة (١٠ه‏ إلى .)١٦۷‏ ينظر: محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» /١‏ 
FI TAT V4 Yo (fo‏ 

() السلطان صلاح الدين الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب الدويني الأصل» التكريتي المولدء كان ك كريماًء جواداًء 
بطلاًء شجاعاًء كامل العقل والقوّىء شديد الهيبةء توفي سنة ۸۹٥ھ‏ - 1٠۹۳‏ م. الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات ۵۸١‏ 
۵۹۰هھ» ص۳۹۱. ابن العماد الحتبلي» شذرات الذهب» .۲۹۸/٤‏ 

(7) رحلة ابن جبیر» ص٤۱۹.‏ 
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فلا تكاد تلقى منهم إلا من يتصنع بالتواضع رياء» ويذهب بنفسه عجباً وكبرياء» يزدرون الغرباء» ويُظهرون لمن 
دونهم الأنفة والإباء. .. يتبايعون بينهم بالذهب قرضاًء وما منهم من يحسن لله فرضاًء فلا نفقة فيها إلا من 
دينار تقرضه» وعلى يدي مخسر للميزان تعرضه» لا تكاد تظفر من خواص أهلها بالورع العفيف» ولا تقع من 
أهل موازينها ومكاييلها إلا على من ثبت له الويل في سورة التطفيف» لا يبالون في ذلك بعيب» كأنهم من بقايا 
مدين'“ قوم النبي شعيب. .٠..‏ 

ولكن على الرغم من هذا الضعف السياسي والاجتماعي الذي أصاب الأمصار الإسلامية في تلك الفترةء 
كانت الحياة الثقافية مزدهرة ناشطة؛ فقد كثرت المجالس العلمية التي كانت تعقد في المدارس والمساجد» 
وقيّض اله تعالى لهذا العلم علماء نبهاء» وصالحين أجلاء» توجُهت همتهم نحو حفظ هذا التراث الإسلامي 
العريق من الضياع» فأسترشد بهم وأفاد منهم ناشئة الإسلام وطلاب العلم ممن ألهموا الصواب» فأخذوا على 
عاتقهم الرقي بأمتهم إلى نور الحضارة الإنسانية . 

هذه هي الحقبة التي نشأ فيها الإمام ابن الجوزي» وكان من هؤلاء القلة من العلماء الذين حملوا لأمتهم 
مشعل النور والحضارة» فبددوا ظلمات الجهل والضلالة» حيث آعتلى منبر الخطابة يعظ ويرشد» ويفسر 
ويوضح» حتى صار إمام عصره» وفريد زمانه في الوعظ والتذكبر وغيرها من مختلف فنون العلم التي خاض 
لججهاء فکان فيها بحراً لا ينضب» وغوراً لا يُسبر. 
حیان : 

هو الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حُمّادَى بن آحمد بن 
محمد بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله ية أبي بكر الصديق ويه » القرشي المي البغدادي الحنبلي» المشهور 
بابن الجوزي نسبة إلى جده التاسع . 

وقد آختلف في مولده» إلا أنه من المحقق أنه ولد بعد سنة عشرة وخمسمائةء قال ابن رجب الحنبلي" : 
«وجد بخطه: لا أحقق مولدي» غير أنه مات وإلدي في سنة أربع عشرة» وقالت الوالدة: كان لك من العمر 
نحو ثلاث سنين. فعلى هذا يكون مولده سنة إحدى عشرةء أو اثلتي عشرة. 

وکان مولده ببغداد بدرب حبیب» وأقاربه كانوا تجاراً في النحاس» ولهذا ربما تب في بعض سماعاته 
عبد الرحمن بن علي الصفار. 

وقد توفي والده وهو ابن ثلاث سنين› فاعتنت به عمته وأنشأته نشأة صالحة بتوفيق الله وحفظه» فلما ترعرع 
دفعته إلى الشيخ أبي الفضل بن ناصر“» فأعتنى به وأسمعه الحديث وضبط له مسموعاته؛ يقول ابن 


(۱) مَذين: مدينة قوم شعيب» وهي تجاه تبوك على بحر القلزم. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» .٠۲٤١/۳‏ 

(۲) تنظر ترجمته في: ابن خلكان» وفيات الأعيان» .٠٠١ /١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ."٠٠/۲١‏ وتاريخ الإسلام» حوادث 
ووفیات ٥۹١‏ _ ٠٠٠ه»‏ ص۲۸۷. وتذكرة الحفاظ .٠۳٤١ /٤‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» .۲۸/١۳١‏ ابن رجب الحنبلي» الذيل 
على طبقات الحنابلة» .۳۹۹/١‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۳۲۹/٤‏ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» .٤۸١/۸‏ 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلةء .٤٠٠/١‏ 

() درب حبیب ببغداد من نهر مُعَلّی. ياقوت الحموي» معجم الپلدان» ۲۱۹/۲. 

)٥(‏ هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي» الحافظ الأديب المعروف بالسلامي» كان حافظ بغداد في زمانه» وكان له 
حظ وافر من الأدب»ء روى عنه الأئمة فأكثرواء وأخذ عنه علماء عصره» توفي سنة ١٠٠ه‏ - ١١٠١م.‏ ابن خلكان»ء وفيات 
الأعيان» .۲۹۳/٤‏ الزركليء الأعلام» .٠١١/۷‏ 
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الجوزي” : «حماني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في الصغر؛ وأسمعني العوالي» وأثبت سماعاتي كلها بخطه» 
وأخذ لي إجازات منهم» فلما فهمت الطلب كنت آلازم من الشيوخ أعلمهم» وأوثر من أرباب النقل أفهمهم› 
فكانت همتي تجويد العْدّد لا تكثير العدهه. 

ولقد حفظ القرآن وقرأه على جماعة من أئمة القرّاء» منهم آبو محمد سبط الخياط"» وقرأ بالروايات في 
کبره بواسط" علی ابن الباقلاني. 

وصحب أبا الحسن بن الزاغوني” فأخذ عنه الفقه والوعظء ثم بعد وفاته قرأ الفقه والخلاف والجدل 
والأصول على أبي بكر الدينوري"» والقاضي أبي يعلى الصغير" ٠‏ وآبي حكيم النهرواني“. وسمع الكتب 
الكبار» كالمسند وجامع الترمذي» وتاريخ الخطيب» وسمع صحيح البخاري على أبي الوقت» وصحيح مسلم 
بنزول» وتصنيف ابن أبي الدنيا وغيرها. وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي”"» وأخذ الوعظ عن أبي 
الحسن بن الزاغوني» والشريف أبي القاسم علي بن يعلى العلوي الهروي'“. 

ولقد آعانه على طلب العلم ويسر له سبله - بعد عناية الله تعالى ورعايته - ما ورثه عن أبيه من المال الكثيرء 
فأستنفذها في طلب العلمء حتى إذا ما بلغ رشده وتحمل مسؤولية نفسه» التفعت إليه نوائب الدهرء والتفت 
حوله الشدائد» فلم يوهن ذلك من عزمه» ولم يفت من عضده» بل سّهل عنده ما توعر» وأنقاد له ما تصعّب» 


.ه٣ص مشيخة ابن الجوزي»‎ )١( 
هو عبد اله بن علي بن أحمد البغداديء أبو محمد المعروف بسبط الخياطء شيخ الإقراء ببغداد في عصره» كان عالماً‎ )۳( 
.٠٠١/٤ ابن الأنباريء نزهة الألباءء ص۲۹۸. الزركلي» الأعلام»‎ .م٠٠٤١١‎ - ١٤١ بالقراءات واللغة والنحوء توفي سنة‎ 
صفي‎ .٠١١١ /۲ واسط مدينة الحجاج التي بنى» سميت بذلك لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة. البكري» معجم ما استعجم»‎ )۳( 
.14/۳ الدين البغدادي» مراصد الاطلاع»‎ 

(6) هو عبد الله بن منصور بن عمران» المعروف بآبن الباقلانيء أبو بكر الواسطيء شيخ القراء ومسندهم بواسط في زمانه» توفي 
سنة ٠۹۳‏ ه - ۱۱۹١‏ م. الذهبيء معرفة القراء الكبار»ء ۲/ .٠٠١‏ ابن الجزري» غاية النهايةء .٤1٠ /١‏ 

() هو آبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني البغدادي» شيخ الحنابلةء قرأ القراءات» وبرع في المذهب 
والأصول والوعظ» وصتّف التصانيف واشتهر اسمه» توفي سنة ۲۷٠ھ‏ - ١١٠۱م.‏ الذهبي» العبر» .٤١/١‏ ابن العماد الحتبلي» 
شذرات الذهب»› €/ ۸° 

() هو أحمد بن أبي الفتح محمد بن أحمدء الدينوري البغدادي» الفقيه الحنبليء برع في الفقه وتقدم في المناظرة» وكان يرق عند 
ذكر الصالحين ويبکي» توفي سنة ۳۲٠ھ‏ - ۳۸٠٠م.‏ ابن رجب الحنبلي» الذيل على طبقات الحنابلةء .۱۹١/١‏ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» .4۸/٤‏ 

(۷) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين» القاضي أبو يعلى الصغيرء» شيخ المذهب في وقتهء برع في المذهب والخلاف 
والمناظرة» وأفتى ودرس وناظر في شبيبته» توفي سنة ٠٠٠ه‏ ۔ ١١٠٠م.‏ ابن رجب الحنبلي» الذيل على طبقات الحنابلةء /١‏ 
.٤‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۱۹۰/٤‏ 

(۸) هو إبراهیم بن دینار بن أحمدء الفقيه الحنبلي الزاهد الحكيم الورع» برع في المذهب والخلاف والفرائض» وأفتى وناظر» توفي 
سنة ٠١١‏ - ١١٠١م.‏ ابن العماد الحنبليء شنرات الذهب» .1۷٦/٤‏ الزركلي» الأعلامء ۸/۱ . 

(4) هو عبد الأول بن عيسى السجزي ٿم الهروي» کان خیراً متواضعاً متودداً حسن السمت متين الديانة زاهداًه توفي سنة ۴٥۵ھ‏ ۔ 
۸ءمءم. الذهبي» العبر» ۴/ .٠٠‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .٠١١/٤‏ 

(۱۰) هو موهوب بن أحمد بن محمد كان إماماً في فنون الأدب» ثقةء ديناًء غزير الفضل» وافر العقلء مليح الخط والضبط 
متواضعاً طويل الصمت» من آهل السنةء لا يقول الشيء إلا بعد التحقيقء توفي سنة ٠٤١‏ ه - ١٤٠٠م.‏ السيوطي» بغية الوعاةء 
۲ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .٠۲۷/٤‏ 

(۱۱) هو علي بن يعلى بن عوض» آبو القاسم» كان يعظ الناس بنيسابور» ثم قدم بغداد فوعظ بهاء فحصل له القبول التام» توفي سنة 
۷ھ - ۱۴۲م. ابن الجوزي» مشيخة ابن الجوزي» ص٤٠١.‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء .٠٠٠/۱۲‏ 


۲۲ 


لما يجد في نفسه الأبية من حلاوة العلم ولذتهء قال كش#“: «ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من 
الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة 
فاخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلما أكلت لقمة شربت 
عليها» وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. .>٠.‏ 


ولقد عرف الخلفاء والوزراء قدر ابن الجوزي› فأکرموه قرو ر والتدريس بدرب 
دینار" في مدرسته» وباب الأزج على شاطئ دجلة» وباب بدر عند الخليفة المستضيء”» وجامع 
المنصور ۷ والرصافة ف فة وغيرها. 


وقد نالته محنة في أواخر عمره» وذلك أن الوزير ابن يونس الحنبلي*“ كان قد أحرق كتب الركن عبد السلام بن 
عبد الوهاب الجيلي""'“ بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء؛ لِمّا فيها من الزندقة والكفرء وأنتزع منه 
مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزي. فلما ولي الوزارة ابن القصاب الرافضي”"“ قبض على ابن يونس وتتبع 
أصحابه» وحبس ابن الجوزي بإشارة من الركن» فمكث في سجنه في واسط خمس سنين» ثم أفرج عنه. وكان 
سبب خلاصه أن ولده يوسف"""“ نشا وآشتغل» وقرأ الوعظ ووعظ» وتوصل وساعدته أم ا فشفعت 


(۱) صید الخاطر» ص‌۱۹۱٠.‏ 

(۲) هو نهر منسوب إلى عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس» مأخذه من الفرات» ومصبه في دجلة عند قصر عيسى بن علي . ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» .۳۲٠/١‏ 

(۲) وهي محلة معروفة ببغدادء وهي منسوبة إلى دينار بن عبد اله من موالي الرشيدء وكان عظيماً في أيام المأمون. ياقوت الحموي» 
معجم البلدانء £4/۲ و٥/۷۲.‏ 

.1١ /١ باب الأزج: محلة كبيرة» ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي بغداد. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع»‎ )٤( 

)٥(‏ باب بدر» وهو أحد خواص الخدم» وكان قبل ذلك يدعى بباب الخاصةء وهو أحد أبواب دار الخلافة المعظمة ببغدادء يدخل 
منه من سمت منزلته. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ۰۳۰۷/۱ و٥/‏ ۲۱۲ بتصرف. 

(7) هو آبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقنفيء بویع بالخلافة سنة ٦۵1ھ‏ - ۱۱۷١‏ م› وكان من خيار الخلفاءء آمراً 
بالمعروف ناهیاً عن المنكر› مبطلاً للبدع والمعائب حلیماً وقوراً کریماًء توفي سنة ۵۷۵ھ ۔ ١۱١۱۷۹‏ م. ابن كثيرء البداية والنهايةء 
۲ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .٠٠١/٤‏ 

)¥( وهو جامع کبیر عتيتق البنيان حفيله» وهو في بغدادء في محلة باب البصرة. ابن جبير» رحلة ابن جبیر» ص۱١۲.‏ 

(۸) رُصافة بغداد بالجانب الشرقي» كان المهدي عسكر بهاء وأمره المنصور أن يبني بها دور فالتحق بها الناس وعمروهاء فصارت 
بقدر مدينة المنصور» وينى بها جامعاً أكبر من جامع أبيه» ويها تربة الخلفاء. صفي الدين البخدادي» مراصد الاطلاع» 11۷/۲. 

(4) هو عبيد الله بن يونس البغدادي» الفقيه الحنبلي الأصولي المتكلم وزير الخليفة الناصرء وكان على رأس جيش لمحارية السلطان 
طغرل بن أرسلان»ء فهزم وأسر ثم أطلق وعاد إلى بغدادء ونكبه ابن القصاب فحبسه حتى مات سنة ۹۳٥ه‏ - ۱۱۹۷م. الذهبي؛ 
العبر» .٠٠۷/۳‏ الزركلي» الأعلام» .٠۱۹۸/٤‏ 

)٠١(‏ هو عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر» كان أبوه صالحاً وكان هو متهماً بالفلسفة ومخاطبة النجومء وقد ولي عدة 
ولایات» مات سنة ١1۱ھ ۱۲٠٤١‏ م. ابن كثيرء البداية والنهايةء .1۸/١۳‏ الزركلي» الأعلام .1/٤‏ 

.٠١١/۳ هو محمد بن علي» مؤيد الدين أبو الفضل» ابن القصاب الوزير» مات سنة ۹۲٠ه - ١۱۹م. الذهييء العبر»ء‎ )۱١( 
.۲۷۹/٦ الزرکلي»ء الأعلام»‎ 

(۱1) هو محيي الدين أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن» محتسب بغداد» تولى تدربس المدرسة المستنصرية لطائفة الحنابلةء وكان 
يتردد في الرسائل إلى الملوكء وصار أستاذ دار الخلافةء توفي قتيلاً على يد التتار سنة ٩٥ھ‏ - ۸٥۱۲م.‏ ابن خلكان» وفيات 
الأاعیان» .۱٤١/۳‏ الذهبي» العبر» ۳/ .۲۸١‏ 

(۱۳) وهي أم ولد تركية تدعى زمردء كانت صالحة عابدة كثيرة البر والإحسان والصلاة والأوقافء عاشت في خلافة ولدها الناصر 
أربعاً وعشرين سنة نافذة الكلمة مطاعة الأوامر» توفيت سنة ٩۹ھ‏ - ۲٠٠٠م.‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء ۳٠/٠۳‏ 


۲۳ 


عند ابنها الناصر”“ في ابن الجوزي» فأمر بإطلاق الشيخ. فعاد إلى بغداد» ورجع إلى عادته في الوعظ ونشر 
العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الجمعة في 
الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة من الهجرة» ودفن بباب حرب” بالقرب من مدفن الإمام 
أحمد بن حنبل". 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه : 

كان الإمام ابن الجوزي رحمه الل تعالى محباً للعلم شغوفاً به فأقبل عليه منذ الصغر ينهل من معينه» وينظر في 
فنونه؛ فأفاد وآستفاد» وأرشد وأسترشد» يقول رحمه الله تعالى : «إنني رجل حبَّب إلى العلم من زمن الطفولة 
فتشاغلت به» ثم لم يحبب إليّ فن واحد منه» بل فنون» ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه» 
والزمان لا يسع» والعمر أضيق» والشوق يقوى» والعجز يظهر» فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات». 

وقد دفعه حبه للعلم والتعلم إلى كثرة القراءة والمطالعة» حتى أنه ربما طالع عشرين آلف مجلد أو يزيدء 
فهمته متجهة إلى النظر في كتب السلف» والوقوف على أحوالهم وسيرهم» للتاسي بهم والاهتداء بآرائهم» 
والسیر على خطاهم؛ قال ک4 : «وإني أخبر عن حالي» ما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتاباً لم أره 
فكأني وقعت على کنز. . ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثرء وأنا بعد في الطلب» فأستفدت 
بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا یعرفه من لم 
يطالع». فأستطاع بهذا الاطلاع الواسع أن يبذ أقرانه» ويتقدم أنداده؛ فقد سبر أغوار العديد من العلوم 
الإسلامية» فألف في التفسير» وكتب في الحديث والفقه والتاريخ» وكان في الوعظ أستاذاً لا يشتق غباره» ولا 
يثنى عنانه» وصّف في الطب وغير ذلك من العلوم التي ولجها وخاض لججهاء فأرتقى بعلمه إلى ذُرى المجدء 
وصعد إلى فروع العز» فرنت إليه الأبصارء وأمتدت نحوه الأعناق» وشدت إليه الرحالء فقرأ عليه الكثير من 
طلاب العلم وسمعوا فنه ورووا عنه» ومن هژلاء: ولده العآامة محيي الدين يوسف» وولده أبر القاسم 
علي وسبطه أبو المظفر يوسف بن قزغلي التركي"» والحافظ عبد الغني“» والشيخ موفق الدين بن 


)١(‏ هو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد بالك يوسف الهاشمي العباسي» كان ذكياً 
شجاعاً مهيباًء وهو اطول بني العباس خلافةء فكانت مدة خلافته سبعاً وأربعين سنة إلا شهراًء توفي سنة ۲۲٦ھ‏ - ۲۲۵٠م.‏ 
الذهبي»ء العبرء ۳/ .1۸١‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء ٠ .٠١١/١۳و ٠٠٠/۱۲‏ 

(۲) باب حرب: محلة بېغدادء وهي التي يقال لها الحربية . صفي الدین البغدادي» مراصد الاطلاع» .٠۹۰ ۰۳۸۹ ۰۱٤٤/۱‏ 

)( يكنى آبا عبد اله» وهو ثفة ثبت صدوق كثير الحديث» وقد كان امتحن وضرب بالسياط على أن يقول القرآن مخلوق فأبى أن يقول» 
توفي سنة ٤۱١‏ ۲ه - ۸٥١‏ م. ابن سعد» الطبقات الکبرى»ء ٠٠٤/۷‏ . الذهبي»› تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ۲٤۱‏ ۰٣۲ه»‏ ص1۱. 

.۳١۷ »۳٦٦ص صید الخاطر» ص۲۲. () المصدر السابق»‎ )٤( 

0) هو أبو الحسن علي ابن العلامة ابن الجوزيء تكلم في الوعظ في شبيبته» ثم تركه» وكان كثير المحفوظء لزم اللعب والعشرة 
والبطالة ملةء ثم في الآخر لزم النسخ» وكان منه عيشته» وكان أبوه قد هجره» فلما امثُحن صار إِلباً عليه» توفي سنة ١٠٠م‏ _ 
۲م. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» التكملة لوفيات النقلة .٠٠١/۳١‏ الذهيي› تاريخ الإسلام» حوادث ووفیات ٦۲١‏ - 
۰ھ ص٤۰۳۹‏ وحوادث ووفیات ٥٩۱‏ ۔ ۰۰٦ھ»‏ صض۲۹۹. 

(۷) هو العلامة الواعظ المؤرخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي التركي» ثم البغدادي الهبيري الحنفي» سبط الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزيء وعظ وحصل له القبول العظيمء وكان وافر الحرمة عند الملوك» توفي سنة ٦٥٤‏ _ ١١۲٠م.‏ ابن كثير» 
البداية والنهايةء .۱۹٤/١١‏ ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب» .۲٠٠/١‏ 

(A)‏ هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الحافظ الإمامء محدث الإسلام» تقي الدين أبو محمد المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبليء توفي سنة ۰٠٦ھ‏ - ١٠۲٠م.‏ الذهبي» تذكرة الحفاظء .٠۳١١/٤١‏ الزركلي» الأعلام .٠٤/٤‏ 


۲٤ 


1 ره‎ e 
قدامة وابن ايى وابن النجار"» وابن ليل“ والضياء والتقي اليّلداني"ء والنجيب‎ 


عبد اللطيف الحراني» وابن تيمية"“» وابن القطيعي» وخلق سواهم. 
وقد كان الإمام ابن الجوزي بالإضافة إلى مكانته العلمية شاعراً مجيداًء وناظماً فريداًء فمن شعره قولى"'“: 


٤ . ل‎ 

يود حسوي أن رى لي زلة 
أرد لئ حطضمي لن بقادر 
ترى آؤجه الحادصفراً إرؤيتي 


ومنه قول" : 

وأعع زاداً ی کے 
ا ااا و ا 
امن أضاع زم انه 


إذا ما رأى اللات جاءت أكاذيب 
فإن فْيْتُ عادّث وهي سود قران 


[بحر الطويل] 


bras‏ وآ ٤‏ _ظر يورم الفراق 
ل فسوف ب خحدىبالرفاق 
EE E E ERE‏ 
أف ما تى نان 


[ بحر الكامل] 

)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن قدامة الجمّاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد موفق الدين» فقيه من أكابر الحنابلة» توفي 
سنة 1۲۰ھ ۔ ۲۲۳٠م.‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» 44/۱۳. الزركليء الأعلام .1۷/٤‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ الثقة المقرئ مؤرخ العراق» أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي سعيد بن يحيى بن علي بن حجاج الدبيثي ثم الواسطي 
الشافعي» توفي سنة 1۳۷ھ ۔ ۲۳۹٠م.‏ الذهبي» تذكرة الحفاظء .٠١٠١ ٠٤١٤/٤‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .1۱۸١/١‏ 

(۳) هر الحافظ الإمام البارع مؤرخ العصر محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن بن النجار 
البغدادي» توفي سنة ۳٤٦ھ‏ - ١٤۲٠م.‏ الذهبيء تذكرة الحفاظء .٤١۸ /٤‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۲۲٠/١‏ 

() هو الحافظ مسند الشام شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشقي» محدث حلب» توفي سنة ۸٤1ه ‏ 
۰٣م.‏ الذهبي»› تذكوةالحفاظ› .٠٤٠١ /٤‏ ابن الغماد الحتبلي» شذرات الذهب» .۲٤۳/١‏ 

)٥(‏ هو الإمام العالم» الحافظ الحجة» محدث الشام» شيخ السنّةء ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن السعدي المقدسي» ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي»› توفي سنة ٤ه‏ ١٠٤٠٠م.‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ ؛/ 
٥‏ .ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۲۲٤/٥‏ 

0) هو الشيخ الإمام المحدث المسند الرحال تقي الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي القهمء عبد المنعم بن عبد الرحمُن اليَلّداني 
الدمشقي الشافعي»ء توفي سنة ١ه‏ _ ۷١۲٠م.‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء .۳٠/۲١‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب؛ 
14/0. 

(۷) هو عبد اللطيف بن الصيقل أبو القرج مسند الديار المصرية» توفي سنة ۷۲٦ھ‏ ۔ ۲۷۳٠م.‏ ابن رجب الحنبلي» الذيل على طبقات 
الحنابلةء .٤٦١/۲‏ ابن العماد الحنبلي»› شذرات الذهب» .۴۳٠/١‏ 

(۸) هو محمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني فخر الدين» أبو عبد الله بن أبي القاسم شيخ حران وخطيبهاء لازم أبا الفرج 
ببغداد وسمع منه الكثير من تصانيفه» توفي سنة ۲۲ھ _ ١۲۲٠م.‏ ابن رجب الحنبلي» الذيل على طبقات الحنابلة» .٠١٠/۲‏ ابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .٠٠١/١‏ 

)٩(‏ هو الشيخ العالم المحدث المزرخ مسند العراق أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين البغدادي القطيعي» لزم أبا الفرج 
وقرأ عليه وأحذ عنه الوعظ»ء توفي سنة ٤۳٦ھ‏ - ١۲۳٠م.‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء .1۰۸/۲١‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب» .۱۹۸/١‏ 

۲۹٤ص ۔ 1۰۰ه»‎ ۵٩۱ الذهبي» تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات‎ )۱١( 

.٠١٤ص أسود غربيب: حالك. الفيروزآبادي» القاموس» «غرب۲»‎ )۱١( 

(۱۲) ابن رجب الحنبلي» الذيل على طبقات الحنابلةء .٤٠۲/١‏ 


Yo 


وقول : 
الله أساأالانيبظؤل متي 
لي هِمُةفي اليم ماإأمفلها 
لقت من اليلق العظيم إلى المُنّى 
كم كان لي من مجلس لوشُبّمّت 


لأنال بالإنعاممافينِيتي 
وهي التي جت النحول هي التي 
ديت إلى تيل الكلام فلب“ 
غغظلاوئنغارناقة إأحخئّت 
أم هل على وادي يينى من نظرة 
ومن الحمام مغئياً في الأنكة“ 


فيه البديهات التي مانالها لی بير م و ت 
[بحر الكامل] 


وغير هذا كثير من أشعاره الجيدة التي قيل إنها تقع في عشر مجلدات°. 

وقد أعجب بعلومه وغزارة تصنيفه مع جودتها وحسنها» وبراعته في النظم والنثر كثير من أهل العلم والفضل› 
فأثنوا عليه» وأذاعوا فضله» وشكروا جهده؛ قال المقري”“: «وكان ابن الجوزي المذكور آية الله في كثرة 
التاليف والكتابة والوعظ والحفظ وأقل من كان يحضر مجلسه عشرة آلاف» وربما حضر عنده مائة ألف». 
وقال ابن البزوري: «فاصبح في مذهبه إماماً يشار إليه» ويعقد الخنصر في وقته عليه . برع في العلوم» وتفرًد 
بالمنثور والمنظوم» وفاق على أدباء عصره» وعلا على فضلاء دهره» له التصانيف العديدة» . 

وقال الذهبي: «وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائقء والنثر الفائق بديهاًء ويسهب" 
ویعجب ویطرب ویطنب» لم یأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيّم بفنونه» مع الشكل 
الحسن» والصوت الطيّب» والوقع في النفوس» وحسن السيرة» وكان بحرا في التفسير» علامة في السير 
والتاريخ» موصوفاً بحسن الحديث» ومعرفة فنونه» فقهياًء عليماً بالإجماع والاختلاف» جيد المشاركة في 
الطب» ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ وآستحضارء وإكباب على الجمع والتصنيف» مع النَصَوّن والنَجَمُل» وحسن 
السّارة» ورشاقة العبارة» ولطف الشمائل» والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعام» ما عرفت 


أحداً صف ما صلّف». 


(1) الذهبي» سیر اعلام النبلاءء ۳۷۸/۲۱» ۳۷۹. 

(۲) اليلق: النفيس من كل شيء. الفيروزآبادي» القاموس» «علق؛» ص١۷١٠.‏ 

(۴) الصبا ريح مهبَها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا أستوى الليل والنهار ونيّحتها الدبور. والأيكة جمع الاك وهي 
الشجر الكثير الملتف» وقيل: هي العَيْضة تلبت الذئر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. ابن منظورء اللسانء «صباا /٠١‏ 
1 وآیك٤» .۳۹٤/۱۰‏ 

)٤(‏ قالها أبو شامة المقدسي» عبد الرحمن بن إسماعيل»ء المتوفى سنة ١ه‏ - ١١۲٠م.‏ ينظر: ابن رجب الحنبلي» الذيل على 
طبقات الحنابلة .٤۲۳/١‏ 

0 نفح الطيب» ١/١١۱١ء .١١١‏ 1 

0( الذهبي› تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ٥٩۹۱‏ - ۰٠٦ه»‏ صض٦۲۹.‏ وابن البزوري: هو محفوظ بن معتوق ٻن آبي بکر بن عمر بن 
محمد بن عمارة» عز الدين البغدادي» المعروف بابن البزوري» مؤرخ» توفي سنة 1۹٤‏ ه - ١۲۹٠م.‏ ابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب» .٤٤۷/٩‏ الزركلي» الأعلام» ۲۹۱/۰. 

(۷) سیر آعلام النبلاء ۳۹۷/۲۱. 


۲١ 


وقد مدحه أيضاً الكثير من الشعراء» ومن ذلك قول عبد القادر العلوي يرثي : 


الدمرعن مع يَعُرّويخلع 
وأِئة الآمال ي شظيقهاالرجا 
والموت آتِ والحياةشهيّة 
واف باتك عن ليل ضار 
داي تقح اللي تد القن 
حخبرعليه الح أصبح والهاً 
ناري ا ف كات روخلا 
مَنللمنابرأن يقومخطيبها 
من للجدال إذا الشفاء تقلصّت 
من للدياجي قائما دَبْجُورها 
ال دين محمدمات الكقى 
ياقبره جاكنك کل غمامة 


ورتحارف الدنيا الدَبِيّةئطمع 
طمعا وأسياف المَنيّةتقطع 
O E E E E ۸‏ 
والعلم يوم حواه هذا المَضجىع 
ذامفلةخرىعليەتذقمع 
ا لخرق س يومايزرقع 
وتالحرالقّزم الهرنر اليضق“ 
EE‏ 
SSS‏ بعدك ران ا 


[بحر الکامل] 

وقد مدحه خلق غيرهم مما يطول ذكرهم في هذا المقام» لذا أختصرت على ما ذكرت مبينة فضل هذا العالم 

الفذٌ على عجالة من أمري» ذلك لأنني أعرّف به كصاحب الكتاب الذي أنا في صدد تحقيقه وهو «المورد 
العذب في المواعظ والخطب»» وحتى لا أثقل الكتاب - مع كبر حجمه - بمقدمات طوال. 


مؤلفات ابن الجوزي: 

كان ابن الجوزي رحمه,الله تعالى كثير التصنيف والتاليف» قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي 
يقول على المنبر في آخر عمره: کتبت بأصبعي هاتين آلفي مجلدة» وتاب على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي 
آلف يهودي ونصراني٤»‏ وقال ابن البزوري في تاريخه : «وله التصانيف العديدة سثل عن عددها فقال: زيادة 
على ثلاثماثة وأربعين مصنفاًء منها ما هو عشرون مجلداً» ومنها ما هو كراس واحد» ولم يترك فناً من الفنون 
إلا وله فيه مصنفاً) . 

وهکذا فاد الإمام, َف البشرية حياً وبعد مماته» فقد آشتهرت كتبه وأنتشرت وسارت بها الركبان» فانتفع 
الناس بها أنتفاعاً بيَناً. وسأكتفي في هذه العجالة بذكر أسماء بعض كتبه فقط؛ مدلّلة بها على سعة أطلاعه 
وخوضه في كل فن من فنون العلوم» دون ذكرها إن كانت في عالم المخطوط وأماكن وجودهاء أم هي من 


اسمعته 


(1) الذهبي» تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ٥٩۱‏ ۔ ۰۰٦ھ»‏ ص۲۹۸. وعبد القادر: هو ناصر الدين العلوي الموسوي من أهل 
مشهد موسى بن جعفر. سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ۸/ .٠٠١‏ 

(۲) القَرم من الرجال: السيد ا ابن منظور» اللسانء «قرم»» .٤١۳ /٠۲‏ والهزبر: الشديد الصلْب. والمضْقّع: البليغ» أو مَّن 
لا يرج عليه في کلامه ولا يتت يتعتع . الفيروزآباديء «هزبر؟» ص٤٠٤٦‏ و«اصقع٤»‏ ص٩٥٠.‏ 

۳( ج ماؤه جم موا E‏ ۰ کاسْتَجمٌ. الفيروزآبادي» القاموس» «جمم»» ص۸١٤٠.‏ 

(6) مرآة الزمانء ۸/ .٤۸۲‏ 

(ه) ابن رجب الحنبليء الذيل على طبقات الحنابلةء .٤٠١/١‏ 


۲۷ 


المطبوع ومن أخرجهاء آم هي من المفقود ومن ذكرها؛ ذلك لأن والدي الدكتور سمير مجذوب قد آستوفى 
البحث فيها» فحقفّق ودقّق بهاء ودمج المتكررات بأسماء مختلفة» ورفع الأوهام عنها بما ذكر من تعداد مصنفاته 
قديماً وحدیثاً فأنتهى في عدها إلى ثلاثة وخمسين وثلاثمائة مصنف» وذلك في كتابه «ابن الجوزي مصنفاً في 
علوم القرآن؟» بينما ذهب الأستاذ عبد الحميد العلوجي في عدَها إلى تسعة عشر وخمسمائة مصنف في كتابه 
«مؤلفات ابن الجوزي» جلها من المتكررات» وأخذ عليه عدم الدقة والشتات فيما ذكره في كتابه هذاء والله 
أعلم . 

ولقد کان لابن الجوزي في كل علم مشاركة» وفي كل فن مساهمة؛ فمن تصانيفه المتعلقة بالقرآن وعلومه: 
«زاد المسير في علم التفسير؟» و«نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر؟» و«فنون الأفنان في عيون علوم 
القرآن»» وفي علم الحديث ورجاله: «الموضوعات). و«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»» وكتاب 
الضعفاء والمتروكين؟» و«أربعون حديغاً في فضائل الأعمال»» وفي أصول الدين: «منتقد المعتقدا» و«منهاج 
الوصول إلى علم الأصول»» و«بيان غفلة القائل بقدم أفعال العبادا» وفي الفقه: «الإنصاف في مسائل 
الخلاف»» و«عمد الدلائل في مشتهر المسائل؟» و«العبادات الخمس»» وفي الشعر واللغة: «تذكرة الأريب في 
اللغة»» وما يلحن فيه العامة٠»‏ و«إحكام الإشعار بأحكام الأشعار؛» وفي التراجم والسير والمناقب: «أخبار 
الأخيار؟» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة» و«الوفا في فضائل المصطفى»» و«مناقب الصديق»» وامناقب 
معروف الكرخي٠»‏ وفي التاريخ: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)» و«شذور العقود في تاريخ العهود»» وفي 
الطب: «شفاء علل الأمراض)» و«لقط المنافع؟» و«مختار المنافع؟» وفي المواعظ والزهديات: «الأرج في 
الموعظة»» و«إنشاد الواعظ إلى أشرف المواعظ)» و«إغاثة اللهفان في مسائل الشيطان»» و«الجليس الصالح 
والأنيس الناصح»ء و«الزهر الفائح فيمن تنزه عن الذنوب والقبائح»» وادرياق الذنوب وكشف الران عن 
القلوب»» و«رسالة في علم المواعظ»ء و«اللآلئ»»› و«لفتة الكبد في نصيحة الولد»ء و«اللطائف الكبرى»» 
و«مواعظ الملوك»» و«عجب الخطب»› وكتابنا «المورد العذب في المواعظ والخطب»» والذي نحن بصدد 


إخحراجه وتحقيقه . 


ابن الجوزي الخطيب الواعظ : 

لقد سبر ابن الجوزي أغوار العديد من العلوم من فقه وأصول وتفسير ونحو وحدیث وطب وغير ذلك» وبرع 
في کل من هذه الفنون»ء إلا أنه کان في الوعظ أوحد دهره» وفريد زمانه» قد بلغ فيه الغاية حيث لا 2 
لمستزيد» ولا متجاوز وراءها لمجتهدء قال الموفق عبد اللطيف”' : «وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية 
إن آرتجل أجادء وإن رى أبدع». وقال ابن کشر ۳ «وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا aT‏ 
وفي طريقته وشكله» وفي فصاحته وبلاغته وعلوبته وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعة» 
وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية» بعبارة وجيزة» سريعة الفهم والإدراك» بحيث يج 
تقر من الامو جيزة» سر یجمع 
المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة». 

وقد وعظ وهو صغير جداأًء فكان أول مجلس تكلم فيه على المنبر يعظ الناس سنة عشرين وخمسمافة"» 


() الذهبی» تاريخ الإسلام ادث ووفیات ٥۹۱‏ ۔_ ١۰٦ھ»‏ ۳ وعبد اللطيف عبد اللطيف ب بن ١‏ 
هبي جح م» حو ص و هو 


(۲) البداية والنهايةء .۲۸/١۳‏ (۳) المصدر السابق» .۱۹٦/۱۲‏ 


۲۸ 


وأوقع الله له في القلوب القبولء فطار صيته» ونَبّه ذكره» وعظمت منزلته» قال الإمام ابن الجوزي: «بعث 
إل بعض الامراء من أقارب أمير المؤمنين: والله ما أحضر أنا ولا أمير E‏ وإنما تلمحنا 
مجلس غيرك يوماً وبعض یوم آخرا. . وأقل من كان بحضر مجلسه الوعظي عشر ة آلاف» لإخلاصه وروعة بيانه» 
وجمال كلامه الذي بمثله تستمال القلوب النافرةء ونرد الأهواء الشاردة. 

ويعد ابن الجوزي آول من صف في خطابة الوعظ كفن قائم بذاته» فلم يسبقه أحد في هذا الباب حتى 
الإمام الغزالي" في كتبه المعروفة؛ فهو لم ينح فيها منحى الصنعة والتفنن في علم بعينهء وإنما جعلها كتب 
حقائق ومعارف» وما سوى ذلك مجرد مجالس وعظية غير مدونة أو عظات متناثرة في كتب ليس الوعظ مادتها 
الأصلية» وقد صدر حديثاً بعض الكتب التي ضمت بين ثناياها خطباً وعظية عديدة» ككتاب «الكلمات الذهبية 
في الخطب المنبرية؛ لمحمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري» لكنها تبقى عاجزة عن اللحاق باسلوب ابن 
الجوزي الرائق الفائق الذي نلحظه في خطبه الوعظية المؤثرة» والذي بات يمثل تطوراً في صناعة الخطابة 
الوعظية كفن مستقل له خصائصه الأسلوبية» وملامحه البديعية التي آثرت فيه وميزته عن غيره. 

ولقد تميز اسلوب ابن الجوزي بخصائص ومزایا توافرت فیه» فجعلت له طابعاً خاصاً في لغته وأسلوب 
صياغته» أمتدحها العلماء وأثنى عليها القدماء» فلنحاول هنا أن نذكر شيئاً من خصائص أسلوبه» وبعضاً من 
سحر بيانه» وعلى وجه التمثيل والتقريب» وهيهات لنا أن نحيط بمزاياه وهو البحر الذي لا يسبر غوره بشهادة 
معاصریه» ولکن ما لا يدرك کله لا ترك أقله. 

الخاصة الأولى: من سلم ذوقه وسمت حاسته البيانية» حسن أختياره وسما كلامه سنّواً يأخذ على السامع 
حسه» ويملك قلبه ولبه» وهذا ما نلمحه في أسلوب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى» فبيانه من الطراز 
الأول فصاحة وسلامة» وجمال أداء وحسن أستيفاء» له قلم سيّال وبيان أخاذ» ولغة ناضرة في اللروة من 
الفصاحة والإشراق» وله في كتبه الوعظية وغيرها جمل وقطع من الكلام ما يشبع من تردادها وسماعهاء لما 
حورت من دقة التصوير وجزالة اللفظء وأخذ القلب بمعناهاء والسمع بمبناها؛ فمن ذلك قول : «إخواني 
تفکروا فيما تصيرون إليه وتحققواء وتذكروا مصارع الأحباب اللين سبقواء وما الذي جری لهم لما أوثقوا» هل 

قيّدوا بأعمالهم أو أطلقوا» كيف أفردوا من أحبابهم وتفرقواء سعدوا والله بما قدُموا أو شقواء وكأني بك لاق 
ما لقوا» وتشرب بالكأس الذي به سقوا»» فهذا الأسلوب البارع في المخاطبة» المقترن فيه الوضوح بالجزالة؛ 
حتى غدا قطعة رائعة من البيان الساحرء لجدير أن يفتح مغاليق القلوب» فيهديها إلى علام الغيوب. 

الخاصة الثانية: لقد عرف اسلوب ابن الجوزي السجع والمرسل»ء وهو في كليهما بارع متفنن» بعيد عن 
التكلف والتصنعء يفيض عن الفطرة السليمة الصافية» والعبقرية الغذة المتألقة» وإن كان الغالب في خطبه 
الرعظية الأسلوب الس لما له من تأثير على القلوب أكبرء وتلاعب بالمشاعر أعظم» وهذا ما يروم الخطيب 
إلبه ويهدف إلى تحقيقه 

الخاصة الثالئة: يمتاز أسلوب ابن الجوزي»ء فضلاً عن جزالة اللفظ ومتانته وأستخدامه السجع للتأئير؛ 


(1) ابن رجب الحنبليء الذيل على طبقات الحنابلةء .]٠۷/١‏ 

(۲) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الملقب حجة الإسلامء زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي» سلك طريق الزهد 
والانقطاع» رصلف الكتب المفيدة في عدة فنون» توفي سنة ٠ه‏ - ١١١1م.‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان؛ .۲٠٠/4‏ الزركليء 
الأعلام» ۲۲/۷. 

(۳) ینظر هذا الکتاب» ص٦۳۸.‏ 


۲۹ 


بمخاطبته العامة والخاصة معاًء فكل يفهم على قدر ما أوتي من العلم» فيحس بجماله ويذوق حلاوته» ويتغلغل 
آثره في نفسه» ولقد أشار إلى ذلك في كتابه «المورد العذب» في أكثر من موضع منه؛ فمن ذلك قوله": «معشر 
العارفين معكم أتحدث. أيها الفقراء إليكم آشيرء معاشر العلماء نحوكم أحدق» لأني تغربت في إقليم العلوم» 
وتعلمت اللغات المختلفةء فأنا أتحدث في المجلس مع كل قوم بلختهم» فالعارفون بالإيماء» والعالمون 
بالإشارة» والسالكون بالأمشال» والأدباء بالبلاغة» والفضلاء بالتلويح» والعامة بالعبارة» ومفهوم كلامي أرواح 
لصور المعاني» والمحققون بالذوق» والمحبون بالتعريض» والفقراء بالرمز» قد أخذ كل أناس مشربهم». 

غير آنه رغم ذلك لم تخل بعض عبارات الإمام ابن الجوزي وجمله من الإغراب في اللغة بأستخدام الألفاظ 
الغريبة» أو تلك المألوفة بمعنى لها بعيد وغريب» لكن دون أن يخل ذلك بعنصر الوضوح في كلامه بشكل 
عام» أو يمس بجمال اللفظ ودقة المعنى وروعة التعبير. 

الخاصة الرابعة: ابن الجوزي في خطابه الوعظي يحرص على مخاطبة العقل والقلب معاً» مستلهماً القرآن 
العظيم في جمله وعباراته» مستنيراً بهديه وبأسلوبه وطريقته؛ فهو مثلاً يسوق أستدلاله العقلي على البعث 
والنشور بأاسلوب يهز القلوب هزاًء ويمتع العاطفة إمتاعاء مسترشداً في ذلك بقوله تعالى: ومن اتيد أك ى 
الس عة إا آنا عليه ألما هرت بت الي أياها لمي لمو لبم عل كل مىر يبر ؛ فيقول“: 
«أحيا موات الأرض فقامت دفائن النبات عبرة للمعتبرين» كل ذلك دلالة ظاهرة على قيام الناس لرب العالمين› 
يجازيهم بأعمالهم بما سبق لهم في الكتاب المبين». 

وهكذا نجد كلامه مزيجاً سائغاً حلوا» يوجه العقول والعواطف معا جنباً إلى جنب لتصل إلى نور الهداية وما 
فيه خير لبني البشر أجمع . 

الخاصة الخامسة: ابن الجوزي في مجالسه الوعظية وخطبه بارع في صوغ أفكاره ومعانيه بحلل متنوعة من 
درر الألفاظ ولآلئ العيارات» وبطرق وأساليب مختلفة متعددة؛ من إنشاء وإخبار» وتكلم وخطاب وغيبة» 
وماض وحاضر ومستقبلء ونحو ذلك مما يدل على قدرة هذا الإمام الفذ في تصريف القول» وأمتلاكه زمام 
اللغة وأساليب التأثير والخطاب أمتلاكاً جعل البعلماء الأجلاء يعدونه ظاهرة نادرة بل فريدة في عالم الوعظ؛ 
قال الإمام الذهبي: «وكان رأساً في التذكير بلا مدافعةء يقول النظم الرائقء والنثر الفائق بديهاًء» ويسهب 
ویعجب ویطرب ویطنب» لم یأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ» والقيم بفنونه. 

الخاصة السادسة: التصوير والتمثيل يضفي على الكلام رونقاً أجمل وبهاء أكبرء ويزيد المعنى تأثيراً في 
النفوس أعظم وأكثرء ولقد صبغت كتابات الإمام ابن الجوزي الوعظية بهذا اللون من آلوان التعبير الرائقء› 
فكان لا يعبر عن المعاني المجردة بالتصوير الحسي المستمد من واقع المخاطبين» بعبارات موجزة مؤثرة» 
تقرب المعنى المراد بأسلوب مبدع أحال كلماته وخطبه إلى لوحات فنية رائعة ساحرة ممتعةء قلّما تأتي المواهب 
بمثلها؛ ومن الأمثلة على ذلك قول : «سافر التائبون على رواحل العزم فبلغوا المنازلء والمحروم يجنح إلى 
ظل الأمل وهو زائل» آين رفاق الفقراء أين قوافل الصالحين القوافلء يا غريقاً في بحر الغفلة التوبة الساحل» 
عليك بسيارة الندم وإلا فساعة العزم عسى في الطريق حامل». 1 

الخاصة السابعة: إن المتأمل في كتب الإمام ابن الجوزي يلمس فيه أستبحار علمه» وسعة ثقافته» فمعظم ما 


(۱) ینظر هذا الکتاب» ص۳۳۹. (۲) سورة فصلت» آية ۳۹. 
(۳) ینظر هذا الکتاب» ص۲۳٥.‏ () سیر أعلام التبلاءء .۳٦۷/۲١‏ 


.٤۸۲ص ینظر هذا الكتاب»‎ (o) 


دونه من مؤلفات» وما خطّه من كتب» شملها بالعلوم التي عالجهاء وبالمعارف التي خاضهاء من تفسير 
وحدیث وتاریخ وأدب وفقه ولغة وغيرهاء فكانت تجمع في مجملها الفنون المتنوعة من مواد الثقافة الإسلامية› 
إضافة إلى مادة الكتاب الأصلية› ما زاد من قيمتها وأهميتها» وخاصة تلك التي ضمت في طياتها نفائس شعره 
وجواهر قصيده» إذ إن لابن الجوزي أشعاراً كثيرة في مجلدات عديدة ضاعت جميعها ولم يبق منها إلا ما نثره 
في کتبه وحوته مۇلغاتە . 

الخاصة الثامنة: إن سماع أخبار الالن؛ وقراءة سير الأولين» من أهم مقاصد الحياة عند اولي النهى 
والمصلحين» ولقد قرّر ذلك القرآن الكریم وحسنه فقال جل وعلا 7 کش م ب کر اللي ما ّت پء 
اد وقال تعالی: لق گت فى مَسَصٍِمَ عة إأرلي لاس4 فقصص الصلحاء والعلماءء» وحكايات 
الزهاد والعباد» جند من جنود الحق تجلي القلوب وتنؤرهاء وتدفع بها إلى العمل والأمتثال» وذلك لما جبلت 
عليه من حب تقليد الصالحين والسير على منوالهمء والتأسي بهم والأقتداء بأفعالهم وأقوالهم . 

ولقد أعتمد الإمام ابن الجوزي القصص في خطبه الوعظية» فلا نكاد نقرأ كلاماً له» سواء كان خطبة أو 
مجلس وعظ أو وصاياء إلا وضمنه تجارب الزهاد وقصص العباد وأقوال العلماءء ليكون ذلك حافزاً للمؤمن 
للعمل بعملهم والتشبه بسيرهم» فيزداد قوة في جهاده» وثباتاً على دينه» فيكون بذلك خير خلف لخير سلف. 

هذه هي أهم خصائص أسلوب ابن الجوزي الواعظء الذي أوتي ذرابة لسان» ولَّسن بيان» وصفاء جنان» 
حتى إِنه إذا حدّث بحديث ترغيباً أو ترهيباً جعل الأمر كأنه يرى رأي العين» ويحس به إحساس المباشر لهه 
ولا ينتهي حدیثه إلا وقد أقنع السامع بالحجة» وألبسه لباس اليقين بما يقول. 

وقد وصف الرحالة ابن جبير بعضاً من مجالسه التي حضرها وشاهد روعتهاء فلندع له الكلام فليس الخبر 
عنه كالعيان» يقول" : «ومن أبهر آياته» وأكبر معجزاته» أنه يصعد المنبر ويبتدئ القراء بالقرآن وعددهم نيف 
على عشرين قارئاًء» فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق» فإذا فرغوا 
تلت طائفة أخرى على عددهم آية ثانيةء» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة» 
وقد أتوا بآيات مشتبهات» لا يكاد المتقد الخاطر يحصّلها عدداًء أو يسميها نسقاًء فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام 
الغريب الشأن في إيراد خطبته عجلاً مبتدراًء وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه درراًء وأنتظم أوائل الآيات 
المقروءات في أثناء خطبته فقراًء وأتى بها على نسق القراءة لهاء لا مقدماً ولا مؤخراًء ثم أكمل الخطبة على 
قافية آخر آية همنهاء فلو آن أبدع من في مجلسه تكلف تسمية ما قرا E E‏ 
فكيف بمن ينتظمها مرتجلاًء ويورد الخطبة الغراء بها عجلاًء فيح هدا أم أَثرّ لا رت4 دإ هدا 
هو ألفَضْل لمن“ فحدّث ولا حرج عن البحرء E‏ ثم إنه أتى بعد أن فرغ من 
خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر» طارت لها القلوب اشتياقاً» وذابت بها الأنفس أحتراقاًء إلى 
أن علا الضجيج» وتردد بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على 
المصباح» كل يلقي ناصيته بيده فيحرّها» ويمسح على رأسه داعياً له» ومنهم من يُغشى عليه فيرفع في الأذرع 
إليه» فشاهدنا هولاً يملا النفوس إنابة وندامة» ويذكرها هول يوم القيامة» فلو لم نركب ثبج ال 


.١١١ سورة يوسف» آية‎ )۲( .٠١١ سورة هود آية‎ )١( 
.٠١ سورة الطورء آية‎ )٤( .۱۹۸ رحلة ابن جبیرء ص۱۹۷ء‎ )۳( 
.٠١ (ه) سورة النمل» آية‎ 

) التبج: علو وسط البحر إذا تلاقت آمواجه . ابن منظور» اللسان» شیج ۲۲۰/۲. 


۳١ 


ونعتسف”“ مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة» والوجهة المفلحة 
الناجحة» والحمد لله على أن من بلقاء من تشهد الجمادات بفضله» ويضيق الوجود عن مثله». 

ومجمل القول أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان حامل لواء الوعظء لا يدانيه في هذا الفن أحد ولا 
يجاريه» قد سُخُر له الخطاب وأيّد بالتوفيق» فأجاد فيه أرتجالاً وحفظاًء قال ابن الجوزي: «ولقد آقدر على 
أن أرتجل المجلس كله من غير ذكر محفوظ» وربما قرئت عندي في المجلس خمس عشرة آية» فآني على كل 
آية بخطبة تناسبها في الحال». وما كتابنا «المورد العذب في المواعظ والخطب» - والذي نحن بصدد إخراجه 
وتحقيقه - إلا نموذج من عظيم وعظه 0 

فلا غرو - والحالة هذه - أن يمتدح كا َه بلاغة منطقه» وفصاحة لسانه» فينشد مفتخرا“ : 

ر الأالفاظ والمعاني على فؤادي وعلى لساني 

تجري بي الأفنكارفي ميدان آزا- جم الئجم على مكان 

[بحر الوافر] 


ET 


.۲٤٠/۹ اعتسف الطريق أعتسافاً إذا قطعه دون صوب توخاه فأصابه. ابن منظور»› اللسان» «عسف)»‎ )١( 
.٤٠١ /١ ابن رجب الحنبلي» الذيل على طبقات الحنابلةء‎ )۲( 
.11/o المقري» نفح الطيب»›‎ )۳( 


۳۲ 


القسم الثاني 


الفصل الأول: مقدمة التحقيق. 
| - تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
ب - قيمة الكتاب العلمية . 
ج - خطة إخراج الكتاب ووصف النسخ المعتمدة. 
د - صعوبات العمل . 


الفصل الثاني : تحقيق كتاب «المورد العذب في المواعظ والخطب». 


ارا 


LS 


مقدمة التحقيق 


تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: 

لقد أجمعت المصادر التي ترجمت للومام ابن الجوزي على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه» فلم يكن في ذلك 
شك ولا ريب» وكذا الأمر في سمه حيث ورد الكتاب بأسم «المورد العذب في المواعظ والخطب» في كل من 
تاريخ الأدب. وهدية العارفين"» وإيضاح المكنون"» فسموه جميعاً ب#المورد العذب في المواعظ والخطب»» 
غير أن الزركلي في كتابه الأعلام““ ذكره بأسمين ؛ الأول بأسم «المنهل العذب»» والثاني بأسم «الموارد العذاب»» 
ويبدو أن الزركلي قد أخذ هاتين التسميتين من مخطوط محفوظ في خزانة الرباط تحت رقم ٠۲۲(‏ أوقاف)» وهو 
النسخة (م) المعتمدة في تحقيقي للكتاب» لكن علماء الترجمة ومن ذكر كتب ابن الجوزي أجمعوا على تسميته 
ب«المورد العذب في المواعظ والخطب»» وهذا ما يؤكد بأن التسميتين اللتين أوردهما الزركلي وتسمّت بهما النسخة 
المغربية (م)ء إنما همامن وضع النساخ» خاصة إذا ما علمنا أنهم تصرفوا أيضاً في الكتاب» فغیروا في مسار تألیفه 
عن أسلوب وترتيب المصنف ويحسم هذا الاضطراب في التسمية ما ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه حيث قال : 
«وصنفت هذا الكتاب وسميته (المورد العذب)٠؛‏ وبذلك يقطع الشك باليقين . 
قيمة الكتاب العلمية: 

كتاب «المورد العذب في المواعظ والخطب» هو واحد من المؤلفات الوعظية الكثيرة القَيّمة للإمام ابن الجوزي› 
وقد جعل عدد فصوله خمسة وعشرين فصلاًء ضمن كل فصل ثلاث خطب في ثلاث آيات من القرآن الكريم» مع 
ما يجب إثباته من تعليقات في المواعظ والحكم» وهو يورد في أثناء الخطب أشعاراً من النسيب تشعل القلوب 
وجداً» ويعود موضعها النسيبى زهداًء ويورد من قصص الأولياء والصالحين ما هو دواء لأدواء النفوس» وشفاء 
لأمراض القلوب» كل ذلك في أسلوب بيّن المنهج» سهل المخرج» مع عذوبة الألفاظ وفصاحتهاء وحلاوة 
العبارات وبلاغتها. وقد ذكر المصنف (رحه اته) في مقدمة كتابه هذا المنهج والتزم به من بدئه حتى نهايته . 

وتكمن أهمية الكتاب في أنه ضم في طياته كثيراً من شعر ابن الجوزي الذي ضاع على مر السنين» فلم يبق 
منه إلا النزر اليسير. فضلاً عما يقدمه هذا الكتاب من نماذج الوعظ» وبديع الخطب» التي يستفيد منها كل من 
أراد أن يسلك هذا السبيل في الوعظ والإرشاد إلى طريتق الحق» يتعلم منه فنون التأثير لكي يحمل سامعيه دفعاً 
بقوة الكلمة إلى ما يريد من الإرشاد والهداية. ولا عجب في ذلك» فمؤلفه هو عالم العراق» وواعظ الآفاق ابن 
الجوزي رحمه الله تعالى» إمام الجماعة» وفارس حلبة هذه الصناعةء والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة 
والبراعة» قال الإمام الذهبي” : «وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائقء والنثر الفائق بديهاًء 
ويُسهب ویُعجب ویطرب ويُطنب لم يأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشكل 
الحسن والصوت الطيب» والوقع في النفوس وحسن السيرة. 


(1) بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» آع .٠٠٠/١‏ 

(۲) إسماعيل باشا البخدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصئفين» .٠۲۳ /١‏ 

(۳) إسماعيل باشا البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» .٠٠١/٤‏ 
() الزركليء الأعلام» ۳۱۷/۳. )٥(‏ سیر اعلام التبلاءء ۳۹۷/۲۱. 


۳٤ 


فكل هذه المعطيات كونت في نفسي دوافع قوية في تحقيق هذا المخطوط كنبراس ساطع» ودليل قاطع على 
طول باعه في الوعظ والخطابةء وأرجو من الله ي أن أكون قد وفقت في عملي هذا بما يليق بالإمام ابن 
الجوزي وكتابه» وأن أكون بهذا قد قدمت مثالا يحتذى في فن الوعظ خدمة لطلابه من إمام الوعظ وحامل لوائه. 


خطة إخراج الكتاب ووصف النسخ المعتمدة: 

لقد أعتمدت في إخراج هذا الكتاب على ثلاث نسخ مخطوطة» وهي : 

-١‏ نسخة مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني»ء تحت رقم »)٠٤١(‏ وهي في (۲۲۷ق)» قياس 
(۲۱×۲۸سم)» ۸ سطراًء أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الله المعروف 
بالجوزي نفعنا الله به : الحمد لله مبتدع الموجودات بلا حركة عقلية» ومنشيه بلا آله آلية. »٠.‏ وآخرها : 

اتخ جى اها نة تات رتا انط تة اتشر مان 

فياناظرالخط آدعلكاتبه لعل المغخفرةبدعائك تكون 
الخط باقي والعمر فانسي 
سنة ١١١٤‏ 

تاريخ النسخ شهر ربيع الثاني سنة أربع وستين بعد مائة وآلف من الهجرة النبوية»والناسخ محمد بن 
المهدي بن محمد بن يونس الحنفي الجزيري» والخط مغربي نسخي معتاد» وقد ورد في آول صفحات 
الكتاب بعض الشروحات القليلة النادرة. 

ولقد أعتمدت هذه النسخة أصلاًء لأنها كاملة فلم يكن فيها سقط» وواضحة فلم يكن للأرضة فيها 
نصيب» فضلاً عن كونها جاءت على النسق الذي وضع عليه ابن الجوزي كتابه» فلم يكن للناسخ تصرف 
فيه ولا تغيير» بخلاف النسخ الأخرى» وقد رمزت إليها بكلمة «الأصل). 

۲ نسخة مخطوطة في مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد» تحت رقم »)٤۷۳۳(‏ وهي في (۳۲۳ص)ء قياس 

(×۱۳سم)» ۱۹ سطراًء أولها : «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين؛ قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ول4 : الحمد لله مبتدع الوجود لا بحركة عقلية» ومنشيه بلا آلة 
آلية. . »٠.‏ وآخرها : «وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول رلا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب 
العالمين؟ء وقد وُجد مكتوباً على صفحة الغلاف: «نظر فيه وآتعظ بما يحويه الفقير إلى رحمة الله الودود 
سيد عمر بن محمود الحلبي غفر الله له»» ويعود تاريخ النسخ إلى شهر ربيع الآخرة سنة تسعين وثمانمائة 
للهجرة النبوية› ولم یذکر اسم الناسخ»› ولکن يبدو آنها منسوخة عن النسخة (م) لہا بينهما من تقارب 
وتشابهء الخط نسخي جميل مضبوط بالشکل»› وقد کتبت عناوین الفصول بالحمرة. ولم أعتمد هذه 
اللسخة أصلاً رغم قدم تاريخ نسخهاء ذلك لتصرف الناسخ بهاء فلم تات على النسق الذي آلف عليه 
ابن الجوزي كتابه» ولقد ذكر الناسخ ذلك التغيير في المقدمة حيث قال: «رآيت أن آخرج كل خطبة من 
خطب هذه الفصول فصلا على حدته» ليكون أخف على القارئ وأحلى للمستمع» فيصير الكتاب خمسة 
وسبعين فصلاً»» فضلاً عن وقوع سقط في صفحاتها شمل أكثر من فصل منهاء وقد رمزت إلى هذه 
النسخة بالحرف (ع). 
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نسخة مخطوطة في خزانة الرباط» تحت رقم ٠۲۲(‏ أوقاف)ء وهي في (۳۱۲ص)» ۲١‏ سطراًء أولها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد آبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ولك : 
الحمد لله مبتلع الوجود لا بحركة عقلية› ومنشيه بلا آلة آلية. . »٠.‏ وآخرها : «والحمد لله بجميع محامده» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی |خوانه وآله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله» وکان الفراغ من کتابته 
في خامس عشر صفر الخير من شهور سنة ۸۷١‏ بمدينة دمشق الشام على يد أبي بكر الجراعي الحنبلي 
عفا الله عله وعن والده» وحسبنا الله ونعم الوكيل»»› وقد جاءت هذه النسخة تحت اسم «المنهل العذب» 
حيث كتب على صفحة غلافها «المنهل العذب وقيل الموارد العذاب لابن الجوزي»› کما وجد على 
الغلاف تمليك باسم أحمد بن محمد بن ناصر» ويعود تاريخ نسخها إلى شهر صفر الخير سئة أثنتين 
وسبعین وثمانمائة للهجرة النبوية على يد أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي› الخط نسخي جميل»› وقد 
أصابت الرطوبة صفحات هذه النسخة فطمست بعض كلماتها وجملهاء كما وقع فيها تغيير من الناسخ 
كالتغيير الذي وقع في (ع)ء ولقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف (م). 


وهناك نسخة رابعة لم أعتمدها في المقابلة» وذلك لتصرف الناسخ فيها تقديماً وتأخيراًء حيث دمج خطب 
الفصل الواحد بعضها ببعض» فضلاً عن الرطوبة التي أتت على كثير من صفحاتها فطمست كلمات فصول 
بأاكملهاء غير أني استعنت بها في التحقيق عند غموض اللفظ في النسخ الثلاث المعتمدة» وهي في خزانة 
الرباط» تحت رقم (۲۳ كتاني)» وتقع في (۳۷۳ص)ء ٠۹‏ سطراًء أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله 
على سيدنا محمد. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الأوحد الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به: الحمد لله مبدع الوجود بلا حركة عملية» بلا آلة آلية. . »٠.‏ وآخرها: 
«أرحمنا برحمتك التي سبقت غضبك» التي تسابق إليها السابقون» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على 
سیدنا محمد واله وصحبه وسلم. كمل الكتاب المبارك بحمد الله تعالى»» الخط نسخي مغربي جميل مضبوط 
بالشكل» ولم يذكر في هذه النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» كما فقدت صفحة غلافها وسقط اسم 
المخطوط عنهاء وقد رمزت إليها بالحرب (ب). 


وأوضح خطة التحقيق على النحو التالي : 

١‏ إثبات ما ورد في الأصل» مع تصحيح ما وقع فيه من تصحيف» والإشارة إلى ذلك في الحاشية. 

۲ مقابلة الأصل مع النسختين المغربية والعراقية» وإثبات الاختلاف بينها في الحاشية. 

٣‏ ضبط الكلمات والعبارات التي فيها أبس بالشكل الذي يوضح المعنى المقصود. 

٤‏ - أهملت ذكر بعض الاختلافات في الشىخ في الحاشية؛ لاطراد تكرارها وذلك كنحو: 
- حرف العطف الذي ورد في الأصل في أول ثاني وثالث خطبة من كل باب» فهو ساقط في (م) و(ع) 
دائماًء فلم أذكر ذلك في المقابلة لتكرره. 
عبارة «رحمه الله تعالى» التي تذكر في الأصل بعد اسم الراوي ساقطة في (م) و(ع) دوماًء فلم أذكرها 
في المقابلة. 

ه - ورد في مقدمة الأصل عدد فصول الكتاب» فُكرت أرقام الفصول الخمسة الأول بالحروف» ثم كرت 


باقيها بالأرقام فكتبتها جميعاً بالحروف. كما كتب في الفصلين الأوّلين كلمة «باب» بدلا من كلمة 
«فصل؟» فكتبتهما فصلا جرياً لتسمية باقي الفصول بالفصل. كما كتبت كل خطبة من خطب هذا الكتاب 
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على أساس آية من القرآن الكريم» وقد كُررت في الخطبة ثلاث مرات» فذكرتٌ في المرة الأولى السورة 
والآية وتركت الباقي طلباً للإيجاز وتخلصاً من التكرار. 

خرّجت الآيات والأحاديث والآثار. 

ترجمت أعلام الكتاب» في حدود التوضيح والتبيين» إلا آنني لم أترجم للأعلام المشهورة كالخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم» وكذا لم أترجم لمصنفي الكتب التي أقتبست منها الأقوال. 

عزوت الأشعار إلى قائليهاء وشرحت غامضهاء وبيّنت بحورها. 

عزوت القصص إلى مصادرهاء وأشير هنا إلى أن القصة إذا أسندت إلى قائلها فإني أجعل الرقم عند اسم 
العلم أو لفظ القولء وإن سيقت بدون إسناد جعلت الرقم عند نهاية القصة. وكذا بالنسبة للأقوال 
المقتبسة في مقدمة الكتاب. 


-١‏ لما وزع المصنف كتابه إلى فصول وجعل كل فصل في ثلاث خطب دون أن يفصل بينها بعنوان خاص»› 


فقد ميزتها بالتعداد بين معكوفتين؛ فقلت : [الخطبة الأولى] و[الخطبة الثانية] و[الخطبة الثالة]» وكذلك 
ذكرت بحور الشعر بين معكوفتين في نهاية أبيات القصيدة . 


)۲٠١( أشرت إلى رقم صفحة المخطوط عند نهايتها ضمن معكوفتين [ ]»ء وقد ورد في الأصل صفحة‎ ١١ 


مكررة فذكرت ذلك ضمن المعکوفتین ۲٠٤١[‏ أ و ب مكرر]. 


۲ _ قدمت للكتاب بتمهيد عن الخطابة والخطيب»› ثم ثنيت بترجمة للمصنف ذكرت فيها : عصره» ونبذة عن 
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حياته » وشيوخه وتلاميذه» ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه» ومصنفاته . 

ختمت الكتاب بثبت المصادر والمراجع» والفهارس الفنية التي تعين على سرعة المراجعة فيه. وأشير هنا 
إلى أنني أسقطت أعتبار «أل» التعريف في أول متن الحديث أو القصةء أما إذا جاءت في بقية المتن أو 
في وسط الكلام فاعتبرتها ولم أسقطها. وكذا آعتمدت في ترتيب الأعلام والبلدان والقبائل. كما أسقطت 
اعتبار «ابن» و«آبو» في فهرسة الأعلام. ولقد ميزت بين الحديث والأثر في الفهرس» فإذا كان القول 
حدیاً أثبت إلى جانب طرفه اسم الراوي» وإذا كان أثراً أثبت إلى جانب طرفه: قال فلان. وإذا كانت 
الآية أو متن الحديث على صفحتين فإني لا أدون إلا رقم الصفحة التي بدأت فيها الآية أو الحديث. أما 
فهرس الأشعار فقد سرت في ترتيبه على النسق التالي : قسمت الروي إلى أبواب حروف الهجاء» ثم 
قسمت كل حرف إلى ساكن» ثم متحرك بالفتحة» فالضمة» فالكسرة. 


: رموز التحقيق‎ _ ٤ 
. الأصل: نسخة المتحف البريطاني‎ 
. م: نسخة خزانة الرباط - أوقاف‎ 


ع : نسخة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد. 


ب: نسخة خزانة الرباط - كتاني . 

الكلمة ساقطة: أي الكلمة التي أشير إليها بالرقم فقط. 

العبارة ساقطة: أي كل ماذكرته في الحاشية بين مزودجين «...>. 

التصويب من نسخة كذا: أي أن ما ذكر في سواها غير صحيح والصواب منهاء آما إن كان هناك صحيح 
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صعوبات العمل : 

لقد واجهني في عملي هذا صعوبات لعل آبرزها آمران آثنان: 

١‏ الترجمة للأعلام: إن الأعلام التي وردت في طيات هذا الكتاب كانت في معظمها أسماء لقصاصين 
ورین فل س ترح لھم اعمادا بي آلن ا من الت رالقیب کی کنب فرام علیدة وکر غر آن 
الببحث في بعض الأحايين لم يثمر نتيجته المرجوّة» كما أن الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - حينما أورد 
أسماء الرواة أوردهم بكنيتهم أو بأسمهم أو بلقبهم فحسب» وهذا مما قد يشترك فيه أسماء كثيرة» مما صعب 
البحث وزاده تعقيداً. 

۲ - نسبة الأبيات إلى قائليها: إن الإمام ابن الجوزي كان شاعراً ناظماًء يقول الشعر بديهة» كما كان حافظاً 
لشعر غيره؛ وقد مزج في کتابه هذا بين ما هو من تأليفه وبين ما هو مقتبس من حفظه؛ فقد کان يأخذ البيت أو 
البيتين من قصيدة لشاعر ما ثم يكملها من تأليفه» وقد يجمع في قصيدة واحدة أبياتاً لشعراء مختلفين قد أتفقت 
في الوزن والقافية» ونحو ذلك. لذا كان من الصعب التمييز بين شعره وشعر غيره» إلا أنني حاولت جهدي نسبة 
الأبيات إلى قائليها بما توفر لي من مراجع وكتب» وما لم أجده فالراجح أنه من شعره؛ إذ إن له أشعاراً كثيرة 
قيل إنها في عشر مجلدات» ولكنها فقدت مع تطاول الأزمان» وتوالي الدهورء ولم يحفظ من شعره إلا ما تناثر 
في كتبه» وفي الكتب التي ترجمت له. والله الموفق. 


آروی سمیر مجذوب 
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٤۹‏ 


المواعظ والخطب 


للإمام بي الفرج عبد الرحطن بن الجوزي 


المتوفی سنة 0۹۷ھ _ ١۲۰٠م‏ 


تحقيق وتعليق 
الدكتورة أروى سمير مجذوب 


ALLL 


لاوا 
صلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسل 


قال الشيخ الإمام العالم العامة" أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الله المعروف 
بالجوزي نفعنا الله به" : 

الحمد لله مبتدع الموجودات بلا حركة عقليةء ومُْشِيه بلا آلة آليةء واحد جل عن الكيفيةء 
عظيم لا تحيط به الأينيةء كريم لا يستفهم عنه بالماهية» فريد“ لا شريك له ولا معية» وأصلي 
على سيدنا محمد خير البرية» وعلى آله“ ععترته الطاهرة الزكية . 

أما بعد لما“ رأيت فن المواعظ ٠هو‏ الخاية فى المطلوب استخرت من بيده مفاتع * 
الفيوب» ٠وأزمة‏ القلوب» أن يمد غوامض“ فكري بقوة مه الاقناض. ضدف العبازات'» 
وجواهر المعاني. فلما علم الله 8#“ صدقي أمد فكري بالفهم» ولساني بالعبارات"'› 
فسجد وجه توجهي على أرض العبودية شاكراً شكر الله تعالى"'» وصنفت هذا 
الكتاب وسميته «المورد العذب» ورتبته فصولا ا و منها ST‏ خطب 
لثلاث آيات من القرآن العظيم"'» وما يتبعها من الحكم والمواعظ“" على قوافي الآي؛ 


)١(‏ عبارة «صلى الله إلخ» ساقطة في (م)؛ وفي (ع): «وبه نستعين!. 

(۲) عبارة «الإمام العالم العلامة)» في (م) و(ع): «الفقيه الإمام الأوحدا. 

(۳) عبارة «عيد الرحمن بن علي . . إلخ»» في 2 و(ع): عبد الرحمن بن علي الجوزي ۋحا. 
)٤(‏ عبارة «مبتدع . . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «مبتدع الوجود لا بحركة). 


() في (م) و(ع): «فرد). )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «فإني لما». (۸) في (م) و(ع): «مفاتیح؟. 

)٩(‏ في (م) و(ع): «غُوٌاص». )٠١(‏ عبارة «صدف العبارات)» في (م) ولع): 
«صدفة العبارة) . 

)١١(‏ عبارة «سبحانه وتعالى؟ ساقطة في (م) و(ع). (۱) في (م) و(ع): «بالعبارة». 


(۱۳) عبارة «شاكراً شكر الله تعالى؛» في (م) و(ع): «شاكراً له . 

)۱٤(‏ في الأصل: «على؟ء والتصويب من (م) و(ع). )٠١( ٠‏ في (ع): «فصال». 

70( في (م) و(ع): «على ثلاث). (۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «من المواعظ والحكم». 


of 


الآي؛ إذ هذا النوع أشد تحريكاً للقلوب» فروح السماع ما حرك» و “بيت القصيد ما 
أوضح» وأبلغ الكلام ما أفصح» فمن دخل بشأن كلامي فليجن" منها ما راق 
بمنظره» أو لان“ بمخبره» وإن وجد نبتاً لا ثمر له فلعل في ورقه خصوصية غائبةه 
وسلك الجوهر“ إذا نظم لا بد [۲[] له من الخرز ا وقد صنفت بحمد الله 
تعالى"“ في هذا الفن عدة تصانيف لتكثر عدد الكؤوس المسكرة عسى الله تعالى“ أن 
ينفعني بهذا" في الدنيا والآخرة. وقد جعلت عدد"'“ فصوله خمسة وعشرين فصلاًء 
وبالله التوفيق"'“. 

الفصل الأول: ES‏ ا کوت ين ڪر he‏ وف قوله 


2 ہر094 


الفصل الثاني: : في قوله تعالی: يوم يض وجوه وود ا وق قله تال 
ل رسارعا ل مرق من ري4 وفي قولہ تعالی : گل تفیں کاب لوبي" . 
a‏ الشالث: في قوله تعالى: في وټ اون اله أن ثري ڪر فيا اَسْمُم سيخ لم فيا 


ادو وٍ4 وفي قوله تعالى: رل نن کو 1 قم 
2 8 يله نشا وفي قوله EEE‏ اور ممم ئا د دگ وما کم 

e ذد‎ f 

(1) الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «بستان». (۳) في (م) و(ع): َلْيّحوه. 

)٤(‏ في (م) و(ع): «لاق». () في (م) و(ع): «الجواهر». 

0) عبارة «لا بد له من الخرز. . إلخ؛٠‏ في الأصل: «لا بد للخرز من الزينة٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(4) في (م) و(ع): «بها). )١(‏ في (م) و(ع): «عدة». 

)۱١(‏ عبارة «فصلاً . . إلخ» ساقطة في (م)ء وعبارة «وباله التوفيق» ساقطة في (ع). 

(۱۲) سورة آل عمران» آية .٠١‏ (۱۳) سورة إبراهيم» آية .٤٨۸‏ 


. وفي (م) و(ع): احق إا جاه أحدهه هم امون الآية»‎ .۹٩ سورة المؤمنونء آية‎ )1٤( 

. وفي (م) و(ع): ««يوم بيص ا الآيةه‎ .٠٠١ سورة آل عمران» آية‎ )٠١( 

7 سورة آل عمران» آية .٠١١‏ وفي (م) و(ع) زيادة: «الآية» . 

(۱۷) سورة آل عمران» آية .۱۸٥‏ 

(۱۸) سورة النورء آية .۳١‏ وفي (م) و(ع): ««في يوت أن َه أن ريح الآية . 

(۱۹) سورة الإسراءء آية .١١‏ وفي (م) و(ع): «طرََلَ ٳنكن ا کک ف عق الآية». 
)۲١(‏ سورة فاطرء آية ۳۷. وفي (م) و(ع): «أولر نیکم ما ب سن كر الآيةه . 


o4 


الفصل الرابع: في قوله تعالى: يرهم َم آلأرة4» وفي قوله تعالى: ون جم 
لويد اَي وفي قوله تعالی: ركرك ند ريك . 
الفصل الخامس: في قوله تعالى: وسم الوزن ال4 وفي قوله تعالى: (طه 9 نا 


2 2 ي ۾‎ 2 e 
ا ا‎ 


رلا ميك الان لتق4 وفي قوله تعالى: ويم يعض الام عى بر4 . 
الفصل السادس: في قوله تعالی: فل بای ا ارفا ل انهم لا لفطو يِن َم 
e‏ رت .‌ ورز ہے ھم ۰ 2 
آ4“ وفي قوله تعالى: «وبةت سَكةٌ المت بء وفي قوله تعالی'“: تم 
خر ام أرجت للاي" . 
هة E‏ 2 ەم ر ل و ا E‏ )1€( : 
الفصل السابع: في قوله تعالی : ووم فح ف الور چ" وفي قوله تعالی ٤‏ [۲ب]: 


( ) 2 2 r ا ا‎ . . e Rat f Ff »* e 
. وضرب فم نَل اَلَو الذي ا قوله تعالى": م و الي‎ 
الفصل الثامن: في قوله تعالى: يمن ألميْمِين ريال صدأ» وفي قوله تعالی: اها‎ 
الاش انا ركم رك رة السا كى عَيلب4' وفي قوله تعالى: ياي الاس انثا‎ 
. رکم واوا بوا لہ جز وال عن وروي‎ 


4 


الفصل العاسع: في قوله تعالى: رى كل أو ية" وفي قوله تعالى: م ارا 


.٤ سورة الحجر»ء آية‎ )۲( .٠۸ سورة غافر» آية‎ )١( 
.٠٠١ سورة هود» آية‎ )٤( الكلمة ساقطة في (م).‎ )۳( 
.۲ ۱١ سورة طه» آية‎ )7( .٤۷ سورة الأنبياءء آية‎ )٥( 


(۷) سورة الفرقان» آية ۲۷. 

(۸) سورة الزمرء آية .٠۳‏ وفي (م) و(ع): «فُل يوباو اين نرا مل شيهم الآيةه . 
(4) الكلمة ساقطة في (م). 

. وفي (م) و(ع): ««وات سَكرهُ المرنِ) الآية»‎ .1١ سورة ق» آية‎ )٠١( 


.٠٠١ الكلمة ساقطة في (م). (۱۲) سورة آل عمران» آية‎ )۱١( 
الكلمة ساقطة في (م).‎ )٤( .۸۷ سورة النملء آية‎ )۱۳( 
الكلمة ساقطة في (م).‎ )١( .٤٥ سورة الكهف» آية‎ )٠١( 


(1۷( سورة عبس ۰ آية ٤€‏ . 
(۱۸) سورة الأحزاب› آية ۳. وقي (م( و(ع): 2 آلمرّمنين ¢ ا 
(1۹) سورة الحج» آية ١‏ وفي (م) و(ع): ديام الاش إن وعد أله حى الآية» [فاطر: .]٠١‏ 


)۲١(‏ سورة لقمان» آية ۳۳. وفي () ولع): اا الاش او يكم إت رة لاذ ى علب 


[الحج : [. 


.]۲۷ سورة الجاثيةء آية ۲۸. وفي (م) و(ع): ويم قوم لامد الآية» [الجاثية:‎ )۲١( 


e 


آلكتب الب أصطَبَتا من عاونا 4 وفي قوله تعالى: ديك أن اله هو ٌي . 


الفصل ر : في قوله تعالی : اله ور أسَموتِ ولارض). وفي قوله تعالی: ولق 
جنشموا 4 ٤ NEE‏ وفي قوله ا 8 ے ي الد ® د م َس المد ي , 


i‏ الحادي عشر: في قوله تعالی: را من َي في ألسَماء والأَرَضِ إل فى كب ن 


وفي قوله تعالى: أن هو َيب اتا اليل سادا اا4 وفي قوله تعالى : «قالوا ربا أن 
این 04 ٩‏ , 

الفصل الثاني عشر: في قوله تعالى: وله َد من فى ألسَمَوَتٍ4'» وفي قوله تعالى: 
لکل جل کا4 وفي قوله تعالی : ا بل ف اي09 . 


ec 


الفصل الثالث عشر: في قوله تعالى: ولا ق ل ال ف م کي ا وفي قوله 
E‏ سکره r‏ اقول ڪچ" وذ في قوله ی 0 اتر ا 5 
الفصل الران قشر في قرلة تعالى: واا لاروم لم سدم ا" » وفي قوله 


على و ا صر سك 4" وفي قوله EEE‏ سی لیے اا ا م إلى ألجَكَةٍ 
E‏ 
زمرا» .. 


(1) سورة فاطرء آية ۴۲. وفي (م) و(ع): ««ذَلك بن امه هو ّ4 الآيته . 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) ولع). 

(۳) سورة الحج» آية .٦‏ وفي (م) و(ع): 3 را آلكب) الآية. 

)٤(‏ سورة النورء آية )٠( .٠١‏ الكلمة ساقطة في (م). 
(7) سورة الأنعامء آية .٠٤‏ (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۸) سورة القيامة› آية ۷ - ۸. وفي (م) و(ع): «۴ا ر لمر الآيةا . 

(4) سورة النمل› آية ٥‏ وفي (م) و(ع): ن یر الآیت 

. وفي (م) و(ع): «أَمَنَ هو ِت الآيةه‎ .٩ سورة الزمرء آية‎ )٠١( 

. وفي (م) و(ع): «رينا امنا أنينٍ) الآيةه‎ .١١ سورة غافرء آية‎ )۱١( 


.۳۸ سورة الرعده آية‎ )۱۳( .٠١ سورة الرعد» آية‎ )١( 
.٠١ سورة غافر»ء آية‎ )۱6( .۲١ سورة القيامة» آية‎ )4( 
.٤٤ الكلمة ساقطة في (م). (۷) سورة غافرء آية‎ )١ 
.٤١ الكلمة ساقطة في (م). (۹) سورة الشورى» آية‎ )( 


)١(‏ سورة فصلت» آية .١‏ وفي (م( و(ع): وو قلا مالا لِجلوريمَ) الآيةا. 
() سورة الكهف» آية ۲۸. وفي (م) و(ع): «وضير فك م ليب دعوت ت ربمم الآية. 
(۲۲) الكلمة ساقطة في (م). 


(۲۳) سورة الزمرء آية ۳. وفي (م) و(ع): «ووسیی ازب اتموا رک م الآيةه. 


٥ 


الفصل الخامس عشر: في قوله تعالی: ام ٤‏ سبو آنا لا دمع سر رَه هم و ا وفي قوله 
تعالی: کی تمل و از بقل کت4 وني قوله عمال : ال إل مار تي 


< اللہ چ . 
الفصل السادس عشر: في قوله و لوو ر 1۳1] إذ فرعو فلا و۰4 وفي قوله 
تعالی: ایت يول ا إا اما عفر € وفي قوله تعالى* : اعا ن آله 


غلم ما ن اشک کا KE‏ روي . 


الفصل السار بع عشر: في قوله ا یام الت اموا انوا آله ولَنظر نفس ما 


دمت َد لد واتقوا ل لَه حر ر يما ك مون وفي قوله تعالى: i)‏ اوعد 
الحو 4 وفي ٠‏ تنعالی: لک إا يل € قروا ف سيل الله اَقَافشْر ل 
ال ض چ . 


الفصل الثامن عشر: في قوله تعالى: ألم َد ل رهي" وي قوله تعالی: 
9ر عاد @ ال نتش الق وفي قوله تعالی”: کرم ل اف یک بم 
ا ا4 


E 5‏ ق تعالی : و د ‌ ا عر کے دار آلککر چ" وفي قوله تعالی : 
و ت ۲ 0 IY‏ وفي قوله تعالی : ور 5 فی ا ن . 


ی ەور 4د 


(1) سورة الزخرف» آية ۸. وفي (م) و(ع): «أم يبون آنا ا َم يرم الاآية» . 

(۲) الكلمة ساقطة في (م). 

(۳) سورة النساءء آية .٠‏ وفي (م) و(ع): «ووس يعمل سوءًا) الآيةا . 

.٠١ سورة الروم» آية‎ )٥( الكلمة ساقطة في (م).‎ )٤( 

. وفي (م) و(ع): «ولو تر إذ روأ الآية»‎ .٠١ سورة سباء آية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران» آية .٠١‏ وفي (م) و(ع): « ایی ولون را إا ءامكا) الآية». 

(۸) الكلمة ساقطة في (م). (4) سورة البقرةء آية .٠۳٠‏ 

. سورة الحشر» آية 1۸. وفي (م) و(ع): «ویاج لزت امنا اقرا آله ولقنظر تش ا مَدَمَت ل الآيةه‎ )٠١( 
.۹۷ سورة الأنبياءء آية‎ )١١( 

(5) سورة التوبةء آية ۳۸. وفي (م) و(ع): «ویساہا ایت امنا ما ل إا قل لكر أنفررأ) الآيةه . 
(۳) سورة يس› آية 10. 

(۱6) سورة الزمرء آية .٠۸ - ٠١‏ وفي (م) و(ع): « قرم إ لاف لبك بم الاد الآيةا. 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م). 

(۱) سورة غافر» آية ۳۲. وفي (م) و(ع): « َير عباواليتَ معو لول الآية . 

(۱۷) سورة يونس»› آية ..۲١‏ 0۸ سورة المزمل»ء آية .٠١‏ 

(۱۹) سورة يونس» آية .1١‏ 


o¥ 


الفصل العشرون: في قوله تعالى : ياعا اَذ ءامَدا 


رر 


فلو . 


الفصل الحادي والعشرون: في قوله تعالى : وسن 
قوله تعالى : يم تشر لين إلى لن دا4 وفي قوله تعالى: «يوميز بليثوت الى ا 


ف ^ . 


ت 


الفصل الثاني والعشرون: في قوله تعالى: لإ فى ذلك رى لمن ك لم ى أر4”" 
ي ك 
م بو 


وفي قوله تعالی: إن ين سىء إلا ندا اين وفي قوله تعالی : وی 


مەل م ب 2 
يشو مل الرس وبا4 . 


کا کلب تیا یت ۱ وني قوله تعالی: (تإا 


آ4 وفي قوله تعالی: ألما 
ا مرق من ر4٠‏ . 

الفصل الرابع والعشرون: في [۳ب] 
تعالی : ویم رج م 
أو هو قري“ . 


الفصل الخامس والعشرون: في قوله تعالى: ملب آله أل الماد وفي قوله 


(۱( 

(۲) سورة الإسراء» آية .۳١‏ 

)4( سورة لقمان» آية ۲. وفي م( و(ع): 2 يسلم وجهةر ل 
)6( 


(0 
(v0 


سورة طه»› آية ۸. 


(۸) سورة الحجر» آية .١١‏ وفي (م) و(ع): 
)٩(‏ سورة الفرقان» آية 1۳. وفي (م) و(ع): 


(1۰( سورة الحديد» آية 1. وفي م( و(ع): 
)١(‏ سورة الحديد» آية .٠‏ وفي (م) و(ع): 
(۱) سورة الحديد» آية .۲١‏ 
() سورة المعارج» آية .٤۳‏ 


)٠١(‏ سورة النحلء آية ۷۷. وفي (م) و(ع): «طرَماً 


(0) سورة النورء آية .٤٤‏ 


سورة التحريم» آية .١‏ وفي (م) و(ع): «طيايا ألَزين ءامنا 


شۇزة ق0 آية ۳۷. وفي (م) و(ع): «الم يان لين ءامنا أن 


£ 


2 e2 مء‎ 
E E 


قوله تعالی: «متن أو عَم 


زە“ 22 


(۳) سورة الأنفالء آية ۲. 
ر الآيةه . 


رم ون 2ق A‏ 


f 


سورة مریم › آية .Ao‏ وفي م( و(ع): وی ڪش لفن4 الآية. 


ر 3 


«طلن نی دت لرکری)». 
دران بن یم إلا نك ر٠‏ . 
«ووعاذ أن الآية . 
«اعلمرا آنا كليو ¢ الآية . 
() سورة الإسراء» آية .۷١‏ 


مر أَلسَامٍَ) الآيةه . 


0۸ 


رہ کہ کر 


هو سن 


٩۳4 نه‎ 


فوا اشد وهی تاا الآية . 


ضح فو الآية» [الحديد: 


وا شس4 وفي قوله تعالی: ا 
قف ما س لک پو ع4 وفي قوله تعالى: «إلَما المزرت أن إا كر آله َك 


rG 


النملن 


2 و 4 2 ور 
لين ءامنوا أن ضع فلوم 


٦ 


وفي قوله 
الان ي4 وفي قوله تعالى: رما مر أَلسَامَةٍ إلا كتج ألْمَرٍ 


تعالی: إا الا ترت وفي قوله تعالی: 6اا إن کن ِن ألممر 4 فرح ان 
معو 4 0 
وحنت وم 


E EFE 


.١ سورة الانفطارء آية‎ )١( 

(۲) سورة الواقعةء آية ۸۸ - ۸۹. وفي (م) و(ع): «اتاً إن كان ِن لمرد الآية . قال الناسخ العبد الفقير 
أبو بكر محمد الفهري السبتي عفا الله عنه: «رآيت أن أخرج كل خطبة من خطب هذي الفصول فصلاً 
على حدته لیکون أخف على القارئ وأحلى للمستمع فيصير الكتاب خمسة وسبعين فصلاًء وبال أستعين 
وعلیه أتوکل٤»‏ إلا أنه في (ع): «وبالله سبحانه وتعالی استعین» بدل «وبالله استعین). 


۹ 


1_1 


LEŞ 
ا‎ 


[الخطبة الأولى] 
الحمد له الذي تفرد بالوحدانية وأخكَجَبَ بالعَظمَة في ادنيا أن يُرّىء ووعد بالأحد ية في 
دمه تعالى عن قول الجاجِدِ وما أَفَرّى» و ٴجَعَلّ السَمَاءَ يدانا لِحْيُولِ الكواكب رکش مر 
شروت لِعُروب بما" القَلَمٌ جى بَسَظ الأرضَ هادا ا للبَسيطة” ليهر فيها ما سَبَقَ في 
القدر؟ وما ری؛ خم حاکم قق به" علی الوجود بالا قد انژ بلا یری کی 
ا الات والازض ‏ وما بينهما وما تَحْتَ الثّرى» قد الخلا بمَيبْد“ التليف 


a 


7 
(ھ/ 


a 


OOO 


RE 


E‏ رک > أخصّى عليهم أغمالَهُم يَفْرَوْها ا 
جد ڪل في ٿا عملت يِن حير ٩‏ . 

ا الحواوث وهو لا يَسْمَّع» يا مَنْ اويه الِبّر ازجع إلى الطريق فما يرج 
جس طبيبٌ المَوْمِظة" نض تجض عَزيك فما وَجَڌ في حَيَايك مَظمَعء کم تعَمَادی ی فن الهزئ 
وک تو في العَفلَةَ وتَوْبُ شبابك يُقظع» كم ذا التَمَاوِي كم لاتا هلا 
الحشيت فة قد لی 5E‏ تبي ما لا تشن واگثر ما ۷ اک تجتم» ] ذا ذهب منك 
ر ن TT‏ رجع» ما عاينْتَ وضع الأحباب 


8 


(1) الواو ساقطة في (م) و(ع). )1( في الأصل : «افي)» والتصويب من (م) و(ع). 

)۳( في الأصل: «به٤»‏ وهي من م( و(ع). 

)6( أي: بما قدّره الله تعالى من بقاء الدنيا إلى يوم القيامة. 

)٥(‏ المهاد: الفراش. وآاصل المهد: التوثير. ابن منظورء اللسانء «مهدهء .٠٠١/١‏ والمعنى: بسط الأرض 
وجعلها بساطا مُمَگناً للسلوك. والبسيطة: الأرض. الفيروزآبادي› القاموس» «بسط)» ص*٠٥۸.‏ وفي 
الكلام حذف إذ التقدير: مهاداً لأهل الأرض› فحذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه» كما في قوله 
تعالى : وَسََلٍ أَلْتَريَد [يوسف: ]۸١‏ والتقدير: «واسأل آهل القرية» . 


0) في (م) و(ع): «التقدير». (۷) في (م) و(ع): «قضايه»» وهو تصحيف. 
)۸( في (م) و(ع): «ماض)». (4) في (م) و(ع): «بتكييف»» وهو تصحيف. 
)۱١(‏ سورة آل عمران» آية .۳١‏ (0) في الأصل : «رجع٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 
(9) في (م) و(ع): «المواعظ. () في (م) و(ع): «تماوه. 

)٠(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «يوم». 


0( في (م) و(ح): «كم ذا التعامي كم ذا التمادي». (۷) عبارة «قد طلع؟ء في (م) و(ع): «يطلع». 
(۸) عبارة «ما لا تأكل»» في (م) و(ع): «مما تأكل». ۹) في (م) و(ع): «فلس». 
)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


0 


و ب بلْمَم نلوا من د سح" المُصور إلى هَوْلٍ يَخْرسٌ اللسان فيه أن 
بر عما جر يم تيد ڪل نئي کا ا وات ون تبر شق . 

محمد بن المُنْگير رحمه الله تعالى كانت لي سَّارية في مسجد رسول الله له کا 
خلس إليها بالليلء NEE,‏ ا فلم يُْمًّوا» فلما کان من 
الليل صَلَيْبٌ العشاء الآخرة” ی جر الله چ ثم جت فاستتذتٌ“ إلى ساريتي» 
فجاء رجل أسود لوه صَفرَةء مزر بکساءء و على رقبته 1 ا َمَدّمَ إلى السارية 
التي بين يدي وکت ڪلف فقام وصلى.: زک ا جلین: فقال: يا رب خرج ا 
حرم بيتك" يمون فلم يُْقَهم» وآنا افم عليك إلا ما" سَفَيتهم 

قال ابن المنكدر: فلت هلا عجرن قيا وق بني جى مت الزعد ف جا ا 

من المطر حتى أَهَمُني الرجوع إلى منزلي“'» فلما سمح المطر حَمد الله تعالى وأنتى 

بمحامد لم ا قط » قال : أا ا لي› ولکن 2 
بعفوك وعُذت بطؤلك”'. ثم قام فتوشَّحَ بکسائه"" الذي کان مُنَزْراً به والقّی الكساء 
الآخر الذي كان على ظهره بین" رجليه ثم قام» فلم ير يُصَلّي حى أحس 
ا ا E‏ ا الصلاة”"“ فصلّى الصبح 


(1) البقم : الأرض المَفر التي لا شيء بها. ابن منظور» اللسان» «بلقع»» .۲٠/۸‏ 

(۲( في (): : افسح). (۳) في (م) و(ع): «یری». 

)٤(‏ في (ع) : دوعن محمد بن المنكدر قال» . والقصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة› ۲/. ومحمد: هو 
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدّير بن عبد العزى التيمي» > أبو عبد اللهء أحد الأئمة الأعلام كان من 
معادن الصدق» ثقَة› ورعاً عابداً قليل الحديث» وكان يجتمع إليه الصالحون» توفي سنة ١۳١ه-۸٤۷م.‏ ابن 
الجوزي» صفة الصفوة» ۲/ .٠٤٠١‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات سنة ٠۲۱‏ ١٤٠ه»‏ ص۳۴٠.‏ 


(0) في م( و(ع): «(كنت أجلس». (۲) الكلمة ساقطة في )م( و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۸) في الأصل: «فاسندت»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٩(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «فصلی». 

(۱) في الأصل: «بيت آهل»» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «نبيك». 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ في (م) و(ع): «آهلي» . 

)٠١(‏ عبارة «وأثنى عليه» ساقطة في (م) و(ع). 7 في (م) و(ع): «بمثلها. 


(1۷( في (م): (حيتٌا» وهو تصحيف . 
(۱۸) عبارة (جدت. . إلخ»» في (م( و(ع): «عدت بحمدك وطولك). والظوؤل هو القدرة وقيل هو الغنى 
والفضل» يقال: لفلان على فلان ظول أي فضل . ابن منظورء اللسانء «طول»» .٤٠٤/١١‏ 


(0) في (م) و(ع): «بكسائه الثاني. .». (۲۰( E‏ 
(1( في (م( و(ع): «في) . (YY)‏ في (م( و(ع) (حتی إذا حَس الصبح». 
(۲۳) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). )۲4( في (م( و(ع): (و). 


)۲٠(‏ في م( و(ع): «صلاة الصبح». 
٦۱‏ 


e‏ فلما سَلّم الإمام حرج فَحَرَجْتٌ [٤ب]‏ حلمَّه حتى أنهى إلى باب المسجدى 
فخرج يرقم" 0 خوض ن الماءء قَرَفُعْت خلفه ثوبی أخوض الماءء فلم أذْرٍ أين ذهب. فلما 
کان في اليل“ لانية علي العشاء في مسجد رسول الله هة ثم ئت إلى ساريتي فاستتّذتُ 
الب“ > فجاء وقام نوسح بكسائه» وألقى الكساء الاخ الد ع ف NE‏ 
رِجْلَيْه» وقام يُصَلّي فلم َل" قائماً حتى أحسلّ بالصبح سَجَد وأؤْتر ثم صلی رڏ ع 
الفجر وأقیمّت الصلاة» فدخل في الضلان ندل ب E‏ الإمام حرج 
وخَرجت مه َل يمشي فاتبغه فذحل داراً قد عَرَفْتّها من دور المدينة»ء ورجعْت إلى 
اة ن طلحت الشمسن وضلف ت الضڪی ٠‏ خر ی E‏ دار ف 0 ب 
قاعدٌ يرز وإذا به إشكافي" فلما زا فی وقال: یا“ ابا عبد اله مرحباً 
ال اة 5 و ن اَل لك حُما؟ فجلستُ ثم قلت ا 8 صاڃبي بارحة الأولى؟ 
فاسوَدٌ وَجْههُ وصاحَ بي وقال : يا أ بن المنكدر ما أنت وذاك! قال: : وعْضِبَ فَحَرَهْتُ - والله ‏ الغضب 
منه في وجه ا فلا كان في الليلة الثالثة صَلَيْتُ العشاء في مسجد 
رسول الله اء ثم إلى سارک انت زت > فلم يجئ» فقلت: إِنًا لله وإنًا إليه 
راجعون" “ما صَتَعْتُ! فلما أ ن دع ع ال ر 


)1( عبارة «فصلى الصبح . . إلخ»» في (م) و(ع): «فدخل الناس في الصلاة ودخلت معه). 

)( في م( و(ع): ا وحرجت) . ۳( في م( و(ع): افرفع؟ . 

0( في (۾): «فلما کان الليلة٠»‏ وفي (ع): «فلما كانت الليلة». 

. عبارة «فاستندت إليهاه› في م( و(ع): «فتوسدتها؛» وهو تصحيف‎ )٥( 

0( عبارة «فجاء. . إلخ؟» في (م) و(ع): «وجاء فقام فتوشح). 

2 في (م) و(ع): «الذي کان». )۸( في (م) و(ع): «في . 

)٩0‏ في (م) و(ع): «فما زال». 

)٠١(‏ عبارة «أحس بالصبح . . إلخ»» في (م) و(ع): «أحس الصبح فلما أحس الصبح سجد ثم أوتر». 

في (م) و(ع): «فدخل الناس». ۲9 في (م) و(ع): «ودخلت). 

(۳) الكلمة ساقطة في م( و(ع). )٤(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)٠٠(‏ الحُررً: خياطة الأدم (أي الجلد)ء وقد خرز الخف وغيره یخرره حرْزاً؛ والخرّاز صانع ذلك. ابن 
منظور» اللسان» «خرز»» ."٤٤/٥‏ 

7 ) عبارة «وٳذا به إسكافي» ساقطة في (م) و(ع). 

)۷( في (م) و(ع): «فقال». (۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۹) في (م) و(ع): «أتريد). )١(‏ في (م) و(ع): «فقلت». 

(۲۱( عبارة «في وجهه» ساقطة في (م) و(ع). 

. عبارة «جثت إلى ساريتي»» في (م) و(ع): «أتيت ساريتي»‎ (YY) 

. عبارة «وإنا إليه راجعون» ساقطة في (م) و(ع). ) في (م) : «أصبح؟‎ (YY) 


1۲ 


حتى أتيتٌُ الدار التي كان فيهاء فإذا بالباب"“ مفتوح وإذا ليس في البيت أحد» فقال لي آهل 
eC O‏ 
ن سط البيت» ثم لم يَدَع في بيته جلداً ولا قالباً إلا وَضعَّه في 

کسائه ثم حمّله» فلا " ندري أين ذهب. قال ابن المنكدر: فما تركب في المدينة بيتاً أغرٌي“ 
إلا طلبنه فيها فلم أجذه». خر 


٤ ا‎ 


ام بوي ت Sea‏ ولو أئهم ذَافُوا العرام لَهَامُوا 


ج إذا ئاحت م الكّوّر لا 
(As‏ . 

وتام آئاس لامَخبّةعندهم 

a O a A 


کو 4 | | رَفرةٌ و رام 
وئاحْت e‏ الدوختين" ام 
وا © 1 : : ام 


ا ت )1°( € g~ 2 o» f‏ 
وهن مجبهم فليس يام 


كال" منام العاشقين حرام 


ذابَ الهرى EE‏ وفُلوهم و ي دة وعظام 


مَرَرْبُ بناڍيهم فَكَادَيْتٌ رب ا ا 
0ND sa. ND. oe Kl (7z‏ (16( 
[بحر الطريل] 


يا طويل الأمل فى طلّب الفاني» يا عَبْدَ السُوء أمَا حُذَيْعْكَ بإساني» أمَا حلَفعْكٌ بيّديء آم 


(1) في (م) و(ع): «باب الدار». 

)۲( عبارة سط کساءه في٤»‏ في الأصل : «بسط کفیه)» والتصويب من (م( و(ع). 

)۳( في (م( و(ع): «ولا). 

() عبارة «فما تزكت . إلخ١»‏ في (م) و(ع): «فما تركت داراً بالمدينة أعلم). 

(o)‏ في )م( و(ع): «وما). 

0) العُوْر: المنخفض من الأرض» وهو تهامة وما يلي اليمن. ياقوت الحموي» معجم البلدان» .۲٠١/٤‏ 

(۷) الدّوحة: الشجرة العظيمة المتسعة. ابن منظورء اللسانء «دوح)» .٤1/١‏ 

() في (م) و(ع): «استمر. )٩(‏ في (م) و(ع): «وفْض». 

)١(‏ في (م) و(ع): «محبیکم». 

(۱۱) الکری: النوم» والکری النعاس. ابن منظورء اللسانء «کرا»» .۲۲۱/۱١‏ 

(0) في الأصل : «كل». والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) الأبرقان: هو تثنية الأبرقء وإذا جاۋوا بالأبرقين في شعرهم هکذا مشنی» فأکثر ما یریدون به آبرقي حجر 
اليمامة» وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة اللوى للقاصد مكة. ياقوت الحموي» معجم 
البلدانء .11/١‏ 

() في الأصل: «خيمهم»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة «ما حييت۲» في الأصل: «تحية و» وهو لا يستقيم مع وزن البيت» والتصويب من (م) و(ع). 


1۳ 


L0 


نقحت فيك يِن رُوحي» ما عَلِمْت فلي بمَنْ عَصَاني» ما ئجي تَذكُرُني في ادائ وفي 
الرّخاءِ ساني عَيْنْ بَصيرتك أغمَاها الهوى فل لي بماذا تَرّاني» هذا إفخال ٥‏ الموعظةء > فکم 
ذا التّوانيء إن صَالَحنْكَ على صَلاجِكَ لي أغظيك © أَمّاني» انرك داراً صَفُوها گدَر وما لها 
آ ەف اتان بعت وَضلي - ويحك - بالدُونِ ولَيْس لي في الوْجود تاني» اغطف إلى جادَة 
الجدّ ڇڏنيء وک لعظفيك اني 9 > ما جوابك إا أفمذك" عليك الجرارح بسا تلح 
وتری» يم نهد ڪل تين ن ا بر سا . 
ال ی ج اوها رجه اف E‏ درجت وما إلى مقابر یاب راشان :قم 
َرَت إلى رجل دحل المقابر مَُمَنّعا “ فَجَعَلّ 
یجول“ في المقابر» فکُلّما رای قَبْراً مَفْبوحاً مُنْحُسفاً وَقٌف عليه يبکي""'» فَمُمْبُ إليه 
ان نفع ب فاا و و ون ال وکان في کوخ AW,‏ 
في مقابر عبد بن مالك رحمه الله تعالی“'» فقلت له: يا سعدون»ء آي شيءِ تَصْتع هاهنا؟ 


(1) في (م) و(ع): «كخال»» وهو تصحيف. والإكحال: شدة المّحلء والكخل: السنة الشديدة. ابن منظورء 
اللسان» «كحل»» .٠۸٠١/١١‏ وإكحال الموعظة: أي عدم الاستفادة منها والتأثر بها مع شدتها . 

() في (م) و(ع): «إن صالحتك أعطيتك على صلاحك». 

(۳) عبارة «أترك داراً. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


)€( في (م) و(ع): «لعطفك» . (٥)‏ وهي من الشناء. 
)١‏ في (م) و(ع): «شهدت». (۷) في (م) و(ع): «وما تری؟. 


(۸) عبارة ایحیی بن أپوب»» في الأصل: «يحیی بن آبي أيوب»» والتصويب من (م) و(ع). والقصة ذكرها 
ابن الجوزي في الصفة» ۲/۲٠ء.‏ ويحيى: هو أبو زكريا يحيى بن أيوب البغدادي المعروف بالمقابري» 
کان من خيار عباد الله صالحاً صادقاً صاحب سكون ودعة» ومن آهل السنّة» توفي سنة ٤۲۳ھ‏ - ۸٤۸م.‏ 
ابن الجوزي» صفة الصفوة» ۲/ ."٠١‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ه»‏ 
ص۳۹۷. ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب» ۷۹/۲. 

0 مات اساد أغة ارات مف خاد رة جيك كان القاصة إلبها من الشرق دحل من بات 
خراسان. ياقوت الحموي» معجم البلدان» »٤٥۹/١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «ممَنّعاً». 

)۱١(‏ عبارة «فجعل يجول»ء في (م) و(ع): «فجعلت آنظر وهو يجول». 

۲ في (م) و(ع): «(وبکی) . (٣‏ في (م) و(ع): «رجاء» . 

)٤(‏ في (م) و(ع): «وصلت». )٠١(‏ في (م) و(ع): «إذا». 

۲) يقال اسمه سعيد» وكنيته أبو عطاء ولقبه سعدون» من أهل البصرة» كان من عقلاء المجائين 
وحکمائهم له آأخبار ملاح»› وکلام سدید ونظم ونثر یستحسن» وکانت وفاته بعد ١٥۲ھ‏ - 1é‏ Aم.‏ 
أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء» .۳۷٠/۹‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة» 0۱۲/۲. ابن شاكر 
الكتبي» فوات الوفیات» .٤۸4/۲‏ 

(1۷) في الأصل و(م) و(ع): «گزخ»» وقد وردت بلفظ «كوخ» في الصفة» وهي الأصوب. 

(۱۸) عبارة «ارحمه الله تعالى» ساقطة في م( و(ع). ومقابر عبد الله بن مالك بالجانب الشرقي من بغداد. 


1٤ 


يا يحيى هل لك أن تَجلس بكي على بِلَّى هذه الأبدان قبل أن َبْلّى فلا يكي علينا 
ك. ثم قال: يا أخي» يا يحيى» البگی ين المّدوم على الل تعالى أُوْلّى من البكاء على بلاء 
هذه الأبدان" . ت قال: یا یحیی وا ألفْعْف شرن" : ثم صاح نة دة فقال ٠:‏ 
واا ا ا ا بقاييي من ن الصحْفٍ. قال يحي : فُعْشِيّ عَلَيّء قَأقفْتُ وهو جالس 
يسح وجهي كمه ويقول " : با یحی م اقرف منك لر مك مگانك» شعر 
E ay DS‏ 
بت في ياف روف تاا اا ف ا ا شی 
وجُعَلَْنِي أضلَّى 3 تَمَوْقي فأناإليك مَدَى الزمان مَشُوق 
شَهدَٽ : E‏ الزئرات و٠‏ ات گبداً اا ا و ر 
إن ن لم أ دمي i‏ و مُلاى شيضٰء بعد ذاك فار [Î1]‏ 
ا ا نوفا س ری یی 
لا راحةّللعاشقين مع الهوى ES‏ ولاق ول فى 8 
ارفِق علي وداو من أمرضْىَةۂ إن الطبيبًَ مع“ المريض رَفيق*“" 
[بحر الکامل] 
[الخطبة الثانية] 
والحمد لِلّه المنْمَرد لم ما كه الصمائر ويّهجس"" في الأسرار» ليس له في لِه شَرِيك 


(1) عبارة «يا أخي يا يحي . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (۲) سورة التكويرء آية .٠١‏ 

۳ في (م) و(ع): «ثم قال». )٤(‏ في (م): «واغوثاه»» وفي (ع): «يا غوثاه. 
() في (م) و(ع): «ماذا». (0) في (م) و(ع): «وهو يقول». 

(۷) الصرف: الخالص من کل شيء» وشراب صرف آي بحت لم يُمزج . ابن منظور» اللسان» «صرف)» 1۹۲/۹. 
(۸) في الأصل: «مددت»ء والتصويب من (م) و(ع). )٩(‏ في (م) و(ع): «إليه». 

)٠(‏ في الأصل: «في»» والتصويب من (م) و(ع). 

0( الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

() الثواء: طول المقامء وآثویت بالمكان: أطلت الإقامة به. ابن منظورء اللسانء «ثوا»» ١٠١/١أ١٠.‏ 
() الجوى: الحرقة وشدة الوَّجد من عشق أو حُزن. ابن منظورء اللسانء «جوا٤» .٠١۷/١٤‏ 

() في (م) و(ع): «عليه». 

)٠١(‏ في الأصل: «صبابتي»» والتصويب من (م) و(ع). 

() عبارة «فإلام . . إلخ»» في الأصل: «فاللزم على وصل أسير بقربه»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) في (م): «تقضی». 

(۱۸) عبارة «بعد. . إلخ» في (ع): «إن الطبيب على المريض رفيق؟. 

(۹) في (م): «على». )۲٠(‏ البيت ساقط في (ع). 

.۲٤٠/٦ الهجس: ما وقع في خلدك» والهاجس: الخاطر. ابن منظورء اللسان» «هجس۲»‎ )٠( 


“o 


وا انصارء جل عن المَال والأمكًال والحدودِ والجهات والأقطارء 
کک يَحَصرَه كر آو يَحدّه اَن آو يدرگ وَهْم» وره عن الهَيْة والوقدَار» عَجَنَ طِينةَ 
ار إدراك گنه داه جل الواحد القَهار» كمال الوجود ي مَنْ ييي آیات 

ابل وجَعَلَ آياتِ التّهار مرا لابشا 8 کت وکل ر وو ك IRE‏ الأیداں مرج 

صَفْوَه كدَرِ النَهْوَة وعَيّر بير بغيار الأغْيَار“ اقام عليه رَقِيبَ یت الان ا الي فهر 
ت في سداد وأخظار› ُحُصِي عليه ديران أغْمَالِه گبّائرها فالا وبق معه في 

بیت فطلم شراب بلقم ا الا الرؤّار» يَنْمَردُ ES‏ 
را وما أَهُرّلها ِن دار! ثم يُخَاسّب على ما کا ر 
يم دل الأرش ع الأرض اتوت ويرشا بر الريد القبار4"“. 

ا تنم" في ليل الهوى متى يبدو من التوبة الصبّاحء يا مَنْ عَرّه الشاب هذا 
فجرٌ" المشِيب لاح» أَثَلَفْتَ فُوَنَّكّ في الصّبا"“ وفي الكِبَر ترجو الصلاح“ [ب]ء يا 
هول الجطالة كص الهَرَمُ ا الجَاحء أَمَلْكَ في الهنْدِ ورگّما کان“ نعشكٌ عند 
الصباح" » أين مَنْ حصن الحْصونً وعَدَا في لَهُوه وراح» ا الا ن" فکم ف 
تخت اللاة لو سَمعْت - مِن صِياح› يود احدهم فناقة ن اغمرة ‏ عا با اة َالَةَ يَرتّاح» 


. عبارة «فكمال الوجود. . إلخ٠» في (م) و(ع): «فكمال الوجود المد وفيها سقط وتصحيف‎ )١( 

(۲) في (م) و(ع): «وهو». (۳) في (م) و(ع): «بمقادير». 

)€( الأغيار جمع غِيّر: من تغيّر الحالء وغِيّر الدهر أحواله المتغيرة. ابن منظورء اللسان» «غير)» .٤٠١ /٠١‏ 
والمراد: الأهواء وتقلباتها. 

)٥(‏ آي شديد النهي. )١‏ في (م) و(ع): «بينهم. 

(۷) الكبائر: «هي كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع: أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة العقاب» 
أو علق عليه الحد» أو شدد النكير عليه ؛ وذلك كالإشراك باله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وقتل 
النفس» وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والفرار من الزحف» وقذف المحصنات» وشهادة الزور» والسحر...) 
ابن الجوزي» زاد المسير» ۲/ .٠‏ والصغائر: «هي كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في 
الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش». القرطبي» الجامع» .٠٠۸/١۷‏ 


(۸) الواو ساقطة في 2 و(ع). (4) في (م( و(ع): (ينساه» . 
(۰) في (م) و(ع): «یمله) . )۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۲) كلمة «وإما» في (م) و(ع): «آو». (۳) سورة إبراهيم» آية .٤۸‏ 
() في (م) و(ع): «(تغشی) . )٠(‏ في (م) و(ع): هواه . 

في (م) و(ع): «دليل؟. (۷) في (م) و(ع): «القوت» . 
() في (م) و(ع): «الفلاح». (۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)۲١(‏ في (م) وع): «الصلاح». (۲۱) في (م) و(ع): «آبانهم». 


(۲۲) حدثان الدهر وحوادثه: نرّبه. ابن منظور» اللسان» «حدث)» .۱١۲/۲‏ 
() في (م) و(ع): «عمرك›. 


ل“ 


مَعْشرَ المذنبين هذا مانم الأحزان فاین البكاء و التیاے» إن اتك طب وَعظي فسوی 
ف ٠‏ اجب تضل دبك E‏ بالصَحاح» سَيَنْدَمُ المُمْرْطّون يوم 
هنك الأسساں یم يدل | آل م رض والموات ون وترزوا لوج ۰ 


قال A E‏ رحمه الله تعالی : «خرڃت من بيتي في يوم مَطير»› فإذا ا 
مَطْرٌوح على مَربَةٍ مَريض . قال : فَجُرَرنّه كاذل“ إلى بيتي» فلمًا أَمْسَينا دَعَاني وقال: يا أبا 
جعفر» لا تيد ما صَنَعْتَ» أفْعُذ عندي. قال : ر ا ا ر ا 


(). » 
في جٻَيِي وكِسَائي وجُرّتي وأكُرّازي وکل ت ف ريح المسك. قال ^ e‏ 
O O E N‏ يقول: 0 بار ٳزفق بي 


يا مَولاي. قال : : ثم خرجت تشن فقت : آبيع جبتي› بيع کسائي» واف e‏ له كفا 


(o) .‏ 2 
قال : طرق بابي نحو" من سبعين إنساناً كل يقول: eT‏ 


7 و و‎ ۸ 02 ° N: 
انکر ی ب ي وما ألاقي بكم مِنْ فَيْض آمَاقي*‎ 
وَلَوْعَة سَكَمَث بَيْنّ الجُوانِح أَلْقَّى لها يَْمٌ بَيْن عنكمو”" راقي‎ 

(1) في (م) و(ع): «النواح». (۲) في (م) و(ع): «تلتحق). 

(۳) في (م) و(ع): «قال أبو جعفر السقاء. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .٠٠1/۲‏ 

(4) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «وأدخلته. 

)١(‏ في (م) و(ع): «وفي کل شيء. .». (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۸) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

(۹) عبارة «لا تضيقَنٌ. . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «لا تضيَعَنُ علي جلسائي» . 

)٠١(‏ في الأصل : .«وسشمعت)» والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ في (م) و(ع): ”يدك ايدك)» وهو تصحيف» وصوابها: «اندك اندك» وهي كلمة فارسية معناها «قليلاً 
قليلاً؛ . محمد التونجي» المعجم الفارسي العربي الموجز» ص*. 

(۲) في (م) و(ع): «يا بارخداه ارفق بي٤۰‏ و«بارخداه» كلمة فارسية معناها: الله جل شأنه. محمد التونجي» 
المعجم» ص۳۹. 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل : «نشتري»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة «فطرق بابي نحواء في (م) و(ع): «وطرق الباب قريب). 

() في (م) و(ع) كفن شعر. (۱۷) في (م) و(ع): «إليك». 

(۸) التبريح : المشقة والشدة. ابن منظورء اللسانء «برح؟» .)٠١/۲‏ 

.١٠۹۱‌ص‎ »٤قأم« آماق: جمع مأق» وهو مجری الدمع من العين . الفيروزآبادي» القاموس»›‎ ٩( 

)۲١(‏ عبارة «يوم بين عنكمو»» في الأصل: «يوم وصل منكم»» والتصويب من (م) و(ع). والبيْن: المُْقة. ابن 
منظور» اللسانء «بين)» .1۲/١۳‏ 


۷ 


HON‏ فر 
عليك Ou‏ قدرء وبيلو خَرائن ع السّموات والأرض" i‏ يسْتَفّرض 
والذي عندك 


ے 


م لشتني طريحاً مِنْد گاظہ۳ 
)٤( 2‏ ۶ رط ت ت 

ألم في الحشى بارا لبمدكي 
الوَضل نكم شفائي والتّوى"“ ألمي 


ا گي أُحدتُ لف وا ن 


يوم الرّجيل لِمَنْ حَلفْتُمُ البَاقِي [۷] 

E a EE 
ني شَرابي ولي من رگم ساقي‎ 
يهي إِلَيْكم تَبَاريحي وأشرَاقي‎ 
ُهَل يَجل لَكُم بالا إخراقي‎ 
وحُبْکم هو طبّي وهو يَريَاقي‎ 


[خر 


ا ا و عند الَبَّر» كيف 


اش 9 الاي ما الذي أ ا تَعْصِي مَنْ حَلَقَكَ مِنْ نظف وقدر 
ل بخل ٠‏ 
e (OD Jor o e‏ 5 0۷ 
a Ss CE AR O‏ 


a 


محتقر ۰ 


Em‏ ما لك رة فين ر ما ازى االققاء إلا فن أل النطرة ل 


()( 


( 


(۳ 


(€) 
() 


(0 


(۷) 
(4) 


(۱) في (م) و(ع): «ما». 


الدَبّفُ: المرض اللازم المُخاير» ورجل دنف: براه المرض حتى أشفى على الموت. ابن منظور» 
اللسان» «دنف)»» .٠١١۷/۹‏ 

البيت في (م) و(ع): 

یا سادتي أين ما بيني وبينكمو من الوصال ومن عهدوميشاق) 

وقد ورد فیهما تال للبيت الثاني : «ولوعة سكنت . . .). والعّمد ضد الخطأء وعَمده يعمده عمداً: قصده. 
ابن منظور» اللسان» :«عمد»» .٠۲/۳‏ 

هي موضع على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة» بينها وبين البصرة مرحلتان» وماؤها شروب 
واستسقاؤها ظاهر» وقد أكثر الشعراء من ذكرها. ياقوت الحموي» معجم البلدانء :٤١١/٤‏ 

في (م) و(ع): اذا . 

النوّى: هو التحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها كما تَنّْري الأعراب في باديتها. 
ابن منظور» اللسان» «نوی»» .۳٤۷/۱١‏ 1 

في (م) و(ع): «درياقي». والترياق: ما يستعمل لدفع السّم من الأدوية والمعاجين ويقال: درياق. ابن 
منظور»ء اللسان» «ترق»» .۳۲/٠۰‏ 
في (م) و(ع): «عندك) . 

في (م) : «فرش». 


(۸) في (م) و(ع) زيادة: «في البطالة». 
)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۲) كلمة «والأرض» ساقطة في (م) و(ع). 


(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(5) في الأصل و(م) و(ع): «وتبخل٠»‏ والصواب ما أثبتناه. 
)1( الوا باعل في 0 ول). 


)ب 


سَجره يَسجره: : ملأ والمسجور: المملوء. ابن منظورء اللسان» «سجر»» ."٤٥/٤‏ 


)۷( في (م( و(ع): «لتطفي بها عن نفسك). 


A 


جيل في الأظرو ET‏ ولا طب في الأعمى وَقَذ عَم البصرء > فباله يا أخي بار التوبة قبل 
Gls cer‏ 1 2 رر 2 

ظهور الأسرار"» یم دل الأرض حر الأرض ولوت ويروا نر الود الْتَبَار 4 . 

قال آبو هشام رحمه الله تعالی: «قَيِمَتْ علینا مرا سن آمل اليّمَن يقال لها «سويّة»^» 
فنزلّت في بعض ربَاعِناء وکىڭ”“ | سمع لها بالليل َحيباً وسَهيعاً . قلت للکاو 0 f‏ شرفي 
على هذه المرأة فانْطّري ما تَصْتَعُ e‏ فأڈ شرت فإذا هي قائمة مُْفبَةٌ القبلة رافعة رأسها 
ااا و ا د ظرّها عن السماء . فقلتٌ: أَسْمَمِي [۷ب] ما تقول . 0 ما افم 
كرا ِن لھا عبر آل سَمِغّْها"“ تقول: اراك حَلَفْت سوية مِن ين لازي" 
ْمك" تعدوی ۹ ول الخال ول أخوالك لها حَسَنةء وکل بلائك عند“ 
ا وهي مع ذلك مرش صة لِسخطك بالوثُوب على مَعَاصِيك فة“ في إثر فَلْنَة» أتّرى 
انها" تظن آنك لا تری سو فغلیا؟ بلیء وات عل کل :+ و و 
وسَقَظّث. رلت الجارية فأخبرثني بَسْمَظتها" فلمًا أَضْبَخًا نَظرَنًا إليها" فإذا هي قد مث 
رحمھا الله تعالی''). شعر 


(۱) الاش والأظرُوش: الأصم» وقد طرش طرشاً» ورجال عرّش. ابن منظورء اللسان» «طرش»» .۳۱۱/١‏ 

(۲) في (م) و(ع): «ظهور الأسرار وهتك الأستار». 

(۳) في الأصل: «أبو هاشم والتصويب من (م) و(ع) والصفة. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» ۲/ 
۲ وآبو هشام رجل من قريش من بني عامر. ابن الجوزي» الصفة» .۳٠۲/۲‏ 

(€) في م( و(ع): «(سرية٤»‏ وسوية هي عابدة من عابدات اليمن. ابن الجوزي› صفة الصفوة» ۲/ .۳٠۲‏ عمر 
رضا كحالة» آعلام النساء» ۲۷۳/۲. 

)٥(‏ في (م) و(ع): «فکنت». 

(0) في (م) و(ع): «للخادمة». والخادم تطلق على الذكر والأنثى . 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) في (م) و(ع) زيادة: «فقلت ما تصنع؟ قالت: ما آراها تصنع شيئاً غير نها . 

(4) في (م) و(ع): «فقالت». (۱۰) في (م) و(ع): «(أسمعها . 

() في (م) و(ع): «خلقت سرية من طينة لازبة». وطين لازب آي لازق. ولَرَبَ الطين يَلْرْبُ لُرْوباًء ولَرْبَ : 
لصق وصَلّب. ابن منظور» اللسان» «لزب)» .۷۳۸/١‏ 

040 في (م( و(ع): «نعمتك». 

(۳) في الأصل: «تغذيها»» والتصويب من (م) و(ع). وعَدًا يعدو أي أسرع» وغذا الماء يَغُذو إذا مر مراً 
ريغا ابن منظورء اللسانء «غذا)» .٠۲۰/۱٠١‏ 

)1€( في (م( و(ع): «لها» . 

.1۷/۲ الفلتة: الأمر يقع من غير إحكام. ابن منظورء اللسان» «فلت»»‎ )٠١( 


(7Y‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «فعالها›. 
(۱۸) في (م) و(ع): «خرجت)» وهو تصحيف . (۹) في (م) و(ع): «سقطتها». 
)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م). 


1۹ 


إذا ما بدا من تخوه البَرْق يَلْمَْ 
TY‏ کک أتحا 5نف أ حخشاء تقظع" 
ل ج ةف كل فاب شِمّاء الى المُعْىَاد" بل هو أنْفُع 
ومن EE‏ سَرّى منه للأشماع بُشرى ومَرزْجع 
ومن ل لأشيه في كل فلب حلاوة O TS‏ ألذ وأنجع 
إذا ما جَُرّى كر الحبيب نمرت“ 
ا و قٌِ في كل قلب كأنما 


3 


EE‏ ر الواصفين صفاته 


ا هيج E‏ زكر الحبيب صاب 


به في رياضٍ ج EEE‏ يرع )4( 


Ci EE‏ قبل و 


[بحر الطريل] 

o-2 (ND. 2 4 وا‎ a N ل‎ 

۹١ انطات وللا‎ ١ ات أ ا ا أك ل ا للطاعة‎ ONE 
ما أغجلك» يا مَأسُوراً في سجن [1۸! الغفلة لا يَذري حي سَلَّك» أغمَّث ب بَصِيرتّك الشهوات‎ 


انت مَالكٌ فيمن هَلّك» مَلَأُتَ ديوانّكَ بالجرائم وملك المَؤت ملك“ هد الهرم من عمرك 


)١(‏ عبارة «يهيج لي»» في الأصل: «يهيم له»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲( في الأصل: «تنقطع»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي (م) و(ع). والصلَى: السقيم الذي قد طال مَرّضه وثبت فيه. والضنى : 
المرض. ابن منظور» اللسانء «ضنا»» .٤۸1/٠٤‏ 

)٤(‏ عبارة «يسلي الحزين؟» في الأصل : «يحلو الحنين»» والتصويب من (م) و(ع). والسلو: النسيان» سلاه 
وسلا عنه: نسيه» وأسلاني من همي : أي کشفه عني . ابن منظور» اللسان» «سلا» .۳۹٤/۱٤‏ 


(0) 
(۷) 
)4( 


عبارة «هو الشهدء في (م) و(ع): «وللشهد». 
في م( و(ع): «(تقطعت) . 
في م( و(ع): ترتع . 


(۱۰) في الأصل: «لنيع؟٠‏ والتصويب من (م( و(ع). 


%( في الأصل : «و» والتصويب من (م( و(ع). 
(A)‏ في م( و(ع): «لذكراه . 


(۱۱) في (م) و(ع): «کم تبارز». 


)۳( الخُوّل: ما أعطى الله تعالى الإنسان من العبيد. وخرلك الله مالاً أي ملّكك» وخرّله المال: أعطاه إياه 
فصلا . ابن منظور» اللسان» «خول»» .۲۲٠١/۱۱‏ 

في الأصل: «الطريق؟» والتصويب من (م) ولع). 

)9 ٳذا مال شيء» قلت: عدلته آي : أقمته فاعتدل آي آستقام» فعدلك بمعنى سواك وقوّمك من قولك عدلت 
الشيء فاعتدل أي سريته فأستوى. وعَدّل عن الشيء يَغْل: حاد. ابن منظورء اللسان» «عدل»» /١١‏ 
E EY‏ 

)٠١(‏ عبارة «إنما أمهلك» في (م) و(ع): «وما أهملك». 

في (م) و(ع): «الطاعة». (۷) في (م) و(ع): «وللمعصية). 

(۱۸) عبارة «ومللك الموت ملك في (م( و(ع): «رمُلّك الملك». والمعنى: أن مالك الموت کلف قبض 
روحك. 


Vo 


وأنقَظع من المُوّى گلكلك' باير ساحل التوبة قبل أن صل الوب“ لك» إلى أي" يوم 
َدَجِر التوبة لا أمّ لك» طابَ السماع لَيْتَ شِعري ما الذي“ شَعَلَكَ؟ إن انمض“ المجل 
ولم تثب فأنت مَظرود ما قَلّك» إذا رأيْت مَحَامِل التائبين تَمْرٌ بك فَعَلّى بأذيّالهم أَمَلّك» باوز 
باب الحبيب قبل أن يَظوي الدْسْمُورَ المَلّك» وتَنْدَمٌ حيتٌُ لا يْفَعْكَ الندم والأغيذار يوم دل 
الأرض عبر الأرض والسموت ويروا إل الود امار 4 . 

٠‏ قال ابن صبح رحمه الله تعالى : «قلتٌ لأبي عبد الله البَرّاثي : لِم تبكي هذا البكاء صباحاً 
ومساء؟ فأخرحَ إلى يده“ وإذا على إصْبَّعه شعرة مَلْمُوفةَ فُنسّرها» ثم قال: يا سعيد " إذا 
۰ ت ۰ (I) E » : 1 OY <f < . (ND,‏ 0 
كان الجواز على مثل هذا فم على مثل هذه؟ ثم أخذ في البکى'' ». شعر: 
می آراکم على صحفي تَحنُونا يامَنْ جفونا وقالوا ما تُریدون*° 
عَلْبْتُمونا بظول الجر واأسَفِي ٠‏ بحرمة العَهْدِ عُودوا ثم عُودُونا 

9 ۶ 5 
ر إلا 2 ل ا مِن وصال ک و‌ إلا a‏ الباب . أ له E‏ 
وعَذبُوا“ ما اسَْضَعْنُم يا ّنا إن کان تُرْضیکم البلوى فزيدون*° 


واذل اتن ر ترا بيرك ا او عم بغي واكم كان جردا 


(1) عبارة «هدّ الهرم. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). والكلكل: الصدر من كل شيء» وقيل هو ما بين 
التَرْفُرَتَيْن. ابن منظورء اللسانء «كلل٤» .٥۹1/١١‏ 

۲( عبارة اتصل النوبة)» في الأصل: «تصير التوبة)» والتصويب من (م( و(ع). والمعنى: قبل آن یصل 
الموت إليك» فيتخطى غبرك إليك كما تخطاك إلى غيرك من قبل. 

(۳) عبارة «إلى آي»» في (م) و(ع): «لأي». )٤(‏ في (ع): «آزری». 

() في (م) و(ع): «انقضی»›. 

0( في م( و(ع): «(سعد بن صبح قال.. إلخ». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء ۳۸۸/۲ وإنما 
قال: «(عن ابي مریم قال: قلت. . إلخ». 

(۷) عبارة «لأبي عبد الله البراثي»ء في (م) و(ع): «لعبد الله البراثي»» وهو تصحيف . وآبو عبد الله : هو أبو عبد الله بن 
أبي جعفر البراثي الزاهد» كان معدوداً في جماهير المعتبرين» ومن مشاهير المتعبدين. أبو نعيم الأصبهاني» 
حلية الأولياءء .٠١۷ /٠١‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء .٠0١ /٠١‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة» ۲/ ۸۸. 

(۸) في (م) و(ع): «مساء وصباحاً) . 

(۹) في الأصل: «يديه»» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «سعد». 

)11( في م( و(ع): «(هذه). 

)1۲( في الأصل: «يثبت٤»‏ والتصويب من م( و(ع). )۳( في (م): «البكاء . 

(14( في الأصل : «أرى؟» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «یریدونا). 

(١‏ في الأصل: «على»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) عبارة «إلا من الباب.. إلخ»» في (م( و(ع): «إِن کان یرضیکم البلوى فزيدونا). 

() في الأصل: «وعذبونا)» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۹) عبارة «إن كان ترضيكم. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع) «إلا من الباب حقا لا تردونا». 


۷1 


فاا ا نارگ واا ا 
[بحر البسيط] 
[الخطبة الالثة! 
والحَمْدٌ لله و الذي لا تِه الأَوْمَامٌ ولا حيط به الظنونء َعَم هاس الهَاجس في حَاطر 
الخاطر" وما د حي العيون» أَسْتَرّى على العَرْش وهو مَعَّكم تعالى على الخركة والسگون*» 
رفع م السّماءَ على و القَذرَةٍ وأسگتها ملائكة عَنْ ذکره وعبادټه لا يَفْتّرون» سرهم فيما شاءَ 
مِنْ أفْعاله ب يعصونَ لَه ما ما أمرشم ويقعلونَ ما روني(“ ی الأرد ض على بحر رَاخر سَجُته 
هره فهو مَسْجُون» مَهَدَها للخلائق" وبَت ٿ فیها أفْرَاتّهم فمنها يررُون» ا حَلَقَهُم وفيها 
یدهم وینها ؛ e‏ سل إليهم الرسّل دهم عليه فهذا ‏ مول وهذا مَفْنون» فالعارفُونً 
مروا عَنْ ساق الجدٌ وأا العَفلَة في لَهٍْ الهوى يعون کم أظاوا د وم م اة على فراش 
البَضَالَةَ لا عقون حى إا جاه اعدم ال ول و ا ن ی ول 
ل ا بد تگویت" کن یون أخمده عند من غل ا َه يعْلمٌ ما کان وما یکون؛ 
واف أن لا إلله إلا اله رحد لا شريك له مهاد أستَؤعُها"' ليوم المَنُونء وأَشْهَدُ أن 
محمداً عَبْدّه ورسوله الذي اودع عنده سره فهو مَصّون» صلى ا و وعلی آله 
وأصحابه ما ركع الراكعون وسَجَد الساجدون. 


۱( في الأصل : «على قرب»» والتصويب من (م) و(ع). () في الأصل: «حيونا»» وهي من (م) و(ع). 

(۳) في (م): «خاطر الحاضر»» وفي (ع): «الخاطر الحاضر». 

)٤(‏ عبارة «وهو معكم. في (م) و(ع): دوهو معکم بعلمه يعلم ما تفعلون». 

.1 قوله: ل يعصون أله ما مم فم علوت ما ود4 آقتباس من قوله تعالى من سورة التحريم› آية‎ )٥( 
.]۲١ وجمهور الملائكة مشغولون بالتعبد كما قال الله #ف: سحو أل لار لا يرك [الانبياء:‎ 
فمنهم قيام في التعبد» ومنهم ركوع ومنهم سجود» وكل من رتب لعبادة فهو مقيم عليها إلى يوم القيامة.‎ 
ومن الملائكة موکل بعمل؛ فمنهم حملة العرش قد وكلوا لحملهء وجبریل هو صاحب الوحي والغلظة»›‎ 
فهو ينزل بالوحي ويتولى إهلاك المكذبين» وميكائيل صاحب الرزق» وإسرافيل صاحب اللوح والصورء‎ 
وعزرائیل قابض الأرواح»› ومنهم کتاب على بني آدم» وهم المعقبات ملكان في الليل وملكان في النهار.‎ 
.۱ ابن الجوزي› المنتظم›‎ 

(۲) دحا الأرض يدحوها دخواً: بَسطها. ابن منظورء اللسانء «دحاا» .۲١۱/۱١‏ 

(۷) عبارة «مهدها للخلائق؛» في الأصل: «مهد مهاداً للخلائق»» وفي (م) و(ع): «مهد مهاد الخلائق؟؛ 
والصواب ما آثبتناه. ومَهُدَها أي بسطهاء ومهد الأرض مهداً: بسطها ووظأها أي جعلها مكاناً وطيعاً 
سهلا . ابن منظورء اللسانء «مهدى ٣١ /٣‏ /بتصرف . 

(۸) في الأصل: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجون؟» وهي من (م) و(ع) لموافقة السياق. 


(۹4) سورة المؤمنون» آية ۹۹. )٠(‏ في (م) و(ع): «للشي». 
)11( عبارة «يريد تكوينه» ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «شهد». 
(۱۳) في (م) و(ع): «آستودعها عنده». )٤(‏ كلمة «وسلم» ساقطة في (م) و(ع). 
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ويحك إذا حَصَرْتَ المجلس تقول“ أتوب» يا طالباً للفاني وهو بالباقي مَظلُوب» يا يوسف 
الأسف متى ترى یعقوب 2 نعي آ ع الا کاسبٰ ا بالقبر مَحسوب» کم لبك 
۹7 الايام ایس عُمْرك ونت مشلوب"» آنا عَلغْت أن كل مَس عليك مَُوب» ا 
وقَلْبْكَ في مَْيهِ e‏ جسم حى وقَلْتُْ ميت والظاهر الت والباطنْ ا الیک 
اذيك لوانت لا رت ٠‏ إن فاتك مل المجهدين احق ٤‏ ال 
المرب فأهل الجرْمّان عن باب الحبيب مَبْعدون و حي 5 جا 

أحدهم امَو قال رب اجون . 

قال ذو النّون المصري رحمه الله تعالى : «حَرّج الناسٌ إلى الاسْيَسْقًّاء بالبصرة فخرججتُ 
فمن حرج : یما ا از یی تاس فا ینن شنا عل راي فلك من أت و N‏ 


اا درد الجخرن ابن يد ااا ا ر ق ار الیل 
أذْعُو الله ق" . فقال: بقلب سَمّاوي أو بقلب تحاوي؟ فقلتُ: لا بل" قل سَماوی؛ 
قال" : انر يا ذا النونء لا مَبَهْر بَهْرٌ فان النَاقِدَ بَصِير. فقال: توو و عل 
داك أو اذو" ونومن على i‏ فقلت له": اذْعٌ ونوّين““ على دعائك. قال: 


(1) في (م) و(ع): «قلت». 

(۲) وهو إشارة إلى قوله تعالى: وبول هم وال يتاس ل يوست يست عستا ت هر يد4 
[يرسف : .[A4‏ 

(۳) آي مسلوب بزينة الحياة الدنيا. 

)٤(‏ عبارة «وأنت لا تتوب»» في (م) و(ع): «ولا تؤوب). 

.٠٦۷/٠١ في (م) و(ع): «بباب». والساقة : المؤخرة» وساقة الجيش : مؤخره. ابن منظورء اللسان» «سوق)»‎ )٥( 

)١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة» ۲/١۱ه.‏ وذو النون: هو ذو النون بن إبراهيم المصري 
الإخميمي» نسبة إلى قرية من قرى مصر يقال لها إخميم» قيل اسمه ثوبانء وقيل الفيض؛› اقل ذو النون 
لقبه» واشتهر بذلك» كان عالماً فصيحاً حكيماً واعظاًء أصله من النوبةء توفي سنة ١٤۲ھ‏ - ١۸1م.‏ ابن 
الجوزي» صفة الصفوةء ."٠١ /٤‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حرادث ووفيات سنة ۲٤۱‏ ١٠۲ه»‏ 
ص٣٠۲.‏ ابن الملقن» طبقات الأولیاءء ص۲۱۸. 


(۸) في (م) و(ع): «ځل». )٩(‏ في (م) و(ع): «قال». 
(۰) في (م) و(ع): «قلت) . )١(‏ عبارة «عز وجل ساقطة في (م) و(ع). 


(5) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «فقال». 

)۱٤(‏ عبارة «لا تبهرج» ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). والبهرج: الباطل والرديء من الشيء. ابن 
منظور»› اللسان»› «بهرج)» 1¥/۲. 

)٠١(‏ عبارة «تدعو ونؤمن»ء في (م) و(ع): «أتدعو الله وأؤمن». 

»00 في )م( و(ع): «أو أدعرا اله». (۱۷) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(۱۸) في (م) و(ع): «بل تدعو وأؤمن؛. 


¥ 


ضف قدمه وقار: إل بحق البارحة إلا أَمْظرْتنا . قال ذو النون: فواله لَمَذ رَأيْتُ الغيوم 
ا 


قد آرْتَقَعَّتْ عن اليمين والشمال حتى ألتَقَتْ فَجَاءنا" المَطر گأفواء القَرّب^» فقلتٌ: بحق 
مَخبُوبك“ آي شَيءِ کان بينك وبينه البارحة؟ قال : لا تَذځُل بيني وبين فر عَيْني. فقلٽ : 


بد اَن تُخبرني» فانشأ يقول [۹ب]: 


أا و و ا ا 


ٍ٘ 
. 


چ سبك حَسرَة ود وة َ‫ 
0 
سعر . 
َغْوَّی“ المُْجِبٌ عَراماً وهو لَمْ يذب 
هو اران ففق ا ا 
وجڏ بوجي وإن لم بُ جد مَْمَعَة 
وقل لِقَلبِك لا ضغ" لمَاؤب”“ 
ورز بحلية" حال المُشتهام جَوّى 
بْئم ويئافلا واللڵه ماقَيَرّث 
‌ 4 و ر و 
وإ تَدَكُرْث يام الَا وصَبَا 


(1) في (م) و(ع): ثم قال» . 
(۳) في (م) و(ع): «فجاء». 
() في (م) و(ع): «معبودك». 


)۷( في (م) : «(وغيره)»› وفي (ع): «وآنشاً غیره یقول». 


)٩(‏ البيت ساقط في (م) واع). 
(۱۱) في (م) و(ع): «يَصغی». 


اة أناضل فلا أراه 
بظزوك عن مَجالس أَوْلِياي 
[بحر الوافر] 


يوم النوّى بعْدهم وجداً من الكذب 
من كز نهك ومع فة الكُرّب 
اک الاس ن د ب 
فالشَوق في و 0 والذَّْعٌ في 05 
فما له بعْدّكم في العيش ( مِن از 
ل 2 ,4~ OVD‏ 
حیوں دمعي من جري وین حہم 

أطيرٌ نحوكم ين شدة الطرّب 
OMA oa ٤‏ 
قلبي إليكم فواشزقي ويا وَصَب* 


)۲( في م( و(ع): ديا إلهي» . 

)٤(‏ كناية عن غزارة الأمطار. 

) في (م) ولع): «فقال». 

(AN)‏ في الأصل : (دع٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 
(1۰) في الأصل: «تجدا» وهي من م( و(ع). 


(5) العَذل: اللوم» والعاذل: اللائم. ابن منظور» اللسان» «عذل»» .٤۴۷/١١‏ 
(۱۳) حلية : مأسدة بناحية اليمن» وقيل: هو من أرض اليمن» وقيل: هو موضع بنواحي الطائف. صفي الدين 


البغدادي»› مراصد الاطلاع» ۱ 


)14( الصبب: تصوّب نهر آو طريق يكون في حدور» وصبً في الوادي : انحدر. ابن منظور› اللسان» «(صبب)»› /١‏ 0۱۷. 
)٠١(‏ عبارة في العيش)» في الأصل: «من عيش› والتصويب من م( و(ع). 

.۲٠۸/١ الأَرّب: الحاجة. ابن منظور» اللسان» «أرب»»‎ )١ 

(۱۷) الحْبّب: ضَرْبٌ من العّدو. ابن منظور»ء اللسانء «خبب»» .۳٤١/١‏ 

)1۸( في (م): «وواوصب)» وفي (ع): «وواصب)» وهو تصحيف. والوصب: الوجع والمرض. ابن منظور› 


اللسان» «وصب»» .۷۹۷/١‏ 


اين اللبالي التي كان ايك . انتاعي فة ميك سن الذقب 
إذ تجتي مناد الول ات ,ات بد جو ولا قب 
[بحر البسيط] 

يا هذا لما صَعْمَّتْ يوا عن الخْذمَة أَرَذْت الوقوف بالباب"! لَيْتَ شِعْري فيما أَنْمَفْتَ حَاصل 
الشباب؟ لجا كنت ا تاعماً نايك عن الأحباب» فلما عُذْتَ عُوداً يابساً عُذْتَ إلى الباب» كم 
غ غیبت من الأتراب“ تحت التراب» أا تری کیف جُمَاهم م الاو والأصحاب» کانهم ما 
وکنا في اماع نعيم واظراتا نلوا إل ت وه الأحزان فلا مُجيب ولا مُجّاب» 
كيف تحضر مَجِلِس الذكر والحال ما حال عَجيبٌ عُجّاب» جِسْمّك ف فى المجالس“ وك وا 
السَدّء فأين من" يَسَْمع اليتّاب» إذا لم يمرك قَلْبك لوخي ادى فرق الراب راف 
سَّرى ما يحل بالعْصَاة من الهّوان والهُونء عى إت جاه أحدهم ألمت قل رب أتجشرد). 

المُضَيْل بن عياض رحمه الله ا و فف بالمَوْقف الان 8 وهو يکي بکاءَ 
اللكلّى اا ا رورا رن الشباء 
وقال: i‏ “ منك ون ق شع ک٠‏ : 

ت ت م اليح هل مِنْ وَفْمَةٍ دامن فرب قفي . ENE‏ 

كن رَشولي يبسلا ماني إلحبيبي"' وافره ا السلاما 


(۱) في (م) و(ع): «آونه». (۲) في (م) و(ع): «نجتنيه». 
(۳) في (م) و(ع): «يا هذا لما ضعفت أردت الفخدمة والوقوف بالباب». 
)4( الأترابة جع رب الد والسن ومن ولد معك. الفيروآبادي» القاموس»› اترب)» ص۷۸. 


)0( في م( و(ع): «اتراهم». »( في (م( و(ع): «الخلآان». 
2 في (م( و(ع): ا کأنهم کانوا). (۸) عبارة «والحال. . إلخ» ساقطة في (م( و(ع). 
(4) عبارة «فأين من٤»‏ في (م) و(ع): «فمن). ٠‏ (۱۰) في (ع): «آذري». 


(۱۱) في (ع): «حکي أن الفضيل : بن عياض». والفضيل: هو الفضيل بن عياض بن مسعودء كان إماماًء ثقة» 
حجة» زاهداًء عابداء نبيهاً كبير الشأن» ولد بخراسان» بكورة أبيورد وقدم الكوفة وهو كبير» فسمع بها 
الحديث» ثم تعبّد وانتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات رحمه الله تعالى سنة ۱۸۷ھ - ١٠۸م.‏ ابن 
الجوزي» الصفة» ۲/ ۲۳۷. الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفیات ۱۸۱ ۔ ۹۰٠هء‏ ص١۳".‏ ابن 
الملقن» طبقات الأولياءء ص٦٣۲.‏ 

(۱۲) في الأصل: «رفع على رأسه»» والتصويب من (م) و(ع). 

(1۳) في (م) و(ع): «واسوآتا». 

() القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة» ۲۳۹/۲. 

)٠٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). في (م) و(ع): «تربهم. 

(۱۷) في (م) و(ع): «الأواما). والأوام: شدة العطش . ابن منظور» اللسانء «أآوم)» .۳۸/١١‏ 

() في (م) و(ع): «لحبيب». 


Vo 


تفر شري حمامات اللوى 8 اا 
ا شد وا ابَعْضصه أخبا ٠‏ ة ةفيكم ال 


[بحر الرمل] 
کلامي رَهْر ٠"‏ آزهاڙ مايه آغظر من عزف ارين عَصون بارا 
دنل امات الفاكهة› طوف مَعَانيه دَانِيّة لذوي الأفهاء"“ لتيل کل ذي فهم› هره 


دائم المَدّ e‏ 7 لحك أُطيَارُ َصًاحته لها ريد على أن البلاغة› 
کم ظرِبَ لتعُرِيدها مِنْ دوي“ فهْم! ا کم على حافت و يِن لؤلو عام مورا کم نْب فيه من 


0 


سِلْكٍ [١٠ب]‏ للسالك» وأَنكَخْبْتُ من يواقيته صوص إشارات لخواتم الارفة وخ اف 
جواهره لأحوال السالكيء”'» و (OVD‏ فواژده ما“ َضلُح إلا لِمْظب المُریدیں* وما 
يبْمّى في أَستّعاراته" إذا كحل بها عَيْن البليد عَسى يلمح" من نور الفهم ولو بقذر السهم. 
إللهي ما أصنع ما جيلَتي ما قَصَتي› ممتي في الآخرة َة" وَتََهُفي على الفادى““ 
هَفُوة» وقد ساني أخلاط التسويف فأفْعَدَثنى وحَل دين الكِبّر» وجاء المَُقَّاضي 
بلا مَل وري من الطاعة ايت في مجلس شاك التضاء فان شجتتي في سجن افر فاز 


(1) اللوى: هو واد من أودية بني سليم . ياقوت الحموي» معجم البلدان» .٠١/١‏ 

(۲) الشجو: الهم والحزن. ابن منظور» اللسان» «شجو»» .٤]۲/۱١‏ 

(۳) في (م) و(ع): «قلبي». 

)٤(‏ عبارة «احمل. . إلخ؟» في (م): «احملوا عنه لوعة وهياماً»» وفي (ع): «واحملوا عنه لوعة وهياماً». 

)١(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

0) الدّبج: النقشٌ والتزيين. ابن منظورء اللسان» «دبج۲» .۲٠۲/۲‏ 

(۷) دارين: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند فينسب إليها. صفي الدين البغدادي» مراصد 
الاطلاع» 04/۲. 

(A)‏ في الأصل: «عبارته»» وهي من (م( و(ع). 

(4) في الأصل و(م) و(ع): «بفواكه»» والتصویب من (ب). 


)١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). )١١(‏ عبارة «لذوي الأفهام» ساقطة في (م) و(ع). 
۲ في (م) و(ع): «کأنه» . )۳( في الأصل : انهر؟» وهي من (م) و(ع). 
في (م) و(ع): «ذي». )٠١(‏ في (م) و(ع): «حافاته» . 


۲ في الأصل: «وجمعت أفخر جواهر الأحوال للسالكين؛» والتصويب من (م) و(ع). 
)۷( اليتيم : هو کل شيء مفْرَدٍ بغیر نظیره. ابن منظورء اللسان» لايتم)› 1/۲ 

(۱) في (م) و(ع): دلا . (۱۹( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۲۰) في (م) و(ع): «وما یبقی من صغار استعاراته». (۲۱) في (م) و(ع): «آن يتلمح». 
(۲۲) الهَمّةَ والهِمّة: ما َم به من أمر ليفعله. ابن منظورء اللسان» «همم»»ء .1۲١/١١‏ 

™( في )م( و(ع): «الغايب». 
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عربتي فليس لي من يقني ِن وَلّد عمل ولا والد علم» وخزائن عَفُوك مَمْلَوّة وصدقات 
مَعْفْرَتك واسعة» وذ" نح نْضلك. وإ تعَذب ذلك ولك الحمدٌ ف في الحالتين . 
إحواني ناشذنځُم الله مَنْ حاله مثل حالي ا بدعوة أن يَرْحَم E‏ وا ی 
)€( 
الذّاكرون ڏگرني برحمته . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسل عا کر 
E‏ 


() في (م) ولع): «يفتقدني. 

(۲) في (م) و(ع): «فإن». 

(۳) في (م) و(ع): «الحالين». 

)٤(‏ عبارة «ذكرني برحمته»» في (م) و(ع): «اذكرني برحمتك يا أرحم الراحمين؟. 
)٥(‏ عبارة «وصلى الله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


VY 
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LEŞ e 


lli 


الفصل الثاني 


O00 


[الخطبة الأولى] 

الحمد لله الذي تعرف إلى اراق برت الجمال فعرفوه» ولم به عليه فرافقه" 
بالأنس فألفوه» ونعّمهم بالأنس فعرفوه» ألهم أسرارهم أسماءه تعالى فبذكره لهم ذكروهء 
يباهي بأحوالهم الملائكة ]١١[‏ وكيف لا وقد أحبهم وأحبوه"» حمى إقليم قلوبهم من طراق 
الغفلة لئلا يطرقوه» أحرزوا" حاصل العُمر في صندوق الإخلاص وختموه» تفقدوا دقيق ^ 
أعمالهم من أخلاط الخطايا وصححوه» خافوا الفضيحة يوم الحساب فحفظوا الأمانة"“ فيما 
انتمنوه» نالوا المقصود من محبوبهم وفوق ما طلبوه» والمحروم في تیه ا ا 
وما رحموه» واخجلته في المحشر وسرابيل الذل ألبسوه» يوم يض وجوه شسود وجو , 

يا من" أتعب نفسه في طلب الفاني وهو راحل» أما شاهدت""'“ حادي الجديدين"'“ يطوي 


OAD a4 : : 


ن المر الراعلء» أا رى اليل والهار حملا ن الأغمار بار واعز» اتر ن فل 


)١(‏ عبارة «إلى أوليائه»ء في (م) و(ع): «لأوليائه. (۲) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)۳( في الأصل: «فوافقهم٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 

)٤(‏ عبارة «ونعمهم. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

0) قوله هذا إشارة إلى معنى حديث لرسول الله ب رواه معاوية ڪه » فقال: إن رسول الله ب حرج على حلقة 
من أصحابه» فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذکر الله ونحمده على ما هدانا للوسلام» ومن به علیناء 
قال: «آلله! ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: واله! ما أجلسنا إلا ذاك» قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» 
ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله هة يباهي بكم الملائكة). الإمام مسلم» الصحيح» كتاب الذكر. . إلخ»› 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم الحدیث (١٤/۲۷۰۱)ء .۲٠۷١ /٤‏ 

(۷) في الأصل: «أحرزنا»ء والتصويب من (م) و(ع). وأحرزت الشيء إحرازاً: إذا حفظته وصنته عن الأخذ. 
ابن منظور» اللسان» «حرز»» ۰/ ۳۳۴۳. 

(۸) في (م) و(ع): «دفین». 

(4) عبارة «فحفظوا الأمانة»» في الأصل: «فحفظه بالأمانة؛» والتصويب من (م) و(ع). 

.٠١١/۱۲ أخرم الشيء: جعله حراماً. ابن منظور» اللسان» «حرم)»‎ )١( 

(۱1) سورة آل عمران» آية .٠٠١‏ (70) عبارة «يا من؟» في (م) و(ع): «إخواني ما حال من؛. 

)1۳( في (م( و(ع): «شاهد . 

() حدا الشيء يحدوه حدواً: تبعه. والجديدان هما الليل والنهار. ابن منظورء اللسانء «جدّ .١١١/۳‏ 
و«حدا)» .۱۱۸/۱٤‏ وحادي الجديدين أي تتابع الليل والنهار وتعاقبهما . 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل و(م) و(ع)» ومعنى الكلام يقتضيها. 

في (م) و(ع): «ميل؟. ويل اسم جمع ل«قائل؛ وهو من قال يقيل فَيْلاً وقيلولة وقائلة: وهي النوم وقت 
الظهيرة. ابن منظور»ء اللسان» «قيل؟ء .٥۷۷ /١١‏ الفيروزآبادي» القاموس»› «قیل٤»‏ ص۹١أ٠.‏ 


VA 


تحت ظلها كيف زال بظلها الزائل» أما ترى من عمُر آلف عام إذا سئل كم لبشت“ قال: لبشت أياماً 
قلائل» آما ترى من شيد الحصون وعقل المعاقل› أبادهم سيف الحمام وكلهم عن ملكي ° 
زائل»› أين قوم“ نوح وعاد” وثمود ونيم والملوك الأوائل › أين من ملكها شرقاً وغرباً ورحل 
عنها" وما حظي منها بطائل› تقل إلى بيت مطل فاستوى فيه در لاطا ن والخار © 
اندرست” '' معالمهم وعادت صُوراً تدر س" ليعلم العالم والجاهل» أما تسمع نداءهم وهم 
صموت» أما تنعظ يا غافل» أين السدير""“ والنعمان"؟ وأين كسرى " والإيوان'؟ وأين ملوك 
ا أبادهم الحدثان [١۱ب]‏ ليوم يقدمون فيه على ما قدموه» يوم تي وجو ونود وج4 . 


)١(‏ عبارة «كم لبثت» ساقطة في (م) و(ع). )۲( في (م) و(ع) زيادة «ونسي المنون». 

() في (م) و(ع): «ملکه». () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «وآين عاد». 

0) هم آقوام عصوا الله ورسله فأهلكهم بعذاب من عنده؛ فأما قوم سيدنا نوح فأغرقوا. وآما عاد» وكانوا 
يسكنون الأحقاف» جمع حقف وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوجّ ولم يبلغ أن يكون جبلاًء وهي 
رمال بأرض الیمن كانت تسکنها عاد» فخالفوا آمر ربهم وعَتوا واستکبروا استكباراً فاخذهم الله بذنوبهم 
إذ أرسل إليهم ريحاً لا تبقي ولا تذر. وآما ثمود» وكانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينةء 
فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصيحة وهم ينظرون. وأما قوم ثبع فقد أهلكهم الله كق وخرب 
بلادهم وشردهم وفرقهم شذر مذر» ولقد کانوا عرباً من قحطان» وهم آهل سباًء نّم لقب الملك 
عندهم» كما يقال كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم. ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ۴/ 
۱ 00/1« 1. محمد حجازي» التفسير الواضح»› ١۳/۲٠ء‏ بتصرف. 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) في الأصل: «ونقل؛» والتصويب من (م) ولع). (4) في (م) و(ع): «الخامل». 

.۷۹/١ درس الشيء والرسم يدرس دروساً: عفا. ابن منظورء اللسان» «درس)»‎ )٠( 

() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

۲ في الأصل: «الشديد؛» والتصويب من (م) و(ع). والسّدير: قصر من مباني النعمان الأكبر» اتخذه لبعض 
ملوك العجم. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» .٠٠٠/۲‏ الآلوسي» بلوغ الأرب» .٠٠١/١‏ 
( هو النعمان الأكبر بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللخمي الملقب بالمحرّق» أحد 
ملوك الحيرة اللخميين. أبو جعفر محمد بن حبيب» المحبر» ص۸٨۳.‏ ابن حزم الأندلسي» جمهرة 

آنساب العرب» ص۳٤٤.‏ الآلوسي» بلوغ الأرب» .۲٠۳/١‏ 

(۱) هو کسری أبّزویز بن هرمز بن کسری نو شروان» وکان من آشد ملوکهم بطشاًء ولقد بعث الله فق 
محمداً که رسولاً على رأس عشرين سنة من ملكه. أبو جعفر محمد بن حبيب» المحبر» ص۲٦".‏ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوكء .٥۸۷ /١‏ 

(۱) وهو إیوان کسری الذي بالمدائن» مدائن کسری» زعموا آنه تعاون على بنائه عدة ملوك» وهو من أعظم 
الأبنية وأعلاهاء وهو من بناء كسرى آبرويز. ياقوت الحموي» معجم البلدان» .۲۹٤/١‏ القلقشندي› 
صبح الأعشی»› /٤‏ ۳۳۲. 

= في (م) و(ع): «وآين الملوك الأوائل؛. وبابل أقدم أبنية العراق» وكانت ملوك الكنعانيين وغيرهم يقيمون‎ ١ 


۷۹ 


قال عبد الواحد بن زید رحمه الله تعالی": «سالت انث ك" ثلاث ليال أن يُريني رفيقي 
في الجنةء فرأيت كأن قائلاً يقول: يا عبد الواحد رفيقتك ميمونة السوداء. فقلت: 
وأين هي؟ فقال لي: هي“ في آل بني فلان بالكوفة» قال: فخرجت إلى الكوفة وسأالت عنها 
فر ھی رن بین اظهرتا ترعى غنيمات لنا. فقلتٌ لهم“ : أريد أن أراها. فقالوا" : 
اخرج إلى الجبّان"'ء فخرجت فإذا هي قائمة تصلي» وإذا بين يديها عكاز لها وعليها جبة من 
صوف علیها مکتوب : لا تباع ولا تشتری» وإذا الغنم مع الذثاب؛ فلا الذئاب تأكل الغنم» 
ولا الغنم تخاف من الذئاب» فلما رأتني أوجزت في صلاتهاء ثم قالت: : آرجع یا ابن زید 
لبن الموعك هنا إن" الموعد 0 . فقلت: رحمك اله ال و من أعلمك أني ابن 
زید؟ قال ': أا علمت أن لارام a‏ وما تناکر منها 
أختلف”". فقلت لها: عظيني . فقالت: واعجباً للواعظ يوعظ! ثم قالت: يا ابن زيد إنك لو 
وفتت غا الق غل جوارغات لخت کون میرن ا فا بلک پا ابن :رید ان 
ما من عبد أعطي من الدنيا شيء فأبتغى إليه ثانياً إلا سلبه الله الخلوة معه وبدله البعد ]1١[‏ 


= بها. قال ابن حوقل: وبها آثار أبنية أحسبها أن تكون في قديم الأيام مصراً عظيماً» وهي اليوم مدينة 
خراب. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ۳۰۹/۱. القلقشندي» صبح الأعشی»› .٠١٠/٤‏ 

)١(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة» .١١١/۳١‏ وعبد الواحد هو عبد الواحد بن زيد البصري 
الزاهدء الذي قيل إنه صلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة» توفي بعد الخمسين ومائة . ابن الجوزي› 
الصفةء ."۲١۱/۳‏ الذهبيء› تاریخ الإسلام حوادث ووفیات ٠٤١١‏ ١٦٠١ه»‏ ص۰4٥.‏ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» .۲۸۷/١‏ 

ي ول ای (۳) في (م) ولع): «قال». 

)٤(‏ في (م) و(ع): «يا عبد الله رفيقك». 

)٥(‏ وهي من المصطفيات المتعبدات الكوفيات. ابن الجوزي» الصفةء .٠۹١ /١‏ المناوي» الكواكب الدريةء 


۱ 
(1) عبارة «لي هي» ساقطة ٿي (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «فقيل لي. 
(۸) عبارة «فقلت لهم؟» في (م) و(ع): «قلت». (4) في (م) و(ع): «قالوا). 


.۸٥ /٠١ في الأصل: «الجنان»» والتصويب من (م) و(ع). والجَبّان: المقابر. ابن منظورء اللسان» «جبن؟»‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (م) و(ع): «ليس الموعد هاهنا إنما). 

(5) َم : بمعنى هناك. ابن منظورء اللسان» «ثمم؛» .۸١/٠١‏ والمعنى: أن الملتقى في الجنة في الدار الآخرة. 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «فقالت». 

: وذلك مصداق قول الرسول ية على ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة وه آن رسول اله َة قال‎ )٠١( 
«الأرواح جنود مُجُنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف». الإمام مسلمء الصحيح» كتاب‎ 
وقد علقه البخاري في‎ .۲٠١٠/٤ ء)۲۹۳۸/۱١۹( البر» باب الأرواح جنود مجنّدة» رقم الحدیث‎ 
.۲٦۸/٤ صحيحه عن عائشة وتا بصيغة الجزم» كتاب الأنبياءء باب الأرواح جنود مجندة»‎ 

۲) عبارة «بلغني . . إلخ؟» في (م) و(ع): «يا ابن زيد إنه بلغني أنه». 


A 


بعد القرب"» وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول: 
يباواعظأاقاملأخيمّاب" يزجرقُزمأاعن‌الذنوب 


تنهىعن‌العي والتايي RR E‏ كالمريب 
[مخلع البسيط] 
قال: قلت : إني أرى هذه الذئاب مع الخنم؛ فلا الغنم تفر من الذثاب ولا الذثاب 
تأكل الغنم» فأي شيء هذا؟ فقالت: إليك عني» فاني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما 
بين الذئاب والغنم. ثم أنشأت تقول : 
لو كنت لي بوم الئوى“ مُيينا لم يروا ماء" اللوى يمينا 
لولا الهوى لم أذْرٍ ما َعم الردّى ولاأذفت يري المَصُونا 
تَصدليلى كليم ججلفرة تبي لناين‌الهوى رونا 
بانوا وفي الأحشّاء منهم لَوْعَّة لاان ت 
ارا 0 وابد ال 0 E a LG‏ 
يا لَهْمَتي على الجمَّى وحُرقًتي١٠‏ ا صخت ين بعدهم مجنونا 


0( في (م) و(ع): «وبدله بعد القرب البعده. )۲( في (ع) زيادة «(شعرا. 

(۴) الجبة: مصدر احتسابك الأجر على الله» والاحتساب: طلب الأجر. ابن منظور» لسان العرب» .٠٠٤/١‏ 

. عبارة «قال: قلت»؛ في (م) و(ع): «فقلت»‎ )٤4( 

() عبارة «فلا الغنم» ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

«) في (م) و(ع): «تفزع؟. (۷) في (ع) زيادة «شعر». 

(A)‏ في (م) و(ع): «اللوی». 

)٩‏ عبارة «لم يردرا ماء»» في الأصل: لم يزين دماء»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠(‏ في الأصل: «تين؟» وفي (م) و(ع): «تبرين؛» والصواب ما آبتناه. ويبرين قيل بأعلى بلاد سعد وهو رمل 
لا تدرك آطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة» وقيل: من أصقاع البحرين» بيله وبين الفلج 
ثلاث مراحل؛ پینه وبين الأحساء وهجر مرحلتان. صفي الدين البغدادي»› مراصد الاطلاع› \NEVY/Y‏ 

() للعرب في الحمى أشعار كثيرة ما يعنون بها إلا حمى ضرية» وهو سهل الموطئ» كثير الخُلةَء وأرضه 
صلبة ونباته مسمنة» وبه كانت ترعى إبل الملوك. ياقوت الحموي» معجم البلدان» .۴١۷/۲‏ 

(۱۲) في (م) و(ع): «يا ويلتي مني». 

)1۳( في الأصل: تبيناا» وفي (م( و(ع): «تبرينا)» والصراب ما آېتناه . 

() عبارة «يا لهفتي . . إلخ» في الأصل: «يا لهفتي من بعد الحمى وإنني٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 


۸١ 


م تە ٤‏ 4 و . WV,‏ کا ف چ 

حَرَمْبُم الئوم على طرفي فما أن رفي غمض" الجُفونا 

حاشالِسَمْعي أذْيُرى مُسْىَيعاً عَذلاً وحاش القلب أن يَخُونا [۲١ب]‏ 

[بحر الرجز] 

يا تائهاً في ليل الشباب أما ترى فجر المشيب» تسؤف بالتوبة"“ وعُصْنٌ شبابك غض رطيب» 
فإٍذ | وعظت" قلت عسی وکم دعیت فلا تجیب» أقعدتك أخلاط الخطايا عن النهوض إلى 
الحبيب“) لا لركائب المجتهدين ترافق ولا لنغمات المستغفرين تستجيب» مارستان" قلبك 
ما فيه من ذخائر الأعمال ا ولا طبيب»› بيت وصلك خراب وبيت هجرك عامر وعقلك 
حزين عليك کئیب› كم أطير بك إلى الفردوس وأنت في ويس العا مت هذا صا 
المشيب استوفى ن افر أوفر نصيب» إذا كان الجسم في المجلس والقلب وراء النهار مقلوب 
في ف 8 ¢ لنت شعري م من أتحدث؟ لن ازمر ص من أطيب؟ الحنظإ ٠١‏ ل يحلو 
ولو کان في وسط CPS‏ ولا يطيب› لا في سموات المجتهدين لضن ولا جسر 0 
السحر تسلك» ولا تحسن السباحةء فكيف العبور لبر الحبيب؟ يا رفاق التائبين ر فمنزل 
القبر قريب» كثروا زاد التقوى ليوم السفر تجدوهء يوم يض وة ونود وج . 

قال صالح المري رحمه الله تا ۹۵ «قال لي مالك بن دينار ڪه" : اغد علي يا صالح 


)١(‏ في (م) و(ع): «يعرف». (۲) في (م) و(ع): «بالمتاب». 

)۳( في (م) و(ع): «عسا» . وعسا الشيخ يعسو : گر وأسن» من عسا القضيب إذا يبس . ابن منظورء اللسان» .٥٤ /٠١‏ 

)٤(‏ عبارة «إلى الحبيب»» في (م) و(ع): «للحبيب». 

(ه) في الأصل: «إلى ركائب»» والتصويب من (م) و(ع). 

7) في (ع): «بيمارستان». والمارستان: دار المرضى. الفيروزآبادي» القاموس» «مرس؟» ص١٤۷.‏ 

(۷) في (م) و(ع): «طيب». 

۰/٦ في م( و(ع): «(دوس من البعاد». والدوْس : الذل. ابن منظور» اللسان» «دوس»»›‎ (A) 

)4( في الأصل: «إصباغ؟» والتصويب من 2 و(ع). 

.1۸4۹/١ القليب: هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها َب ولا حافر. ابن منظور» اللسان» «قلب»»‎ )٠( 

.۲۷٤/۱۲ الرَمْرَمَة: الصوت البعيد تسمع له دوِيّا» ورَمْرَّم الأسد: صوّت. ابن منظور» اللسان» «زمم؟»‎ )۱١( 

(۱۲) الحنظل : الشجر المْرّ. ابن منظورء اللسانء «حنظل»» .٠۱۸١/١١‏ 

(۱۳) في (م) و(ع): «الدجلة». 

(۱) في (م) و(ع): «لا في سماء زينة المجتهدين؛. )٠١( ٠‏ في (م) و(ع): «على جسر». 

)١‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(۱۷) في الأصل: «اليوم»» والتصويب من (م) وأع). 

(۸) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة› ۳/ ٠۳١‏ . وصالح: هو صالح بن بشير» أبو بشر البصري» القاص الزاهدء 
الخاشع» واعظ أهل البصرةء توفي سنة ١۷٠ه-۷۹۲م»‏ وقيل سنة ۷۲٠ه.‏ . ابن الجوزي» صفة الصفوة» ۳/ .٠٠١‏ 
الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات ٠-٠۷١‏ ٠۸هء‏ ص٤1۸.‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۲۸١ /١‏ 

(۱۹) عبارة رضي الله عنه» ساقطة في )م( و(ع). 


AY 


إلى الجبانة""“ فإني قد وعدت نفراً من إخواني بزيارة أبي جهير مسعود الضرير" . فغدوت 
لموعد مالك إلى الجبانة". فإذا معه محمد بن واسع وثابت البناني ° وحبيب العجمي”» 
فقلت: هذاء والله يوم [۱۳] سرور. فأنطلقنا نريد با جهير» وكان مالك إذا مر بموضع 
نظيف قال: يا ثابت صل هاهنا لعله يشهد"“ لك غداً. قال: وكان ثابت يصلي . ثم آنطلقنا 
حتى أتينا موضعه فسألا عنه» فقالوا: الآن يخرج إلى الصلاة. فأنتظرناه» فخرج علينا ورجل 
آخر آخذ بیده“ حتی أقامه علو ٩‏ باب المسجد» ثم أمهل يسيراًء ثم دخل المسجد» فصلى 
ما شاء اله تعالى” "» ثم آقام الصلاة فصلينا معه. فلما قضى صلاته جلس هنيهة بهيئة 
المهموم. فتواتر عليه" القوم في السلام عليه» فتقدم محمد بن واسع فسلّم عليه» فرد عليه 
السلام وقال: من آنت يرحمك اله" قال“ : رجل من أهل البصرة. قال: ما اسمك*“؟ 
قال: محمد بن واسع. قال: مرحباً بك» آنت الذي يقول"" هؤلاء القوم أنك أفضلهم» له 
أنت إن قمت بشكر ربك» آجلس فجلس. فقام ثابت البناني فسلم عليه" وقال: من أنت 


(1) عبارة «إلى الجبانة» في (م) و(ع): «الجْبّان». 

(( في الأصل : «آبي جبير» وفي )م( و(ع): «أبي حمیيد» والتصویب من (ب)» وحیشما ورد في القصة «أبو 
جبیر» و«آبو حمید» فالصواب فيه «آبو جهیر؟. وأبو جهير رجل قد انقطع إلى زاوية يتعبد فيها ولم يكن 
يدخحل البصرة إلا يوم الجمعة في وقت الصلاة ثم يرجع من ساعته. ابن الجوزي» الصفة» .٠١٠/۳‏ 
النبهاني» جامع کرامات الأولیاءء .٠١۱/۲‏ 

۳( في (م) و(ع): «الجبان». 

)€( هر ثابت بن مسلم البناني» والبناني نسبة إلى بنانة من قریش» ویکنی آبا محمد» وکان من سادة التابعين› 
علما وفضلا وعبادة ونہلاء توفي سنة ۳٣۲١ھ‏ م ابن الجوزي» الصفة» .۲٠١/۳‏ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» .٠١١/١‏ 

)0( في م( و(ع): «حبيب العطار). وحبیب هو: حبیب بن عیسی بن محمد العجمي› بو محمد» وقیل : بو 
مسلم» الفارسي أصلاًء ثم البصري سكناًء كان عابداً زاهداً مجاب الدعوة» توفي سنة ۹١اه‏ - ۷۳۷م. 
بو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياءء ..١‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة ۳/ .٠٠١‏ 


) في (م) و(ع): «قلت». (۷) في (م) و(ع): «آن یشهدا. 
(۸) عبارة «فخرج علينا. . إلخ؟؛ في (م) و(ع) «فخرج علينا رجل فأخذ بيده . 
(۹) في (م) و(ع): «عندا. )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


)۱١(‏ عبارة «جلس هنيهة» ساقطة في (م) و(ع). 
(0) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

0( عبارة «يرحمك الله» ساقطة في )م( و(ع). 
40 في )م( و(ع): «فقال). 

)٠١(‏ عبارة «قال ما اسمك» ساقطة في (م) و(ع). 
170( في (م۾) و(ع): يزعم . 

(AV)‏ في (۾) و(ع) زيادة «فرد عليه السلام). 


AY 


يرحمك”' الله تعالى"؟ قال: ثابت البناني» قال" : مرحباً بك» أنت الذي يزعم هؤلاء 
القوم“ أنك من أطولهم صلاةء اجلس قد كنت أتمناك على ربي. قال: فقام إليه حبيب» 
فسلم عليه» فرد عليه السلام وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: حبيب. قال: مرحباً بك» 
أنت الذي يزعم هؤلاء القوم آنك لم تسنال اه شيعاً إلا أعطاك إیاءء فهآا سالته ان“ 
يخفي لك هذاء اجلس يرحمك الله» فأخذه“ بيده وأجلسه إلى جانبهء ثم قام إليه مالك بن 
دینار» فسلم عليه» فرد [١١ب]‏ عليه السلام وقال: من أنت يرحمك اله؟ قال له: أنا مالك بن 
دینار“ . فال آزت الذي يزعم هؤلاء القوم أنك أزهدهم» اجلس يرحمك اش فالآن 
ا ای على ربي كك" . قال صالح: فقمت إليه فسلمت"' عليه» فرد علي السلام 
وقال: من أنت يرحمك اله؟ قلت“ '“: صالح المرّي. قال: أنت الفتى القاري؟ قلت: نعم . 
قال: آقرأً ع يا صالح . فابتدأت فقرأت فما آستتممت قراءتي و الاستعاذة حتى خر 
مخشياً عليه» ثم أفاق. قال: أعد"" قراءتك يا صالح» فأبتدأات وقرات“'“ يتا إل م 
َيل من عَسَلٍ هَجََلهُ ك مثا" قال: فصاح صيحة ثم انكبّ على وجهه» فأنكشف 
بعص جسده» وجعلل یخور کما یخور الثور» ثم هدا فدنونا"" منه فإذا هو قد خرجت روحه 
رحمة الله عليه" . فسألنا هل له أحد؟ فقالوا: عجوز تخدمه تأتيه في بعض الأيام» فبعشنا 
إليهاء فجاءت فقالت: ما له؟ قلا" : فُرئ عليه القرآن فمات. فقالت": حى له والله» من 


)۱( في (م): «(رحمك». (۲) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 
(۳) عبارة «قال: ثابت. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «فقال: آنا ثابت البناني فقال؟. 
)٤(‏ عبارة «هؤلاء القوم؟» في (م) و(ع): «أهل هذه القرية) . 


)٥(‏ في (م) و(ع): «الله تعالی». )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «فأخذ . 

(4) عبارة «فرد عليه السلام. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۰) في (م) و(ع): «فقال؟. )۱١(‏ عبارة «يرحمك اله» ساقطة في (م) و(ع). 
(۲) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). )۳( في (م) و(ع): «(وسلمت؟ . 

() في (م) و(ع): «فقلت». )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


)۱١(‏ عبارة «قراءتي في ساقطة في م( و(ع). 

(۱۷) عبارة «قال أعدهء في (م) و(ع): «فقال عد في». 
(۱۸) عبارة «فابتدات وقرآت»» في (م) و(ع): «فقرآت». 
(۱۹) سورة الفرقانء آية ۲۳. 

)۲١(‏ في الأصل: «فدنا)» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲١(‏ عبارة «رحمة الله عليه» ساقطة في (م) و(ع). 

(YY)‏ في الأصل: «فقال»» وفي (ع): «قلت»» وهي من (م). 
() في (م) و(ع): «قالت». 


۸٤ 


ذا الذي قرأ عليه القرآن"؟ لعله صالح القارئ"؟ قلنا: نعم؛ وما يدريك آنه" صالح؟ 
قالت: ل۵٥‏ أعرفه غير آني كنت أسمعه يقول: إذا قرأ علي صالح قتلني. قلنا: هو الذي 
قرا عليه . قالت : هو الذي قتل حيبي . فهیأناه ودفناه رحمة الله عليه" . شعر 


سام على فلب تحضر“ ئی سلام ع 1 0 Sec.‏ )1۰( 


حرقته فون 
تاح تخ زت ولل ر الارن في رن دا 
ألا مَل على الشوق المُبَرّح ميد وهل لي" على السُرْقٍ الديد مُجين 
أا على فيض الدذمرع ائ ٠‏ فخا قتجباللشسن بفرن 
أببكي حمام الأبك"" يِن فد إلفه وأَصبرٌ عنه كيف ذاك يوون٠‏ 
ومَالي لا بكي وأندْبٌ مامَصّى واء الهَرّى بين الصُلوع فين 
[بحر الطويل] 
[الخطبة الثانية] 
والحمد لله الذي اخترع الموجودات بلا شريك ولا معين»؛ تعالى في علو شأنه عن صفات 
التمكين*" و" العكوين» آستوى على العرش ونزل" إلى سماء الدنيا لاستغفار 


0( عبارة «من ذا الذي . . إلخ› ساقطة في م( و(ع). 

)۳( في الأصل: «المصلي»٠‏ وهي ساقطة في (م) و(ع)» وقد وردت بلفظ «القارئ؛ في الصفة› وهي الأصرب. 

۳( في (م( و(ع): امن . )4( في (م( و(ع): «ما). 

() في (م) و(ع): «إن». )١(‏ عبارة «رحمة اله عليه» ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) في الأصل: «تعرق؟» والتصويب من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «للهوی». 

4( في 2 و(ع): «على من؟. 

(1۰) الشجون: الهم والحزن. ابن منظور» اللسان» (شجن)» Y/Y‏ 

() الواو ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). ۲ في الأصل: «له»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) الأيك: الشجر المُتَّف الكثير» والَيّضة نبب السذر والأراك. الفيروزآبادي» القاموس المحيط «أيك»» 
ص۱۲۰۳. 

.۱۳۱/١ شطر هذا البيت وسابقه أقتباس من شعر لرجل من بني نهشل. ينظر: الامالي للقالي»‎ )۱٤( 

)٠(‏ في الأصل: «المكين؟» وهي ساقطة في (م) و(ع)ء والتصويب من (ب). 
والتمكين في اصطلاح الصوفيين : هو مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة» وما دام العبد في الطريق 
فهو صاحب تلوین لأنه يرتقي من حال إلى حال وينتقل من وصف إلى وصف› فإذا وصل واتصل فقد 
حصل التمكين. علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» ص1٠.‏ وهذا مما يستحيل على الله يّق؛ 
لان اله # لا يتبدل ولا يتطور ولا بنتقل من حال إلى حال» وهو منرّه عن التقلب والتغيّر بالقدرة» 
فقدرته واحدة وصفاته واحدة» پستحیل عليه سبحانه الكم في الذات والصفات. 

١‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) في الأصل: «وينزل أمرهه» والتصويب من (م) و(ع)ء وذلك لما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري 
عن آبي هريرة طب أن الرسول ي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى - 


Ao 


المستغفرين ' ارش جميعا تئ بوم القبدمة الوت موت باليمين". لصن 

د ىء حلمم ودا حن لانن م ا i‏ وسفره في أقاليم الأطوار“ 

دا هر حصي ي4" سلط عليه الشهوة ليعلم أنه ذليل مهين»ء فأهل المعاصي جفت 

انی ۵ E‏ فلا معین ولا مَعين› والأحباب بالباب” 4 یناد ديهم ا نداء المحبين 
ےش ا ‌ ص و و kK‏ ر ۹ 

ماروا لک مَعَفْرَرّ ين ريم وَجَلَةٍ عضها ألسَمَوت وَالاَرصُ ت سَ4 


او اام E a‏ 0 ان9 ال2 إذا طلبت 
الآخرة سامحت. وإذا طلبت الدنيا تتحقق» همتك في طلب الدنيا في الثريا وفي طلب الاأخرة 
في الثرى ولا أسف ولا قلق» سبقت السعادة لقوم وكل منهم ! لن ال اسي ا اقل 
الشقاء كلما راموا المتاب طبّق عليهم الخذلان طبق» يا أهل الذنوب کلنا هل [٤۱ب]‏ 
المصائب”" فأين البكاء وأين الحُرق؟ إن لم تصالح مولاك في مجلس الذكر أما تخاف باب 
التوبة يغلق» تطلب أرباح الصين وأنت في رق" الشهوات هيهات غيرك سبق» أما تستحي 


= ثلث الليل الجر يقول: من يدعوني فاستجيب له» من يسالني فأغطيه» من يستغفرني فأغفر له». الإمام 
البخاري» الصحيح» كتاب تقصير الصلاة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليلء رقم الحديث »)٠۷١(‏ 
7۲ 

(۱) في (م) و(ع) زيادة «نزولاً يليق بجلاله وهو القوي المتين». 

(۲) في (م) و(ع): «الأرض جميعاً قبضته والسموات مطويات؛. وقوله : $ الأرش جييعًا ئة بم لقيَمَدَّ 
لسوت مَطوبت) أقتباس من قوله تعالى من سورة الزمر» آية .٦۷‏ 

)۳( قوله هذا كناية عن قدرة الله ييل وإحاطته بجميع مخلوقاته» يقال: ما فلان إلا في قبضتي› بمعنی ما فلان 
إلا في قدرتي . واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك. . ومنه قوله تعالی: نڌ ينه 
الي [الحاقة: .]٤١‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .۲۷۷/٠١‏ وقد أخرج البخاري في هذا المعنى 
عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ب قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؛. البخاري» الصحيح»› كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : یی 
الاس)› رن اديت 037 ۸۹. 

() قوله: لصن کک کی لق ّا علق لاني ين يليو) آقباس من قوله تعالى من سورة السجدةء | 

(0) عبارة «وسفرة. . إلخ٠»‏ في الأصل: (وصفوة ف في آقالم الأوطار؛» والتصويب من م( و(ع). 

.۷۷ وسورة يس» آية‎ »٤ قوله: دا هو حَصِيم من آقتباس من قوله تعالى من سورة النحل» آية‎ )١ 


(۷) في (م) و(ع): «عيونهم». (۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٩(‏ في (م) و(ع): «محبوبهم». )۱١(‏ سورة آل عمران» آية .٠۳١۳‏ 
)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۲) في (م) و(ع): «وجه توجهه». 


(۳) في (ع): «بالغلظة». 

() ححلق الشيء وأَخْلَىَ: بَلِيّ . ابن منظورء اللسان» «خلق»» .۸۸/٠١‏ 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «استبق». )١‏ في (م) و(ع): «مصائب». 
(۷) في (م( و(ع): لاريف) . 


۸٦ 


تعصي من یری( من علق" همتك أبرد من انون م E‏ أحر من گان 
وشيطان تسويفك آحترق» هذا منادي التوبة“ يُنادي رجال“ التائبين «سَارعُرَا ل مََوِرَو ين 
رڪم ون رها لسوت لأر ادت ّي . 

عن سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى قار : اف رل ناولا اد 
مرضاً مشكلاًء فكان الناس إذا رأوه قالوا: مجنون. فأكثروا عليه» فلما عظم كلام الناس في 
أمره قالوا له: نعالجك؟ فقال لهم: يا قوم الیو ا ا إن سالته داوئ :لي کل 
علیل» لکن" لا أسأله أن يداويني. فقيل له: ول ذلك" “ وآنت تحتاج إلى الدواء؟ 
فال : أعحقى إن برقت من الخلة طخيت. فقيل له: إن لنا مجنونا فآسال “ طبيبك أن 
یداویه. قال: e‏ آتوني به. فأتوه برجل في عنقه غل عظيم»› و مشدودتان إلى عنقه 
بقيد"'“ ثقيل» قد أستمكنت منه العلة. ثم" قال لهم: خلوا بيني وبینه"“. فعمد جهال 
القوم إلى يديه فخلوها وأدخلوه معه في البيت ا ل الباب وهم 
يظنون أنه سيفضي إليه بمكروه. فلما كان بعد ساعة صاحوا به فأجابهم وكلمهم وخرج إل 
بكلام عاقل وهو يبكي بكاء ][٠١[‏ شديداً. فقالوا له: أخبرنا بقصتك وما كان منك" . فقال 
لهم: دخلت على هذا الرجل وأنا على ما قد علمتم من علتي لا أعقل شيئاً كما رأيتموني» 
قربي إل“ وأدناني وجعل ید" على صدري» والأخری على رأسي» فأاحسست بطعم 


(۱) في (م) و(ع): «صَبرّرك). 

(۲) المَلّق: هو الدم الجامد قبل آن يبيس. ابن منظور» اللسان» «علق»» .۲٦۷/٠١‏ 

(۳) آي شهر کانون البارد )٤(‏ في (م) و(ع): «تعود». 

() آي: المّوقد. 7) في (م) و(ع): «الموعظة. 

(۷) في (م) و(ع): «رحایل». 

(۸) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۲۱۸/٤‏ وسهل: هو سهل بن عبد الله التستري أبو محمد» 
صاحب کرامات» وکان له اجتهاد ورياضات» وهو ورع» سكن البصرة زماناًء وعبادان مدة» توفي سنة 
۳ه - ١۸۹م»‏ وقيل سنة ۲۷۳ه - ۸۸١‏ م. ابن الجوزي» الصفةء .1٤/٤‏ ابن الملقن» طبقات الأولياءء 


ص۲۳۲. 
)٩(‏ في (م) و(ع): «مرض علينا). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م). 
)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «لکن آنا». 
(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ في (م) و(ع): «فقال». 
)٠(‏ في (م) و(ع): «فسل». )۱١(‏ في (م) و(ع): في قيد. 


)۷( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)1۸( عبارة «خلوا بيني وبینها» في )م( و(ع): «خلوني معه). 

)۱۹١(‏ عبارة «وأغلقوا عليهم؟» في (م) و(ع): «فأغلق عليه». 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲۱) في (م) و(ع): «منه». 
(۲) في الأصل: «يداه»» والتصويب من (م) و(ع). 


AVY 


البرء يدب في جسدي" حتی زال ما بي. فقالوا له" : ادخل معنا إلیه فنساله أن يدعو نا۰ 
فدخل مع القوم إليه فلم يجدوه في فى البيت» وستره الله ین ٨‏ عنهم› nT‏ 
ندامته» وأكثر"" أسفه. وهو رجل من أهل بيت المقدس يقال له: إدريس بن 

OA O: 
: خولة وه ونفع به. شع“‎ 

وحقکم وعو عندي ايه احم أجلن نديمي بَنْدكم دمي 

وإ E E ES‏ لانزجَلٌ 5 موي فیک بتي 
لامي فيكم مني فوا مَرّى ااه شؤقي لِرَد" اللوم من“ صمَّم 
ما مَبّت الريح يِن يَلْمًَاءِ ارضحم إلا لال انى ا 
بام لم أفَيع فيهابؤضيكُم عرد صت منها ئَمَنّي الظبْفِ في الحُلُم 
رَاهاً على ما می" لو دَامَ رَابِمهٌ ا و" رَاهاً عليه كيف لم يدم 
ا راکب البيد يَبْغي قُفْری ۰“ عَجلاً وَيَفّْع الح IG‏ ا 
عَرج دار سَُلَبْمى وأفر ساكيها عني السّلامَ وف بالرّبع وأسَلم 

[بحر البسيط] 

یا بائعاً نفیس' آنفاسه بأبخس الثمن') یا من سکن إلى الدنیا ولیست له بمسك.”" 


() في م( و(ع): : اجسمي) . (۲) الكلمة ساقطة في (م) ولع). 

(۳) عبارة «فنسأله. . إلخ)» في (م) و(ع): «نسأله يدعو الله لنا٤.‏ 

)٤(‏ عبارة «عز وجل ساقطة في (م) و(ع). )0( في (م) و(ع): «اكثر). 

0) إدريس بن أبي خولة الأنطاكيء من العباد المذكورين» وكان يكون ببيت المقدس حكى عنه سهل بن 
عبد الله التستري. ابن الجوزي» الصفةء .۲١٤/٤‏ ابن العديم» بغية الطلب في تاریخ حلب» .٠١١١/۳‏ 

(۷) عبارة ارضي اله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م( و(ع). (4) في (ع): «لأخرجن». 

(۱۰)( في (م( و(ع): ابرد). )11( في (م( و(ع): اعن). 

(۱۲) ذو سلم: واد ينحدر على الذنائب» والذنائب: في أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة. ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» .۲٤١/۳‏ 

(۲ في (م) و(ع): «واها لما قد مضى؟. )٤(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱0) عبارة يبغي قفرها٤»‏ في م( و(ع): : «يفني هاما . 

(۱) أوْسّد في السير: أعَد. ابن منظور» اللسان» «وسد .٤٠٠/۳‏ 

(۱۷) الرْسم: حسن المشي. ابن منظور» اللسان» «رسم؛» .۲٤۲/۱۲‏ 

(۸) في م( و(ع): «نفايس). 

(۱۹) في (م( و(ع): : «بأبخس تمن». والبخس النقص والظلم؛ وپخسه: کمنعه. الفپروزآبادي» القاموس»› 
«بخس۲؛ ص٤1۸.‏ 

(۲۰) في (م) و(ع)؛ اہسکن؟. 


AA 


بعت ما یبقی بما يفنى وما تفطنت الغبن"» ظاهر بطال [1١٠ب]‏ وباطن مراء أستوى في الظلمة 
السر والعلنء ما“ تمشي إلا" في ظلمة الشهوة يا أعمى البصيرة» يا من هو بالغفلة ممتحن› 
بنار الشهوة“ تحرق نفسك! التزم” و الحزن» تنسج”“ على نفسك 
خی و الخطايا وأنت تفرح كدود القز“ يموت وسط"“ ما حصن» ويحك إذا عصيت 
المغيك فالمستغاث بمن؟ معاشر الفقراء قد ا ب السماع فإن لم تطيقوا"' ف اي 
أستنشق نسائم"" الزفرات من زوايا القلوب» فيا معشر السالكين «سَارِعُرَاً إل مَعَوِرَق من 
ر ا وَج ا لسوت رص Kk‏ ت لمك ق . 
مالك بن دینار رحمه الله تعالی قا . «حتبس المطر عنا'“ بالبصرة» فخرجنا يوماً بعد 
يوم نستسقي فلم نر أثر الإجابة 2 . فخرجت آنا وعطاء ا وثابت البناني ومحمد بن 
واسع وحبيب الفارسي وصالح المري وآخرون""“ حتى صرنا إلى المصلى بالبصرة فأستسقينا 
فلم نر أثر الإجابةء وأنصرف الناس»ء وبت أنا وثابت في المصلى“'. فلما أظلم الليل إذا 
بأسود رقيق الساقين» عظيم البطن» عليه مزران من صوف» فجاء إلى ماء فتوضأ منه"'» ثم 
صلى ركعتين خفيفتين» ثم رفع طرفه إلى السماء فقال"": سيدي إلى كم ترد عبادك فيما لا 
ينقصك؟ آنفذ ما عندك؟ أقسمت عليك بحبك لى إلا ما أسقيعنا"" غيغك الساعة 


)0( عبارة «وما تفطنت الغبن»» في (م) ولح): «وما فطنت للغبن». وغبنتٌ في البيع عَبّاً إذا عَمَلّت عنه. وعَبنه 
ينه عَبّاً : آي خدعه. ابن منظورء اللسانء «غبن)» .٠٠١/۱۳‏ 


)۳( في (م) و(ع): «لا. (۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٤(‏ عبارة «يا أعمى البصيرة. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
)٥(‏ في (م) و(ع): «الزم». 0) في (م) و(ع): «أتنسج». 


(۷) في الأصل: «خطوط)» والتصويب من (م) و(ع). (۸) في الأصل: «الغزل»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٩(‏ في الأصل: «وسط الغزل»» والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۱١(‏ في (م) و(ع): «تطيبوا». 

(۲) في (م) و(ع): «نفایيس». 

(۳) في (ع): «وعن مالك بن دينار قال؟. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۹/٤‏ 

(4) في (م) و(ع): «علينا›. )۱٠(‏ في (م) و(ع): «فلم نر أثراً للإجابةه. 

۲) في الأصل و(م) و(ع): «السلمي»» والتصويب من صفة الصفوة» وهو عطاء السَلِيّمي الزاهد عابد آهل 
البصرة» يحكى عنه أمر يتجاوز الحد في الخوف والحزن» وله كلام دقيق في الزهد. ابن الجوزي» صفة 
الصفوة» ۳/ ."٠٠١‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات سنة ٠۲١‏ _ ١٤اه‏ ص١4٤.‏ وميزان 
الاعتدالء ۷۸/۳. 

(۱۷) في (م) و(ع): «في آخرین». 

)1۸( عبارة «بالبصرة فاستسقينا. . إلخ» ساقطة في م( و(ع). 

(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

(۲۱) في (م) و(ع): «سقیتنا). 


۸۹ 


الساعة""ء. فما تم كلامه حتى تغيمت السماء» وأخذنا المطر” كأفواء القرب» فما خرجنا 
حتى خضنا الماء» فعجبنا من الأسود فتعرضت له ]1١١[‏ وقلت: أما تستحى فيما قلت؟ 
فقال : وما قلت؟ قلت له: : لِم تقول" بحبك لي» وما يدريك أنه يحبك؟ فقال: تنح 
عني» يا من آشتغل عنه بنفسه» أین کنت آنا حين خصنى ^ بتوحيده ومعرفته أترى بدأني بذلك 
إلا لمحبته لي! ثم بادر يسعی . فقلت له: آرفق بنا. فقال: أنا مملوك على فرض من طاعة 
مولاي الصغيرء فدخل إلى" دار نخاس. فلما أصبحنا أتينا دار النخاس"" فقلت له: 
أعندك غلام تبيعه للخدمة؟ قال: نعم» عندي قدر المائة غلا" . فجعل يخر ج إل غلاماً 
بعد غلاي°° وأنا أقول: غير هذاء إلى أن قال: ما بقي عندي أحد. فلمًّا خرجنا إلى 
(OV, (o‏ 
الباب 2 إذا” a E‏ بعني هذا الغلام. فقال: هذا غلام 
مشوم لا هة له إا البکكیى . فقلت : ولهذا أردته قال خحذہ بما شئت بعد أن 
تبريني من عيوبه. فاشتریته ‏ ' بعشرین دیناراً. فلما حرجنا قال: يا مولاي»› لماذا اڈ شتریتني؟ 
قلت" : لأحررك. قال" : ولم ذلك؟ قلت: الست" صاحبنا البارحة بالمصلى؟ قال: 


e‏ اطلعت على ذلك؟ قلت: نی ا کی ی دا و 
ركعتين ثم قال: إللهي وسيدي سر الذي" کان ا للمخلوقين أقسمت 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «أتم». 

(۳) عبارة «وأخذنا المظر»» في (م) و(ع): «وأحدثت شيئ . 

)£( في (م( و(ع): «فقلت : يا هذا). 0 في م( و(ع): «قال» . 

) في (م) و(ع): «فقلت». (۷) عبارة لم تقول»» في (م) و(ع): «قولك). 
(۸) في (م) و(ع): «اختصني) . )٩‏ في (۾م) و(ع): «مالکي». 


)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)١(‏ عبارة «أتينا دار النخاس»» في (م) و(ع): «آتيت النخاس». 


۲ في (م) ولح): «عندي ماية غلام). في الأصل: «له»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٤(‏ عبارة «غلاماً بعد غلام) > في (م) و(ع): «واحداً بعد واحد). 

)10( عبارة «إلى الباب» ساقطة في (م) و(ع). (١‏ في الأصل : «وإذا؛» وهي من (م) و(ع). 
(۷) في (م) و(ع): «ولذلك آريده. في (م) و(ع): «فدعاه». 

0 في (م) و(ع): «فاشتریته منه) . (۰) في (م) و(ع): «فقلت له . 

)٧(‏ في (م) و(ع): «فقال لي». (0) في (م) و(ع): «ألست آنت». 


) عبارة «قلت نعم ساقطة في الأصل» وهي من )م( و(ع). 

)4( في الأصل: «رجعل» وهي من م( و(ع). 

(۲۵) عبارة «حتى دخل مسجداًا» في (م) و(ع): «حتى اجتزنا بمسجد فقصد المسجد ودخل ودخلت معه في 
إثره». 

) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع) زيادة: «لا يعلمه آحدا. 


۹ ۰ 


عليك إلا قبضت"“ روحي الساعةء فإذا هو میت رحمه الله تعالی"» فقبره" یستسقی ب 


وتطلب الحوائج آلا ها فر ا لووف غ 1 ا ی 


2 - )4( 1 ه‎ 2 2 @» (A) ۔ ء‎ )۷( ٠ 
من عديري يوم جدوا للحمى هوى جدبقلبي مَرّحا‎ 
EE O E ECE E EAE OEE EE 
سل طريق اليس" في" وادي الكضا"“ فَمَسّى الأخباب جَازوا رُوّحا‎ 

ر ٍ L‏ 
ور ازرد عا الد ركا اوخل اال 
ياتسيم اليح ين كَاظِّمَةٍ OE PES ly CEE EES‏ 
AL EE E, Yoo‏ 


يا تدامَاي ر أ )4( 1 آَرّی ذلری “٣‏ إ1 2 وال ۰ ل 7 


)1( في (م( و(ع): «إلا ما قبضت). 

(۲) في (م): «فإذا هو ميت رحمه الله فأخذت في جهازه وکفنه ودفنه»» وفي (ع): «فإذا هو ميت فأخحذت 
في جهازه وکفنه ودفنته). 

)۳( في (م): «افبقبره . )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٥(‏ عبارة «غفر الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(1) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). والأبيات للمهيارء انظر: الديوان» .۲٠۲/١‏ 

(۷) العذير: النصيرء يقال: من عذيري من فلان أي من نصيري . ابن منظورء اللسانء «عذراء .٥٤۸/٤‏ 

(۸) عبارة «يوم جدوا للحمى٤ء‏ في (م) و(ع): «يوم جد بي الحما٤»‏ وهي في الديوان: «يوم شرقي الحمى». 

)٩(‏ في الأصل: «من قلبي»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(1۰( في (م) و(ع): ابه . 

.٠٠١١/١ العيس: الإبل تضرب إلى الصفرة. ابن منظور»ء اللسان» «عيس)»‎ )١( 

)۲( في (م) و(ع): «(من». 

(۳) وادي الغضا: هو واد بنجد. ياقوت الحموي» معجم البلدان» .۲٠٠١/٤‏ 

(۱4) في (م) و(ع): «وسل؟. 1 

)٠٠(‏ الأبطح : يضاف إلى مكة وإلى يِنى؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» وربما كان إلى يِنى أقرب وهو 
المْحَّصّب. ياقوت الحموي» معجم البلدان» .۷٤/١‏ 

)۱١(‏ عبارة «ما هجت)» في الأصل: «مهجتي٤›‏ والتصويب من (م( و(ع). 

(۱۷) في الأصل: «للقلب»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) رحت رائحة طيبة أو خبيثة وأَرْوَتّها: وجدتها. ابن منظور» اللسان» «روح)٤» .٤0۷/۲‏ 

(۱۹) سّلع: بالفتح ثم السكون» الجبل الذي على باب المدينة. وسلع: بكسر السين» مواضع .منسوبة بالبادية. 
صقي الدين البغدادي»› مراصد الاطلاع» .VYV/۲Y‏ 

)۲١(‏ في الأصل: «ذاك»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲١(‏ البق والاغتباق: شرب العشي» والغبوق: الشرب بالعشي. والصبوح: كل ما أكل أو شرب غدوةًء وهو 
خلاف الكّبوق» وصَبَحه يَصْبَحه صَبْحاً» وصبّحّه: سقاه صَبُوحاً فهو مُصْظّبَّح. ابن منظور» اللسانء 
«غبقا» ۰۲۸۱/۱۰ ولاصبح؟» ۲/ co‏ 0°4. 


۹۱ 


اونا دكروناعقيدكم رب زفرى ئن مَنْ لرا 
إرْحَمُواصَباإذا عى بكم مرب الدّمع عاق القَدَّحا 


قد شَربْتٌ الصبْر عنكم مُكرّها ر ف ا 
ومَرَفْبالهٌّمنبعدكم فكأئي ماعَرَفث القَرّحا 


[بحر الرمل] 
[الخطبة الثالثة] 


والحمد لله الذي لا تغيره الحوادث ولا تبليه"" تعاقب الأزمان والدهور» أول لا من عددء 


آخحر ل ESE‏ ظاهر ل بالرصد» باطن ا a‏ يعم اة لاعن و فی 
لو۰ لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا عنصر ولا طبیعة» نقدس“ من حجابه 
انور" المعطل أكمهء والجاحد أعمى» والمجسم أعشى» والمشبه”"'" في سجن الجهل 


(1) 
(۳ 
(۳) 
(€) 
(0) 


(% 
(¥) 


(A) 
(4 


في الاصل و(م) و(ع): «اسمحا)» والتصويب من الديران ۰ 

في (م) و(ع): «یبلیه). 

في (م) و(ع): «بالمدد» وهو تصحيف. والأمّد: الغاية. ابن منظورء اللسانء «أمده» .۷٤/۳‏ 

في )م( و(ع): «فلا) . 1 

في الأصل: «بالحده» والتصويب من (م) و(ع). والأول والآخر والظاهر والباطن من أسماء الله تعالى؛ 
فالأول هو السابق للأشياء» والآخر الباقي بعد فناء الخلق» والظاهر بحججه الباهرة» وشواهده الدّالة 
على صحة وحدانيته» والباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا بستولي عليه توم الكيفية . 
ابن الجوزي› زاد المسیر» .۱١۱/۸‏ 

قوله: يتلم عابئة لام وما فى الود اقتباس من قوله تعالى من سورة غافر؛ آية 1۹. 

آي: أن الله تعالى ليس بجسم مصور› ولا جوهر محدود مقدر [لأن الجسم ما له طول وعرض وعمق»› 
ولان الجوهر هو أصل الشيء وهو ما يتركب منه الجسم» وله حد يقف عنده وغاية ينتهي إليهاء وهو 
مقدر يدخل تحت التقدير» وكل ذلك مما ينزه الباري عنه]» وأنه لا يماثل الأجسام» لا في التقدير ولا 
في قبول الانقسام»› وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر» ولا بعرض ولا تحله الأعراض [لأنه لو كان 
جوهراً أو عرضاً لجاز عليه ما يجوز على الجواهر والأعراض» وإذا جاز ذلك لم يصح أن يكون خالقاًء 
رالله خالق کل شيء جل جلاله] بل لا یماثل موجوداً ولا یمائله موجود [لانه لو کان كذلك لکان مخلوقً 
مثل ذلك من حيث إنه يماثله» لأن الموجودات كلها مخلوقة لله تعالى وهي غير الله وصفاته» قال تعالى: 
لیس لوہ َء وهو ألسَيِيعٌ لير [الشورى: .]1١‏ الغزالي» قواعد العقائد» صا٠.‏ 

في (ع): «جلً». 

قوله هذا إشارة إلى معنى حديث الرسول إا الذي رواه أبو موسى الأشعري وله » ونصه : «حجابه النور لو كشفه 
أرقت سبْحات وَجُهه ما انتهى إليه بَصره من حَلْقه». مسلم » الصحيح» كتاب الإيمان» باب في قوله ##: 
حجابه النور لو کشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» رقم الحدیث (۱۷۹/۲۹۳)ء .٠١١/١‏ 


)٠١(‏ الأكمه: الأعمى الذي لا يبصر فيتحيّر ويتردد. ابن منظورء اللسان» «كمه»» .٠۳٦/١۳‏ والمعطل هو 


المنكر لصفات الكمال في الله» والجاحد هو المنكر لوجود الله سبحانه. حبنكةء عبد الرحمُن» العقيدة 
الإسلامية» ص٠۷۲»‏ بتصرف. والمشبه: هو الذي شبه ذات الباري بذات غيره» أو صفاته بصفات غيره» 
والمجسم هو الذي زعم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية› وأنه طويل عريض . الإسفراييني»› الفرق بين = 


۹۲ 


اور ازل هن الات ماء أحيا به النبات منظومه والمتغور"» نقله إلى الأغذية فتولد 
عنه المني لإيجاد الإناث من الحيوان" والذكورء ليظهر فيهم فضله وعدله [۱۷] فهذا مجيور 
وهذا مكسور» نقش في ألواح أرواحهم يوم الإيجاد حروف الحبور والثبور“ ٠‏ فكل يجري لما 
لا يدري› غيب عنهم عواقب الأمورء ثم رماهم بسهم المئية الصائب فأصاب منهم النحورء 
ثم عزاهم بقوله لیعلموا عدله في قضاثه وانه لا یجورء کل کئیں کا لوت وکا رت 
جورم يوم القصَة کمن َي عَِ آلكار رَأجْل الجکة مد ماز وما لحيو لديا إلا َع 
ازور ي“ فسبحان من يقضي ولا یقضی عليه يكسر الصحيح ويجبر المكسور› أحمده حمد 
من يرجو رحمته لعلمه أنه الرحيم التفورء وأشهد أن ل إله إلا الله وحله ل شريك له شهادة 
أستعده“ ليوم النشور“» وأشهد أن مدا عبده ورسوله شفیع الأمة يوم یبعث ا في 
القبور» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الأزمان والدهور. 

يا أخي تتعامى عن الطريق والحق واضح› غلب عليك طرش الغفلة فلا تعي"' لنصح 
ناصح» تبيع الباقي بالفاني ولا تعلم أخاسر أنت أم رابح» ويحك كم إصرار! كم تماسي 
الذنوب! كم تصابح! خرب إقلي""“ عمرك الكبر وبدا لك عل" المشيب لائح؛ كم 
مار “"“ الخطايا متلا الدستور” بالفضائح» ملك الملك"" ولا تستقبح القبائح» كل عمرك 


= الفرق» ص٥۲٠‏ بتصرف. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

.٥۷۸/٤ المعصرات: سحالب ذوات المطر. ابن منظور. اللسان» اعصرا»‎ )١( 

(۲) أي: مجموعه والمتغرق. (۳) في (م) و(ع): «لإيجاد إناث الحيوان؛. 

۰1١۸/٤ الحبور: اللعمة وسعة العيش . والثبور: اللاك والخسران والويل. ابن منظور»› اللسان» «حبرا»‎ )٤( 
رقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود طب أن‎ .۹4/٤ و«ثبرا»‎ 
رسول اله کا قال : إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً» ثم علقة مثل ذلك» ثم يكون مضخة مثل‎ 
ذلك»› ثم یبعث الله ملکاً َيْؤْمَر بأربع : برزقه وأجله وشقي آو سعيد» فواله إل أحدكم أو الرجل يعمل بعمل‎ 
آهل النار حتی ما یکون ينه وبینها غير باع آو ذراع» ليق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها ؛‎ 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ويينها غير ذراع آو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل‎ 
.۲۱۹ /۸ »)۱( بعمل أهل النار فيدخلها؟. البخاري»ء الصحيح› کتاب القدر» باب۱ › رقم الحدیٹ‎ 


)٥(‏ سورة آل عمرانء آية .1۸٩‏ ) في (م) و(ع): «شهادة من آستعدها). 
(۷) نشر الميت ينشر نشوراً: إذا عاش بعد الموت. ابن منظور» اللسان» «نشر»» ٠۲٠٠/١‏ ۰ 
(۸) عبارة «يبعث من٤»‏ في (م) و(ع): «يبعثر ما؟. )٩(‏ في (م) و(ع): «غلبك طرش؟. 


)٠١(‏ في الأصل: اتبغي"» والتصويب من (م) و(ع). )١١ ٠‏ في (م) و(ع): «الذنب». 

(۱۲) في (م) و(ع): «آقاليم». 

(۱۳) عبارة «وبدا. . إلخ٤؛‏ في (م) و(ع): «وهذا علم؟. 

)۱٤(‏ تَمَلّی عمره: استمتع به. وتملى العيش وآملاء اله إياه وملاه: آمهله وطؤل له. ابن منظورء اللسانء 
«ملا»» ۲۹۰/۱۰. الفیروزآبادي» القامرس؛» ص۱۷۲۱. 

(10( في (م) و(ع): «الدیران». %0( في الأصل : «ملك)› والتصويب من (م) و(ع). 


۹۳ 


ليلة غفلة متى تتلمح فجر الهجر"" لائح» هواك في الفاني منجد وفي الباقي متهم متى 
E‏ الغادي والرائح» قد ينال الوقفة من هو وراء ار“ ويحرمها ا في [۱۷ب] 
و شر در لا یطمح فيه طامح» إن فاتتك التوبة قبل الحمام ثكلتك EN‏ وناحت 

ليك النوائح» ما آن آن تتوب» آما آن آن تصالح» البقاء في الآخرة حقيقة وفي اللا زو 


2 ٤ 


e: f‏ ہے ای ہے ع رے رک بے e‏ مە ر 
وک نفوں داق الوت ونما روت رڪم يوم أَلِقََمَةٍ فمن ر عن الكار وَأذَجْل الجكة 
َد مار وما الوه اليا إلا ملح الشرور4. 

بعض الصالحين رحمه الله تعالى قال : «كنت ببيت المقدس جالساً مع رجل صالح» إذ 
علينا ف والصبيان N‏ يقذفونه بالحجارة ويقولون: مجنون. فدخحل 
الس °° وهو يقول: اللهم أرحني من تعب" هذه الدار. فقلت: هذا كلام حكيم فمن 
ا و کک ان ی و ف اد اورف اا ٠‏ ال اه 
بأسباب العصمة» وليس بي جنون ولا ولق بل هو“ قلق وحرق"» ثم أنشاً يقول: 
مجرت ال ٩ ١‏ في حب مَنْ جَاد بالْعَّم ‏ وعفْتٌ الكرّى"" شوقاً إلبه قَلَمْ آم 
ومَوَهْتٌ دَهرِي بالجنون عن الىوَرّى لِأَكْتُّم ما بي من هواه فما اكْمَكم 


() في (م) و(ع): «الفرج». () في (م) و(ع): «يستوي». 

(۳) في (م) و(ع): «قد ينال الوقعة من وراء النهر. وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: #فضرب يتم رر لم بي 
اطم فو اة وهر ين قبي آلمَدَابُ€ [الحديد: .]١١‏ 

() في (م) و(ع): «مَن هو». 

)0( الى : واحد أثناء الشىء أي تضاعيفه» تقول: آنفذت كذا ثي كتابي أي فى طيه. ابن منظورء اللسان» 
ثني»» € 110. : ٠ ٤‏ 

(1) في (م): «لا يطمح منه طامح». والمعنى لا تقبل معه توبة. 

(۷) التكل: فقدان الحبيب» ولكلتك أمك آي فَمَدَتك. ابن منظورء اللسان» «ثکل؟» ۰۸۸/۱۱ .۸٩‏ 

(۸) الژور: الكذب والباطل. ابن منظور» اللسان» «زور» '.۴۳٠/٤‏ 

(4) في (م) و(ع): «عن آبي الجوال قال». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۲٤۸/٤‏ 

(۱۰) عبارة «إذ طلع علينا شاب»» في (م) و(ع): «وإذا قد طلع شاب». 


() في (م) و(ع): «خلفه». () في (م) و(ع) زيادة: «مستجيراً منهم؟. 
() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): «فقلت فمن آين؟. 
)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 1%( في (م) و(ع): «أخلص له». 


۷ في (م) و(ع): «طرائف». 

(۱۸) عبارة «ولا ولق؟» في (م) و(ع): «وولق». والولق: الاستمرار في الكذب» والأولق: الجنون. ابن 
منظور» اللسان» .۳۸٤/٠١‏ 

(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲۰) في (م) و(ع): رق . 

)٧(‏ في الأصل: «الكرى»» وهي من (م) و(ع). 

(۲) في الأصل: «المنى؟» والتصويب من (م) و(ع). 


۹٤ 


فلا رايت الشَّرقّ بالحبٌ بابحا كفت يناعي ثم فلت نعم نعم 


SG” © ٠ Go 4 ے‎ e A f u ie 
فإن فيل مجنون فقد جني الهَرّى وَإن تيل يمِسمَام فمابي يِن سقم‎ 
(€) 


رَد لامي الرَاشُونً .0( جا“ ول ا اظهر العْذر فا 
a.‏ م ٠‏ ا + 4ر2 (0) £ ‘cs 4 3 ~r‏ 
سالىك" پا دا المَنّ لا ثبلي ورب مراي مِْكَ يا بارئ السم ٠۸“‏ 
٠‏ ۰ [بحر الطويل] 
فقلت“: أحسنت» لقد غلط من ساك مجنونا. فنظر إل و بکی» فقال': ارلا" 
تسالني عن القوم كيف وصلوا فاًتصلوا؟ قلت: بلى» أخبرني» قال: خرجوا إلى الخلاق"' 
ورضوا منه بيسیر الأرزاق› وهاموا بمحبته في الآفاق»› واتٌزروا اد۹ وآرتدوا 
بالإشفاق» وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباقي» وركضوا في ميدان السباق» وشمروا تشمير 
الجهابذة“'“ الحذاقء حتى أتصلوا بالواحد الرزاق» فشردهم في الشواهق» وغيبهم عن 
الأحداق"'؛ لا“ تؤويهم دار ولا يقر بهم" قرار» فالنظر إليهم أعتبار» ومحبتهم 
آفتخار» وهم صفوة الله الأبرار» ورهبان وأخيار"“' مدحهم الجبار» ووصفهم النبي 
المختار» صلى الله عليه وعلى آله الآخيار"“' إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدواء 


(۱) في (م) و(ع): «فيك؛. 

(۲) في الأاصل و(م) و(ع): «صبابة٤»‏ والتصويب من الصفة . 

(۳) في (م) و(ع): القلبي؟. 

() في الأصل: «واحتشم؟» وهي من (م) و(ع). والاحتشام: النْعَّصّب» وحشمت فلاناً واحشمته أي 
أغضبته» واحتشمت منه بمعنی. ابن منظورء اللسان» «حشم؟» .٠۳١/۱۲‏ 


)٥(‏ في (م) و(ع): «فاخبرهم؟. )١‏ في (م) و(ع): «فبالحلم». 
(v۷)‏ في (ع): «السقم». )۸( في (م( و(ع): «نقلت ل . 
)٩(‏ في (م) و(ع): «ثم). )۱١(‏ في (م) و(ع): «وقال». 


(۱) في (م): «ألاءء وفي (ع): «لا٤.‏ 

(۲) عبارة «خرجوا. . إلخ؛ في (م) و(ع): «طهروا له الأخلاق». والمعنى: تجردوا من الدنياء وتفرغوا 
لعبادة المولى. 

(۱۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل: «المجاهدة»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠٣(‏ في (م) و(ع):.«الآفاق». 

(N0‏ في الأصل: «ولا٤»‏ وهي من م( و(ع). 

(۱۷) عبارة ايقربهم؟٤»‏ في (م) و(ع): ايقرهم؟. 

(۱۸) عبارة وهم صفوة الله. . . إلخ»» في (م) و(ع): «وهم صفوة أبرار» رهبان أخيار). 

(۱۹) عبارة «صلى اله عليه. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


4o 


وإن ماتوا لم یشهدوا"» ثم آنشاً یقول: 


كُنْمِنْ جَّميع الخَلْقٍ مُسَْوجشاً ين الودىئسز" إلى الحق 
ضير" فبالصَبْر نئال المُئى وأرض بمايَجري ين الرزقِ 
وأخذرين‌الئطي واقاته فاقة" المُؤين في الفطق 
E a a‏ 
اوليك 1 لصفرةُ فمن سمَوا وخيرة الله من ۱ : و 
[بحر السريع] 
قال : فأنسِيتٌ الدنیا عند حَدِیثه» ثم وَلّی هارباً" فانا متأسف علیه» . 
ولي“ أرى الزوايا من أرباب الأحوال أقفرت» آين الذين كانت المحاريب بدموعهم 


تعطرت؟ أين الذين كانت أقدامهم على بساط الدجى تسطرت؟ أين الذين كانت مجالس الذكر 
بأنفاسهم تنورت؟ أين الذين كانت أحوالهم" لزوايا القلوب [۸١ب]‏ قد عمرت؟ أين الذين 
کانت کرامتهم على أحوالهم ظهرت» أين الذين كانت أنهار الحكمة'“ من قلوبهم عند سماع 


9 


i CE‏ تراهم فُقّدوا آم عزائمنا الناقصة عن طريقتهم ' قصرت» جدوا 
و" هزلنا و على فراش الغفلة وعیونهم في الدجى سهرت› جعلوا همهم واحدا فکیف 


(۱) 


(۲ 
(۳ 
(6) 
(0 


(۷ 
(4) 


قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه الحاكم عن زيد بن أسلم عن آبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوماً 
فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله َي يبکي» فقال: «ما يبکيك يا معاذ؟» قال: يبکيني حدیث سمعته 
من رسول الله ية يقول: «اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحارية» إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون 
من كل غبراء مظلمة». قال الحاكم : هذا حدیث صحیح ولم يخرج في الصحيحين› وقد احتجا جميعا 
بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة» واتفقا جميعاً على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد عن عياش بن 
عباس القتباني» وهذا إسناد مصري صحيح ولا يحفظ له علةء› ووافقه الذهبي في التلخيصس وقال : صحیح 
ولا علة له. الحاكم» المستدرك. كتاب الإيمانء .٤/١‏ 


في (م) و(ع): «تسري»» وهو تصحيف؛ وذلك لأن الفعل جواب الطلب مجزوم بحذف حرف العلة من آخره. 
في (م) و(ع): «واصبر. )٤(‏ في الأصل: «فآفات٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 
في (م) و(ع): «السير». 

البيت في الأصل : 


«أولنك الصفوة الشي لهم البشرى وخيرة الله من الخلق» 
والتصويب من (م( و(ع). 

في (م( و(ع): «سائراً» . (۸) في (م( و(ع): «ويلاه) . 

في الأصل : «آنهار)ء والتصويب من (م) و(ع). )١(‏ في (م) و(ع): «الحكم». 


)۱١(‏ في (م) و(ع): «تعطرت». () في (م) و(ع): «طريقهم». 
() الواو ساقطة في الأصل» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 


۹٦ 


یراهم من همته في الفانی تحیرت» كلما زادت أحوالهم صفاء ازدادت أحوالنا فى الحرمان 
٤ PI :‏ 4 44 اور م رە 
تکارت ستعلم قولي إذا حللت القبور کہ تفیں داب لوت وکنا رورت أجررڪم بوم 
ہس ر بے aD‏ کے .ء یر 4ں ا ےم رس و ماوع ے4 ےو م 
أَلْقَصمٍَ قَمّن حي عَنِ لار وَأدَجل الجكة فَقَدّ قار وما الوه ألدنياً إلا ملم الثرور). شعر“ : 
ياغاويا في لهو ورّانحا لى مََّى تَسشْسَخين القَبَاِحا 
وك إلا تان ويا و ا 
وأقجيا" يتك راتت به كيف تتت الليئ الرافا 
كيف تكرون ين تقرااقي غو نة قا خوت اققا 
PE EE‏ | کون تارا يَومَيَفُوزمن‌ يیکون راب“ 
[بحر الرجز] 
مجلسي حرم الفضائل کعبته خطبته» زمزمه فصاحته» ذاك لما شرب 8 وذا لما 
سمع له» عرفاته" ذكر العارفين» مشعره“ ذكر شعائر الصالحين» مناه أمن التائبين» 
خيفه" ذكر الخائفين» مقامه"“ قيام التائبين"'“» مسعاه سعي السالكين» رمي جمراته 


i 2 2‏ 0۳ 
رمي ذنوب المذنبين»› حلقه حلق رؤوس النادمين› محلقين ومقصرين » عمرته 


(1) عبارة «ازدادت أحوالنا. . إلخ؟» في (م) و(ع): «زادت أحوالنا في الحرمان كدراً وتغيرت». 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). والأبيات لأبي عبد الله ابن الحاج البكري الخرناطي . 
المقري» نفح الطيب» .۳۲٠/٤‏ 

(۳) في (م) و(ع): «يا عجباً». () البيت ساقط في (م) و(ع). 

() عبارة «يوم يفوز. . إلخ؟» في الأصل: «يوم يفر من كان رابحاً»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(0) قوله: «ذاك لما شرب له» هو معنى الحديث الذي رواه جابر ظه» ونصه: «ماء زمزم لما شرب له». 
رواه ابن ماجه» السنن» كتاب المناسك»› باب الشرب من زمزم»› حدیث »)۳۰٦۹۲(‏ ۱۰۱۸/۲. والإمام 
أحمد» المسندء رقم الحدیث »)۷۳۸/۱٤۸۳۳(‏ (۱۹۷۸/ ۸۳( ۳۵۷/۳ - ۳۷۲. وفي إسناده ضعف»› 
إلا أن له شواهد تحسنه. ميرغني» المعجم الوجيز» رقم الحدیث (۷۲۲)» ص۳1۹. 

(۷) عرفة وعرفات واحد» وهو الموقف في الحج» وحده من الجبل المشرف على بطن عرفة إلى الجبال 
المقابلة إلى ما يلي حوائط بني عامر. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» .٠٠/۲‏ 

(۸) المشعر: هو مسجد مزدلفة» وهو على جبل صغير ينزل حوله في وسط مزدلفة. صفي الدين البغدادي» 
مراصد الاطلاع» ۳/ ۱۲۷۵. 

(۹) الخيف: ما ارتفع عن موضع مجرى السيل ومسيل الماء وانحدر عن غلظ الجبل. ابن منظورء اللسان» 
«خيف»» .٠٠١/۹‏ وخيف منى: هو الموضع الذي ينسب إليه مسجد الخيف. صفي الدين البغدادي» 
مراصد الاطلاع» .٤۹٥/۱‏ 

)٠١(‏ المَقام: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم ## حين رفع بناء البيت» وهو موضع بالمسجد الحرام 
أمر الله كك بالصلاة عنده» وهو معروف. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» ۳/ .٠۲۹١‏ 

(1) في (م) و(ع): «القانتين». 

)۳( عبارة «حلقه. . إلخ»» وردت في (م) و(ع) بعد قوله: «قيام التائبين». 


۹۷ 


عمارة أيامه في الأسبوع» ويوم وقوفه يوم الخطبة» ويوم“ طوافه طواف الملائكة بالتائبين› 
الحاضر فيه للدنيا" لا يصاد لأنه في حرمة التائبين» والعفو يشمل المتفرج والقاصد إلا 
الحاسد وإبليس» فإنهما مطرودان على باب المجلس» هذا مقروح لما عاين من نزول 
الرحمة» وهذا مغموم لما سمعه من البلاغة(“ والحكمة. اللهم" بعد أن لفت" لساني 
بالتحدث عنك" ثبته على توحيدك يوم الحاجة إليه» يا حبيب المحبين» تراني 
أحبابك وأنثر محاسنهم ولا طا ا عفوك»› الليم" “ أدخرك ليوم الحاجة ولا 
أفقر مني يوم حلول المنية فلا تقطع بي يا بر يا وصول"'» إلهي إن عصيتك بجوارحي فقلبي 
لتوحيدك"'“ طائع» فآغفر بطاعة القلب معصية البدن. 


إخواني ناشدتكم الله من وجد منكم حلاوة في خلوته فليذكر المذكر من أسهم له في 


التوبة'“ بنصيب فلا ينسى الدليل أن يرحم الله غربته إذا نسيه الذاكرون. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسل" . 
O‏ 


() في (م) و(ع): «عمرا. 

)۲( كلمة «ويوم» ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) عبارة «الحاضر. . إلخ»» في الأصل: «الحاضر في الدنيا»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «مجروح». 

0 في الأصل: «العلامةهء والتصويب من م( و(ع). 
) في (م) و(ع): «إلهي». 

)۷( في (م( و(ع): «أطلقت» . 

(A)‏ في الأصل: «عنه)» والتصويب من (م) و(ع). 
)٩(‏ عبارة «ثبته ثبته علی»» في (م) و(ع): ثبت عليه) . 
(۱۰) في م( و(ع): «جامكية). 

() في (م) و(ع): «إلهي» . 

)1۲( في (م( و(ع): : «رحيم؟. 

(۳) في (م) و(ع): «بتوحيدك). 

)۱٤(‏ في الأصل: «التورية»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٠١(‏ عبارة «وصلى الله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
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[الخطبة الأول] 

الحمد لله الذي قسم بميزان العدل مقسوم الخلق والأخلاق والأرزاق والآجالء تفرد بعلم 
الخلائق يعلم الصغائر“ والكبائر والجزئيات والكليات والأحوال» لا يفتقر في أختراعه 
الاكوان إلى مشير ولا م جل الواحد ذو الجلالء[۹١ب]‏ قبض القبضتين على حكم ما 
أراد» فهؤلاء لليمين وهؤلاء" للشمال“)› أسعد بلا علة» وأشقى بلا سبب» فله الحكم 
في الإدبار والإقبال» عجن طينة أهل القرب وطينة المبعدين"“ بطينة الخبال"» تجلى لأوليائه 
بأنسه فعلموا آنه تجلى لهم بالجمال» وأحتجب عن المبعدين وإذا تجلى تجلى ل ^ 
بالجلال» نعم أحبابه في مجلس الدجى بلذيذ مناجاته وأفهمهم ألا مثل له" في الأمثالء 
تزايدت أشواقهم”'"“ في طلب المشاهدة فهم من القلق في أهوال» علموا ألا راحة للمحب١١‏ 
إلا بمشاهدة"" محبوبه فهاموا في القفار والجبال» أشغلهم"" ذكر محبوبهم عه 09 
وأفناهم وجدهم ع۳٠‏ القيل والقالء فأهل الدنيا على مزابل الدنيا"'“ سكارى من خمرة 
الآمالء وأهل الخلوة عمروا مساجد التقى وأعتكفوا بقلوب سمت إلى الكمال في ثب أن 


0( في (م) و(ع): «الضمائر). )9( في (م) و(ع): «إلى معين ولا مشير». 

(۳) عبارة الليمين وهؤلاء» ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

)4( قوله هذا إشارة إلى بعض الحديث الذي أخرجه الترمذي عن مسلم بن يسار عن عمر طب أن 
رسول الله ب قال: «إن الله خحلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فأخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل آهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون. ٠.‏ الحديث. قال أبو عيسى : هڏا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع عن عمر» وقد ذكر 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً. الترمذي»ء الجامع» كتاب التفسيرء 
باب ومن سورة الأعراف» رقم الحديث .٠٠١/١ »)۳۰۷٤(‏ 

)٥(‏ في (م) و(ع): «وله». () في (م) و(ع): «أهل البعده. 

(۷) في (م) و(ع): «آهل الخبال». والخبال: الفساد. ابن منظور: اللسان» «خبل؛» .٠۹۷/۱۱‏ 

(۸) عبارة «تجلى لهم»ء في (م) و(ع): «لهم تجلى». (4) عبارة «ألا مثل له»» في (م) و(ع): «ما مثله)». 

)١(‏ في الأصل : «إشراقهم»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۷0) في الأصل : «للمحبة»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱) في الأصل : «بالمشاهدة٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «شغلهم». )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)1٥(‏ في الأصل : «من٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 

(۱۲) عبارة «على مزابل الدنيا» في (م) و(ع): «على مزابلها». 


۹۹ 


آله آن ثم وي ڪر فيا اسم شيخ کم فا لشو َلاَصَالٍْ @ راي . 

إخواني أین من کان له قلب“ طا ع فقطع› » أين من كان له أنس بالطاعة فمنع»› ين من 
كان له حال في الإخلاص ففجع» لازم ساقة المجتهدين لا تنقطع»ء أندب في مأتم الأحزان 
على" التخلف يا منقطع› ما أرى للقبول عليك علامة“ وبطابع البعد على قلبك طبع» كيف 
تسوف بالتوبة وربما تخرج من هذا المجلس ولا ترجع› إذا ضيعت أيامك في الغفلة أنت تعلم 
بماذا ترجع › جسمك في ]۲١[‏ المجلس وقلبك في السّوق»› أف لك لا تعي“ ولا تستمع› لا 
و الا بعالك ول فد كر لاحات ت تسترجع» إذا م ثنية“ الموت هنالك 
تعاین وتستطلع » ولا ينجو من الأهوال إلا رجال علقوا هممهم“ في جميع الأحوال لني 
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وټ اون اه أن رفم يڌ ڪر فما آسْمُمْ سسيَح لم فيا بالشُدو وَلَصَال) . 


قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى”"''“: «بينما أنا أسير في بلاد المغرب إذا أنا برجل 
عو ا وعو ف ف الا ری ات مه بوا ولا ادد أن اع 

منه کلاماً"'» فأشرف علي بوجهه» فسمعته يقول: شهد - والله - قلبي بالخضوع»› وکیف لا 
يشهد قلبي بذلك» هيها مات ا عات لديك اهرون ا ا٠خل‏ ا 
ال قصدك مؤمّلوك فنالوا ما أملواء وجذت لهم بالزيادة على ما طلبواء فقلت له: E‏ 
حبيبي إني مقيم عليك منذ"' يوم وليلة أريد أن أسمع كلامك. فقال لي: قد رأيتك يا بطال 
آل رک ا رهف ر ا > فقلت له: ولم ذلك؟ وما الذي 
أفزعك مني؟ فقال لي“ : بطالتك في يوم عملك» وتركك الزاد ليوم ميعادك'» ومقامك 
على المظنون» فقلت له: يا حبيبي ما هاهنا فتية تستأنس بهم؟ فقال: بلى» هاهنا فتية" 


)١(‏ سورة النورء آية ۳١‏ ۳۷. (۲) في الأصل: «قلت»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «عن»» وهو تصحيف. (6) في (م) و(ع): «ما أرى عليك للقبول علامة». 

)٥(‏ في الأصل: لا تسمع»» وهي من (م) و(ع). 

(1) العُذّيب: تصغير العذب: ماء عن يمين القادسية» لبني تميم» بينه وبين القادسية أربعة أميال. صفي الدين 
البغدادي» مراصد الاطلاع› 110/۲. 

(۷) الثنية: كل عقبة في الجبل مسلوكةء وقيل: هي الجبل نفسه. ابن منظورء اللسانء «ثني»» .٠١١/٠١‏ 
والمراد صعوبة الموت وأهواله. 


. في م( و(ع): «وتطلع» . (4) في م( و(ع): (همتهم؟‎ (A) 

)١(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء ."٠٦/٤‏ (1۱( في (م( و(ع): «من البلوط). 

)۲( في (م) و(ع): اعين ماء». )۳( في (م) و(ع): «أريد أن أسمع کلامه). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «وهيهات» . )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

. الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۷) في (م) و(ع): إل‎ )١( 

(۸) عبارة «فقال لي٤۰‏ في (م( و(ع): «قال» . (۱4۹) في (م( و(ع): «معادك) . 


)۲١(‏ عبارة «تستانس . . إلخ» ساقطة في الأصل› وهي من (م( و(ع). 


oe 


متفرقون في رؤوس الجبال» فقلت: وما ا في هذا المكان؟ قال" : طعامهم الفَلّق من 
الوط ولباسهم [١۲ب]‏ الخُرْق من الثياب» وقد يشسوا من الدنيا ويئست الدنيا منهم» 
أعطوا المجهود من أنفسهم فلما ضعفت عن الركوع والسجود»ء وتغيرت الألوان من 
الس" د صجوا إلى اله بالاستغاثة. د : 
دعوا نار لب طابَ فيه جَجيمُها ومُهْجَة" صب غاب عنها تَعيمُها 
وغقبرة عاو" ها تقار لبه شتا بارق“ إلا اشقمز* غيرخه 
فما لِجُمُونِي أن تُمَاطِل في الهَرّى بِدَميي وأيامٌ الفِراق حُصُومها 
وما نَظرة أَلْقَتْ يَدِي في يَدٍ المّوى ES EEE EEE‏ 
ِي الله من قلب يُرَوعُه ا ا سا 
ولي ٠‏ جن مراك انان دد ا 0 ا 
ون EE‏ بعدكم عن ويّاركم ففي القلب دار ما تَغِيبٌ رُسُومُها 
ودون اراق من ا حبّکم ودائِعٌ ت الجا خحنّومُها 
[بحر الطويل] 
ويحك أين كنت لما خلع على أهل السّهرء ما الذي خلفك عن إنعام أهل السحرء أستلنت 
فراش الغفلة حتى نالوا المقصود وما عندك"" خبرء دينار عملك مبهرج" وعند الحك 


(1) في (م) و(ع): «فقال». (۲) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) عبارة «عن الركوع.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «الله تعالى». 

() الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) ولح). 

)١(‏ المهجة: : دم القلب» ولا بقاء للنفس بعدما تراق مهجتها مهجتهاء وقيل: المهجة خالص النفس. ابن منظور»› 
اللسان» (مهج۰۲ ۷/۲ 

(۷) في الأصل: «غار؛» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) سنا البرق: ضوءه» وسَنا البرق: أضاء. ابن منظورء اللسانء «سنا)» .٤١١/١٠١‏ 

(4) في )م( و(ع): «استهلت» . (۰) في (م( و(ع): «تروعه) . 

(۱) في (م) و(ع): «وبي». 

(۱۲) أسبا من سبی يسبي» وسبیت قلبه: فتنته. وحمَیا کل شيء: شِدَنّه وجِدَنّه . ابن منظور» اللسان» «حما)» 
ا ۰ واسی؟» A‏ 


N 
في الأصل : «سائر»» والتصويب من (م) و(ع).‎ )٤( 
في الأصل: «الأراقي»» والتصويب من (م) و(ع).‎ )٠١( 
في الأصل: «عندكم»» وهي من (م) و(ع). (۱۷) في (م) و(ع): «بهرج».‎ 7 


۱۰۱ 


يظهر» إذا وصف” النقاد زيفك ترى وجهك يغير» إذا آمدحت بما ليس فيك" فأنت بنفسك 
أخبر العين جامدة» والسمع فيه ف طرکن والق شی سن ج ن عب الها و 
خطر لك نعیم ولا خطر*» قطعت إقليم الصبا ولم تفلح؛ > قل لي كيف رى تفلح في الكبرء 
ما قبح EEN‏ قد يَقَصر”“ [١۲[]ء‏ رافق - ويحك - أهل التهجد لتنجو من 
الأهوال في بوت أن E‏ شسيَح لم فبا المد َللَصَالً را4 . 
يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى قال : «دخلت على عابد بالبصرة» وإذا آهل بیته حوله 
يبون“ وإذا هو مجهود وقد أجهده الاجتهادء قال: فبكى أبوه» فنظر إليه وقال له" : 
أيها الشيخ ما الذي يبکيك '؟ قال : يا بني آبکي فقدك وما أرى من جهدك. قال: EE‏ 
أمه» فقال لها: أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة ما الذي يبكيك؟ قالت"“: أبكي فراقك وما 
أتعجل من الوحشة بعدك» قال: فبكى أهله وصبيانه فنظر“'“ إليهم وقال: يا معشر اليتامى 
- بعد قليل - ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يا أبانا فراقك وما نتعجل* من اليتم بعدك» قال : 
فقال: أقعدوني"'» أری کلکم يبکي لدنیاه"'» آما فیکم من يبکي لما آلقی في آخرتي؟ أما 
فيكم من يبکي لما يلقاه من“ التراب وجهي؟ آما فيكم من بكي لمساءلة منکر و 


)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

(۲) عبارة «إذا آمدحت. . إلخاء في (م) و(ع): «وإذا مدحت بما لا تفعل؟. 

(۳) في (م) و(ع): «آبصرا. )٤(‏ في (م) و(ع): «ولا٤.‏ 

)0( في (م( و(ع): (-حضرا. آي: : نعيم الثواب وخطر العقاب. 

7) في (م) و(ع): «انقصرا. وكَصّر عن الأمر يَْصّر قصوراً وأفْصّر وقَصّر وتقاصر كله: انتهى. ابن منظور» 
اللسان» «قصر)» .۹۸/١‏ 

(۷) في (ع): «وعن يزيد الرقاشي قال». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۱۸/٤‏ ويزيد: هو يزيد بن 
أبان الرقاشي» أبو عمرو البصري القاص الزاهد» كان من خيار عباد الله» ومن البكائين بالليل» توفي ما بين 
عر ونا وعو اه ان الجرزي ‏ الن ۴ 110ج جر بب ان ۳5۹0 


(۸) الكلمة ساقطة في )م( و(ع). (4) الواو ساقطة في م( و(ع). 
)٠١(‏ عبارة «وقال له»» في (م( و(ع): «فقال). (۱۱) في )م( و(ع) زيادة: لا آبکی اش لك عيناًا. 
۲ في (م) و(ع): «ثم بکت». ۳( في (م) و(ع): «فقالت). 


)۱٤(‏ في الأصل: «ثم نظرا» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ في الأصل: «أتعجل۲ء وفي (م) و(ع): «يتعجل»» وقد وردت بلفظ «نتجعل؟ في الصفة» وهي الأصوب. 

(۱١‏ في (م) و(ع): «أقعدوني أقعدوني؟. (۱۷) في (م) و(ع): «لدنياي». 

في (م) و(ع): «(في» . 

(۱۹) منکر ونکیر: ملکان یسألان ابن آدم في قبره؛ فعن آبي هريرة له قال: قال رسول الله ية : «إذا بر الميّت 
(أو قال: أحدكم) تاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكر والآخر النكيرء فیقولان: ما کنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله آشهد آن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله» 
فيقولان : قد كنانعلم آنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین»› ثم ينۇر له = 


1۰۲ 


ls 7 ۰ (O «» (1) (0) .-‏ 3 ا 
إياي؟ آما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي ربي کف ؟ ثم“ صرخ صرخة فمات رحمة الله 
ا ا 


وما رلت أبكي كيف حلت بخاجر“ 
وَعَيَْاي فُذ بجي" على فَرْط ما آرى 
وما ذاك إلا أن جلت بنظرة 
تان باخفاف اللوئ غر ٠‏ اة 
وفْلٍ ي ف با ا 
ولم على ماءِ به بزْءُ EET‏ 
وفُل لحمام البائ EERE‏ 
أمندَئغ ياليو" بَيَية 


عُرى جَلَدي حٌى تَدّاعى تَجَلُدي 
فقَلْتُ اا O‏ ا تك 
ولولا مكان u‏ قلت لك ازدد 
لَعَلُكَ أَنْ يَلْمَّاك هاو فَيَهَْدِي [١۲ب]‏ 
وظل آ1 O‏ کان ET‏ مَوْمِڍي 
EES E‏ کک رای وق 
على مُهْجْة إذْلم تَمُْث فُكأن قد 


= فيه» ثم يقال له: نم» فيقول: أزجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لايوقظه إلا 
أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهء 
لا آدري» فيقولان : قد كا نعلم نك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي عليه» فتلتئم عليه» فتختلف فيها 
أضلاعه فلا یزال فیها معدذّباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». قال اوخنت حديث آبي هريرة حديث 
حسن غريب . الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم الحديث 
FAT FT «(1°۷1)‏ 

(1) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). (۲) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «قال ثم . )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

.٠١/١ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع)» والأبيات للمهيار. انظر: الديوانء‎ )٥( 

۷) الحاجر: وهو في لغة الءعرب ما يمسك الماء من شفة الوادي» وهو موضع قبل معدن النقرة الذي بطريق 
مكة. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ۰۲۰٤/۲‏ و٥/۲۹۸.‏ 

(۷) عبارة «وعيناي . . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «وعيني تبكيه». 

(۸) عبارة «الا صبرأًه» في (م) و(ع): «اتعنيفاً» . (4) في (م) و(ع): «ولم». 

)١(‏ في (م) و(ع): «عمر». 

.1۹/۳ الرمل موضع. ياقوت الحموي» معجم البلدان»‎ )۱١( 

(۱۲) عبارة «برء علتي٤٠‏ في (م) و(ع): برد غلتي». 

)۱١(‏ الأراك: شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة العود تنبت بالعّزرء تتخذ منها 
المساويك. ابن منظورء اللسانء «أرك»» ۳۸۹/۱۰. 

5( في () و(ع): «بالوصل». 


)٠١(‏ في الأصل : «الباءتين»» والتصويب من (م) و(ع). والبان: شجر يَّسْمُو ويَطول في استواء مثل نبات الأثلء 
ووز هدب كهَدّب الأثل» وليس لخشبه صلابة» واحدته بانة. ابن منظورء اللسان» «بين»» .۷٠/١۳‏ 
۲ في الأصل: «تعد»» والتصويب من (م) و(ع). (۷) في الأصل بياض» وهي من (م) و(ع). 


(۱۸) في (م) و(ع): «قاتلي». 
۱۴۳ 


اقل تد وار م اة هاي هيت ن 
ادا وفضيكم و وبُخْلاً وفيكم يُستفاد ندي اليد" 


EL ه‎ ۶ E Ot ہے 3 قو‎ 


[الخطبة الثانية] 

والحمد لله الذي أمضى أقداره على الوجود وكان أمره قدراً مقدوراًء قهر الخلائق بذل 
الحدث*“ وقيدهم بقيد" الفناء وبدلهم بعد الوجود قبورا» قضى لمن شاء بالسعادة وأسكنه 
ا مسروراً» وقضى على من شاء بالشقاء”“ وألقاه في الهاوية يدعو ثبورا» عدل في 
قضائه پسابق علمه فالملحدون جاۋوا إفک 7 زرا کشف للعقول ی أسرار قدره وقد 
سكنت من القصور قصوراً"» حمل الخلائق حمل التكليف”""'“ فمن أعانه سعد ومن خذله 
ألقي في الدرك'“ مهجوراًء أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة" فيا" عجباً كيف يُعصى ل 
اشن نر4 أحصى عليه أعماله في كتاب يقرؤه يوم القيامة" عند الموت مسطوراء 


(1) في (م) و(ع): «عندکم؟. )۲( مد : آي آتی بلاد نجد. 

(۳) البيت ساقط في (م) و(ع). والّدى: الجود ورجل ند أي جواد» ورجل ني الكف إذا كان سخياًء ودي 
اليد. ابن منظورء اللسانء «ندي»» .٠٠١ /٠١‏ 

) في (۾) و(ع): «الحدوث». والحَدّث: الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد. والحدوث: کون شيء لم يكن› 
وأحدثه الله فَحَدّث. ابن منظور»ء اللسان» «حدث»» .١١١۱/۲‏ 

)0( في الأصل: «(وقيد بقیدهم٩»‏ والتصويب من م( و(ع). 

»( في م( و(ع): «بالشقاوة» . 

(۷) الإفك: الكذب والوثم. ابن منظور»› اللسانء «أفك»» ۹۰/۱۰. 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) وع). 

(4) في الأصل: «من الجنة قصوراً»» والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا هو معنى قوله تعالى: وما مروا 
أله حى مدرو [الأنعام: .]4١‏ 

)١(‏ في (ع): «التكلف». 

0( الدّزك: أسفل كل شيء ذي عمق» والدرك الأسفل في جهنم: أقصى قعرها. ابن منظور» اللسان» 
«درك»»› .٤]۲۲/۱۰‏ 

(۱5) آي أكملها وأآتمهاء وقيل: الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق 
الطاعات» والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم باله وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من 
الآفات. القرطبي» الجامع» .۷۳١/٠١‏ 

)1۳( في )م( و(ع): ديا . 

() قوله: ران ألإاشسنْ كفرا) اقتباس من قوله تعالى من سورة الإسراءء آية .٦۷‏ 

)٠١(‏ عبارة «يوم القيامة» ساقطة في (م) و(ع). 


1۰4 


فى اة اة ايل يل اا هيهات ما يعد الشيطان إلا غروراء ستعلم قولي يوم 
3 المتقون الرحمن وفرا("° والعصاة يصلون سعیرا»› [iY]‏ ڪل إن أله ارم طرم 
ور عقف وج ا و سے 1 اة ڪا 2 قله منشورا 04 . 


e‏ ا at‏ ليوم الرحيل» كثروا زاد التقوى فما بقي من العمر إلا 
القليلء طلقوا الدنيا بتاتاً ومتعوها بما حوت من التبديلء فإن نزع عرق عند تذكارها أعرض 
بقلبك إنها زانية كل يوم عند خليل» مشومة الفتنة كم زوج لها تحت التراب قتيل» معشر 
التائبين إيّاكم ومفارقة العلم فالعلم دليلء غلوا كلاب الشهوة"“ فضيف العمر عندكم نزيلء 
ضيقوا خناقها بالورع فلعلها من شرها" تستقيل» علموها الثبات عند الوثبات“ عساها تهتدي 
e e RE‏ 

O LENE hi‏ ولا منثوراء «رڪل نن الزمنه طم في عق وغرج لم لو 

1 َة : ڪتبا ٣‏ 2 مله منشورا ي" . 
بعض الزهاد رحمه الله تعالی قال : بینما آنا جالِس ذات 9“ يوم على ساحل من سواحل 
البحن لی کک از ۹ الناسء ولا ترْقًّى إليه السفن» د“ آنا برَجُل قد حرج من بين 
تلك الجبالء ف فلما رآني هرب مني وغل ی فان اس خلفه» فسقط على وجهه 
فأدرکته» فقلت له: : ممن تهرب يرحمك اله؟ فلم يكلمني» فقلت""': إني أريد الخير فعلمني» 
فقال: عليك بلزوم الحقّ حيث كنت» فوالله ما أنا NT‏ [۲۲ب] ! إلى مثل 
عملهاء ثم صاح صيحة فوقع”'" ميتاً فمكشت لا أدري كيف أصنع به» قال: وهجم الليل 


(1) في (ع): «أهمل؟» وهو تصحيف. (۲) في (م): «يساق؛. 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ سورة الإسراءء آية .٠١‏ 
)0( في )م( و(ع): «قليل›. ) في (م) و(ع): «الشهوات). 
(۷) في (م) و(ع): «شرهها›. (۸) أي: الشدائد 


ا قد e‏ 


.]۲٤ : قوله هذا إشارة إلى معنى قوله تعالى : يم يم اكيم ايوم وهم يا كا يلوه )€ [النور‎ )٩( 

)٠١(‏ عبارة «وفرقوها. . إلخ)» في (م) و(ع): ن وقوفاً قبل يوم النفر». والمعنى: فرّقوا بينها وبين المعاصي 
قبل يوم الحساب. 

(1) في الأصل و(ع): «يجدون»» والتصويب من (م). 

(۲) الاي في )م( د درج ٣‏ م أَلْقَبْمَةَ ڪا قله منشررا)› 

۳ في (ع): «عن بعض الزهاد قال». والقصة ذكرها ابن اترا في الصفة» .۳۷١/٤‏ 

)۱٤(‏ عبارة «جالس ذات» ساقطة في (م) و(ع). 

. عبارة اليس يسكن إليه)» في (م): «ليس يسكنه»» وفي (ع): «يسكنه)» وهو تصحيف‎ )٠١( 

»0 في (م( و(ع): «إذا . (۱۷) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

(۱۸) في (م) و(ع): «واتبعته». ۵( في (م) و(ع): «فقلت له . 

(۲۰( في (م) و(ع): «فسقط) . 


علينا فتنحيت عنه» فنمت فرأيت" في منامي أربعة نفر هبطوا عليه من السماء على خيل؛ 
فحفروا له قبراً وکفلنوه ودفنوه بعد أن صلوا عل" فاستیقظت فا للذي رأیت»› 
فذهب“ عني سنة النوم بقية الليل؛ فلما أصبحت انطلقت إلى موضعه فلم أره فيه» فلم أزل 
اطلب آثره» وأنظر حتی وجدت قبراً جديداً فظننت أنه القبر الذي رأيت في منامي؟. 
,¢ 0( 
شعر : 


موت وما ماقت إليك صَبَابَتي ولا كُضِيَٺ من صق حبك" اؤظاري“ 


ا ای کل الات اي مُنّى ولت الْتّى كل الفِنَّى عند إقتاري“ 
وانت مَدَى سوي وغاية رَغْبَيّي ومؤضع سراي" وَمَنون ماري 
َكل فلي نيك مالاأبُئُه ون طال سَفْمِي فيك أو ظا إِضرَاري 
وبي يك في الأخحسَاء داءٌ اير فقَذ هد مني الان" وآنبت"' إسرَاري 
لست ليل الركْب إِذْمُمْ تبروا ومُنْةِذمَنْ أشفّى على جُرّف هاري 
أبنت الهُْدَى للمُهْبَدِينَ ول يكن من النور في أيديهم شر غتاري"“ 
جذ لي بِعَفو منك أخظئ" يمرب وَوَاصِل بِيْلْرٍ منك يَظرد إغسَاري 
[بحر الطويل] 
في سِڃنِ السَهَواتٍِ» إذا كان القلبُ ميا قَبّا 


L4 


يا حَيّا في قًالب الأموات» يا مَأسُوراً 


)١(‏ عبارة «قال وهجم. . إلخ؟» في (م) و(ع): «فلما هجم الليل تنحيت ناحية عنه 'فأريت). 

(۲) عبارة «فحفروا: . إلخ؟؛ في (م) و(ع): «فحفروا له وکفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه؟. 

۳( في م( و(ع): «فرعا). )4( في (م) و(ع): «فڏهہت) . 

(ه) في (م) و(ع): «رأيت». 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). والأبيات لذي النون قالها عند موته. ابن الجوزي› 
الصفةء ."۲٠/٤‏ 

(۷) في (ع): امحبك»» وهو تصحيف. 

(۸) في الأصل: «أوطرا»» والتصريب من (م) و(ع). 

(4) في الأصل: «أفتقاري»» والتصويب من (م) و(ع). والإقتار: التضييق على الإنسان في الرزق» وأقتر 
الرجل: افتقر. ابن منظورء اللسانء «قتر)› /o‏ ¥< ¥1 

(1۰( في (م): «شکوائي. 

.۱۸٥/۱۳ ركن الإنسان: قوته وشدته. ابن منظور» اللسان» «رکن»»‎ )۱١( 

(۱۲) في (م) و(ع): «مذ بث». 

(۳) في الأصل: «معاشري»» والتصويب من (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «أحياا . 

)۱٥(‏ في (م) و(ع): «يا أحياء في قوالب الأموات؟. 

)۱١(‏ في (م) و(ع): «آساری؟. 


۱۹ 


نفع الحركات» تَظلُب بالشويف ما فات» وکم على طریق تی لبك من آقاتِ» تَمْرُوذ"“ هواك 
يدعي وایراهیم البرهان یقول ا يا عون اة ما ينْمَعْكَ الرْجُوع عند ضِيتي 
الفاق يا هَامّان الأَمَل كم تَبِْي فوقّ الحَاجَة للرّياء والمُبَاهاةء يهم بمَعَّاول الخُرّاب 
ن ن پحر الحسَرّات» يا قٌارون“ الاذخار آنا افت خ ال ورات 
الحالات“ يا مُوسى التّوبة التي عَصّاك فن حَيّات السَحَرَة كائّث لهم حَيّاة"'» يا مَعْسّر 


)١(‏ عبارة على طريق طلبك»» في (م) و(ع): «على طريقك). 

(۲) نمروذ - بضم النون وبالذال المعجمة -: هو الملك الذي كان زمن سيدنا إبراهيم» وكان إهلاكه لما قصد 
ا مع الله تعالی بان سلط الله تعالى عليه بعوضة فدخلت في دماغه واکلته» فكان أعز الناس عنده 
بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك» فبقي في البلاء أربعين وما ثم مات. القرطبي» الجامع› 
CTAT/Y‏ بتصرف . 

)۳( في (ع) : «مات)» وهو تصحيف . وفي هذه العبارة إشارة إلى ما كان بين سيدنا إبراهیم وبين النمروذ» حيث 
كان هذا الأخير يدعي الربوبية فحاجّه سيدنا إبراهيم رأفحمهء قال تعالی : الع تَر إل آلّرِی َج 2 
رید أن اتد اه انغ إا وعم کن ای ی یمیت قال اتا انی امیت قال َعم کک آله ب 
پالگنیں یی المقرتی ات پا عن المغرب بیت لوی گی ول کا دى اموم اللوي [البقرة: .]۲٠۸‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): فيا فرعون». وفرعون هو الذي أرسل الله إليه سيدنا موسى» لتجبُره في الأرض واعتزازه 


ٍ 


بملكه وادعاثه الربوبية› فلما امتنع عن الإيمان بال أغرقه الله بذنوبه وجعله مثلا وعبرة. 

)٥(‏ في (م) و(ع): «قارون». وهامان كان وزيراً لفرعون» وهو الذي بنى له الصرح ليرى إله موسى 
فأخذهم الله بعذاب من عنده» قال تعالی : وَل وم کان الاڈ م ا ِنَت ل ڪُم تن لَه ڪي اوو 
لي يهس 4 عل أَلطِينِ فأجْمل لي میا اسل ان لک که ر ا بے الگی @ اتک هو و 
تشر ف الاب کت الکن رلا اکم ا کہ یکٹرے ا کا هوج رم تتفم ف الب اشر 
کیت ڪات عََبة ادلي [القصص: ۳۸ إلى .]٤١‏ 

0( في )م( و(ع): «ستهدم» . )۷( في (م( و(ع): «ترمی) . 

(۸) کان قارون من آتباع سیدنا موسی» وقد أعطاه الله من فضله فعَنِي وگثر ماله» فلم یشکر الله تعالی وإنما 
آشر وبطر وتکبر» فخسف الله تعالی به وبداره الأرض»› قال تعالی : }# ل ت ٿه ڪات ۾ من قوم موی 
کی هم اينه عن الکو ما ل مقاضم تنو و فح ن أله لا ميب 

اميت 9© وتن فیا ءاتددت آله الاد اة وکا تن بک مت اديا لين ڪا اسن ا 


گ0 
کک 2 e‏ . ۱ 


لک تی اشا ف ا 4 له ك مب انير © 6د ا اريئه م ع يلر جنيع آم ملم أك اله 
مد آهلك ين قلي ت ارون من هو اشد ينه رَه وآڪر جما وا شل عن ویو لبود 9 ف شج ص 


ی ل آلییے زت اتو الق کے ت م © ل قز هم اتر ع عر 

بے اوا ليلم ويڪ واب ٣ن U ys‏ سفت 
بف ويدارو N TET‏ کات م من الْسَْصِن) ۸١ - ۷٦[‏ 

)٩(‏ حالات الدهر وآحواله: صروفه. الفیروزآبادي» القاموس»› «حول٤»‏ ص۱۲۷۹. 

)٠١(‏ أي: أن حيّات السحرة الوهمية» التي سحروا بها أعين الناس» والتي جاءوا بها لينصروا الباطل الذي هم 
فيه على الحق الذي جاءهم به موسى» كانت سبباً لحياتهم» وذلك حین أسلموا وآمنوا بسیدنا موسی 
رسولاً من عند الله تعالى» فخرجوا بها من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. 


1۰¥ 


التائبين هذا رَسُول المَوْعِظة يقول مَنْ له قَصّة ندم يقول"“ هات» المَجلِس طاب فبادر" إلى 
الحبيب قبل عَلْي الباب وبمال" لك هَيْهات» مَعَاشِر الشيوخ أندبوا أيام الشباب» وأبكوا على ما 
فات» کیف بع آثار ا وأنت مَنْبوع الس قُدَمْتَ 
لك مطررا ڪل إن الرمته ميرم فى عنقي وح لم يوم لقم ها يقد منشررا 04 . 


قحط”“ الناس بالبصرة وعَلا سِعْرُها واحتبس المطر عنهم» فخرجوا يستسقون وخرج اليهود 
ومعهم التوراةء وخرج النصارى ومعهم الإنجيل"» وأعتزل ا كلهم يدعون» 
وآنصرفوا يومهم ذلك" قال بعضھ * : ا أنا بعد ذلك ا في طریق ال ا 
فنظرت"""“ فإذا بين يدي فتى عليه أطمار رنةء لا تقبله""'“ النفس وهو يمشي وأنا خلفه حتی 
خرج إلى الجبّانة"“ فدخل في بعض المساجد التي في القرب”“ من المقابر» ودخلت خلفه 
يحول بيني وبینه ركان المسجد [۲۳ب] فصلى رکعتين» ثم رفع طرفه يدعو» وقال" “ في 
دعائه: یا رب آستغاث بك عبادك فلم تغثهمء الآن شمتت بنا اليهود والنصارى»ء أقسمت 
عليك يا رب إلا سقيتهم الساعة الساعة ولا تردني خائ" . قال: فما برح يدعو حتى 
جاءت السحاب ومطرنا. وخرج وخرجت في أثره لأعرف موضعه فجاء إلى دار فيي*“ 


)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )1( في الاصل و(م): «فبادروا)» وهي من (ع). 

في الأصل: «يقول»» والتصويب من (م) و(ع). 

5) الآية في (م) و(ع): لح لم بى اقم صتا بلق تشر 

)0( في (م) : «قال بعضهم قحط) . 

»( عبارة «وخرج اليهود.ء . إلخء في (م( و(ع): (وخرج اليهود والنصاری» فخرج النصارى ومعهم الإنجيل 
وخرج اليهود ومعهم التوراة). 

(۷) في (م) و(ع): «يومهم ذلك وأنصرفوا). (۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(4) في (م) و(ع): «أمشي بعد ذلك». 

)١(‏ عبارة «في طريق. . إلخ»» في الأصل: «في طريق أريد يثرب»» وفي (م): «في طريق المزيده» وفي (ع): 
«بطريق المزيدا» وقد وردت لفظة المربد في الصفة» وهو الأصوب. والمربّد: هو کل موضع حبست فيه 
الإبل» وبه سمي مربد البصرةء» وهو اليوم كالبلدة المنفردة عنهاء وبينهما ثلاثة أميال. صفي الدين 
البغدادي» مراصد الاطلاع» .۱۲٣۲/۳‏ 

() في (م) و(ع): «نظرت». 

(۱۲) عبارة «لا تقېله»» في الأصل: «ثقلة»» والتصويب من )م( و(ع). 

() عبارة «حتی خرج. . إلخ»» في )م( و(ع): «حتى خرجت إلى الجبان». 

)٤(‏ عبارة «فدخل في بعض. . إلخ٠ء‏ في (م) و(ع): «فدخل إلى بعض تلك المساجد بالقرب». 

() في (م) و(ع): «یدیه». 

) الواو ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

)1۷( في (م( و(ع): «يا رب إلا سقيتنا غيثك الساعة فلا تردني؟. 

(IA‏ في الأصل: «فيه٤»‏ والتصويب من )م( و(ع). 


۰۸ 


أخصاص”' ‏ وذ فيي ا 0 2 سکان» فدخل بیتا TE‏ فعرفت موضعه وآنصرفت 
عنه» وهیأت ا في صرة ثم جعت فاستأذنت عليه عليه ودخحلت. وإذا البيت ليس فيه ف 
إلا قطعة حصير ومطهرة فيها ماءء ET ٣ yS‏ 
وبش» فتحدثت 4 م ساعة ثم 2 أخرجت الصرة» فقلت : ا الله آنتفع بهذه» 
فتبسم وقال: جزاك اله يرا ا في غنی عنهاء فلححت عليه»› فجعل يدعو ویأبی أن 
يأخذهاء فلمّا أكثرت رغبتي" قال: حسبك الآن"“ لیس لي بها حاجة. قال: فأقبلت 
ONE A‏ له" إن لي عليك حقاً. قال: وما هو يرحمك""' الله؟ 
قلت : كنت اسع ا حین حرجت إلى الجبا O‏ فاصفر وجهه حتی اُنگرته وساءه ما 
قلت له» ثم حرجت من عنده فلما کان بعد ذلك بأیام أتیته فلما دخلت الدار جعل سکان 
الدار يصيحون بقيم الدار ويقولون"“'“: هو ذا قد جاء» فجاء إلي وتعلق بي وقال: يا عدو 
نفسه ما صنعت ]!۲٤[‏ بذللی("“ الفتى الذي جئته اليوم الأول وأي شيءَ اأسمعته؟ قلت : لا 
تعجل على“ حتى أخبرك بالحديث. قال: إنك لہا حرجت من عنده قام في الحال 
از حصيرته ومطهرته وودعنا وخرج ولم يعد إلينا إلى الساعة» لا ندري أين 
ای ۳۳ “TOD o,‏ 
ذهب ا . سعر . 
حل طرفي والبُكا إن كنت جلي فالجمى أَفْمَرَمِنْ جار وهل 


() الحْص: بيت من شجر أو قصب» وقيل: البيت الذي يُسَمّف عليه بخشبة على هيئة الأزج» والجمع 
أخصاص . ابن منظورء اللسانء «خصص)» ۲۱/۷. 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۳) في الأصل: «أكراخ»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «منها». )٥(‏ في (م) و(ع): «دراهم». 

(0) عبارة «وإذا البيت ليس فيه»» في (م) و(ع): «فإذا ليس في البيت». 

(۷) الحُوص: ورق المْقْلٍ والنخل والنارجيل وما شاكلهاء والحُرّاص: معالج الخوص وبيّاعه. ابن منظورء 
اللسان» «خوص)» ۳۲/۷. 

(A)‏ في الأصل : «فتحدث)» والتصويب من (م) و(ع). )٩4(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 


(۰) في (م) و(ع): «و». (۱) في (م) و(ع): ايرحمك). 
(۱) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
() في الأصل : «عليك)» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «رحمك). 
)١‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). )۷( في (م( و(ع): «(رحمك) . 
(۱۸) في (م) و(ع): «الجبان». (۱۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)۲١(‏ في (م) و(ع): «لذلك». )١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۲) في (م) و(ع): «فأخذ». 
(۳) في (م) و(ع): «لا ندري أين توجه». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۸/٤‏ 
)۲٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 


۱۰4 


٠ م‎ oro f o 2 (ND or 
وَيْحّ'" مَنْ لم يَذْرِمَا َعم الهوى‎ 
و ۹ 4 ا ا‎ 


م ر٤ o‏ ا 0 
بت 4 طيفكم صب بكم 


. 1° و e‏ چ )( 
آنا مِنْ لَؤْيِك في أشْعَّل شغل 

في فُراوي مله لافي المَخل 
ر ھ2 و د و ( 
مُسْسَهَامٌ والمُّى جهد المُيِّل" 
وزرا و ¥ ا و 


واي اناري ا ا 


[بحر الرمل] 
[الخطبة الثالثة] 

والحمد لله الذي تنزه عن الوالد والولد والصاحب”" والصاحبة والمعين والوزير» تقدس في 
عظمته عن قات المحد ات ۸^ فکل من ا صنيعه ا ا ذلیل ا أبدع 
الخلائق بلا مثال تقدم» ولا شكل سبق» ولا إشارة مُشير» تفرد بالوحدانية وأحتجب بالعظمة 
فلا يدركه بصر البصير» السموات بقدرته مبنيّةء والأرض بإرادته مدحية بسر" التسخير» خلق 
الخلائق ليعبده الكبير منهم والصغير» مهد لهم مهاد السبيل"“ بدليل الرسل فعلّمهم الكيفية 
والتقدير» فالعارفون ركبوا نجيب النجاة“' [١٤۲ب]‏ للمسير» وأهل الحرمان أعمتهم الشهوات 
فيسير الطاعات عليهم عسيرء كلما قاموا أقعدوا وكلما سلكوا ألقوا من الخذلان في حفيرء 
حيل بينهم وبين ما يشتهون كما حيل بين الثدي والطفل الصغيرء لا يطيق الصبر عر" 


(1) في (م) و(ع): «والح». (۳) في (م) و(ع) زيادة: 
مذەمنبعدهم تارمم وؤقوفي ببلى الأطلال ببلي» 

(۳) جهد المْقّل: أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. ابن منظورء اللسان» «جهد»» .٠۳۳/۳‏ والمعنى أن 
التمني هو غاية ما يستطيعه محب مبعد عن أحبابه. 

() في الأصل: «الخوف»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(0) الثقل : القارس الجواد. ابن منظورء اللسان»› «ثقل» A1۱1۱‏ 

) في (م) و(ع): «الطيف». (۷) الكلمة ساقطة في (م) ولع). 

(۸) أي: أن الله 8# مقدّس عن التغيير والانتقال» لا تحله الحوادث» [لأن كل حادث مخلوق متغير وجميع 
المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية ينقسم إلى ذلك واله خالقه جل جلاله]. الغزالي. قواعد 
العقائد» ص۲٥‏ ۔ .٥۳‏ 

(4) عبارة «فكل من سواه. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «فكل إليه». 

)٠١(‏ في الأصل: اعجيز» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «فقير». 

() في (م) و(ع): «لسر». ۳ في (م) و(ع): «السبل». 

)1٤(‏ عبارة «نجيب النجاة» في (م): انجب النجابة»» وفي (ع): «بخت النجابة). والنجيب: هو الفاضل 
النفيس في نوعه» رجل نجيب: أي كريم بَيّْن النجابةء والنجيب من الإبل هو القوي منها الخفيف 
السريع . ابن منظورء اللسانء انجب»)» .۷٤۸/١‏ 


(10( في (م) و(ع): «الطاعة) . (WV‏ في الأصل : «على)» والتصويب من (ب). 


۱11۰ 


الرضاع ولا يطيق الرضاع من المائع المرير» فإذا بكى ما رحموه فترك المألوف عسيرء لا 
يعذر في حال من الأحوال بل يُحاسّب على النقير والقطمير"» جعل الشباب مطية لحمل الزاد ‏ 
إلى السّفر الخطير» فيا معشر الشيوخ كم غيبتم تحت التراب من عزيز ومن حقير» أما لكم 
عبرة فيمن عبر إلى الحفير ٠"‏ ما یکون جوابکم عند مساءلة منکر ونکیر؛ اور میم ئا 
د ڪر فيد م دگ وجاکم الذي“ فسبحان من بيده مقاليد التقدير› أحمده يدا یسترنا 
يوم الحشر من السعيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة آنس بها في 
ظلمات' الحفير» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبي الرحمة البشير النذير» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه“ صلاة أنجو بها من“ هول يوم السعير". 

يا من شبابه ذهب في طلب الذهب» يا عبد السوء أستفقلت العمل وآنت في هرب» العلم 
دلیل على الباقي راراك لحطام الدنيا تحطب*)› علمك شمعة تبکي ف ا 
الحرص تلتهب > كم تضيء لغيرك وجواهر أجزائك بيد البلى تخرب » کم طار بك 
العلم إلى ]٠٠1‏ الثريا وهواك في الفاني يمرغك"“ في الغرى أنفاسك بالساعات تستلب'» 
کم لك من“ تاول في الشبه""“ وكم لك في أقتحام الجرائم من أرب» زينت ظاهرك بالثياب 
ومن لباس التقوى قصر قلبك خرب» یا مکشوف العورة وهو" یری آنه مستور ہما کسب» 


)١(‏ النقير: نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلةء والقطمير: هي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة 
والتمر. ابن منظور»› اللسان» «قطمير؟»› 1۸/0« وانقرا» .YA/o‏ والنقير والقطمير یضرب بھما المثل 


في القلة. 
(۲) عبارة «حيل بینهم. وبين ما يشتهون. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) سورة فاطرء آية ۳۷ )٤(‏ في (م( و(ع): «ظلمة) . 


)0( في (م) و(ع) زبادة: «وآزراجه». 

)١(‏ عبارة «أنجو بها من»» في الأصل: «أنجو منها في٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) عبارة يوم السعير» في (م) و(ع): «اليوم العسير؛. 

(A)‏ في )م( و(ع): اتحتطب) . (4) في () و(ع): «عملك). 

)۱١(‏ في (ع): «لنار). 

(1) في (م) و(ع): «تلهب». والمعنى: انعدم عملك بما علمت» وصرفت همك في الحرص على الدنيا 
والتكالب عليها. 

(۱۲) في (م) و(ع): اتنهب». 

(۱۳) في الأصل: «بين لك والتصويب من (م) و(ع). 

)۱٤(‏ عبارة «أنفاسك.. إلخ؟» في (م) و(ع): «فلا علم ولا أدب». 

1 الكلمة ساقطة في (م) و(ع).‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله هذا هر معنی قوله تعالی: مر آلو آل لیک الیب بن ایك كتك می ام الككب وار متكيرمت ان 
ای ف ہو یع ی ا قتبة بت ابت اتد ایک تاییییڈ رتا كم اویه إلا ن [آک عمران: ۷]. 

(۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


۱١ 


حديث الآخرة عندك حديث وحديثك عند الموت أعجب أما ترى أحوال الزاهدين كيف 
طرزت بهم المجالس والخطب» وترى لما زهدوا أعدموا" المأكول" والمشرب» خففوا 
أحمالهم للرحلة وأثقلتك الدنيا وعند المنية لا تقدر على الهرب“» دلهم علمهم عليه 
فوصلوا و أضعت علمك" بما يفنى ويذهب» ليت شعري ما يكون جواب العصاة عند 
السؤال في الحفير اکر ميم ٿا پڌ ڪر فيه من بدك وام اَ4 . شعر : 


1 
ت 


لي فُزاذ شل عَمّنعَيركم وهوفي الحْبً إَيْكُمْ مُهْكيي 
E E CEE E ۹ E E E E ER‏ 
ازتقوا تي روم وو اى وو ا جي 
a a e CS‏ 
يكم ينكمْلَيْحْأشكي فخلوايامُشتگاي ييي 
ئا SEED‏ فُڙاڍي فِي الهورّى EE‏ ت ا TEE‏ 
[بحر الرمل] 
يا من توالت عليه أخلاط الخطايا حتى رمي في شمل شبابه بالکمد''» يا من خطایاه أكثر 
من الحصى عدد''“» ليت شعري من قطعك عن رفاق من [٠٠ب]‏ تهجد» أكلت الحرام ونمت 
وما سهم بسهم لمن رقد» أما تری الشباب کیف صدر والمشیب کیف ورد» آما تری کیف 
أحتوى على القوي بوأستبد» كأني بك يا أخي وقد برق البصر”"“ لهول ما يشهد» وخرس 
اللسان وغلب على القلب الكمد» وصمت الآذان وزاد في ظهوره الألم والزبد» وآنتزعت 
الروح بهول ما تتوهمه أو ما هو أشد» الملك يقول ما قدم والوارث يقول ما خلف من سيد أو 
لبد" فير في قبر ثلاثة أذرع ما أغنى عنه مال ولا ولدء فيا طول أحزانه في البلاء في غربة 


\e 


)١(‏ في (م): «عجب». والمعنى: إن أحاديث الآخرة والموت لا تأبه لهاء وهي عندك كلام يُروى ومواعظ 
تتلی لیس إلا. 

)۲( في الأصل: «عدم؟» والتصويب من م( و(ع). (m‏ في م( و(ع): «الماكل». 

)٤(‏ عبارة «وعند المنية.. إلخ»» في (م): «وعند الموت ما مهرب»» وفي (): «وعند الموت ما تهرب». 

)٠(‏ في الأصل: «عملهم»» وهي من (م) و(ع). (1) الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(۷) في الأصل: «عملك»ء وهي من (م) و(ع). 

(۸) في الأصل: «أخذكم في الروح»» والتصويب من (ب). 

(۹) عبارة «كل ما تم. . إلخ»» في الأصل: «فلمن لوم وعلى من بدي»ء والتصويب من (ب). 

.۳۸١/۳ الكمد: هم وحزن لا يستطاع إمضاؤه. ابن منظور»ء اللسان» «کمده»‎ )٠١( 

)۱١(‏ في الأصل: «والعدد»» والتصويب من (ب). 

٠١/٠١ »٤قرب« برق بصره برقا : دَهِشَ فلم يبصرء وتَحَيّر فلم يَظرف. ابن منظورء اللسان»‎ ٥ 

(۱۳) اللبد: الکثير. ومال لبد: کثیر لا يخاف فناؤه. ابن منظور» اللسان» «لبده» ۳/ ۳۸۷. 


11۲ 


لا يعاد ولا يعد» أنيسه أعماله ليت شعري ماذا استعد» فبادروا قبل استماع التوبيح للكبير 
والصغیر: ار نرم ئا ڪر پو من نکر وام ارڈ . 
ترود قينا ين فعالك إنما رين الى في القَبْرٍ ما كان يَفْعَل 
قَلَّم يصب الإنسّان مِنْ بَعْدِمَوْيَهِ إلى قَبْرِ إلا التي كان ب ° 
الاعا اودجت ليت بق لاا بكر“ 
[بحر الطويل] 
قال منصور بن عمار رحمه الله تعالى“ : «خرجت ذات ليلة فظننت أني قد“ أصبحت فإذا 
هو اليل لم یزل" فقعدت عند“ باب صغير فإذا بصوت شاب يبكي وهو" يقول: وعزتك 
وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفعك ولقد عصيتك حين عصيتك"'“ وما" أنا بنكالك 
جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف» ولكن سولت لي نفسي وغلبتني شقوتي وغرني 
]| سترك المرخى علي› E O‏ 
ومن دا الذي من ابدي زنائيعك بخلفضي ٠‏ وبل سن أتصل إن انت قلعت باك 
عني »۰ واحسرتاه" على ما مضی من أيامي في معصيتك" ربي عز وجل» يا ويلي کم 
أتوب وكم أعود وقد حان لي آن اک من ري 8 قال نور بن مار : فلا 


(1) عبارة «لي فؤاد ضل. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) البيت ساقط في و(ع). 

(۳) الأبيات للصلصال بن الدلهمس. ابن حجر العسقلانيء الإصابة» .٠۹۳/۲‏ 

() القصة ذكرها ابن إلجوزي في الصفة» .۱۸٤/١‏ ومنصور: هو منصور بن عمار بن كثيرء أبو السري 
الخراساني» ثم البغدادي» کان من أحسن الناس كلاماً في الموعظة» وكان من حكماء المشايخ» توفي 
سنة ۲۲۵ھ - ۸۳۹م. أو عبد الرحمُن السلمي» طبقات الصوفية» ص٠٠.‏ ابن الملقن» طبقات الأولياءء 


ص۲۸۹. 
() في (م) و(ع): «ذات ليلة مظلمة». )١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۷) عبارة «فإذا هو الليل. . إلخ»» في (م) و(ع): «فإذا أنا علي ليل». 
() في (م) و(ع): «علی». )٩(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


)٠(‏ في (م): «بمعصيتك». 

)١١(‏ عبارة «ولقد عصيتك . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)۲( في (م( و(ع): «ولا. 

(۳) عبارة «ومن ذا الذي من أيدي. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

9( في (م) و(ع): «إذا». 

. عبارة «قطعت حبلك عني٤» في (م) و(ع): «قطعت حبلي»‎ )٠١( 

1%( في م( و(ع): «واسرآتاه. )¥( في (م( و(ع): (معصية) . 
(۱۸) عبارة «عز وجل يا ويلي كم أتوب. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۹0) عبارة «بن عمار» ساقطة في م( و(ع). 


11۳ 


سمعت کلامه قلت أعوذ بالله من الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم “: یاب ين 
اموا فوا نشد واھلبگ تارا وفودها الاش لجار لا میگ علاط داد لا يصو آله ما مهم 
1 ومو فسمعت صوتا وأضطراباً شديداً فمضيت”" لحاجتي» فلما أصبحت 
إذا““ بجنازة على الباب وعجوز تذهب وتجيء» فقلت: من الميت؟ فقالت: إليك عني» 
واحزني» فلا تجدد علي همي . فقلت لها: إني رجل غريب. فقالت: هذا ولدي مر بنا 
البارحة رجل - لا جزاه الله حيرا“ - وقرا" آية من القرآن“ فيها ذكر النار فلم يزل ولدي 
يبکي ویضطرب حتی مات رحمه الله e EE‏ ا هذه ۔ والله ا 
لافنا ابن فار ا : 
جا لالا فی زاي اتا لی ل ا غاب ون عي ا 
PGE EL EA EE E‏ 
ا الحَاجِبَ ا وا 0 ر ظط مه أ ويي E‏ 
لا ببق الرجة TE RPE‏ رَمَمَاً في مُهْجَيِي مذ رَمَمَّا 1٠۲ب]‏ 
ا اى على وای ا ها ورو ق ب و ا 
وو ك ا TE o aS‏ 
وخا ۹ إن اا دارهم تعد المرمى RENEE ET‏ 


(1) عبارة «بسم الله الرحممن الرحيم» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) سورة التحريم» آية ٠٦‏ وفي (م) و(ع): «ياا الین امنا فوا اشن وهي تاا الآيةه . 

(۳) في (م) و(ع): «ومضیت؟. )٤(‏ في (م) و(ع): «فلما أصبحنا فإذا». 
)٥(‏ عبارة «واحزني . . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «لا تجدد علي أحزاني». 

(0) عبارة «لا جزاه الله خیراًا ساقطة في (م) و(ع). )۷( في (م) و(ع): «فقرآ». 

(۸) عبارة «من القرآن» ساقطة في (م) و(ع). 

(4) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ في (م) و(ع): «قال». )۱١(‏ كلمة «واله» ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۲) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 2 
(۱۳) عبارة «عن عيني»» في الأصل «عسى عني٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 


() في (م) و(ع): «وسبی؟. )٠١(‏ في (م) ول): «وأهدی». 
)۱١(‏ في (م) و(ع): «أخحذ» . )۷( في (ع): «وآنتمی». 
(۸) في (م) و(ع): «والأسی». (۱۹) في (م) و(ع): «فسلوه». 


)٠١(‏ اقا من الرمل: القطعة تنقاد مُخْدَودبة. وهذه نقاة من الرمل: للكثيب المجتمع الأبيض الذي لا ينبت 
شيئاً . ابن منظور» اللسان» «نقا»» .۳٤٠/٠١‏ وهو موضع كثر ذكره في أشعار العرب. 
(1( عبارة «آه وجداًا» في الأصل : «ذبت «to‏ والتصويب من (م( و(ع). 
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اتا او ا 
ت ر o.»‏ أ اب من ت 


ما ر ا ا إا 
ا ا ا 


را قاق واخ شى قلا 
E E i E EE‏ 
فقا 
تحاف لمَافاض منه العَرقًا 
من N‏ ولات الوّرقًا 


[بحر الرمل] 

لسهام وعظي رشق في قراطيس" القلوب» فمن أبطأاً سيل دم مدامعه فلحلاوة السهم 
وسرعة الإصابة» وحسن اراي شغله سماع المعاني عن آلم ار فإذا عاد إلى منزله عاد 
عليه ألم الندم» فأخذ بجذب” نصل الذنوب بالتتصلء > ويلقي عليه مَرهم”"'“ الموعظة ويحتمي 
عن تخليط الخطايا ويستعمل ذرور" التهجد وإن كان فيه آل کر شرع شرع عله من کی 
وعظي م غر فاجري ديه الق بهذا الاين ٠‏ كم امن قطرة من خشية الله يتلقاها 
ملك ويستدعي أخحرى ذخيرة للآخرة*٠ e, E‏ مدامع»› 
فلو عاينت إبليس يتخبط على باب المجلس مما يرى من آثار الرحمة على التائبين»› والحاسد 
یخرج کما دخل” ویمسح إبلیس على ناصیته ویقول 1۲۷1] فدیت من لا یفلح بد" . 

إلهي لا تلهني بغيرك عنك"' حتى أعود بك إليك» هذا مقام المستجير بك أجرني من 
النار» إلهي ۷ تعرض عني يوم تعرضني برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وآله وأصحابه ا 


)۱( في (م( و(ع): «فجاروا). 

(۳) في الأصل: «حرقاً»» والتصويب من (م) و(ع). 

() في الأصل: «رآه»» وهي من (م) و(ع). ورقى الراقي رَفْيَةَ إذا عوّذ ونفث في عوذته. ابن منظور» 
اللسان» «رقا» .۳۳۲/٠١‏ 

.۸۸/١ رقأت الدمعة ترقا رفا: جمّت وانقطعت. ابن منظورء اللسانء «رقأ»»‎ )٠( 

0) في الأصل: «راق٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) الأورق: ما كان لونه لون الرمادء ومنه قيل للحمامة ورقاء للونها. ابن منظورء اللسانء «ورق)» .۳۷۷/٠١‏ 

(۸) في (ع): عتا . 

.٠۷۲/١ القراطیس: جمع قرطاس»› وهو الصحيفة. ابن منظورء اللسان» «قرطس)»‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ع): «يجذب». 

(۱) المرهم: هو آلين ما يكون من الدواء الذي يُضصمُد به الجرح. ابن منظورء اللسان» «مرهم)» .٠1٥/١١‏ 

(۲) الذرور: ما يدر في العين وعلى القرح من دواء يابس. ابن منظور» اللسان» «ذرر»ء ."٠٤/٤‏ 

(۳) في (م): «كم من قطرة خشية تلقاها؛» وفي (ع): «كم من قطرة خشية يلقاها». 

. في (ع): «يدخل كما خرج»» وهو تصحيف‎ )٠٥( في (م) و(ع): «للأخری».‎ )٤( 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) وع). (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(0) عبارة «وصلى الله. . إلخ» ساقطة في م( و(ع). 
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(۲) في (م) و(ع): «طاف». 


1__J] 


LE ae 


YY 
ھر‎ 


OO 


[الخطبة الأولى] 


الحمد لله الذي برهن باهر قدرته على وحدانيته فرسخته“ البراهين في القلوب والأسماع» 
تتحرك ذرة في الملك والملكوت إلا بإذنه في الضرر والانتفاع» كتب قلم قدرته على 


لواح" الأرواح مقادير فهم رموزها لا يُستطاع» صدرت عنها أفعال الخلائق فهذا في العلا 
وهذا في الدرك الأسفل في القاع» سرى في ذي الورى وظهر في الخلائق وفي البقاعء*› 
وني الأزض قَطمٌ جورت ونث ين عك هذه تنبت الحلو"“ وهذه تنبت المر حكمة 
يفهمها ذو" الاطلاع» نعم أحبابه في الفلوات“ بالخلوات وآنسهم إليه بالانقطاع» جعلوا 


واحداً بين رحيل إليه وانتجاع) نزعوا حلل الدنيا ولبسوا ثياب الزهد ووجهوا نحوه 


روع ه٩‏ والانتزاع"'» والمحروم طريح على باب الطرد لا ندم ولا استرجاع» کم له من 
مرض بشهوة ومن تخليط"' الخطايا من أوجاع» يعصي من يغذيه 2 ویلطف”"“ به إن 
عطش أو جاع» كم حذره““ طريق الهلاك وكم أقطعه من حبه”'“ من إقطاع» فيا آهل 


(1( 
(۳) 


(۳ 
(6) 


(V0 
(A) 


(4) 


في الأصل : «فسخرت)» وفي (م): «فرسخت)» وهي من (). 


عبارة «لا تتحرك.. إلخاء في (م) و(ع): «لا يتحرك في الملك والملكوت ذرة». وملك الله تعالى 
ومَلّكوته: سلطانه وعظمته . ابن منظورء اللسان» «ملك)» .٤۹۲/٠١‏ 

في الأصل : «أرواح)» والتصويب من (م) و(ع). () عبارة «سرى. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
قوله : روفي الأرضٍ يطح جوت َنَت يِن أعَتس) اقتباس من قوله تعالى من سورة الرعد» آية .٤‏ وعبارة 
«وجنات من آعناب» ليست في (م) و(ع). والمعنى : في الأرض قرّى متدانيات» ترابها واحد» وماؤها 
واحد» وفیها زروع وجنات» ثم تتفاوت في الشمار والثمر» فيكون البعض حلواًء والبعض حامضاً. 
القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» ۲۸۱/۹. 

في الأصل : «الحب)» وهي من )م( و(ع). )¥( في (م): «ذوو). 

الفلوات: جمع فلاة وهي القفر من الأرض» وقيل: هي التي لا ماء بها ولا أنيس. ابن منظورء اللسانء 
«فلا)» .۱۱٤/۱١‏ 

الأجعة عند العرب: المَذهب في طلب الكلا في موضعهء وأنتجعنا فلاتاً إذا أتيناه تطلب معروفه. ابن 
منظور» اللسان» «نجع)» ۸/ .۳٤۷‏ 


)1۰( في الأصل : «روعهم إليه»» والتصويب من (م( و(ع). والرُوْع : الفزع› والرُوع : موضع الروع وهو القلب . 


ابن منظورء اللسان» «روع٤»‏ ۸/ .٠١١‏ 


(۱) انتراع النية: بُعْدها؛ ومنه نزع الإنسان إلى آهله: حن وأشتاق . ابن منظورء اللسانء «نزع»» .٠٠١/۸‏ 
(۲) عبارة «كم له من. . إلخ»» في الأصل: «كم له يمرض شهوة وتخليط)» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في الأصل: «يطلب»ء والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في الأصل: «حذره عن»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۱٥(‏ في (م( و(ع): «وکم آقطعه في جنته). 


۱۱١ 


المعاصي إلى متى عن ديار“ الغفلة لا إقلاع» هذا المشيب يخرب من شبابك ما شيد 
e ebe,‏ 


بالارتفاع"» آسمعوا نغم ا0 [۲۷ب] يُنادي من حاد عن السبيل بالترجاع› ورم م 
آلازة إز الوب لى الاجر كيين ما ادلوي من خير لا فيع لام4“ . 


إلهي ما حيلة من أنقطع و “قيده القضاء وأوثقه القدر» ما يصئع من أراد النهوض إلى 
السلوك يوماً فما" قدر» ما يفعل المطرود المبتلى بالحرمان منع الصبر فما صبر» كيف يجول 
e‏ 
خرجت نیته ` فوافق ` خبر شقائه الخبر ٠‏ وفرزان عقله مشى إلى وراء» وبيذق 
الشهوة يقدم'“ سوقه لما خانه النظرء رأى ما رأى"'“ من الجادة فحل" وثاق إصراره وما 
اضر ها أسعده إن رافق ٠‏ التائيق فى عا السقر هذا شاب الربة بجر من كت" 
أين من لين الوعظ قلبه وبذل الندم أنكسر""» قدم الزاد قبل السفر فما عند الشبعان من 
الجائع خبرء أنت تعلم ما في أحمالك من أعمالك وأنت بحالك أعلم و" أخبرء بادر 
باقي" الأنفاس قبل حلول الأوجاع» ما لوين من خير كلا فيع بام . 


)0( في الأصل : «دمان)» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 


(۲) في (م) و(ع): «القلاع»؛. () في (م) و(ع): «حادي الموعظة». 
)٥(‏ سورة غافر» آية 1۸. 0) عبارة «انقطع و» ساقطة في (م) و(ع). 


۷( في الأصل : «فيها)» والتصويب من (م) و(ع). 

.٠**ص قنطر علينا: طول وأقام ل يبرح . الفيروزآبادي» القاموس» اقنطر)»‎ (A) 

(4) في الأصل: «للسلوك»› وفي (ع): «للمسلوك)» والتصويب من (م). 

)١(‏ عبارة «من نية. . إلخ)» في (م) و(ع): «من تيه حرجت تيه». 

)١(‏ في الأصل و(م) و(ع): «وافق)» والتصويب من (ب). 

(5) في قوله هذا إشارة إلى معنى الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمر طلي أن رسول الله َة قال: «إن الله 
خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه . . ٠.‏ الحديث» تقدم في الخطبة الأولى من الفصل الثالك. 

(۱۳) كلمة «وفرزان» في (م) و(ع): «فرزان». والفرزان من لَب الشَظرَّنج» أعجمي معرب. ابن منظور» 
اللسان» «فرزن»» ۳۲۲/۱۳. 

() البيذق: من لعب الشطرنج»› واللفظة فارسية معربة . ابن منظور» اللسانء «بذق)» .٠٤/٠١‏ 

)10( في (م) و(ع): «تقدم» . 

17( في الأصل و(م) و(ع): «یری ما یری٤»‏ والصواب ما آبتناه. 


O‏ (۱۸) في (م) و(ع): «آسر». 
E‏ (۲۰) في (م) و(ع): «یجبر ما انکسر». 


(۲) في الأصل: «وانكسر»» والصواب ما أثبتناه. وعبارة «أين من لين. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). 
(YY)‏ عبارة «أعلم و٤‏ ساقطة في (م( و(ع). 
في (م) و(ع): «بقايا». 
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قال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى؟: «بينما" أنا ذات" ليلة مواجه هذا چ و 
الليل أدعوء إذا آنا بإنسان عند أسطوانة“ قا عد مقنع رأسه» فسمعته یقول: آ تو ن 
القحط قد استولى على بلادك" وأنا مقسم عليك ۔ یا رب - إلا سقیتنا“. قال: فما کان 
إلا ساعة إذا بسحابة"“ قد أقبلت ثم أرسلها [1۲۸] الله كك" . وكان ابن المنكدر لا يريد أن 
یخفی ٠‏ عليه أحد من آهل فقال' :۰ :ك O,‏ هذا هذا في المدينة ,“0 وأنا ل أعرفه» فلما 


الإمام تقنّع ونصرف» فاتبعته'“ ولم أجلس حتی أتى دارا فدخل موضعا اا 
مفتاحاً ففتح بيت" ثم دخل. قال: فرجعت فلما أصبحت' أتيته» فإذا أنا أسمع نجراً في 

بیته» فسلّمت عليه ثم قلت: آدخل"'؟ قال: أل اهر جر انتا يعبلها: قلت 
له" : كيف أصبحت أصلحك اث؟ قال: فأستشهرها وآستعظمها مني» فلما رأيت ذلك قلت : 
ا E E TE POA OE‏ أخي هل لكا نفقة تعينك"“ على 
هذا وتقرغ كالما ريد من الآغرة. فال : لاء ولكن :غير ذلك أريد ان لا تذكرني 
لأحد حتى أموت» ولا تأتيني يا ابن المنكدر فإنك إن تأتني تشهرني للاش ‏ 2 فلت: 
أحي" إني أحب أن ألقاك. قال: القني في المسجد» وكان فارسياً. قال: فما ذكرتُ ذلك 
لاحلا تحن مات رة ال اخ فال ابن وت زمه اله الى ٠‏ + بویلغن أف آل من 


.۱۸۹/۲ القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) الكلمة ساقطة في م( و(ع). (۳) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

)٤(‏ في الأصل: «المواطنة»» والتصويب من (م) و(ع). والأسطوانة: السارية معروفة. ابن منظورء اللسانء 
«سطن)» ۲۰۸/۱۳. 


)٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «رب». 

(۷) في (م) و(ع): «عبادك. (۸) في (م) و(ع): «سقيتهم». 
)٩(‏ في (م) و(ع): «وإذا سحابة). )٠١(‏ في (م) و(ع): «تعالى». 

في (م) و(ع): «یرید آن لا يخفی». (۱) في (م) و(ع): «وقال». 
(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ في (م) و(ع): «بالمدينة). 
)۱٥(‏ في (م) و(ع): «واتبعته». في (م) و(ع): ثم أخرج». 
(۱۷) عبارة «ففتح بيتا» ساقطة في (م) و(ع). (۱۸) في (م) و(ع): «أصبح». 
(۹) في (م): «أأدخل». )۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) وع). 
٣‏ في () ولع): «اخي. في () و(ع): من؛. 


(۳) في الأصل: «تغنيك»ء والتصويب من (م) و(ع). )۲١(‏ في (م) و(ع): «قال». 

)٠١(‏ عبارة «غير ذلك. . إلخ» ساقطة في (م) واع). 

)۲١‏ عبارة «إن تأتني . . إلخ»» في (م) و(ع): «إن أتيتني شهرتني بين الناس». 

(۲۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲۸) في (م) و(ع): «فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل». 

(۲۹) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). وابن وهب: هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم = 


11۸ 


تلك الدار فلم يُرّ ولم يَذْرٍ أحد“ أين ذهب» فقال" أهل تلك الدار: بيننا وبين ابد“ 
المنكدر الله تعالى““ أخرج عنا الرجل الصالح». شعر”“ : 


| الضبى ج اسان جو 
دی ال E‏ قله 0 
ا انریا ا 
ردد فيه العابدون ر 
ر بعد حين إِقَاقة 


f 
2 


E ۴‏ | قبل 5ک ين 2 أ 20 ,09 
SEA‏ جلباب الشباب ووجنده 
ووو ج تَغْريدٌ ا 2 اذد ا 14۹(۶( 


EE i قفَقَذْمَل رَاقِيه‎ 


وان إذا دى به يُجيبة 


د 


٩۵ی ا وطوراً آ‎ E OE 


و 


وهذا الهوى لا يُسَْفيق ا 
ويرد الصبا جلي“ الهوى ويُذِيبُه 


E 


الي أن ان ا ‌ 


۲۰ 
وما واحدٌ تَغُْريدّها رحب ( 


E‏ انقذال لزنا ومالهم هواه ولا EES‏ ماينو 


[ بحر 


= القرشي بالولاءء الفقيه المالكي المصري» كان أحد أئمة عصره» جمع بين الفقه والحديث والعبادةء 
وكان حافظاً ثقة مجتهداًء توفي سنة ۹۷٠ه‏ - ١٠۸م.‏ ابن الجوزي» الصفة» ."٠۳١ /٤‏ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» ."٠/١‏ الزركليء الأعلام .٠٤٤/٤‏ 

(۳ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع).‎ )١( 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). (©) 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

0) براه السفر: هزله. ابن منظورء اللسانء «بریى)» .۷١/١٠٤‏ 

(۷) في (م) و(ع): «الهوی». (۸) في (م) و(ع): «سحوبه». 

)٩(‏ عبارة «فقد مل راقيه»» في الأصل: «فقدموا من راقه»» والتصويب من (م) و(ع). 

.۲۹۲/۱۲ السليم الجريح المُشفي على الهلكة. ابن منظور» اللسان» «سلم»»‎ )١( 

)۱١(‏ في (م): «تسح». 

(۱۲) الغروب: مجاري الدمع. والغرّب أحد العُروب» وهي الدموع حين تجري. ابن منظورء اللسان»ء 
«غرب)» ۱/. 

(۳) في (م) و(ع): «فتخطی». 

)٠١(‏ في الأصل: «كائب»» والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ في الأصل: «كائبه»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۷) في (م) و(ع): «خلقه». 

(۱۸) جلا الأمر وجلاه وجلا عنه: كشفه وأظهره. ابن منظورء اللسان» «جلاء .٠١١/٠١‏ 

(۱۹) في (م( و(ع): «أانتجأعه) . )۲۰( قي (م) و(ع): (ونجيبه). 

)۲١(‏ في الأصل: «ويسعده»» وهو تصحيف. وفي (ع): «وتوسعه»» وهي من (م). 

(۲۲) في (م) و(ع): «ينتابهم. 


في (م( و(ع): «قال». 
الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 


(1€) في (ع): «(يصیبه) . 


11۹ 


يا خائضاً في ظلمات الظلم ستعاين ما تنتظرء أما علمت أن الجبال من الحصى وأن 
الأرض بها تستقر» دموع المظلوم خطوط في قرطاس الخدود يقرؤها قارئ القدر"» كم آبکې 
من عين وهو بعين من يرقبه لأمر مستقر» أعمى الظلم بصيرته فهو للمظالم يستصغرء يا ظالما 
مهلاً عليك انت" تعلم المظلوم بمن يستنصر» غرك إمهال الحليم وکل صَفْر وكير 
متَطرٌ 4 خالفت من خلقك وجعلته خحصمك" في المحشرء ما أنكد عيشك في القبر وما 
أفضح وما أمر» فيا من ظلم نفسه بالمعاصي فر إلى المولى" قبل أن تقول آين المفرء ويحك 
تظلم لغيرك ولا يمدحك كمهدي التمر إلى“ الهجر“) أما تستحي يوم تقوم بين يديه 
وتقول الله أكبرء الظلم نفظ في جسم القلب عند هبوب عاصف الموت يتسكر؛ غاية تمني 
الأموات ألا تكون عندهم تقبر» عجباً بجرأتك'"“ وقد سمعت ما جرى لمن غبر» ويحك لو 
كنت طائعاً [1۲۹] لخفته""“ أما علمت أن المخلصين على خطر”'ء إقلع شجرة الظلم من 
أرض غفلتك قبل يوم الإقلاع"'. تا لللَللييك مِنْ َي كلا سفيع بام) . 


صالح المري رحمه الله تعالی قال : «قدم علينا ابن السماك مرة فقال 0 أرني 


)1( في (م) و(ع): «ظلمة) . 

(۲) في الأصل: «القادر»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في الأصل: «إن»» والتصويب من (م) ولع). 

)٤(‏ قوله هذا هو معنی حدیث لرسول اله رراه ابن عباس 3 ونصه: «اتق دعوة المظلوم فإنها لیس 
بينها وبين الله حجاب». الپخاري»› الصحيح› کتاب المظالم والغصب» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» 
رقم الحدیث (۲۱)» .۲٥۹/۳‏ 

.٥۳ قوله: «رل صي وكير مَُطّرٌ4 اقتباس من فوله تعالى من سورة القمر» آية‎ )٥( 

)١(‏ عبارة «وجعلته خصمك»» في (م) و(ع): «وخلفته خلفك». 

۷( في (۾) و(ع): «مولاك) . 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م( و(ع). ۰ 

(4) في م( و(ع): «(هجر). وكَجر: مدينة وهي قاعدة البحرين› وربُما قيل الهجر»› بالالف واللام» وقيل ' 
ناحية البحرين كلها هجرء وهو الصواب. ياقوت الحموي» معجم البلدان» /١‏ ۳۹۳. وقوله: «كمهدي 
التمر إلى الهجر؛ هر معنى المثل: اكمستبضع التمر إلى هجر»» وهو من الأمثال القديمة» وذلك أن هجر 
معدن التمر» والمستبضع إليه مخطى. الميداني» مجمع الأمثال» .٠١١/۲‏ 

)٠۰(‏ في (م) و(ع): «لجرأاتك». (۱۱) في (م) و(ع): «خفت؟. 

(۱5) قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: 
«قاربُوا وسَدَّدُوا» واعلموا أنه لن ينجو أحد منکم بعمله»» قالوا: یا رسول اله ولا آنت؟ قال: «ولا آناء 
إلا أن يَنَعَمْدَّني الله برحمة منه وفضل». مسلم» الصحيح» كتاب صفة القيامة والجنة والنار»ء باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اله تعالى» رقم الحدیث .۴٠۷١/٤ »)۲۸۱۹/۷٩(‏ 

(۱۳) أي: قبل قدوم المنية. 

.1۹/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة»‎ )٤( 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

1۰ 


بعضر”“ عجائب عبادكم» فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خص له" فأستاذنا 
علیے)» فإذا رجل يعمل رسا له فقرآت: إز الالل ؤ آعَكَقِهم والسَلسِل سحبون ® ف 
لير ثد في لار بشجررة)» فشهق الرجل فإذا هو قد خر“ مغشياً عليه» فخرجنا من عنده 
وترکناه لی حاله» وذھبنا إلى آخرء فاستأذنا عليه" فقال: آدخلوا" إن لم تشغلونا“ عن 
ربناء فدخلنا فإذا هو رجل جالس في مصلا“ فقراث: دلت لی عات مَابی وسات 
وي“ فشهتق شهقة فدر الدم من منخرء""» ثم جعل يتخبط في دمه حتی يېس» فخر چا 
من عنده وترکناه على جاله حتى أدرته على ستة أنفس»› کل تافر من ا وعو لی 
الحالة» ثم أتيت به السابع» فاستأذنته فإذا آمرأتّه داخل الحصض"' تقول: آدخلوا. فدخلناء 
فإذا شيخ فان جالس في مصلاه» فسلّمنا عليه" فلم يِل سّلامناء فقلت بصوتِ عال: إن 
للخل دا فاا فغال بین نى من ويحك. قلت: بين يدي" دين يوم 
الدين“. ثم بقي مبهوتاً فاتحاً فاه شاخصاً بہصره"' یصیح بصوت له ضعیف حتی [۲۹ب) 
اأنقطع صوته”"» فقالت امرأته: أخرجوا عنه فإنكم لا" تنتفعون به الساعة. فلما كان بعد 
ذلك سألت عن القوم فإذا ثلاثة مني" قدأفاقوا""» وثلاثة قد لحقوا بالل تعالى» وأما 
الشيخ فإنه بقي" ثلاثة آیام على حالته مبهوتاً لا يدي فرضاًء فلما كان بعد ثلاثة أيام عقل 
رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم ا آنا رت الخال 2 فم : 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

(۲) عبارة «في حص له٤»‏ في (م): «في خص٤»‏ وفي (ح): «في حصن؟. 

(۳) في (م) زيادة: «فأذن لنا»» وفي (ع) زيادة: «وأذن لنا٤.‏ 

. وفي (م) و(ع): «ظإز الأتل نف آمَتَِح) الآية‎ .۷۲ »۷١ سورة غافرء آية‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) و(ع): «فإٍذا به قد يبس؟. )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۷) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(۸) في الأصل: «تشغلنا»» والتصويب من (م) و(ع). 


(4) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). (1۰) في م( و(ع): صلی لها . 
)۱١(‏ سورة إبراهيم» آية .٠٤‏ (۱۲) في (م) و(ع): «منخریه. 
(1۳) عبارة «فإذا امرأته داخل الخص)؛ في (م) و(ع): «فإذا امرأة من وراء الخص). 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «قال». 


في الأصل: «يدهء والتصويب من (م) و(ع). 
(۱۷) الكلمة ساقطة في الأصل»ء والصواب ما أثبتناه. 
(۱۸) عبارة «قلت بين يدي دیان يوم الدين» ساقطة في (م( و(ع). 


۹ في (م) و(ع) زيادة: «نحو السما). )٠٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۱) في (م) و(ع): «ليس». (۲۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


. في الأصل : «فاقوا والتصويب من (م( و(ع). )۲4( (م( و(ع): «(مکٹ)‎ (f 
عبارة ارضي الله عنهم. . إلخ» سافطة في (م)» وفي (ع): «رضي الله عنه).‎ )۲٠( 
الكلمة ساقطة في الأصل؛ وهي من (م) و(ع).‎ ) 


۱۲۱ 


كيف كيْمان ري المخنون 


بفؤاد ساووقلب حزين 
خلٌ عني ما“ الفارغ القبكاك 
عِيل صَبري وبّاح"“ بالسّر دمعي 
رات ف اف ایل زر 
E‏ 
وخضوع لولاه لم يعلم الوا 
تتا وله الايسون طل دم ال 


إت 


WD sR < o 2‏ 
واشتياقي پبدي افِضاح شؤوني 


ونون الخد دون وني 
أظلال لَيْلى إطالة المَخځؤون 
رحشى خافق ودع هتون" 
ول الل ٠‏ الزن 
فمَصون الأسرارغيرمصون 
هي نار الحشى وماء الجفون 
لف ik‏ راق وصبر تحؤۇون 
شون ما بي من الغرام الدفين 
ای بالل اول ادون 


فإذا َر 9 الصبا ُت DS‏ البا 
فاسالوا إن مَرَرْتَمْ em;‏ بطّييق 


وات ي دود ال هة 
ا 
[بحر الخفيف] 
[الخطبة الثانية] 
والحمد لله الذي أخترع الموجودات فلا يعزب“ عن علمه معلوم» سمّى نفسه ]١[‏ ليدل 
() عبارة «واشتياقي . .. إلخ» في (م) و(ع): «وشوقي يهوى افتضاح فتوني». 


(۲) في الأصل: «العذول»» وهي من (م) و(ع). 
(۳) هتن المطر والدمع يَهْيّن هَنناً وهُتوناً : قطر. وعين هَّتون: الدمع. ابن منظورء اللسان» «هتن»» .٤١١/١١‏ 


)€( في الأصل: يا » والتصويب من (م) و(ع). 
() رجل حلي وَلیّان وأخلِياء: لا نساء لهم. وتَحلّی: تفرغ . ابن منظور» اللسان» «خلا» .۲٤۲ ۲٤۱/۱٤‏ 


(» 
2 


في الأصل: «آباح۲» والتصويب من م( و(ع). 

في الأصل : «أضلاعي»» والتصويب من م( و(ع). 

(۸) الواو ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(4) الطل: هَذْرٌ الدم. ابن منظورء اللسانء «طلل»» .٠٠٠/١١‏ 

)١(‏ في (م) و(ع): «حرکت». 

(0) في الأصل: «عذب»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۲) في الأصل: «خدود»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) عبارة «فأسألوا إن مررتم»» في (م) و(ع): «فاسألا إن مررتما». 

. عبارة «عن يد الحب.. إلخ٠» في (م) و(ع): «من يد الحب عن فؤاد ارين وهو تصحيف‎ )٤( 
عَرّب يَعْزب عُروباً: ذهب» وقوله تعالى: علو اليب لا عرب عن ينمال در في لسوت ولا فى الأرض4‎ )۱٠٥( 
.٥۹1/۱ [سباً: ۳] معتاه: لا يغب عن علمه شيء. ابن منظور: اللسان» «عزب)».‎ 


\۲ 


خلقه عليه ومن أخص أسمائه الحي القيوم» قسم في سابق علمه" الأخلاق والأرزاق 
والآجال والعلوم› تنزه عن الجوهر والعرض والطبيعة والانقسام والمقسوه"» أسكن [طيف 
الأرواح في أقفاص الأشباح فهي على الخلاص” تروم و“ تحوم» يعلم ما فوق الفوق وما 
تحت التحت وما بها وما تت الت > يعلم هاجس الهاجس في الخاطر” “ وينب انين 
الجنين ي الأمعاء والأرحام مغموم› یری دبیب اللملة السوداء في الليلة المظلمة” فى 
3 1۱ 

کن کنها''“ وضجیجي ٩‏ والمكلوم» فيا N e OT‏ 
العلوم» كلك شاهد عليك أما علمت أن المعاصي""“ سموم» خالفت من حالفك على الوفاء 
بالىخو ° آری شقاءك مثبوتاً في کتاب القضاء ء عليه ختام مختوم› أتدري متی تکون القراءة 
إذا وصل رسول المنون بالمحتوم 5“ > هناك" تبدو السعادة للسعداء e‏ 
وأهل الشقا د تفجؤى "° ات والكرب وار ون جه موود اين مين @ 9 َة 
اوی لکل ب 2 مقي . 

إخواني ما ا أوقات الغفلةء 0 ہا أقرب أيام المهلةء بینما أنت صحیح قیل به علة» 


(1) الحي القيوم: هما اسمان من أسماء اله تعالى. قال اله سبحانه: اله ك إل إلا هو الى القوي 
[البقرة: .]٠٠١‏ فأما الحي فهو الباق الذي لا يموت أبداًء وأما القَيّوم ا بتدبیر ما خلق . 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۲۷۱/۳ بتصرف. 

(۲) في (م) ولع): «العلم». 

(۳) عبارة «والانقسام والمقسوم)» في (م) والمعنی: تنزّه الله ييل أن ينقسم في ذاته أو 
rS‏ فل هو آل کد 9 ا المَسَد © آم ید وم برذ © وک 
یکی أو كفو َد ©4 [الإخلاص : 

() في الأصل: والتصويب من (م) و(ع). 

)٥(‏ عبارة «فهي على الخلاص)ء في الأصل: «على الإخلاص). والتصويب من (م) و(ع). 

(0) عبارة «تروم و»» ساقطة في (م) و(ع). 

۷) النخُوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالِم . ابن منظورء اللسانء «تخما» .1٤/١١‏ 

(۸) في (م) و(ع): «في الخاطر الحاضر». )٩(‏ في (م) و(ع): «الظلما». 

)٠١(‏ عبارة «في ِن كنّها»؛» في الأصل: «كركها»» والتصويب من (م) و(ع). والكِنّ: وِفاءٌ كل شيء وستره. 
والكِنٌ : البيت أيضاً . ابن منظور» اللسان» «کنن»» .۳٠١/۱۳‏ 

)011 في (م): «وصححها)» وهو تصحيف» وفي (ع): (وصحيحها) . 

(۱۲) عبارة «أما علمت هذه العلوم. . إلخ» ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)0۳ 1 ا وقولر هذا هو معنی قوله تعالی: رَد لََدَ ريك يِن بي ءام ن ظهورهر د درم 

انہک عل شیہم آلسث ریم الوا بل نة أت فووا بم اة إا كى عن هدا غفل [الأعراف: ۱۷۲]. 

e )۱4(‏ . إلخ» ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «هنالك». في (م) و(ع): «تفجعهم؟. 

(۱۷) سورة الحجرء آية ۳٤ء .٤٤‏ (۱۸) الواو ساقطة في (م) و(ع). 


1۳ 


تناهبتك يد الأسقام وعاد مناك في التوبة نقلة"ء تسابقت سوابق الضعف تنذرك بالرحلة» 
أدركك" الندم وهو يومئذ لا يشفي علة تناديك أيام البطالة من له بالإقالة من له» تشهد 
الجوارح أنه كانت عليه“ الطاعة صعبة والمعاصي”“ سهلة» سقته [١٠ب]‏ المنون كاس 
السکرات بلا رفيق ولا مهلة"» شخص البصر لمعاينة ما أعد الله 1ء سيعلم" منزله في 
القبر ومحله» قسم الوارث تراثه وتزوح""“ أهله» وأضحى في انات ال ت 
الا ٩۳‏ ومله» يا طول أحزانه ويا لها من حسرات"" ومن ذلة' فبادر باب المتاب 
فالطريق مع المتاب""“ سهلةء فما للعصاة طاقة على الحميم والزقوم"» وإ جَهم لويم 
مين 9@ ھا سيم اب لحل باب تم ج مفشرد). 

عن بي الحسين بن ا رحمه الله تعالی : «آچتر ر ٩١‏ ا على الفرات فرأيت 
آمرأة تلقط" من ورق البقل الذي ياتى“ على الماءء فقلت: لا شك أن هذه المراة"“ 


() النَمُلة: المرآة تترك فلا تخطب لكبرها. ابن منظورء اللسان» .1۷٠٥/١١‏ والمعنى: آنه لم يعد 
لتوبته من آمل لكثرة المعاصي والإصرار عليها . 

(۲) في (م) و(ع): «تسابقتك». (۳) في (م) و(ع): «آدرکه». 

)٤(‏ في (م) و(ع): «عُلّ». 

)0( في الأصل: «على؟» والتصويب من (م( و(ع). 

)١‏ في ادأصل: «وعلى المعاصي»» والتصويب من (م) و(ع). 


(۷) عبارة «سفته. . إلخ؛ ساقطة في (م) ولع). (۸) في (م) و(ع): «ا اعد له». 
)٩(‏ في (م) و(ع): «ویعلما. (۰) في (م): «وزوج؟. 


() في (م) و(ع): «ظلمة٤.‏ 

(۱۲) الرمس: القبر. ابن منظورء اللسان» «رمس)ء» .٠١٠/١‏ 

)۳( في م( و(ع): «الآل». 

۰ عبارة «ويا لها. . إلخ؟» في (م) و(ع): «يا لها من حسرةا.‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في (م): «مذلة». في (م) و(ع): «الإخلاص). 

(۱۷) الحميم: الماء الحار. والرّقوم: كل طعام يفْتل» والزقوم طعام أهل النار» وهو ما وصف الله في كتابه 
فقال: (إلها جر ج ف سل لمر [الصافات: .]٠٤‏ ابن منظورء اللسان» «حمما» ١٠/٤١٠ء‏ 
وازفم؟» ۰۲۹۸/۱۲› ۲۹۹. 

(1۸) في الأصل و(م) و(ع): «عن أبي الحسن بن سمعون»» والتصويب من الصفة وتاريخ الإسلام. والقصة 
: ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .0٠٠/۲‏ وأبو الحسين: هو محمد بن أحمد بن إسماعيل الإمام أبو 
الحسين بن سَمْعرن البغدادي الواعظ»ء كان أؤحد دهره وفزد عصره في الكلام على علم الخواطر 
والإشارات» ولسان الوعظ» دون الناس جگمه وجمعوا كلامه» توفي سنة ۳۸۷ه - ۹۹۷م. أبن الجوزي› 
صفة الصفوة» .٤۷١/۲١‏ الذهبي› تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات سنة ۳۸۱ ۔ ١٠٤هھ»‏ ص۲٥۱.‏ 


(۱۹) في (م) و(ع): «قال: آجتزت». )۲١(‏ في (م) و(ع): «تلتقط). 
(۲۱) في (م) و(ع): «ینبت». () فې (م) و(ع): «امرآة. 


1۲4 


فقيرة»› e E OE aS E‏ فر جعت إلى بي EE‏ آستقررت في 

منزلي خت غلام ومعه دنانیر ودراهیہ " فلما رآني قال : آدفع ز۲۵ إلى محتاج› 
فاخذتها “ وأتيت بيت المرأة» فضربت" الباب فخرج إلي رجل من خواصٌ مجلسي ومن 
المُلازمين لي فقال لي : مالك هكذا؟ قلتُ: جئتکم بهذه الدنانير““ تستعينون بها على 
القوت» قَتظر إلي مُْضباً فقال لي : يا شيخ تحدٌروننا من ادن“ وتأتينا بھاء ثم رد 
الباب في وجهي ودخل» فرجعت م0 ا پيتي ۰ ثم قلت في نفسي لا بد أن أعود إليه 
وار 0 > فأتيته في اليوم الثاني وضربت'“ الباب مراراء فلم يجاوبني'“ أحد» وإذا 
أمرآة من الجيران تقول: مالك يا رجل؟ فقلت"“: ما فعل أهل الدار؟ فقالت": كان في 
هذا الدار رجل مع والدته ]1۳١[‏ وكنًا نتبرك بھما فجاءنا“'“ بالأمس رجل"'“ شيطان فكلمهما 
بما كرها فأنتقلا عناء فعدت وآنا شديد الحزن على ما فعلت» وجعلت أتفقد الرجل. فلما 
کان یوم عرفة وأنا أتکلم م الناس رات“ في أواخرهم» فلما آنقضی المجلس مضیت 
إليه وسلمت"" عليه» فسلم"" وقال لي" : لا تعد إلى" ما فات ولا تقل شيئاًء فلولا 
أني أعتقدت"“ كلامك دواء لقلبي لم اعفن انا شت فنك اانا لی مکان اغ ج 
لا يعرف مكاني“"» فقلت: ما أتيتك إلا معتذراً ولا" أعود» ثم فارقته رحمة الله 
E‏ شعر 


(1) في الأصل: «فلما»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲) عبارة «استقررت. . إلخ» في (م) و(ع): «استقر بي المجلس». 
)۳( عبارة «جاءني . . إلخ؟» في (م) و(ع): «جاءني خادم معه دراهم ودنانير». 


)٤(‏ في (م) و(ع): «هذه الدراهم». )٥(‏ في (م) و(ع) زيادة: «وقسمتها وقمت». 
(7) في (م) و(ع): «وطرقت». (۷) عبارة «فقال لي»٠‏ في (م) و(ع): «قال». 
(۸) في (م) و(ع): «الدراهم». )٩(‏ في (م) و(ع): «الوقت». 

)١٠(‏ عبارة «فقال لي٠»‏ في (م) و(ع): «وقال». (1) في (م) و(ع): «يا شيخ تحذرنا الدنيا». 
(۱۲) في (م) و(ع): «منكسر القلب». (۱۳) في (م) و(ع): «لا بد أن أعود فاعتذر له». 
() في (م) و(ع): «ودققت). )۱٥(‏ في (م) و(ع): «يجبني؟. 

7 في (م) و(ع): «فقلت لها». (۷) في (م) و(ع): «قالت». 

1۸( في (م( و(ع): (فجاء». (۱۹) الكلمة ساقطة في 2 و(ع). 


(۲۰) في (م) و(ع): «على٤»‏ وهو تصحيف . 

(۲) في الأصل: «ورأيته»› والتصويب من (م) و(ع). 

(YY)‏ عبارة «(مضيت . . إلخ»ء في (م) و(ع): «مضيت فسلمت). 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


. في )م( و(ع): «أعتقد)‎ (TD الكلمة ساقطة في (م( و(ع).‎ )٠( 
في (م) و(ع): «لانتقالنا من المكان». () في (م) و(ع): «حتی لا تُعرف».‎ )۲۷( 
عبارة «رحمة الله عليه» ساقطة في (م) و(ع).‎ )۳١( .٤امو« في (م):‎ )۷ 


1Yo 


<7 „¢ e 


َغ عَلْلَة لُك من إخوانه 
إل العَذول مر الځُؤون إذا ا“ 
َرَت مطاوي“ سره اا 
َر الوْشّاة إلى مَدَاييووقد 
رخا ات ارا 
كارت يۇ عۈۇيوافغتاز 
مهات ما يبي الهوى EST‏ 
یا بها الغادي َيب وادي اللرى 
إاك اك الق د EE E‏ 
هذا الفراق وأننت تَعْلَم أنه 
وأسْكَوْيّف الحادي وسل أظعَانه 
ماللمَُيّم الق اها کی 


له EBE‏ إا ) ی أغْرَانِه 
قدا وَآغْرَبَ انةعَنْشانه 
نطقت بما ياه صمت لسانه 
وََحَكمَّث" فِيها يَدًا سَُلْضًابِه 
الى تاويوينْخلانو 
ين بعد ما جَدّب الهوى بينانِه 
فالأشد َرْعَى اللَخحظً مِنْ غِزلانِه 
خراك بين لوى العقيق وبّانه 
و الوا" وإن کت کیان ۹۳“ 
قَفُرادك المَأسُور في أَظْمَابِه [١٣ب]‏ 
ف الحزن ما قّاسّاه من أحرانِه 


يا 


[بحر الكامل] 
)08€ 


عبد السوء كم تعصي ونستر» كم تكسر باب نهيي ونجبر» كم أستقطر من عينك دمع 


الخشية ولا يقطر» كم أطلب وصلك بالطاعة وأنت""“ تهجر» كم لي عليك من النعم وأنت 


(1) 
(۳ 


(۳) 
(£) 


(0) 


(» 
(۷) 
(A) 
(4) 


(۱۰) في الأصل: «فإنها»» والتصويب من (م) و(ع). 


عبارة «يكفيك. . إلخ» في (م( و(ع): «یکفيه ما يلقاه . 

اللحاء: المَذْل» ولحيْبُ الرجل ألحاه لَحْياً إذا مته وعذلته» واللواحي: العواذل. ابن منظورء اللسانء 
دلا ٤۴۳ ۲٤۲/۱١‏ . 

في (م) و(ع): «تحذکه». 

في الأصل و(م) و(ع): «فانت».ء. والصواب ما أثبتناه لاستقامة الرزن. 

في م( و(ع): «مساوي. 

في الأصل: (ووددت أنه والتصويب من م( و(ع). 

في الأصل: «وتحطمت»» والتصويب من (م) و(ع). 

في (( و(ع): «هیهات ما ينقاد مع عذال . 

العقيق: هو كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه» وفي بلاد العرب أربعة أعِقّةء وقد أكثر 
الشعراء من ذكر العقيق» وذكروه مطلقاً . ياقوت الحموي» معجم البلدان» .٠۳۸/٤‏ 

(۱۱) في (م) و(ع): «الموت». 


(۱۲) موت زؤام: کریه» أو مُجهز. الفیروزآبادې» القاموس»› «زآم» ص٤٤٤۱.‏ 
(۳) عانی الشيء: قاساء. يقال: عاناه وتَعَنّاه وتَعَئّی هو. ومعاناة الشيء: مُلابسته ومباشرته. ابن منظور»› 


.٠١١ ٠٠١/۱۰١ اللسانء عتا‎ 


)419 في (م( و(ع): «کم أستقطر من ماء عينك ماءا. 
)٠١(‏ كلمة «وآنت» ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


۱۲٦۹ 


بعد ما تشكر» خدعتك الدنيا وأعماك الهوى وأنت لا" تسمع ولا تبصر"» سخرت لك 
الأكوان وأنت تطغى وتكفرء تطلب الإقامة في الدنيا وإنما هي قنطرة" لمن يعبر إذا 
خریت إقلیم ار بالمعاعي مش پعمرء کل بوم في ضفل ما هل ليله هله شیر عق ٩‏ 
هل من داع لا ياد إلا بشبكة السّهر لمن يشْهر› a‏ في الدنيا تمر به 
وهو لا يشعر» وأهل السَمَا طعامهم الضريع واليحموم“. رل جَهلّ جه لويد اَن @ تا 
سبع ابوب لڪل باي ت ج م تقو4 . 


قال ابن عیاش س چات ال کان اا ار قال ا وکات 
لها أبنة أشد عبادة منها» وكان الحسن"" ربما يراهاء ويتعجب منها ومن عبادتها على حداثة 
ې فبينما الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آتٍ فقال له“ : أما علمت أن الجارية في 
سياق الموت ‏ »فوب الحسن ودخل"" غليهاء فلما نرت الجارية إلبه بكت + فقال لها : 
يا حبیبتي" ما يبکيك؟ فقالت*': يا أبا سعيد التراب يحثى على شبابي وأنا لم أشبع من 


. عبارة «وأنت له» في )م( و(ع): «وآنت بعد م‎ )١( 

)۲( في )م( و(ع): «تنظر» . 

(۳) القنطرة: الچسر. ابن منظور» اللسان» «قنطر»» .١۱۱۸/١‏ 

(4). في الأصل: «يعتبر؛» وهي من (م) و(ع). )٥(‏ في (م) و(ع): «عمرك». 

) العنقاء يقال: إنها طائر عظيم لا تُرى إلا في الدهورء ثم كَثُر ذلك حتى سموا الداهية عنقاء. ابن منظورء 
اللسان» «عنق٤» .۲۷٠/۱٠١۰‏ 

)۷( في (م) و(ع): ايسمر). (A)‏ في الأصل: «الزاهدين؟»› وهي من (م) و(ع). 

)٩(‏ في الأصل: «الضارع والمجموع؟» والتصويب من (م) و(ع). والضريع: هو نبت بالحجاز له شوك كبار 
يقال له: الشَبْرق. واليحموم: دخان أسود شديد السواد» وقيل: اليحموم سراق أهل النار. ابن منظور» 
اللسان» «ضرع» ۲۲۳/۸۰» واحمم؟» .٠١۷/١١‏ 

)٠(‏ في الأصل: «أبو عياش القطان»ء والتصويب من (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» ؛/ 
۷. وابن عياش: هو أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش بن يحيى» البغدادي القطان» الشيخ 
المحدث الثقة» مسند بغداد» توفي سنة ٤ه‏ _ ١٤٠م.‏ الذهبي» سير آعلام النبلاءء .۳۹/٠١‏ وتاريخ 
الإسلام» حوادث ووفیات سنة ۳۳۱ ۰٣۳ه»‏ ص۲١٠.‏ 

() في الأصل: «منيعة» وفي (م) و(ع): «منينة)» والتصويب من صفة الصفوة. ومنيبة: كانت من مصطفيات 
عابدات البصرة. ابن الجوزي» صفة الصفوة» .۲۷/٤‏ عمر رضا كحالة» أعلام النساءء .٠٠١/١‏ 

(۱) هو الحسن بن يسار البصري. وقد تقدمت ترجمته. 

(۱۳) عبارة «ويتعجب منها . . إلخا» في (م) و(ع): «ويتعجب من عبادتها على حداثتها. 

)٤(‏ الكلمة ساقطة في )م( و(ع). 

)10( عبارة «في سياق الموت»» في )م( و(ع): اتموت) . 

1( في (م) و(ع): «فدخل». )۷( عبارة «يا حبيبتي» ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۸) في (م) و(ع): «قالت». 


۱۲۷ 


طاعة ربي كك يا أبا سعيد آنظر إلى والدتي وهي تقول : احفر لابنتي قبراً واسعاً وكفنها 
كفنا حسناء والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال حزنيء فكيف و أنا أجهز إلى ظلمة 
القي وحفة وبنت الطلمة والدوده. شعرة 
لرك ما فع الحرم ولا تاى ون بعتت اليلى وة مزرها 
هل الشوق إلا جلو بين الي ول قرات اين ال كران 
أفيدرا قف الل من تخد ره تخي لال الساشقين فعا 
لَقَذْ حَمَلَّتْ نفسي آغتراراً آڏّی الیوی الا َال مَا آذى“ النُمُوس آْيَرَارها 
IE TEE EE ES GE ER EE EY‏ 
وما مان إلا ا عِرها ولا تحانَ الاي الفراق أضطبَارُها 
لين أف إذففت ين شكرة الهوئ. :فتاهو عى الوم يبو اجمارهةا 
لی ان لن نفا ا در الس ٠:‏ ست هو اترا ا اوا 
قاد بأذئى المشتي طرًا"" إلى الرّدّى وياتي على أيدي الزمان آنيشَارها 
[بحر الطويل] 
[الخطبة الثالثة] 
يعیده اليه ثم پخرجه منه وهو الميدئ 
المعيدء نسل“ من مائع السلالة نسل الحيوان ت في الإیجاد كما يُرید» خص بکمال 
العقل من أصطفاه""'“ من العبيد» ومنع من خذله بمشيئته فهو عن طريق الحق بعيد"“» جعل 


)١(‏ عبارة «يا آبا سعيد التراب . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «تقول لوالدي». (۳) الواو ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 
)٤(‏ عبارة «إلى ظلمة. . إلخ٠ء‏ في (م) و(ع): «إلى ظلمة القبور ووحشتها›. 

.۳۳۳/۷ شت داره: بعدت. ابن منظور» اللسانء «شطط)»‎ )٥( 

0) في (م): «وجدة»» وهو تصحيف. والجَلْوّة: الجمرة. ابن منظور» اللسان» «جذا»» .٠۳۸/٠١‏ 

(۷) في الأصل: «وهل عبرة الدمع إلا شراها»» والتصويب من (م) ولع). 

(۸) عبارة «من بعد طوله»» في (م) و(ع): «بعد طویله» . 

)٩(‏ عبارة «آلا طال ما آذى»ء في الأصل: «فلعل»» والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ في (ع): «الليل؟. 

)1١(‏ في الأصل: «طرفه»ء والتصويب من (م) و(ع). والمعنى: تحذر حدوث البين. 

(1) عبارة: «فلما آتاها البين. . إلخ»٤»‏ في (م) و(ع): «وكان كأن لم يغن عنها حذارها). 

(۳) في (م) و(ع): «طورا» . ور الإبل يطرُها طْرَاً : ساقها سوقاً شديداً وطردها . ابن منظور» اللسان» «طرر۲» .٤۹۸/٤‏ 
)۱٤(‏ في (م) و(ع): «فهو». )٠٥(‏ في (م) و(ع): «سَلً. 

)١(‏ في (م) و(ع): «أصطفى». والمصطفون هم الأنبياء والمر 

(۷) في (ع): «يحيدا. 


۸ 


العلم أنيسه“ لما علم أنه في قفار البدن غريب فريدء فالعارف دائم الأحزان من خوف 
الوعد والوعيدء هجر الأوطان“ والأقطار فهو بين" الخوف والرجا“ يميد » هجرت 
أجفانه طيب الكرى فله في مقام مأتم الأحزان تعديد" [۲٣ب]ء‏ كم لورقاء نفوسهم على 
أغصان المراقبة من ترجيع وتغريد» أذابهم الخوف فإذا هم" كالخيال ينظر“ من بعيدء 
وأهل الغفلة في عيش الشهوات لو علموا في تنكيد» نسوا أهوال"“ الحساب وغربة القبر 
المديد» وحسرات الأسف على الأرواح وتناهب الدود والصديد"'» وغربة ينساه فيها 
الأهل والقرابات والصاعت العميد ٠‏ ضجيغه غملة فالويل* له إن كان غويا ون“ 
فرحته إن کان رشيد» أما ترى معاول الأيام تخرب قصرالبدن وسيف الحمام يقطعه عما 
یرید کرک آنَد سيك 1 َد اشر وى عة ل لدم آي كريد فسبحان من 
ليس في فغله رويد اخمده حمدا أرجو به من تمه المزيده وأشهةد أن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له شهادة عليها أموت وأبعث من أهل التوحيد» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ميمون البعثة وهو الطالع السعيد» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه""“ أولي الحكم 
والتسدید. 


يا غائاً عن رفاق التائبين ىڭ الغنائم وأنت في نوم غفلتك نای ۷ ولا نوم أصحاب 
الکر: يا ليتك سال إن كنت في اليقظة مطروداً فذلك الذي تلقى وآنت نائم» قلبك في 


(1) الضمير في «آنيسه» عائد على العقل. (۲) في (م) و(ع): «الأوطار». 

(۳) في الأصل و(م) و(ع): «من؛» والصواب ما أبتناه. 

() في الأصل: «والجفا؛» والتصويب من (م) و(ع). 

)٥(‏ ماد يميد ميداً: تحرك ومال. ابن منظورء اللسان» «ميد»» .٤١١/۳‏ وقوله هذا إشارة إلى أن العبد المؤمن 
يكون دائماً بين الخوف والرجاء» يخاف من بطشه تعالى» ويرجو رحمته ومغفرته» فلا خوف يودي إلى 
القنوط› ولا رجاء يودي إلى التقصير» وقواعد الشرع من نصوص الکتاب والستة متظاهرة على ذلك؛ قال 
تعالى: إن ريك لَسَريع لقاب نَم َنود َم [الأعراف: .]۱١۷‏ وعن أبي هريرة طله أن 
رسول الله بَا قال: الو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوية ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما 
عند الله من الرحمة ما قنط من جتته أحد». مسلم» الصحيح» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى 
وآنها سبقت غضبه» رقم الحدیث (۲۳/ .۲۱۰۹/٤ »)۲۷٥١‏ 

)١(‏ أي معاودة وتجديد. (۷) في (م) و (ع): «بهم. 

(A)‏ في (م) و (ع): «يبْصر». (4) الكلمة ساقطة في (م). 

.۲٤٦/۳ الصديد هو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد. ابن منظورء «صددا»‎ )٠١( 

.٠١/۳ العميد: الذي بلغ به الحب مَبْلْغا. ابن منظورء اللسانء «عمدا‎ )١( 


() في (م) و (ع): «فويل؟. (۱۳) الكلمة ساقطة في (م). 
)۱٤(‏ سورة هود» آية )٠١( .٠٠١‏ في (م) و(ع): «مّن ليس له». 
0 كلمة «وأصحابه» ساقطة في (م) و(ع). (۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۱۸) أصحاب الكهف هم فتية آمنوا بالله إيماناً صادقاًء وخالفوا دين ملكهم فتركوا عبادة الأوثان والأصنام» = 


4 


العراق وهواك في التهائم“. جسمك في المجلس وقلبك في الأسباب مُلازم» متى تحن 
إلى نفخات تنجد م ففق E‏ سفينة التوبة [۳۳] ما تركب! وجسر العزم 
مقطوع ولا السباحة تحسن! متى تعبر جسر العزائم > لیل“ بها قيس“ هاتم» أين الفقراء 
أين الواجدون أين العارفون أين السّالك أين العالم» متى يخد التبم اخدر في الخد 
الناعم» متى ترافق محمل المجتهدين وبين يديك مشعل" التلاوة" قات لا ا 
الواجدين إلا إذا كان سوق السماع قائم» البس رداء الذل وبادر اة راطا 
الراحم» الوقت ضيّق والشباب ولى فقم وبادر وزاحم» التنور""“ حمي فألصق فرص الندم فإذا 
نضج فأنت نادم» وإذا طاب لك مجلس التوبة فآدخل فأنت تعلم من تنادم» ما كل محب يواتي 
المحبوب ولا كل سليم من الهوى سالم» يا مسافراً في تيه الحرمان متى أراك قادم» إن فاتتك 
التوبة في هذا المجلس فقلبك قلب البهائ"'» > كم ويحك تسوف بالحرمان حتی يحول الجمام 


2 e 


بينك وبين ما ترید: #وگدللت اغد ريك إا َد َد الفرى وهي َة إ4 خد ا سَدِيدٌ4 . 


= فرفع خبرهم إلى الملك» فخافوه فهربوا ليلاء ومروا براع معه كلب فتبعهم فآووا إلى الكهف يتعبّدون» 
فتبعهم الملك إلى فم الغارء وأمر كسد عليهم الكهف» وهو يظنهم أيقاظاًء وقد توفی الله أرواحهم وفاة 
الوم وبقوا نائمين سنين طويلة» ثم بعشهم اله تعالى» واطلم الناس عليهم ليعلموا أن وعد الله بالبعث 
حق» فقد كان هناك من ينكر البعث ا الله هذه الآية تثبيتاً للمؤمنين وحجة على الكافرين» وليعلموا 
أن الساعة لا ريب فيها. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ."٠٦/٠١‏ محمد محمود حجازي. التفسير 
الراضح»› الجزء الخامس عشر» ص۸٤۰‏ بتصرف . 

() التهائم : جمع التَهَّمْ وهو مصدر من يِهَامَة. ابن منظورء اللسان» «تهم»» .۷۳/٠١‏ وتهامة تساير البحر 
طرفها من قَبَّل الحجاز مدارج العَرّج» وأولها من قَبّل نجد ذات عرق. صفي الدين البغدادي» مراصد 
الاطلاع› .,.۱١‏ . والمعنی : قلبك في عراك مع المعاصي»› ونفسك في هيام مع الهوى. 

(۲) آي: ملازم لأسباب الحياة والمعيشة والتلهي في الدنيا. 

() في الأصل: «بشارة؛» والتصويب من (م) و(ع). )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٠(‏ في (م) و(ع) «ليلة ليلى». وليلى: هي بنت مهدي بن سعد آم مالك العامرية» صاحبة المجنون قيس بن 
الملوح. الزركلي» الأعلام .۲٤۹/۰‏ 

)١(‏ هو قيس بن الملوح بن مزاحم العامري» من المتيّمين» من آهل نجد لم يكن مجنوناًء وإنما لقب بذلك 
لهيامه في حب لیلی بنت سعد» وفي وجودهما شك کبیر. ا الزركلي»› .A/o‏ 

(۷) في (م) و(ع): «متى تخد الدموع أخدوداً». وحدٌ الدمع في خدًّه: أئّر. والحدَ والأخدُود: الحفرة تحفرها 
في الأرض مستطيلة. ابن منظورء اللسان» «خده» .٠٠١/۳‏ 

(۸) في الأصل: «يشعال»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٩(‏ في (م) و(ع): «البلادة»» وهو تصحيف. )١(‏ في (م) و(ع): امع» 

() كلمة «وطلب» ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(0) الشور: نوع من الكوانين. والتنور: الذي يحبر فيه . ابن منظورء اللسانء «تنر»» .٠١/٤‏ 

)۳( في (م) و(ع): «هايم؟. 


1۳۰ 


عبيس ين مرحوم ا حدثتني عبدة آبنة أبي شوال" وكانت 
خیار إماء الله تعالى“» وكانت تخدم رابعة وتا“ قالت: كانت رابعة تصلي الليل كَلّه 

إذا طلع الفجر هجمت" في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر» وكنت أسمعها تقول إذا 
وثبت من رقدتها وهي فازغة : يا نه نفسي“ کم تنامین! يوشك أن تنامي نومه لا تقومين 
منها"'“ إلا لصرخة ٣۳‏ ب] الثشورء قالت: وكان هذا دأبْها دهرها حتى ماتت» فليا حضرتها 


الوفاة دعتنی فقالے'“: یا ١ E‏ تۇذنى بموتی أحدا وکفنینی فی N‏ هذه جبة 


من شعر كانت تقوم فيها إذا هجعت" العيون. قالت: فكمَناها في تلك الجبة وخمار صوف 
كانت تسه فال هبدة ‏ :-فرايعها" بعد ذلك بستة أو تخوها فى عنامي ليها حلة 
ای خضراءوخمار من 7 أخضر لم أر شيعاً وَط أحسن م فقلت: يا 


رابعة» ما فعلت الجبة التى كفناك فيها وخمار”" الصوف؟ قالت: إنه والله نزع عنى وأبدلت 
بة التو 1 نزع عني 


(1) في الأصل و(م) و(ع): «عبيد بن مرحوم؟» والتصويب من الجرح والتعديل للرازي» ."٤/۷‏ وعبيس: هو 
عَبّيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» بصري مقل . ذكره ابن حبان في الثقات . 
الرازي» الجرح والتعديل» ."٤/۷‏ الذهبي» تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ ۲۲۰ه» ص۲۸۸. 

)۲( في )م( و(ع): «قال عبيد. .٠.‏ والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۲۹/٤‏ 

(۳) عبارة «حدثتني عبدة ابنة أآبي شوال»» في الأصل: «حدثني عبدة بن آبي شوال»» والتصويب من (م) 
و(ع). وهي عَبْدَّة بنت أبي شوًال» كانت من خيار إماء اله» حدّثت عن رابعة العدوية. ابن الجوزي» 
صفة الصفوة» .۲۹/٤‏ عمر رضا كحالة» أعلام النساءء ۲۳۹/۳. 

)4( في (م) و(ع): خير . )0( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

() عبارة «رضي الله عنها» ساقطة في (م) و(ع). ورابعة: هي رابعة بنت إسماعيل البصرية العدوية» آم 
الخيرء الصالحة المستورة» من أعيان عصرها» فضلها مشهور» توفيت سنة ٠١١‏ ه _ ۲١٥۷م.‏ ابن 
الجوزي» صفة الصفوة» /٤‏ ۲۷. ابن الملقن» طبقات الأولياءء ص۸٥٤.‏ 

(۷) هجع يهجع هجوعاً: نام. ابن منظور» اللسان» «هجع»» ۸/ .۳١۷‏ 

(۸) في (م) و(ع): «فزعة). )٩(‏ في (م) و(ع): «نفس). 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۱١(‏ في (م) و(ع): «فقالت لي». 

0A۲)‏ في الأصل: «عبيدة٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 

(۱۳) عبارة «وكفنيني . . إلخ»» في الأصل: «وكفني في جبة)» والتصويب من (م) و(ع). 

. في (م) و(ع): «هدآت)‎ )٤( 

)٠١(‏ في الأصل: «عبيدة٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «رآيتها». 

(۱۷) الإستبرق: هو الديباج الصفيتق الغليظ الحسن» وهو ما عَلظ من الحرير. ابن منظورء اللسان» «استبرق»» 


1۰ 0. 
)1۸( السندس : رقیق اليباح»؛ ورفیعه. ابن منظور»› اللسان»ء لاسندس)»› .۷/٦‏ 
(۹) في (م) و(ع): «منها؛. (۲۰) في (م) و(ع): «والخمار». 


1۳۱ 


به هذا الذي ترينه علي“ وطويت أکفاني وختم عليهاء ورفعت في عليين ليکمل لي ٿوابها يوم 
القيامة. قالت: فقلت لها: هذا جزاء ما كنت تعملين أيام الدنيا. قالت": وما هذا عندي 

ما رایت من كرامات الله كك لأوليائه“ . قالت : ا لها: ما فعلت عبيدة آبنة أبي 
كلاب" : فقالت: هيهات هيهات سبقتنا واله“ إلى الدرجات العلى. قالت: فقلت لها : 
E‏ إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من 
الدنيا أو" أمست» قالت: قلت '“: ما فعل أبو مالك؟ تعني ضيغما"'. قالت: يزور الله 
تعالی"“ متی شاء. قالت: قلت: ما فعل پشر“'؟ قالت: بّخ بّخ أطي - والله - فوق ما كان 
يُومّل”'“ قالت: قلت: ]1۳٤[‏ فأمريني ا رین 0 إلى الله ك" . قالت: عليك بكثرة 
ذكره يوشك أن تغبطی ٩۳‏ بذلك في قبرك». 


قلت: وقد أقتصرت ھ۱ على هذا القدر من أخبار رابعة العدوية i EY‏ 


(1) عبارة «إنه والله نزع.. إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «إنهما والله نزعا عني وأبدلتا بهاتين اللتين ترين علي»› إلا 
آنه في (ع): «آبدلتا لي بدل «ابدلتا» . 

(۲) عبارة «هذا جزاء. . إلخ»» في (م) و(ع): «لهذا كنت». 

(۳) في (م) و(ع): «فقالت». 

. في (م) و(ع): «وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع): «قال». ) في (م) و(ع): «فقلت». 

(۷) في (م) و(ع): «عبيدة بنت أبي كلاب». وعبيدة ابنة أبي كلاب هي عابدة من عابدات البصرة» كانت تقوم 
الليل كله» وبكت أربعين سنة حتى ذهب بصرها. ابن الجوزي» صفة الصفوةء .۳٤/٤‏ المناري»› 
الكواكب الدريةء .٠٤١/١‏ 

(۸) كلمة «والله» ساقطة في (م) و(ع). 

)٩(‏ عبارة «قالت فقلت لها)»› في (م) و(ع): «قلت) . (۰) في (م) و(ع): «ر). 

(11)( في م( و(ع): «فقلت» . 

(۱۲) في الأصل: «ضغيماًا» والتصويب من (م) و(ع). وأبو مالك: هو ضيغم بن مالك الزاهد القدوة الربانيء 
أبو مالك» وقيل: أبو بكر الراسبي البصري» كان من الصالحين الخائفين البكائين» توفي سنة ۸ه - 
1ء. ابن الجوزي» الصفة» ۳/ .٠۷‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء .٤١1/۸‏ 

() الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)٤(‏ هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاءء الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة» شيخ 
الإسلام» أبو نصر المَرُوزي» ثم البغدادي» المشهور بالحافي» توفي سنة ۲۲۷ه - ١٤۸م.‏ ابن الجوزي» 
صفة الصفوة» ۲/ .۲١‏ الذهبي» سير أعلام التبلا .٤]1۹/٠١‏ 

)٠١(‏ عبارة «قالت: قلت: ما فعل بشر. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)۱١۲(‏ عبارة «فآمريني . : إلخ٠»‏ في الأصل : «فامرني بأمر تنقرب به)» والتصویب من (م( و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «تعالی». (۱۸) في (م) و(ع): «تغتبطي» . 

(14) في )م( و(ع): «هاهنا). )۲١(‏ عبارة «العدوية. . إلخ» ساقطة في م( و(ع). 


۱۳۲ 


لأني قد أفردت لها كتاباً"“ جمعت فيه كلامها وأخبارها رحمها الله تعالى. شعر" : 


sa‏ سمَامي عن عُرَايِي بُ يستد 
e ٥( e‏ 
ولي مَذْمَعٌ جار“ من العين مُظلَق 
وقدعَقَد الإجماع يوم فراقكم 
رى مٌعانیک ا ٍ عَبْدّكم 
E :‏ ) 
ايل نواحي في تواحي خجیایک © 
وتالا طف التار :هند لهيها 
آنا ل اننا وای 


EE EEE 
وراټبٌ ځڙڼي“ في الفؤاد ملد‎ 
بكم عُقَدَ“ المعنى وصح الئَُعبّد‎ 
اة‎ EP E E 
ونار لوعي بالمَدامع تُوقُد‎ 
وحَقّك من أثواب صبري مُجَرد‎ 


[بحر الطويل] 

ا الک رید ال عدلت عن الطريق»ء أرجع إلى سبيل التوبة ورافق رفيق العلم فهو 
رفيق» اسمع نغم حديث المجتهدين بالتلاوة في ليلهم فهو رفیق"'» فتحوا جرز ۳ النوم 
وسرقوا السهر ولا قطع في التحقيق"'» ليلهم نادم" الندم وصادقوا التصديق» عربدت بهم 
الأشواق ففي قلوبهم الحريق» عثروا على كنز كف يلا مَنَ ليل ما جو4" فخرجوا إلى 
السعة من الضيق"'» إلى متى هذا المقام في الغفلة متى توافق الفريق"'» يا مقطوعاً 
بالتسويف يا مكبولاً [١٣ب]‏ من الشهوات بالقيد الوثيق"'» كم تبت ثم عدت ونقضت العهد 


(1) في (م) ولع): «باناً وكتاباً». 

(۲) عبارة «رحمها الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). والكتاب الذي أشار إليه ابن الجوزي هو «مناقب رابعة 
العدوية» وقد عدّهء عبد الحميد العلوجي في كتابه «مؤلفات ابن الجوزي»» ص٠۲۲‏ ضمن آثاره الضائعة 
أو التي يحتمل ضياعها. 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). () في (م) و(ع): «وآيات». 

)٥(‏ في الأصل: «ولا دمع تجري»» والتصويب من (م) و(ع). 

»( في (م) و(ع): «وراتب حزن»» وعيش راتب: ثابت دائم . ابن منظورء اللسان» «رتب)» .٤٠١/١‏ وحزن 
راتب آي دائم . 

)۷( في (م( و(ع): 

)٩(‏ في (م) و(ع): 


«عقلت». (۸) في (م) و(ع): «عُقل». 

«عراصکم؟. )٠١(‏ في الأصل: «ألا؛» والتصويب من (م) ولع). 
)١(‏ في (م) و(ع): «بريد الأمل». والمعنى: يريد الوصول إلى زخرف الحياة الدنيا. 

() في (م) و(ع): «اسمع نغم حداة المتهجدين بالتلاوة فهو رقيق). 

۳ الجرز: الموضع الحصین. ابن منظورء اللسان» «حرز»» /١‏ ۳۳۳. 

)۱٤(‏ آي : لا قطع في تحقيق الصلة بالله تعالى. )٠١(‏ عبارة «ليلهم نادم»» في (م) و(ع): «نادموا). 
)۱١‏ قوله كا قيا من أل ما بهو €6 اقتباس من قوله تعالى من سورة الذاريات آية .۱١‏ 

(۱۷) في الأصل و(م) و(ع): «فخرجوا من السعة إلى الضيق»» والصواب ما أبتناه. 

() في الأصل : «متى ترافق الرفيق؟» وهي من (م) و(ع). والمعنى : متى توافق فريق المؤمنين فتصحبهم وتتبعهم؟ . 
۹ في (م) و(ع): «بالقيد الثقيل الوثيق». 


۱۳۴۴۳ 


الوثيق» أما تستحي أن تعصي من أنت آکل رزقه وساکن داره وهو يراك بالتحقیق» بأي وجه 
تطلب ثوابه“ لان تذكره وانت قي بحر الخطايا خريق» مكدر آمك يطلب البقاء 
و الزمد" قسم له بالحياة وعرف الطريقء أحكم سد المخالفة من يأجوج الهوى 
ومأجوج الشهوات“ وأمنع” الطريقء إن لم يهزك" هذا السماع ويطير بك" هذا التشويق» 
إل نأك على نفسك نقد غلب على تشك نقد خلب على مرا قلف الصدا والشديد 
وگدلت اند ريك إا اَعَد الشرى و وه ظَة ل َد آلب سيد . 

مالك بن دینار رحمه الله تعالى ا «أصابني في بعض أسفاري عطش شديد» فملت إلى 
بعض الأودية طا في الماء» فسمعت ا 5و ولا يكاد يبين» فقلت هذه سباع مقبلة› 
فولیت هارباً» فناداني مانت من ن لك جال :ا لنشن الام كما طبه إنما هو 
ولي الله له کا“ عظمت عت رقت راتت اجر فا ن و نحيبه» فعدت إلى 
طريقي فإذا شاب قد أذابته العبادة حتى عاد كالخيال فسلمت عليه وأخبرته بعطشي » فقال لي : 


)1( في (م) و(ع): «رضاه» . 

)۲( قيل الإسكندر هو اسم ذي القرنين» وقد احتف قي ابم ذي القرنين وفي السبب الذي سمي به اختلافاً 
کثیراً» وکان من خبره آنه أوتيِ ما لم يۇت غيره» فمدّت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق 
الأرض ومغاربهاء لا يطأً أرضاً إلا ساط على آهلها. . وروي اع الدنيا كلها آربعة: مؤمنان 
وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندر» والكافران نمروذ وبختنصر. القرطبي» الجامع› 11 
بتصرف . 

(۳) في (م) و(ع): «وخضر الدهر». وسيدنا الخضر قد اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: هو عبد صالح قد 
توفاه الله تعالى» ومهم من قال: هو نبي مغمرَ محجوب عن الأبصار. القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 
۱ بتصرف . 

() في (م) و(ع): «الشهوة». ويأجوج ومأجوج قوم يخرجون في آخر الزمان؛ فقد أخرج الإمام مسلم في 
صحيحه عن النواس بن سمعان عن الرسول بي قال: «يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء» ويمر آخرهم فيقولون: لقد کان بهذه مرة ماء» 
ويُحَصّر نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النعّف في رقابهم» فيصبحون فُرْسى [قتلی] كموتِ نفس 
واحدة». الإمام مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم 
الحدیث (۲۱۳۷/۱۱۰)» .۲۲٠۰/۲‏ 

() في (م) و(ع): «ومنع». 

)١‏ عبارة «إن لم يهزك» في الأصل: «أزهري»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) عبارة «ويطير بك» في (م) و(ع): «ويطربك». 

(۸) في (م) و(ع): «وإلا فأبك على من فقد وغلب على مرآة قلبه الصداأ والصديد. 

(۹) القصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق» ص١١٠٠.‏ 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱1) في (م) و(ع): «ظننت». 

(9) في (م) و(ع): «تعالی». (۱۳) في (م) و(ع): «وارتفع؟. 


1۳٤ 


: ثم قام إلى صخرة فضربها برجله وقال لها‎ a E 


آسشتا" ‏ ماء بقدرة من يحيي العام وهي رمیم " 0 فإذا بالماء يجري“ من الصخرة کما ]٣٥[‏ 
يجري من الب ریف“ حتی رویت › e‏ أوصني بشيء أنتفع به» فقال لي : يا 


مالك كن لمولاك عابدا" فى الخلوات يسقيك الماء ؤ في الفلوات» ا 
ألا مَل على اللْيْل a‏ إذا ترّخت دار ا 


أكابِد هذا اليل حتى كائما EE EOL POE‏ 
کک لیا ٽک ود كن مابفة E EE‏ 0 
لا رای ا الهرى قد اض را وکا ن ا مين 
تکیت ل من ن لاعج" البين والأسى وکل بل مُشيدو 
قَقُلْتُ وَلَمْ أ ملك واب رين على الخد يني والدموع هنو 


لقد نت ایک قر آذ بط الوق e e ov»‏ 
لرن إلى الكتاة مجانم لهن بأغلى الرَفْمَتين ن نيز 


ألا يا حمامات اللّوى عُدْنَ عَوْكَةًّ فإتّي إلى اا ت 2 
ت اغا أك زاترئ . الت اخ الما e‏ 
[بحر الطويل] 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (ع): «اسقني». 
(۳) الرميم: العظام البالية. ابن منظور» اللسان» «رمم)» .٠٠۲/۱۲‏ 
)€( في م( و(ع): «فإذا الماء یخرج. 0 في م( و(ع): «یخرج؟ . 
0) الكلمة ساقطة في (م). (۷) في (م) و(ع): «عبدا». 


(A)‏ في م( و(ع) زيادة: : ئم ولٔی فما رأیته». 

(4) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من م( و(ع). (1۰) في الأصل: «(حنين؟» وهي من م( و(ع). 

)١(‏ البيتان الأول والثاني مقتبسان من قصيدة لأبي نواس. انظر: الدیوان» ص1۲۹. 

(۱۲) عبارة «قالياً لکم؟» في الأصل: «قائلاًء والتصويب من (م) و(ع). والقَلَّى : البغض. ابن منظور› 
اللسان»› «قلا)» ۱۹۸/۱۰. 

(۳) البيت لذي القرنين بن حمدان» أبي المطاع وجيه الدولة (ت۲۸٤ه‏ - ١١٠٠م).‏ انظر: معجم البلدان 
لیاقوت الحموي» ۳۷۹/۱. 

(14) في (م) و(ع): «لها». 

(1) اللاعج: الهوى المخرق. ابن منظورء اللسان»ء «لعج»» .۴٠١۷/۲‏ 

7 في الأصل: «قبل أن يرق بي الهوى»ء والتصويب من (م) و(ع). والشّخط والسَحط: البْعْد. ابن منظور» 
اللسان» «شحط)» ۷/ ۳۲۷. 

(۱۷) الرقمتان: روضتان إحداهما قريبة من البصرة والأخرى بنجد. ياقوت الحموي» معجم البلدان» 0۸/۳. 

)1۸( في الأصل: «حنين»» والتصويب من (م( و(ع). 

(۱۹) البیتان الأخیران لقیس لیلی. انظر: الدیوان» ص‌۳٣٦۲»› .٠٠١‏ 


\o 


إخواني المعصية داء والعصاة مرضى» ويوم مجلس الأسبوع دواء"“» كم وصفت فيه من 
شراب حکمة وصفّیت فيه من مقلی" قلق» ومزجت فيه من معجون الخوف وشراب 
الرجاء» وسقيت منه السامعين بقدر» والكل قد شرب إلا أن من العلل ما هو قریب البرء ومنها 
بطيء» فإن لم يستفرغ“ أخلاط الخطايا في هذا المجلس ففي الثاني[٠٣ب]‏ وبعض العلل لا 
يداوى بالأشربة a‏ بترياق" البلاغة فإنه"“ أسرع في تسكين سم العجب من تریاقٍ 0 
المراهمة» وبعض الأمزجة يداوى بطبيب التلاخينء وانامل نظمي إذا جست أوتار نثري خی 0 
دقيق السّر فنهض عليل البلادة ونقله إلى صخة الاستماع ومن العلل" ما يدارى 
الاك ومسامیر فصاحتي' تفتح فن ال الح UC‏ ا : لر 
وأبدع في ابدام من بديع البديع» كم في أسفاط'“ فصاحتي من أمثال ما لها | OI‏ 
أين نسائم زهور”" معارفي من نسائم زهر الربيع» هذا داكم العرف وذاك ينقطع» كم داوى 
وعظي من ملسوع وکم آحيا من مت قلب کاله ميت جس مما هو مطپیع 0 يقول أهل 
الفضل فيا" ليت كل يوم أسبوع» فإذا رأيتم من خرج كما دخل فأعلموا انه بالقطوع 
مقطوع» والحاسد وإبليس كلاهما في قيد الحرمان مجموع . 


إلهي أجعل نصيبي عندك نصيب من أرغمت الشيطان بالعفو عنه مع زلله» واسهم لي بسهم 
من عنايتك كما قسمت لمن قربته بفضلك» إلهي لا أبرح عن باب سؤالك فإني لا أعرف 


(۱( في (م( 0 اويوم مجلسي هو الأسبوع؟. 

(۲) عبارة (وصفیت فيه في الأصل : (وصفه)» والتصويب من م( و(ع). 

(۳( مُقَلی : اسم مفعول من فَلّى يقل . وقلی الشيء قَلياً : أنضجه على اليملاةء ويقال للرجل إذا أقلقه أمر مهم 
فبات ليله ساهراً : بات یتقلٌی آي يتقلٌب على فراشه کأنه على المِفلّی. ابن منظور»ء اللسان» ۱۹۸/۱۰. 

(6) في (م) و(ع): «تستفرغ». () في (م) و(ع): «برقا». 

)١‏ في (م) و(ع): «فإنها». (۷) في (م) و(ع): «رقی». 

(۸) في الأصل: «خرجت»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٩(‏ عبارة «ونقله. . إلخ»» في (م( و(ع): «ونَقّةٌ إلى صحة الأسماع». 

(۱۰( في الأصل: «العليل؟»› والتصويب من م( و(ع). 

(۱۱) في (ع): «بالفاكهة» . (۱۲) في الأصل : «الفصاحة)» وهي من (م) و(ع). 

(۱۳) وشی الثوب وشَياً: حسَتَه. ابن منظور» اللسان» «وشي»» /۱١‏ ۳۹۲. 

() في (م) و(ع): «وأبدع في بديع الإبداع». 

)٠(‏ في الأصل: «اسطفاه»» وفي (ع): «أسقاط» والتصويب من (م). والأسفاط: جمع السّمّط» الذي يعَبّى 
فيه اليب وما أشبهه من أدوات النساء. ابن منظور» اللسان» «سفطا» .٠٠١/۷‏ 

في (م) و(ع) زيادة: «وكم لعبارتي من تمثال ما له آمثال». 

(۱۷( في (م) و(ع): «ازهر). 

)1۸( عبارة «مما هو مطبوع؟؛ في (م) و(ع): «وما له من رجوع». 

(۱4) في (م) و(ع): «يا» . (۲۰) في (م) و(ع): «یخرج) . 


۱۳۹ 


غيرك» إلهي إن قدرت علي ما لا ترضى فما لي قدرة على رفع قدرك وحسبي الرضا 
وآعترافي بنقصي فيما قضيت فإن آستوحشت منك فبمن آنس. إلهي صفتي' الذل والفقر 
والعجز والضعف و" هذه ]1۳١[‏ بضاعتي وجودك يعطي بلا سبب ويتصدٌق بلا سؤال فتصدق 
علي بعفوك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما“ . 


E E 


(1) عبارة «على رفع٤»‏ في (م) و(ع): في دفع. 

(۲) في الأصل بياض» وفي (ع): «وصفتي»» وهي من (م). 
(۳) الواو ساقطة في )م( و(ع). 

)٤(‏ عبارة «وفضلك وكرمك» ساقطة في (م) و(ع). 

)٥(‏ عبارة «وصلی الله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


۱۳۷ 


ا 


E E 


الفصل الخامس 


OOÛ 
کرںں‎ 


[الخطبة الأولى] 

الحمد لله الذي أحتجب بعظمته عن نواظر الناظرين» توحد في أزليته عن مدارك 
المدركين» وتقدس في جلاله عن صفات التكوين والتمكين"» لم يفتقر في إيجادء^ 
الموجودات إلى مشير ولا معينء أوجد عن كلمة «كن» من دخل في دائرة التكوين» رفع 
السماءبلا عمد تروني(“ وزيُنها بالنجوم زينة للناظرين» فمنها دلائل للاهتداء“ ورجوم 
للشياطي"» جعلها خزائن وحيه يهبط منها الروح الأمين“» أسكنها ملائكة من أدناس البرية 
مطهرين» فمنهم عاكف على بساط“ الحضرة ومنهم في أفعاله مسخرون» بسط بساط الأرض 
على متلاطم ماءِ معين» و “أرساها بأؤتاد الأرض”"' لثلا تميد أو تبین "۰ ل اا 
الحيوان وغذاه بنباتها ثم يعيده في بطنها دفين» أظهر فيه مكنون القدر ففي أختلاف حالته“° 
يبين» جعل آنامسا' من أهل الشمال وآحرين من أهل اليمين» زتب الحفظة لحفظ أفعال 
الخلائق كاتبين”'» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ]۳١[‏ لضبط أعمالك"' حافظير" ما 


)١(‏ في (م) و(ع): «وتوحد في أزله». (۲) كلمة «والتمكين» ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «إيجاه. 

() قوله هذا إشارة إلى قوله تعالی: تما ولا ئى إا ارده أن فل له کن يكرد [النحل: .]٤١‏ 

() عپارة «بلا عمد ترونها؛ ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «ومنها دلاثل الاهتداء». 

(۷) خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء» وعلامات يُهْتّدى بها في البر والبحر والأوقات» ورجوماً 
للشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. القرطبيء الجامع لأحکام القرآن» ۲۱۰/۱۸» .۲٠١‏ 

(۸) في (م) و(ع): «جعلها خزائن رحمته يهبط بها الروح الأمين؟. والروح الأمين: هو سيدنا جبريل. 

)٩‏ في (م) و(ع): «مشاهدة. )٠١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)١١(‏ في (م) و(ع): «بأوتاد الأطواد». والأوتاد: جمع وتد وهو ماررٌ في الحائط أو الأرض من الخشب. 
وأوتاد الأرض: الجبال لأنها تتبتها. ابن منظورء اللسانء «وتدى .٤٤٤/۳١‏ 

(۲\( في (م) و(ع): «تمين». 

() عبارة «ففي اختلاف حالته»» في الأصل : «في اختلاف أحوالها»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱4( في )م( و(ع): «ناساة. 

(۱) قوله هذا هو معنی قوله تعالى: إذ يلق ألميان عي اين ومن الال ميد [ق: ۱۷] قال مجاهد وقتادة : 
«المتلقيان» ملكان يتلقيان عملك: أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك» والآخر عن شمالك يكتب 
سيئاتك . القرطبي› الجامع»؛ 4/۸۷ 

)١(‏ في (م) و(ع): «أفعالك». 

(۷) قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة هب أن رسول اله بي قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يَعْرٌج الذين باتوا- 


۱۴۸ 


رص Eg‏ تر ر 


أغفلك عن المراد وسيأتيك الحق المبين› رح اوو القن لوم فة فلا لظلم نفس سَيعا 
رن کات نکال کک ین حردلی ایتا بھا وگ با سب . 

إخواني الأمل ا کر ی ف غت ا کا کک 
ذيل المعاصي على أرض البقاء” آما كفى» أين أرباب الأشواق يا مُدّعي الهوى أين الوفاء لا 
تحن لنفحات حاجر ولا تحنو إلى الغا » كم لي احدث" قلبك ما آری قصرك إلا خحرں “^ 
قافا اتيت ك وء طلت الطلرل الذرازس فقا أن ران المي أي شن 
ودادهم قر صفا» يا مش ۹۳ عن رفاق الأحباب في ودهم ما أنصفاء يا عبد السّوء u‏ 
مصالحتك وقد غلب عليك الجفاء as‏ أغذيك وبستري أغطيك”'“ وقبائحك ف 
تخفى» في الصبا تلهو وتلعب وفي الشاب" تمزق ثوب الحياة“ وما يرفا"'» وفي الكهولة 
أنت مصر على المعاصي كلفاء» وفي الكبر تنوي المتاب ما أبعد وعدك ٤‏ “ما أخلفاء إذا دنا 
الحصاد علم البطال ما قدم ا بينما""“ مصباح ملك يضيء هب عليه عاصف المنون 


= فیکم› »> فيسألهم ربهم»› وهو أعلم بهم : کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون : ترکناهم وهم يُصَلّون وأتيناهم وهم 
يْصَلُون». الإمام مسلم» الصحيح» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم الحدیٹث (۲۱۰/ 1۳۲)» .٤۳۹/۱‏ 

)١(‏ سورة الأنبياءء آية .٤۷‏ (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) عبارة «أرياح المنية)» في م( و(ع): «رياح المنون). 

)٤(‏ في الأصل: «انطفا»» والتصويب من (م) و(ع). )٥(‏ في (م): «النعم»ء وفي (ع): «النعيم). 

. الصّفا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس» بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق‎ )١( 
.٤١١/۳ ياقوت الحموي» معجم البلدان»‎ 

2 في الأصل : «أجلب»» وهي من (م) و(ع). (A)‏ في (م( و(ع): «ما رى قصره إلا خراباً. 

(۹) عبارة «قد عفا»» في الأصل: «قاعد عفا»» والتصويب من (م) و(ع). وعفت الدار: درست. ابن منظورء 
. اللسانء «عفا»» .۷۸/٠١‏ 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «أتعب نفسه». 

)۱١(‏ المُنْحَنّى: موضع مذكور في رسم عُوْق وهو موضع بالحجاز. البكري» معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع»› ۲./.. ياقوت الحموي» معجم البلدانء .٠۱٦۸/٤‏ 

)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (ع). (۱۳) في الأصل: «مختلفاً»» وهي من (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «بنعمي). )٠١(‏ في (م) و(ع): «أسترك). 

)۱١(‏ في (م) و(ع): «عني». 

(۱۷) عبارة «وفي الشباب» ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

)1۸( في الأصل: «الجيوب)»› وهي من م( و(ع). 

(۱۹) رفا الثوب: أصلحه. الفيروزآبادي» القاموس»› «رفا)» ص١١١٠.‏ 

)۲٠(‏ الواو ساقطة في (م) وع). 

)۲١(‏ عبارة «إذا دنا الحصا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «بينا». 


۱۴۹ 


قد“ عفا عليه العفا" أنيسك أعمالك هذا الأمر عليك ما 
پخفی وبعده یوم مهول ینشر فيه للخلا ئق الدواوین ٠“‏ > ونش ا 2 ا فيم فلا 
لم ضس س ورلن کاب ونال کن [۳۷] ین حردلی ایتا بھا وگ بَا 

حصين بن القاسم الوزان طه قال" : كنا عند عبد الواحد بن زيد وهو کک النار » 
فناداه رجل من ناحية المسجد: كفى يا أبا عبيدة"“ فقد كشف قناع قلبي''“» كشفت قناع 


قلبي» وعبد الواحد يعظ الناس"'“ ولا يقطع موعظته حتى - حشرج الرجل حشرجة 


فآنطفاء وقد أسلمت إلى قبر 


الموت ثم خرجت نفسه رحمة الله عليه" . قال: وأنا - والله _ ة 


رأيت بالبصرة يوماً أكثر منه خلت" . O‏ 


أعِذ ذكر مَنْ حل العَمَيٍ وإِن وو 

حدیٹ OV,‏ وی ا التدا ب۷٩‏ 
آذ الى في القلوب من المُكّى 
وإئي وإ فى السمَّام اة ق ٩‏ 


IT‏ 0 شهدت جنازته يومد فما 


على الوّضلٍ فيما بيننا حَاوتٌ الذهْر 
وتخقل في الاا ‏ "عل السك 
ls‏ بأعضاء َ) ۰( الرجال من السّمر 


ولَمْ يُبْي في فلي وى مَوْضع السُر 
به ما عسى أبْقَّث يَدُ البَيْن من عمري 


لطع إلى ب الشذية فللا 


)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) عفت الأرض إذا غطاها النبات» ويقال عفا فلان على فلان في العلم إذا زاد عليه. ابن منظور» اللسان»› 
«عطا)» ۷۸۷٦/۱١‏ . 

(۳) في (م) و(ع): «هذا الأمر عنك ما خفى). 

)٤(‏ عبارة «ينشر. . إلخ» في (م) و(ع): «تنشر فيه الدواوين). 

)٥(‏ في الأصل: «حصين بن عاصم؟ء والتصويب من (م) و(ع)ء والذهبي في تاريخ الإسلام. 

0) في (م) و(ع): «حصين بن القاسم قال». والقصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية» .٠١۹/١‏ والذهبي 
في تاريخ الإسلام» حوادث ووفیات ٠٤١‏ - ١٠٠ه»‏ ص٠٠٥.‏ 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «کفٌ». 

.۸٠ /٤ في الأصل: «آبا عبد الله٤» وفي (م) و(ع): «أبا عبيد» والتصويب من لسان الميزان لابن حجر»ء‎ )٩ 

)٠١(‏ عبارة «كشف قناع قلبي» ساقطة في (م) و(ع). )١( ٠‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(1۲) عبارة «رحمة الله عليه» ساقطة في (م) و(ع). () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)1٤(‏ في (م) و(ع): «فما رأيت بالبصرة يوماً أكثر مما كنا يومثا. 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م( و(ع). 

0 في الأصل : «وحديث»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۷) عبارة «يجري المدامعم بعثها» في (م( و(ع): «ايحکي المدامة نعته). 

() الكلمة بياض في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)14( في )م( و(ع): «أمُرى). ومُری الشيء وامتراه استخرجه» ومری الدم وأمُراه إذا استخرجه. ابن منظور»› 
اللسانء «مرا»» .۲۷۷/٠١‏ 

)٠(‏ في الأصل: «في أعضاء؟» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) الحُشَّاش والحُساشة: بقيّة الروح في المريض والجريح . الفيروزآبادي» القاموس» «حشش»» ص١۷1.‏ 


4۰ 


ففي وُر لَيْلّى 2 سفمي E,‏ لوجي وَتَفْرِيج لما" ضاق مِنْ صدذري 
دَعَانِي الهَرَّى مِنْ حَيْتُ آذري إِلَيْكُمْ َكيف أحاف الدّمع من حيث لا أدري 
ولِلصَبٌ في الرَكْب اليَمَّانيّ نَشُْوَةٌّ ين الحْبّ ثَنْسّى عندها نشوة الخُمْر 
ويَسْكَوقف الحَاوي ييي وَرَفْرَيي لها رف الأشْوَاق لا وة الوجر 
رأشال إلا نكم ولاجيكم مؤالي وَمَل إلاكُمٌ جال في فِځري 
بسامتبي* إلا علي تجليي. وانيك إل عند قرم أمري ۷١با‏ 
تى من أل السغي بهي" رمن ئى عَلَيْ بسر الحال يُنْيمُ بالجبْر 
َك رَقّح البَلْوّى الذي يَبْكَلي بها وم وَصَحَ العفو الرحيم من الوؤر”" 
[بحر الطويل] 
یا من تتلى""'“ عليه صحف المعاني وهو لا يدري»› أعرني سمعك حتى أحدثك بکل ما 
يجري» أول النطفة قلم القضاء عليها يجري" هذه رحلة من الأصلاب يا ليتك لم تك "° 
إلى الحشر» من أول يوم نقلت إلى الدنيا راحل إلى منزل القبر“"» وكلفت بحمل الزاد إلى 
طول السفر ومالك في التخلف من عذرء ألفت النوم على قنطرة الرحلة أما تسري» سيحملك 
تيار الأجل فيسري بك قبل أن تسري'» و" “هواك في الآخرة فيه سلو وفي الدنيا هوى 
عذري» أنفت أنوف الزهاد عن الدنيا وعانقوا الجد براحتي"“ الصبرء فما هو إلا أن لاحت 


(۱) في الأصل و(م) و(ع): «وراحتي۲» والتصويب من (ب). 

(۲) في (م) و(ع): «وروحي». 

(۳) عبارة «وتفريج لما»» في الأصل: «وتفرجي بما» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «وکيف» . )٥(‏ في (م) و(ع): «ما). 

(VD‏ في الأصل: «آنني»» والتصويب من )م( و(ع). 

(۷) في الأصل: «الجمر»» وهي من (م) و(ع). 

(۸) في الأصل: «ويساعدني»» والتصويب من (م) و(ع). 

(4) في م( و(ع): «أن يهتدی)» وهو تصحف . 

(۱۰) في (م) و(ع): «وکم وضع العفو الرحيمي من وزري». والوزر: الجمل الثقيلء والوزر: الذنب لثقله. 
ابن منظور»› اللسان» «وزر»» /٩‏ ۲۸۲. 

(۱۱) في (م) و(ع): «آتلو». 

(۱۲) أي قضاء الله تعالى يجري على إيجاد الخلق»ء قال تعالى: اريم نا تن ل8 اشر قوب آم تَحْنٌ 

.]٥۹ ۰٥۸ لمو [الواقعة:‎ 

() في (م) و(ع): «تکمل». 

)٠٤(‏ عبارة «من أول يوم. . إلخ»» في (م) و(ع): ثم نقلت إلى الدنيا فاول قدم آنت راحل إلى منزل قفر. 

)٠١(‏ عبارة اسيحملك . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). )١١‏ الواو ساقطة في (م) واع). 

(1۷) في الأصل: «براحلة»» والتصويب من(م) و(ع). 


۱4۱ 


لهم أعلام ۽ نجد الوجد على ثنية الفجر»ء جدوا حمد السرى“ واصيجرا من هول الحساب 
آمنین› ونت الموون القسط لوم القيدمة فلا ظلم ضر تش سا ون ڪات ينڪال ڪس يِن رل 
ایسا ھا وک ا سیت4 . 

أبو عبد الله الجريري رحمه الله تعالى قال" : قلت لمحمد بن السماك أخبرني عن أعجب 
شيء رأيته في" الخائفين» قال : شتقت إلى عباد البصرة فأتيت الربيع بن الصبيح”“ فنزلت 
عنده ثم قلت له: هل تعرف هاهنا أحداً من أهل الخوف؟ قال: نعمء هاهناء واحد" يقال 
إنه من الخائفين 1 فقلت له: فبكر بنا إليه إذا صلينا" . قال: فبكرنا إلى e‏ 
البصرةء فدق باباًء فخرجت إلينا عجوز فسلم عليها ثم قال لها“ : ما فعل أبنك؟ قالت: ! 
انش قف س الدنبا: قال اتان لاان ت عليه؟ قالت: بشرط ألا تذكروا 
القيامة. قال: 6 لنا فدخلنا فإذا شاب عليه مدرعة من شعر» وفي عنقه طوق 
وسليلة ‏ ؟ مشدودة بسارية ‏ اليك وإذا قير محفور وإذا هو جالس على قفي القر نظن 
في لحده فقال له“ الربيع: يا هذاء أخوك محمد بن السماك أتاك زاثراًء فالتفت إلي فقال: 
ما أنت قائل؟ فتلجلج لساني وهبته وجهدت الجهد أن أنطق فما قدرت» فخرجنا يومئذ ثم 
عدت في“ اليوم الثاني فإذا هو على حالته التي رأيناه عليها""“ بالأمس» فالتفت إلي وقال: 
أما"" أنت قائل» فتلجلج لساني ثم قلت: إن للعباد مقاماً. فقال“: ويحك عند مَّن؟ قلت : 


)١(‏ في (م) و(ع): «حمدوا السرى». والسرّى: سير الليل عامته» وقيل: السُرَّى سير الليلِ کلّه. ابن منظور» 
اللسان» «سرا»» .۳۸١/١٠٤ ٠۰‏ 

(۲) القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة» ۲٠/٤‏ وإنما قال: «أبو عبد الله الخرزي قال». 

(۳) في (م) و(ع): «من». )٤(‏ في (م) واع): «فقال». 

)٥(‏ في (م) و(ع): «الربيع بن صبح» وهو تصحيف. والربيع: هو الربيع بن صبيح السعدي» أبو بكر» 
ويقال: آبو حفص البصري» كان من عباد آهل البصرة وزهادهمء إلا أن رواية الحديث لم تكن من 
صناعته فکان يهم فيما يروي كثيراً» توفي سنة ۰٣۱ھ‏ ۔ ۷۷۷م. ابن حجر» تهذیب التهذیب» .۲٤۷/۳‏ 
الزركلي» الأعلام» 10/۳. 

0( في م( و(ع): (رجل). (۷) عبارة «إذا صلينا» ساقطة في 2 و(ع). 

(۸) الكلمة ساقطة في (ع). 

(4) عبارة «إن ابني»ء في الأصل: «آراني»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠(‏ في الأصل: «آتأذن». والتصويب من (م) و(ع). 

() في (م): «قال: فأذن»» وفي (ع): «قالت فأذن» . 


۲ في (م) و(ع): «بسلسلة» . في (م) و(ع): «لسارية) . 
() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (W۷‏ في (م) و(ع): «ما). 


في (م) و(ع): «قال». 


\£۲ 


عند مالك الملوك»› فشهق & ©“ شهقة فإذا هو ميت في قبره نمه اث ا E‏ 


آيات بى فيك لا قول 
حم الكُرام بال فيي بعد 
حل المُؤاد كما اجن صَبَابَة 
يا سَالِبَ العْضن الرّطيب قِوَامُهُ 
بار ا و 2 
ا ا لحظه 0 
لااترسلن إلى منتشهابغده 
یا ساکني وادي العَقّيق عُفُرقكم 
E‏ اوي في اة 


ا بها وكَمْعي المُسْبّل" 
0 وان ESER‏ 
قَعَلام دَمْعي في الخدود مُسَلْسَّر“ 
بالافيندال وان لم لا" ندل 
يا جْنَّةٌ الْمَأوّى إلَبْكَ المزْيل'“ [۸٣ب]‏ 
O‏ 9 يوحي إليه الج 
أك امت ابيب المَفكل 
کک المراد ومَجركُمْ أتَحَمّل i EE‏ 
وَجَنَابگم للصَبْر فيه مَنْهَل 


)١(‏ عبارة «(رحمه الله تعالی» ساقطة في (م( و(ع). 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(۳) عبارة «سقمي. . إلخ»» في الأصل: «سقم الهوى ودمع عيني مرسل»» والتصويب من (م) و(ع). والتَمُوم 
من النميمة وهو تزيين الكلام بالكذب» ورجل موم أي قّات» يقال: قَبّ إذا مشى بالنميمة» وقيل : 
النميمة هو وسواس همس الكلام. ابن منظور» اللسان» انمم٤»‏ ۲ 

)€( في (م( و(ع): دلا يفي . 

)0( عبارة «أبداً. . إلخ»» في (م) : «أن يجود عيني يبخل)» وفي (ع): «إن الغرام يجود عيني يبخل»› وهو تصحيف . 

»( في الأصل: «مسول۲» والتصويب من (م( و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م( و(ع). 

(۸) مول من العَؤلء وعالَةُ الأمر يَعوله: أَهَمّه. ابن منظورء اللسان» «عول»» .٤۸٤/١١‏ 

)٩(‏ مُعَول: من عَوّل» وعَوّلت عليه آي اتکلتٌ» وسَُوّلي على فلان أي آتکالي عليه واستغاثتي به. ابن 
منظور» اللسان» «عول؟» .٤۸٥ ٤۸۳/۱۱‏ 1 

.۷٠١/١١ الموئل: الملجاً. ابن منظورء اللسانء «وأل»»‎ )١( 

. في الأصل: لفي٤» والتصويب من (م) و(ع). ۲ في (م) و(ع): (مسترسلاً)‎ )1١( 

() في الأصل: «قسماً»ء والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل و(م) و(ع): «مرسل»» والصواب ما أثبتناه. 

)٠١(‏ البيتان ساقطان في (م) و(ع). 

البيت في (م) و(ع): 
«مسالي إا وافى فؤادي غلة وجنابكمللطيرفيه موئل) 
والمَنْهًل: المَشْرّب والمَوْرد» وهو عين ماء رده الإبل في المراعي› وتسمى المنازل التي في المفاوز على 
طريق السْمّار مناهل لأن فيها ماء. ابن منظورء اللسانء «نهل؟» .1۸1/١١‏ 

(۱۷) عبارة لا يَمَبّل»» في الأصل: «لم لا يقبل٤»‏ والتصويب من (۾( و(ع). 
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لِمّ لا صَنَعْعَمْ بي الجميل وإ يكن مََحَّ الجفا أن تَخْملُوا فَكَحَمُلُوا 

[بحر الكامل] 
[الخطبة الثانية] 

E E E ER N 
ملكا ورقاء نور قلوب العارفين بمعرفته" فهي إلى جلالِه ترْقّى» سهل طريق الوصول على“‎ 
نجائب المخلصين فهي تتسابق إليه سبقاء وأبعد المحروم فهو في تيه الشهوات يشقى» أحكمت‎ 
القسمة فيما أراد على من مضى ومن بقى أنعم على أهل الأرض بمحمد ية وشرف‎ 
وکرم" فهو أمان لهم بأن ب بهم خسفاً أو غرقا» قرن سمه باسمه وجمّله تحلقا‎ 
وخلقا حصضة بمججرات رقت لةالعوائد رقا ما اضرف لل الأسراة اشرق نورا‎ 
۹ ا کم َس لها فو ر وك ال وة الوق ج رف اة‎ 
الخلائق غرباً و نبوءته مثبوتة““ في كل كتاب صدةا'» نعوته بالرًّأفة والرحمة وسيره‎ 
ا ا ا جا ا تقدم من ذنبه‎ TT في سيرته‎ 
وما تأخر فما [۳۹] تزايد في اک و ا ا ا‎ 


(۱) في الأصل: «الحيا»» وهي من (م) و(ع). () في (م) و(ع): «صنعه). 
)۳( في الأصل: «بمعرفة)» والتصويب من م( و(ع). )€( في 2 «إلى» . 
)0( في )م( و(ع): «اليحكمة» . »( في (م( و(ع): «ايبقى) . 


(۷) عبارة «وشرف وكرم» ساقطة في (م) و(ع). 
(۸) عبارة «بأن ينزل»» فيي (م) و(ع): «آن ينزل اه٤‏ . 


.]۳۳ قوله هذا هو معنی قوله تعالی: ونا ڪات أله لِيعَرَبَهْمَ وَأ فيم [الأنفال:‎ )٩( 
في )م( و(ع): «العادات) . (11)( في الأصل: «وآبقی)» وهي من م( و(ع).‎ )۱۰( 


(۱) العروة من الشجرة ما لا يسقط ورقه في الشتاء الذي يعرّل الناس عليه إذا انقطع الكلا. ابن منظورء› 
اللسانء «عرا»» .٤١/٠١‏ والعروة الوثقى مثلٌ للإيمان» شَبّه التمسك به بالمتمسك بالعروة الوثيقة» فكأنه 
يقول: إن المبالغ في التمسك بهذا الحق والرشد كمن يأوي إلى ذلك الشجر الملتف الكثير الذي لا ينقطع 
مدده ولا يفنى غذاؤه. ابن الجوزي» زاد المسير» .۳٠٦/١‏ محمد حجازي» التفسير الواضح»› .٠/۳‏ 

(۳) في (م) و(ع): «أعجز) . () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٠١(‏ قوله هذا إشارة إلى 4 تعالی: م ال سی این مرم بی لیل ی رسو ات لیر فصا لما بین يد 


ص 


آلررنة وما سول ی ین پتیی ات ن ا جاهُم الت الوا ها ر من [الصف: 1 

»0 وقول هذا إشارة إلى قوله تعالى: «لقڌ ج٣‏ ڪم رسولف ين شيڪم عير و ما ڪشر ڪر 
ملإڪم مټڪُم لري روو َ4 [التوبة: .]۱١۸‏ 

(۱۷) في (م) و(ع): «الصحف». (۸) الواو ساقطة في (م) و(ع). 


(۱۹) في (م) و(ع): اشوقاً». وقد روي - في هذا المعنى - عن عائشة وتا أن نبي الله بلا كان يقوم من الليل 
حتى تتفظر [أي تنشق] قدماه» فقالت عائشة ثشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدَّم من 
ذنبك وما تاسر؟ قال: «آفلا أحب آن أكون عبداً شكورآ»» فلما كثر لحمه صلّى جالاً فإذا آراد آن ركع = 


14٤4 


المحبوب رفقاء (طه © ما ألا عك لمران لتق4 . 

معشر التائبين أرحلوا عن ديار الإدبار فإنها مجدبة› وآنزلوا بوادي المعاملة فإنها مخصبة› 
قودوا م الوق بزمام المخالفة فإنها لديار الأحباب"" مقربة» أسمعوا نغم التائبين فإنها 
مطربةء إذا" لاحت أعلام الكرامات فأثبتوا فإنها معجبة“» إياكم ومعاملة الدنيا فإنها وإن 
أرتكم” نها" مشرقة فإنها مغربةء لله حديث أموات اشارد للسعادة مقربة» سلكوا سبيل 
القرب"" فهم ا في الغربة“» كيف لا ينصبون" أقدامهم والحبيب يعاين القيام"'“ ليس 


اوم رم ص دور ےر 


له في الراحة رغبةء لولا نداء الحييب له رفقاً أيها الحييب رفقاء (لله 2© ما ألا ليك القَرانَ 
قال اخد ن ب الاو رخا ال ست ای رل کیت ید مروف 
SLE‏ 


= قام فقرآ ثم ركع . البخاري» الصحيح» كتاب التفسير» باب قوله: لير لك اه ما َقَكّمّ ِن َك وما تَأخَرَ 
ود متم طك ییک مرا مُنسَِّیسًا)» رقم الحدیث (۳۳۲)» .۲٤۱/٦‏ 

.۲ ١ سورة طه» آية‎ )١( 

(۲) عبارة «قودوا عيس. . إلخ٠»‏ بياض في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(۳) في الأصل: و وهي من (م) و(ع). )٤(‏ في (ع): «معجفة»» وهو تصحيف . 

() عبارة «إياكم ومعاملة. . إلخ» في (م) و(ع): «إياكم ومعاينة الدنيا فإن أرتكم». 

) في (ع): «أنها». (۷) في (م) و(ع): «نبيهم». 

(A)‏ قول هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة وله أن رسول الله ية قال: «بدأً الإسلام 
غریباًء وسیعود کما بدا غریباًء فطوبى للغرباء». مسلم» الصحيح» كتاب الإيمانء باب بيان أن الإسلام 
بدا غریباً وسیعود غریباًء وإنه يأرز بين المسجدين» رقم الحدیث .٠١١/١ »)٠٤١/۲۳۲(‏ 

(4) في (م) و(ع): «يصفون». 

. عبارة «يعاين القيام؟» في (م) و(ع): «يعانق الفاقة»‎ )٠١( 

)۱١(‏ عبارة «أحمد بن يحيى الجلائ» في الأصل: «يحيى بن الجلاء؛» وفي م( و(ع): «يحيى الجلائ 
زالتصويت فن المفة وطقات الأواة: والقصّة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة» .٠٠٠/۲‏ ا 
الملقن في طبقات الأولياء» ص٥۸.‏ وأحمد: هو أحمد بن يحيى الجلاء» أبو عبد الله البغدادي» ثم 
الشامي» كان عالماً ورعاً» وكان مذهبه في سفره التوكل والتجريدء صحب أباه وذا النون وغيرهماء 
وكان والده من خيار عباد الله الصالحين؛ قيل لابنه أبي عبد الله: لِم سمي أبوك الجلاء؟ فقال: ما جلا 
أبي قط شيثاً» وما كان له صنعة قط» ولكن كان يتكلم على الناس فيجلو القلوب. توفي أحمد سنة 
۳ه _ ١١۱۲م»‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة» ۲/ .٤٤١‏ ابن الملقن» طبقات الأولياء» صا۸. 

۲ في الأصل : «قال سمعت»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) عبارة «الكرخي . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). ومعروف الكرخي : هو معروف بن فيروز» وقيل فيرزان»› 
وقيل علي» الكرخي الصالح المشهورء أبو محفوظ» كان من جْلّة المشايخ وقدمائهم» والمذكورين بالورع 
والزهدء توفي سنة ١٠٠ه‏ _ ١٠۸م.‏ أبو عبد الرحمن السلمي» طبقات الصوفية» ص/۸. ابن خلكانء 
وفیات الأعیان» ۲۳۱/۰. 


\fo 


الليلة"“ عجباًء فقال: وما رأيت رحمك الله تعالى": قال: آشتهى علي أهلي سمکاً فذهبت 
إلى السوق فأشتريت لهم سمكة وحملتها“؟ مع حمال ومشى معي» فلما سمعنا أذان الظهر قال 
الحمال: يا عم هل لك أن تصلي”؟ فكأانه أيقظني من غفلةء فقلت له: نعم» فوضع الطبق 
والسمكة على موضع ودخل المسجد» فقلت [۳۹ب] في نفسي: الغلام قد" جاد بالطبق أجود 
أنا بالسمكةء فلم يزل يركع حتى" أقيمت الصلاة وصلينا جماعة وركع بعد الصلاة» وخرجنا 
وإذا بالطبق على حاله موضوع»ء فجئت إلى البيت وحدثت أهلي بالأمر“ فقالوا لي: قل له 
يأكل معنا من هذه السمكة“)» فقلت له" : فقال: آنا صائم» فقلت له: فأفطر عندناء فقال: 
نعم ا طت المسجدء فأریته فر ٩‏ خلس إلى أن صلينا الت فجت إل ۳“ 
وقلت له: تقوم“ يرحمك اللهء فقال: أو نصلي العشاء الآخرة» وقلت': وهذه ثانية» يريد 
o‏ جت به إلى منزلي» ولنا ثلاثة بيوت ': بيت آنا فيه“ وآهلي» 

بيت لنا“ فيه صَبية مقعدة ولدت كذلك» إنها فوق العشرين سنة» وبيت يكون للضيف إذا 
عندنا” ". فبينما"""“ آنا مع أهلي إذ دق داق الباب"" آخر الليلء فقلت": من؟ قالت: 
أنا فلانة» فقلت": أفلا هي E‏ 


(۱) عبارة «رآأيت. . إلخ»» في (م) و(ع): «رأيت البارحة) . 
)۲( في (م( و(ع): «قال» . 
(۳) عبارة «(رحمك الله تعالى»» في (م) و(ع): «يرحمك الل». 


)٤(‏ كلمة «وحملتها» ساقطة في )م( و(ع). (0) في (م( و(ع): «نصلي». 
) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «إلى أن». 


(A)‏ في م( و(ع): «بهذا؟. 

)٩(‏ عبارة «من هذه السمكة٠»‏ في (م) و(ع): «من هذا السمك». 
(۱۰) عبارة «فقلت له» ساقطة في م( و(ع). 

)۱١(‏ عبارة «فقال نعم آرني»» في (م) و(ع): «قال نعم» أروني». 


)0۳ في (م( و(ع): «فدخحل المسجدا. )۳( عبارة «(فجئت إليه٠»‏ في (م( و(ع): «فجئتە) . 
)۱٤(‏ في (م) و(ع): «قم؟. )٠١(‏ في (م) و(ع): «فقلت». 


17( في (م) و(ع): «آبیات» . 
(۷) في (م): «بيت فيه آنا» وفي (ع): «بيت فيها آنا . 


(۸) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). ۹) عبارة «إنها فوق؟» في (م( و(ع): «لها نحو . 
)۲١(‏ عبارة «وبيت يكون. . إلخ؟٠‏ في (م) و(ع): «وبيت كان فيه ضيفنا). 

(۱) في (م) و(ع): افيينا). = (۲۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲۳) في (م) و(ع): «قلت». ۲۶( في (م) و(ع): «قلت». 


(۲۵) عبارة «آفلا هي مضغة؟» في (م) و(ع): «فلانة قطعة». والمُضَْعَّة: القطعة من اللحم. ابن منظور› 
اللسان» امضغ)» 0/۸. 


۱٤٦ 


قالت: آنا هي فأفتحوا"'. ففتحنا" فإذا هي سوية"» فقلت لها: أي شيء الخبر“؟ قالت: 
سمعتکم تذکرون ضيفنا"“ بخير فوقع في نفسي أن أتوسل إلى الله كك" به» فقلت: اللهم بحق 
ضيفنا هذاء وبجاهه عندك إلا أطلقت أسري فأستويت وقمت في عافية كما ترى» فقمت إليه 
أطلبه في البيت فإذا البيت خال ليس فيه أحد» فجئت إلى الباب"" فوجدته مغلقاً بحاله. فقال 
معروف : فیهہ“ ]٤۰[‏ صغار وكبار» يعني الأولياء رضي الله عنهم أجمعين“ . ا 
فَسّماً بقلب الصُّبٌ في حرگاته وَبّاتو"" في الحْبّ في وَلَبَايِه 
وَيمَُنُ صَمّاعندالصًفا بِمُراڍو ويحسَْنِ و وخسن صِمًاتِه 
و او وال ول ان وون مات 
E E EE E E E N O E‏ 


وَسّماع أضرَات"' الحجيج بِنَعْمَةٍّ بانَتْ رها إلى يماق" 


م 
r‏ 


جا ف اران وا ا قان ات 


o2 


اب ن اق ا EY ai‏ 


0( عبارة «أنا هي فافتحوا٤»‏ في (م) و(ع): «هي افتحوا». (۲) في (م) و(ع): «ففتحنا لها». 


(۳) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 0©( في (م( و(ع): ايش الخبرا. 
)٥(‏ في (م) و(ع): «ضيفنا هذا». )٦(‏ عبارة «عز وجل)» في (م) و(ع): «تعالى». 
(۷) في (م) و(ع): «البپت». (۸) في (م) و(ع): «نعم فيهم». 


)4( عبارة «رضي الله عنهم أجمعين؛ ساقطة في (م) و(ع) . )٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

(۱) في (ع): «وثبات)» وهو تصحيف . 

)59 عبارة «وبحسن صورتها» في (م) و(ع): «وحنين صفوته). )١۳(‏ في (م) و(ع): «وبحق؟ . 

)١(‏ النهى: جمع نهية وهي العقلء وفلان ذو نهّية أي ذو عقل ينتهي به عن القبائح ويدخل في المحاسن. ابن 
منظور»› اللسان»› «نھی)» .۳٤٦/۱١‏ 

)٠١(‏ عبارة «خوفاً يرد. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «من بعدهم بالذب عن لذاته». 

۲ في الأصل: «وسماع صوت آهل»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۷) الميقات : الوقت المضروب الفعل والموضع. والميقات: مصدر الوقت» وهو مقدار من الزمان» ثم انيع 
فيه فأطلق على المكان» فقيل للموضع: ميقات. وميقات الحاج موضع إحرامهم. ابن منظور» اللسان» 
«وقت»» ۲/ ۰۱۰۷ ۱۰۸. الفیروزآبادي» القاموس» ص‌۲۰۸. 

() اليدّة: الوعدء والهاء عوض من الواو» ويجمع على عدات. والعادي: العدو» وجمعه عداة. ابن منظور» 
اللسانء «وعداء .٤1۲/۳١‏ و«عدا»» .۳۷/٠١‏ والمعنى: هجروا الأوطان والأولاد والأموالء وكل ما يثبط 
الهمم» ويزين للنفوس متاع الدنيا الفانية» رغبة فيما وعد الله تعالى به عباده المتقين من جنات النعيم . 

0) في (م) و(ع): «تسام». والسوم: سرعة المَرَء يقال: سامت الناقة تسوم سوماً . ابن منظور» اللسان» «سوم؟» .۳٠١/١۲‏ 

)٠١(‏ المنساة: العصا العظيمة التي تكون مع الراعي» أخذت من نسأت البعير آي زجرته ليزداد سيره. ابن 
منظور» اللسان»› «نسأ»» .٠٦۹/۱‏ 


۱4۷ 


رَكِبُوا مَصايَا العَرْم في لَب التهى 
قَصَدَوا وا کک سواه سیه 
قَرَحَقّ مَنْ أبْدى لم سبل الهدّى 

وقد أشَْرّى ما يَشَْهي مِنْ وَضلِه 
ق َر e‏ وآشتری اا ا 
ا ا وا 
رَلأفخرً" على الوجود بحبّه 
حاار مه إن أَرَذفُْمْ وة 


فا e‏ وقد EE‏ في عَرَقّاته 


تًۈقاإليەلاإلى ئات 
وأحَبّهم حتى هرورا طفاعاته 
قُلْبي ولو بحيايته لِحَيّاتو" 
مِنْ وضلەقلبي ولوبحياته 
وأشوقه والورد 
وأضدُقَنّ اقل في E‏ 


حؤفاً من الرَقراتِ فِي هوات“ 


Çi‏ من آياته 


ا منجد من وجيو 


ا أو مَنْ يُقّيل يِن الهوى عَكَرَايَهِ [٠٤ب]‏ 


[بحر الكامل] 


يا محمد قد أصطفيناك قبل آدم في الكتاب الأول" مهدنا لك الأصلاب الزاكية 


والأرحام الطاهرة حتی تنزل»› ٍ 


غمسنا روحك فى بحر النور وناديناك"'“ أقبل فأقبلء خمرنا 


طينة تكوينك في الرفيق الأعلى فمن أعلى منك ومن أجملء منحنا لك" علمنا وكشفنا لك 


(1) 
(۲) 
() 
(€) 
(0) 


(0 
2 
(A) 


(4) 
(1۰( 
(1) 


(۲) 


في (م) و(ع): «باتوا». 

في الأصل: «بعيسهم)» والتصويب من م( و(ع). 

البيتان ساقطان في (م) و(ع). 

عبارة «قد عز بيعاً٠»‏ في الأصل: «صبري به» والتصويب من (م) و(ع). 

عبارة «وأسيمه والروض)» في الأصل: «وأسمنه الروض)»› وفي (م) و(ع): «وأسيمه في الروض)»»› 
والتصويب من (ب). 

في الأصل و(م) و(ع): «للورد»» والتصويب من (ب). 

في م( و(ع): «ولأصدقن». 

في (م) و(ع): «إخباته». والإخبات: الخشوع والتواضع. واليليات من التمني وهو تَسَهُي حصول الأمر 
المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون. ابن منظور»ء اللسان» «خبت» ۲۸/۲ وامنى»»› 
./٥‏ 

اللهوات: جمع لهاةء وهي اللحمة المشرفة على الحلق. ابن منظورء اللسانء «لها»» .۲٠۲/٠١‏ 

في (م) و(ع): «لنجد» . 

أي: أن الله ييل قد اصطفاه في علمه الأزلي؛ وقد أخرج الحاكم عن العرباض بن سارية السلمي قال: 
سمعت النبي يي يقول: «إني عند الله في أول الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسأنبئكم 
بتاویل ذلك دعوة آبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رت آنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور الشام». هذا حديث صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي في التلخيص . الحاكم» المستدرك كتاب 
التاريخ› 1۰/۲ 


في (م) و(ع): «ونادیناه». (۳) في (م) و(ع): «منحناك). 


۱4۸ 


سرنا قبل أن تسأل» ملائكة السموات” رؤيتك لم تزل تسأل» لولاك يا معنى الوجود ما 
أفضت الجوو"“ على من يسأل» جعلتك إماما للملائكة" فتم لهم بك العمل» جسمك إمام 
لمن فوق وأمان لمن أسفل» من بايعك بايعني وبلغ من أمله فوق ما أمل» قرنت أسمك مع 
سمي“ من ختم له بهذه الكلمة أمن من الزلل"» طرزت حلة الرسائل باسمك" وأزى^ 
ختام المجلس إذا أحتفلء مات المرسلون كلهم“ بشوقهم لرؤيتك وسيعلمون قدرك إذ الأمر 
جلل”"' أنت أحمد من كل حامد وأكمل من" فوض أمره إل" وتوكل» كل الخلائق 
يوم القيامة""'“ على شفاعتك تتوكل“'» علم أهل العرش قدرك ليلة الإسراء وبرد اليل 
آنسدل» قال جبریل , ها نت وربك فسر من قرب دل وآسمع لنداء أقیإ”» أت 


(۱) في (م) و(ع): «السموات السبع». 

(۲) عبارة «أفضت الجوده» في الأصل : لافضيت الوجود» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «للملائكة إماماً». 

٠ قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: إن ليست ببايعونك إتما بايعوت أله يد أله هوق اد [الفتح:‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) و(ع): «قرنت اسمي باسمك». 

»( آي من کان آخر كلامه كلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» نجى؛ فعن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله ة: «أشهد أن لا إلّه إلا الله وإني رسول الله لا یلقی الله عبد 
مؤمن بهما إلا حُچِبّت عنه النار يوم القيامة). حدیث صحیح وآقره الذهبي ف في التلخيص. الحاكم» 
المستدرك» كتاب التاريخ› 11۸4/۲. 

(۷) عبارة «من ختم له. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «فأنت». (4) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٠(‏ في (م) و(ع): «إذا الأمر جلل». والجلل: الأمر العظيم» والمراد به يوم القيامة. وقوله هذا هو معنى 
الحديث الذي أخرجه البخاري عن أآنس طب أن رسول اله بر قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة 
فیقولون: لو استشفعنا على ربنا حتی يریحنا من مکانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه فأمر الملائكة فسجدوا لك فأشفع لنا عند ربناء فيقول: لست هتاكم [أي ليس ذلك 
المقام لي]ء ویذکر خطیئته ویقول: ائتوا نوحاً آول رسول بعثه اله» فیأتونه فیقول: لست هناكم ویذکر 
خطيئته» ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خلیلاًء فیأتونه فیقول: لست هناكم ویذکر خطیئته» اد 
الذي کلّمه اء فیآتونه فیقول: لست هناك فیذکر خطیئته» ائتوا عیسی» فیأتونه فیقول: لست هناکم» ائتوا 
a‏ فياتوني فاستاذن على ربي فإذا رأیته وقعتٌ ساجداً 
يعني ما شاء الله ڈ ثم يقال لي : ارفع راسك سل تعطه وقل يُسمع واشفع ُسَمم. . ٠.‏ الحديث. البخاري» 
الصحيح› > كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم الحدیث »)۱٤۹(‏ ۲۰۸/۸. 


(1۱) في (م) : ممن . 00( في (م) و(ع): «إلى الله». 
(۱۳) عبارة «يوم القيامة٤»‏ في (م) و(ع): «في الحشر». 
(16)( في (م): «عرّل»» وفي (ع): «اتکل). )٠١(‏ عبارة «عليه السلا ساقطة في (م( و(ع). 


)١(‏ عبارة «واسمع. . إلخ؟ ساقطة في (م) و(ع). 


14۹ 


صفوف الملائكة والمرسلين على دعائك فاعطيتهم الأماني وأزلت عنهم الخجل» بعثتك 
رحمة للعالمين من آدبر منهه" ومن أقبل» جنودك“ الملائكة يصلون على أرواح الشهداء إذا 
بلغ الأجل» حن الجذع لمفارقتك" وظهر عليه أنين الثكل"» شققت لك القمر حتى عاينه آهل 
السهل“ والجبلء ][٤١[‏ أنبعث الماء من بين أصابعك فخلال البركة ليس فيها خلل""» غفرت 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما" آدركك عن الشكر كسل» ناديناك على ما سبق عتا" في 
الأزلء وقفت على القدم الواحدة"'“ على الأرض والثانية“ في مقعد صدق"' والأمر عليك 
تسهل» آشتاقت الأرض إلى تلك القدم ليتخذها العارفون قبلة للقبل» وتأمن بها آهل" الأرض 


)١(‏ تأمين الملائكة على ما آتى في الحديث» فعن آبي هريرة ويه أن رسول اله يه قال: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا فإنه من وافق تأمينه ا الملائكة عُفِر له ما تقذّم من ذنبه». البخاري» الصحيح» كتاب صفة 
الصلاةء باب جهر الإمام بالتأمين» رقم الحديث ."٠١/١ »)۱٦۸(‏ وتامين المرسلين على ما جاء في 
بعض حدیث رسول الله َه عن آبي هريرة له : وقد رآيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم 
يُصَلّيء» أقربٌ الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم ## قائم بُصّلي؛ آشبه الناس به 
صاحبکم (يعني نفسه) فحانت الصلاة فأممتهم. .» الحديث. الإمام مسلم› الصحيح› > كتاب الإيمان» 
باب ذکر المسيح بن مریم والمسيح الدجال» رقم الحدیث (۲۷۸/ ۱۷۲)» .٠۱١۹٦۹/۱‏ 

 )۲(‏ في الأصل : «أماني»» وهي من (م) و(ع). (۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)4( 0 و(ع): «جندك». 

)٥(‏ الشهداء: هم الذين شهدوا بوحدانية الله تعالی. وقوله هذا هو معنی قوله تعالی: هو لی سی کم 
وملتیگتۂ لر من الظلمت إل الور واه بالمؤميين ًا [الأحزاب: .]٤١‏ 

0) في (م) و(ع): «لفراقك». )۷( في (ع): «وظهر عليه آثر الكسل». 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (4) في (م) و(ع): «الأبطح». 

(۱۰) هذه ثلاث معجزات لرسول الله َة : حنين الجذع»› ونبع الماء من بين أصابعه الختة وانشقاق القمر؛ 
فقد أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله وله آنه قال: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل؛ 
فكان النبي لا إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوتاً 
كصوت العشار حتى جاء النبي ية فوضع يده عليها فسكنت؟. وأخرج أيضاً عن آنس بن مالك ڪه آنه 
قال: «آتى النبي بي بإناء وهو بالرَوْرّاء [وهو موضع بالمدينة قرب المسجد] فوضع يده في الإناء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم». وأخرج عن أنس ظل أيضاً أنه قال: «أن أهل مكة سالوا 
رسول الله ب أن يُريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا جراء بينهما». البخاري» الصحيح»› كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحدیث (۷۹» 4۲)» .٤١ ٠٠/١‏ وكتاب أصحاب 

.٠۳۹/۵ »)۳۵۱( النبي ی باب انشقاق القمر» رقم الحدیث‎ ٠ 

(۱) في الأصل: «في»ء والتصويب من (م) و(ع). 

)1۲( في (م( و(ع): «منا) . (۳) في (م) و(ع): «الواحد». 

(۱) في (م) و(ع): «الثاني». 

.٠٠١/١۷ آي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )۱٥( 

۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


16٠ 


أن تخسف أو تزلزل» فيا أيها المحبوب”“ إذا أقبلت الشداد" فأقبل بالأخحص”" فانت كامل 
وليس فوقك“ أكملء من صلى عليك مرة صليت عليه عشرا وغفرت له الزلل» فضلتك 
بالوسيلة العام المحمود إلى أجل كمل لا تنصب بدنك" فأنت إلى حضرتنا ترقى› 
«طه © ا ارلا ك آلا إتنق). 


قال أبو السفر الصولي رحمه الله تعالى“: «دخلت في يوم عيد على بعض مشايخنا فرأيتُ 
عنده خلا وهندبا» فاشتغل قلبي وخرجت» فدخلت على بعض آهل الدنيا فأخبرته› فدفع إلي 
صرة فيها دراهي © وقال: اخ إليهء فعدت بها إليهء فقلت : جك هذه لتستعین ٠"‏ 
على وقتك. قال: وما الذي رأيت من حالي"'؟ فقلت: رأيت عندك خلا وهندباًء قال : 
كانك آنتقدت^'“ ذلك! لو کازی*“ في بيتي آمرأة كنت انتقدتها"! فُم» والله لا كلمتك 


شهراًء» فقمت""“ فضرب الباب في وجهي فسال الدم» فأتيت الشبلي رحمه الله تعالى °۳ 


(1) عبارة «فيا أيها المحبوب)» في الأصل: «أيها المحبون»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲( في (م) و(ع): «الشدايد). 

(۳) وقد روي في هذا المعنى حديث عن رسول الله وء فعن ابن عمر وج قال: قال رسول الله ب : «إن الله 
يحب آن تؤتی رخَصه» کما یکره آن تؤتى معصيته». الإمام أحمد» المسند»ء رقم الحديث /٥۸٦۸(‏ 
 )N‏ 1/۲ . قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح . الهيثمي› مجمم الزوائد» كتاب الصيام» باب 
الصيام في السفر» .٠١١/۳‏ 

0( في الأصل : «فوق» والتصويب من (م) و(ع). 

)٥(‏ روي عن آنس بن مالك ڪب آنه قال: قال رسول الله ب : «من صلّى علي صلاة صلى الله عليه عشر 
صلوات وحط عنه عشر خطیئات) . قال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي 
في التلخيص . الحاكم» المستدرك» كتاب الدعاءء .٥٥١/١‏ 

(7) عبارة «فضلتك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). والمقام المحمود: هي شفاعته بيا لأمته يوم القيامة. 

)¥( في الأصل : «إلى ذلك والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) في (م) و(ع): «قال آبو الصقر الصولي». والقصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة» ٠٥٠۹/۲‏ وإنما 
قال: «عن آبي الصوفي قال. . إلخ». 


. في (م) و(ع): «أوصلها)‎ )۱١( في (م) و(ع): «دراهما.‎ )٩0 
. في (م) و(ع): «لتستعين بها‎ )۱١( في (م) و(ع): «جيت».‎ )۷( 
الكلمة ساقطة في (م) و(ع).‎ )٤( في (م) و(ع): «حالنا).‎ (٣ 
. في (م) و(ع): «کان». في (م) و(ع): «تفتقدها)‎ )( 


(۷) في (م) و(ع): «فخرجت». 

(۱۸) عبارة «رحمه الله تعالی» ساقطة في (م) و(ع). والشبلي : هو ذلف بن جُخدر» وقیل: ابن جعفر؛ وقیل : 
اسمه جعفر بن يونس» وهو ځراساني الأصل» بغدادي المنشأً والمولد» كان أوحد وقته حالاً وعلماً 
وزهداًء توفي سنة ٤۳۳ھ‏ _ ١٤۹م.‏ ادع السلمي» طبقات الصوفية» ص۳۷". ابن الجوزي؛ 
صفة الصفوة» .٤٥٦/۲‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ۳۳۸/۲ 
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ذلك" قال له" : أراد"“ أن ياتي إلى شيء صافي فیکدره"“ [۱٤ب].‏ شعر 


حالف الوصل"" فأضحى مُسَْهَّامًا 
اکا ا یکی ادا اة 
ب ال روف ا کی 
Es‏ لجتى: يُمَيقّه 


وجهه» ما سبب 
(. 

راي ارق و د ااا 
بدموع ”° الرجد 2 ا ا ا00 
ك قاو انى ااا 
وَصَبّانجدسقي منه الشقان °7 


OSE NGA NE a, TE 

E e ge خي ا‎ 

قُذأذابَ الشَرْقٌ منه عندما انمق آرياح الخراس*° 
N ES‏ 


PPI EE EEE E 


SE EREN 


(0) 


[بحر الکامل] 

[الخطبة الثالثة] 
والحمد لله الذي لم يجعل إلى معرفة ذاته سبيلاًء جعل آختصاصه لأهل الخصوصية 
عليه" دليلاًء يسر لهم أسباب القرب فمذ"" عرفوه ما أرادوا به بديلاًء لاطفهم بأنسه مثل 
ما يلاطف الخليل خليلاء فجر من قلوبه ۳ وادي الحكمة فشربوا منه علماً جليلاء خلصهم 
0( 


(۳) 
(0) 


(۳) 
(€) 
(%0 
(A) 


الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

في الأصل: «مجب»» والتصويب من (م( و(ع). 

(۷) عبارة «قال له»» في م( و(ع): «فقال». 

(۹) في (م) و(ع): «یکدره». 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م( و(ع). 

(1۱)( في الأصل: «النوم)» والتصويب من م( و(ع). )0۲ في (م( و(ع): «فدموع) . 

(۳) سجم العين والدمع الماء يسْجُم سجُوماً وسجاماً إذا سال. ابن منظور» اللسان» «سجم؟» ۲۸۱/۱۲. 

() في (م) و(ع): «أبسم الروض فيه٠»‏ وهو تصحيف. 

)٠١(‏ عبارة «وذا آبدى»» في الأصل: «وهذا بدا»» والتصويب من (م) و(ع). 

)١۲(‏ عبارة «وصبا نجد. . إلخ»» في (م( و(ع): «وصبا نجد شفاه والسقاما». 

(۱۷) عبارة «حزناً واكتتاماً» في (م) و(ع): «أرواح الخزاما». 

(۱۸) البيت ساقط في (م) و(ع). والخزامى: عُشبة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة طيبة الريح. ابن 
منظور»› اللسان»› «(خحزم؟» 1۲ 

0) في الأصل: «آنه»» وفي (ع): «وآمن»» والتصويب من (م). والوامق من وهی يمِقٌ: أحب. ابن منظور» 
اللسان» «ومق)» .۳۸١/٠١‏ 

)۲١(‏ عبارة «كاس الحماما؟» في (م) و(ع): «كاساً حماماً». 

)۲١(‏ عبارة «لأهل الخصوصية عليه»» في الأضل: «لأهل خصوصيته عليهم»» والتصويب من (م) و(ع). 

)9( في م( و(ع): «فمنذ) . (f)‏ في (م( و(ع): «فژادهم؟. 


الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
في () رل): «اقتع؛. 
في (م) و(ع): «هذا». 

في (م( و(ع): «لعله أراد). 
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في مخلصة الإخلاص وكان بهم“ في توكلهم كفيلا» سبقت لهم سابقة بقة الحسنى"" فذلل لهم 
المطلوب تذليلاء وأبقى المحروم في تيه الغفلة" غلبت عليه الشقاوة فبقي ذليلاً» عميت عليه 
الشبل فإن سلك“ لم يجد زاداً ولا مقيلاً» بهذا جرى القدر فما يصنع من ألقي في بحر 
الطرد فتيلاء قَرّب سلمان" وأبعد آبا لهب" هيا له في النار مقيلاء فيا مغروراً بالأمل* 
سترحلك المنون عن أوطانك ترحيلاء أذكر مقامك في الرمس تترى" عليك الحسرات ]٤١[‏ 
بكرة وأصيلا » و يض أسالم ڪل يديد سول انی ادت مع اسول سي ٠ء‏ 
فسبحان من مد ظل التکوين على الخلائق مدا طویلاًء أحمده حمد من لسانه رطب بذکره يرتله 
ترتيلاًّء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أحط بها عني من الأوزار حملاً 
ثقيلاًء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سعد من آمن به ولمن ۹2 جحیما ۰ 

صلی الث عليه وسلم' وعلی آله وصحبه' الذين أسعدهم الكريم"'“ بجنته يعقؤن فبا نّا 
4 راجا َي . 


)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م( و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «سبقت». وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالی: إا الیب سبقت لهم يا الحشئ اول عتا 
معدو [الأنبياء: .]٠١١‏ والمراد بالحسنى: الجنة. القرطبي» ابام t11‏ 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )€3 في (۾) و(ع) زيادة: «طريقاً» . 

.٥۷۸/١١ »٤ليق« المقيل: الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر. ابن منظورء اللسانء‎ )٠( 

(0) هو أبو عبد الله الفارسي» ويقال له: سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير» أصله من رام هرمز وقیل: من 
أصبهان» وکان قد سبمع بان النبي َة سييعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبیع بالمدينة› فآشتغل بالرق 
حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهدء وكان عالماً زاهداً» توفي سنة ٣۳ھ‏ ۔ 1٥٦‏ م. ابن 
حجر» الإصابةء .1١/۲‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .٤٤/١‏ 

(۷) في (م) و(ع): «آبا طالب». وآبو لهب: هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» عم النبي بء كان 
من أشد الناس عداوة للمسلمين» إذ كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه» فآذى أنصاره وقاتلهم 
وحرض عليهم. ابن هشام» تهذيب سيرة النبي به .۷١/١‏ الزركلي» الأعلام .٠١/٤‏ 

(۸) في (م) و(ع): «بالآمال» . (۵0) تتری: آي تتوالی . 

۷٦/٤ البْكرة: العْذوّة. والأصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب. ابن منظورء اللسان»ء بكرا‎ )٠١( 
.٠١/١١ و«أصل)»‎ 


)۱١(‏ سورة الفرقان» آية ۲۷. (۱۲) في (م) و(ع): «جحد». 
(۳) في الأصل: «هويلاً؛ء والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ كلمة «وسلم» ساقطة في (م) و(ع). 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «وآصحابه». )١‏ الكلمة ساقطة في (م) واع). 


(1۷) قوله: ىتون فا اما كن مَاجُهًا ييا أقتباس من قوله تعالى من سورة الإنسان» آية .1١‏ والزنجبيل : 
مما ينبت في بلاد العرب» وهو عروق تسري في الأرض» ونباته شبيه بنبات الرَاسّن ولیس منه شيء برا 
وليست بشجر. وزعم قوم أن الخمر يسمى زنجبيلاًء والعرب تصف الزنجبيل بالطيب وهو مستطاب 
عندهم جدا. ابن منظور»› اللسان» «زنجبيل)»› 14۷ ^ I۳‏ 
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يا من هو في دهليز الغفلة مأسور»ء يا من ضرب بينه وبين السعادة من الحرمان بسور» تری 
أنك رض وأنت - والله - مهجور› aE‏ مقبور› لا 
يسبح“ في بحر التوبة جبان إنما يسبح فيه جسور"» كم جسر لك الوعظ من جسر على النار 
N N N a E‏ 
مهجور"» بيت وصلك خراب وبيت هجرك معمور» عقلك يحزن عليك وهواك بلهوك 
مسرور» إن ضيعت الشباب" كيف تصنع بالستين وخط قواك زور» تصلي في مسجد التوبة 
وقلبك بحب الدنيا مخمور“» ما أرى شقاءك إلا في المسطورء يا أرباب الأحزان بادروا 
التوبة"“ قبل غلق الدستورء ویحك کم قظلم وکم تتعدی وکم تجور» وکم تمد" [۲٤ب]‏ 
ظلمك يا ظالم فعليه يكون العبور» دعوة المظلوم نفط نار في حطب الظلمة اه فو 
الحلال شوك في حلق المحاسبة فكيف بالحرام ي رور افلا جك خضحك 
و“ “من يحاكم هذا المظلوم يوم النشورء أحتقرت المظالم وهي تنمى وتسقى بعبرات*" 
e‏ م وهي عند الله بحورء فبادر برد" المظالم فما لك قدرة"“ على نار توقد 
بالصخور يا أيوب"" التوبة قل رب" مسني الضر فعسى اللطيف يداوي 


(۱) ا ری اور 0 «تراك موصولاًا . 

) في (م) وع): «يعوم؛. 

(۳) الجُسُور: المقَدَام. ابن منظورء اللسان» «جسر٤» .٠١/٤‏ 

)٤(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). (ه) في (م) و(ع): «من ذا يعاملك». 

»( في (م) و(ع): لامحجورا . 

(۷) عبارة «إن ضيعت الشباب٤ء‏ في (م) و(ع): «ضيعت المشيب). 

(۸) في (م) و(ع): «معمور». 0) في (ع): «بالتوبة؛. 

)٠١(‏ عبارة «وكم تتعدى. . إلخ؟» في (م) و(ع): «كم تتعدى كم تجوركم تمدا. 

)١(‏ في (م) و(ع): «دعوة المظلوم نفط فيرمى في بحر الظلمات فستراه يفور؟. 

)١۲(‏ في (م) و(ع): «كيف الحرام». وقوله: «الحلال شوك. . إلخ٤ء‏ هو معنى حديث لرسول اله يي الذي يرويه 
عنه آبو برزة الأسلمي له » ونصه: لا تزول قدما عب يوم القيامة حتى ينأل عن عمره فيما أفناهء وعن علمه 
فيم فعل» وعن ماله من آين اكتسبه وفيم آنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب صفة القيامة » باب في القيامة» رقم الحديث .1١١/٤ »)۲٤١۷(‏ 

(۱۳) عبارة «آعلمت. . إلخ٠ء‏ في (م) و(ع): «علمت من جعلت». 

)١(‏ الواو ساقطة في الأصل و(م) و(ع)» وهي من (ب). 

)٠١(‏ في الأصل : «بعبارات٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

. في (م) و(ع): «رد». (۷) في (م) و(ع): «قوة»‎ ١ 

قوله هذا هو معنی قوله تعالی : اجا ليبن اموا فوا انش وأهليك تاا وها لاش وأليجارة [التحريم : .]١‏ 

(۹) عبارة «يا أيوب» بياض في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


i: 


المقمرر دا شراب ومنه طهور» قبل يوم لا ينفع فيه“ الخليل خليلاًء 
ووم بعص لالم ل يديه يفول يدتنى انذث م اسول سيك . 

Wie f ا‎ fs : 

TT‏ إلى الفضل بن الربيم“ فخرج إليه“ مسرعا وقال" : يا أمير 
المؤمنين لو أرسلت إلى لأتيتك. فقال“ : ET‏ ض ر ال 
ق ان ن ف مه اف ال فلا ارف ادا أعليك دين؟ فقال: : نعم» 
فقضشتاة ۳ فقال: ما أغنی شنا > فمضيا" إلى الفضيل بن عياض r‏ وه ونفعني 
به" فدق عليه الباب"'» فقال: من؟ قال“ الفضل ا . فقال: e‏ 
ولأمير المؤمنين . قلت : طاعته فرضل عليك . فنزل وفتح الباب 0 ثم ارت تى إلى غرفنه وأطغا“ 


() في (م) و(ع): «هذا المكسور». وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: (# 2 إذ تادی رہ آي مسن 
الط وات کم ایت @ استجا لم فگفتا ما پي ن ضر واتَية هكم وهم ممه َة من 
هنتا وذ ڪرى ی [الأنبیاء: ۸۳ .]۸٤‏ 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «حج) . 

)٤(‏ عبارة «يوماً فأتى إلى»ء في (م) و(ع): «فأتى يوماً». 

)٥(‏ في الأصل و(م) و(ع): «الربيع»» والتصويب من الحلية والصفة. وحيشما ورد في القصة «الربيع 
فالصواب فيه «الفضل». وهو الفضل بن الربيع بن يونس» أبو العباس» ولي الوزارة للرشيد ثم الأمين› 
فلما ظفر المأمون استتر» ثم عفا عنه وأهمله بقية حياته» توفي سنة ۲۰۸ھ - ٤۸۲م.‏ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» ."۷/٤‏ الزركليء الأعلام» .٠٤۸/١‏ 

(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «فقال». 

(۸) في (م) و(ع): «قال». 

(۹) في الأصل: «وشيئا»» والتصويب من (م) ولع). 

)١(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)۱١(‏ عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). وسفيان: هو آبو محمد سفیان بنٍ عَييْنة بن آبي عمران 
ميمون الهلاليء ولد بالكوفة» وسكن مكة» كان إماماً عالماً ثبتاً حجة ة زاهداً ورعاً توفي سنة ۱۹۸ھ - 
۳م. ابن الجوزي» الصفة» ۲۳۱/۲. ابن خلکان» وفیات الأعیان» ۳۹۱/۲. 

)۲( في )م( و(ع): «فلما انصرفا سأله الرشيد. 

(۳) عبارة «فقضاه عنه»» في (م) و): «فقام بقضايه» ثم قال يا ربيع: ما أغنى عني صاحبك شيا . فقصدا 
عبد الرزاق بن همام فجلسا إليه ثم انصرفا فسأله الرشيد عن دينه فقضاه“ 

() في الأصل: «عنك»» والتصويب e‏ و(ع). )٠١(‏ في (م): ف 

۲ عبارة «رضي الله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (۱۷) في (م) و(ع): «بابه . 

() في (م) و(ع): «فقال». 

(۱۹) عبارة «فقال مالي» ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(۲۱) في (م) و(ع): «فاطفا». 
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السراج والتجأً إلى زاوية"ء فجالت عليه أيدينا فوقعت عليه کف أمير المؤمنين" هارون 
الرشيد أولاء فقال: ما ألين هذا" الكف إن نجت غداً من عذاب الله تعالى» فقال 
الفضل: خذ ما er‏ جنا إليه. فقال الفمُضيل طله“ : يا أمير المؤمنين إن عمر بن 
عبد العزيز وله" لما وَلِيّ الخلافة قال لأصحابه: «إني أبتليت بهذا الأمر»» فسمّى الخلافة 
بلاءٌ وأنت تعدها نعمة. وقال نالم بن فد اه الجر بن داري : «إن أردت 
النجاة ة غد“ من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباًء والمتوسط أخاًء والصغير ولدأء 
فوقر فر أباك» وأكرم أخاك› وتحنن على ولدك»› وأحب لھ“ ما تح لنفسك› واکره لهم ما 
تکره لنفسك ثم مُت إذا د ششت» وإني حائف عليك يوم تزل فيه الأقدام» فهل عندك يا آمير 
المؤمنين من يشير عليك بمثل هذا"؟ فبكى الرشيد حتى غشي عليه. فقال الفضل: أرفق يا 
فضيل"'“ بأمير المؤمنين! فقال: تقتله أنت وأرفق به أنا“'“. فقال الرشيد: زدني. فقال: قال 
رسول الله ية وشرف وكرم" للعباس عمه وله" لما طلب الإمارة: «إن الإمارة حسرة 
وندامة يوم القيامة. فإن آستطعت ألا تكون أميراً فأفعل»“"'“ فبكى الرشيد حتى غشي 


(1) في (م) و(ع): «زاویته». (۲) عبارة «أمير المؤمنين» ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) في (ع): «هذه». )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٥(‏ في (م) و(ع): «خذ لما جثنا فيه». )١(‏ عبارة رضي الله عنه» .ساقطة في (م) و(ع). 


(۷) عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) في الأصل: «سلام بن عبد الله»» والتصويب من (م) و(ع). وسالم: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» القرشي العدوي» أحد فقهاء المدينة السبعة» ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم» توفي 
سنة ١٠٠ه‏ - ١۷۲م.‏ ابن الجوزي» صفة الصفوةء» ۲/ .4٠‏ الزركليء الأعلامء .۷١٠/١‏ 


(4) عبارة «رضي الله عنهما» ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
0 في (ع): «إليهم. (۲) عبارة «بمثل هذا٤»‏ في (م) و(ع): «بهذا». 
(۳) عبارة «يا فضيل» ساقطة في (م) و(ع). )۱٤(‏ في (م) و(ع): «وآرفق آنا به». 


)٠١(‏ عبارة «وشرف وكرم» ساقطة في (م) و(ع). 

(0) عبارة «عمه. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). والعباس: هو سيدنا العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
الهاشمي» عم الرسول بء أبو الفضلء حضر بدراً فأسره المسلمون» فأسلم بعد أن فَدَى نفسه وقدم 
مكة» له أحاديث» توفي سنة ۲ه _ 1٥۳‏ م. الذهبي» تاريخ الإسلامء عهد الخلفاء الراشدين» ص۷۳". 
ابن حجر الإصابة» ۲۷۱/۲. الزركلي» الأعلام» .۲٠۲/۳‏ 

(۱۷( أخرج البيهقي عن محمد بن المنكدر قال: قال العباس ه: يا رسول الله آمُرني على بعض ما 
ولاك اللهء فقال النبي ڳلل: «يا عباس! يا عم رسول الله نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها؛ هذا هو 
المحفوظ مرسل . البيهقي» السنن الكبرى» كتاب آداب القاضي» باب كراهية الإمارة. . إلخ» .٠1/٠١‏ 
ومن حيث المعنى فهو صحيح لشواهده؛ فعن أبي هريرة وله أن رسول الله كيا قال: «إنكم ستحرصون 
على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فيعم المرضعة وبئست الفاطمة». البخاري» الصحيح› كتاب 
الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم الحديث (۱۲)» .1٠٤/۹‏ وعن أبي ذر طب أن 
رسول الله بي قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تَامَرَنٌ على أثنين - 
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عل لما فاق قال اصليك دی؟ قال + ا ف ي اسي 
عليه فالويل لي“ إن سالني» والويل لي“ ٳن لم آلهم حجتي. فقال: إتها أغتي وير 
العبادء قال : إن ا بهذاء وإنما أمرني بالعبادة فقال تعالى” : #وما لقت لن 
ولان إل ليعندون4” '. فقال: هذه [١٤ب]‏ ألف دينار. فقال: أنا أدلك على طريق النجاة 
وأنت تكافئتي بمثل هذاء ثم صمت فلم يكلمنا. فلما حرجنا" قال هارون للفضل: إذا دللتني 
فدلني على مثل هذا. فدخلت عليه" زوجته فقالت: تری ما نحن فيه من ضيق الحال فلو 
قبلت هذا المال. فقال: ما مثلي ومثلك"' إلا کرجل له بعیر یأکل' عیاله من کسبه فلما کبر 
نحروه”. فسمع ھارر ت لك فاغاد زيار ° راك ان 8 المال"' فلم يكلمه زماناً إلى 
أن أتت““ جارية سوداء فقالت: يا هذا قد آذيت الشيخ فأنصرف يرحمك الله» فآنصرف' . 


وحَقّكَّ ما أبقى مريداً على حالي فحسيي ببسطي في رضاك وإدلالي 
واه آمل ال طا را لالا ودي ول ان الى 


قََنْعَةٌ أغشار الهوى قدمَلكتها وعشر الهوى أيضاً تُريد"“ وصالي 
فكيف أححاف الهجر أو أرْمّب الأسى ولا آنا مني لديك ولا الي 
وَمَا كنت آذري أن داك فُيليعˆَة ولا تحر الهُجران ينه على بَالي 


إلى أن بَدَّى المَفْدُور بوماً بلَفْظه فَبَدَلّ بالهُجران وَضلي وإِفْبًّالي 
وَهَّبْ اني خاطي فيا طول ما" مَضى جذ لي بِعَفْو منك في الزمن الخالي 


= ولا تَوَلَينّ مال يتيم؟. مسلم» الصحيح» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم الحديث 
.IfoV/Y ((IATT/1Y)‏ 


)١(‏ عبارة «حتى غشي عليه» ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «قال». 

(۳) عبارة «علي دين» ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

() عبارة «فالويل لي»» في (م) و(ع): «فالويل ثم الويل». 

(1) الكلمة ساقطة في م( و(ع). (Vv)‏ في (م( و(ع): اعن) . 

(۸) في (م) و(ع): «فقال». (4) الكلمة ساقطة في (م) واع). 

)٠١(‏ سورة الذاريات» آية .٥٦‏ (۱1) في (م) و(ع): «خرجا). 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «ومثلکم. 

)٤(‏ في (م) و(ع): «آکل». )٠١(‏ في (م) و(ع): «ذبحوه». 

)١(‏ عبارة «فأعاد زيارته»» في (م) و(ع): «فعاد إلى زاويته». 

(۱۷) الكلمة ساقطة في e‏ و(ع). () في (ع): «أتته . 

(۹) في (م) و(ع): «فأنصرفنا». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۲٤١/۲‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 
الحليةء .٠٠١/۸‏ 

)۲١(‏ في الأصل: «ترديا»» والصواب ما أثبتناه. )۲١(‏ في الأصل: «من»» والصواب ما أثبتناه. 


\o¥ 


فيا لَهْفَ نفسي من جُوى الصَدّ والأسّى ويا طول آخرانِي وَلَوْعَة بَلْبّالي“ 
[بحر الطويل] 
یا رفاق التائبين متى یکون الملتقى › یا أنفاس العارفين إلى ين المرتقى 2 ويحك رحل 
الصالحون وبقيت في المعاصي تتعثر في الشقاء ضيعت ]٤٤[‏ أيام الشباب وتكاسلت لما أبيض 
الشعر ونقى» إذا خرب إقليم الكبر قواك كيف يكون البقاء أما سمعت بوق الرحيل ارتحلوا 
وخلفوك ستتعب - والله - بعدهم وتشقی› إذا فاتتزی" فعسی ا الفجر تحث ی عیس 
قيامك سبقاء لعلك” تدرك أعقاب الركب ترفق" بك رفقاء و“ قو علف الجوع لراحلة 
النفس تحمد سراها إذا طرق المجتهدون"“ الأوراد طرقاء السمين في أعقاب الركب والضامر 
مع المحمل يتغذى بطيب الجد'“ من غير أن يطعم ويسقى» إن فاتك هذا" © السفر 
فسيرحلون إلى الحبيب ٠"‏ وتلق قا مغ ۹ التائبين بادروا قبل يوم السؤال ولا تظلمونٌ 

قييلا)» ووم ي اام ل بدي ثول بتي يتن ادت مح اسول سيبلا . 

قال خحلف رحمه الله ا و «مررت برجل مجذو. ١"‏ مقطوع الأربع»› فرفعته 
ووضعته"“ مع المجذومين» قال“ : فغفلت عنه أياماً ثم أتيته وأعتذرت إليه“'. فقال: إن 


. الأبيات ساقطة في (م) و(ع). والبلبّال: البرحاء في الصدرء ويل القوم بلبلة بلبلة ويأبالاً : حرکهم وهيّجهم‎ )١( 
.-۱4 ابن منظورء اللسان» «بلل»»›‎ 

)1( في (م) و(ع): «إلى أين يكون المرتقى». 

(۳) في (م) و(ع) زيادة: «دجلة التهجد فلعل سَوْرَةَ السحر تهج لك شوقاًء فإن فاتتك) . 

)4( في الأصل : «تثنية). وفي (ع): «بينة»» وهي من (م). 


() في (م) و(ع): «إليها». 0) في (م) و(ع): «فلعلك». 
2 في (م) و(ع): «فترتفق) . (A)‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 


)٩(‏ في (م) و(ع): «المتهجدون». (۱۰) في (م) و(ع): «الحذو». 

)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) عبارة «إلى الحبيب)» في م( و(ع): «للحبيب) . 

(۳) في (م) و(ع): «یا معاشر؟. 

(۱5) قوله: ولا لمو فَييلا) اقتباس من قوله تعالى من سورة النساءء آية ۷۷. 
والفتيل: ما كان في شق النواة» وهذه تضرب مثلاً للشيء التافه الحقير القليل» ولا يظلمون فتيلاً أي: لا 
يظلمون قدرها. ابن منظورء اللسان» «فتل»٤» .٠٠٤/١١‏ 

.٠٠٠/۲ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة»‎ )٠١( 

)١(‏ عبارة «مررت برجل مجذوم»» في (م) و(ع): «آتيت بمجذوم». والجذم: القَظع» والجُذًّام من الداء: 
معروف لِتَجُذم الأصابع وتقظّعهاء ورجل مجذوم: إذا تهافَّت أطرافه من داء الجُذَام. ابن منظورء 
اللسان» «جذم؟» AV c<A1/1۲‏ 

(۱۷) عبارة «فرفعته ووضعته»» في (م) و(ع): «(فوضعته) . 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

۹0) عبارة «واعتذرت إليه»» في (م) و(ع): «فأعتذرت له وقلت له نسيتك». 
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حبيبي لا ينساني» ولا أجد ألماً لما أنا فيه من محبته“. فقلت": ألا أزوجك آمرأة تنظفك 
من الاقار؟ فبکی وتنفس ورفع طرفه إلى السماء وقال: يا حبيبي» فغشي" علیه» ثم فاق 
و قال : : كيف تزوجونني وأنا عروس الدنيا والآخرة» قلت : وما عندك من المال؟ قال: 
رضي سيدي عني ٳذ آبلی جسدي"" وأطلق لساني بذکره. فبقي أياماً ومات رحمه الله 
EE‏ فأخرجت له کفناً فيه طول» فقطعت منه»› فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول: يا 
خلف» بخلت على وليي ومحبّي بكفن طويل*“! قد رددنا"“ عليك كفنك وکفناه من عندنا 
بالسندس الأخضر والإستبرق» قال: [٤٤ب]‏ فسرت إلى بيت الأكفان فوجدت الكفن ملقى 
رحمه الله ورضي ی ا 


EE 1 E 
ائم‎ E rE کم‎ 


قق O‏ بأز تنوارهُداها 
عدا انها یا ی 


شا انی ا O‏ ودي ما تناها 


ان قلي ولرلا عش ئ" ف الک ما فن ا 

واا انی ف و د ل ل ي الدّار أراها 
تفس ين تفس صب مغر ا ولا يُقّْصّى مَُاها 
عَرَِي صَبْري فَقَارَفْتُ الجمّى كيف لي صبر ولا قصد سواه °١‏ 
أنْكَبين الريح عن" ألحبّاركم TOE EET‏ 


() في (م) و(ع): «ولا أجد لما آنا فيه من محبته ألماً». 


)۳( في (۾) و(ع): «قلت». (m‏ في (م) و(ع): «(وغشي) . 
)٤(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). )0( في (م) و(ع): «تزو جني . 
0( في )م( و(ع): «فقلت) . ۷( في م( و(ع): «جوارحي» . 
(۸) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). 

(۹) عبارة «فقطعت منه. . إلخ» ساقطة في الأصل»› وهي من م( و(ع). 

(۱۰) عبارة «قد رددنا)» في (م) و(ع): «فرددنا). 

. عبارة «فوجدت الكفن . . إلخا» في (م( و(ع): «فإذا بالکفن ملقی فيه‎ )۱١( 

(9) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). ۳ في (م) و(ع): «یتناهی». 
)۱€( في الأصل : «فيها)» والتصويب من (م) و(ع). )٠(‏ في (م) و(ع): «عندي) . 


1%( الواو ساقطة الأصل› وهي من (م( و(ع). 

)1۷( في الأصل: « تثنی٤»‏ وفی في (ع) : «تنثني»» والتصويب من (م). 

(۱۸) في ل): «يقضي؛. 

(۹) عبارة «كيف لي صبر 
سواها)» وهو تصحيف. 

(۰( في (م( و(ع): «من). 


.. إلخ»» في (م): «لم آخله بفؤادي في سواها٤»‏ وفي (ع): «أخله بفؤادي في 
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م للبفس شفاهاإذْعَدَث تَنْمُلالأخباربالئص شِمَاها 


ياتجوما لكيل كونوارُشلي"“ عندمَن اَنُه قلبي فَكَاها 
آئری مَنْعَلّم العَيْن‌البُگى ليس إلامَنْنقًىعنهاگراما 
وعلى جسمي ين ذل الصّنّى سَقَمّفي الئفْس بالود رَمَاها 


فشسقى الله ربوع ا[ يى يلي EY‏ ما يروي صّداما 
وره 1 الله أ 1 ر () 1 . ۹ للاَيّام له * 0 لھ 
[بحر الرمل] 


شراب وعظي من نهر الكوثر"“ من شرب منه لم يظمأًء أكوابه أمثاله» فصاحته حافاته» 
ملائكته معارفه» السامعون رُرّاده» كل كلمة هي كاسّ ]1٤٥[‏ عليه سم صاحبه فلذلك يشرب 
كل واحد على حدته» هذا من النثر وهذا من النظم وهذا من الحكاية وهذا من الأمثال وهذا 
من الاستعارة» وتفاوتهم في الوجد تفاوتهم في الشرب لا يُذاد" عنها إلا الحاسد وإبليس»ء 
هذا معدن الرحمة وعدا أرض فلاة ب لا بت 

إلهي كم دل“ وعظي عليك من منقطع حتى أنقطع إليك أتراه يرحم وأحرم» إلهي كم شفى 
من عبرة علة» وكم أروى من غلة أفتراهم يردون إلى عفوك وأصدد» إلهي إن لم أكن في 


)١(‏ شام السحاب والبرق شيماً: نظر إليه آين يَفْصِد وأين يُمطرء وقيل: هو النظر إليهما من بعيد. أبن 
منظورء اللسان» «(شیم)» .٠۳١/۱۲‏ 

(۲) عبارة «کونوا رسلي٤»‏ في الأصل: «كن لي رسلا والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) الأنواء واحدها توء ومعنى التّؤء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه» وهو نجم 
آخر يقابله» وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط فيهاء فنقول: مُطرنا توء 
کذا. ابن منظور» اللسانء «نوأ»» .٠۷١/١‏ 

(6) الأتيل : منبت الأراك. ابن منظور» اللسانء «أثل»» .٠١/١١‏ 

)٥(‏ في (م) و(ع): «مناها). 

.٠١١/١ الكوثر: هو فوعل من الكثرةء والواو زائدة» ومعناه الخير الکثیر. ابن منظورء اللسان» «کثر»»‎ )١( 
والكوثر: هو نهر في الجنة وهو للنبي ي خاصة؛ فعن أنس بن مالك طه عن النبي ب قال: «پینما آنا‎ 
أسير في الجئة إذا آنا بنهر حافتاه قباب الذُرّ المُجَوّف» قلتٌ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الور الذي‎ 
أعطاك ربك فإذا ينه - أو يبه - مسك آذْفّره [هو الذكي الرائحة] شَكّ هة . البخاري» الصحيح» كتاب‎ 
.٠٠١/۸ »)۱۹۲( الرقاق» باب الحوض» رقم الحدیث‎ 

(۷) الذود: الطرد والدفع. ابن منظور»› اللسان»ء «ذود»» .۱١۷/۳‏ 

(۸) السَبّخة: الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تکاد تنبت إلا بعض الشجر. ابن منظور» اللسانء «سبخا» .۲٤/۳‏ 

)٩(‏ في الأصل: «ذا»» والصواب ما أثبتناه. 


۰ 


وعظي محقاً فقد ينتفع به محققاً آفتراه تحقق آماله وتحقق خيبتي» إهي هون علي ما بعد 
الموت فالذي قبله يسير› إلهي رحم من أقعده التسويف وعمره به يسيرء إلهي فك غل الأسر 
من رة من هو في سجن الهوى أسير» إلهي أرفق بنا رفق"“ من قبلته ويسر لي معهم أن 
أسيرء E‏ من الكبير والصغير يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم i E‏ 


EEE 


)١(‏ عبارة «ارفق. . إلخ»ء في الأصل: رافق بنا رفاق٠»‏ والصواب ما أثبتناه. 
(۲) عبارة شراب وعظي . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
۱٩۱‏ 


mw 4 e 
= الفصل‎ 
- 0 


[الخطبة الأوى] 

الحمد له الذي نعم أحبابه بأنسه“ في ا الال لاطفهم بأنسه فتقربوا إليه 
بقلب سليم» أذاقهم زذیذ مناجاته فكل منهم بحبه يهیم؛ أسكر قلوبهم حبه فليلهم 
بالأاشواق ليل السليم» طهرها من الهرى فحب الدنيا عنها راحل وحب الآخرة مقيم؛ 
فعلی"“ کل حال لا یعرفون سواه فالا به من تف وأهلاً په من نعيم› [ه٤ب]‏ أفتام ° 
ی عن وجودهم فحالهم ج معد ٩ء‏ أقطعهم إقليم الكرامات ی٠‏ أٻدعه من 
إقليم» حماهم عن الأغيار غيرة عليهم وخلع عليهم حلل الرضى والتسليم» سقاهم مدام 
الالام“ فيا له من مدام ويا له من ندیم› سبل على العاصي. ستره ليعود إلى الباب الكريم ؛ 
ید رسول کریم؛ چ فل يبار لين آنا عل شيت لا كط ن رة آلو إن آله بر 
الب یما إل هر النَفور اي" . 

معاشر"' التائبين أعلموا مع من عقدتم! من حرککم وبصرکم بعد ان عصيت“'» لو 
علمتم عند المعصية بعين من كنتم لمم» غذاكم بلطفه وعاملكم بالوفا فختتم» تسبلون الأستار 
قن السا وما اتی" کم دعاکم إلى بابه وتكاسلتم» كم ناداكم منادي المشيب 
کک که 
(1) الكلمة ساقطة في (م) ولع). 
(۲) الجلدس: الليل الشديد الظلمة. ابن منظور› اللسان» «حندس»» .0۸/٦‏ 
)۳( ليل بهيم : ۷ ضرء فيه إلى الصباح. ابن منظور؛› اللسان»ء بهم؟؛ 7/۲ 


)٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) ولع). (ه) في الاصل: «آمكن»» والتصويب من (م) بع). 
)١(‏ في الأصل: «والليل»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) في (م) و(ع) «على». (۸) في (م) ولع) «تنعيم؟. 

)٩(‏ في (ع) «أفنى»» وهر تصحيف. )۱١(‏ في (م) و(ع): «وجوده». 

)1١(‏ عبارة «فحالهم. . إلخ» في الأصل: «فحالهم لشرقهم ومستديم؟› والتصويب من (م) وع). 

)۲( في (م) و(ع) «ما٤. ٣(‏ في (م) و(ع): (من»). 


)۱٤(‏ في (م) و(ع): دام الأفهام». ومُدام: المطر الدائمء والمُدام والمُدامة: الخمر. ابن منظورء اللسان؛ 
«دوم؟؛ 4۲4. 


.٥۳ سورة الزمرء آية‎ )۱١( في (م) و(ع): «يدي“.‎ )٠٥١( 
في (م) و(ع): «معشر؟. (۱۸) في (م) و(ع): اعميتم'.‎ )۷( 
. في الأصل: «الإصرار»» وهي من (م) ولع). (۲۰) في (م) و(ع): «استحییتم؟‎ )۹( 
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وإذا سمعتم النداءآثاق» غلب عليكم طرش الغفلة كأنكم ما سمعتم» إذا عرضت عليكم 
سلع الآخرة تثاقلتم» وإذا عرض عليكم شراب الدن“ الفانية تبادرتم» كم تقاطعتم علو ° 
شهواتها وتدابرتم» كم بنيتم ما ترحلون عنه وشيدتم» كم أتعبتم الأبدان في الشهوات والعيون 
أسهرتم» هذا مأتم الأحزان فيا أهل المصائب أين أنتم» كأني بكم - والله“ - تحت اللحود 
کانکم ما كنتم» آشربوا شراب التوبة فإن ]1٤١[‏ شربتم طبتم» لازموا الحمية تدركوا 
الصحة إن لازمتمء فالتائبون تناديهم الملائكة : سَلَم ميم طبَ4 والحق تعالٍ © 
يناديهم بلطف و“ تسليم» (# فل يوبادئ الزن ترف عل اتشيه لا لفطو ين َة َر إل آله 
يعفر الدب جِيعاً لم هو النثوُ الج . 

قال منصور بن عمار رحمه الله تعالى” : «خرجت ذات ليلة فإذا بصوت من باب 
ضير > فانصت إليه وهو يقول: ما أردت"“ بمعصيتي مخالفتك» ولا أنا شاك°° 
جاهل» ولا لعقوبتك متعرض» ولا بنظرك مستخف» ولکن سولت لي نفسي» وغلبت علي 
شقوتي» وغرني سترك المرخى علي» واسوأتاه على ما مضى من أيامي في معصية ربي» ويلي 

أتوب ق أعود» قد حان أن أستحي من و قال منصور: فتعوذت و قرأت: 
باجا الزن اموا فوا اشک فیک تاا دما الاش لجار علا مبكة لاط دا لا يتسو 
لَه م مرش ويقعلون ما ومون" فسمعت صوتاً وأضطراباً شديداًء فمضيت ثم ی0۸ 
من الخد وإذا بجنازة الفتى وخلفها"““ عجوز تتلهف" نفسها عليه» فقلت: من الميت؟ 


)١(‏ عبارة «وإذا سمعتم . . إلخ»» في (م( و(ع): «وإذ سمعتم اثاقلتم». 

۳( عبارة «وإذا عرض .,.. إلخ٤»‏ في (م): «وإذا#لمع سراب الدنيا» وفي (ع): «وإذا لمع شراب الدنيا». 

۳) في الأصل: «عن»» والتصويب من (م) و(ع). 

6( في (م۾) و(ع): «كأني والله بکم». 

() في (م): «طربتم». 

(0) الجمية والجمَی ما حي من شيء. وحَمَی المریض ما یضره جمْيةٌ: منعه إیاه . ابن منظور» اللسان» «حما)» .٠۹۸/۱٤‏ 
(۷) قوله: سكم ّم طبثر) اقتباس من قوله تعالى من سورة الزمرء آية ۷۳. 


(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (4) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ تقدمت القصة في الخطبة الثالثة من الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ۲ في (م) و(ع): «وعرّتك ما أردت). 
في (م): «بنكالك . )٤(‏ في (م) و(ع): «وکم). 


. عبارة «أستحي من ربي٤» في (م) و(ع): «أستحيي)‎ )٠١( 

. في (م) و(ع): ثم‎ (7D 

(۷ سورة التحريم» آية . وفي (م) و(ع): «يايا الي ءامنا فا نشت وه تا الآية . 

)1۸( في (م) و(ع): «ومضيت وجيت . (۹) في (م) و(ع): «وخلفه». 

)۲١(‏ في (م) و(ع): «تتلف». ولهف لهفاً: حزن وتحسر» وكذلك التلهف على الشيء. ابن منظور» اللسانء 
«لھف)» ۹/ ۳۲۲. 


1۳ 


فال انی جاء رجل غریب ۔ لا جزاه اله خير" - فقرأً آية من القرآن" فيها ذكر 
انار :فاك مه ى الله کل ». شع“ : 
ا وة لوان الغا ا ا 
رلت الرّمرات في إيهاره لَعَّاألَح السَفْم في إحمَايِه ١٤با‏ 
لَمْ يَقْض شان الدع ان راه .ى قن فى دنه فاق 
ا سم الغرام وتحصني دون الأنام متايّة i.‏ 
لأتل على ا لبي ع ري له من ل في سودًا ' 
ياإخو EEN EEE‏ ا من دائه 9 EET‏ ابقّصّائه 
ت مَنْ لَه قبي" تَمَلْبَ في الهوى ا کی ةف اخعانه 
E‏ من ال۵٩‏ هائماً EEE‏ لإ و بازرد مء ٩۹۵‏ 
الان انات ب القن ازال وتف فى اققات" 
[بحر الكامل] 
[الخطبة الثانية] 
والحمد لله الذي حكم بالفناءعلى الخلائق فتساوى الملوك والعبيد» تفرد بالبقاء وتوحد 
بالقدم وصرف أقداره في الملك بما يريد» ظهر آفتقار الكل إليه الصالح والطالح والغوي 
والرشيد» يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في رزق جديد“'» عم الكل 


)۱( في (م) و(ع): «قالت». 

(۲) عبارة «لا جزاه الله خيرأً» ساقطة في (م) 0 (۳) عبارة «من القرآن» ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ عبارة من خحوف٤»‏ في )م( و(ع): «خوفاً من . )6( في (م): «تعالى». 

0) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). (۷) في الأصل: «ذاته»» وهي من (م) و(ع). 

(۸) في الأصل: «بما»» وفي (ع): «عن»» والتصويب من (م). 

(4) في الأصل: «لأقبلن»»› والتصويب من م( و(ع) لاجل الوزن. 

(۱۰) سواد القلب وسوداؤه: حبته» وقیل : دمه . ابن منظور» اللسان» «سودا» ۲۲۷/۳. 

(1۱)( في الأصل: «ديته»» والتصويب من م( و(ع) لاجل الوزن. 

)1۲( في الأصل: «قلت»» والتصويب من م( و(ع). 

)1۳( عالج: رمال بین فد والفُريّات ينزلها بعض طيء» متحصلة بالثعلبية. . صقي الدين البغدادي» مراصد 
الاطلاع» 41/۲. 

)4( في الأصل : «تعالج»» وهي من م( و(ع). 

. عبارة «بالنيل لا يرويه. . إلخ»» في (م): «لا یروی ببارد مائه٤» وفي (): «لا یروی بنار دمائه‎ )٠١( 

(IV‏ في الأصل : «یعترض؟؛ والتصويب من (م) و(ع). )1۷( في (م( و(ع): «أوصاله». 

(۱۸) المعنى: يساله من في فى السموات [أي الملائكة] الرحمة» ومن في الأرض الرزق» وقالوا: أهل الأرض 
يسألونهما جمیعاً . القرطبيء الجامعم» .٠١١/١۷‏ 


1٤ 


قضاۇ.“ فأين يفر العاصي ومن يجب“ الفقید» ک۳ خذل القضاء من زعيم وكم“ أدخل 
الحضرة من طريد» ما أغفل أهل المعاصي عن قسمته" فمنهم شقي وسعید» کہ 
آستلانوا طيب العيش آما سمعوا* ذكر الوعيد» يخرق الجديدان عمره" وهو يف ° 
بالجمع والعيدء هذا نذير المشي”“ أن قاين اليك اين اعدد ب ويدة ضف الفره 
وأهوال وتنکید"». وەت سک لسرت انی بلك ما کت ر ي4١‏ . 

يا معشر السالكين رافقوا رفيق الخلوات””' فهو رفيق صالح» كثروا زاد التقى” فالفاضل 
ن في سوق ]٤١[‏ الحساب راجح وافقوا دليل العلم""“ ووفوا له دليل العمل 
بمیزان راجح» ضمروا عيس الأبدان لتخف في السير وتنجوا بها فارح» خففوا عنها 
أعمال أهل الغفلة" بحادي التلاوة عساها بمنزل الوصل تراوح”""» حلوا عنها أحراج 


(1) في (م) و(ع): «غمر الكل عطاؤه. 

() في (م) و(ع): «يعيد». والجبر خلاف الکسر» جبر الله مصیبته آي رد عليه ما ذهب منه أو عرّضه عنه. 
ابن منظور» اللسان» «#جبرا» ١١١ ۱١٤/٤‏ 

۳( في الأصل : «قد٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). )€( في الأصل : «قد»» والتصويب من م( و(ع). 

)٥(‏ قوله هذا يندرج تحت معنى حديثي رسول الله ية أما الأول: فأخرجه البخاري عن سهل بن سعد كله 
قال: «مرٌ رجل على رسول الله ل فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حَرِيٰ إن خطب أن يُنكح» وإن 
شفع آن يسَمّم» وإن قال آن يُنّْمع» قال: ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين» فقال: «ما تقولون في 
هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا بُلکح» وإن شفع آن لا يُسَمّم» وإِن قال آن لا يُسْسَمَّم» فقال 
رسول الله ی : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». البخاري»› الصحيح»› کتاب النكاح» باب الأكمَاء 
في الدين» رقم الحدیث (۲۹)ء .٠١/۷‏ والحديث الثاني : أخرجه مسلم عن أبي هريرة طل أن 
رسول الله ل قال : رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لاأبره. مسلم» الصحيح»› کتاب 
البر والصلةء باب فضل الضعفاء والخاملین؛ رقم الحدیث (۲۹۲۲/۱۳۸)ء .٠٠۲٤/٤‏ 

0( في (م( و(ع): اقسمة). )۷( في م( و(ع): «کیف) . 

) في الأصل: «أما ما سمعوا»» والتصویب من (م) و(ع). 

(۹) في (م) و(ع): يلق الجديدان جنه . 

(۱۰) عبارة «وهو يفرح» ساقطة في الأصلء وهي من (۾) و(ع). 

(1) في (م) و(ع): «الشيب». 

)۱١(‏ عبارة «وأين التعديده» في (م) و(ع): «والتغريد. ۳ في الأصل: «أو تنكيد»ء وهي من (م) و(ع). 


)٤(‏ سورة ق»› آية )٠١( .٠۹‏ في (م) و(ع):. «رفيق الخلوة. 
(I0‏ في م( و(ع): «التقوى) . (۷) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 
() في (م) و(ع): «رابح». (۹) في (م) و(ع): «رافقوا رفيق العلم». 


)۲١(‏ عبارة «ثقل أعمال آهل الغفلة؛» في (م) و(ع): «ثقل الأعمال». 
(۲۱( عبارة «بمنزل. . إلخ»» في (م( و(ع): «منزل الأمن تصابح؟. والمراوحة: عملان في عمل»› يعمل ذا مرة 
وذا مرة» وهما يتراوحان عملاً أي يتعاقبانه . ابن منظور» اللسان» «روح؟» .٤1٥/۲‏ 


= الأحراج: جم حرجة» والجراج غياض من شجر السدَّم ملتفة» لا يقدر أحد أن ينفذ فيها.‎ (YY) 


11 


السهر في منزل الفجر لعلها بالذكر تصابح”"» قدموا لها زاد الصوم E‏ 
o). . . 5‏ ۰ * 
فماۇ.° علب وما سواه مالح»› أدلجوا بها في سروة التهجد عسى يلوح في منزل الفجر لائح› 
حطوا عنها أكوارها"“ في روضة الذكر ففيه مرعَّى خصيب فالح"» هذا سفر الأحباب والمحروم 
في تيه الشقاء ماس وصابح»› مهما سار منزلاً عاد إليه“ ما عليه علامة ناجح» سیندم إذا 
جاءته السکرات بحديث جديد» وجات سَكة المت لي ذلك ما كت مه يد4 . 

قال مالك بن دینار رحمه الله تعالی": «دخلت على جار لي وهو" مریض» فقلت 
له" : عاهد" الله تعالى وتب وهو يشفيك. فقال: هيهات يا أخي» إني ميت لا 
محالة» أردت أن أتوب“ فسمعت قائلاً يقول من ناحية""“ البيت: عاهدناك مراراً فوجدناك 
.° ا 0 (0۷, 
عدار . سعر : 
قِمَّا صَاجبى“' اليوم أشأل حاجتي"“ ولا ئُرْجˆَاسَمْعي بير بَيّان 
ت ق )۲١( ٤ or‏ ےه ) ( {e‏ 727# ‌) ( 4 ۰ 
مَل الربع بعد الظاعِنين ٢‏ گّھٰد." ومل راجع يؤما و زماني 


لَك الله مَل بَعْدالصُدود تَعَطّف وَل بعد رَبْعّان"" البعاد تَدَانِ [۷٤ب]‏ 


= ابن منظورء اللسان» «احرج»» .۲٠١ ۰۲۳٤/۲‏ 

)۱( في (م( و(ع): «تراوح». 

)۲( في الأصل: «وأسقوه»» والتصويب من (م( و(ع). 

)۳( الهواجر: هو نصف النهار عند اشتداد الحر. ابن منظور»› اللسان» «هجرا»› 0/ 10€. 

)£( في م( و(ع): «ماۋه. 

(ه) الدَلَجّة: الساعة من آخر الليل» وقيل: الليل كله» وأذلًّجوا: ساروا من آخر الليل» وقيل: ساروا الليل 
كله. والسَررَّة جمعها سَروُ: وهي الشجر. ابن منظورء اللسانء «دلج»»› ۲/۲ وسرا٤» /۱٤‏ ۳۸۰. 

.٠٠١/١ الأگوار: جمع كور وهو رحل الناقة بأداته. ابن منظورء اللسان» «کور»»‎ )٩( 

(۷) في (م) و(ع): «فايح؛. (۸) في (م) و(ع): «إلیه عاد». 

(۹) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

.٤٨۸/٤ القصة ذكرها الأصبهاني في محاضرات الأدباء‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «وهو» ساقطة في (م( و(ع). 

)۱١(‏ عبارة «فقلت له» ساقطة في (م)› وفي (ع): «قلت». 

۳ في (ع): «عاهدني»» وهو تصحيف . )۱٤(‏ كلمة «وهواء في (م) و(ع): «عساه. 

)٠١(‏ في الأصل: «وأردت أن نتوب»» والتصويب من (م) و(ع). 

0 في (م) و(ع): «جانب». 

(۱۷) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع)ء والأبيات للشريف الرضي . انظر: الديوان» .٠۲۲/۲‏ 


() في (م) و(ع): «صاحباي». (۹) في (م( و(ع): «حاجة . 
)٠١(‏ الظْن: سير البادية لنْجْمَة آو تحول من بلد إلى بلد. ابن منظور: اللسان» «ظعن»» ۲۷۱/۱۳. 
(۲۱( في (م( و(ع): «(بعهده) . (YY)‏ في (م) و(ع): «إليّ٤.‏ 


(۲۳) فی (م) و(ع): «تفریق). 
ي ۴ وځ 


۱٦ 


وما غُرضي” أني أسومك" خطةً كقّاني فُليل ين رضاك گمَاني 
EE ENE ET‏ به كات الك و ان 
[بحر الطويل] 
يا أخي من لك إذا ملك الزائر وفي الرمس تنسى» بعت نفسك بالشمن الخسيس وسمتها 
بخساًء أملك في الفاني فيه سرعة وفي الباقي ليت وعسى» ضيعت غصن“ الشباب حتى تقوس 
ود ونا لا حيلة فيمن أقعده القدر: العينان منه جامدتان“ والقلب قد قسى» ليت 
شعري أنسيت”" قبائحك”“ وهي في ديوان لا تنسى» أما تعتبر بالراحلين في الصباح وفي 
ال : تن ا الغفلة مرة فة مها مل ةه ف انی لو جلت من تغضی 
ور راك وتاب تمه کی ریاف أنسیت بما ترحل عنه هلا جعلت ٩”‏ مولاك أنساًء أحيبت 
اف ۱۳ بالشهوات وبالمعاصي قتلت نفساًء كأني بقاطع الأمل*° وافاك فقطع منك أنيناً 
وحساًء فبادر قبل أن يبدو لك ما لا تريد» وجات سك ألو لق لك ما كت يِه َد . 
قال إو الزن الجهوي ‏ “ وة ا الى سعدا انا ف جال المعرت إ د رقت 
برک غاد کل وان حو لت لای ا ا ر وا ال 
فقال“: وعليكم السلام. قال ذو النون: فقلت له: ما" مقامك في هذا المكان؟ 
قال" : معي بضاعة قد هربت بها من السراق""» ]1٤۸[‏ وقد جثت لأدفنها في هذا 
المكان. قلت: وما بضاعتك هذه" قال: عقد توحيدي ا ضامر ا 


(۱) في (م( و(ع): «غرّني». 

(۲( في الأصل: «(أسومهك وهي من (م) و(ع). : والسّوْم: : عرض السلعة على البيع› وسمت بالسلعة أسوم بها 
سوماً : غاليت. ابن منظورء اللسان» «سوم)» ۳/۲ 

(۳) الجُنان: جوف ما لم تَر . الفيروزآبادي» القاموس» «جنن»؛» ص۳۲٠٠.‏ 


)٤(‏ في (م) و(ع): «عصرا. (0) في (م) و(ع): «حتی تقعرس عوده». 
) في الأصل: «جامدة»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «نسيت». (۸) في (ع): فيا ويحك». 

)٩(‏ عبارة «في الصباح. . إلخ؟» في (م) و(ع): «وبالصباح والمساء. 

)١(‏ في (م) و(ع): «ليل». )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۲) في الأصل: «جعلته»» والتصويب من (م) و(ع). 

1۳( في م( و(ع): «نفسىك) . 

)٤(‏ في (م) و(ع): الآمال»» وقاطع الأمل هو الموت. 

."٠٤/٤ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة»‎ )٠١( 


١‏ في (م) و(ع): «بينا». (۱۷) في (م) و(ع): «رآسه». 

(۱۸) في (م) و(ع): «ثم رفع رأسه وقال». (۹) في (م) و(ع): «وما». 

)۲١(‏ في (م) و(ع): «فقال». (۲۱) في (م) و(ع): «الأسراق). 

(۲۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٣(‏ في (م) و(ع): «وخالص ضميري». 


۱1¥ 


قلت : لو أنست بالناس. قال : منهم هربت» وقد قصدت إلى من قصده غيري من 
الراجين فوجدته مؤنساًء ثم رفع طرفه““ إلى السماء و“ قال: أنت أنت. قال ذو النون: 
.V O E E‏ 
فرفعت طرفي في موضع رفع طرفه فلم أره». شر 2 
في طاعة الحْبٌ في عِصْيَانِ مَنْ عَذلا لبي الذي ذَابَ والجسْم الذي حلا 
٠‏ ت ت 2 (Adz a ۰ 0 0 ê er‏ 
وفي سّبيل الهوى نفيي التي ذهبّت شَوقاً وجسمي" الذي في الوَصل قد وَل“ 
وح وَجَذتٌ مراي“ فيه يذب لي وكُلّما أشْمَدّ ِن مَرٌ العّرام حلا 
لا تَعْذِلوا وأعذرُوا في الحبٌ وأجْتهدوا”'“ في عاشق في الهوى عن قَصْيه عَدَلا 
حَيْران وَلْهّان قد قَاصّث مَدَايعُه"“ فانْمَقَ المع حتى أَسْكَنْمَدَ الجمْلا” 
دلوا" على الصَبْر قُلْبي أو دَعُوه ونا قد أؤدعُوه فما يَبْغي بهم" بَدَلا 
لل ى تقك اوق ی ا 
قالوا جر لك دَمْعٌ فاَفْكَصَخْكٌ به ا ا 
إني لأشكُر دعا َل يَنْصَُرّني يوم الداع وجَيْشٌ الصَبْر قد رَخَلا 
[بحر البسيط] 
[الخطبة الثالثة] 
والحمد لله الذي لا تحد عظمته ولا تقاس» الكبير"“ الذي هو مع الأرواح والنفوس 
والأنفاس»› ل یعزب ع علمه معلوم فوق الفوق ولا تحت التحت ولا تأخذه سنة ولا نوم 


7ي ول اقلت (۲) في (م) و(ع): «فقال». 
(۳) في (ع): «الراحلين؛ )٤(‏ في (م) و(ع): «راسه». 


)٥(‏ الواو ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(1) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). (۷) في (ع): «وحسبي». 

(۸) عبارة (في الوصل قد وهلا)» في (م( و(ع): «في الوهل قد وهلا . والوهل : الفزع› وهل وهلا : ضعف 
وفزع وجّبن. ابن منظور» اللسان»› «وهل»» A74‏ 

0) في (م): «هوائي». )٠١(‏ في (م) و(ع): «وأقتصدوا. 

)۱١(‏ عبارة «حيران. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «حَرّان حيران قد ضاقت مذاهبه). وخر يخر حرَّة: عَطش»› فهو 
حَرّان. الفيروزآباي» القاموس» «حرر؟» ص۷۸٤.‏ 

(۲) في (م) و(ع): «المقلا». 

(۳) في الأصل: «لولا»» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «به. 

. عبارة «أصبحت. . إلخ»» في (م): «أصبحت مشتعلاً بالوجد مشتعلاًا‎ )٠١( 

(2) في الأصل: «وليس»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۷) الكلمة ساقطة في (م). والله هو الكبير لأنه أكبر من أن تشاهده الحواس» أو تدرك حقيقة ذاته العقول . والله هو الكبير 
الذي لا نهاية لكبره؛ لأنه هو الكامل الواجب الوجودلذاته» وما عداه موجودبإيجاد الله له ؛ ولأنه سبحانه هو الغني 
عن كل شيء» وما عداه في حضيض النقص والافتقار . عبد الرحمن حبنكة» العقيدة الإسلامية» ص۲۴۷. 

(۱۸) في الأصل: «على٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 


۱A۸ 


ولا نعاس» يسمع”“ أختلاف مسائل السائلين فيسمع"" الكل بلا التباس» أمضى حكمه 
وأقداره في [۸ب] الأفلاك والأملاك والأرض والجنة والناس نگم أحبابه بقربه وحجبه ۳ 
عن خطرات الوسواسء حمى إقليم قلوبهم من غيار“ الشهوة من حمایته بحرا س ثي 
قبلوا أمره"“ بالقبول وقاموا به" على العينين والراس» قدموا زاد التقى""' لسفر الموت 
وظلمات""“ الأرماس» أبطال ميدان الدجى لله درهم من أبطال ومن" افراس» خلع عليهم 
حلة الرضى وناداهم مرحباً بالاکیاس'» کُم َي اَم رجت إلا" فسبحان الأحد 
الصمد القديم الذي لا یحد ولا قاش أحمده على عموم نعمه التي عمت جميعم الأنواع 
والأجناس» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تکون لبتاء مالا" أساس» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سید المرسلين وخاتم النبيين فهر جسوم وهو الراس» صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه““ صلاة محب غير مُمَرّط ما دامت الأنفاس'. 

يا من إذا هزمه جيش الهرم قال: إني تائب» أين كنت والعمر فيه بقية ترافق"" الحبائب» 
تخلفت في منقطع الغفلة وجانبت النجائب""» جسمك حاضر في المجلس وقلبك في تحصيل 


(1) في (م( و(ع): «(سمع؟. 

)۲( في الأصل: «(فيسمعه»» والتصويب من (م( و(ع). 

(۳) عبارة «أمضى حكمه. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «فحجبهم؛. 

.۷٤۸ص الوسوسة: حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير. الفيروزآبادي» القاموس» «وسس؛»‎ )٥( 

.۳٤/٠ في (م) و(ع): «غبار٤. وغار في الشيء عورا وَغِياراً: دخل. ابن منظورء اللسان» «غور»»‎ )١( 

(۷) في (م) و(ع): «بحواس». (۸) الكلمة سافطة في (م) و(ع). 

)٩(‏ في (ع): «آمرهم؛. 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) ولع). )١١(‏ في (م) و(ع): «الأعمال». 

(۱۲) في (م) و(ع): «ظلمة». () الكلمة ساقطة في (م) ولع). 

في (م) و(ع): «بالاحباب الاکیاس». والأكْیّاس جمع گیْس: الخْمة والتوفد» وهو گيْس وگيّس. ابن 
منظور»› اللسانء «کيس٤» .٠٠*/٠‏ 

| .٠٠١ سورة آل عمرانء آية‎ )٠١( 

(۱١‏ في (م) و(ع): «فسبحان الأحد الصمد الذي لا يحاس ولا يماس». والأحد: أي المنفرد الذي لا شريك 
له» فهو وحده واجب الوجود في ذاته وفي صفاته» وهو وحده المستحق للعبادة. والقديم: أي أنه 
سبحانه لا بداءة له. والصمد: أي الله هو الغني في ذاته وفي صفاته غنى تاماًء وهو الذي يصمد إليه - أي 
يرجع إليه - في كل أمر صغر أو كبر. عبد الرحمن حبنكة» العقيدة الإسلامية» ص۱۸۳› ١1۱۸ء‏ ۱۸۷. 

(۱۷) في (م) و(ع): «أعمالنا؛. (۱۸) في (م) و(ع): «وصحبه». 

(۹) في (م( و(ع): (صلاة محب مُفْرط غير مُفَرط ولا ناس). 

(۲۰) في (م) و(ع): «ترافق؟. 

)۲١(‏ عبارة «تخلفت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

۱۹۹ 


الدنيا غائب» ويلي مع من أتحدث ويلي من أخاطب»› تملى أقوالك وتكتب أفعالك فأنت 


المملي والكاتب» إقليم قلبك خراب من التقوى وليس لك في رفقة التائبين صاحب» تفرح 
بربح فلس ما أحقك لو بکیت مع أهل المصائب» سهم عزمك في المتاب ]٤4[‏ غير مصيب 
وسهم عزمك في الغفلة صائب» هذه جود" المعاني تُجلی على الأسماع ولا حاطب" هذه 
جواهر المعاني تنشر في سوق الأفهام““ ولا طالب» لا حيلة في حل عقد القضاء يعطى 
العاجز ويمنع الطالب» كم نائم وجد في المنزل ومدلج قطع عن الركائب“ يا عبد الشهوة لا 
مكاتّب ولا مكاتب"» بادروا إخواني إلى باب الحبيب تسمعوا من لطفه العجائب» 
واحملوا"“الزاد إلى دار الكريم فعنده“ كل المطالب» أفخر ملابس التائب الخلوة و“ الخشوع 
والانكسار والدمع الساكب» عساء يحظى بمدحة الأكياس» كم عَم ام أرجت إلتاس). 
قال ابن السماك رحمه الله تعالى"'" : «دخلت البصرة فقلت لرجل كنت أعرفه دلني على عبادكم» 
فأدخلني على رجل عليه لباس الشعر»› طويل الصمت» لا برفع رأسه إلى أحد» قال: فجعلت ِ 
أستنطقه الكلام فلم" يكلمني . قال : فخرجت من عنده» فقال صاحبي"': هاهنا ابن عجوز هل 
لك أن ترا*؟ قال: فدحلت عليه» فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شيئاً من“ حديث جنة ولا 
نار فتقتلوه علي » فإنه"" لیس لي غیره» قال: فدخلنا علی شاب عليه من اللباس نحو مما" على 


(۱) في (م) و(ع): «عزيمتك؟. (۲) في (م) و(ع): «حور؟. 

(۳) في الأصل: «خطاب٤»‏ وهي من (م( و(ع). 

)٤(‏ عبارة «تنشر. . إلخا› في (م) و(ع): تنثر في سوق الاجتماع؟. 

)٥(‏ قوله هلا یندرج: تحت معنی حدیثین لرسول اله ڳه؛ فالأول: ما رواه مسلم في صحيحه عن سهل بن 
سعد الساعدي كه “أن رسول الله ك قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من 
أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنة). مسلمء الصحيح؛ 
كتاب الأيمان» باب «غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذّب به في النار وآنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة)» رقم الحديث .٠١١/١ »)١١۲/۱۷۹(‏ والثاني : ما أخرجه الترمذدي عن 
عمر ب آن رسول انث چ قال: «إن اله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه› فاخرج منه ذرية فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة. . ٠.‏ تقدم الحديث في الخطبة الأولى من الفصل الثالث. 

۷) المكاتبة: هي اتفاق عبد مع سيّده على عتقه ٻأداء بدل مُعين. محمد قلعجي» موسوعة فقه الحسن 
البصري .٤٠١ /٠١‏ والمعنى أنه جعل العاصي عبداً لشهوته» لا يسعى للتحرر من عبوديته . 

(۷) في (م) و(ع): «إياك وحمل؟. 

(۸) في الأصل: «فعنده» والتصويب من (م) و(ع). (4) كلمة «الخلوة و» ساقطة في (م) و(ع). 

.٤الف« في (م) و(ع):‎ )۱١( .٠٠/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة»‎ )٠١( 

0 في (م( ولح): «فقال لي صاحبي٤.‏ (۱۳) عبارة «أآن تراه٤»‏ في 2 و(ع): فيه . 

)٤(‏ عبارة «شيعا من؛ ساقطة في 2 و(ع). 

.٤ام« في (م) و(ع):‎ )۱١ في الأصل: «فإني»» والتصويب من (م) و(ع).‎ )٠١( 
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صاحبه» a‏ د5 الرأس» طویل j‏ ت فرفع ا فنظر إلينا. فقا 0 , Oy‏ إن 
للناس موقفاً لا بد منه؟ آن يقفوه. فقال : بين يدي من يرحمك اله؛ قلت : بين يدي ديان يوم 
الدير"“. قال: فشهق شهقة فمات رحمه الله تعالى" [۹٤ب]ء‏ فجاءت العجوز فقالت: قتلتم 


ولدي. قال ابن السماك: فكنت ممن صلى عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه“). شعر 


كر الجمى وعُهوده وعها5* 
فأبتاع منه الوّجدنَفداً حَاضِراً 
E,‏ من فيه تَضل موی0٩‏ 
2 الْگى يا تازحین مَدامعي 
ورحَلْئُّم بالقلب بَيْنَ رخالكم 
ا په 
با من لِظرف قدمَلَّكئّم دَمْعَّه 
أذ الهوى عَهْد المَنام بأئه 


.)% 


مکی وأنگى رة اده 
يوم النوى وأبّْاع منه فؤاده 
E ETE E‏ 
وصدُودكم”' ين بعد ذلك راه 
ولم الوق المُْبَرح راه 
إألم كرتا ون راد 
بي“ الهّوى وبَيَاضه وسَرَاده 
E‏ الكَّمَرُق لا يزور وساد 


بل آخىاءرنهاحځزقّة بحراقها"" فدح الغرام زاق" 
یا ساکيي تجد متىی أنجذتم مشتاقه ومتحتموه ا 

. كلمة «وهو» ساقطة في (م) و(ع). )۲( في (م) و(ع): «ئم قال‎ )١( 

(۳) الكلمة ساقطة في م( و(ع). . (4) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

() في (م) و(ع): «فقلت» . 

(0) عبارة «قلت: بين يدي . . إلخ»› ساقطة في م( و(ع). 

(۷) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م( و(ع). 

(۸) عبارة «فکنت ممن.. إلخ)» في (م( و(ع): «فکنت فیمن صلی علیه) . 

(۹) الكلمة ساقطة في الأصل و(ع)» وهي من (م). 

.۴۱٤/۳ العهود والعهاد: جمع عَهد» وهو مطر بعد مطر يدرك آخره بلل آوله. ابن منظور» اللسانء «(عهد»‎ )٠١( 

(1) في الأصل: «واسبل»» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «سجوده». 

(۱۳) السهّد: الأرق. الفيروزآبادي» القاموس»› «سهد؛» ص١۴۷.‏ 

)۱٤(‏ نزح البثر: استقی ماء‌ها حتی يلمد أو يقل . ونزح القوم : نزحت آبارهم . الفیروزآبادي» القاموس» «نزح»» ص۴۱۲. 

)10( قفي الأصل: «وصدودهم؟» وهي من (( و(ع). 

٧‏ في الأصل: «المخالف»» والتصويب من (م) و(ع). 

)1۷( في (م) و(ع): «تمنعوه)» وهو تصخيف. )1۸( في الاصل: «بين» والتصويب من (م( و(ع). 

(۱۹) الحرّاق: ما تقع فيه النار عند القدح . ابن منظور»ء اللسانء «حرقا» .٤١/٠١‏ 

(۲۰) زناد: جمع رده وهو العود الأعلى الذي يقتدح به النار. ابن منظورء اللسانء «زند» .٠١۹١/۳‏ 

)۲١(‏ عبارة «مشتاقه. . إلخ»» في (م) و(ع): «مشتاقكم ووفيتم ميعاده». والمعاد: المصير والمرجع» تقول: 

عاد الشيء يعود عَردا ومَعّاداً: آي رجع. ابن منظور» اللسان» «عود)» ۳۱۷/۳. = 
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هل زاره منكم خَيّال طارق اى قر اة ى ا اد 
آؤ مَادَئنههندكم أو ادت بيّدالوصال اكم إْعَاد“ 


من كل واضحة الجَبين" إذا بث لبس الهلال ين الظلام جداده 
بحر الکامل] 
معاشر العارفين أفلتوا أطيار الأفكار لأقتناص المعارفء حاذروا بها نزاع التصريح فإنها 
لإلف الإشارة توالف"» دعوها تغدو خماصا" من الدعوى"“ وتروح بطانا"“ من أخبار السلف 
السالف ' ]٠١[‏ أحكموا إكسير""'“ الحقيقة بصيغة ذهب التوحيد ففيها غنى كل عارف»ء 
حوموا على دين" المحبة ففيه راهب شوق يلاطف» آرهنوا نفوسكم”" في سكرة من شراب 
لا يبقي فيك منك موالف'» عربد وأرقص وأشرب وأطرب وآنت تالف» ومزق إزارك وآخلع 
عذارك'“ وكن على دنان الدنو"'“ عاكف» الكون كونك والديار ديارك والمحبوب محبوبك 
كن ذائقاً لا تكن واصف» أسمع يا جنيد ويا شبلي ويا بسطامي""' فالعیش يطيب مع 


)١(‏ عبارة «آو عاده»» في الأصل: «عواده»» وهي من (م) و(ع). 

)۲( في الأصل : «سعاده»» والتصويب من (م) و(ع). والإسعاد: المعونة» وساعَدّه مساعدة وسعًادا أ وأسعّده: 
أ وأسعد الله العبد وسَعَدَّه: وفقه الله لما يرضيه عنه فَيَْعَّد بذلك سعادة. ابن منظور» اللسان» 
لاسعدا .۲۱٤/۳‏ 

(۳) الوَضح: البياض من كل شيء» وإنه لواضح الجبين إذا ابيض وحَسُن ولم يكن غليظاً كثير اللحم. ابن 
منظور» اللسان» «(وضح)» 14/۲ 

)€( في (م( و(ع) : «معشر التائبين!. 

)0( في الأصل : «اقبلوا»» والتصويب من 2 و(ع). 

0( في الأصل : «تواليف)» والتصويب من )م( و(ع). 

(۷) خماص: جمع حُمْصان وهو الجائع الضامر البطن. ابن منظور» اللسان» «خمص)» ۲۹/۷. 

(۸) عبارة «من الدعوي» ساقطة في (م) و(ع). 

(4) آي ممتلثة البطوك. ابن منظورء اللسانء «بطن»» .٥۳/٠١‏ 

)٠(‏ في الأصل: «والسالف»» والتصويب من (م) و(ع). 

.٠* ٤ص الإكسير : الكيمياء. الفيروزآبادي» القاموس»› اكسرا»‎ )۱١( 

)۲( في (م( و(ع): «دير). 

( في الأصل: «نفسهم؟» والتصويب من (م) و(ع). 

. ۳۹٤/۹ کل شيء غطی شیا وألبسه فهو مولف له إبن منظور» اللسان» «ولف»»‎ )۱٤( 

)٠١(‏ العذاران: جانبا اللحية. وخلع العذار أي الحياء» وهذا مثل للشاب المنهمك في غيّه. ابن منظورء اللسان» 
«عذر) .٥١١/٤‏ 

7 في (م) و(ع): «الدير؛. 

۷ الجنيد والشبلي والبسطامي من أعلام الزهادء وأسيد العباد. فالجنيد هو آبو القاسم الخزازء الجنيد بن 
محمد بن الجنيده شيخ وقته» ونسیج وحده» أصله من نهاوند» ومولده ومنشأه بېغداد» توفي سنة ۲۹۸ھ _ 
١٠ء‏ وقيل سنة ۲۹۷ه. ابن الجوزي» الصفة .٤١١/٠١‏ ابن الملقن» طبقات الأولياء» ص١١٠.=‏ 


۱۷۲ 


المناصف» ea E‏ تخالف» فقد أسمعنا المولى 
مدائح العارفين وزال الالتباس» « كيم َي أمَةٍ جت للاس). 

قال إبراهيم بن المهلب رحمه الله i‏ “: «رأيت في بعض السياحات شاباً ليس معه 
أحد» ف افطع عن التاسن وهو اتم بعلي فار جى فرع من مالا فقلت له: یا فتی 
اسا محك مونین؟ ققال 2 لی قلت و این هر قال آمائی وغلفی ون بم عن 
ا E e‏ مه مغزفة؛ افقلت: ما مك زاد؟ قال بلى , فلك ين هر“؟ فال: 
إيمان صادق وتوكل“ واثق. فقلت": هل لك فى مرافقتى؟ فقال: الرفيق يشغلنى عنك'. 
فقلت: أما"“ تستوحش في هذه الصحراء! فقال: إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة. 
فقلت: فمن أين تأكل وما معك طعام؟ وما طعامك؟ فقال: إليك عني"" يا ضعيف اليقين. 
فقلت": سالتك باش تعالى“" إلا أعلمتني؟ فقال”: الذي غذاني في الأحشاء صغيراً 


تکفل برزقي کبیراً. قلت: على کل حال» أخبرني"'. قال : وقتا مفووم ود ما۹۷ 


ورزق مقسوم [١٠ب]‏ فإذا آنا“ آحتجت إلى الطعام دته في آي وقت شت 
۾ 7( 
سعر ۰ 


= والشبلي: هو لف ٻن جحدرء آبو بکر» کان آوحد وقته حالاً وعلماً وزهداًء» توفي سنة ٤۳۳ھ‏ _ ١0٤۹م.‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي» طبقات الصوفية» ص۳۷". ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ۳۸/۲". 
والبسطامي: هو طيفور بن عيسى بن سروشان» أبو يزيد البسطامي» الزاهد العارفء من كبار مشايخ 
القوم» وهو بكنيته أشهر وأعرف» توفي سنة ١١٣ه‏ - ٤۸۷م.‏ ابن الجوزي» الصفة» .٠٠۷/٤‏ الذهبي» 
تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ۲٦۱‏ ۔ ۲۸۰ھ ص۱۱°. 

(1) المناصف: جمع منصف وهو الخادم . ابن منظور» اللسان» «نصف)» /٩‏ ۳۳". والمعنى هنا : آولياء الله وخدامه. 

(۲) في (م) و(ع): «قال إبراهيم المهلب». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٤٠/٤‏ وإبراهيم: هو أبو 
إسحق إبراهيم بن يزيد بن المهلب البجلي الزاهد» جرجاني» روى عن سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن 

. مهدي. السهمي»› > تاریخ جرجان» ص‌۱۲۷. 
(۳) في (م) و(ع): «حتی انقضت صلاته». )٤(‏ في (م) و(ع): «ما». 


)٥(‏ في (م) و(ع): «قال». )١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 
(۷) عبارة «قال: آمامي. . إلخ؟ ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 
(۸) في (م) و(ع): «وقلب». (4) في (م) و(ع): «فقلت له». 


)۱١(‏ في (م): «عنه). 

)١١(‏ عبارة «فقلت : آما٤»‏ في (م) و(ع): «قلت: آفما». 

(۱۲) عبارة «فقلت فمن أين تأكل. . إلخ» ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

( في الأصل: «فقال»» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(10) في (م) و(ع): «قال». )١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۷)( في (م) و(ع): حل معلوم ووقت مفهوم). (1۸A)‏ في (م( و(ع): «فأنا إذا. 
۹0 في (م) و(ع): «أردته). )۲۰( الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 


۱۳ 


ااا الغا هز E‏ 
وتَشُوفُە تلك الريّاض لأئها 
وئَتَكَّمَث ريح الوصّال فاظقّات 
ولقد رَمَاني الوخد عن قَرْس الهوى 
وهَرَبْتُ" من نار الهوى وعَذَايها 
وريت قي ليل الشُبّاب ولم“ أصل 
وعَجِبْك يِن فلي وول تايه 
َب الرّان وما ظَيِرْتٌ بطائِل 
اذا سفت لكْبيبة لم أجذ 
فاَرْدذْتُ ا للسقًّاء EAE‏ 


تفا ع فك ا 
ال ف ق اا اف 
لَبِسَف على الامُصاب وَشياً مُذْهَبَا 
بالفُزْب ما أذگى اليعاه وألْهَبّا 
ا لن ی غا 
تخوالسُلُوّفلّم أجذلي مَهْرَّبا 
أذنى نمار اليب إلا مُنْعَبًَا 
من اتب فاش تد المشربا 
THEE‏ ا ا ا 
ولَرْنّما كان المقّاء حًا 


[بحر الكامل] 


مجلسنا جنة معجلة فيها ثمار المعارف'» وآنهار الحكم» وحور المعاني ما لا عير 
حر بي عین 

رأت»› ولا آڏذن سمعت؛ أرض ارات مسك نسك» وا آنهار فصاحته در نظم 
ونثر نغم» أطیار لته“ تغني عن سماع کل ملذوذء حور معانیه آبکار لم یطمٹهر' فکر» 


(1) 
(۲) 
(۳) 
¢) 
(6) 
(» 
(¥) 
(A) 
(4) 


الجرعاء: هي الأرض الرملة السهلة المستوية. ابن منظورء اللسانء «جرع؟» .٤1/۸‏ 
في م( و(ع): اعودة. 

عبارة «تعطف. . إلخ؟» في (م) و(ع): «تفتك قلباً في هواك معذباً٤‏ . 

الشنب: البْرد والعذوبة في الفم. ابن منظور› اللسان» «شنب»» .٥١۷/١‏ 

في (ع): «ليست»» وهو تصحيف. 

عبارة «حقاً. . إلخ»» في (م) و(ع): «فأصابني ورمیته فتنگبا» . 

في )م( و(ع): «وهویت) . 

في (م) و(ع): «فلم». 

في الأصل: امستعطفاً)» والتصويب من (م( و(ع). 


)۱١(‏ في (م) و(ع): «بحاجة». 

(۱۱) في (م) و(ع): «مجلسي جنة معجلة فيه ثمار المعرفةا . 

(۱۲) في الأصل: «عبارته»» وهي من (م) و(ع). 

)0 في (م( و(ع): «حصباء». الحْصّب والحصباء: الحصى . ابن منظورء اللسان» (”حصب)»؛ ۱ 

)419 في م( و(ع): «بلاغته) . 

)٠١(‏ عبارة «لم يطمثهن)ء في (م) و(ع): «لآنها آبكار لم يطمثهن؛› والشمْف: المَسل» يقال: ما طمث هذا 


المرتعم قبلنا أحد. ابن منظورء اللسان» «طمث»» ۲/ .٠٠١‏ والمعنى أن کلماته ومعانيه مبتكرة لم يسبقه 
إليها أحد قبله. 


1۷٤ 


كم فيه من" شغله نعيم معانيه» وآخر ناظر إلى صفة" محبوبه» الملائكة تدخل فيه من كل 
باب على" قلب فلب إلى الطاعة وتسلم على التائبين» أبوابه ثمانية : العبارة والإشارة ]1١١[‏ 
والتلويح والتصريح والأمشلة والبلاغة“ والفصاحة والمعاني» فكل يدخل من بابه إلا 
العارف"" فإنه يدخل من كل باب» ولا يمنع من الدخول إلا الحاسد وإبليس. 

إلهي ما آشد غبن من يصف ويمنع السلوك» إلهي جد على من يدل عليك الآبقين" عن 
بابك أفتراهم يصلون وأقطع . [خواني ناشدتکم الله من آستراح منکم في منزل مقامه فلیذکر 
الذلير"'“) ويتصدق عليه بفضل دعوة أن يرحم الله غربته إذا نسيه الذاكرون. وصلى الله على 
سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسل" . 


E a 


)1( في م( و(ع): (ممن» . 

42 في (م) و(ع): «(صفات). 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)4( في م( و(ع): «ويسلم. 

)٥(‏ عبارة «والتلويح . 5 إلخ» ساقطة في م( و(ع). 

»( في الأصل: «على)٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 

42 في الأصل: دلا من العارف»» والتصويب من (م( و(ع). 
() الكلمة ساقطة في (م) ولع). 

(4) اق ابق فهو آبق: آي هرب. والإباق: هرب العبد من سیده. ابن منظور» اللسانء «آبق»» .۳/٠١‏ 
(۰) في (ع): «بالل». 

في (م) ولع): «الدليل». 

(۲0) عبارة «وصلى الله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


1o 


1 لذ السا‎ un 
= سی ات‎ 2 


[الخطبة الأولى] 
الحمد لله الذي كان قبل الأكوان والمكان والزمان والحين» لم يفتقر في أختراعه الأكوان 


إلى مشیر ولا معین› خلق العقل وجعله سراجاً في بیت القلب يبين› قال له: أقبل فأقبل› 


وأدبر فأمتل الأمر فهو ميزان الموازين"» جعله سفير المعقولات لذوي التكوين والتمكين› 
خللق الملائكة من أنوار طاهرة“ في بقاع طاهرة على جمال الحضرة عاكفين» خلق الأرض 
قاع“ مظلماً وبدأ منها خلق الإنسان من طين» طوره في أطوار الإيجاد ففي كل طور له سر 
مکين"» كم فيه من أضداد آلف بينها" معجز القدرة"“ وإن خفيت فهي للعارفين تبين› 
لذلك أختلف عليه الأمر والنهي والوعد والوعيد وأعراض التلوين" ما أعظم جراته"'“ وأكثر 
دعواه وهو فقیر ضعیف عاجز مسکین› بينما [۱٥٬ب]‏ هو في ديار الأمل يبني سفا عليه ساف 
البلاء""" فإذا به تحت الردم دفين» كم حرز" قفله بكرةٌ فتحه الوارث عشية والمسكين 


)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (ع): «وامتثل). 

A (۳)‏ 
قال رسول اله يا : «لما خللق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: فأدبر» قال: وعزتي ما خلقت خلقاً أعجب إليْ 
منك» بك أعطي وبك الثواب وعليك العقاب». الطبراني» المعجم الكبير» رقم الحديث (۸7٠۸)؛‏ ۸ . وعمر بن آٻي 
صالح عن أبي غالب قال فيه العقيلي في الضعفاءء ۳/ ٠۷١‏ : «حديثه منكر؛ ولا یتابع على حدیثه ولا يثبت في هذا المتن 
شيئا». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء كتاب الأدب» باب ما جاء في العقل والعقلاء» ۲۸/۸ فقال فيه : «وفيه عمر بن 
أبي صالح» قال الذي : لايعرف). وقال ابن حجر في لسان الميزان» :۳٠١ /٤‏ «الخبر باطل في العقل وفضله» . 

)٤(‏ في (م) و(ع): «ظاهرة٤.‏ وقوله هذا هو معنی حديث روي عن عائشة طب قالت: قال رسول الله كلة: «خلقت 
الملائكة من نور› وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما صف لکما. مسلم» الصحيح»› كتاب الزهد 
والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم الحدیث .۲۲۹٤/٤ »)۲۹۹۱/٦۰(‏ 

)٥(‏ القاع: أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية» وهي الحُرَة الطين التي لا يخالطها رمل فيشرب ماءها. ابن 
منظور» اللسان» «قوع)» ۳/۸ 

)١‏ في (م) و(ع): «کمين؟. (۷) في الأصل و(م) و(ع): «بينهما» والصواب ما أثبتناه. 

(۸) عبارة «معجز القدرة؛» في الأصل: «سبر الدرة»» والتصويب من (م) و(ع). 

(4) آي: تقلبات الإنسان قوة بعد الونى» وونى بعد قوة» وغنى بعد حاجة» وحاجة بعد غنى» وصحة بعد 
علة» وعلة بعد صحة. . . 

)٠١(‏ عيارة «ما أعظم جرأته) ساقطة في (م). 

(۱) في (م) و(ع): «ساف البلى۲. وسّفا: آسرع» والسفى هي تراب القبور» وسفت الريح التراب تسفيه سَهياً: ذُرَنهء 
وتراب ساف : مسفي . ابن منظور» اللسان» «سفا» .۳۸۹/۱٤‏ 

)1۲( في الأصل : «حارز»ء والتصويب من )م( و(ع). 
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بأعماله رهين» ينادي بلسان حاله واحسرتاه“ أمهلوني“ ساعة لعلي أستقيل هيهات لا 
رجعة بعد الراحلين» سيطول المقام في ال زا الخافلين» فيا لها ليلة غربة ما أطولها 
ما یسفر صبحھا لیوم الدينء لو َع ي الور فَقَْعٌ من فی السَموت ومن فی رض إلا من 
سا له RSE‏ 4 0 

يا صحيح البدن يا مريض القلب» يا من شاب“ في البطالة وشاخ في كسب الذنب» 
تعصيه بنعمه عليك أما تخاف السلب» تجني ثمار الشهوة وتشرع إليها بالنهب» ا 
الآخرة تنقبض وعند ذكر الدنيا لك قلب“ واسع رحب» أين من ملك الملوك؟ أين من 
ت الأمم بالقتل والصلب؟ أين المترفون في القصور واللذات غافصهم الموت والهول 

AS‏ > کم لهم تحت اللحود من حسرات ومن گرب وكُرّب"' إن لم يوقظك 

زمزم" وعظي فسيوقظك* بطش الحمام والضرب» عند الكبر تبكي أين كنت وغصن 
الشات ت رطب» ما أسرع أسفار آمالك في لحظة تمشى”'“ الشرق والغرب» أفلت 
- ويحك - طير التوبة عساه يتلقط" من هذا المجلس الحب»ء E‏ م مقاماً ل تقبل 

فيه إقالة من ذنب» ويظهر من قبائح أعمالك ما هو دفین› ]٥۲[‏ کر تز الور َع م 

في المت ومن في رض إلا من سسا آله ول انوه خر . 

قال" ذو النون المصري ط4 : «بينما" أنا أسير في خراب مصر"" إذا آنا بجارية 
حاسرة عن وجههاء وقد غشيها صفار» وعلاها”"“ أنوار» وعليها من المحبة آثار» فسلمت 


)١(‏ عبارة «ينادي . . إلخ؟ء فى (م) و(ع): «ينادى لسان حسرته». 
ي في م٨‏ ولځ ي حسر 


(۲) في (ع): «آمهلوني آمهلوني». (۳) الكلمة ساقطة في (م) وع). 
)€( في (م) و(ع): «دار البلى». () في (م) و(ع): «صباحها؟. 
0) في (م): «إلى يوم . (۷) سورة النملء آية ۸۷. 


(۸) في (م) و(ع): «شب». 

)4( عبارة «وعند ذكر. . إلخ٤ء‏ في (م) و(ع): «ولذكر الدنيا قلبك». 

)١(‏ في (م) و(ع): «مثل». 

() عبارة «غافصهم . . إلخ؟ء في (م) وع): «غافصتهم المنون بالهول الجسيم وعظيم الخطب». وغافصه: 
فاجاه» وأخذه على غرة. الفيروزآبادي» القاموس» «غفص)» صا *۸. 


(1) كلمة «وكرب» ساقطة في )م( و(ع). ۳( في (م( و(ع): «مزمزم) . 
() في (م) و(ع): «سيوقظك» . )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
١‏ الكلمة ساقطة في الأصلء› وهي من (م) و(ع). 

(1۷) في (م) و(ع): «يلتقط». () في (م) و(ع): «ما٤.‏ 


.٠۳٥ص في الأصل: «وقال؟» وهي من (م) و(ع). والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق»‎ ١ 
في (م) و(ع): «بينا».‎ )۲۰( 

)۲١(‏ الخراب ضد العمارة» وخراب مصر: أي في ضواحيها أو الأماكن الخربة غير المأهولة. 

(۲) في (م) و(ع): «رعَلنْها) . 


VY 


عليها. فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: من أعلمك بأسمي؟ فقالت": شاهدتك 
بمشاهدة المحبين» ونظرتك ببصيرة“ المحققين» فأشارت الضمائر إلى السرائر فعرفتك 
بمعرفة المالك القادر. فقلت: أما تسترين وجهك بخمار؟ قالت: وما يصنع بوجه قد علاه 
صفار . ثم قالت: يا ذا النون أعلم أن له عباداً ركبوا سفن السلامة»› وأقلعوا بقلوع؟ 
الكرامة» فأرسوا على سواحل الأمن. فقلت: ما صفتهم؟ قالت: قوم قطم الشوق أكبادهم» 
وخالف النوم سهادهم» أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى. ثم ولت» فقلت: آين 
تريدين؟ فقالت: يا ذا النون إن لله عباداً لهم مولاهم سكن والجنة مسكن" فأختاروا 
السكن على المسكن» فأعطاهم السكن والمسكن"٠.‏ شعر“ : ۰ 
يوت لهم فيهافُلُوب مُييرة وفيهافُصُور الصَبْر والصذق والوَفًا 
اة مها مادم اة ٠‏ اما طرق الا ةما ان 
مالك ادي الغارترة زهي او ا ا ا 
فقالوا أتَيْنا باؤلِين تُفوسنا َمل منك الجُود"""' والعَطف والوفا [۲٠ب]‏ 
[بحر الطريل] 
إخواني بادروا الصحائف قبل آن تطوى» رافقوا عيس البكائين فسيرحم آهل البلوى» بضائع 
البطالة خاسرة وهي" في سوق الآخرة ما تسوى» أرباب المعاملة جعلوا الدنيا ساعة 
وأخلصوا السر والنجوى» حالفوا أنفسهم على المخالفة فتركوا آهواءه“' لما هوى" فما 
هو إلا آن لاح لهم المتزل فجدوا" '“ برواحل التقوى» هجروا مرادهم لما يريد محبوبه"» 
عجباً كيف وجدت بعد فراق الأحباب سلوى» صلاتك في طلب الفاني فيها حضور وفي 


(1) في (م) و(ع): «قالت». (۲) في (م): «بنظر»» وفي (ع): «بنظرة» . 

)۳( في (م) و(ع): «وما يصنع وجه قد علاه صمار بخمار). 

.۲۹۱/۸ القلُوع: الناقة الضخمة. ابن منظور» اللسان» «قلع)»‎ )٤( 

(ه) عبارة «يا ذا النون. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(7) عبارة «لهم مولاهم. . إلخ٤»‏ في (م) وزع): «الله لهم سكن والجنة لهم مسكن؛. 

(۷) عبارة «فاعطاهم . . إلخ» ساقطة في م( و(ع). 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). (4) في (م) و(ع): «العاشقون». 

(۱۰) في الأصل : «قبرا» وهي من )م( و(ع). 

)۱١(‏ الئَعَف: السير بغير هداية. واعتسف الطريق اعتسافا إذا قطعه دون صوب توخُاه فأصابه. ابن منظورء 


اللسان» «عسف)» .۲٤٥/۹‏ (۲) في الأصل: «الوجدا» وهي من (م) و(ع). 
(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «(هواهم) . )٠٠(‏ في الأصل (هوی)»› وهي من () و(ع)؛ 
وذلك لمراعاة السجع . 
7%( في (م( و(ع): «فجدوا السرى». OW‏ في الأصل: (محبهم؟؛ والتصويب من )م( و(ع). 


۱7۸ 


الباقي صلاتك"“ سهوى» يا مطروداً عن رفاق القوم هذه آحادیٹ ھم تروی» و" انت في 
صحراء الخيبة شان ویر في ران القرب يروى» ثبت اسمك في ديوان e‏ 
من ديوان القبول محواء أين 2 “ الأحزان؟ آين آنكسار الذل على ما حل بك من 
بلوی» بادر قبل یوم تری الخلائق فيه" حائرین› ن ن ن آلشرد َر من فى اقكوت ر 
فی رض إلا من سسا اھ ول أو داخرت) . 

يروی عن منصور بن عمار رحمه الله تعالی قال : «کان لي أخ في الله تعالی“ يتفقدني 
ويزورني في شدتي ورخائي» وكنت أراه كثير الصلاة والبكاءء قال: ففقدته"'“ أياماًء » فقيل 
لي: إنه مريض . و فدللت عليهاء فقربت منهاء فدقق “١‏ الباب» فخرجت 
ا آبنته فقالت لي: ما ترید؟ قلت : فلاناً . فاستأذنت ثم عادت فقالت : أدخل ما على أبي 
من حاجب ۳" ا فإنه مشغول عنك بنفسه. فدخلت ]٥۳[‏ علیه» فوجدت أهله قد فرشوا 
له في er‏ الدا ر» وهو مضطجع وقد سود وجهه» وآزرقت عیناه» وغلظت شفتاه. فقلت 

له وان" فازع منه: يا أخي أكثر من قول لا إِله إلا الله. ففتح عینیه ونظر إل شزرا" ثم 
غشي عليه. فقلت له" الثانية : : قل لا إله إلا اله. ففتح عینيه ونظر إلي“ شزرا . فقلت 
ل الثالغة: قل لا إله إلا اه" ولئن"" لم تقل لا غسلتك ولا كفنتك ولا صلی" 
عليك. قال: ففتح عينيه ثم قال : پا اي یا منصور: لکلا قد دیل يي وا 
منصور: فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم قلت" : يا أخي» وأين 


(4) 


(1) في (م) و(ع): «ملاتها». (۲) في (م) و(ع): «آثارهم». 

(۳) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل: «عبارة؛» والتصويب من (م) و(ع). )١(‏ في (م) و(ع): «حصل». 

() في (م): «منه). 

(۷) في (م) و(ع): «يروى أن منصور بن عمار قال». والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق في 
المواعظ والرقائق» ص٠.‏ 


(۸) الكلمة ساقطة في (م). )٩(‏ في (م) و(ع): «يعتقدني. 
)١(‏ في (ع): «فقعدت). (1) في (م) و(ع): «فقرعت». 
)1۲( في الأصل: «لي»» والتصويب من (م( و(ع). ۳( في م( و(ع): «حجاب) . 
() في (م) و(ع): «وسط). )٠١(‏ في (م) و(ع): «وآنا والل». 


(0V‏ في (م): «ونظرني شزراً». ونظرٌ سَرْر : : هو النظر بمۇؤخر العين› وأكثر ما يکون في حال الغضب. ابن 
منظور» اللسانء «شزرا .٠٠٤/٤‏ 


(۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )1۸( في (م): اونظرني) . 
)۱4( في )م( و(ع) زيادة: «وغشي علیه» . )۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۲۱) عبارة اقل لا إله إلا اله» ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

(۲) في (م): «وإن». (۳) في (م) و(ع): «صليت». 
)۲٤(‏ في (م) و(ع) زيادة: «له». (۲) في (م) و(ع): «فأین». 


٩4 


الصلاة وأين الصيام“ وأين البكاء. فقال لي: يا أخي ‏ واش" ما كان شيء من ذلك 
لوجه الله تعالى» إنما كان ذلك لأذکر يا منصور» إني كنت أظهر البكاء والصلاة والصياء" 
عند الناس» وإذا خلوت بنفسي أغلقت أبوابي» وأرخيت الستور علي» وشربت الخمور“» 
وبارزت ربي بالمعاصي» وکنت على" هذا مدة فأصابني الله و رد فاشرفت منه علي 
الهلاك فقلت لأبنتي هذه ناوليني المصحف فنا 5 فأخذته وجعلت أقرأً فيه حرفاً حرفاً 
حتى بلغت يس فرفعت المصحف وقلت: اللهم ب بحو هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتني وأنا 
لا أعود إلى ذنب أبداً. قال: ففرج الله عني» نندت ال عا كحت عله ال 
وآرتكاب"""“ المعاصي» وتحمّل الأوزار والآثام» وأنساني الشيطان العهد الذي بيني . QP‏ وا 
ربي ن" وكنت على ذلك مدة من عمري و [۳ب] في مرضة E‏ فأشرفت 
ارت فل فامرت هلي فأخرجوني ‏ وسط الدار» ثم دعوت بالمصحف 
على عادتي» فقرأت فيه» ثم رفعته» فقلت: إلهي بحق"" هذا المصحف إلا ما فرجت عني . 
قال: ففرج الله عني» فت ا کت A,‏ . قار : فرفتا فى هذه المرضة K2?‏ 
فأمرت أن أخرج إلى وسط الدار كما ترى» ثم دعوت بالمصحف لأقراً فيه فلم آمیز فيه 
حرفاً» فعلمت أن الله كك" قد غضب علي . قال: فرفعت طرفي إلى السماء فقلت: إلْهي 
بحرمة هذا المصحف إلا ما فرجت عني يا جبار الأرض والسماء» فسمعت منادياً ينادي : 


َوب من الذنوب إذا مَرِضتَ وترْجعللذنوب إذا ريت 
ف االو ك اتاك وا اتنإ زيت 
ألا طا زاب الع انتا كات عا اا قد ية 


(1) في (م) و(ع): «الزكاة». (۲) في (م) و(ع): «فقال: والله يا آخي». 
() قي (م) و(ع): «والصوم؟. )٤(‏ في (م) و(ع): «غلقت». 

)٥(‏ في (ع): «الخمر). 

() الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). (۷) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 


(۸) في (م) و(ع): «فناولتنيه» . )٩‏ في (م) و(ع): «بحرمةا. 

. عبارة «فعدت. . إلخ»ء في (م) و(ع): «فرجعت إلى ما كنت فيه من الدنيا‎ )٠١( 

)11( في الأصل : «وارتکبت»» وهي من (م) و(ع). (۱۲) في (۾) و(ع): «الذي کان بيني٤.‏ 
(۳) في (م) و(ع): «تعالی». () في (م) و(ع): «فيها). 

)٠١(‏ عبارة «فأمرت. . إلخ»» في (م) و(ع): «فأمرت فأخرجت إلى». 

۲( في (م) و(ع): «بحرمة». (۷) في (م) و(ع): «قال فعدت». 

۸( في (ع): «عليه). )۱١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲۰( في )م( و(ع): «المرضة الثالثة». 

)۲١(‏ عبارة ثم دعوت»» في (م) و(ع): «فدعوت». (۲۲) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 


1۸۰ 


افق ل ات ملق و ا و وت 

فكم من گزبَونجاك منها وكم گشَة البَّلايا إذا بُلِيت" 
[بحر الوافر] 

قال منصور: فوالله ما خرجت من عنده إلا والصیاح قد قام» وقائل یقول : قد مات فلان"». 

[الخطبة الثانية] 

والحمد لله الذي بسط بساط الأنس فأرواح العارفين ببسطه" ترتاح» دعاهم لقربه في 
آل ^ غيرة عليهم من مِعَيّان" النوم والليل مطوي الوشاح» فتح لهم ساحة"“ الدجى 
وأفاض ١١‏ عليهم من شراب التلاوة أقداح» تلذذوا بأستماع مثاني ]1٥٤[‏ المشاني"“ من 
عود ذكر العود فنالوا بها أفراح”"'» خامرهم سكر المحبة فأستزادوا من طيب حال 
الراے* بذلوا في سكرهم من دنه" النفوس والأنفاس وخلمع العذار والافتضاح» 
فإذا أنتشوا من سكرهم طلبوا العود وقالوا لا جناح» فإذا"“ طالبهم بالاختیار نادى لسان 
أشواقهم لا۳٩‏ براح عن بابكم" لا براح» عيونهم ذابلة وعبراتهم سائلة وزفراتهم 
قاتلة وألسنتهم بالثناء على المحبوب فصاح» فإذا كان يوم القيامة نودوا أين أحبابي هنيئا 
لکم ماذ هيئ لكم من التحف"" والأفراح» هذا حديث القوم وأهل المعاصي قص من 


(1) في (م) و(ع): «عرش». (۲) في (م) و(ع): «وکم». 

(۳) البيتان الأول والثاني والبيت الرابع لأبي العتاهية. انظر: الديوان»ء ص٦٠.‏ 

)٤(‏ في (م): «ارتفع». )٥(‏ عبارة «قد قام. . إلخ» ساقطة في (ع). 
() في (م) و(ع): «قد مات فلان مات فلان». (۷) في (م) و(ع): «لبسطه». 


(۸) عبارة «في الدجى» سباقطة في (م) و(ع). 

.٠۹۹/٤ رجل عَيون ويِعْيّان: خبيث العين. أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» «عین»»‎ )٩( 

(1۰) في (م) و(ع): «حافة). (11( في (م) و(ع) : «أدار». 

(۲) في الأصل: «مثاني الثاني»» والتصويب من (م) و(ع). والمثاني الأولى هي من المشاني مما أي به 
على الله تبارك وتقدّس؛ لأن القرآن فيه حمد الله وتوحيده وذكر ملكه يوم الدين. والمثاني الثانية هي 
القرآن» وسُمّي بذلك لان الأنباء والقصص ثنيت فيه . ابن منظورء اللسانء «ثني٤» .١٠۹/۱٤‏ 

في (م) و(ع): «فنالوا الأفراح». 

() في الأصل : «راح٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). والراح: الخمر. الفيروزآبادي» القاموس»› «روح؟» ص۲۸۲. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «سكرة». 

في الأصل: «دونه»» والتصويب من (م) و(ع). والدّن: الراقود العظيم» له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر 
له. الفیروزآبادي» القاموس»› «دنن؛» ص١٤٠٠‏ . 

)۷( في م( و(ع): «فإن» . 

(۱۸) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من م( و(ع). (14)( في (م( و(ع): «بابك). 

(۲۰( في (م): «سابلة» . ۲( في (م) و(ع): «ما٤.‏ 

)۲( في (م) و(ع): «المبهجات». والتحف: جمع تحفة وهي ما أتحفْتَ به الرجل من البِرٌ واللطف. ابن 
منظور» اللسان» «تحف»» .٠۷/۹‏ 


۱۸۱ 


عزائمهم"" الجناح» لا حيلة لمن خذله القضاء"“ ما ينفعه البكى ولا النواح» كم أرتهم" الليالي 
من العبر““ وصرح لهم الفناءبالصراح» كم ضربت لهم الأمثال“ ليعود عليهم الامتثال بالأرباح» 
اشرت کم تل وة الد کا رلت م لماه اخ وي تباث الأرض امح يما درو لخي . 

معشر السالكين هيغوا أسباب الرحلة» و" أدخروا زاد التقى“ في أيام المهلة» آغتنموا 
ليالي التهجد فبدورها آهلة"» سافروا إلى إقليم الآخرة فأرباب"'“ العلم EE‏ 
أدلة» تعوضوا منها ذخائر الإخلاص وما عليكم ولو كان فيها قلة» الجوهر كمال صفاته 
صفاؤه""“ والياقوت إشراقه لا تكن بالتجارة أبله» أعمال القلوب صحيحة وأعمال الأبدان فيها 
علة» يا من وعظه" المشيب إلى متى [٤هب]‏ تْظر“" بالتوبة» بال يا رسول الكبر ناده 
بالرحيل وقل له» عسى عود المعاصي يلين عساه"“ ولعله» ما أقبح سن الشيخ يضحك كأنه 
ما علم ا خن ل رت وسوا رخات وجرا على هاا كم قادة الحر ما بر 
بالإجابة ويله" أظن أن“ الشقاء مثبوت في الفطرة فكيف" ترجو الإصلاح» وضرب 


قال شقيتق البلخي وه" : «رأيت إبراهيم بن أدهم طه"" بمكة عند مولد رسول الله بلا 


(۱) في (ع): «عزماتهم». 
(۲) عبارة «لمن خذله القضاء؟ء في (م) و(ع): «لمن خانه القدر». 
(۳) في الأصل: «أردتم»» والتصويب من (م) و(ع). 


)٤(‏ في (م) و(ع): «عبر؟. (ه) في (م) و(ع): «آمثال». 
)١(‏ سورة الكهف» آية .٤٥‏ (۷) الواو ساقطة في (م) و(ع). 
(۸) في (م) و(ع): «التقوی». (4) في الأصل: آنلة٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 


)٠١(‏ في الأصل: «وبانية٠»‏ وفي (م) و(ع): «ونواتية»» والتصويب من (ب). 

)١١(‏ عبارة «على الطريق» ساقطة في الأصل و(م) و(ع)» وهي من (ب). 

(۱۲) عبارة «الجوهر. . إلخ» في (م) و(ع): «قيمة الجوهر کمال صفاته» . 

(۳) في (م) و(ع): «وخظه»» وهو تصحیف . 

)۱٤(‏ عبارة «إلى متی تَنْظر»» في (م) و(ع): «ما تنتظر». والإنظار: التأخير والإمهال. ابن منظورء اللسان» 
«نظر»» ۲۱۹/۰. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «عسی». )۱١(‏ في (م) و(ع): «ينتظر. 

(۱۷) في (م) و(ع) زيادة: «طريق الشهوات صعب في الحساب وطريتق الآخرة سهلةء فرعُت كنانة وعظي وما 
أصابتك نبله) . 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۹) في الأصل: «كيف»ء وهي من (م) و(ع). 

)۲١(‏ القصة ذكرها يوسف بن إسماعيل النبهاني في جامع کرامات الأولیاء» ۲۳۲/۱. وشقيق: هو شقيق بن 
إبراهيم البلخي» من كبار مشايخ خراسان» توفي سنة ٤۹٠ه‏ - ۹٠۸م.‏ ابن الجوزي» الصفة» .٠١۹/٤‏ 
ابن الملقن» طبقات الأولياء» ص۲٠.‏ 

= عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع). وإبراهيم: هو أبو إسحق العجلي وقيل: البلخي» إبراهيم بن‎ )۲١( 


1A۲ 


ورف وکرم وهو يبكي» فعدلت إليه وقلت: ما هذا البكى يا أبا إسحاق؟ قال : خيراً. 
فعاودته مراراًه فقال": يا شقيق» إن أنا آخبرتك بشيء اتستر علي؟ قلت : يا أخي» قل 
ما شئت. قال: آشتهت نفس © سكباجاً وأنا أمنعها منذ ثلاثين سنةء فلما كان البارحة وقد 
غلبني النعاس إذا أنا بشاب و" بيده قدح أخضر تعلو منه رائحة سكباج» فقرب مني ووضع 
القدح بين يدي» وقال: يا إبراهیم کل. فقلت: ما آکل شیئاً ترکته له ك“ . فقال لي: وإلى 
الآن! والله أطعمك فما تأکل“! فما کان لي جواب إلا آن بکيت'. فقال لي: کل 
يرحمك الله تعالى ' فإنما أعطيته وقيل لي: يا خضر آذهب بهذا إلى نفس إبراهيم بن 
أدهم فأطعمها"'“ شهوتها فقد رحمها الله كك" من طول صبرها. فقلت ^ : إن کان 
الأمر ]٥٥[‏ هکز|(*٠‏ فها أنا بين يديك لا أحل العهد""“ مع الله تعالى"". ثم التفت فإذا 
بفتی آخر ناوله شیئاً آخر" وقال: يا خحضر ألقمه أنت"'. فلم يزل يلقمني حتی شبعت 
فأنتبهت فوجدت طعمه في فمي. قال شقيق #5 : فقلت له: أرني كفك فاخذتها 
2 ورفعتها إلى السماء وقلت: يا من يطعم الجياع الشهوات إذا ا المعاملة""» 
يا من سقی"" قلوبهم من محبته آترى لشقيق عندك حالاً من أ حوالھ"» الله" ب رة 
هذا ا وبقدر صاحبها والجود"" الذي وجده عندك جد على عبدك الفقير بفضلك 


ك آدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» أحد الأعلام والزهادء وهو مأمون َة توفي سلة ۱ھ _ VV¥م.‏ 
ابن الملقن» طبقاث الأولياءء ص٥.‏ ابن شاکر الكتبي» فوات الوفیات. .۱۳/١‏ 


(۱) عبارة «وشرف وكرم» ساقطة في (م) و(ع). (۲( في الأصل : «وقال»» والتصويب من (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «فقا لي». )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «قلت له». )٨(‏ في (م) و(ع): «اشتهت علي نفسي. 


(۷) الواو ساقطة في (م) و(ع). 
(۸) عبارة «تركته. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «قد تركته لوجه الله». 
(۹) عبارة «وإلى الآن. . إلخ»ء في (م) و(ع): إلا أن أطعمك الله فما تأكل». 


)٠١(‏ في (م) و(ع): «إلا البكا». ۷١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۲) عبارة «إبراهيم بن أدهم فأطعمها)› في (م) و(ع): «إبراهيم أطعمها) . 

() عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «قلت». 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «كذلك). في (م) و(ع): «العقده. 

(1۷( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۹) عبارة «يا خضر. . إلخ»» في (م) و(ع): «لقمه يا خضر آنت». 

)۲١(‏ عبارة «رحمه الش»› ساقطة في (م) و(ع). (۲۱( في الأصل : «كفيك»ء والتصويب من (م) و(ع). 
۲0 في (م) و(ع): «المعاملات». (۲۳) في الأصل : «مساق»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲) في (م) و(ع): «أترى لشقيق عندك ذلك». )٠٠(‏ في (م) و(ع): «إلهي». 


»( في م( و(ع): «(وبالجودا . 
1A۳‏ 


وإحسانك وإن لم أستحق“ ذلك» ثم مضينا" إلى المسجد الحرام». شعر" : 
حم بقلبي کیف شفت فما أرّى لفك في لبي وة تايا 
تَحَمّق حقَ الح في جو بَاطني اح ا ا 
وَآنسّني بَالبَسط في مجلس الرْضصّى وأحشمني الك إو كَنْت دابيا 
وأجْلّسني في رَوْضَة الحُبً“ سَيّدي امه قلبي وقد لاح ايا 
نَيمْتُ على وَضفٍ وَصَفْتُ لِسَيّدي وهل" يَصِف العَبْد الحَقِير المَوَالِيا 
[بحر الطويل] 
ويحك تخالف من خلقك وتعصي من خولك» وبأنعامه" نمك وبتیسیره يسر لك“ » من 
صورك من نطفة؟ من ساك من مضغة؟ من نفخ الروح لك؟ من أخرجك من ضيق الأمعاء إلى 
فسيح واسع آنزلك» من ألهمك التقام الثدي ومن ا '“ لك [٥«ب]‏ من آلقی 
الشفقة في ا “ الوالدين من آستخدمهما لك» من نقلك من الفطام إلى الأغذية سخر فيها 
( 
الفلك °١‏ والملك لك» من أوقد في قلبك سراج القلب""“ حتى عاينت ما عليك وما“ لك 
من .اوهب ای٥٠‏ آيام الصبا وأمر الملك ألا يكتب”" وأمهلك» من بلغك سن" البلوغ 
وبکمال الشهوة كملك› من ألھملف ^“ التوحيد والإيمان في قلبك کتب لك» من قواك أيام 
الشباب وبلطفه عاملك» من بعث إليك رسول المشيب لينذرك بالرحلة وأعذر لك" كم 


)١(‏ في (م) و(ع): «يستحق؟. (۲) في (ع): «مضيا». 
(۳) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). )٤(‏ في (م) و(ع): «وحقك». 
() في (م) و(ع): «حق». )١‏ في (م) و(ع): «الأنس». 


)۷( في الأصل: «ومن»» والتصويب من (م( و(ع). (A)‏ في م( و(ع): امن پأنعامه». 

(4) عبارة «وبتيسيره يسر لكا› في الأصل: «وبتيسره يسرك)» والتصويب من م( و(ع). 

(۱۰) في (م): «در)» وفي (ع): «مدًه. )١(‏ في (م) و(ع): «قلب». 

)1۲( في م( و(ع): «المالك». )۳( في م( و(ع): «العقل». 

)٤(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(10( في الأصل : «هبط» والتصويب من )م( و(ع). 

۲) عبارة «آلا یکتب»»› في (۾): ۷ يكتب». وقوله هذا هو معنى الحديث الذي آخرجه مسلم عن ابي 
هريرة وه قال: قال رسول الله بية: «قال الله #ق: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها 
فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرا». مسلم› 
اسيم كاب الإبنات باب اق هة المد تخس كيت واا خخ بم الم تكب رق التي 
V7 OITA)‏ 

(1۷( في الأصل : «من)» والتصويب من (م( و(ع). 

() في (ع): «آلزمك». 

(۱۹) عبارة «واعذر لك»» في (م): «ويعلمك ترحخلك»» وفي : «ويعلمك ترجلك». وأغدّر إعذاراً وعُذراً: 
آبدی عُذراً . والعرب تقول: أعذر فلان آي کان منه ما يعْذر به. . وفي المثل: «أعْذّر من أنذره» ویکون = 


۱A4 


تعصي من هذه أفعاله لا أم لك ألا أستحييت ألا آرعويت هلا خجلت ما أغفلك» ۰ 
الوب الو ا ا ا هذا مقام" الأحزان هل لك في الموافقة 2 لك» كأني بك 
تطلع عليك الشمس وعند غروبها يقال هلك» ما ينفعك التسويف ولا آهل" ˆ ولا ولد ولا مال 
لك عصفت ريح الخيبة”“ فغرقت البضائع وأنقطع كلأك" واأسفا ما أراك أيها المغرور 
تعلم يوم الحساب"" من يسألك› واخييتك إن نودي باسك في آهل قر تلك فيها مع من 
سلك» بالل عليك ڀا“ أ خي سق زرع توبتك بماء العبرة قبل أن تهلك“ بادر فهذه مواسم 
ا لورت مم مل ليو لديا كاي رلته من الاو قاط بي تتاف الأرض اصح هَشِسّا 
درو ال . 


قال ابن السماك ]1١١[‏ رحمه الله تعالى”': «وصف لي رجل من العباد» فسرت إليه 
فوجدته في بيت قد حفر فيا e‏ قېبره»› وهو جالس على شفیره يصلح خوصاً بین یدیه» فسلمت 
عليه» فرد علي السلام ا د ثم قال لي: من أنت يرحمك اےھ”؟ قلت: رجل م۳“ 
أهل الكوفة. ا ما سمك؟ قلت: محمد بن السماك. قال لي: الواعظ. قلت: نعم. فألقى 
الخوص من يديه“ وقال: يا ابن السماك الوعظ“ من السمع بمنزلة الطبيب من العليلء 
فأعرض علي شيئاً من دوائك. فقلت له: یا شيخ آما تخشى أن تكون خطيئتك لا تنسی» 
وذنبك لا يمحى» كم بين يديك من ظلمة و" "“أهوال وكرب وأنكال""» أولها ظلمة القبر ثم 
ظلمة الحشر ثم ظلمة الصراط . فبكى بكاء شديداً وقال“ لي : يا“ ابن السماك» وما بعد 


= أعذر بمعنى اعتذر اعتذاراً يُعْذّر به وصار ذا عذر منه. ابن منظورء اللسانء «عذر» .٠٤٥/٤‏ والمعنى : 
أن الشيب منذر للمرء بقرب رحيله إلى دار الحساب» فإن لم يرتدع عن غيّه استوجب العقوبة» ويكون 
لمن يعذبه العذر إذ لم يعتبر بالشيب. 

(1) في (م) و(ع): «أمطلك». (۲) في (م) و(ع): «ماتم». 

(۳) عبارة «ما ينفعك. . إلخ»» في (م) و(ع): «ما ينفعه أهل٤. ‏ ' 

() في (م) و(ع): «مَلّك». )٥(‏ في (م) و(ع) زيادة: «على سفينة عمرك). 

0) في الأصل و(م) و(ع): «الكلك»» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) في (م) و(ع): «يوم القيامة. (۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(4) في (م) و(ع) زيادة: «فيمن هلك». 

.٠١٠١ص القصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق»‎ )٠١( 


(1) في (م) و(ع): «فیه». (5) عبارة «يرحمك اله» ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). )۱٤(‏ في (م) و(ع): «یده». 

)٠١(‏ في (م): «الواعظ)» وهو تصحيف . )١‏ الواو ساقطة في الأصضلء وهي من (م) و(ع). 
(۱۷) الأنكال: جمع النحلء وهو القيد الشديد من آي شيء کان. ابن منظور» اللسان» «نکل»» .1۷۷/۱١‏ 


)1۸( عبارة شا E‏ في (م): «عظيماً فقال). 
(۹) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 
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ذلك» فقلت: حمل الأوزار» والجواز على النار» وأعظم من ذلك توبيخ المالك" الجبار. 
فصاح الشيخ وسقط في قبره» فخرجت روحه» فأقبلت عجوز» وبقيت"" تمسح التراب عن 
وجهه وتقول: يا ا هاتان العينان طالما سهرت بهما في طاعة الله ی وطالما بکیت 
بهما من خشية الله . فخرجت من عنده وقد صغرت نفسي عندي رحمة الله عليه "). 
و 

تَعَوَذعَبْدأنْلَمَلهذنوبه إلى قسووسَدَت وجوه جاه 

قَقَرّ إلى المَوْلى وأشْلّم تَفْسه وألقى إلى الَفْوى عِنَانٌ حَيّاته [١هب]‏ 

يَُاوي إذا ما الليل أسْبَّل سِغْرّه وَل ريق الطَرْفِ في عَبَّراتِه 

وماج لّهيب الخُؤف بين صَُلُوعِه فَبَات حريق الجسم من رَفُراته 

عَسَّى المَلِك المَؤلى يمن بِعَفُوِه على مُلْيِْب قدتاب قبل وَفاتِه 

[بحر الطويل] 
[الخطبة الثالثة] 

والحمد لث الذي تنزه في عز جلاله عن المحدثات فله التنزيه“» يعلم ما في جواهر 
المخلوقات من حكمة وما المرء"“ وما يخفيه» بعلم قديم واحد"'“ لا يدخله الترتيب 
بل الموجودات ترتبت E‏ توحد في علمه فل بر متا بال کر ف اکت وله ف 
آلأرښ 4" إلا وعلمه ب بما یخفیه وما“ یبدیه» لاط بک ی ا و می کل 


2 


شی ع ا وکیف لا وهو منشیه»› أسبغ ls‏ نعمه ظاهرة وباطنة» ويحك أا 


)۱( في م( و(ع): «قلت» . )۲( في (م( و(ع): «الملك». 

(۳) كلمة «وبقيت» ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ عبارة «يا آبي٤ء‏ في (م): «بآبي». 
)٥(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م)» وفي (ع): «تعالى». 

(0) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م)۰ وفي (ع): «تعالى». 

(۷) عبارة «وقد صخرت . . إلخء في (م) و(ع): «وقد صخرت عندي نفسي. 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). (۹) في (م) و(ع): «فله التنريه النزيه». 


(۰) في (م) و(ع): وما يظهره السرا . (٠‏ في (م) و(ع): «بعلم واحد قديم. 
۲ في (م) و(ع) : «تترتب». والمعنى : أن المخلوقات ّمت بعلمه جل ls aS‏ 
يتجاوزها . 


g2 pee 


(۱۳) قوله : لا يغرب عن قال درم في ألسَسَرتِ ولا فى آلأرض) اقتباس من قوله تعالى من سورة سبأء آية ۳. وعبارة 
«توځد. . إلخه» في (م) و(ع) : «توحد من عالم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض». 

)١(‏ عبارة «محيط بما يخفيه وما» ساقطة في (م) و(ع). 

.٠١ قوله: 1 يكل َء © اقتباس من قوله تعالى من سورة الطلاق› آية‎ )٠١( 

(۱) قوله: حص كل كَىّو عدا اقتباس من قوله تعالى من سورة الجن» آية ۲۸. 

(1۷( في (م) و(ع): «عليك». 


1۸٦ 


a‏ 2 تعصيه› قرب هذا پلا علة وأبعد پلا ا وخا في تيه الحرمان 
يتيه“» لا فاعل سواه فويل“ للجاهل وما يفتريه وعفر الثرى في فيه» إن نظر بالأنس قرب 
دان گر بالجلا خی ما هو یدگ کم عاص مضی على عصيانه فأصبح بالمسابقة وجيه» 
وکم من “ طائع في ميزان عمله عيب خفي عنه" ما یدریه» فعند فتح كيس العمل إذا بهرج 
ما فيه ما يرتجیه»› قبض عليه شرطي الجزاء فبفعل( 9 يجازيه› فأسلمه ْ وماله وولده! 
و" “ما أغفله عن تجرع هذا الشراب الكريه» ي ير أل ِن لِد © ويي يد €9 رجب 
ويه لکل اې نهم بومنر مَأ ب4" [۷٥ا]» E‏ البحر وعدد كل 


ra 


(1) في الأصل: «أما ما تستحي»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) 0 

(۳) آي: بلا علة ظاهرة للخلق وبلا سبب واضح لهم . 

)٤(‏ إن الله بل أعطى للإنسان حرية الاختيار» فهو يختار بنفسه طريتق الهداية أو طريق الضلالة» وهو سبحانه 
عالم بعلمه الأزلي من الذي سيختار طريق الشقاء فيكتب شقياً» ومن سيختار طريق السعادة فيكتب 
سعيداً؛ فالقضاء بالسعادة والشقاوة إنما هو موجود في علم الله الأزلي العالم بما سيكون عليه ابن آدم 
والسبيل الذي سيختاره ويسير في ركابه» وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والستة متظاهرة على ذلك» 
من ذلك ما رواه سهل بن سعد الساعدي ي : أن رسول الله ية التقى هو والمشركون فأقتتلواء فلما 
مال رسول اله ل إلى عسکره» ومال الآخرون إلى عسکرهم› وفي أصحاب رسول اله ية رجل لا يدع 
لهم شادةٌ إلا آتبعها يضربها بسيفه» فقالوا: ما أجزا هنا اليو أحد كما أجزاً فلانء فقال رسول الله ل : 
«آمَا إنه من أهل انار فقال رجل من القوم: آنا صاحبه آبداً قال : : فخرج معه» کلما وقف وقف معه»› 
وإذا أسرع آسرع معه» قال: فجرح الرجل, جرحاً شديداًء فأستعجل الموت فوضع تَضل سيفه بالأرض 
وذبَابُه بین ثدییه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله م فقال : أشهد أنك 
رسول الله» قال: «وما ذاك؟)ء قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً آنه من أهل النار» فأعظم الناس ذلك» 
فقلت: آنا لكم بهء ترج في طا ی جرح جرا ايا :انين الوت فوضع نصل سیفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فقال رسول الله ية عند ذلك: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس 
وهو من آهل الجنة». مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.. إلخ» رقم 
الحدیث (۱۱۲/۱۷۹)» .٠١١/١‏ 

(ه)( في الأصل : «قيل؟»› والتصویب من (م) و(ع). 

0) العَفر والعَمًر: ظاهر التراب. وعفره في التراب: مرٌغه فيه أو دَسّه. ابن منظورء اللسان» «عفر)» .٥۸۳ /٤‏ 

)¥( عبارة «إن نظر بالأنس .. إلخ» ساقطة في (م) و(ع). . والمعنى: إن أنس بالله تعالى وعبده حباً فيه لا 
خوفاً من ناره نال منزلة القَّرب منه» وإن عبده خوفا من ناره ورهبة من سطوته وجبروته آختار ما هو فيه 


من الطاعة وفضله. 
(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (4) في (م): «عليه. 
(۰) في (م) و(ع): «قبض عليه حاكم الجزاء بقعله) . (1)( الواو ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۲) سورة عبس آية ٠٤‏ إلى ۳۷. (۱۳) في (ع): «مکاییل؟. 


\AV 


پل (۱) فيه › أحمده حمد من أعجزه سر 9 القضاء 2 فلا یدریه› وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة من لعفوه يرتجیه› A E‏ عبده ورسوله قامع هام الکفر ومردیه› 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وذریته وبني“ 


إخواني كيف حال المقيم مع الراحلء كيف الإقامة لمن يحثه الحمام ويعاجل» كيف يطلب 
أرباح الهند عاجز كاسل» وراء السد والجسم في المخالفة نازل“» ذهب ذهابك للدنيا 
خالص وللآخرة ذهب ناز ل » أتعب نفسه البهرج اف 
حرف“ وحقه باطل» سَمَارِبّة الخذلان تمر بك KK‏ جسر الهمة مقطوع ما أبعد عنك"“ 
الساحل» إذا قال عقلك الآن أتوب قال تسويفك ف ا > كم تحت اللحود من طلاب 
الدنيا مثلك رحلوا عنها ولم با ا لو قيل لهم تمنوا لتمنوا““ من أنفاسك 
أياما”"“ قلائل» عساهم"“ يسألون الإقالة هيهات تمن باطل»ء أين كنت في زان الشباب 
من كنت تنازل“» أين كنت في الكهولة من كنت تراحل» ما أبطأك""“ إلى زمان الكبر أما 
کنت عاقل» عند هجو م السکرات تطمم” أن تعود هیهات ما يبلغ المنى كل آمل» هذا مأتم 
الأحزان [۷٠ب]‏ فأين دموعك الهواطل» أين التلهف على الفائت قبل الحلول فيهء يوم ير أل 
ا هلر سا يد4 . 


)١(‏ في (م) و(ع): «قطرة». 

)۲( في الأصل: «سوي»» والتصويب من )م( و(ع). ۳( في (م( و(ع): «القدر». 

)٤(‏ عبارة «وذریته وبنيه؟؛ في (م) و(ع): «وذویه). 

)٥(‏ في (م) و(ع): «قلب وراء السد وجسم في آلمخالفة ناقل». 

) عبارة «ذهب ذهابك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «المبهرج». 

(۸) في (م): «یا لیت له». 

(4) الخُرّف: ما عُيل من الطين وشوي بالنار فصار فضًاراً. ابن منظورء اللسان» «خزف»» 1۷/۹. 

)٠١(‏ عبارة «سمارية. . إلخ»» في (م) و(ع): «مسمارية الخذلان تمر». وسَمَارية لفظة عامية تعني ضرب من 
السفن» والصواب «سَمَيرية»» منسوبة إلى من عملها. الصفدي» تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»› 
ص۳۱۹ بتصرف . والمعنى: يتوالى عليك البلاء لكي تتعظ وترتدع فتعود» لكن لا تعود. 

(۱) في (ع): «عنه». 

() في الأصل و(م) و(ع): «من قابل؛» والتصويب من (ب). وقابل صفة لمحذوف» والتقدير في عام قابل»ء 


ی قادم. 
۳( في ر: «كم تحت اللحود من آهل الهموم طلبوا الدنيا مثلك ورحلوا ولم يحظوا بطائل». 
)٤(‏ في (م) و(ع): «لسالوا». )٠٠(‏ في (م) و(ع): «أنفاساً . 
في (م) و(ع): «مناهم». (۷) في (م) و(ع): «ريعان». 
(۸) في (م) و(ع): «تناقل». (۹) في (م) و(ع): «ما أبطأً بك٤.‏ 


(۲۰) في (م) و(ع): «تطلب». 


3A۸ 


قال بعض السادات": «كان فتىّ كثير الاستهزاء"» كثير المزاح» فمر يوماً بمقبرة فأخذ 
عظماً ففتته" فانفت فی يديه » فقال: يا ويلاه هكذا أصير» وغلبه البكاءء قال: فأتى إلى 
أ وتال ا اماما فمل الك ال الا 5 در عل فال هن غ فال ا اماه 
إن رجعت الى ربي أيقبلني؟ قالت: يا بني» كن مع مولاك کالولد مع أمه» كلما ضربته ودفعته 
ترامى عليهاء وكلما طردته تضرع إليهاء فلا يزال كذلك"“ حتى تكون هي التي تضمه إليها. 
قال: ثم شمر في العبادة حتى نحل جسمه» ورق عظمه» ثم أخذ في البكاء فخر يوماً مغشياً 
عليه» فقالت له أمه: يا بني» أين الملتقى؟ فقال لها: يا أماه» إذا قدمت القيامة فأسأل < 
مالكاً“ عني» ثم صاح صيحة خر ميتاً رحمة الله عليه وغفر له وعفا عه" شعر: ٠‏ 
خذل'" المْعِينْ عن" العّريق المنجد فاأسْكَّذع دَمْعَك فهو عَيْن المُلجد 
ا ر وهو الذي أغدَذته شرا ليوم البين إن تشهد 
مُهْجَة"" لا دَفْعَّة جَمَدَّت وقد ابت دما وكاها“" لم تمد 
باك وكم مِنْ جُازع مُكَجَلّد [۸ها] 

(ID 


نظَرَّت ولا سَمُعي لِلؤم يَهَْدِي 
أَرْداه يومفِراقه فاا الردي 
i‏ 1 قاد بما جاه ولا و 


ج olo‏ ۹ 4 5 ۹ 
لسرّى”" الئوى صَبْري الذي أغْدَذتّ"“ وكير حَاوئة الرّمان كلدي 


(1) في (م) و(ع): «السادة». والقصة ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين» ص٦٠٠.‏ 

(۲) في الأصل: «الاهتزاء»» والتصويب من (م) و(ع). 

۳( في (۾) و(ع): «ففته) . 

() عبارة «قال فأتى»» في (م) و(ع) : «فأقبل». 

۷( في (ع): «فسلي» . 

)٩(‏ عبارة «رحمه اله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من م( و(ع). 

(0) في الأصل: «خذه» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في الأصل و(م) و(ع): «على»» والصواب ما أثبتناه. 

() المُهْجَّة: دم القلب» ولا بقاء للنفس بعدما تراق مُهْجَّتها. وقيل: المهجة خالص النفس. ابن منظورء 
اللسان» مهج ۰ ۲/ ° 

() في (م) و(ع): «فکأنها». 

1%( في م( و(ع): «(مقتل) . 

(۱۷) يقاد من القَوّد: وهو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل» ويدي من الديّة وهي حق القتيل. ابن منظور› 
اللسان» «قودا» ۳۷۲/۳ وديدي»» .۳۸۳/۱۰١‏ 

() في الأصل: «سوى»» والتصويب من (م) و(ع). 

۹ في الأصل: «أعدته»» والتصويب من (م) و(ع). 


1۸۹ 


)٤(‏ في (م) و(ع): «یده». 
0) عبارة «فلا يزال كذلك» ساقطة في م( و(ع). 
(۸) مالك هو خازن جهنم . 


)٠١(‏ في (م) و(ع): «ناظر». 


ردُوا“ القُّلوب المُسْكَعَارة نها تشكوالعرام وتارها لم تمر 
قَسَمَّ الهوى أعْصّاءه EEE‏ إَِسيُيروضلوعه E E‏ 
وراه ا E‏ بصو EE‏ وسا زقراتة بكَصَعُد 
جاءَت ا الشّمال فكم على اتقات“ ء عفشت مكبر 
واسُوَد دكم الصَبَاح گأئما كگحل الظلام جِمُونه بالافر«“ 
E E PE OE E E EE EE TUE E‏ 
إن صرب الأمكَّال أمْىَّال الهُرّى فاتا الت ل او" مغد 
أو صَبْوَة مَنيَدعإحداهمالميَزقد 

[بحر الكامل] 

ويحك جد القوم في التوبة وهزلت» عانقوا العمل وشمروا أذيال الراحة“"“ وتكاسلت» 
نظروا هلال الهدى فبيّتوا”'“ على نية الصوء”“ وتعاميت» صاموا أيام العمر عن الشهوات 
وأفطرت» سترجع بالأسف إذا رحموا وحرمت» ستندم والله إذا قبلوا وطردت» سمعك فيه 
طرش وكأنك على الحرمان جبلت» كأني بك من لذاتك عن قلیل سلبت» وعما قدمته وآخرته 
في ديوان عملك [۸٥ب]‏ سئلت» ما أعتذارك ما يكون جوابك إذا ت جز بقبور""“ القوم 


وقل هذا منزلي | إذا نزلت»› هذه جيرتي““ بينهم فيا ليت شعري آربحت 8 زادك 


سهري ڀفكري عَرْمَة 


(۱) في (ع): «ودوي». 

(۲) عبارة «ونارها لم تحمد»» في (م) و(ع): «ؤتارة لم تحمد. 

(۳) في (م) و(ع): «وجفونه». 

)٤(‏ في الأصل: «غمراته»» والتصويب من (م) و(ع). 

.٠١٤/١ الصوب: الانحدار. ابن منظورء اللسان» «ضوب»»‎ )٥( 

0( في )م( و(ع): (يضني؟ . 

(۷) التشر: الريح الطيبة. ابن منظورء اللسان» «نشر»» .٠٠٠/٠‏ 

(۸) التلعات: جع بَلْعَةَ» وهي أرض مرتفعة غليظة» وقيل: هي ما أنهبط من الأرض»› وهر من الأضداد. 
ابن منظور» اللسان»› «تلع»» ۳/۸ 

(4) في م( و(ع): امستبرد). 

.٠٠١/۳ الإثمد: حجر يتخذ منه الكحل»› وقیل : هو نفس الكحل. ابن منظور» اللسان» «ثمدى‎ )٠( 

(۱) في (م) و(ع): «لراتع». MAD‏ في الأصل : (و)» والتصويب من (م) و(ع). 

۳ في الأصل: «عزيمة» والتصويب من (م) و(ع). 

() في الأصل: «الراحلة»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ في الأصل : «بيتوا»» وهي من (م) و(ع). )١١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) في الأصل: «بقبول؛» والتصويب من (م) و(ع). (۱۸) في (م) و(ع) زيادة: «وآنسي». 

(۹) في (م) و(ع): «هل ربحت٤.‏ 


14۰ 


من الدنيا تعجيل لرمسك فيا فرحتك إن قبلت ويا حسرتك إن طردت“» فبادر قبل تجرع كاس الفراق 
الکریہ › م بر الو ن ل @ رابب یہ 9 ویو دی © لکل آنرې نی برتہن اه نید4 . 

قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه : «أتيت ليلة باردة إلى بعض المساجد لأبيت فيه» 
فلما صليت العشاء الآخرة وخرج الناس أتى إلى الإمام وقال لي : أخرج. فقلت: رجل 
غريب» أبيت في“ هذه الليلة هاهنا في المسجد فقال : لا سبيل إلى ذلك. فاطلى“ 
معه الكلام فجرني" برجلي وأخرجني إلى مزبلة هناك فطرحني عليها وأغلق الباب٠»‏ 
فقمت"“ متحيراً لا أدري أين أتوجه» فرأيت أتون""“ حمام ووقاداً وقد" فأتيت إل“ 
وسلمت عليه» ولم" يرد علي السلام» فجلست قريباً منه» فرأيته ينظر يميناً وشمالاًء فلما 
فرغ من عمله رد علي السلام. فقلت"': يا هذاء لم لم ترد" علي السلام في وقته؟ قال: 
كنت مُستأجّراً فخفت أن أشتغل معك فأقصر في عملي فآڻي فقلت له: إني رأيتك تنظر يميناً 
وشمالاً. فقال لي: إني لا أدري من أين يأتيني ملك الموت“'. فقلت له: بكم تعمل كل 
يوم؟ قال: بدرهم ودانق» أنفق الدانة ١١‏ على ]١۹[‏ نفسي وأنفق الدرهم على أولاد 
أخي'"؛ مات وخلف صبيةء فأنا أنفق عليهم منذ عشرين سنة. قلت: ابن أمك وأبيك؟ قال: 
لاء أخاً واخیته في الله تعالی"". فقلی"": وهل" سألت الله كك" في حاجة قط؟ 


(1) عبارة «ويا حسرتك. . إلخ»» في (م) و(ع): «ويا ذلك إن قوبلت». 
() القصة ذكرها النبهاني في جامع كرامات الأولياءء .۳٠١/۲‏ 


(۳) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 
)٥(‏ عبارة «في المسجد» ساقطة في (م( و(ع). »( في م( و(ع): «قال» . 
)¥( في (): «قال: فأطلت». (A)‏ في م( و(ع): افجر). 
)4( في (ع): «فأخرجني» . (1۰) في م( و(ع): «بابه) . 


۷( في (م) و(ع): «فبقيت». 
9 الأَتّون: المّؤقّد. ابن منظورء اللسانء «أتن»» .۷/٠۳‏ 


(۳) في (م) و(ع): «يقد). )٤(‏ عبارة «فأتيت إليه»ء فى (م) و(ع): «فأتيته» . 
في ۲م ولځ ي ۴ و 
(10( في (م۾) و(ع): «فلم». 1%( في (م) و(ع): «فقلت له) . 


)1۷( في م( و(ع): «لما لا رددت»). 

(۸) عبارة «فقلت له: إني رأيتك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

۹ في (م) و(ع): «فانا أنفق الدانق؛. والدانق: هو سدس الدينار والدرهم. ابن منظورء اللسانء «دنق»» 
10/۰ 

(۰) في (م) و(ع): «أخ لي . 

)۲١(‏ عبارة «فأنا أنفق. . إلخ؟» في (م) و(ع): «قلت: أبن أمك وأبيك؟ قال: لاء آخاً واخیته في الله مات 
وخلف صبية فأنا أنفق عليهم منذ عشرين سنةا. 

(۲) في (م) و(ع): «قلت». في (م) و(ع): «فهل». 

)۲( عبارة «عز وجل»» في (م): «تعالى»» وهي ساقطة في (ع). 


14۱ 


قال: نعم سألت الله كك في حاجة منذ عشرين سنة فما قضيت بعد. فقلت: وما هي؟ قال : 
سا ان پریتي إبراهیم بن ادم وأموت. فقلت: واله ما رضي ربي أن آتيك إلا 
ا عل وجهي» و ا إبراهيم بن أدهم. قال: أنت إبراهيم بن أدهم! قلت: نعم 
فوثب علي“ من مکانه وعانقني» ثم قال: ضع رآسي في حجرك ففعلت فسمعته يقول: إلهي 
قضيت حاجتي فاقبضني إليك . قال: فسکن من ساعته» فحرکته فإذا هو میت رحمه الله تعالی 
وغفر ل ف 
e E ER EEE E O EE ERE E‏ 
و اروق ك تولو لنا من ذا اا فرت 
Gl COE OE E ET E E CE NE CW SE‏ 
وما شَجت شجُونها" لولم يکن بُفلفهالمًابگی‌شچونه 
رک۲ کی ر رين قاقد ئارقە فن جل قريثتهة 
آو على الح الذي 2 ارق دا : U ENO‏ 
ارال ق ٩0۷‏ ا IE‏ ا 


وعاد من تؤديعه إلى الجمّى EEE‏ من ترابه وة ]4ب[ 


)١(‏ عبارة «عز وجل في حاجة.. إلخ» ساقطة في م( و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «فقلت له». (۳) في (م) و(ع): «سحباً». 

. في (ع): إلى‎ )٥( الواو ساقطة في (م) و(ع).‎ )٤( 

(7) عبارة «رحمه الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

(۸) في الأصل: «وليس أحد منكم»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۹) عبارة «هتکتمو .. إلخ»» في (م) و(ع): «هتکتمو أسراره في حبه) . 

(1۰) في الأصل : «قالوا)» والتصويب من م( و(ع). (1۱)( في (م( و(ع): «الحمى). 

(۱۲) في (م) و(ع): «أنینه». 

(۳ في (م) و(ع): «بشجوها)» وشجنت الحمامة تشجن شجوناً: ناحت وتحرّنت. ابن منظورء اللسان» 
«(شجن)» ۱۳/ ۲۳۲. 

(6) عبارة «لا يبكي حزين»» في الأصل: «لا أبكي حازن»» والتصويب من (م) و(ع). 

. في (ع): «فطینه»‎ )۱١ في الأصل: «بنا»» والتصويب من (م) و(ع).‎ )٠١( 

(۱۷) في الأصل: «وقد»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۸) في الأصل: «جودا»» والتصويب من (م) و(ع). 

(1۹) في الأصل و(م): «وقد»» والتصويب من (ع). 

(۲۰( في (م( و(ع): (تكحل) . 


4۲ 


٤‏ جادت ۳ بها من بعدهم عيونه 


[بحر الرجز] 
مجلسي مغاص( الجوهرء عباراته أصدافه» جواهره معانيه» الغائصون في الأفهام“ كل 
يحصل بقدر مفهومهء التائبون على ساحله يلتقطون لؤلؤ التوبة» كم على حافاته من أشجار 
أشجان وأطيار فصاحة وبلابل بلاغة» ظل معارفه ممدودء ونهر في علم" التوحيد مورود"» 
كلماته سبائك ذهب فإذا أردت صرفه في سوق الأسماع سبکته دنانير معاني» ونقشت عليه 
سكة الأمثالء فهو للعارف هبةء وللتائب صدقة» وعن الحاسد ممنوع؛ فإنه يأخذ دنانير 
المعاني ويؤخر مصارفة"“ الشكر" فلذلك يحرم عليه. 
۰ إلهي ما حيلة من أحيل على بواقي الإفلاس» ما حيلة من رد يوم العرض لأنه لم يصلح»› 
لهي من للمنكسر إن لم تجبره؟ من للفقير إن لم ترحمه؟ من للحائر إن لم تدله؟ إلهي أرحم 
غربتنا في القبور”"" إذا نسينا الذاكرونء و أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين» يا رب 
العالمین» وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسل" . 


EE 


وقد 4 ده N‏ ا ,0 


() الدّمنة: الموضع القريب من الدار. ابن منظورء اللسان» «دمن»» .٠١۸/١۳‏ 

(۳) في (م) و(ع): «بأدمع؟. 

(۳) في الأصل: «جادوا»» والتصويب من (م) و(ع). 

43 في الأصل: «مغائص۲»› وفي (): «معاض۲» والتصويب من (م). 

)٥(‏ عبارة «في الأفهام؛ء في الأصل «للأفهام؟» والتصويب من (م) و(ع). 

0( في (م( و(ع): بحر . 

)۷( في (م) و(ع): «ممدود). 

(۸) في (ع): «مصافة»» وهو تصحيف. والمصارفة من الصَرّف وهو بيع الذهب بالفضة لأنه يْصّرف به عن 
جوهر إلى جوهر. ابن منظور» اللسان» «صرف»» /٩‏ ۱۹۰. 

(4) في الأصل: «الفكر»»› وهي من (م( و(ع). 

(۱۰) في م( و(ع): «القبر». 

() الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۳( عبارة «يا رب العالمين. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


۱4۳ 
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[الخطبة الأوى] 

الحمد لله الذي جعل معرفته للعارفين عليه دليلاًء أقامهم في الدجى لمناجاته وإن كانت 
ناشئة الليل أقوم قيلا""» باعوا النوم بنقد السهر وجعلوا مناجاتهم للحبيب رسولا» صفوا 
[ أقدامهم على بساط التهجد وقدموا شفيع الدمع" رسولاء لو عرضت عليهم الأكوان لم 
یریدوا بمحبوب ھ۳ بديلاء ترافق“ في محمل وجدهم الشوق والقلق فكل أتخذ صاحبه 
عديلا» و" لهم حنين بالأذكار لم يبق منهم الشوق إلا شيثاً قليلاء كم لهم من وجد على 
نفحات نجد و" تجديد آشواق بكر وأصيلا» آستعذبوا عذبات الغوير“ وودوا لو طاروا إليه 
كالطير لو يجدون"؟ إليه سبيلاء كم لهم من" حنين إلى بان الحمى وقد ظعن الساكن 
عنه"“ رحيلاء راحتهم في الدجى ورواحهم في الذكر" جعلوا منزل السحر مقيلاء صبروا 
على مشقة السفر فأسفر لهم صبح الوصل فأهلاً به صبحاً'“ جميلا» خلعت عليهم حلل 
الرضى رقم“ أعلامها مدحاً جلیلاء يِن اليم ال صدا ما عهدو له عة نهم من 


)١(‏ ناشئة الليل: أي:أوقاته وساعاته» والمقصود به قيام الليل. وأقوم قيلاً أي القراءة بالليل أقوم منها 
بالنهار؛ لأن الليل تهداً فيه الأصوات فتخلص القراءة» ويفرغ القلب لفهم التلاوة» فلا يكون دون سمعه 
وتفهُمه حائل . ابن الجوزي» زاد المسیر» ۸/ ۳۹۰. القرطبي» الجامع» ۳۹/۱۹. 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «بغير محبوبهم». 

)€ في الأصل : «يوافق)» والتصويب من م( و(ع). 

.٤۴١/١١ العديل: النظير والمثيل. ابن منظورء اللسان» «عدل»»‎ )٥( 

(0) الواو ساقطة في (م) و(ع). (۷) الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع): 

(۸) في الأصل: «التعذيب»» والتصويب من (م) و(ع). والعْوّير: ماء بين العقبة والقاع» في طريق مكة. 
صفي الدين البغدادي»› مراصد الاطلاع› ۲/. 1 

(4) عبارة «لو يجدون» في الأصل : «لم يجدوا»» والتصويب من (م( و(ع). 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (ع). )۱١(‏ في (م) و(ع): «السكان». 

(۲) في الأصل: «منه»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۳) عبارة «ورواحهم في الذكر٠»‏ في (م( و(ع): «وراحهم). والرواح: وجدانك السرور الحادث من اليقين 
وراح لذلك الأمر رواحاً: أشرف له وفرح. الفیروزآبادي» القاموس» «روح؟» ص۲۸۳. 

. في (م) و(ع): «محاً»‎ )۱١( 

)٠١(‏ الرّقم: الكتابة والختمء ورقم الكتاب: أعجمه وبينه» ورقم الثوب: خططه. ابن منظورء اللسان» «رقم)؛ 
TEA/1۲‏ 6 

.۲۳ سورة الأحزاب»› آية‎ )۱١( 
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يا رباب القساوة حدقوا نحو هلال التوبة بالبصائرء وإن“ لم يبن فغشاء" الذنوب عم 
النواظرء هلال التوبة خفي فلا تملوا التملح فهو يلوح كالخاطر”"» إذا هبت رياح العزم 
آنقشع(“ سحاب الغفلة فيعود البصر ناظرء ويحك سرت قوافل الصالحين وما أراك معهم 
سائر» كم تخرس“ عروق التسويف ستبقى عند الجنى حاقر» ما أرى دستور" شقائك إلا 
طوي* ما أرى صلاحك إلا نادر» ما أرى للتوبة عندك" [١٠ب]‏ علامة ما أراك فى تجارتك 
إلا خاسرء الإخلاص منخل يفرق بين خبيث العمل“ وطيب الحاضر"'“ الساهرء التوبة 
والقبول مصارفة إذا كان صيرفى ”© الصدق حاضر» لله نفوس التائبين ما أطيب آصالهم 
والهواجرء ما أطيب سماعهم ما أحلى ماء عيونهم من المحاجر"» كشفوا قناع الوجد عند 
معاينة نجد وحاجر» لله درهم آتخذوا2“ الصدق إليه دليلاء ين لزني رال صدَفا ما هدوا 

قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى": «عصفت بنا الريح فطرحتنا"'“ على جزير ٠٠‏ 
في البحر» فإذا برجل يعبد صنماً من دون الله كك" فقلنا له: أيها الرجل ما" تعبد؟ 
ارا بيده إلى الصنم. فقلنا: إن معنا في هذا" المركب من يصنع مثل هذا"". قال: وأنتم 
ما تعبدون"؟ قلنا: نعبد الله کن" . قال: فمن هو؟ قلنا: الذي في السماء عرشه» 


(1) في (م) و(ع): «فإن». 

(۲( في (ع): (فعسى). وعَسًّا الشيء : یبس وأشتد وصلب» وفيه لغة آخری: عسي یُعْسّی عسّی . ابن منظور»› 
اللسان» «عسا»» ١٠/٤ه٥.‏ 

)۳( عبارة «هلال التوبة. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). )€( في (م( و(ع): «(ريح) . 


0 في (م) و(ع): «وانقشع» . »( في (): «تفرش). 

(۷) في (م): «ما آری ستور)» وفي (ع): «ما آدري ستور». وهو تصحيف 

(A)‏ في )م( و(ع): «طویت) . )٩(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 
(۱۰) في (م) و(ع): «الغافل). )١١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(5) الصيرفي : النقاد من المَصَارِفة» وهو من التصرف. ابن منظور» اللسان» «صرف»» .٠۹۰/۹‏ 

(۲) المحجر: العينء وقيل: هو ما دار بالعين من العظم الذي في أسفل الجفن. ابن منظورء اللسانء 
«(حجر)» .۱٦۹/٤‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «آخذو. 

)٠١(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۳1۹/٤‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) في الأصل: «بجزيرة» والتصويب من (م) و(ع). (۱۸) في (ع): «رجل». 

)14۹( عبارة «من دون الله عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). (۳۰( في م( و(ع): «من). 

(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(YY)‏ عبارة «من يصنع مثل هذا)» في (م) و(ع): «من يعمل هذا). 

في (م) و(ع): «فأنتم من تعبدون». (۲) في (م) و(ع): «تعالی». 

. في )م( و(ع): «ومن)‎ (۲٥( 


14° 


وفي الأرض سلطانه› وفي الأحياء والأمرات قضاؤه. قال: کیف علمتم ذلزی؟ قلنا: وجه 
إلينا رسولاً أعلمنا به. قال: فما فعل الرسول؟ قلنا : قبضه الله ك إليه. قال: فما" ترك 
عند ۵ علامةء قلنا: كتاب الملك. قال: أرونيه. فأتيناء"“ بالمصحف» قال": ما 
أعرف هذا. فقرأنا عليه سورة» وهو يبكي ثم قال: ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى ]١١[‏ 
فأسلم وحملناه معناء وعلمناه شرائع الإسلام وضورا من القرآن. فلما جن الليل عليناء آخدنا 
مضاجعنا“ فقال: يا قوم» إن" الإله الذي دللتموني عليه آینام"'؟ قلا" : لا يا عبد الله 
هو حي قيوم لا ينام. قالى: بشس العبید نتم تنامون ومولاک"" لا ينام. قال: فعجبنا من 
کلامه. فلما قرینا من عبادان آعطیناه درای ٩۳‏ وقلنا له: أنفقها. قال: دللتموني“'“ على 
طریق لم تسلکوه» آنا كنت في د0 أعبد صنماً من دونه فلم يضيعني فکیف الآن وقد 
عرفته. فلما کان بعد أيام آتاني آتٍ فقال لي: إنه يعالج سكرات الموت: قال" : فجثته 
فقلت"“: ألك حاجة؟ فقال: قد قضى حوائجي من عرفتموني به. فبینما""' آنا أکلمه إذ 
غلبتني عيناي» فنمت» فرأيت في المنام روضة» وفي الروضة قبة فيه سرير وعليه جارية"" 
اجمل من الشمس تقول: سألتك بالله عجل علي بهء فأنتبهت فإذا هو قد مات" فجهزته 
لقبره ثم رأيته في المنام في القبة والجارية إلى جانبه" وهو يتلو #رالماهکة يڪاو ڪيم ن ل 


1( في (م) و(ع): «هذا). (۲) عبارة «عز وجل ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) في م( و(ع): «فهل؟. 
)٤(‏ في الأصل: «عنكم»» والتصويب من (م) و(ع). )١(‏ في (م) و(ع): نرك عندنا كتاب الملك. 


)١(‏ في (م) و(ع)؛ «قال فاتیناه». (۷) في (م) و(ع): «فقال». 
(۸) في (م) و(ع): «فلما جنّ الليل صلينا وأخذنا مضاجعنا . 
(4) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٠۰(‏ في (م) و(ع): «أينام إذا جته الليل؟. 


() في (م) و(ع): «فقلنا». 

(۲) في الأصل: «وعبدكم٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۳) عبارة «فلما قربنا. . إلخ»ء في (م) و(ع): «فلما قدمنا عبادان جمعنا له دراهم وأعطیناها له». وعَبّادان 
جزيرة في فم دجلة؛ لأنها تتفرق عند البحر فرقتين عند قرية؛ ففرقة تذهب إلى جهة اليمين يركب فيها إلى 
بر العرب ناحية البحرين وغيرهاء وفرقة إلى جهة اليسار يركب فيها إلى نواحي فارس. صفي الدين 
البغدادي»› مراصد الاطلاع؛ ۳/۲ 414 


)۱٤(‏ في (م) و(ع): «لا إل إلا الله دللتموني». )٠٠(‏ في (م) و(ع): في جزيرة في البحرا. 
)١١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «رقلت؛. 
() في (م) و(ع): اعرفتني؟. (۱۹) في (م) و(ع): «فبينا؟. 


. عبارة «فيه سرير. . إلخ»ء في (م) و(ع):«وفيها سرير عليه جارية؛‎ )۲١( 
. في (م) و(ع): ذا به قد مات رحمه الله‎ (۴1( 
عبارة «إلى جانبه»» في (ع): الجنبه».‎ )۲۲( 

1۹٦ 


بای © سم یک پیا ص م مف ر4 شمر 


سّلام على الدّار التي لا تَرُورى“ 
إذا ما دڏگزنا طيبً أيّاينابها 
رَحَلّنا وفي سز المُلوب”“ صَمابِرٌ 
مَحَّنْ بَعُدكم تلك العُيون بُكاؤها 
ا ا 


). 
N ENES E‏ 
واف د ال کرو ی 
إذا هب يي الصا سير“ 
هَل مِنْ عيونِ بَعُدها تَشتعيرُها [١٦ب]‏ 
على صفحة ا ا ا 


سَقَّى الله أيّاماً مَصَّث ولَيَابِياً صر ربا أ وقاح عَبيرها 
[بحر الطويل] 
إخواني ردوا شوارد النفوس إلى وادي الزهد ففيه مرعى خصيب» لا تُخرجوها حتى تظهر 
شمس الورع فهي إذ ذاك تطيب» إياكم وأرض الشهوة“ فكل سهلها قليب» أيها العاصي لو 
اف من بوك رمد" الغفلة لرأيت العجب العجيب» يا مسجوناً في سجن أرباب 
الجرائم ما أرى لك في الخلاص”'“ من نصيب» إذا لم تهزك مطربات التشويق ليت شعري 
بماذا تطيب› شاك فن ۲۱۹ وسمعك فيه طرش وقلبك فيه قساوة وبصرك عليه ظلمة قل 
لي ماذا يفعل الطبيب» إذا كان الشقاء في أصل الفطرة فصاحبه يدعى فلا مجيب» من الحماقة 
طيب العيش في السجن”" وكيف عساه يطيب» من فرح بحاصل الدنيا رده يوم القبر وبقي 


(1) سورة الرعدء آية ۲۳ ٠۲١‏ في (م) و(ع): «سلم کر با صم ممم عى لار . 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). والأبيات لابن الجوزي» انظر: الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رجب» .٤۲١/١‏ 

)۳( في (م) و(ع): «نزورها). 

)٤(‏ عبارة «الذكور سعيرها٤»‏ في (م) و(ع) : «الشجي زفيرها). 

() في (م) و(ع): «الفؤاد». 

) في الأصل: «إذا ذهب نجدي الصبا يستترها»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) تضرع الريح: تفرُفها وانتشارها وسطوعها. والريًا : الريح الطيبة. ابن منظور» اللسان» «ضوع»» ۸/ 
۹ وروي)» ۳٣۰ /۱٤‏ . 

(۸) في (م) و(ع): «الشهوات». )٩(‏ في (م) و(ع): «عن. 

.۱۸١/۳ الرّمد: وجع العين وانتفاخها. ابن منظورء اللسانء «رمده‎ )٠١( 

(۱۱) في ا «ما أرى لكم في الإخلاص)»» والتصويب من (م) و(ع). 

(5) في الأصل: «وضعف»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) السجن آي الدنياء وذلك لما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ب أن رسول اله ب 
قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر). مسلم» الصحيح» كتاب الزهد والرقائق» رقم الحديث /١(‏ 
.YYV/6 «(7‏ 


4۷ 


عليه محاسبة الحسيب» من أدام الفرح بالفاني“ فحزنه طويل في القبر"“ وهو كئيب» فاهلا 
بقلوب المخلصين جعلوا الإخلاص علیهم وکیلا" »۰ ين لمن رجال صدَفا ما علهدوا أله 
رر اط یور ي ےت ےو و ي ع رس عه عه کک َ 
طھ ينهم من قى بم وينهم من ينر وما بدلوا تبيلا) . 

قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى : «أرقت ذات” ليلة من ]1٦۲[‏ الليالي» فرمت 
السكون فلم خد ٤‏ فأجتهدت جهدي في قضاء ورد کان غا فلم أقذر» تم حرصت على 
تلاوة القرآن فلم أقدر“» ووقع في نفسي”“ آنزعاج عظيم» فأخذت ثوبي على كتفي وخرجت 
وكان آخر الليل» فلما توسطت الدرب عثرت بإنسان""“ ملتف في عباءة فرفع رأسه وقال: إلى 
الساعة! فقلت: سيدي هل من وعد تقدم"؟ قال: لا. قلت: وما ذلك؟ قال"": سألت "© 
محرك القلوب أن يحرك لي قلبك. قلت : قد فعل 8# فهل من حاجة؟ قال: نعم. 
قلت: وما هي؟ فقال: يا" أبا القاسمء» متى يكون داء النفس دواها؟ قلت"': إذا خالفت 
النفس هواها صار داؤها دواها“'“. قال: فتنفس ثم قال" : لقد جاوبتها"'"“ بهذا الجواب 
سبع مرات وهي تقول: لاء إلا أن" أسمعه من الجنيد» فقد سمعته منك. ثم مضى فما 


رأیته بعد ذلك». و 


ياصاح إأالعقدالگرنه لئاتتگرّبعدهموجهلئه 
ا ري ا ا 


)١(‏ في الأصل: «على الفاني»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) عبارة في القبرة. ساقطة في )م( و(ع). ۳( في (م( و(ع): «كفیلا) . 
)4( في (م) و(ع): «قال الجنيد». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة› 0€/۲. 

)٠٥(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)١(‏ عبارة «فلم أجده»» في (م) و(ع): «فما وجدته). 

. في م( و(ع): «لي»‎ (V۷) 

(۸) عبارة ثم حرصت . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «ووقع في . 
)١(‏ في الأصل: «في إنسان»» والتصويب من (م) و(ع). 


)۱١(‏ في (م) و(ع): «سيدي آمن وعد تقدم». )۱١(‏ عبارة «قلت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «ولکن سألت». () في (م) و(ع): «فقلت». 
)٠١(‏ عبارة «سبحانه وتعالى» ساقطة في (م) و(ع). )١١(‏ عبارة «فقال: يا»» في (م) و(ع) «قال». 


)۷( في م( و(ع): «فقلت) . 

(۱۸) عبارة «صار داؤها دواها» ساقطة في (م) و(ع). 

(۹) عبارة «ثم قال»» في (م) و(ع): «وقال». 

)۲١(‏ عبارة «لقد جاويتها)» في (م) و(ع): «لقد أجبتها الليلة». 
(۱) عبارة «إلا أن»» في (م) و(ع): «أو». 

(۲۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م( و(ع). 

(۲۳) في الأصل: «أقدامكم» والتصويب من (م) و(ع). 


۱۹۸ 


ولقد عَرَمْت على الرٌحيل ورْمُنّه 
ا ن أهله فأجابَني 


يا صاح E EEE EE OS‏ 
فكائني ا 
عة الات ولت هات ت 
Ea LR E TOE VE‏ 
عَمّا سَيْلْت بِضِدٌ ما أَمَلْنّه [۲٠ب]‏ 
EE‏ خبَبنّه 


OE EE EOE GE 


ل انس ير يته ما نالي 


لات قل اا ا ي القَلب" عند خِيَايهم حَلفكه 
لا أعتب الأفدار ف يها تال المُسّى يري بم وحْرِمْئُه 
[بحر الكامل] 


[الخطبة الثانية] 

والحمد لله الذي لم يكن في ملكه وملكوته إلا ما يريد» صرف أقداره كما شاء فهذا 
شقي وهذا سعيد» قيد العقول بقيد أوثق من قيد الحديد» كنفه“ باللطف عن العدول إلى 
ساحة التكييف كما يفعل بالعبيد“» قهر الكل عزه وأذلهم قهره فأستوى” فيه الغوي 
والرشید» کم له" على باب الدجی من مطرود وكم على فراش النوم من محبوب فهذا قريب 
وهذا بعید"» بنفس یرحم وبه یعذب فان أردت كشفه قطع منك الوريد“'» همتك في 
الشهوات وتريد مرافقة الجنيد وأبي يزيد هيهات غلب عليك”'“ الحرمان ما على شقائك 
من مزيد» إذا كان العمر في أنتقاص والموت في إقبال فاين النوح والتغريد» بينم" أنت في 


)1( في (م) و(ع): «بالعانتين». 

)۳( في (م) و(ع): «قال لي . 

)6( في (م) و(ع): «تتهمو 

(۷) في (م) و(ع) زيادة: «وکیف شاء» . 

(۸) كمه عن الشيء: حجزه عنه. ابن منظور» اللسان» «کنف»» .۳٠۸/۹‏ 

(4) آي: تكيفت العقول على ما قدّر الله تعالى من أقدار» وذلك لما جاء في حديث رسول الله يله فعن 
عمران بن حصين لي قال: قال رجل يا رسول الله أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؛ قال: نعم» قال: 
فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لِمّا حُلِق له أو لما يسر له». البخاري» الصحيح» كتاب القدر؛ باب 
جف القلم على علم الله. . . إلخ» رقم الحدیث (۳)» ۲۲۰/۸. 


۳( في م( و(ع): «وسألت»» وهو تصحيف . 
)٤(‏ عبارة «عما سثلت)» في (م) و(ع) : «لہا أجبت) . 
»( في الأصل: «والقلب)» والتصويب من (م) و(ع). 


|)» وهو تصحيف . 


)۱١(‏ في (م) و(ع): «واستوی». 
)۲ في )م( و(ع): «وذاك بعيدا . 
)۱٤(‏ الوريدان: عرقان في العنق. ابن منظورء اللسانء «ورد» .٤0۹/۳‏ 
)٠١(‏ هو أبو يزيد البسطامي» طيفور بن عيسى . 
(۱۷) في (م) و(ع): «بينا). 


)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «فإذا». 


(١‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 


أمل“ جديد جاءك من" الموت عتید٬‏ لا یرحم من بکی من رضیع ولا ولیده ارول 
في ي حسراته مدید هوله من جعله للوعد والوعيد"» یانما الاش FE!‏ 


مم إک َة امو ى م تتا عل ڪل مركن ما امك 
ر 4 

وضع ڪل ڌا حمل ت وی الاس گی وما هم شکری ی عدا اله 
کی 


إخواني إياكم والأنس بما عنه ترحلون» عليكم بمرافقة من برفقه ترتفقون» ]٦۳1‏ إذا 
2 ستوحشتم في ديار الغفلة فتذاکروا الحبيب فبذکره ا مهر الآخرة قطرة دیع ومخالفة 
ما تشتهون» ومهر الدنيا عمر في شقاء في برها تهلکون أو في بحرها قوق إذا أمهلك 
القضاءفلم تنتبه فعلامة ردته عند المنونء ما تعلف الشاة برا لها بل لأمر تشتهون» بسا“ 
العاف قي لاإ ي مزن د ون ويحك في هوی الفاني تفنى ما هذا هوی هذا 
جوا الوت ها لا تجلكرن وترون دا ا2 ووا ا ا ا 
تأکلون وستفجعون فيما تجمعون» ما آمر کا س الحساب لو تعلمون» وبين Q0‏ أيديكم 
أهوال هولها شدید» 7 رها م e‏ مرضښعة م ما امت وضع ڪل دا حملي 
لھا وتي الاش یری وا ما شم پشکری و کا کی کیت 
ل 


. 


)١(‏ في (م) و(ع): «أملك». (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) آي رسول الله بء وأحاديثه في الترغيب في الجنة وأعمالها الموصلة إليهاء والترهيب من النار 
وأعمالهاء كثيرة منثورة في كتب الحديث. 

- ١ سورة الحج» آية‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) و(ع): «إذا استوحشتم في ديار الغربة فبذكر الحبيب تأنسون». 

) عبارة «في برها. . إلخ» في (م) و(ع): «في بر تسكنون أو في بحر تغرقون. 

(۷) عبارة «فعلامة ردته»» في الأصل: «مرديه»» والتصويب من (م) و(ع). 


(۸) في (م) و(ع): «بینا). )٩0‏ في (م) و(ع): «آما». 
)١(‏ في الأصل: «ما هذا جنون»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۱١(‏ في الأصل: «مر٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). (5) في (م) و(ع): «فبین». 


(۱۳) القصة أخرجها أبو نعيم في الحلية» ۸١/۲‏ عن مخلد بن يزيد عن نوفل بن عبد الله عن الضحاك. وقد 
علق الذهبي على هذه القصة في سير أعلام النبلاءء ۲۷/٤‏ فقال: «وهذا سياق منكر لعله موضوع). 
ويغني عنها ما ورد في صحيح مسلم؛ فعن أَسَيْر بن جابر» قال: كان عمر بن الخطاب» إذا أتى عليه 
آمداد آهل الیمن سالهم: أفیکم أوَیْس بن عامر؟ حتی اتی على آویس» فقال: آنت أويس بن عامر؟ قال : 
نعم» قال: من مُراڍ ثم من قَرّن؟ قال: نعم قال: فکان بك برص فبرآ منه إلا موضع وزهم؟ قال: 
نعم قال: لك والدة؟ قال: نعمء قال سمعت رسول الله ية يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع 
أمداد أهل اليمن من مُراد» ثم من قَرّن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر» لو 
أقسم على الله لابر فإن آستطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي» فاستغفر له» فقال له عمر: = 


Yee 


أقام عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب ڪچ“ يطلبان آويسا”“ عشر سنين. فلما کان في 
آخر السنة التي مات" فيها عمر وله“ قام على جبل أبي قبيس” فنادى بأعلى صوته 
وقال": يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم أويس؟ فقام إليه شيخ كبير طويل اللحية"“ فقال : 
أنا لا أدري من أويس» ولكن ابن أخ لي يقال له: أويس» وهو أخمل ذكراًء وأقل مالا 
وأهون أمراً من أن" أرفعه إليك» وإنه يرعى"' إبلناء وهو" حقير بين أظهرنا. فعمى عليه 
عمر اف ٩‏ کأنه له و فقال(': ابن أك هذا قريب هو منا أو ET‏ قال: نعم 
قريب" . [۳٦ب]‏ قال: وآین" یصاب؟ قال: بإزاء“ عرفات. قال: فرکب عمر وعلي ڪا 
سراعاً إلى عرفة"" فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة وإبله ترعى”"'"» فشدا حماريهما ثم أقبلا إليه 
فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فخفف أويس الصلاةء ثم قال: السلام عليكما 
ورحمة الله وبركاته. ثم" قالا: من الرجل؟ قال: راعي إبل وأجير قوم. قالا: لسنا نسأل عن 


= أين تريد؟ قال الكوفة» قال: ألا أَكُتّب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحبً إليّء قال: 
فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم» فوافق عمر» فسأله عن أويس» قال: تركته رث البيت 
قليل المتاع» سمعت رسول الله ية يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن من مُراد ثم 
من قَّرن» كان به برص فَبّرأ منه» إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر» لو أقسم على الله لأبره» فإن 
استطعت أن يستغفر لك فآفعل» فأتى أويساً فقال: استغفر لي» قال: آنت أحدث عهداً بسفر صالح»› 
فاستخفر لي» قال: لقيت عمر؟ قال: نعم» فأستغفر له» ففطن له الناس فأنطلق على وجهه. قال أَسَيْر: 
وگسونّه برد فکاإن کلما رآه إنسان قال: من آين لأويس هذه البرْدة؟)». مسلم› الصحيح»› کتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أويس القرني ڪه رقم الحدیث .۱۹۹۹/٤ »)۲٥٤٩/۲۲۰(‏ 

)١(‏ عبارة «أقام. . إلخ» :في (م): «أقام عمر وعلي وا وفي (ع): «أقام عمر وعلي). 

(۲) هو أويس بن عامر بن جرير بن مالك المَرّني اليمني العابدء كان من جُلة التابعين ومن أولياء الله الصادقين› 
اختلفوا في سنة وفاته فقيل: إنه توفي زمن عمر ويه وقيل: إنه استشهد في معركة صفين وهو يقاتل في 
صفوف علي بن آبي طالب طف . ابن الجوزي» الصفة» .٤/١‏ الذهبي» ميزان الاعتدال» .۲۷۸/١‏ 

(۳) في (م) و(ع): «هلك». )٤(‏ عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع). 

)٥(‏ في (ع): «قام على أبي قبيس». وآبو قبيس جبل مشرف على مكة. صفي الدين البغدادي» مراصد 
الاطلاع» .٠١١۹/۳‏ 


() كلمة «وقال» ساقطة في (م) و(ع). (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) عبارة «طويل اللحية» ساقطة في (م) و(ع). )٩(‏ في (م) و(ع): «إنا لا ندري ما أويس». 
)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). (۱) في (م) و(ع): «لیرعی). 

)۱١(‏ كلمة «وهو» ساقطة في (م) و(ع). (۳) عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع). 


(۱4)( في (م( و(ع): «وقال) . 
)٠١(‏ عبارة «قريب. . إلخ»» في م( و(ع): «قريب منا هوا . 


() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «فآین». 
(۱۸) في (م) و(ع): «بأراك. (۹) في (م) و(ع): «عرفات؟. 
(۲۰) في (م) و(ع): «وإبله حوله ترعی». )۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


۲١١ 


الرعاية ولا عن“ الإجارة» ما سمك؟ قال: عبد الله . قالا: قد عرفنا"“ أن هذا سم من في 
السموات ومن في" الأرض كلهم عبيد الله تعالى» فما أسمك الذي سمتك به أمك؟ قال: 
يا“ هذان ما تريدان من ذلك قالا: وصف لنا محمد ية أويساً القرني» فقد عرفنا الصهوبة 
والسهولة» وأخبرنا أن تحت منكبك الأيمن"“ لمعة بيضاء فأوضحها لناء فإن كانت بك فأنت 
هو. فأوضح منكبه فإذا اللمعة» فأبتدرا يقبلانها» فقالا“ : نشهد أنك أويس القرني فأستغفر 
لنا يغفر الله لنا ولك . قال: ما أخحص بأستغفاري نفسي ولا أحداً من ولد آدم» ولکنه 
لمن" في البر والبحر"""“ من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» فمن أنتما يا هذان 
فقد شهر الله لكما حالي وعرفكما أمري""؟ فقال علي ولي" : أما هذا فعمر أمير المؤمنين› 
وأما أنا فعلي بن أبي طالب. فأستوى أويس قائماً وقال: السلام عليك يا أ الر کف 
ورحمه الله وبرکاته» وأنت یا ابن أبی 49 طالب» فجزاکما الله يرا عن هله الأمة 2 .الا 
وأنت فجزاك الله عن نفسك ]٦4[‏ خيراً . فقال عمر صله ۲۱ , : مكانك يرحمك اله" حتی 
أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي» وفضل كسوة من ثيابي» وهذا المكان امياد ٠‏ ي 
وبينك. قال: يا أمير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك» 9 و ري و ما أصنع 
بالنفقة و" "ما أصنع بالكسوة؟ أما ترى نعلي مخصوفتين"" متى تراني أبليهما! أما تراني 
أخذت من رعايتي أربعة دراهم متى تراني كلها با مير الخوسين إن ين يدى: وبدرك" 


)١(‏ في الأصل: «على؛ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «علمنا». (۳) عبارة «من في» ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). ٠‏ () عبارة «من ذلك»ء في (م) ولع): «إلي». 

) في (م) و(ع): «الأيسر»» إلا أن ما رُوي من أحاديث في هذا الشأن لم تشر إلى الجانب الذي بقي فيه 


أثر البرص. 
)¥( في م( و(ع): «يقبلانه) . (A)‏ في 2 و(ع): «وقال) . 
)٩(‏ في (م) و(ع): «يغفر الله لك». (۱۰) في الأصل: «من»» والتصويب من (م) و(ع). 


) في (م): «في البحر والبره. 

(5) عبارة «فمن أنتما. . إلخ»» في (م) و(ع): «يا هذان قد شهر الله لكما حالي وعرفكما أمري فمن أنتما». 
(۳) عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة «فجزاكما. . إلخء في (م) و(ع): «كذلك فجزاكما الله عن هذه الأمة خيراً». 

۲) عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع). (۱۷) عبارة «يرحمك اله» ساقطة في (م) و(ع). 
(1A)‏ في (م) و(ع): «ميعاد». (۱۹) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)۲١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۲۱) ححصّف النعل يخصفها حصفأ : ظاهَرَ بعضها على بعض وحَررَها. ابن منظورء اللسان» «(خصف)» .۷١/۹‏ 
(۲۲) في الأصل «بد»» والتصويب من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «وبين يديك . 


°۲ 


عقبة كؤوداً" لا يجاوزها إلا ضامر مخف مهزول» فخفف رحمك الله تعالى". فلما سمع 
عمر مقالته"“ ضرب بيده الأرض وقال منادیاً بأاعلی صوته: آلا لیت آم عمر لم تلد الا 
اليتها كانت عاقراً لم تعالج حملهاء > ألا من يأخذها بما فيها ولها. ثم قال: يا مير المؤمنين 
خذ أنت هاهنا حتى آخحذ آنا هاهنا"» فولى عمر ڪه" ناحية مكةء وساق ويس کر 
إبله فوافى القوم بإبلهم"“ وخلى عن الرعاية» وأقبل على العبادة حتى لحق باله كك 
رضي الله عنهم ونفعنا ببرکاتهم» آمین آمین یا رب العالمین''“» شعر' : 
خد شَامَّة البّان من نغمان والسّمرٌ"“ فليس في الوَّطنّ المَهْجُور"“ من وطر 
انوا بزهر النْجُوم الطَالِعّات فما“ في الرَبْع من مَعْنّى ولا في الرَْض من رهر 
وأيّ تُور شيم" العَيْن من طلَلِ E‏ 
االات ع ل فار طزع التّوى ليت لم ينق 0% ور 
وين جُمُوني ومَاءٌ للعُراب ولم يَخكم على النّوى إلا يد العّدر [٤٠ب]‏ 
ياهذه طال هادي وأفصر عن مَذل اللواحي'" فما في الليل من فصر 


.۳۷٤ /١ عقبة كؤود: شاقة المصعد» صعبة المُرتقى. ابن منظورء اللسانء «كأد»»‎ )١( 


(۲) في (م) و(ع): «يرحمك الله». (۳) في (م) و(ع): «کلامه». 

.٤انهاه الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «من‎ )٤( 

) في (م) و(ع): «من هاهنا. (۷) عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع). 
(۸) عبارة «رحمه ال ساقطة في (م) و(ع). (4) في (م) و(ع): «إبلهم». 


)١(‏ عبارة «رضي الله عنهم . . إلخ» ساقطة في (م)ء وعبارة «عز وجل. . إلخ» ساقطة في (ع). 

)١١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

(۲) في الأصل: «السهر»ء والتصويب من (م) و(ع). ونعمان: هو نعمان الأراك وهو بين مكة والطائف»› 
ونعمان وا سکنه بنو عمرو بن الحارث بين أدناه ومكة نصف ليلة» ونعمان أيضاً : حصن من حصون 
زبيد. ياقوت الحموي» معجم البلدان» .۲۹۳/١‏ والسّمُر جمع السّمّرة» بضم الميم» من شجر الطلح. 
ابن منظور» اللسان» «(سمر)» .۳۷۹/٤‏ 

() في الأصل: «المجهول»» والتصويب من (م) و(ع). 

() في الأصل: «فيما»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠٥(‏ في (م) و(ع): تشيم . وشمت مخايل الشيء: إذا تطلعت نحوها بېصرك منتظراً له . ابن منظور» اللسان»› 
«(شيم؛ ۰/۲ 2 

)١‏ في الأصل: «أنجم»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «زهر. 

() في الأصل: «للحين؛» وهي من (م) و(ع). 

(۱۹) في (م) و(ع): «ينعب». 

)٠١(‏ عبارة «دماء للغراب»ء في الأصل: «ماء للفرات)» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲1) في (م): «عذل اللواحي»» وفي (ع): «عدل اللواحي». 


۳ 


وتحانني كل چ" كنت آمل أن 
فمائريد" اليدَى يئي وما لهم 
إن كان فرظ جُنوني فيك عندهم 
قَذجُل مَنْ هو ين عَفْلٍ على ثِمَةٍ 
لولاك ما بتاع بالعقل” الجنون بكم 
ولا وَقَفْتٌ على أظلال دارم 


ألْمّى به الحظْبَ حتى خان مُضظبري 
عندي" ولیس عليهم في الهوى ضَرّري 
قلبي ولا باع رفي النوم بالشُهر 
اتکی وبع بَعْدَ العَيْن بالأئر 


[بحر البسيط] 

يا عجباً”“ ما في المجلس أن معي" يا آهل الأحزان آين من يبکي معي» آين الڏين 
تلهُفوا على فوات الت بالأدمع› آين اساء“ العارفين آين من يسمم آين من يعي 
کاني بالغافل و طلعت عليه الشمس ف ٩١‏ غربت حتی و پا ضروس التوبة إذا 
لم تجدي خطاباً فتبرقعي»› يا نفحة الأحباب سيري بأنفاس المحبين وتضرّعي""'» يا ريح 
القبول ّل“ قلب المشوق ولأشواقه“ تفجعي» يا من أعماه الهوى فآستوى عنده من نَع 
ون نک دعاك داعي المشيب ويحك فلم تسمع"» غرك فضاء"" الفناء وما لك إلا 
ثلاثة أذرع» شبابك بالقوى عامرة وجاء المشيب بالخراب البلقع» ما ينفع الحزن على الفائت 
ولا تفجع المتفج“'» إذا فاتك المجلس"' فما لك في رفاق التائبين من" مطمع» فقل 
لپا ويحك أقصري وآرجعي› الشّيب والعيب والتسويف عد [Î1]‏ ويحك عنهم ودع؛ أسبل 


(۱) 3 الأصل: «من)» والتصريب من 2 و(ع). 
(۲) في الأصل: فيما يريدا» والتصويب من (م) و(ع). 
(۳) في (م( و(ع): «نفعي؟. 
() في الأصل: «في العقل؟» والتصويب من (م) ولع). 
»( في م( و(ع): «راعجباا. 2 في (م( و(ع): «(تعي. 
(۸) عبارة «على فوات المطلوب)»› في الأصل: «عن المطلوب» والتصريب من (م( و(ع). 
)٩(‏ في (م): «سماع. )٠١(‏ كلمة «وقد» ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۱) في (م) و(ع): «وما). 
(۲) في الأصل: «يعي٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 
(۱۳) في الأصل: «وتضرعي۲» والتصويب من (م) و(ع). 
)۱٤(‏ في الأصل: «قلبي»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٠١(‏ في الأصل: «وبأشواقه»» وهي من (م) و(ع). 
(۱1) عبارة «ويحك. . إلخ؟» في (م): «فلم تما 
)1۷( في الأصل: «قضاء»» والتصويب من (م( و(ع). 
(1۸) عبارة «ولا تفجم المتفجع؟» في (م( و(ع): «ولا توجم المترجع؟. 
(۱۹) في (م) و(ع) زيادة: «ولم تتب؟. )۲١(‏ الكلمة ساقطة في (ع). 
4 


(€( في (م( و(ع): «في؟ . 


ويحك عبرات الأسف وقإ  Ce e TE‏ دموع الحسرات في الآخرة تذيب 
الحديد وي ترو E‏ ف و کل ات ل ا و 
الاش گی ا وما هم کر ا َه 
ضل قوم في السفر“ عن الطريقء فاأسترشدوا راهباً قد" اڈ شرف من صومعته فقالوا : أين 
الطريق؟ فأشار بيده إلى السماء. فقالوا: إنا TT‏ قال: سلا ولا 
تكشرواء فإن النهار لن يرجع» والعمر لن يعود» والطالب حثيث”. فقالوا: أوصنا". 
قال: تزودوا على قدر سفركم» فإن خير الزاد ما بل( اة ثم آرشدهم إلى المحجة“ 
وأدخل رأسه في ٩ ۰ RN‏ 
اا اف راقن .اقداي بلا شاق 
وخَدَّاني E‏ الي وتسها لألحلاقي 
ما ضر ريح الصًبا لو نَاسَمَت” حرَقِي فاَسْتَنمَذت م ن اش ا 
دَاء مادم عندي مَنْبُحˆَالجه وحَيّة لات لبن فن الاتي 
لازنا وال 0 ,کن اا على مطل الاق“ 
ا ر الاي اه حل فل د جو الاي 


(1) في الأصل: «وقد؛» والتصويب من (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «ضل سفر؟. 

(۳) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «إنا سائلوك أفتجيبنا). 

() في (م) و(ع): دلا . 

0( آي أن ملك الموت لا يفتا يحتهم ويستعجلهم باتصال . 

(۷) عبارة «فقالوا: أوصنا»» في (م) و(ع): 8 فأوصنا». 

(۸) في (م) و(ع): «يبلغ». 

(4) المحجة: الطریق. ابن منظورء اللسانء «حجج)» ۲۲۸/۲. 

.٠١٤/۳ القصة ذكرها ابن عبد ربه في العقد الفریدء‎ )٠١( 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع)ء والأبيات للحسن بن علي بن عبد الله بن محمد أبو علي 
(ت ۱١٠ھ‏ - ١١٠١م).‏ انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباءء .۷/٠٤١‏ 

(۱۲) في (م) و(ع): «صاحباي». 

(۳) في الأصل و(م): «وآنشداني»» والتصويب من (ع). 

)۱٤(‏ في الأصل: «وحدثني حديث»» والتصويب من (م) و(ع). 

)10( في الأصل: «(سمعت»» والتصويب من (م( و(ع). 

)١(‏ عبارة «وآمالي مضيعة»» في (م) و(ع): «وأيامي مصرمة). 

(۱۷) الإملاق: الافتقار. ابن منظورء اللسان» «ملق)» .۳٤۸/٠١‏ 

() الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). (۹) في (م) و(ع): «علم». 


Y0 


[الخطبة الثالثة] 

والحمد لله الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه ترجع الأمور» سبق القبل وجوده ومن 
سوا غير موجود انع اضر هَل ری ین ور جعل العالم صوراً کالخیال یحرکي“ 
بخيوط أقدار خفيت عن الظهور» ضرب دونها حجاب العجز [١٠ب]‏ فلا يفهم سرّها الناظر ولا 
المنظور» هي أموات في الحقيقة وحركتها إلى الوجود زور“ » فعند كشف الخطاء يعلم أن لا 
فاطر“ سواه وما" سواه مفطور» إن أدّعى الكسب فبدعواه وكيف يدعي الكسب من هو 
مقهور"» بعوضة قتلت نمروذ فإذا هو“ على أرض الموت يخور»ء أين فرعون وهامان 
وقارون في مهواة"“ الخسف يدور» آين عاد وثمود ومن کان في ملکه يعدل و" يجور» کم 
أمّلوا المقام على قنطرة الدنيا أما علموا أنها للعبور» خذلهم حسام الحمام فإذا هم في ظلمة 
القبور""'» عمرت بهم قبورهم وخربت من أوانسهم القصور» نسوا سرعة الصرعة"“ °° 
لرا آه الوا دور هوا ار ال ریا ما ایوا ا ماسر هدا 
المشيب غير قواك وقد حدثت بعد الأمور أمور» ستبكي والله بدموع الحسرات لو أرسلت فيها 
سفن ٠‏ كانت اتمور ٠‏ بكاء حيك لا يلقع وكيف عى إلى نيل مراد مكسون فبا 
معشتر“ المذنبين أسقوا مَنّ الهرم بعزائم ماء التوبة قبل أن تغور"'» كم ناداكم المولى 


)١(‏ عبارة «ومن سواه» ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(۲) قوله: جع الِصَرَ هَل رى ين طور) اقتباس من قوله تعالى من سورة الملك» آية ۳. والمعنى: اردد 
طرفك إلى السماء هل تری من شقوق وخلل ووهن . القرطبي› الجامع» A1۸‏ 

)۳( في (م) و(ع): ايجرکهم . 

() في (م) و(ع): «هي موات في الحقيقة وحركاتها إلى الموجود زور». وقوله: هذا إشارة إلى قوله تعالى : ھ 
اتر إل ایی وھ کان قل 4 ینڈرض انتا طعا أو كرما مالا آنا ابي © تسده سبح مرا فى ومين 
وأو فى كي سماو مرها وتيت اسه لديا يتملييح وَحفطاً َلك تَيب لمر اليو [فصلت: .]١١ - ٠١‏ 

() فطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبدآهم . والفِظرة: الابتداء والاختراع. ابن منظورء اللسانء «فطر»» .٠٦/١‏ 

0) في (م) و(ع): «من». 

(۷) عبارة «من هو مقهورا» في (م) و(ع): «مقهور». والمعنى: مقهور بالموت. 

(۸) في (م) و(ع): «به. 

)٩(‏ المَهواة: موضع في الهواء مُشرفٌ ما دونه من جبل وغيره» والمَهُوى والمَهُواة ما بين الجبلين ونحو ذلك. 
ابن منظور»ء اللسان» «هوا)» .۳۷٠/٠١‏ 


(۱۰) في (م) و(ع): «آو). )١(‏ في (م) و(ع): «فإذا بهم في ظلمات القبور». 
(۲) الصَرع : الطرح بالأرض. ابن منظور» اللسان» «صرع؛» ۸/ 1۹۷. والمقصود بها هنا الموت. 

(۳) في (م) و(ع): «ما». )٤(‏ في (م) و(ع): «فیا مطروش». 

(۱٥(‏ في (م) و(ع): «بالشهوة». 7%( في (م) و(ع): «سفينة). 


(۱۷) في الأصل : «قصور؟» والتصويب من (م) و(ع). ومار يمور موراً: إذا جعل يذهب ويجيء ويتردد. ابن 
منظور» اللسان» «مور)» .۱۸١/١‏ 

(۱۸) في (م) و(ع): «یا معاشر). 

0) في (م) و(ع): «يغور». وغار الماء غوراً: ذهب في الأرض وسَمَّل فيها . ابن منظور» اللسان» «غور»» .٤ /١‏ 


۳٦ 


ولکن“ لا تسمعون» وکیف يسمع النداء محضور يام الاس افا ركم وسوا وما ل 
بجی وال عن ووو کا موود هو جا عن والدوه سا ك وعد او ی فلا تفر 
اليا ولا يلڪم باه رو4 فسبحان من يقضي ولا يقضى ]1١١[‏ عليه وهو في 
قضائه لا يجور» أحمده حمداً آنال به الفوز” يوم النشور» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة على تحقيقها أحوم وأدور» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جابر شعب 
الإيمان بعد أن كان مكسور» صلى الله عليه“ وعلى آله وأصحابه أنهار العلم بل البحور. 

ويحك بعد المشيب تلهو يا من قلبه قد مات» ظاهرك أبيض نق" وقلبك أظلم من اللمات› 
كم لك تجمع الذنوب ويحك متى تجمع“ الحسنات» متلا بك الدستور بما" فيه من الحسرات»› 
ما" تقول عند قراءته أو إذا جاءتك السكرات» يا من نزل عن شاه الأربعين آما تندم على ما 
فات» قد آن وقت الرّحيل فلا كانت التّبعات» ويحك بلذة ساعة ضيّعت عمرك بالغفلات» ولى 
زمان الصًبا وكأنّك بالهرم آت»› لا كان زمان الهجران و" لا كان وقت"'“ المخالفات» تبني 
وتجمع كأنّك باق" هيهات» لو كان عقلك موفوراً“"“ لازمت الوقوف بالباب أتمٌ الملازمات» 
أملك في الهند وكفنك في صندوقك”'“ فكم في الأفراح من آفات› لما آعتراك خناق المشي”'“ 
وذات جنب الهرم"" أقبلت تطلب المداوات» ضيّعت باقي العمر لما أنقطعت زاوية الشباب يا 
من أنقطعت“ عنه السعادات» يا مكسور الخطايا هذا شعاب التوبة بادر قبل الوفاة'» وتحدث 
بعد الأمور آمور» [٦٦ب]‏ یا الاس اتو ریک وکوا بوا لا زى وال ڪن ووه لا موود هو جا 
ن الیو ا اک ود آلو حن فلا َف یا وہ بے 


و ڪ فلا تشريڪم اليو اليا ولا رڪم باي اوري" . 


(۱) في (م) و(ع): «ولکنکم». 

(۲) في (م) و(ع): «وكيف يسمع ذاهب العقل مخمور. والعرب تقول: اللبن محتضر ومحضور؛ أي كثير الافة» يعني يحتضره 
الجن والدواب وغيرها . ابن منظور» اللسان» «حضر» /٤‏ ۹۹. والمعنى : كيف يسمع الوعظ ويستجيب لندائه من تلبسته 
الشياطين» فأبعدته عن الصراط المستقيم » وّزينت له الدنيا الزائلةء فسکر بزخارفها الباطلةء وعمي عن الحق وأهله. 

(۳) سورة لقمانء آية ۳»› وفي م( و(ع): ÇE):‏ الاس ك وعد ا ح فلا مرکم يوه GG‏ 1 رگم ل 
الود [فاطر: .»]١‏ 

)€3 الواو ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). )0( في (م) و(ع): «الأجر. 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «ظاهرك نقي أبيض؛. 

(۸) عبارة «ويحك متی تجمع٤›‏ في (م) و(ع): «أما تجمع». (4) في (م) و(ع): «ماذا). 


)١(‏ في (م) و(ع): «ماذا). )١١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۲) في (م) و(ع): «زمان». ۱۳) عبارة «كأنك باق» ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «موقوفاً) . والموفور: الشيء التام. ابن منظورء اللسان» «وفر»» ۲۸۸/۰. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «الصندوق». ۲ في (م) و(ع): «الشباب». 

(۱۷) الجَْب: القُرب. وذات الجَلْب يعني الذي يَقّرْب منك ويكون إلى جنبك. ابن منظورء اللسان» «جنب۲» ۱/ ۲۷۵» .۲۷١‏ 
(۱۸) في (م) و(ع): «ولّت». 0) في (م) و(ع): «الفوات». 


.]١ الآية في (م) و(ع): « يا الاس إن ومد أ 5 رکم وء الد کا بعرم ن الد [فاطر:‎ )٠١( 


۰¥ 


قال حاو رحمه الله تعالى: «كانت آمرأة من المتعبّدات لها أيتام فوكف” السّقَف 
مرا ن فو 


عليها" في يوم مطر فسمعتها تقول : يا رفيق إرفق بي فسكن المطرء ا 
وحملتها إليهاء فقالت صبية من الأيتام عليها مدرعة م صوف: لا حمّاد» لا تتعر 
بیننا وبین ربنا کف ثم قالت: یا أماه قد علمنا أنه لما شکونا" مولانا أنه سیبعث e‏ 


الدنيا ليطردنا عن بابه» وألصقت خدَّها بالتراب متضرّعة إلى الله كك" ليرضى عنها) 
0ND‏ 
سعحر ۰ 


أسَمَّخت أن يَبْقَّى المُواد بدائِه هيبي ماأظˆَفته بدَواقِه 
ا ع یران بی ا ورات 
E TOE E E O N I ESTE NOSE EE‏ 
با به على الوجود حه امف عل الت المضروق :اكا 
ا يخاف ين ايراق فُرادِه فا لأنّك منه في سو E‏ 
[بحر الكامل] 
ما ألذ شراب وعظي» كل يوم أفتح دنا من فض ختامه فأدير منه في أقداح العبارة على 
السامعين ما يخرجهم من الطرب إلى الوجد'“» فلذلك تراهم سكارى يتواجدون؛ هذا مرق 
ثوبه لثوابه» وهذا رمی E‏ في طي لسانه» وهذا يذكر محبوبه فيشاق إلى قائ" ]٦۷[‏ 


(۱) في م( و(ع): «قال حماد بن سلمة». والقصة ذکرها ابن الجوزي في الصفةء .٠٠/٤‏ وحماد: هو 
حماد بن سلمة بن دينار البصري» يكنى با سلمة مولى لبني تميم. كان عالماً زاهداً فصيحاً مفوهاً إماماً 
في العربية صاحب ,مننة له تصانيف في الخديث» توفي سنة ۷١١ه‏ - ۷۸۳م. ابن الجوزي» الصفةء ۳/ 
.١‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۲٦۲/١‏ 

(۲) في الأصل: «فوطف»» وهي من (م) و(ع). ووكف البيت: هطل وقطرء وكذلك السطح. ابن منظور» 
اللسان» «وکف)» ٠ .٦۳/۹‏ 

۳( في م( و(ع): «عليهم؟. )٤(‏ الكلمة ساقطة في (ع). 

)0( في م( و(ع): يا . 0) عبارة «عز وجل» ساقطة في(م) و(ع). 

(۷) عبارة «آنه لما شكونا»» في (م) و(ع): «لما شكرنا»» وهو تصحيف. 

. في م( و(ع): «إلينا)‎ (A) 

(4) عبارة اعز وجل٤»›‏ في (۾): «تعالى»» وهي ساقطة في (). 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). )۱١(‏ في (م) و(ع): «واعدته». 

(۲) في الأصل: «أهوى» والتصويب من (م) و(ع). د 

۳( البيتان الأخيران لمحمد بن إبراهيم بن ثابت» أبي عبد الله المصري الكيزاني المتوفى سنة ۲٦۵ه‏ - 
7م . انظر : الذهبي» تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ٥٦۱‏ _ 0۷۰ھ ص٤۱۳‏ 

() في الأصل: «الواجدا» والتصويب من (م) و(ع). 

.٠٠١/١ الطيلسان: ضرب من الأكسية. ابن منظورء اللسان» «طلس»»‎ )٠١( 

0( عبارة «فيشاق إلى لقائه»› في (م) و(ع): «فیشتاق) . 


°۸ 


وهذا يرقص من الطرب» والحاسد وإبليس ما شربا منه قطرةء في كل مجلس يأخذ وعظي 
بمخانق إبليس فيبقى طريحاً» بل في هذا المجلس أصابه سهم فهو ملقى على الباب لا 

إلهي إن لم أصلح للإصلاح فاي متوسّل إليك بمن صلح وأصلح» إلهي ني متوسل“ 
الو تك بر عك وإلى فزلا؛ ا رر و (زطفنك با لفك الطف بنا في a‏ 
القبر إذا نسينا الذّاكرون برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلی . 


ا ا 


(۱) في الأصل: «طرحاً»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «أتوسل›. 

(۳) عبارة «إني متوسل۲» في (م) و(ع): «أتوسل». 

)٤(‏ عبارة «إلى رحمتك») ساقطة في الأصل»› وهي من (۾) و(ع). 
)٠(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

)١‏ في (م) و(ع): «ظلمة». 

(۷) عبارة «وصلى الله. . إلخ»› ساقطة في (م) و(ع). 


۹ 


الفصل التاسع 


[الخطبة الأوى] 

الحمد لله الذي ظهر بالقدرة فلا تدركه" العيونء واحدٌ لا من عدد" جل عن تصرف فعل 
كان أو" يكون» صمد صمدت” إليه الموجودات فأرزاقهم في كفاية كفالته مدموج 
و" مضمون» خلق الأرواح قبل الأشباح بسر من الحكمة مصون"» أسكنها ظل“ الأحشاء 
لینفرد بالعرة ومن سواه بالهون» نشر روض إيوان السّماء على الفلك مرصعاً بالنجوم لنزهة 
الخ افا فت E‏ دلائل للمهتدي ورچوة لاط 5 ا رون 7 eT‏ َ 
على بحرٍ زاخر والبحر صخرة والصخرة على النون"» ا فيها أنهاراً وأنبت“' منها 
ا فمنه ياکلر ر(“ > أمر الكل بخدمته دا٩‏ أعطاهم فوق ما يسألون» آمتثلوا قوله: 
وما حل حلفت ان ولاش 0 يعور ي وقوم قيّدهم N‏ بابه فهم في ENES‏ 
یبرحون» صمت اذانهم وبعیون بصائرهم لا یبصرون» غلبت شھوان فهم على [۷٦ب]‏ 
r E RG‏ وبعد 
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lal 
O00 


(۱) في م( و(ع): «تماٹله) . 

() في الأصل: «مدده» والتصويب من (م) و(ع). والمعنى : يستحيل عليه سبحانه التجزئة في الذات والصفات. 

(۳) الكلمة ساقطة في م( و(ع). والمعنی : يستښحیل على اه چ الخراذوث الى يطراً عليها العدم ثم کوت 

(6) صمّده صمداً: قصده واعتمده. والصمد: من صفاته تعالی وتقدس لأنه أضيدَث إليه الأمور فلم يَقَّض 
فيها غيره. ابن منظور» اللسان» (صمد»» ۳9۸/۳. . 

() في (م) و(ع): «فأرزاقها». () كلمة «مدموج و» ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) قوله: «خلق الأرواح.. إلخ»» حكاءه القاضي أبو يعلى في «المعتمده في تفسير قوله تعالى: رَد 
لقتُمْ ثم صورتككم) [الأعراف : .]١١‏ ابن الجوزي» زاد المسير» .٠۷۲/۳‏ 

(A)‏ في م( و(ع): «مظلم؟. (4) في (م( و(ع): «(رواق؟. 

(۰) في (م) : «ومنها»» وفي (ع): «فيها) . (۱) في (م) و(ع): «إذا». 

(1) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(1۳( و ودح ان . إلخ٠»‏ رواية ذكرت في ت القرآن للقرطبي» ۱ في تفسیر قوله تعالی : 

هو لی اق کم تا فی الأرض جیا فة اتوق إل الستاء ضوهن سَعَ سَمَوب) [البقرة: ۲۹] وهي 
من الروايات التي لا أصل لهاء ولعلها من الروايات الإسرائيلية. 

(۱) في (م) و(ع): «فأنټّت». )٠٥(‏ في (م) و(ع): «منه تأکلون». 

.٠١ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (۱۷) سورة الذاريات» آية‎ )١ 

(۸) في الأصل: «على»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۹) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


1۰ 


7 


ذلك آهوال الحساب يا لیتهم لم“ يخلقون» وم تفم الا بوي ضر امبو وتر ل أ 
ج کل انو تی إل کتبا ابم نمر ما كم نتوي . 
يا هذا من أنقطع في صحراء القبر بلا زاو هلك" هلاك الأبدء يا تائها في ظلمة هواه 
مالك بصيرة ة المرصدا“» a‏ تحید عن الجادّة أرى في عينك المد“ أوقد مصباح 
الَقوى فيه السماء ما له" حد» أطلب رفقة التائبين عساك الطريقهم ترشد» من قاد زمام نفسه 
بالشهوء" لم ينتبه إلا على شفير الد ولهيب قد تور" > نهار الخفًاش كله لبل والغراش 
یحرق نفسه فشمله قد تبدو» آندب على بعادك يا مطرود فمثلك من بکی وعدّد اعتذر یا 
خرن ماك الد تد يا من مات قلبه وشمله بالمعاصي تبدّد» قلب لا يقبل الموعظة 
قل ں(''“ ردي ما أراه يسعد» کم لك على المعاصي من إصرار في کل يتجدًد” جسم عامر 
وقلب خراب وهو القنارة قد چم ۳ وی ر زمان الشباب في الغفلة وفي المشيب تعصي 
كاك مخلّد» أين من ملك من الملوك'“ وحصًّن الحصون وجنّد» أين من صدر إلى القبور 
ما ورذ فما من القضاء العّدد ولا العُدد"'“ فتراهم في E‏ کاس 
لاف یشربون» f‏ جا کل انو ت ل کیا يوم بحرن ما كم نملو 
قال أبو الحسن [1۹۸] الفارسي رحمه الله تعالى“: «بلغنا أن رجلا من أصحاب ذي النون 
E E‏ بغخفلة» فكان يطوف ويقول: ای و أين من وجد لب۲ 


(۱) في (ع): «لا. (۲) سورة الجاثية» آية ۲۷ - ۲۸. 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

() في (ع): «للمرصدا. والمرصد كالرّصد وهو المراقبة» رصده رصداً ويرصده: يرقبه. ابن منظورء 
اللسان» «رصداء ۱۷۷/۳ ۱۷۸. 

. عبارة «في عينك الرمدهء في (م) و(ع): «في عينيك رمد‎ )٥( 

() عبارة «ما له» ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) ولع): «بالأمل». 

. عبارة «ولهيب قد توقد٤» في )م( و(ع): «ولهيبه قد وقد‎ (A) 

. الخْمًّاش: طائر يطير بالليل لأنه يَسْىّ عليه ضوء النهار. والفَرَّاش ما تراه كصغار البَنٌ يتهافت في النار‎ )٩ 
.۳۳١ /١ و«فرش)»‎ ۰۲۹۹/٦ ابن منظور› اللسان» «خحفش)»›‎ 


(۱۰) بکی وعدّد: أي جعل بکاءه ذا عدد. )۱٧(‏ في (م) و(ع): (جوهر. 
(1۲( في (م) و(ع): (مجددا . (٣‏ في (م) و(ع): «(تجمل) . 
)٤(‏ عبارة «من الملوك في(م) و(ع): «الأموال). (10( في م( و(ع): (وبعدها» . 


۷۲) العّدد: آي كثرة الأنصار والأعوان» والعدد ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح. 
(۱۷) في (م) و(ع): «المحشر). 

(۱۸) في (م) و(ع): «قال الحسن الفارسي»» والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» ۳١/٤‏ 
(۱۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲۰) في (م) و(ع): «آہ آین». 
)۲١(‏ عبارة «آين من وجد قلبي» ساقطة في (م) و(ع). 


۲11 


والصبيان يتبعونه ويقذفونه بالحجارة فدخل يوماً“ بعض سكك مصر» وقد هرب من الصّبيان»› 
فجلس يستریح ساعة إذ سمع بكاء صبيّ تضربه والدته ثم أخرجته من الدار وأغلقت دونه 
اا فل المي ا ر ری ا ا و ا ی و 
اکتا غل ف چ ر جع" إلى باب دار آمه “۰ فوضع خدّه علی باب الدارء 
فذهب به النوم» ا E‏ 
عي ؟ ومن يدنيني بعد آن غضبت" علېٌ؟ قال: فرحمته أمه فقامت“ فنظرت من خلر ° 
الباب» فوجدت ولدها والدموع تجري على خدّه متمعكا"''“ في ر ففتحت الباب"“ 
زاغل ورمع فی د ها وجعلت تقبّله وتقول : يا قرة عيني و" E‏ أنت 
الذ ا زات الل توفت لاح غ لو كنت اطعیتی ۲ل ۹5 
مكروهاً. قال: فتواجد الفتى وصاح حتى أجتمع عليه الخلائق""'» فقالوا: ما الذي اسا 
قال: وجدت قلبي» وجدت قلبي . فلمًا بصر بذي النون قال: يا با الفيض وجدت قلبي في 
سكة كذا وكذا عند فلانة اها > ثم لم يزل إذا تواجد يقول ذلك». شعر": 

هل مُنْيّذ"" لأخ الهَوّى أو مُنجد إن أنهموا بفُريقهم أو أَنْجَدُوا"" [٠ب]‏ 

أو ماهم وَعَدُوا"" بإبْعّاد النوّى عندالمقام فأين ذاك المَرْعِد 

گم الجوى يوم الفراق ودَمُعّه قروق الود على الصَبَابة تشهد ا 


(1) عبارة «والصبيان. . إلخ»» في (م) و(ع): «والصبيان قد ولِعوا به يرمونه بالحجارة من كل جانب فقضى 


آنه دحل يوماً) . 
(۲) نکص على عقبيه: رجع عما كان عليه . ابن منظورء اللسانء «نكص)» .٠١٠/۷‏ 
(۳) في (م) و(ع): «حتی إذا رجع؟. (6) في (م) ولع): «والدته». 
() في (م) و(ع): «عتبة). ) في (م) و(ع): «عني بابك». 
(۷) عبارة «بعد أن غضبت»» في (م) و(ع): «إذا غضبت». 
(۸) الكلمة ساقطة في م( و(ع). )٩(‏ في م( و(ع): «ظل». 
)۱١(‏ مَعَكه في التراب يمعکه معکاً : دَلّکه» ومعٌکه تمعيكاً: مرٌغه فيه. ابن منظورء اللسان» «معك»» .٤٤۹۰/٠١‏ 
)۱١(‏ عبارة «فوجدت. . إلخ»› ساقطة في م( و(ع). )1۲( في م( و(ع): (حتى وضعته). 
)١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «وآنت الذي قد تعرضت لما قد حل بك). 
%0( في م( و(ع): «اتلق» . )۷( في )م( و(ع): «الخلق». 
)۸( عبارة «وجدت قلبي» ساقطة في (م) و(ع). 0 في (م) و(ع): «وسماها. 


)۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). (۲۱) في (م) و(ع): «مسعدا. 
(۲۲) أتهموا: أي قصدوا تهامة» وأنجدوا: أي قصدوا نجلاً. 

(Y۳)‏ في الأصل : «أو عادوا)» والتصويب من 2 و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «يشهد». 


1۲ 


کم ذا بالط من يراه باي“ 
مب تى صان الدموع تَجَلّدا 
ای اتا فی اغراي 
خد الغرام جواتحي فلعاذلي“ 
دغني أحُوم على الجمَى وأرُوده 
سل نارهم ملا جود بجذوة 
وإن اعت فحيهم في حَيّهم 
فهناكيُوجد كل قلب ضائع 
ولك البشَارَّة في المَعَاهِيِ إن بَدَٺْ 
ايام ا AEROS‏ 


يمول" ححؤف وشّايِو يا أرمَد 
جع لواد ق و 
سيان عندي أبرفُوا أم أرْقَدوا“ 
مني المغخيب وللغرام المشمّد 
EE‏ لهي وشي بريد 
أُمْدَى بها ويِيَامُهم هل نورد 
۶ و ( فإنيّ عندهم اة 
2 ا E‏ ات EEE‏ 
عند الوقوف بها" على ما أغهد 
وساد يني وشعدى ليد 


[بحر الكامل] 
ة فلعل يحصل 


,~0 
يا من 


معاشر”""“ السالكين رافقوا"“ التائبين في لب٠‏ ا ور بالموافقة 
ا ن اع > کم م هة 


مقرب في الأسباب وکم ا 
دنس القلب والقالب لذکر الآخرة عندك ضیق ی ولذکر الدنيا نر٩٩‏ آتساع» > أحضر 


(1) في (م) و(ع): «کم ذا تغالط من تراه باکياً». (۲) في (م) و(ع): «وتقول». 

(۳) عبارة «رجع. . إلخ»» في (م) و(ع): «وَفد السهاد لجفنه متردد». 

)٤(‏ أمالي من الممالأة» وقد سهلت الهمزة إلى ياء. ومالأته على الأمر ممالاأة: ساعدثه عليه وشايعته. ابن 
منظور» اللسان» «ملا»» .۱٥۹/۱‏ والمعنی: يتعجب من ممالاته للعواذل بکتمان هواه رغم أنه لا يخافهم 
ولا يهتم بوعيدهم وتهدیدهم . 

)٥(‏ برق الرجل ورعد: تهدّدء وإذا أوعد الرجل قيل: أرعد وأبرق» ورعد وبرق. ابن منظور»ء اللسانء 
«(رعدا» ۳/ ۱۸۰ واظبرق)» .۱٤/۱۰‏ 

(7) عبارة «جوانحي فلعاذلي»» في(م) و(ع): «جوارحي فلعدّلي» . 

(۷) في الأصل: «دعني»» والتصويب من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «مفقد. 

(4) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م( و(ع). (1۰) في الأصل: «تلحقني»» وهي من م( و(ع). 

(۱۱) في الأصل: «(سلامها)»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱5) في (م) و(ع): «معشر). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «طيب». 

)٠١(‏ في الأصل: «الاستفاع»» والتصويب من (م) و(ع). 

)١‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)۲١(‏ في الأصل: «احذر»» والتصويب من (م) و(ع). 


1۳ 


۳( في (م) و(ع): «وافقوا». 


(۱۷) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 
(۱۹) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 


في مأتم"“ الحزن فعساه يُسقى بناضحة"" النَدَم والاسترجاع» كم لي أدَاوي قلبك من ألم 
المعاصي والأوجاع» أرى قلبك في غير جنس القلوب لا يقبل غذاء الوعظ" إن عطش ]٦۹[‏ 
أو جاع» هذه علامة الهلاك فل لي متى يكون الأنتجاع ٠“‏ إذا ولى الشباب في الخفلة 
والشيخوخة في م فعلامة الهلاك بالإجماع» آستح ويحك من شيبك وأخجل من عيبك 
ودافع الاندفاع* کک شیب أبيض وقلب أسود قل لي پماذا يكون الانتفاع» ستعلم قولي إذا 
فاجأتك سکرات المنونء رتیی کل آمو جا کل أن ب إلى کنبا آم مجر جو ما کم تمو @. 

«کان شاب يحضر مجلس ذې النون مدّة» ثم آنقطع عنه زماناًء ٹم حضر عنده» وقد أصفرٌ 
لونه ونحل جسمه وظهرت عليه آثار العبادة والاجتهادء فقال له ذو النون: يا فتى ما الذي 
أكسبتك خدمة مولاك وأجتهادك من المواهب التى منحك اله" بهاء ووهبها لك» وآختصك 
بھا؟ فقال الفتی : یا أستاذ وهل رأیت عبداً آصطنعه مولاه من بين عبيده"» وآصطفاه وأعطاه 
مفاتح الخزائنء وأسرٌ إليه سراً يحسن أن يفشي ذلك السّر»". شعر*": 

صاح إنيّ من الهوى غير صاح فهو راحي وفيه اب أزتياحي 


E E 


وإذا اح 
کاغرل ی فال ر 
هو لي اتل وممحيي دلالاً 


ورات کن اة اخ ا 
ی صحابی ° على العغذيْب وقد 
هل إلى ا SE‏ سبل 


Ge 


(۱) 
( 
(4) 
(0 
(۷) 
(۸) 
)4( 
۱۰( 


EE‏ اا ر و 


ماعلى من أف ذا ن جاح 

تين جد من لفظه ومُراح 
ناس فقالوا هذا أيير المِلاح [14ب] 
طال عدوي في کے وَرواحي 


بعدما فصت“ الليالي جَبّاحي 
أو شلام دای الرَمّان جراحي 


وضحى واضصح ر تلك النَراحي 


عبارة «قلبك في کک في (م) و(ع): «ويحك a‏ 


في (م( و(ع): «بنائحةا . 
في (م( و(ع): «الانتفاع؛. 
الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


۳( في (ع): «الموت». 
)6( في (م( و(ع): «بالاندفاع؟. 


عبارة من بين عبيده» في الأصل: «بين يدي عبيده»» والتصويب من (م( و(ع). 


في (م( و(ع): ايفشوا . 


القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء ."۲٤/٤‏ 


) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


.٤دق« في (م) و(ع):‎ )۱١( 


(1۲( في الأصل: «له»» والتصريب من (م( و(ع). 

)۳( في الأصل: «(صاحب٤»‏ والتصويب من (م( و(ع). 

)١(‏ في الأصل: «قصرت'» والتصويب من (م) و(ع). 
A‏ 


فائني" العيد في رُباها فَجَفْني بم الدع قدعُداكالأصاح 
EY‏ تلك الدياروأفملو ما وإن حاولوا بِبُعْدِي أظرَاحي 
حرا والدمُوع قدرًاققَنهٍُ“ مين بائراعن ألقهم بانيراح 
[بحر الخفيف] 
[الخطبة الثانية] 
والحمد لله الذي لا تدركه الخواطر ولا الأبصار ولا اللحظات» حي بحياةٍ ليست كحياة من 
ماه إلى الممات»› قدير بقدرة 0 ظهر وجود الأرض والسموات»› عالم ا يعلم به ما 
يهجس في السرائر والضمائر الخافيات"» مريد بإرادة" رتب بها المبتدعات والمخترعات» 
سمیع“ يسمع حنين الجنين" في الأمعاء”"“ وجري الماء في الأعواد اليانعات"'» بصير 
تشر دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء وأخفى ما يدق عن العبرات""» آخترع العالم لا 
عن مثال ولا عن ترتیب کیفیات"» أظهر فيهم من حکمته ما ظهر وکم له من حک ٩‏ 
خافيات'» جعل الكل مختلفين في الصور والحركات والسّكنات»› فرق مطالبهم فلا يزالون 
و ت CD N‏ 
لين قي جن الحاات ويف لا وقد ركهم في اع بالتضاد متنافرات کس 
النفوس من تكوين الاعتراض أحوالاً"'“ مختلفات» ]1۷١[‏ قهرهم بهوان الهوى وأذلهم 


(1) في الأصل: «فاقتده» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲( في الأصل: «رآهلها»» والتصويب من (م( و(ع). 

(۳) في الأصل: «رفقتم»» والتصويب من (م) ولع). )٤(‏ في (م) و(ع): «عنها. 

)٥(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 0) في (م) و(ع): «الخفيات؛. 

(۷) في الأصل: «بإرادات»ء والتصويب من (م) و(ع). 

. (۸) الكلمة ساقطة في الأصل و(م)» وهي من (ع). (4) في (ع): «الحنين؛. 

)٠۰(‏ في (م) و(ع): «المعاء). 

() ينع الثمر فهر يانع: ذرَك وتَضج. ابن منظورء اللسان» «ينع»» .٤٠١/۸‏ 

(۱۲) في (م) و(ع): «العبارات». والعَبرة: الدمعة قبل أن تفيض أو تردد البكاء في الصدر» أو الحزن بلا 
بکاء. الفیروزآبادې» القاموس» «عبر٤»‏ ص۸٥0.‏ 

(۱۳) عبارة «لا عن مثال. . إلخ»» في (م) و(ع): ل عن مثال سبق ولا ترتیب کیفیات). 

)٤(‏ في الأصل: «أحكام؛» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «خفيات؛. 


فعن آبي موسى الأشعري ڪه أن النبي ل قال: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض فجاء بنو آدم على قُذْر الأرض» فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك»› والسمّل 
والحَرْن والخبيث والطيب» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب 
تفسير القرآن» باب «ومن سورة البقرة٤»‏ رقم الحدیث (۲۹۰۵)» .۲٠٤/٠‏ 
(۱۷) في (م) و(ع): «حللا». (۸) في (م) و(ع): «قهرها بهوان الهوى وأذلها). 
1o‏ 


بشهوة الشهوات» أقام علیھ م ميزان العمل وأمرهم معادات"" العادات» ما أبعد الانسلاخ 
من قشرة البع ومن أنسلخ ظهرت له السعادات» فواجد" واصل وآخر سالك في تيه 
الظلمات» هذه احکامٍ من لا ترد أحكامه بالنقص والزيادات› أخبرنا بذلك ترتیبه تعال فی 
رتب المقاماتء م ارتا لكب لذن اقتا من مانا ينه طالر لشي وت قت 
ونم سا بق بلحي . 

اغې العمر مبني على الكدرء ما تصفو منه"“ ساعة من الغبر» الدنيا جيفة من شم ريح 
شهواتها استقذر» من زاحم الجيفة تدئس وما a‏ من آثر الفاني على الباقي فجواد 
زمه قط ذا ز0 الهوى الحقل فهزیمت"'“ لا تتں کم ر خاد إذا هو في 
قفص الغلبة آنقهر» ما صفا شراب المحبة للمحبين إلا ا أ 
O RR OG DE‏ 
يا من يمشي في ظلمات الشهوة“ حتى تعثر» فيا“ من ضيع في الغفلة أيام الشباب حتى 
أناخ في مناخ الكبر» يا مطروداً عن الباب يا من عيشه تكدّر» كلما طلبت القرب أبعدوك 
و" “رى ذلك في جبينك مسطر» من أولى منك" بان تتحسّر» بعت جوهر الشباب 
اة ابا علدت انك ت 0 َة ساعة رغبت [١۷ب]‏ عن الجنة ستنام - والله - إذا تقبرء 


کم تنگب' عن طریق a‏ فن من ا القضاء اء و عقد عقد 
القدر» بادر الهفوات"" قبل ا وربا لكب الزن أصطفيّنا من عباوت نهر 
الم شيب بم مفتصد وينم َ e‏ 


)1( في م( و(ع): «عليها؟. ۳( في (م( و(ع): «بمعادات» . 
(۳) في (م) و(ع): «فواحد». )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٠(‏ سورة فاطرء آية ۳۲. (7) في (ع): «عنه». 


(۷) في الأصل: «الخير»» والتصويب من (م) و(ع). والعَبّر: البقاء. ابن منظور»ء اللسان» «غبره» .٤/٥‏ 
والمعنى : أنه لا تصفو لنا ساعة من ساعات بقائنا ومكئنا في هذه الدار. 

(A)‏ عبارة «فجواد عزمه. . إلخ»» في (م) و(ع): «من على جواد عزمه تقنطر). 

(4) في م( و(ع): «غلب» . (۱۰) في (م) و(ع): «فهزيمة) . 

)١(‏ في (م): «قتيل». 

(۲) عبارة إلا بدوام. . إلخ»» في (م) و(ع): «إلا برواق السهر». 


۲ في (م) و(ع): )٤(‏ في (م) و(ع): «الشهوات». 
)٠٥(‏ في (م) و(ع): هيا؛. )١١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 
32 في م( و(ع) زيادة: «بالبکا من آولی منك . (A‏ في الأصل : «أن»» والتصويب من (م( و(ع). 


۹ في (م) و(ع): «بأنك تحشر . 

(۲۰( نکب عله: عدل» گنکب وتتگب. الفیروزآبادي» القاموس» «نكکب)» ص۷۸٠.‏ 

(۲) في الأصل: «الهوى»» والتصويب من (م) و(ع). (۲۲) الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 
(۳) في (ع): «الهوات»» وهو تصحيف . (۲) في (م) و(ع): «الفوات». 


۲۱١ 


قال يوسف رحمه الله تعالى: «سألتٌ ذا النون ما كان بدو شأنك وما کنت فیه؟ قال: 
الحرام ومعي بضاعة» فركبت في مركب مع التجار من أهل مصرء ورکب معنا شاب صبيح 
کاله يشرق وجهه. فلا توطنا فقد صاحب المركب کيساً فيه مال» فأمر بحبس المركب وفتّش 
كل من فيه" فلا وصلوا إلى الشاب ليفتّشوه وثب وثبة من المركب حتى جلس على مرج 

ا 2 -. ا .0( . ا : 
أقسم عليك يا حبيب قلبي أن تريهم آية“ من آباتك› إا تا كل ذاه قي عا البحر أن 
تخرج رآسها وفي أفواهها جوهر. قال ذو النون: فما تم“ كلامه حتى رأينا دوابٌ البحر 
أمام المركب وحرواليه قد یب رؤوسها وفي فم كل واحدة a‏ جوهرة تضيء 
وتتا ٩۹۳‏ وتلمع› ثم وثب الشاب من الموج إلى ال (16( وج 1 »1%( یتہ 8 على 
مت" الماء وهو يقول: إياك نعبد وباك نستوين)"')» حتى غاب عنه رحمة اله 
عل . v1]‏ : 

22 )1( ‌ 6 ‌ و ¢ مه 2 
مُم أؤْدَعُوا فلب الأسّى حِينَ وَذعُوا وَأغُرَوا فؤادي بالعغرام اورا 
‌ ت $ fa.‏ ق 8 و © ا 2 ‌ 
("مُم وَمَمُوا ئي تَسَلَيْتُ بَعْنَمُّم وذلك"" مر لَيْسَ لي فيه مَظمعُ 
)۱( في الأصل: «أبو يوسف»» والتصويب من (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة .٠۲٠٣/٤‏ 
ویوسف: هو يوسف بن الحسين الرازي› آبو پعقوب› شيخ الصوفية» كان إمام وقته› ولم یکن في 
المشايخ على طريقته في تذليل النفس وإسقاط الجاه» توفي سنة ٤٠۳ه‏ - ١١۹م.‏ ابن الجوزي»› القصاص 
والمذکرون» صن1۸, الذهبي› تاریخ الإسلام» حرادث ووفیات سنة ۳۰۱ .۔ ١٠٣هء‏ ص١١1.‏ ابن العماد 
الحنبلي» شلرات الآهب» .٠٤٠/۲‏ 
(۲) عبارة «مع التجار.. إلخ؟» في (م) و(ع): «مع تجار مصر. 
۳( في 2 و(ع): «وفتش من فيه وأتعبهم. 
)٤(‏ عبارة «حتى جلس.. إلخ»» في الأصل: «(حتی أجلس على عرج البحر٤»‏ والتصويب من (م( و(ع). 
)6( في (م( و(ع): «وقام؟. (V0‏ في (م( و(ع): مثال؟. 
(۷) في (م) و(ع): «وإني؟. 
(A)‏ في الأصل: «الآية٤»‏ والتصويب من (م( و(ع). (4) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 
)۱١(‏ في (م) و(ع): «آتم». )1١(‏ في (م) و(ع): «آحرجت». 
(۱۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) في الأصل: «تلالا»» والتصويب من (م) و(ع). )١۱١(‏ في (ع): «المركب». 
)٠١(‏ عبارة «ثم وثب. . إلخ»» ساقطة في (م). )۱١(‏ في (م): «وجعل الشاب». 
(۱۷) في (م) و(ع): «وجه». : (۱۸) سورة الفاتحة» آية .٥‏ 
(۹) عبارة «حتى غاب. . إلخ“» في (م) و(ع): «حتى غاب عني فلم أره؟. 
)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). )۲١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 
(۲۲) في الأصل: «وذاك»» والتصويب من (م) و(ع). 
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» 


وما دق 0 العُشّاق إلا حدائق 


و SE‏ إذا 


بها ظٍ ات إ1 ي گی 


g4 % 2o 


فمن گاذري مِن قاطین : مَنَحة 
OE‏ َنْب 


م sr‏ 
وداڍي ll‏ وَصْلَهُم وتَمَنَعُوا 
ن ا 


ت فَأغَرَضوا وَقَيْتُ فَخُانوني حَفِظتُ فَصَيّعُوا 
E‏ هذا ربعهم فََدَاوّيا 


ولا تَحجُبَا َنّي النييم إذا سَرّى 


َنْب د 


[بحر الطويل] 
إخواني ا ليل الغفلة على عيون الغافلين» فديت أهل السهر فديت المجتهدين»› 
وجفت عيونهم و جفونهم وجنوبهم لذَة الفزاشن لراهة الناجين"» همتهم“ مقصورة على 
موافقة الراكعين والساجدين» بصائرهم أسرع نفوذاً من أبصارهم في مشاهدة اليقين» قطعوا"“ 
واد الدجى اة ؟ الي وخا التائمين؛ حظوا على سواحل السّحر مع ر راتت 
المستغفرين › طلعت طلائع دموعهم على رئ المحاجر وفي سافتها الأنين› هيج لهم نسیم 
السحر من الوجد الداء الّفين» كم لهم على ثنيّات الى من جند غرام كمينء کم لهم على 
الأبرقين من بروق يقين“'» عذبت لهم عذبات العذيب وأفناهم 1١۷ب]‏ الحنين» كم لهم على 
لہعات نجل من وجل جديد وحزن حزين» دموعهم EE‏ في وادي العقيق تندب 


(1) في الأصل: «دق٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «به». 

(۳) عدل عن الشيء: حادء وعن الطريق: جار. ابن منظورء اللسان» «عدل»» .٤٤/١١‏ 

)€( في )م( و(ع): «دنوت فأنأوني». 

() في الأصل: «إذه» والتصويب من (م) و(ع). 

0( في م( و(ع): «يتلفع». . ويتنقع من النقع وهو الري. ونقعْتٌ بالخبر وبالشراب إذا أشتفيت منه» وفعت 
بذلك نفسي أي اطمأنت إليه ورَويّت به. والكَلمُم : اللتحاف بالثوب» وهو أن يشتمل به حتی يُجلل 
جسده. ابن منظور» اللسان»› «لفع»٠‏ ۰/۸ وانقع؟» 1/۸ 

)۷( في )م( و(ع): (عن). 

(۸) الواو ساقطة في الأصل»ء والصواب ما أبتناه. 

)4( عبارة «وجفت. . إلخ؟» في (م) و(ع): «وجفت جنوبهم وعيونهم لذة الفراش لمرافقة المناجين». 

)١(‏ في (م) و(ع): «هممهم؟. 

() في الأصل: «واقطعوا»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (ع): «بسياحة». 

0۳ في (م( و(ع): «رکاب». 

)14( في )م( و(ع): «تبين؟. 

.۲٠١ /١ العقيق : خرز أحمر يتخذ منه الفصوص. ابن منظورء اللسان» «عقق)»‎ )٠١( 


1۸ 


الراحلين» نزلوا بوادي الأراك" عسى هيمانهم يراك فقد براه الوجد ما كاد يبين» لو رأيت 
حنينهم بالمنحنى لرأيت أسير غرام رهين» أناخوا بوادي الصبح”" عيس أشواقهم على نظرة من 
الاعنين» عرسوا بوادي الحمى يتلمًحون آثار الراحلين“» عرف نسي" أنفاسهم بالمحبة 
أعطر من عرف دارین› آين الشيح والصال وان البان E‏ من أنفاس المحبين؛ هذه 
صفاتهم هل لك فيها من صفات» م أورفا ألكتب أل صتا من عبادنا ينهم ظالم 

قال أبو سليمان المغربى رحمه الله تعالى“ : «كنت أحتمل'"'“ الحطب من الجبل وأتقوّت 
به» وكان طريقي فيه التقوى والتجرد"'“. قال: فرأيت جماعة من البصريين في النوم منهم 
الحسن ومالك بن دينار وفرقد ا فسالتهم N‏ ا وقلت ا نتم أئمة 
المسلمين دلوني على الحلال الذي ليس لله كك" فيه تبعة ولا للمخلوق"' فيه منةء قال: 
فأخذوا بيدي وأخرجوني من طرسوس" إلى مرج خبًاز"' فقالوا: هذا الحلال الذي 


(۱) في (م) و(ع): «وادي الأراك». ووادي الأراك قرب مكة. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» .٤۹/١‏ 
(۲) في الأصل: «ترى»» والتصويب من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «الطلح). 


)٤(‏ في (م) و(ع): «الراحلين؛. () عبارة «عرسوا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) الواو ساقطة في (م) و(ع). 


(A)‏ الشيح: نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس» له رائحة طيبة وطعم مر. والضال: شجرة من الذقَ تکون 
بأطراف اليمن ترتفع قدر الذراع تنبت نبات السَرْو» ولها برَمَةٌ صفراء ذكية جداً تأتيك ريحها من قبل آن 
تصل إليها. والبان: شجر يسمو ويطول في استواء» وليس لخشبه صلابة. والرند: هو شجر من أشجار 
البادية وهو طيب الرائحة يستاك به. ابرخ منظورء اللسان»› «(شيح)٠‏ ۲ واضیل؟»› ENYA‏ 
وابین)»› ۳ وارندا .۱۸٩/۳‏ 

(4) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۲۸٠ /٤‏ وأبو سليمان المغربي الزاهد» نزل طرسوس والمصيصة› 
وکان مشهوراً بالکرامات» معروفاً بالعبادة» روی عنه آبو عبد الله بن الجلاء. ابن العديم› بغية الطلب في 
تاریخ حلب» .٤٤۷٩/۱‏ 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «أحمل». )۱١(‏ في (م) و(ع): «والتحري». 

(۱۲) هو فرقد بن يعقوب السبخى› یکنی آبا يعقوب الزاهد المشهور» بصري»› حدث عن جماعة التابعين» وشغله 
التعبد عن حفظ الحديث» توفي سنة ١١١ه-‏ ۸٤۷م.‏ ابن الجوزي» الصفة» .۲۷١/۳‏ الذهبي» تاريخ 
الإسلام» حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ ١٤٠١ه»‏ ص١٠٨.‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۱۸١/١‏ 

(۳) في الأصل: «على»» والتصويب من (م) و(ع). )٤(‏ في (م) و(ع): «علم حالي؟. 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). %0( في م( و(ع): «تعالى). 

(۷) في (ع): «للخلق». 

(۱۸) طرسوس: مدينة بشغور الشام» بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» يشقها نهر البَرّدان. صفي الدين 
البغدادي» مراصد الاطلاعء AAT /Y‏ 

۱۹( في (م) و(ع): «خبازى». والحْبَّارّى والحُبًّاز: نبت بقلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة. ابن 
منظور»› اللسان» «خبز»» .۳٤٤/١‏ 


Ab] 


ليست ق فيه تبعة ولا للمخلوق" فيه منّة. قال: فمكثت آكل منه نصف سنة وثلاثة 
أشهر في دار السبيل"» وكنت آكله نّا ومطبوخاًء فصار لي حديث فقلت هذه فتنة» فخرجت 
من دار السلا وکت آكله“ نصف سنة وثلاثة ة أشهر أخر "۰ فاوجدنی الله تعالی“ قلاً 
طیباً حتی قلت : إن کان آهل الجنة بالقلب ۷۲1] الذي لي فهم وال في شيء طيّب» وما كنت 
آنس بكلام الناس. فخرجتٌ يوماً من باب قلمْيّة"“ إلى صهري" ا 
عنده فإذا بفتی قد أقبل من لامس”'' يريد طرسو ا وقد بقي معي قطيعات من ٿمن 

الحطب الذي كنت أجي به من الجبل. ا أا قد فت د ا 
القطيعات “١‏ لهذا الفقير إذا دخل طرسوس يشتري بها شيئاً يأكله”'» فلمًا ذنا مني أدخلت 
يدي إلى جيبي حتى” '“ أخرج الخرقة» فإذا بالفقير قد حرّك د شفتیه» وإذا کل ما" کان حوله 
من الأرض ذهباً"“'“ ينقد حتى كاد يخطف بصري» ولبستني منه هيبة فجاز ولم أسلُم عليه من 


هيبته . قال الشيخ آبو بكر رحمه الله تعالى"": وزادني'" أبو الفرج بن أبان في هذه الحكاية 


)١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). ) في (م) و(ع): «للخلق». 

(۳) دار السبيل: أي منطقة وقف لعابر السبيل. 

)٤(‏ عبارة «وكنت آكله. . إلخ» ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). ومدينة السلام هي بغداد. صفي الدين 
البغذادي» مراصد الاطلاع؛ 0/۲. 

0 في الأصل: «آکله منه)» والتصویب من م( و(ع). 

0( عبارة «انصف سنة و» ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «أخرى» . 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(4) فَلَميّة: كورة واسعة برأسها من بلاد الروم قرب طرسوس» ويقال لأحد أبواب طرسوس فَلَمْيَة. صفي 
الدين البغدادي» مراصد الاطلاع؛ 114/۳. 

.۳٠١/۲ الصهريج: واحد الصهاريج وهي كالحياض يجتمع فيها الماء. ابن منظورء اللسان»‎ )٠( 

)11( في الأصل و(م) و(ع): «لامين»» والتصويب من الصفة. ولامس من قرى فرغانة. صفي الدين البغدادي» 
مراصد الاطلاع» ۱۱۹١/۳‏ . 

(1 في الأصل: «طرطوس»ء والتصويب من (م) و(ع). وحيثما ورد في القصة «طرطوس» فالصواب فيه 
«طرسوس؟ . 

() في (م) و(ع): «بهذه الحْبّازى». () في (م) و(ع): «القطم». 

)٠١(‏ عبارة «يشتري . . إلخ»» في (م) و(ع): «اشترى بها شيئاً وأكله». 

(0) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). )1۷( في الأصل : «من»» والتصويب من )م( و(ع). 

(۸) عبارة «حوله . . إلخ؟» في (م) و(ع): «حولي من الأرض قد صار ذهبأً». 

۹0) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). وآبو بکر: : هو محمد بن داود الآينوري الذقي» شيخ 
الشاميين» كان من أجل مشايخ وقته» وأحسنهم حالاً. . توفي سنة ١٠۳ه‏ _ ١۹۷م.‏ الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء ۱۳۸/١١‏ . تاریخ الإسلام» حوادث ووفيات سنة ۱ ۸۰ھ» صض‌۲۱۷. 

)۲١(‏ في الأصل: «وزاد مني»» والتصويب من (م) و(ع). 


۲۰ 


قال: فقلت له: أرأيته بعد ذلك. قال : : نعم» خرجتٌ یوماً خارج طرسوس فإذا بالفتی جالس تحت 


برج من الأبرجة وبين ي 


يديه ركوة فيها ماء» فسلّمت عليه ثم استدعيت منه موعظة› فمدٌ رجله فقلب 


الماء ثم قال: كثرة الكلام تنشف تنشف الحسنات كما تنئّف الأرض هذا الماءء يكفيك». شعر" : 


آي سعد مَاتِيك المَنّازل من سُعْدّی 
وذّزها تهب لي هَبَّةّ من تيمها 
وگرر أحاويث العُوَيْر لمخرم 
ولائتالتي لر بعدصيوة 
لمانا با مني الصدَى 


قُدَْني أجدّد في مَعَامِدِهاعَهُدا 
تَزذ کف منهاعلى ظمأ بَرُدا 
ت الاو انلم واا 
کی ن ¿ الأعْدًاء يا صَاجبي اعدا [۷۲ب] 
واا وصَالاً اتتا ا ا 


فيا صَبْر باعدني إذا بَعُدَ الجمَّى ويا وَجد أنجذني إذا سكنت تَجدا 
ويا َيف طف بي حول كَعْبَة طَيْفِها لل لها إن مانت وها غد 
[بحر الطويل] 
[الخطبة الثالثة] 


والحمد لله الذي تفرد بحكمته في ظهور المقامات بالظهور” '» غرس بستان الكون بيد القدرة"" فهو 
بترتيب الإرادة مفطور لا يعزب عن علمه معلوم كل ذلك في الكتاب^ ا 


(1) في (م) و(ع): «ينشف». 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(۳) الطلح: أعظم اليضاه وأكثره ورقاً وأشده خضرةء وله شوك ضخام طوال وشوكه من أقل الشوك آذى» 
وله بَرَمَةَ طيبة الريح. ابن منظور» اللسان» «طلح»» ۲/ .٠۳۲‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «تساليني». () في (م) و(ع): «فنصحي». 

) في (م) و(ع): «ناقعاً» . 

(۷) عبارة «مانعاً مني»» في الأصل: «ما تعاملني»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) في (م) و(ع): «الصدی». 

)٩(‏ في الأصل: «يا واجد أوجدني٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

)١٠(‏ في الأصل: «أوعدا»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱١(‏ في الأصل: «بلا ظهور؟» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱1) عبارة «بيد القدرة» في (م): «بقدرته». في (م) و(ع): «مقهور؟. 

(۱) في (م) و(ع): «كتاب». وأراد بالكتاب ما كتب في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة» وقد يكون المراد به 
ما كتب على العباد من أعمالهم. 

)٠١(‏ القلم هو الذي گيب به ما کان وما يكون؛ فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس وب آنه قال: «أول ما 
خلق الله القلم خلقه من هجا قبل الألف واللام فتصور قلما من نور. فقيل له اجر في اللوح المحفوظ . 
قال: يا رب بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون 
عليهم أعمالهم فلما قامت القيامة عرضت عليهم أعمالهم وقيل: خا کا بق یکم بالق إا کا = 


۲۲١ 


وكتابة کل ذلك عليك”“ يدور» عرش وكرسي“ وأفلاك وأملاك" على ما يصلحك تدور» 
أرض وجو وجبال ومعادن وأقاليم وبحور» كل ذلك لعمارة قنطرة لیکون عليه العبورء 
أمر ونهيٌٰ ووعك ووك وما على أعمالك لا تجور» صراط وميزان““ وسؤال وقراءة ديوان 
عليك منشور» أنت تملي بأفعالك والكاتب“ يكتب كل عليك محصور»ء سائل ومسؤول 


وحلال وحرام ومباح ومحظور» شمر إزار عزمك” فما يعلم الموصول" ما فيه المهجورء 
أيام البقاء قلائل وكيف وقد خط المشيب في لمتك“ خط زورء إذا أعميت البصيرة ة في 
الشباب ترجو في المشيب أن تظفر"“ بنور» ما أغفلك عن ظلمة الرمس وأهوال تذوب لها 
الضخونء فيا" انت نت نبات انع أصبحت هشيما ول الدهورء ثم تقوم للحساب كما 
وعدت" يوم الحشر والتشور» ذلك رأ اھ کے ي الق وام ی کل یر قير 3© 


= سنخ ما كر نممو [الجاثية :۲۹]» عرض بالكتابين فكانا سواء» قال ابن عباس: الستم عرباً هل 
تکون النسخة إلا من كتاب»ء قال الحاكم : هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي في 
التلخيص . الحاكم» المستدرك» كتاب التفسير» .٠٥١/۲‏ وآما اللوح فهر اللوح المحفوظ الذي فيه 
أصناف الخلق والخليقة وبيان أمورهم» وذکر آجالهم وآرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل 
عراقب آمورهم . القرطبي» الجامع» ۲۹۸/۱۹. 

)١(‏ في (م) و(ع): «عليه». 

(۲) ذكر الله تعالى العرش والكرسي في کتابه العزیز ولم یبین ماهیتهما سوى آن قال: وسح كيه لسوت 
¢ [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: رب آلمترش ألميو [التوبة: ۹١۱]ء‏ والمذهب الج ا أن 
كل ما ثبت بالكتاب والسنة لا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله بل يجب الاعتقاد بثبوته. 
أكمل الدين البابرتي» شرح عقيدة أهل السنة والجماعة» ص"٠.‏ 

(۳) في (م): «وأملاك وأفلاك». 

)€( الصراط هو جسر يضرب على جهنم يمر عليه بنو آدم» فعن أبي هريرة ظه عن النبي ڳل أنه قال: 
«ويضرب جسر جهنم قال رسول الله کو : فأکون آول من بنجي ودماء الرسل يومئذ اللهم سلم سلّمء وبه 
كلاليب مثل شوك السعدان [هو نبت ذو شوك] أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول اش قال: 
فإنها مثل شوك السعدان غير آنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم» منهم الموبق 
بعمله» ومنهم المُخُرْدل [المصروع وما قطعت أعضاؤه جعل كل قطعة منه مقدار خردلة] ثم 

.» الحديث. الببخاري» الصحيح› > كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم رقم الحديث »)٠١١(‏ 

5 TT وأما الميزان فهو ميزان ينصب يرم القيامة لبني آدم‎ .۲ I 
ور انرو اوتا پک الو تد شم شی سیا رین ات ونکال کے ن عرد ایا بھا گن پا‎ 
.۳۹٦ القرطبي» التذكرة» ص۳۷۳‎ .]٤١ سبيت ©) [الأنبياء:‎ 

)٥(‏ في الأصل: «الكتاب»» والتصويب من (م) و(ع). 


»( في () و(ع): «العزم». (۷) في (م) و(ع): «الواصل». 
(N‏ اللكّة: شعر الرأس إذا کان فوق الوفْرَة. ابن منظور»› اللسان» «لمم؟» 00/۲. 
(۹) في (م) و(ع): «تظهر». )٠(‏ في (م): «وبينا»» وفي (ع): «بينا٤.‏ 


)۱١(‏ عبارة «هشیماً بتولي٤»‏ في (م) و(ع): «فاناً بتوالي٤.‏ (۱۲) في (م) و(ع): «وعد. 


Y۲ 


السام (۷۳] ٤ة‏ لا رب فما وأ َّمَث من فى الور 4ء فسبحان من يقضي ولا 
يققضى عليه»› يكسر الصحيح ويجبر المكسورء أحمده حمد من يرجو رحمته لله انه 
الرحيم الغفور» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها ليوم الموت وهول 
النشور» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله شفيع الأمة يوم يبعث من في القبررء صلی اله عليه 
وف آله واا ما دامت الأزمان والدهور. 

إخواني لا تزال قلوب أهل المعاصي تائهة“ في قفار الندم» يندبن في“ مأتم الأسف دمعاً 
وبعده دم» ويحك کم تسافر إلى الآخرة بلا 5 لہا تنقطع تندم» إذا آرت ید المعاصي 
ربع التَعبّد أمتحن بالعدم» يا مأسور الغفلة هذا فكاك الموعظة فبادر عساك تسلم» توية 
المسرّف على طرف اللسان وتوبة الصادق من قلبه لعلمه بما ثي المخلص على الجادّة 
والمبهرج رجع من الطريق ماتم» ا العصاة آندبوا أحزان الذنوب فهذا مجمع المآثي» 
ألطم خدود الأسف بأنامل الحزن و “قل يا" ويلي ماذا علي ي ضيّعت أيام الشباب 
في الغفلة وماذا ينفع الهرم والندم» سكن حب الدنيا قلبك فرحلت الأخرة وول السقم» 
إذا أسكن'“ الرهد قلباً رحل عنه اللعب وقصر الأمل يهدم» ما أسرع صرعة الموت 
ينغص”' العيش وما يرعى "° المم» يا نظارة"“ العروس واحد يخلو بالمحبوب [۷۲ب] 


زمان""" القبول أرتسم""» إلّما يهتزّ بالموعظة" حي لا حيلة في الميت'لأنه لا يتألم» قم 


.۷ ١ سورة الحج» آية‎ )١( 

(۲) عبارة «من يرجو. . ,إلخ»» في الأصل: «من يرجو بعلمه»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) كلمة «عليه و» ساقطة في الأصل› وهي من م( و(ع). 

)٤(‏ كلمة «وأصحابه» ساقطة في م( و(ع). 

() في الأصل: «تائهاً»» والتصويب من (م) و(ع). 0) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)۷( في م( و(ع): «قلب» . (A)‏ في م( و(ع): «(خربت) . 

)٩(‏ في (م) و(ع): «معشر). )٠١(‏ الواو ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 
)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۲) في الأصل: «ماتم»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۳) عبارة «وولي السقم»» في الأصل: «وتولّى إلى السقم»» والتصويب من (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «سکن». )٠١(‏ في (ع): «يتقّص). 

%0( في الأصل : «ترى»» والتصويب من (م( و(ع). 

(۷) التظارة: القوم ينظرون إلى الشيء. الفيروزآبادي» القاموس» «نظر»» ص1۲۴. 

() في (م) و(ع): «المتفرج». (۱۹) في (م) و(ع): «ويندم. 

)۲١(‏ في (ع): «مقترح». (۲۱) في (م) و(ع): «زمام». 

(۲۲) في (م) و(ع): «ارتقم». ورسمتٌ له کذا فارتسمه إذا امتثله. ابن منظور» اللسان» «رسم»» ٠۲٤۲/۱۲‏ 
() في (م) و(ع): «في الموعظة». 


۲۳ 


مر ور مر ا 


من نفسك لنفسك فعسى ف ن ر يوم النشور"» يلك با ن َه هي للق وانه 
اموق وام ڪل کل ىو فيي © ن الاه ءايه لا رب فا وک ا اشر 


أبو عبد الرحمن الأزدي رحمه الله تعالى قال : : كنت دور على حائك روت ٤‏ فمررت 
برجل متدليّ الرجلين في البحر وهو يكبّر» فأتكيت على الشرفة" التي إلى جانبه» فقلت: يا 
شاب مالك جالساً وحدك؟ فقال" : آتق الله كك" ولا تقل إلا حقاًء ما كنت قط وحدي منذ 
ولدتني أمي» إن معي ربي ین ٩‏ حیثما کنت» ومعي ملکان یحفظان على عملي قيطا 
ما يفارقني» وٳذا رفت لی کا إل ری کو جا بها وهو على کل شیء قدي "'» 


8 (۳. 
سعر 


مالي عن وَضيلك أضطبَار 
E E EE EE‏ 
آل و الائ 
ومن نسيم الصب ا إذا ما 
2 و دیا ج 
٠إ EOE EE ET‏ 


إليك من مهجرك الفرار 


ا ا و 
وتالت اني ل اف يهار 
لا ألجِدَبَبْ ِلك" الديار [۷4] 
ر 1 اکا ا قث ا 
وفسي غصون الهوى ثمَار 


[مخلع البسيط] 


)1( في (م) و(ع): E RIDES‏ (۲) عبارة يوم النشور) er‏ و(ع). 

(۳) الآية في(م) و(ع): ری کل أو جا کل أ ی إل کا آم رة م کم تشمو مره ®€) [الجاثية: ۲۸]» . 

)٤(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» /٤‏ ۲۸۷. وأبو عبد الرحمن الأزدي يقال له الأسديء کان يأتي 
المقابر کل اثنین وخمیس. ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق›» 1۳/۲۹ .1٤‏ 

)٠(‏ عبارة «على حائك ببيروت٤»‏ في (م) و(ع): «علی حائط بیروت». 

0) في الأصل: «الشرفات)ء وفي (م) و(ع): «الشرافة؛» والتصويب من (ب). 

(۷) في (م) و(ع): «قال». (۸) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

)4( عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

)٠(‏ عبارة «علي عملي» ساقطة في (م) و(ع). 

() عبارة «إلى ربي.. إلخ»ء في (م): «إلى الله تعالى فجاءني»» وفي (ع): «إلى الله عز وجل فجاءني». 

(۱۲) عبارة «وهو على کل شيء قدير» ساقطة في (م( و(ع). 

(۱۳) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(۱6) في (م) و(ع): «لذکری». 

)٠١(‏ في الأصل: «لا أجاذبتكم تلك»» والتصويب من (م) و(ع). 

۲( البيت ساقط في م( و(ع). 

(۱۷) عبارة «قد أقرت»» في (م) و(ع): «راقدات». 


٤ 


يا هذا كم تلبس قميص المعاصي باللیل وتتردٌی بالرّياء بالنهار» إذا حرجت من بيتك ادا 
بالمقابر وقل"' الرحيل إلى هذه الديار» فيا ليت شعري أين منزلي غداً أو بعد غد ليق" 
عندهم القرار» بينما“ أنت جالس حتى يقال فلان سّار» قل لأهل القبور ما تشتهون وتسمّع 
إلى الجواب في الأسرار» مناهم ساعة من عمرك يعتذرون عسى تقبل الأعذار» يا خيبة 
المفرّطين إذا“ شمُهم" الأسف وحيل بينهم وبين قضاء الأوطار» أنظر ويحك طائر عزمك 
هل عشش في التسويف أوطار"» كم وادي عين جرت فيه عيون الأسف فاأنبتت آزهار» ندم 
حيث لا ينفع كمطر في سبخة لا تنبت أنوار“» كم خربت المعاصي قصر قلبك عليك بباء 
التوبة لأنه"“ معمارء يا نائح الموعظة هيج أهل الشجون بذكر الأحباب والديار» ويحك 

في أحمال ذنوبك من أوقار"""» في الصّبا لا ترعوي وهذا المشيب فاأين الوقار» كيف 
يل عيش“ من لا يعلم سيره" هل إلى الجنة أو إلى" النار» ما أغفلنا عنّا يراد" ما 
وعند كشف الغطاء تهتك"" الأستارء فبادروا إخواني بالتوبة""“ قبل أن يضرب بوق الرحيل 
وترحلون إلى القبور“» «ڌيك پان اه هو لق وام بي الو م ی کي ىو فيي 9 ون 
الاما ية ل رب فا أ أله عَتٌ من فى لبور" [٤۷ب].‏ 

قال معروف الكرخي رحمه الله تعالى"": «رأيت في البادية شاباً حسن الوجه له ذؤابتان 
حسنتان» وعلى رأسه رداء قبطي › وعليه قمیص کتان""» وفي رجلیه نعل» قال معروف : 


(۱) في (م) و(ع): «فابدا». 

(( في الأصل: «وقال» والتصويب من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): ايقربي؟ . 

)٤(‏ في (م) و(ع): ابينا؟. )٥(‏ في (م): «إذه. 

)١(‏ في الأصل: «سافهم»» والتصويب من (م) و(ع). وشفه الحزن: للع قلبه » وقيل: أنحلهء وقيل: آذهب 
عقله . ابن منظورء اللسان» «شفف)٠‏ ۱۷۹/۹. (۷) عبارة «انظر ويحك. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). 

8) في (م) و(ع): «نرار». وآنوار جمع تور وهو الرهر. ابن منظورء اللسان» «نور»» .۲٤٩/۰‏ 

(۹) في (م): «فنه». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل؛ وهي من م( و(ع). 

)١١(‏ أوقار: جمع وفر: التَفْل يحمل على ظهر أو على رآس. وقيل: الوفر: الحمل الثقيل. ابن منظورء 
اللسان» «وقر)» .A4/o‏ 1 

(۲) في الأصل: «العيش»ء والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «مصيره». 


)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (ع). )٠١(‏ عبارة «عما يراد»ء في (م) و(ع): «عن المرادا. 
0( في (م( و(ع): «تکشف) . O0۷‏ في (م( و(ع): «التوبة) . 


)1۸( عبارة «وترحلون. , إلخ٤»‏ في م( و(ع): «فترحلون». 
(۱۹) الاية في () ولع): وټ کل آمو جد کل أن ت إل كتيب اليم بجر > كم تحر [الجائية: ۲۸). 
)۲١(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۲۸۹/٤‏ 
)۲١(‏ عبارة «وعليه قميص كتان؛ ساقطة في (م) و(ع). 
Yo‏ 


فعجبت منه فى مثل“ ذلك المكان ومن زيّه» فقلت له" : السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء 
قي من م علي بر 
فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته”" یا عم . فقلت: یا فتی من أین أَفُبَلْتَ؟ فقال: 


من مدينة دمشق. قلت: ومتى خرجت منها؟ قال: ضحوة النهار. قال معروف: فتعجبت منه 


وكان بيننا" وبين الموضع الذي رأيته فيه مراحل كثيرة. فقلت له: وأين المقصود"“؟ فقال: 
مکة إن شاء الله تعالی» فعلمت أنه محمول''» فودعته ومضی ولم آره حتی مضت ثلاث 
سن . فلا کان ذات یوم وأنا جالس في منزلي آتفگر في ا وما کان منهء إذا أنا بإنسانٍ 
يدق الباب» فخرجت إليه""" فإذا آنا بصاحبي» فسلّمت عليه فر علي السلام" ثم قلت : 

مرحباً وسهلاً”' فأدخلته"" المنزل فرآیته E E O ag‏ 

فقت :ایا الا حت" حه ثني شيئاً من الخبر. فقال: يا أستاذ هو" لاطفني حتی 
أدخلني الشبكة فرماني» فمرة يلاطفني» ومرة يهدّدني» ويجيعني مرة ويكرمني أخرى» ويا ليته 
as [Îvo]‏ على بعض أسرار أوليائه ثم ليفعل ا ما شاء. قال معروف : فأبکاني 
كلامه» فقلت له: فحدثني“" بعض ما جرى عليك منذ فارقتني. فقال: هيهات أن 


أبديه وهر يريد أن يخفيه» ولکن قد فعل بي مولاي " ما ق ق۷ فعل» د ثم آستفرغه 
البكاء“"» فقلت: وما فعل بك؟ قال: جَوّعني ثلاثين يوماً ثم جمْت إلى قرية ر مقغا ٩"‏ 


(۱) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) عبارة «فقلت له»» في (م) و(ع): «وقلت). 
(۳) كلمة «وبركاته» ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل زيادة: «فقلت: يا عم»» والتصويب من (م) و(ع). 

. الكلمة ساقطة في م( و(ع). »( في م( و(ع): (فعجبت)‎ )٥( 

. في )م( و(ع): «المقصدا‎ (A) . في م( و(ع): «بینه)‎ (v۷) 

. عبارة «إن شاء الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). (۱۰) آي آنه من آولیاء الله تعالی‎ )٩( 

(۱۱) في الأصل: «أمري»› والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)۳( عبارة «فرد علي السلا ساقطة في 2 و(ع). (14) عبارة «ثم قلت»»› في م( و(ع): «وقلت». 
)٠٠(‏ في (م) و(ع): «وأهلاً٤.‏ ۲) في (م) و(ع): «وآدخلته». 

(۱۷) عبارة «تالفاً خائفاً؛» في (م) و(ع): «خافياً» . 

)1۸( رجل حاسر: لا عمامة على رأسه. ابن منظورء اللسان» «حسرا» /٤‏ ۱۸۷. 

0( في (ع): «فقلت له». 

(۲۰) عبارة «أيها الصاحب)» في (م): یه »› وهي ساقطة في (). 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲۲) عبارة «ويا ليته وقفني»» في (م) و(ع): «فليته أوقفني». 


(۲) الكلمة ساقطة في (۾). )4( في م( و(ع): «حدثني . 
)۲١(‏ في (م) و(ع): «قال». )٣‏ في (م) و(ع) زيادة: «في طريقي٤.‏ 
(۲۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲۸) آي بکی کثیراً حتی نفد دمعه. 


(۲۹) أرض مقفأة: كثير القِنّاء [الخيار]. والمقثاة: موضع القناء. ابن منظورء اللسانء «قثأه» .٠١۸/١‏ 


وف 


قد نبذ' منها المدوّد وطرح» فقعدت آكل منه» فنظرني“ صاحب المقثاةء» فأقبل إلى يضرب 
ظهري وبطني وقال": يا لص ما حَرّب ميقثاتي إلا أنت“ منذ كم آنا أرصدك حتى وقعت 
عليك» فبينما“ هو يضربني إذ أقبل فارس نحوه مسرعاً إليه وقلب السوط في رأسه» وقال: 
تعمد إلى ولي من أولياء الله كك وتقول له يالص! فأخذ صاحب المقثاة بيدي وذهب بي 
إلى منزله فما بقي شيء من الكرامة إلا عملها“ وأستحلني وجعل مقثاته لله كبك ولأصحاب 
معروف. فقلتٌ له: صف معروفا» فوصفك لي» فعرفتك لما كنت شاهدته منك ومن صفتك 
في طريقي . قال معروف”': فما آستتم كلامه حتى دق صاحب المقثاة الباب» ودخل إليّ 
وكان موسراً فأخرج جميع ماله وأنفقه على الفقراءء وصحب الشاب سنة» وخرجا" ' إلى 
الحج فماتا بالربذة"'“ رحمهما الله تعالى ونفعنا ببركة أوليائه"'». شعر': 


يفيك أن فؤادي في تلافِيك 
ون قبي متىي" أن رام سُلرَته 
ونت لي َة أزْجُو النعيم بها 


لكل سُورَة وجْدٍ قد لى فيكا [٠۷ب]‏ 
عو الحرا ت وا ا 
ا ا ا 


يا كَعْبة الحُسْن نَا القَلْب مُحْكَجباً 
كم لَيْلّة غِبْكٌ عن عيني فما تَظَرَتْ 
ويلْتُ للعْضن لما أن حَاك هوى فلم أجذفيه مَعْئى من مَعّانيكا 
اوی لأجل مراك العَذْب یا آمل“ لَنْم الاقاح'' وما فیے'''“ لہا" فیکا 


ا م امي ا ية 
للبَّذر فى الأفق لما بات يُخكيكا 


o . 


\ 


(۱) في (م) و(ع): «مُدّه. 

۳) في (م) و(ع): «ویقول». 

)0( في م( و(ع): «فبينا) . 

(۷) في (م) و(ع): «فذهب». 

(۸) عبارة «فما بقي. . إلخ»» في (م) و(ع): «فما أبقى من الكرامة شيثاً إلا عمله». 

)٩(‏ في (م) و(ع): «تعالی». 

)٠١(‏ عبارة «فقلت له: صف. . إلخ٠»‏ ساقطة في م( ول). 

(۱۱) في الأصل: «(وخرج)» والتصويب من م( و(ع). 

(۱) الرَبَذة: من قرى المدينة» على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق» على طريق الحجاز إذا رحلت من 
فيد تريد مكة. صفي الذين البغدادي» مراصد الاطلاع» .10۰١/۲‏ 

() عبارة «رحمهما الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). )١١ ٠‏ في (م) و(ع): «تيكا». 

(۷) في (م) و(ع): «تجثيك». (۱۸) في (م) و(ع): «وإنه». 

(۱۹) في الأصل : «أهوى لأجل ثنائك العذاب هوی)» وفي (ع): «أهرى لأجل هواك العذاب هوى»»› وهي من (م). 

)۲١(‏ الأقاح جمع الأقحوان وهو نبت طيب الريح» حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر. ابن منظورء اللسان» 
«قحا)» .۱۷۱/۱١‏ 

)۲۱( في (م( و(ع): «فيها) . 


)۲( في (م) و(ع): «فنظرت) . 

)٤(‏ عبارة «إلا أنت»ء فى (م) و(ع): «غيرك). 
ي م ول 

0) في (م) و(ع): «تعالى». 


(۲) في الأصل : «المنى»» والتصويب من (م) و(ع). 
¥ 


یزید» هو نهر لا یزال يمد لا تنقصه 


تللا لقوولم بيد رى 
ا 
إن كنت آنگرت ما ما بي" من هوی وجوّی 
و ر حب حبك أن القَلْب في وَلَوٍ 


رذ يا عرّامی ون زاد الخبيب قلى 


دمعي“ لعل الذي الماك يُبْديكا 
فأنظر لشاهد حَالي فهو يُنبيکا 
وما تدا OEE‏ ر تدكا 
فان تى وصال مه بى ° 


[بحر البسيط] 


مجلسي روضة ريع تحت آزهار الفصاحة وفواکه الأمثلةء وأطيار فصاحته تهج البلابل 
لذوي الألبابء کم ی منه ٠‏ أودية الأسماع وأوعية القلوب من نفائس الأخائر وهو 


(v(‏ ولا 


آ۸ 


الواردين»› أجري مله على السامعين بقدر ما 


يفهمون»› وأجري عليهم الدعاء بالمغفرة والنجاة من النار ولجميع المسلمين› وصلی الله على 
سیدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلی آله الطيبين وأصحابه أجمعين والحمد لله رب 
العالمين"“ .]۷١[‏ 


(0 
(0 
(mM 
(4) 


(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
)4( 


ق 


في م( و(ع): «دمي) . 
في الأصل: «فيً٤ ٠‏ والتصويب من م( و(ع). 


و(ع): «يوليه) . وودّیت الأمر وديا : : قربته. . ابن منظور»› اللسان» «ودی»» .۳۸٥ /۱١‏ 
. إلخ»ء ورد في (م) و(ع) بعد انتهاء الخطبة الأولى من 


له: «إخواني لا تزال قلوب أهل المعاصي . 
E‏ 


في الأصل: «جمع»» والتصويب من (م) و(ع). 


في (م) و(ع): «يحمل). 

في (م): «ينقصه) . 

في )م( و(ع): «إدلاء». والدلاء جمع 
عبارة «وصلی الله . 


Y۸ 


دلو : معروفة . ابن منظور»› اللسان» «دلو» .۲٦٤/١۱٤‏ 
. إلخ ساقطة في (م) و(ع). 


1_1 mm 


الفصل العاشر 


OûOOûlÛ 
ODOC 


[الخطبة الأولى] 
الحمد لله الذي ألّف بحكمته بي بين لطائف الأرواح وكثائف الأشباح"ء جعل الليل والنهار 
جناحي الأعمار ا ریش ولا چ سقی آرواح السستن شراب المحبّة فللّه ما 
أحلاه من راح؛ عُتی لھم في مجلس الأنس بعود" الوجد فشربوا بالدّنان لا بالأقداح» زيوا 
روضة ال بأزهار النّهجد وصابحوا الأذكار أي اصطباح» فوم بين صبوح وغبوق وبين 
ريحان“ وراح» قلبهم في قوالب الابتلاء فنادی لسان تصبُرهم لا براح» خلع عليهم 
خلعة الرضى وأجلسهم ب بين أفراح من الشوق وأقتراح"» نظروا إلى الكون فما رأوا في 
ET ag EE SS‏ 
التوحيد فصاح› اله ور اسوب والارض مل ورو فا مصباح 2 
يا مزكوم الغفلة هذه نفحات نجد E‏ ات عند ذكر الد اضر وعد 
ذكر الآخرة مستغرق» لا يطرق باب التهجد في الدجى"" إلا محمٌق» يا مزين الظاهر بالرياء 
على من تخرق"» تحدّث ويحك ت نفسك وزن الأخلاق'“ وحفّقء ما نفع الأسود 
سمه كافور””" فأفهم المعاني وصدّق» ويحك ‏ تخوت اقفر الح وتوت إانكف ت ا 
حمل ثقل السهر عن" المجتهدين"" إلا َم [١۷ب]‏ مزعج وخوف مقلق» تنشموا نسيم 


(1) الأرواح لطيفة لكونها لا تُرى ولا يدركها البصر» والأشباح كثيفة لما لها من حيّز ومكان. 

(۲) في (م) و(ع): «تطيره. (۳) في (م) و(ع): «معبد. 

)٤(‏ الريحان: نبت طيّب الرائحة. الفيروزآبادي» القاموس» «روح؟» ص۲۸۲. 

)٠(‏ في الأصل و(ع): «الابتداء»» والتصويب من (م). )١0‏ في الأصل: «فناداهم»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) الاقتراح: ابتداع الشيء. ابن منظورء اللسان» «قرح»» ۲ء والمعنی: أنعم عليهم بأفراح متجددة 
مبتدعة لم تخطر على قلب بشر. 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٩(‏ سورة النور» آية .١‏ 

. الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). )11( في (م) و(ع): «يقظان»‎ )٠١( 

(۱۲) عبارة «باب. . إلخ»» في(م) و(ع): «باب الدجى) . 

)۳( في الأصل و(م) و(ع): اتمخرق)» والصواب ما أثبتناه. والتخرٌق لغة في التخلّق من الكذب. ويقال: 
خلق الكلمة واختلقها وخرقها واخترقها إذا ابتدعها كذباً . ابن منظورء اللسان» «خرق»ء .۷١/٠١‏ 

(۱4) في م( و(ع): لإخلاص›. 

.٠٤۹/۰ الکافور: نبات له نور آبیض كور الأقحوان. ابن منظور» اللسان» «کفر»»‎ )٠۵( 

۲ في الأصل: «على»ء والتصويب من (م) و(ع). (۱۷) في (م) و(ع): «المتهجدين؟. 
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السحر لأ فيه عطرئة“ ينزل ربنا" إلى سماء الدنيا" فيرحم من هو من خوفه مشفق» قادُوا 
نفوسهم لله تعالى بزمام المخالفة“ فمسك القبول عليهم يعبق» من ينجدك عند هزيمة 
الموت من ذا الرحيم الذي يشفق“ ما أطيب عيش العارفين تلذَذُوا بذكر الحبيب في المساء 
والصباح» اله ت سوت ولارن مل رو گیقگزز فا مم ايخ . 

داود بن رشید رحمه الله تعالی قال" : حدّثني الصببح والملیح ۔ شابان كانا يتعبّدان بالشام 
سيا“ بذلك لحسن عبادتهما - قالا: تحدثنا يوماً"“ فقلت لصاحبي إو" قال لي: آخرج بنا 
إلى الصحراء لعلنا نجد رجلا نعلّمه شيئاً من أمر دينه لعل الله كك ينفعنا به» قال: فخرجنا° 
فاستقېلنا رجل"'“ آسود على رآسه حزمة حطب» فدنونا منه» فقلنا له: يا هذا من ربك؟ فرمی 
الخر ماعن را وجلس علیها""' وقال: لا تقولوا 0 من ر ولک فرلا 9 
أين محل الإيمان من قلبك. فنظرت إلى صاحبي ونظر إلي» فقال: سلا" فاد المريد لا 
تنقطع مسائله . فلا رآنا لم" نجد جواباً قال: اللهم إن كنت تعلم أن لك عباداً كلما سألوك 
أعطيتهم فحرّل حزمتي هذه ذهباًء فرأيناها قضبان ذهب تتقد وتلمع . ثم قال: اللهم إن 
كنت تعلم أن لك عباداً الخمول أحبّ إليهم“' من الشهرة فردها حطباً كما كانت [1۷۷] أول 


(1) عبارة «لأن فيه عطرية» في (م) و(ع): «وفيه عطرية). 

(۲) في الأصل: «بنزل أمر ربنا؛» والتصويب من (م) و(ع). وذلك لما ورد في الحديث الذي آخرجه 
البخاري عن آبي هريرة ا أن رسول اه یز قال: «ینزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا . ۰ تقدم 
الحديث في الخطبة الثانية من الفصل الثاني . 

(۳) عبارة إلى سماء الدنيا» ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ عبارة الله تعالى؛» في (( و(ع): دإليه) . 

)٥(‏ آي مخالفة النفس وشهواتها. )١(‏ عبارة «الذي يشفق؟» في (م) و(ع): «المشفق؟. 

(۷) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۲۹۱/٤‏ وداود بن رُشيد: هو آبو الفضل الخوارزمي»› كان ثقة 
واسع الرواية» خوارزمي الأصل» بغدادي الدار» مولى بني هاشم» توفي سنة ۲۳۹ه - ١۳٥۸م.‏ الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغدادء ۸/ ۳۹۷. اہن العماد الحنبلي› شلرات الذهب» .٩1/١‏ 

(۸) في الأصل: «سمي۲ء والتصويب من (م) و(ع). 

(4) عبارة «تحدثنا يوماً؛» في (م) و(ع): «جعنا أياماً». 

| في (م) و(ع): «و».‎ )۱١( 

() عبارة «لعلنا نجد. . إلخ»» في (م) و(ع): «لعلنا نری رجلا نعلمه بعض آمر دینه لعل اله تعالى أن ينفعنا 
په. فلما أصبحنا آسحرنا). 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

() عبارة «فرمى الحزمة. . إلخ» ساقطة في 2 و(ع). 

() عبارة «وقال. . إلخ؛٠‏ في (م) و(ع): «فقال: لا تقولا . 


)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): «سَلَاسلا». 
(۱۷) في (م) و(ع): «لا٤.‏ () كلمة «تتقدو» ساقطة في (م) و(ع). 


0 في (م) و(ع): «الخمول إليهم أحب». 
۳۰ 


2 
جر 


فرجعت ۔ والله ۔ حطباً ٹم حملها على رأسه ومضی فلم نجسر أن نتبعه». شعر 


(0 


یا صَاجبي إن GE‏ لي أو معي فع“ بنانحو ا ترتع 
وسل عن الوادي وأزب اب“ وآنشد فؤادي في رُبى المج“ 
e ۰ a “7‏ چ و f“‏ ( 
حي گيب الرَمْل رَمْل الجمى وقفاوش لم لي علخ للع" 


dl ١ ori 
واسمع حخديشا فد روته الكا‎ 


تنليداأعن‌بّالة الأج ع“ 


4 


وأنزل على الشُيح براويهم وألمم عُمَيْبَ البَلّدالبَلقع 
a‏ )4( َة و ٤‏ ي 
لغ تجيتي إلى رنيهم وفقل ويار الظاعِيين اسمعي 
9 ۰( ب ا 6< 6 

رفقاً بجسم “قد بَرّاه الصَّى""“ ياعُذلي"' لو كان قَلبي معي 


[بحر السريع] 


يا مزين الظاهر يا مدنس" الباطن» ويحك أما تعلم بأحوالك“'“ من تباطن» أنت في 
طلب المعاصي متحرك وفي الطاعة ساكن» تفرح وتلهو و “ما تعلم أي الدارين ساك" 
ويحك آمدد يد المعاهدة على الصلح حتى'" يمحى عنك آسم الخائنء لو علمت ما ضاع 
من رأس مالك في الاب ظعنت في الظعائن» إنما ستعملت مشارفً"“" على إقليم ابن 


(1) 
(( 


(۳) 
(0) 
(0 


(۷) 
(A) 


(4) 


عبارة «كما كانت . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع)ء والأبيات لابن الجوزي. انظر: ابن تغرى بردى» النجوم 
الزاهرة» .١۷١/١‏ 

في (م) و(ع): «فجز٬. )٤(‏ في (م) و(ع): «الحجاز»» وهو تصحيف. 
أرباب: جمع رب وهو السيد والمالك. ابن منظور» اللسان» «ربب)۲» ۳۹۹/۱. 

عبارة «في ربى . . إلخ»» في الأصل: «كيما يرجع» والتصويب من (م) و(ع). والمجمع:يكون اسمأللناس 
وللموضع الذي يجتمعون فيه . ابن منظورء اللسان» «(جمع»؛› 0۳/۸. 

لعلع: جبل به وقعة للعرب. صقي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» ٠‏ 10 

عبارة «بانة الأجرع»» في الأصل: «بنات الأرجع؟» والتصويب من (م) و(ع). والأجرع: کثیب جانب منه 
رمل وجانب حجارة. ابن منظورء اللسان» «جرع)» .٤٦/۸‏ 

في (م) و(ع): «تحياتي“. 


(۱۰) في م( و(ع): «بنضر؛. والاّضو: المهزول من جميع الدواب. ابن منظور»› اللسان» «نضا؛» .۴۳۰/٠۰‏ 
(۱) في (م) و(ع): «الهوی». (۱۲) في (م) و(ع): «عاذلي». 

(۳) في (ع): «مدلس». ٤‏ 

.٠۲۷۹‌ص في (م) و(ع): «بأفعالك». والحال: كينة الإنسان» وما هو عليه . الفیروزآبادي» القاموس»› «حول۲»‎ )٤( 
في (م) و(ع): «آنت ساکن؛.‎ )۱١ الراو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع).‎ )٠١( 

(۱۷) في (م) و(ع): «عسی». (۱۸) اې آمیناً على جوارحك وقيّماً علیها. 


۳1 


وأنماسك عليك”“ رهائن» أمرت بجمع حاصل العمر“ و" وقت المحاسبة تعلم ما هو كائن 
إذا فرطت في e‏ العمر فماذا ا كل الأعمال لك آستيفاء“ فالمفرط خاؤف“ e‏ 
آمن»› كم عليك من ا في جوارحك ف منك" عليك ا م ۷۷1ب[ و“الأمين في 
الولاية”'“ يرجو السلامة والويل للخائن» نعم المحبوب ا با٩‏ بالمجبة فقلوبهم”"" إلى 
ترتاح"» اله د لسرت ا ل ڈرو OES‏ 

شتری الفیض بن إسحاق ' داراً ہمائتی دینار وکتب کتاباً ازا عدولا فأتی إليه 
E‏ سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسال عن حالك حتى يخرجك إلى 
قبرك» ولو أنبأتني لكتبت لك" '“ كتاباً نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما آشترى عبد ذليل 
من ميّت أزعج بالرحيل» أشترى هذا المغرور بالأمل المزعج بالأجل داراً من دار الغرور 
CD TOT‏ من الجانب الغربي من عساكر“" الهالكين» حذّها الأول إلى دواعي المنيّات› 
والثاني إلى دواعي المصيبات» والثالث إلى دواعي البليّات» والرابع إلى الهوى المردي والشيطان 
المغوي"'» وفيه يشرع باب هذه الدار بالخروج عن القنوع والدخول في ذل الطمم”""» فما 
أدرك المشتري فضمانه على مثل""" أجسام الملوك والجبابرة والفراعنة مثل كسرى وقيصر وتبّع 


)1( في )م( و(ع): «عليها) . (( في (م( و(ع): «العمل؟. 

() الواو ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

)٤(‏ عبارة «لك اسيتفاء»» في الأصل: الها إلا استخفاء»» والتصويب من (م) و(ع). والمعنى: كل أعمالك 
مسجلة عليك محفوظة. 

() في (م) و(ع): «خاين». 

0) في (ع): «مستوف». والمعنى: كم عليك من مطلع وناظر. 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (ع). )۸( عبارة «كم عليك. . إلخ» ساقطة في (م). 

)٩(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)٠(‏ في الأصل: «الأولية» والتصويب من (م) و(ع). والمراد بالولاية استخلاف الإنسان في الأرض والقيام 
بالأمانة التي كلف بها . 

)١(‏ في (م) و(ع): «آولياءه». (۱۲) في (م) و(ع): «قلوبهم». 

(۱۳) في (ع): «يرتاح». 

)٤(‏ هو الفيض بن إسحاق» أبو يزيد الرَقّي» خادم الفضيل بن عياض» كان صاحب حديث وخير وغزو» مات 
بالرقة سنة ١١٣ه‏ - ١۸۳م.‏ ابن سعد الطبقات الكبرى» .٤۸1/۷‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث 
ووفیات ۲۱۱ ۲۲۰ھ» ص۹٤۳.‏ 


)٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ١‏ في (م) و(ع): «إليك». 
(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (A‏ في (م) و(ع): «عساكرها» . 
(٩۹(‏ في )م( و(ع): «الغوي» . (۲۰( في (م( و(ع): «الطبع؟. 


)۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 


۳۲ 


اح فما أبين الحق لذوي“ 


يامّن يّبيتٌ على لهو ولذات 
ياغُافِلاً وهو لا يَڏري EEE‏ 
کم قد ريت خي اا عَاجَلَة 
عدوا سراعاً بسّيرخث رلم 
وأضبَّح القوم صَزعى في فُبُورهم 


عينين» وإن الرحيل إلى الخرة e‏ فتزودوا من 
صالح الأعمالء فقد دنت الرحلة للنزال“. شعر : 


E‏ وساعات 
متیٍ نکر امت قبل أن تأتي [۷۸] 
EOE EEE‏ ن aE‏ 

الال فوا جات 
لا يَسْكَفِيقون من سُخر المَيْيّات 


ا ا هج الج اقات 
[بحر البسيط] 


فأعمل لنفسك ما يُٽجي وكُنْ رَجُلا 


[الخطبة الثانية] 
والحمد لله الذي قدر مقادير الأمو ر“ ل ان تکون» أحصی اا وآرزاقهم وأخلاقهم 
وأعطاهم فوق ما يسألون» قبض القبضتين" هؤلاء م ل 9 وهؤلاء ف في الجحيم يعڏبون» 
سوابق سبقت ہما آراد #لا تل عا يفعل وم ! سا ت بس اهل راید که 
حكمة من" لا تدركه الأبصار ولا a‏ و" الملكوت ت یعلم ما 


O O E 
السجن'“ مسجون» أحكم ما أقسمه“ في أمٌ الكتاب”" فكل شَيءٍ في ديوان إحصائه‎ 


(1) جِنْيّر: بطن عظيمء من القحطانيةء ينتسب إلى حمير بن سباً بن يَشْجُب بن يَعْرّب بن قحطان. عمر رضا 
كحالة» معجم قبائل :العرب»› ۱ 

)۲( في م( و(ع): «لذي٤.‏ 

(۴) عبارة «إلى الآخرة. . إلخ»» في (م) و(ع): «إلى آخر اليومين؟. 

)٤(‏ القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية» .٠١١/۸‏ وقد رويت القصة في الأصل و(م) و(ع) وجعلت 
بين شريح القاضي وسعدون» وهذا باطل لوجود فترة زمنية بينهما؛ إذ إن شريح توفي سنة ۹۸ھ - ١١۷م؛‏ 
بينما كانت وفاة سعدون بعد سنة ١١۲ھ‏ - cA‏ والتصويب من الحلية. 

)٥(‏ الكلمة ساقطة في الاصلء وهي من م( و(ع). 

(0) عبارة «رخي البال»» في الأصل: «نحيل البلا؛» والتصويب من (م) و(ع). 

)۷( في م( و(ع): 
«اغدوا سراعاً بهم نجب المنون إلى 

(۸) في م( و(ع): «الوجود). 

(1۰) في (م( و(ع): في النعيم. 

(۱۱) قوله: لا مل عا قعل وم باو سكل 4)6 اقتباس من قوله تعالى من سورة الأنبياءء آية ۲۳. 

(۱5) عبارة «وأبعد. . إلخ»» في (م) و(ع): «وأبعد بحكمة حكمه). 

في (م) و(ع): «ولا٤.‏ (5) في (م) وع): «العجزا. 

)٠(‏ في (م) و(ع): «قسمه». 

.۳١/١١ أم الكتاب قيل: اللوح المحفوظ . ابن منظورء اللسانء «أمم)»‎ )١ 


۲۴۳ 


آلحادهم فحلوامنهابآقات» 
)٩(‏ في (م) و(ع): «قبضتين؟. 


موزون» جعل عمارة الدنيا لظهور مصنوعاته""“ ونزول رسائله ليعمل بها العاملون» أعلمهم 
i‏ لسر وأنّهم عنها راحلون" وجعل الخرة دار مقام““ فكم فيها من مسرور ومغبون»› 
كم تجمعون الأموال والڏنوب ستندمون على ما تجمعون» أما تراكم بالمنون في أحبابكم 
تفجعون 4 ما ينفعكم الأهل والأموال وإذا سألتم الرّجعة لا ترجعون» أما اترگ من غاب 
تحت التراب وأنتم لما حل به [۷۸ب] تنظرون» أما لكم أسماع واعية أما لكم في 
العتبار“ عيول» أين ما جمعتموه وحصنتموه من الحصون» خلفتموه ا وأنتم والله 
نادمون» ولتد جتنمو ری لگ KH‏ ار مرَقّ ورک ما خولتکم و وراه راء ظهورڪہ و ری مک 
E‏ ل ر hel‏ عن ا پک شگاً قد 4 قد تَمَلّحٌ ینگ وص مم ۳ کم ا ور ا 

إخواني معاملة الخلق بالأبدان ومعاملة" الخالق بالقلوب”"'» لا تبهرجوا بزينة الّاهر 
الاق عام الوب باو ا لدا آنا خلت انك الاعات مجرت ف فا 
جادّة السّهوات وغاب عنك - ويحك - المطلوب» > تصفّح - ويبحك" - دستور عملك 
ونظفه قبل أن تصبح وأنت مطلوب» قدّم زاد القبر بقدر الإقامة والمسافر“" بلا زاو متعوب» 
الفكرة ة في طلب الحلال تکدر وقت الصفا فكيف إذا كان الحرام هو المطلوب› لحم الحرام 
حرام وفي جهنم يذوب» من دخل تحت أسر الهوى فهو مغلوب» واحزناه على ذهاب العمر 
والدين إلى أن يقال هو في الموت”'“ مسلوب”“ > إذا لم تقعظ بالمشيب فسطر الشقاء في 
جبينك مکتوب» کم نادتکم العبر ولکن لا تسمعون »۰ #ولفد جتتموتا فردی گا لقم اول 

مرق نم ا ڪون کہ وه ھور ر ری رر 4 E‏ آل ت ن کہ کے شگوا K‏ ّح 
بتکم وسل ا نم [۷۹] کے 


0( في الأصل: «مصنوعات)» والتصويب من )م( و(ع). 


(۲) في (ع): «سائله»» وهو تصحيف . (۳) في (م) و(ع): «یرحلون». 

() في (م) و(ع): «المقام. () عبارة «آما تراكم. . إلخ؛ ساقطة في (م). 
() في (م) و(ع): «تنتظرون». (۷) عبارة «في الاعتبار» في (م) و(ع): «للاعتبار؛. 
(۸) سورة الأنعامء آية )٩( .٠٤‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۱۰) قوله هذا هو معنی حدیث لرسول الله کل فعن أبي هريرة ظليه أن النبي بلا قال: «إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار بأصابعه إلى صدره. الإمام مسلم» الصحيح؛ 
كتاب البر والصلة والآداب»› باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وتحریم دمه وعرضه وماله» رقم 
الحدیث (۳۳/ .۱۹۸٦/٤ »)۲٣۹٤‏ 

(1۱) في (ع): «والناقد». ۲( عبارة «تسلك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )4( في (م) و(ع): «(فالمسافر). 

)٠١(‏ عبارة «آن يقال. . إلخ؟» في (م) و(ع): «أن يقال في التراب». 

(7) في (م) و(ع) زيادة: «ولى الشباب والصبا وآنت في الغفلة في أسلوب». 

(۷) عبارة «ولكن لا تسمعون؟» في (م) و(ع): «بالعیون ولا تسمعون». 


۳٤ 


l2 4 


قال صالح المرّي رحمه الله تعالى: «كانت جارية تغني فمرّت بقارئ يقراً: ون جهم 
مومذم َم 2 ® ا س بوي لکل باپ 2 E‏ قر 4 . قال: فض تا فوقع ۳ 
على وجههاء ثم ات ٤‏ في العبادة» فدخحلت عليها وكلمتها في الرّفق اشا 
فبكت وقالت: ليت شعري أهل المعاصي من القبور كيف يخرجون» وعلى الصراط الرُقيق 
كيف يعبرون» ومن آهوال" الآخرة" كيف بارت ومن الجحي“ والرفو م كيف 
يتجرعون» ولعتاب المولى كيف يسمعون» ثم وقعت مغشيّة عليهاء ثم أفاقت وقالت: ا 
عصيتك وأنا غصّة رطبة» وأطعتك يابسة خشبةء أنُراك تُحرق الخشبة بالنار. فلم يبق أحد في 
مجلسها حتى غشِي عليه" من شدَّة بكائها. هذه صِمَة الخائفين المشفقين المحزونين 
الوجلين». شعر": 


أا ادى ف لرا ةة 
وحَصكُم بالصبْر ذوني وخصني 
لقد ذابَ قبي في دموعي عليكم 
فيالت شِعري هل على مالَيَّيته 
لَيْن عَاد ذاك الرَضل أو عَادبَْضه 
لى اا الانار فة تلمد الى 


عبني بالئؤق وهو شيد 
بحرن عليكم يُعَْدِي" وبُييد 
أشد لقلبي راحتي ا 
على آنه في النّائِبات حيير°° 
من ا الفِراق مَزید 
رََيْهّات منه إنّني سويد [۷۹ب] 


وكابَذْتٌ 


L4 2‏ . و 
فريباوقدتدزيه وهو بيجيسد 


[بحر الطويل] 
إخواني ا فرضة الشباب فزمان الشيب'“ كله كدر» لا هوى" كثرة الات 
فصدق التوبة تفر" إيّاك أن تعامل في بضائع عمرك"“' مفاليس الخفلة فمن عاملهم آفتقرء 


.٠۳۸ص القصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق»‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء آية .٤٤ - ٤١‏ والآية في (م) و(ع): ««ونً جَمَمّ ويم مين @)›. 
(۳) في (م) و(ع): «ووقعت». () في (م) و(ع): «فأخذت». 
0 في الأصل: «على نفسها»ء والتصويب من م( و(ع). 
() في (ع): «أهل)» وهو تصحيف . 

(۸) الواو ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

)٠١(‏ في الأصل: «عليها»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۱١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من م( و(ع). 

في (م): «جليدا» وفي (ع): «جديد. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «المشيب». ) في (م) و(ع): «تهولنکم». 
(۱۷) عبارة «فصدق . . إلخ)» في (م) و(ع): «فبصدق التوبة تغتفر. 

(۸) في (م) و(ع): «العمر؛. 


(۷) في (م) و(ع): «القيامة». 
(4) في (م( و(ع): «الحميم. 


(۱۲) في (م) و(ع): «يبتدي“ . 
(1)( في (م( و(ع): «(جور). 


Yo 


آحفظ رأس مال الشيبة ولا تضيعها في الکبر ٠‏ خر بضائع الطاعة ليوم يربح فيه من آدخر» 
لا ندم“ اشد من ندم المفرّط إذا شش ربح في المتجر› عرجوا پوادي النّوبة فربیعه قد آزهر› 
زاحم رفاق التائبين وإيّاك أن تتأاځرء إذا خالفت صحراء الخلف" حصلت في مغاص“ 
الجوهرء قلب التائب بلد عامر وقلب العاصي خراب بلق(“ أقفر» حاذر صاعقة التهرة 
فنا إن أصابت قلبك لا تبقي ولا تلر» يا مريض الخطايا" تنسّم ويحك نسيم السحرء 
فی ية هل من تائب ذنوبه تغفرء لازم ويحك باب الفجر إذا الفجر أنفجر» أنظر لنفسك 
فيا عند التحيد سن العفي خبرء إيباكم والغفلة إلى یوم ترحلون» وقد جتنمو رَد گنا 
نک اول م ورکیم کا LECT TTT‏ 

قح بتکم وسل م ا کم ارون . 
MRS‏ الله تعالی قال" : قال لي رجل من آهل الشام: بالشام يا ابا 
السّري عندنا رجل من العباد من هل واسط ‏ العراق 11۸١1‏ و "لا بأكل إلا من كد 
يده" وقد برت يداه" من شق الخُوص» ولو رأيته لأطلت النظر إليه» قال“ : فهل لك 
أن تمضي بنا إلبه؟ قلت: : نعم. فأتیناه فوقفنا' على بابهه فخرج إلى الباب فسمعته يقول: 
الهم إنّي أعوذ بك ممن جاءني" يشغلني عنك"“ عمًا اتلد به“ من مناجاك. ثم فتح 


)١(‏ في (م) و(ع): «احفظ رأس مال الشبيبة ولا تضيع ما في الكبر». 

(۲) في (م) و(ع): احزن». 

(۴) عبارة «إذا خالفت. . إلخ»» في الأصل: «إذا حلفت في صحرا التخلفا» وفي (م): «إذا حالفت صحرا 
التخلف»ء والتصويب من (ع). 

(4) في الأصل: «مغائض»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠(‏ إلكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد. ابن منظورء اللسان» «صعق)» .1۹۸/٠١‏ والمعنى أن 
الشهوة متى استحكمت بالقلب عصفت به» وملاته بحب الدنيا وحجبت عنه نور الإيمانء فكان آثرها في 
الضرر والأذى تماماً كأثر الصاعقة 

۷( في (ع): «الخطاv‏ . (N)‏ في () و(ع): «فیه . 

.۲۳۹/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة»‎ )٩( 

)٠(‏ في الاصل: «راسطة ٠‏ والتصويب من (م) و(ع). 

)١١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). (۱۲) في (م) و(ع): «یمینه». 

(۳) في (م) و(ع): «وقد دبرت صفحة يديه». والدَبّر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابةء والمدبور: 
المجروح. ابن منظورء اللسان» «دبر» .۲۷٤/٤‏ 

() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «فوقفت». 

في (م) و(ع): «جا. (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) في الأصل : «بك»» والتصويب من (م) و(ع). 

۴٦۹ 


الباب» ودخل ودخلنا" فإذا رجل ترى به أثر" الآخرة وإذا قَبْر محفور» ووصيته قد كتبها 
في الحائط» وكساء" قد أعدّه لكفنه» فقلتٌ: أي موقف لهذا الخلق؟ فقال: بين يدي من؟ ثم 
مارد اا ثم أفاق من غشيته» فقال له صاحبي: يا عابد هذا أبو السّري 
منصور بن عمّار. فقال لي : ا بك ا یات رك معن را اكتام براقت 
تواقا"» أعلمك ا الاطبًاء قبلك قديماً فهل لك أن تا تي“ عليه برفقك 
وتلصق عليه من“ بعض مراهمك لعل الله كك ينفعني بك . قال: قلت: و" کف يُعالج 
مثلي مثلك وجرحي أدغل""'“ من جرحك؟ قال: وإن كان كذلك فاي مشتاق إلى ذلك. قال : 
ری" : إن کف کت با نار قبر“'“ في بيتك» وبوصية یه رسمتها'“ بعد وفاتك» 


وبکفن أعددته ليوم 2 له ك" عباداً أقطعهم خوفهم عن النظر إلى قبورهم. 
قال: فصاح صيحة فوقع“ في قبره» وجعل يفحص ب our‏ وبال» فعرفت ذهاب عقله 
[۰ب] فخرجت إلى طځان عند بابه» فقلت: ادحل رأ على هذا الشيخ» فأستخرجناه من 
ف AS‏ صریعاً فلگًا کان من الغداة""“ عدت إليهء فإذا بسلخ في وجهه وإذا بشريط 
قد شد به رأسه لصداع وجده» فلا رآني قال" : يا أبا السّري المعاودة يرحمك الله تعالى*" . 
فقلت له" : أي" بلغت بك" أبّها المتعبد أحزانك باش فكاني أنظر إلى آكل الفطير 


)١(‏ عبارة «ودخل ودخلنا»» في (م) و(ع): «فدخلنا». 

(۲) الكلمة ساقطة في م( و(ع). ™( في (م( و(ع): «وکساه . 

)٤(‏ عبارة «وخر. . إلخ٠ء‏ في (م) و(ع): «وخر لوجهه». 

)٥(‏ في (م) و(ع): «عبّاده. 

)١(‏ عبارة «وإلى استماع . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «المتطببين؛. (۸) في (م) و(ع): «تتالی». 

(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «لعل الله أن ينفع بك». 
(۱) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۲) الدّعل: الفساد. ابن منظورء اللسانء «دغل»» .۲٤٤/۱۱‏ 


() في م( و(ع): «قلت». (1€) في (م( و(ع): «قبرك. 
)10( في (م) و(ع): «قد رسمتها. ۲( عبارة «عز وجل ساقطة في (م) و(ع). 
)1۷( في م( و(ع): «خحوفه) . )1۸( في (م): «وقع؟» وفي (ع): «ووقع . 


(۹) فيي (م) و(ع): «برجليه». 

(۲۰( في م( و(ع) زيادة: «وهو في غشيته فقال لي الطحان ما صنعت فخرجت'. 

(۲۱) في (م) و(ع): «وترکته». (۲۲) عبارة «من الغداة؛» في (م) و(ع): «الغده. 
۳( في م( و(ع): «قال لي“ . 

. عبارة «يرحمك الله تعالى“» في (م) و(ع): «رحمك اله‎ )۲٤( 

)٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 0) في الأصل: «إني»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
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ت ما چ 2 ت 
ومتى الى ارق أهُدَى له 


خر الشر اكل ا اشا و 
فشهق د نة نرک إا هو قد؟ فاق الد رحمة الله علينا وعليه». شعر 


1۰ r“ 
شرت فار‎ 


NEE‏ بلحم وطير ود (f)‏ من الرّحيق 


لأتّاه من ملك الغراء* أمانه 
فوشت عليه اکا أشجا 

دموعه أخفاة 
د هوى وانةل مناك 


ياصّاح ياصاح الفُؤاد وإلني تيل الشؤاد من الهوى سَحرانه 
عرّج 1 ا ؟. ا 2 أ 2 بق ناكا ا 
تفاقتبە فة حاير مله ستيلبل احزاتة اة 


وأفشكر لظرفك أن آأراك آرّاگه 
و + 2 5 
وانحر جفونك في ثراه فإنه 


ولع فُرادك حين ERE‏ بّانه 
لي متاك هوى وذاك کان 


قاری الان ا 2 ٠‏ ازن و 


[بحر الكامل] 

[الخطبة الثالثة] 
الحمد لله الذي لا يرد قضاؤه فله الحكم فيما قضی"“ وقدّر» عدل فیما [1۸۱] حکم 
رح ي ا الات ير > كل شيء له عنده مقذاز واقدار فيا بن وطهرة ليس في 
الوجود مدبر ا ف وکل م ا مدير کل آلبسه ثوب الفقر فهذا فقير وهذا اق 
طبعهم على الصعف والعجز فلسان المدّعي قصر وأقصر» من أوله قطعة طين وآخره جيفة في 


() في (م) و(ع): «آکل». (۲) في (م) و(ع): «اشتهی». 

(۳) في (م) و(ع): «عليه». () في (م) و(ع): «وسقي». 

() الرحيق: من أسماء الخمر يريد خمر الجنة» والمختوم: المصون الذي لم يذل لأجل ختامه. ابن 
منظورء اللسان»ء «رحق)» .١١٤١/١٠١‏ 

() الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(۷) عبارة «(رحمة الله. . إلخ» ساقطة في م( و(ع). (A)‏ في م( و(ع): «العراق؟. 

(4) في (م) و(ع): «بحاله». )٠(‏ في (م) و(ع): «نثار». 

(1) المغنى: المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا. الفيروزآباديء القاموس» «غنى؟» ص١١°١٠.‏ 

(5) البيت ساقط في الأصل» وهو من (م) و(ع). 

في الأصل: «مبلبل؛» والتصويب من (م) ولع). 

() في (م): «وطالما». 

(۱۷) في (م): «قد قضی». 

90 في (م): «ما٤.‏ 


() في (م): «ترقص›. 
(0) الأبيات الأربعة الأخيرة ساقطة في (ع). 
(۱۸) في (م): «غیره مدېر». 


۳۸ 


القبر رهين أما عنده خبر» یا لیته لم یخلق يا“ لیته لم یبعث ويا لیته جد وشمُر» استلان 
فان الل رل رمان الا واه الک با كه ادر و الات قل آن قي كفت 
يطيب عيش من لا يدري ماه اقا إل الجة وما إلى سف ا المرور ي إزار الخفاة 
إذ“ به في ديوان الموت يعَعئّر» لا يمال ولا يغام ولا تقال له إن عشر» فسیند 
المفرطون عند معاينة المحتوم بالقدر» 6 ي َر © سف َر 9© ر اتنس لر © 
يفل لاضن من أن العر4» فسبحان من لا تحيط به العقول الفكرء آخیو یو لی 
بحظمتة وى أعلى من خمد التخامدين وراك ©> واشهد أن ل إل إلا ال وحدة ل شرك 
له شهادة أستعدّها""''“ ليوم أقبر» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم اين وسيّد البشرء 
صلی الله عليه وعلی آله اسحا الذين أذهب عنهم الرجس”"“ وطير. 

إخواني جدُوا في طلب الّخرة فان ن دونها ٩‏ اهوال؛ التار فرت بان رة ال 
اهل الهوى في ا الضقاء شلال عجباً لهم كيف يحملون الأوزار وهي ثقال» لذا 
خلا منزل القبر ظهرت له" إلآلا ۷“ والأنكال» تيقّظوا ا 
الشات ادى بالارتحال» أنت في الآخرة بليد وفي علم'"“ الدنيا لك رتجالء ى 
شيٌعتم من" جنازة وهي تناديکم يا للرٌجال» بصوت سمعتموه لتمرّقت أوصالكم""' قبل 


(1) في (م): «ويا». (۲) الكلمة ساقطة في (م). 

(۳) في (م): «طاب». )٤(‏ في (م): «إما إلى جنة أو). 

)٥(‏ في (م): «إذا». 

)١‏ عبارة «ولا تقال. . إلخ»» في (م): «ولا يقال له لعأً». ولعا كلمة يُذعى بها للعاثر معناها الارتفاع. ابن 
منظور»› اللسانء «لعا»» .٠٠٠/٠١‏ 


(۷) في (م): «سيندم. (۸) سورة القيامة» آية ۷ إلى .٠١‏ 
)4( في الأصل: (حمده)ا» والتصويب من (م). (۱۰)( في (۾): «وأكش . 
(1) في الأصل: «نستعدها»» والتصويب من (م). (۲) كلمة «وأصحابه» ساقطة في (م). 


(۳) الرّجس: المأثم والشك. ابن منظورء اللسان» «رجس)» .٠١ /٦‏ 

)٤(‏ عبارة «فإن دونها» في (م): «فدونها». 

)٠١(‏ عبارة «النار قرنت. . إلخ»» في (م): «الجنة قريبة بترك آدنى شهوة تنال»» وقوله هذا هو معنى الحديث 
الذي أخرجه البخاري عن أآبي هريرة ظلل أن النبي يي قال : «حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة 
بالمكاره» البخاري» الصحيح» كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات رقم الحديث .٠۸۳/۸ »)۷٤(‏ 


)١‏ الكلمة ساقطة في (م). (۱۷) في الأصل: «الآمال»» والتصويب من (م). 
(۱۸) عبارة «تيقظوا. . إلخ» في (م): «يا آهل الغفلة تيقظوا هذا). 
(۱۹) الكلمة ساقطة في (م). )۲١(‏ في الأصل: «علوا»» والتصويب من (م). 


)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م). 
(YY)‏ عبارة لو سمعتموه. : إلخ»» في (م): «لو سمعته تمزقت أوصالك). وقوله هذا هو معنى الحديث الذي 
أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري له أن النبي ب قال : «إذا ضعت الجنازة فاحتملها الرٌجال على = 


۳4 


الوصال» لكن عليكم“ طرش الغفلة ولكم“ في البطالة مجالء يا قيس التوبة متى تظفر بليلى 
ا : ۳( )( 
الوصال» كم س من موصول ووصل قن مقظئ فطال لسانه وصال" اواعجا في 
المجلس من النظارة فأين الأبطالء يا مخنث ال رضیت بان توسم باسم البشال > يا 
آرباب الجرائم" أسبلوا عبراتکم قبل حلول القبر» < ي ار © َف ار 9 حم 
اتنس لتر ا بثو لضن برد أن ار . 
او إسجاق الهَرّوي رحمه اله تعالی قال : «کنت مع ابن الحنوطي بالبصرة فأخذ بيدي 
وقال قم حتی نخرج إلى الأبلّة"' فلمًا قربنا م٠“‏ الأبلّة ونحن نمشي على شاطتي"“ 
با اله طا ذ نا بة جند فته جارية ت ٩‏ فنا و وی ١5‏ القصر 
EE ERG‏ 
نستمع» وفي جناب القصر الاخر فقير بخرقتين يستمع و 0 جاریه . 
۶ ل رم د ٤‏ ا َل ا 5 4 
E CPE NS E N PE PARS EE‏ 
[مجزوء الرمل] 
قال" : فصاح الفقير: أعيدي» هذا" حالي مع الله كك" . فنظر صاحب الجارية إلى 
= اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قَدّموني» وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها ين يذهبون بهاء 


يسمع صوتها کل شيءُ إلا الإنسان» ولو سمع الإنسان لصَيق!. البخاري› الصحيح› كتاب الجنائز» باب 
قول الميت وهو على الجنازة قدّموني» رقم الحديث (۷۳)» ۲/ .1۸٤‏ 


(1) في (م): «لكن غلب عليك». () في (م): «ولك». 

(۳) صال: استطال. ابن منظور» اللسان» «صول)٤»‏ ۳۸۷/۱۱. 

)٤(‏ في (م): «راعجباء. )٠(‏ عبارة «يا مخنث. . إلخ» ساقطة في (م). 
(1) في (م): «الإجرام؟. (۷) في (م): «العبر؟. 


(۸) في (م): «قال أبو إسحاق الهروي». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٠١/٤‏ وابن قدامة المقدسي 
في كتاب التوابين > ص۸٤۲.‏ والقشيري في الرسالة القشيرية» ص٦٤۳٠‏ وإنما ساق القصة عن الدراج . 

(4) في الصفة «ابن الخروطي»؛ رفي كتاب التوابين «ابن الخيوطي»؛ وفي الرسالة القشيرية «ابن الفوطي۲» وال أعلم . 

)٠١(‏ الابلة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى» في زاوية الخليج الذي يَذخل إلى مدينة البصرة. صفي 
الدين البغدادي»› مراصد الاطلاع؛ ۸/۱. 

(۱۱) في (م): «إلى». (۲) في (م): «علی شاطۍ الأبلة. 

(۱۳) في (م): الجندي». )۱٤(‏ عبارة «في فناء» في (م): «بفناء. 

)٠(‏ في (م): «فناء». 

١‏ عبارة «فقير بخرقتين؛ ساقطة في الأصل» وهي من (م). 

(۱۷) الكلمة ساقطة في (م). 

() في الأصل: «أما ترى العمر ولى»» والتصويب من (م). 

)۹١(‏ الكلمة ساقطة في (م). (۲۰) في (م): «فهذا». 

(۱) في (م): «تعالی». 

3 


الفقير» فقال"“ لها : [1۸۲] آترکي العود وأقبلي على هذا" فاه ضوفي فأخذت تقول والفقير 
قول: هذا حا مع الله ا" اا تردد ! أن اله ا 
يمو در زعق J‏ 

فحرکناه فإذا و ت الله علیے“ . فلا سمع صاحب القصر بموته نزل وأدخله القصر› 
فغتممنا وقلنا هذا یکفنه من غير وجهه. فصعد الجندي وکسر کل ما. کان عند" بین يديه . 
وقلنا: ما بعد هذا إلا خير. ومضينا إلى الأبلةء وبتنا وعرفنا الناس» فلمًا أضْبحنا رجعنا إلى 
القصر وإذا الناس يقبلون من كل جانب"" إلى الجنازة و“ كأتما نودي بالبصرة"“ حتى خرج 
العدول والقضاة وغيرهم› وإذا الجندي يمشي اف الجنازة حافيا حاسراً حتی دفّاه. فلا 
الا ی رات قال للشهود"': آشهدو ا" أن کل جارية لي حرَة لوجه الله ڪي 
وکل متاعي “ وعقاري حبس في سبيل الله کن" وفي صندوقي أريعة آلاف دينار هي في 
عندي مزران من وجههما تقبلهما مني" فقال: شأنك. فحملهما إليه فاتّزر بواحد وتوشح 


ت 


بآخر"“ وهام على وجهه» فكان بكاء اناس عليه" أكثر من بكائهم على الميّت». شعر": 
ما حال" راية وضلكم أن شرا كرما ومَيْتُ مَجركم أن بُنْسَرا 
ا ا ي و ا او کک ت 
إن غي ا أت e‏ وجوهکم فال ا في الا ا CC»,‏ 

)١(‏ في (م): «وقال». (۲) عبارة «على هذا)» في (م): «عليه». 


(۳) في (م): «تعالی». 
)٤(‏ عبارة «زعق. . إلخ٤»‏ في الأصل: «زهق الفقير زهقة)» والتصويب من (م). 


)٥(‏ عبارة «رحمة الله عليه» ساقطة في (م). (0) الكلمة ساقطة في (م). 

(۷) في (م): «جهة». (۸) الواو ساقطة في (م). 

(4) في (م): «بآهل البصرة». )٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م). 
)۱( في الأصل: «هوی)» والتصويب من (م). (۲) في (م): «قال للقاضي والشهود». 

(۳) الكلمة ساقطة في (م). )۱١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م). 

)٠٥(‏ في (م): «ضياعي٤. )١١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م). 


(۱۷) عبارة «وفي صندوقي . . إلخ» ساقطة في (م). 

(۱۸) عبارة «تقبلهما مني»» في (م): «أتقبلهما) . 

(۱۹) عبارة «وتوشح بآخر»» في (م): «واتشح بالآخر». 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (۾). )۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م). 
(۲۲) في (م): «دان». 

(۲۳) عبارة «وإلى متى هذا. . إلخ؟» في الأصل: «إلى متى في حبكم أن تهجر»» والتصويب من (م). 
)۲٤(‏ في (م): «صخحف» . )١(‏ في الأصل: «فؤاد»» والتصويب من (م). 
) في (م): «مسطراً) . 
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لي بعدكم فُلْب تَقَلّب في الجَرَّى 
ودن الدع الذي لزلاكم 
اح فلب اا دک الج 
وإذا رياح دارم مت ل۳ 

ما زال جَيْش تو تواصلي في غبطة 
كان الوصال مُقَدّما يشنو“ 
مالا فيكم 8 ف آى اللي 
هيهات اتاك ا نی کرک 
آ المروة أن اموا عن فى 


E a 

وجرت به ريح الجنوب" لَمَّا جر 
O ET‏ 
ا 
ESE ESR EES E EES‏ 
فا ای قار 
GE OS‏ 
من ذا" لماظّبَع الإله مُعَيّرا 
حَيْران صاد للوصَال فَيَّسْهّرا 


واعجباه كم لي أعاتب المهجور والعتب لا°°۳ فع 


المدامع من شؤون"'“ جفُونه بعدالتّوى حتى جرخن المَخجًا 

مم بالصَبرالجميل فؤاده إلالَهَنْةدمُوعه أنيَطضبرا 

O E‏ فاليوم آضبح بالكّمَّرق ر 

O a EE IEE EE TENE PE 
الكامل]‎ | 


> كم لي أنادي الأطروش لو كان النداء 


يسمعء كم لي أحدث قلبك وفي سماعك أطمع» واهاً عليك يا جامد العين قط ما تدمع» من 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(Vv) 
)4( 


ريح الجنوب تخالف الشمالء مَهبْها من مطلع سيل إلى مطلع الثريا. الفيروزآبادي» القاموس» «جنب»» 


ص۸۹. 
عبارة «وإذا رياح . 
في (م): «يغني؛. 
المعاطس : الأنوف. ابن منظورء اللسان» «عطس)» .٠٤١/١‏ 

في الأصل: «أعاد» والتصويب من (م). 0) في (م): «یدنو بکما. 
في (م): «لائہ» (۸) في (م): «مستغفراً». 
عبارة «من ذا»» في (م): «أضحى» . 


8 إلخ»» في (۾): «وإذا يهب نسیم ريح دیارکم». 


.٤٥٥١/٠٤١ صاد: هو اسم فاعل من الصدى وهو العطش الشديد. ابن منظورء اللسان» «صدى»»ء‎ )٠١( 
الشؤون: عروق الدموع من الرأس إلى العين. والشؤون هي مَواصِل قبائل الرآس ومُلتقاهاء ومنها تجيء‎ )۱1( 


(۲) عبارة «فمتی یری بالوصل 


الدموع . ابن منظورء اللسان» «شان»» ۲۳۰/۱۳» ۲۳۱. 
.. إلخ»» في الأصل: «فمتى يرى منه بالوصال مبشرآ»» والصواب ما أبتناه 
على ما جاء في الأصل في الخطبة الأولى من الفصل الرابع والعشرين» والأبيات الخمسة الأخيرة ساقطة 


)1۳( في (۾): ما . 


4۲ 


علامات" الخذلان قلب لا يخشع"» طويت بساط" العزم ونشرت بساط الأمل [1۸۳] أما 
ا عقلك ذهب في حب چ الفاني وأنت في الحرام تجمع› عليك في جمعه 
الحساب" وتخْلَّفه لمن لا ي کن یا اتا ني تاد ار هر فاد حار و ف 
ا شري ا اعا أهل القبور المقام في ضيق لحل خراب بلقع؟ كم بکی 
ë 040)‏ ا e‏ ھ ٠‏ ۳ 

علیھ' الباكي وناح عليهم التائح وما ينفع» شغله عن أهله وولده ماهو فيه من الجزع»› 
يتجرّع شراب الأسف على الفائت ئت جرع› لقد وعظوا بسكنهم ومسکنهم وسکونهم فأین من 
یسمع» کانوا یتزیُنون في المأكل والمليس فهاهم خت الل ١‏ هجم ملّهم العائد ونسيهم 
الزائر وكلهم إلى ما قدّموا أنقطع”"“» فبادروا قبل أن تبادر“ الخْبْر والخبر*' ب 
ية لمر 6 حسف لمر 9 ويم امس لمر © يفول الإضن بهن أن لمر . 

سالم بن زرعة بن حمّاد رحمه الله تعالى أبو المرضي - شيخ بعبّادان له عبادة وفضل - 
قال : ملح عندنا الماء"“ منذ نيف“ وستين سنة» وكان هاهنا رجل من أهل الساحل له 
فضل. قال: ولم يكن في الصهاريج شيء فحضرت صلاة المغرب» فنهضت لأتوصًأً للصلاةء 


)1( في (م): «علامةا . 

() قسوة القلب: معناه خلوه من الإنابة والإذعان لله تعالىء وهو علامة من علامات البعد عن الله تعالى؛ لذا 
استعاذ منه رسول الله يَةٌ؛ فعن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ي يقول: كان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن والبخل والهرم وعذاب القبرء اللهم آتِ نفسي 
تقواها وزگها أآنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». مسلمء الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل»› رقم الحدیث (۷۳/ ۲۷۲۲)ء .۲۰۹۸۸/٤‏ 

(۳) عبارة «طويت بساط؛» في (م): «سَوّفْت نشاط). 

)€( عبارة «ونشرت. . إلخ»» في (م): «وبسطت بساط المضطجع؟. 


(ه( في (م): «طلب» . (V0‏ في (م) : «غلبك) . 
)۷( في الأصل: «في الحساب)» والتصويب من (م). 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م). )٩(‏ في (م): «رجوعه». 
(۰) في (م): «أأعجب» . (۱۱) في (م): «کم بکاهم. 


70 في (م): «تحت صم اللحود». 

() عبارة «وكلهم إلى. . إلخ؟» في (م): «وكل إلى ما قدمه انقطع». 

)۱٤(‏ في (م): «تعاينوا». 

)٠١(‏ الخُبّر: النباً. والخبْر: العلم بالشيء. ابن منظورء اللسان» «خبر٤» /٤‏ ۲۲۷. والمعنى: بادروا المتاب 
قبل أن يفجأكم نبأ الموت. 

)٠١(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء 0۹/٤‏ وإنما قال: «سَلّم بن زرعة بن حماد». وفي المنتظم» 
 / ۲‏ وإنما قال: «مسلم بن زرعة بن حماده. 

(۱۷) في (م): «ملح الماء عندنا». (۱۸) في الأصل: «ونيف۲» والتصويب من (م). 


Er 


وکان ذلك في رمضان وکان يوم رن وإذا أنا به وهو یقول: سيّدي أرضيت عملي 


حتى أتمنى عليك أم رضيت طاعتي حتى أسألك؟ سيّدي غسالة الحمًا ال عضا تير 
شیدی اللا آي أخاف غضبك لم آذق الماء ولو" أجهدني العطش [۸۳ب]. قال: ثم أخذ 
بیدیه فشر شربا ا مال فتعجبت من صبره على ملوحته» فأخذت من الموضع الذي 
E‏ “ فإذا هو بمنزلة السكّرء فشربت مه حتی رویت. قال آب و المرضي: ر 
لي“ هذا الشيخ يوماً : رأيت فيما يرى النائم كان رجلاً يقول لي قد فرغنا من بناء دارك لو 
رأیتها قرت 2 وقد لهونا بتنجيدها ا إلى e‏ وسمها دار السّرورء فتهيًاً 
ال ا فتزل في الهر ر فزلق فغرق› فا ا ا 
ودا" . قال أبو المرضى : فرأيته بعد ثلاثة أيام ذ في النوم» وهو يجيء إلى القنطرة وهو یکبر 
وعليه حلل خضر» فقال: يا آبا المرضي أنزلني الكريم دار السرور فماذا أعدٌ لي فيها! فقلت 
له: صف لي ذلك" فقال: هيهات يعجز الواصفون أن“ تنطق الستتهم بما فيهاء فأكتسب 
مثل الذي آک ے۱3 وليت عيالي يعلمون أن قد هیئ لهم منازل معی» فیھا کل ما آشتهت 


09 


أنفسهم» > نعم وإخواني وأنت معهم إن شاء الله تعالی"' ثم آنتبهت». شعر 
ألا مَل على اللَيْل الطويل معين إذا نزحت دار وح حزين 0 
أَكَابِدِ هذا التلبل شى كانه على ی و 


اف ما رنت ال كخ . ,وکوا قفي وف كرون 


. عبارة «وكان يوم حرا» في (م): «وفي حر‎ )١( 

(۲) عبارة «غسالة الحمام لمن؟ء في الأصل: «غسالة الحمالين»» والتصويب من (م). وعُسالة كل شيء ماؤه 
الذي يُعْسّل به. والعْسّالة: ما عَسَلْتَ به الشيء. ابن منظور» اللسان» «غسل؛ء .٤4٤/١١‏ 

(۳) في (م): «ولولا»» وهو تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: «فشرب شراباً مالحاً»» وهي من (م). 

)0( في (م): (فعجبت) . 

() عبارة «الذي شرب منه»» في (م): «الذي أخذ». 

(۷) الكلمة ساقطة في (م). 0) في (م): «فقال». 

)٩(‏ في الأصل: «له»» والتصويب من (م). )٠١(‏ عبارة «للقدوم إليها)» في (م): «لقدومها». 

)۷١(‏ الكلمة ساقطة في (م). 

(5) عبارة «فأخرجناه. . إلخ»» في (م): «فأخرجناه بعد الصلاة فدفناه» . 

(۳) عبارة «لي ذلك» ساقطة في (م). (۱) في (م): «عن آن». 

)٠١(‏ عبارة «فاكتسب .. إلخ» ساقطة في (م). 0( الكلمة ساقطة في (م). 

۷ تقدمت الأبيات في الخطبة الأخيرة من الفصل الرابم . 

(1۸) في الأصل و(م): «حنين؟» وقد وردت لفظة «حزين؟ في ديوان أبي نواس» ص1۲۹٠‏ وهي الأصوب. 


4٤ 


حتى رجع من الدفن “ فلا رجع” إلى بيتهاء فوجد الكفن الذي كمَنها فيه ولم يجد 
المرقعةء فناداه مناد من جانب البيت: يا هذا خذ كفنك الذي كفنتها فيه" فقد كمّّاها فيما 
يصلح لهاء وجعلنا مرقعتها لها حفظاً لوصيّتها» فرجع من ساعته إلى القبر و وکشف”“ التراب 

فا ام تا ا ا ودي جن عاي الف يا هذا أما علمت أن مثلها من المستغفرين لا 

فرك ودا ریا نالرات والديدانة ا : 


ا ا اقيق را 
وى لها الشوق البعيد" فأنبرت 
ا ا 
ولايفيدقولهابرامة 
لډ REE‏ من الرّدى EAE‏ 
رفقاً فلو جاز”'“ السحاب ظْرْفَها 
ما وَرَدَتْ غيرالدموع مهلا 


ا هتو راا ر فر 
ترى بأبصار الهوى مالا يسرى 
وا أ e E‏ ع 
إن وصلت هل من یری ولا" قری 
ولا تخاف من دجی ی 
نورت ورا قاض رر ۸ با) 


واا و SS‏ زهرا 


)١(‏ في (م): «المدفن». 

(۳) في (م): «به». 

() في (م): «غريباً وجيداً . 

(۷) في (م): «على». 

(۸) رامة: منزل في طريق البصرة إلى مكة» وهي هضبة. صفي الدين البغدادي» مراصد الإطلاع» ٥۹۷/۲‏ 

(4) في (م): «الشديد». 

. عبارة «أوطرا. . إلخ» في (م): «وطراً تبغي بها»» وهو تصحيف‎ )٠١( 

)۱١(‏ في الأصل: «أمراً»» والتصويب من (م). 

(۱۲) في الأصل: «ولا من»» والتصويب من (م). وقّرى الضيف يَرّى: أضافه. ابن منظورء اللسان» «قرا»؛ 
./6٥‏ 

() في الأصل: «تشكي»» والتصويب من (م). 

)۱٤(‏ عبارة «من الردى توجها»» في (م): «من الوجا تغيرا». والوجا: الحفاء أو أشد منه. الفيروزآبادي» 
القاموس»› «وجا٤»‏ ص‌۷۲۹٠.‏ 

)٠(‏ فيي (م): «حاز». 

)١١‏ في الأصل: «لنّرت»» وهي من (م). ونورت الشجرة آي أخرجت نؤرها. ابن منظورء اللسان» «نور»»› 

e 


(۲) عبارة «فلما رجع؟؛ في (م): «فرجع؟. 
€3 في (۾): «(فكشف) . 
(1) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من(م). 


“ao 


ا منظورء اللسان»› «رعی)» N‏ 


4۹ 


ى بى و و قل الى متى ضار القريض كرا" 

حبك لم يبق الهوى من جسدي عيناولا جؤرالغرام أثرا"“ 
[بحر الرجز] 

[الخطبة الثانية] 

الحمد لله الذي أوحى إلى أسرار العارفين أن صفاء التوحيد يرفع عن القلب الحجاب» أنشأً 
لهم سفينة الاستدلال وجعل لهم فيها“ من مدلول المعاني العجيب العجاب» وسع لهم في 
ديوان* الزيارة بإغاثة الملهوفين والطلاب» نصب لهم“ شراعها في الشريعة ورقائقها من 
خالص الاكتساب» جعل دلائلها نور" العلم يستدل بحركات الأقطاب» وثبت مراسيها 
بالصدق والإخلاص ومدامع بأنسكاب» أقلعوا في بحر الإقلاع عن" الشهوات فبلغوا نهاية 
المطلب للطلاب» ساعدتهم رياح العناية فقربت“ لهم الغاية أي أقتراب» حطوا على 
ساح © التهجد يتنسمون ' ديار الأحباب» وجدوا بضاعته ١‏ رابحة وافرحتهم 
بالکواع “۹٣‏ الأتراب» کم لهم تحت الدجیى من حنين وأنين وق وآداب» والمحروم 


صريع النوم لا يفهم معنى الخطاب «أمٌ هر يِب ااه ليل سادا وقايما دد الأخرة ورا 
رورے سے ق اه اء ےر م ے مس ے رو ےم ےا روم ر ےر رص و م 
َة ري فل هل يسوی الذي يعون ول لا بعلمو إتنّا ا ولوا اب4" . 


يا أعمى عن طريق القوم عليك بإصلاح نور البصرء القلب المظلم [1۸۷] يمشي في شوك 
الشك وما عنده خبر» وقت التائب كله عمل نهاره نوم وليله سهر» وقت المصر كله غفلة 
وسیظهر له ما أصر» نهار الخافل ليل وليله غفلة '“ وبصيرته عميت عن النظر» كم تسافر لرؤية 
العجائب وكم فيك من أسرار وعبر» وأنفلى ”°“ المزكوم لا يشم ريح المسك ولا ما هو 
أعطر» والأطروش لاحظ له في سماع الوتر» كم فيك لات“ أعتبار لا" تظهر إلا لمن 


() في (م): «منکرا». 

(۲) عبارة «الحمد لله الذي أخلص بخلاصه. . إلخ» ساقطة في (ع). 

(۳) الكلمة ساقطة في (م). )¢9 في (م): «ديارة. 

)٥(‏ الكلمة ساقطة في (م). 

»( عبارة «جعل . . إلخ»» في (م): «جعل دليلهم. )١(‏ في الأصل: «من؟» والتصويب من (م). 

(۸) في (م): «فقرّب». (۹) في (م): «ساحة». 

)٠١(‏ في الأصل: «يستنسمون»» والتصويب من (م). 

() عبارة (وجدوا بضاعتهم» ساقطة في الأصل› وهي من (م). 

(۱۲) كَعَبّت الجارية: نهد ثديها» وجارية کاعب» وجممع الکاعب کواعب. ابن منظور» اللسان» «کعب»» ۷۱۹/۱. 

() المَلّق: الود واللطف الشديدء مَلِق مَلَمَاً وتلق ونَمَلقه» أي تودّد إليه وتلطف له. ابن منظور» اللسانء 
«ملق» .۳٤۷/۱١‏ 


)١(‏ سورة الزمرء آية )٠١( .٩‏ في (م): «ووقت». 
(AD‏ عبارة «وسيظهر له. . إلخ» ساقطة في (م). (۱۷) كلمة «وأتفك»» في (م): «آنف». 
)۸( في (م): «من الآيات». (14)( في (م): ما». 


0° 


تفک  ٤‏ جرت في مجاري الف ” والعارف في جريه ا ٤‏ من ذاق حلاوة الزهد 
استحلى التهجد والسهرء إن لم تدرك المتهجدين في أول الساقة ففي“ أعقاب السحر»ء فيا من 
قطعه النوم حتى غاب من القوم الأثرء نالوا المنى وحرمت عجباً لك كيف لا تتحسر تتحسر» تيقظ 
ويحك من نوم الغفلة فهذا فجر المشيب آنفجرء واذلة المحبوب إذا تخلف عن الأحباب 
م قب ٤اا‏ ال ساچدا وقاینا دد انر وربا َة ريي مل مَل يشتوى ليب يكي كلب 
بعلمو لما دگ أو الأب . 

قال ابوغامر الراعظط رمه آه تعال : عتا آنا جائين في مسجد رسول اه 4 إذ 
جاءني غلام أسود برقعة فقرآتها فإذا“ فيها مكتوب : ا الله الرحمن الرحيم» صلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وسلم"» متعك الله يا أبا عامر”""“ بمسامرة الفكرة» ونعمك بمؤانسة 
العبرة» وأفردك بحب الخلوة» يا أبا عامر [۸۷ب] آنا رجل من إخوانك بلغني قدومك المدينة 
فسررت بذلك وأحببت زيارتك وبي من الشوق إليك و "إلى مجالستك والاستماع لمحادثتك 
ما لو كان فوقي لأظلني› ولو کان تحتي لأقلني"'» فسألتك"“ بالذي ا کن 
بلاغتك وأوسع جداول إصابتك إلا أتحفتنر *“ جنا اح التوصل برياك وزيارتك"'» والسلام. 


قال آبو ار رحمه الله ا e‏ ا حتی آتی و إلى فناء دار فادخلني 
منزلاً خرباًء قال: فإذا فيه بيت في الخربة منفر بات من جرید ‏ التخل اذا بکیل 


(۱) في (م): «فکر». 

(۲) عبارة «جرت. . إلخ٤»‏ في (م): «خربت مجاري الفهم». 

۳( في (م): ايتغيرا . 2 في الأصل: «ففيه)» والتصويب من (م). 

(6) في (م) : «المحب). 

)١(‏ القصة ذكرها أبو نعيم الأصمهاني في الحلية» .۱۸٠/٠١‏ وأبو عامر: هو أبو عامر البناني واعظ أهل 
الحجاز. ابن قدامة المقدسي› كتاب التوابين» ص٦٥۲‏ حاشية. 

(۷) في (م): «بينا). (۸) عبارة «فقرأتها فإذا» ساقطة في (م). 

(4) عبارة «صلى الله. . إلخ» ساقطة في (م). )٠١(‏ عبارة «يا أبا عامر» ساقطة في (م). 

)١١(‏ كلمة «إليك و ساقطة في (م). 

(۱۲) أقل الشيء قله إذا رفعه وحمله. ابن منظورء اللسانء «قلل»» .٠٠١ /١١‏ 

1۳( في (م): : «سألتك». 

() أدهقت الكأس إلى أصبارها أي ملأتها إلى أعاليهاء ودهقت الكأس أي ملأتها. ابن منظورء اللسانء 
«(دهق٤» .٠١١/۱۰‏ 

)٠١(‏ في (م): «الحقتني». 

(0) عبارة «برؤياك وزيارتك)» في (م): «بزيارتك». (۱۷) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م). 

(۱۸) في الأصل: «به»» والكلمة ساقطة في (م)» والصواب ما أثبتناه. 

(۱۹) عبارة «قال: فإذا فيه . . إلخ)» في (م): فإذا بيت مفرد في الخربة). 

)۲٠(‏ في الأصل: «منه»» والتصويب من (م). (۲۱) في (م): «جرايدا. 


Y1 


قاعد مستقبل القبلة تخاله من الوله مکروباً› ومن الخشية محزوناًء قل ظهرت في وجهه أحزانهء 
وذهبت من البکاء عیناه» وقرحت أجفانه"“ فلم يطق القيام› فسلمے ۳ فرد علي السلامء ثم 
تش © فإذا هو أعمى مقعد مسقام“» فقال: يا أبا عامر غسل الله من رين الذنوب 
قلبك» ونقى من دنس الشهوات لبّك» فلم" يزل قلبي إليك تواقاء وإلى إستماع مواعظك* 
مشتاقا» وبي جرح قد أعيا الواعظين دواۇە› وأعجز المتطببين شفاؤه» وقد بلغنی نفع مراهمك 
للجراح فلا تنسنا - يرحمك الله تعالى - في إيقاع الدرياق وإن كان مر المذاق فإني ممن 
يصبر”""“ على ألم الدواء رجاء الشفاء. قال آبو عامر: فنظرت إلى منظر بهرنى» وسمعت كلاما 
قطعني › فتفکررن ٩“‏ طویلاً ثم تأتی 0 من کلامي ما تأتی › وسهل [AA]‏ من صعوبته ما قد 
Rx 1 E‏ 0 3 

و 6 ET‏ يا سح ارم ببصر قلبك في ملکوت السماءء وأجا 4 سمح معرفتك في 
سكان الأرجاء» فيمثل لك بحقيقة إيمانك جنة المأوى» فترى ما أعد الله للأولي,"'» ثم 
ترف ل بار ا ۹9 فترى ما أعد الله فيها"" للأشقياء» فشتان ما بين الدارين»› 
ليس" الفريقان في موقف ٩"‏ سواء فاين أنت"؟ قال أبو عامر: فان أن وصاح صيحةء 
وزفر والتوى وقال: يا أا عامر وضع ا2“ دواءك على دائي» وأرجو أن يکون عندك 
شفائي» زدني رحمك الل تعالٰ ". فقلت له" : يا شيخ إن الله كك" عالم بسر سيرتك» 


(1) عبارة «وقرحت. . إلخ؟» في (م): «وذهبت من البكاء أجفانه». 

(۲) في (م): «فسلمت عليه». 

(۳) الخلّل: الفساد والوهن في الأمر. وعسكر متخلخل: غير مُتَصَام كأن فيه منافذ. ابن منظور» اللسان» 
«خلل»» SATA‏ 


.٤يل في (م): «وقال‎ )٥( في الأصل: «مستقام»» والتصويب من (م).‎ )٤( 

(0) الرَيْن: الع والدّنس» ران ذنبه على قلبه رَبّاً : غلب. الفيروزآبادي» القاموس» «رین؟» ص١١٠٠‏ . 
(۷) في (م): «لم». (۸) في (م): «موعظتك». 

)4( عبارة «فلا تنسنا. . إلخ٠ء‏ في (۾) : «فلا تبال رحمك اه . 

)١(‏ في (م): «أصبر. () في (م): «فأفکرت». 


(۲) الكلمة ساقطة في (م). 
(۳) عبارة «ما قد قسی٤»‏ في (م): «ما منه رق لي٤.‏ 


)٤(‏ في (م): «فقلت». )٠٠(‏ في الأصل: «واجعل»» والتصويب من (م). 
۲) عبارة «فيمثل لك»» في (م) : «فتمثل لي». (۷) في (م): «فيها للأولياء . 

() في الأصل: «شرف»» والتصويب من (م). (۱۹) في (م): «تلظی». 

)٠(‏ عبارة «فترى ما أعد . .إلخ»» في الأصل «قرر الله ما أعدء والتصويب من (م). 

() في الأصل: «أليس»» والتصويب من (م). () في (م): «الموقف». 

(۳) عبارة «فأين أنت» ساقطة في (م). )۲١(‏ عبارة اوضع الله في (م): «وقع وانل). 
)١(‏ عبارة «رحمك الله تعالى؟ء في (م): «يرحمك اش . 

(۲۲) عبارة «فقلت له»» في (م): «قال: فقلت» . )¥( عبارة «#ة» ساقطة في (م). 


Yo 


على خفيتك» مشاهدك في خلوتك» فعیيناه تراك" عند ستتارك من خلقه ومبارزتك إیاه 
تخعصته ‏ قال: E‏ قال: من لفقري؟ من لفاقتي؟ من لذلي“؟ 
من لخطيتي؟ آنت يا مولاي» واليك منقلبي؛ ثم خر رحمه الله تعالی. قال آبو عام : فسقط 
في يدي وقلت ٣‏ : ماذا جنيت على تفسي» فيينا آنا كذلك”؟ إذ خر جت إلي' ا 
صوف وخمار من صوف» و" "قد ذهب السجود بجبهتها وأنفهاء وأصفر وجهها لطول 
الصيام"' وتورمت قدماها من طول القيام"'» وقالت: أحسنت واه" يا حادي قلوب 
العارفين» ومثير أشجان علل المحزونين» لا ينسى لك هذا المقام رب العالمين» يا أبا عامر هذا 
الشيخ والدي مبتلى بالسقم منذ عشرين سنة» صلى حتى تی أقعد' [۸۸ب] وبکی حتی عمي» وکان 
يتمناك على الله 0 ATE‏ إن عت وات عامر“' فأحيا موات قلبي وطرد 
CS Gg‏ 
ثم آنکبت على أببها تقبله في عینیه وتبکي وتقول : یا آبتاه"""» يا من قتله ذکر وعید ربه» يا من قل 
البكاء على ذنبه» ثم أقبلت على البكاء"'" والنحيب والاستغفار والدعاء وجعلت ت تقول: یا اپا“ 
یا ریہ" المذكرين“" والخطباءء يا تاه" يا قتيل الواعظين"" والحكماءء قال أبو عامر: 
فأجبتها وقلت لها : أيتها الباكية الحيرى""» والنادبة الفكلى» إن أباك نحبه قد“ قضى» وورد 


(۱) في الأصل: احقيقة)» والتصويب من (م). 

(۲) عبارة «فعيناه تراك؟» في (م): «بعينيه كنت». والمعنى : إنك في مراقبته سبحانه لا تخفى منك خافية . 
(۳) عبارة «ومبارزتك. . .إلخ»» في (م): «ومبارزته». 

)٤(‏ عبارة «فصاح. . إلخ٠»‏ في (م): «فصاح كضيحته الأولى». 

)٥(‏ في (م): «لذنبي». 

(0) عبارة ثم خر.. إلخ»» في (م): «ثم خرمیتا کل . 


(۷) عبارة «قال آبو عامر» ساقطة في (م). (۸) في الأصل: «قال»» والتصويب من (م). 
(4) عبارة «فبينا . . إلخ» سناقطة في الأصلء وهي من (م). 

(۱۰) في (م): «علي». (۱1) الواو ساقطة في (م). 

)1۲( في (م): «القيام». )۳( عبارة من طول القيام» ساقطة في (م). 
)٤(‏ كلمة «والله» ساقطة في (م). )٠١(‏ في الأصل: «قعد»» والتصويب من (م). 
)۱١(‏ عبارة «#ة» ساقطة في (م). (۱۷) الكلمة ساقطة في (م). 


(۱۸) في (م): «آبي عامر البناني». 
(۹) عبارة «ومتعك. . إلخ»٠‏ في (م): «ومتعك من حكمتك بما أعطاك . 


)۲١(‏ في (م): «أبتاها». )۲١(‏ في (م): «ثم علاها البكاء». 
)۲( في (م): «أبتاها» . (YT)‏ في (م): «(صريخ) . 

)۲٤(‏ في الأصل: «المذكورين»» والتصويب من(م). )٠٠(‏ عبارة «يا أبتاه» ساقطة في (م). 
۲) في (م): «الوعاظ». (۲۷) في (م): «الحزنى». 


(۲۸) الكلمة ساقطة في (م). 


Yor 


دار الجزاء» وعاين كل ما عمل عليه محصى في كتاب عند ربي لا یضل ولا ينسی» محسن 
۵ فی وسین بجارق با اسا فاج الجارة م كه اني قات 
تترشح عرقاً» وخرجت مبادرة” إلى مسجد المصطفى يي وشرف وكرم" وفزعت إلى الصلاة 
والدعاء والاستغفار والتضرع والبكاء» حتى كان عند العصر فجاءنى ° الغلام الأسود فآذنني 
بجنازتيهما جميعا رحمهما الله تعالى“ وقال“ : احضر الصلاة عليهماء فحضرت وسألت عنهما 
فقيل لي من ولد الحسن” “ بن علي بن أبي طالب رضي الله عن جميعهم"" ونفعنا بهم 
ا قال آبو عامر: فبقيت مفكراً في أمرهما [1۸۹] وما جنيت"“ على نفسي من قتلهماء 
فبينا آنا نائم في بعض الليالي'“ إذ رأيت الرجل في المنام وعليه حلتان خضراوتان فقال: يا أبا 
عامر لا تخف فقد أعطيت مثل ما أعطيت” '» وجعل يقول هذه الأرات"': 

مر : . وجعل يقو بي 

انت شريكي في الذي بلىه"“ يثلابمثتليااباغامر 

MM o. ٤ 1 N E ٤ ر‎ 

من ردعبداابقامذنباأا فناصحللسيدالغافر" 

TO SO a) 

[بحر السريع] 

وأنشد رحمه الله تعالی ونفعنا ببرکاته وبأمثاله آمین آم" : 

لييي على من ودعا وسارعتي فرعا 

‌ 

فليتني يومالنوى كن تله شيعا 

وقدجزغشت تل وق لي أن أجزعا 


)1( عبارة «في كتاب . . إلخ٠»‏ في (م): «في کتاب لا يضل ربي٤.‏ 

)۲( في (۾): «فله) . 

() عبارة «ومسيء.. إلخ»» في (م): «ومسيء فدار من أسى». 

)٤(‏ في (م): «صيحة عظيمة). () في (م): «مبادرا». 

(۲) عبارة «وشرف وكرم» ساقطة في (م). 

(۷) عبارة «حتىی کان عند العصر فجاءني؟» في (م): «حتى إذا كان وقت العصر جاءني». 
(A)‏ عبارة «جميعا . . إلخ؟ ساقطة في (م). )٩‏ في (م): «وقال لي». 
(۱۰) عبارة «من ولد الحسن»»› في (م): «هما من ولد الحسين). 

(1) عبارة عن جميعهم؟ء في (م): «عنهم أجمعين». () عبارة «ونفعنا بهم آمين» ساقطة في (م). 
)1۳( عبارة «وما جنيت٠»‏ في (م): «وخشيت) . 

() عبارة «فبينا أنا نائم. . إلخ» ساقطة في الأصل» وهي من (م). 


)٠٥(‏ في (م): «أعطیته» . )١‏ عبارة «هذه الأبيات› ساقطة في (م). 
(1۷) في الأصل: «قد نلته»» والتصويب من (م). 0 في الأصل: «الغفير» والتصويب من (م). 
۹) في الأصل : «غفلته»» والتصويب من (م). )۲١(‏ في الأصل: «الأمر»» والتصويب من (م). 
)١(‏ عبارة «وأنشد. . . إلخ٤ء‏ في (م): «شعرا. (۲) في (م): «بعدكم». 


Yof 


ومَنْعءليبتنابالفراق وا عادقددعا 


ا ا ج يغ بوا ال کے 
وحقكم ا زلت مين ت ا يا 


[مجزوء الرجز] 
يا من حديث الآّخرة عنده مضمر وحديث الدنيا" عنده مظهرء إنما تلين الغصون والخشب 
إذا قومتها تتكسر»ء كم تحدثك" نفسك بالتوبة ولسان غفلتك يقول تصبرء لو علمت أن 
للعزمات بدوات ما [۸۹ب] كنت تتأخرء آهجم هجوم الطفيلي فوليمة الكبير أكبرء 
من طفيلي وكم متصنع أستثقل" منه المنظر والمخبرء » زرع عمرك أخذ في الذبول فأستسق 
التوبة عساه يعود وا بك على ظلمة قلبك وندب على خراب عمرك" وتغير الفْيّر 
عدمت الزاد للرحلة قل“ لي بماذا يكون السفر» سفر بعيد ولا لاد 
المحشر» إعراب توبتك مبهم وعزيمة عزمك مضمرء مجاهدتك حلم وعلمك" في الآخرة 
نكرة وأنت آنكر» ما أفلحت في الشباب ولا في الكهولة وهذا حالك في الكبر» ماذا عسى 
يصف فيك الواصف أنت بنفسك أخبر» الرياء والسمعة والحرص والأمل والتسويف كل في 
محشر قلبك يحشر» N E ae‏ إذا لم تهزك 
المواعظ" '“ فعند الموت تسمع الخبر والخطاب"') اس هو فت ٤اا‏ ال سادا واا دد 
الأخرة ورجا رة ري ل کل وی آل کی اأ که بغلمون إن کا گر ولوا الأب . 
مصعب بن ثابت رحمه الله تعالی قال" : بت ليلة في مسجد رسول الله ۰ بعد ما 


() في (م): دلا . 
(۲) في (م): «يا من حديث الدنيا عنده مبهم وحديث الآخرة» وهو تصحيف. 


۳( في (م): «تحدث) . )€3 في الأصل: «عقلك٤»›‏ والتصويب من (۾). 
0 في الأصل: «المعزمات»» والتصويب من (۾). »( في (م): «(وكم من متصنع قد استثقل). 
(۷) في (م): «عملك». (۸) في الأصل: «قال»» والتصويب من (م). 


(4) في (م): (همة). 

)١(‏ عبارة «مجاهدتك . . إلخ»» في (م): «مجاهرتك علم وهمتك). 

(۱1) في (م): «الموعظة». 

)۱١(‏ عبارة «تسمع . . إلخ٠»‏ في (م): «تسمع الخطاب». 

() القصة 0 ابن الجوزي في الصفة» 1۱۹۷/۲. ومصعب: هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو 
عبد الله القرشي» وهو من آعبد أهل زمانه» كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة ويصوم الدهر» توفي 
سنة ١١٠ه‏ - ۷۷۳م. ابن الجوزي» الصفة» .1۷٦/۲‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۲٤١/۱١‏ 

)419 عبارة «في مسجد. . إلخ؟» في (م): «في المسجد. 
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خرج الناس منه» فإذا رجل جاء إلى بيت النبي”“ بء ثم أسند ظهره إلى الجدارء» ثم قال: 
للم إنك تعلم أني كنت أمس صائماً أمسيت فلم أفطر على شيء” اللهم إني قد“ أمسيت 
آشتهيت طعاماً بزبد“ فأطعمه ]1۹١[‏ لي من عندك. قال: فنظرت إلى وصيف قد دحل من 
خر المنارة ليس في خلقة"“ الناس» و"“معه قصعة فأهوى بها إلى الرجل» فوضعها بين 
E A E‏ فقا : : هلم فجثته وظننت من الجنة وأحببت أن آكل 
معه”''ء فأكلت منها لقمة فما" هي مما يشبه طعام ادنيا" : 
إلى مجلسي» فلما فرغ من أكله أخذ الوصيف القصعة ثم أهوى راجعاً من حیث أتى» وقام 
الرجل منصرفاًء فأتبعته لأعرفه فما أدري أين سلك» ا E‏ 


آحتشمت وقمت ور جعت 


في طاعة | لحب فى عصيان مَنْ عَذلا 
وفي الهوى ê‏ ال هبت 


0 فيه يَعذب لي 
)1۸( 


وَجد وجذڏتٌ هواي 
لا تعذلوا وأعذروا فى الحب وأقتصروا 
حرّان حيران قد ضافت مذاهبه 


قلبي الذي ذاب والجسم الذي نحلا 
شوقاً وعقلي الذي في الحبٌ قد وَهَلا 
وكلّما اشد من مر" الغرام حلا 
في عاشق es‏ 
فأْقَق المع حتى أسْتَنْمَذ"' الحملا 


دلوا على الصّبر قلبي أو دعوه وما فق اوو اغى ةا 
ا ی و ق ا ا 


قالوا جری لك دمح فأفتضځكً به 


في (۾): ارسول الله . 


ليس الفضيحة إلا أن يُقَال سلا 


)0( 
(۲) عبارة «اللهم إنك تعلم. . إلخ» ساقطة في (م). (۳) الكلمة ساقطة في (م). 
2 عيارة «اشتهیت طعاماً بزېد» في (م): «أريد الزبد». والربد: زبد السمن قبل أن يسلا [يطبخ]ء والقطعة 


(6) 


(0 
(A) 


منه دة وهو ما خلُص من اللبن إذا مخض . . ابن منظور»› اللسان» 7 ۰11/۰ 
في الأصل: : «خوخ»» والتصويب من (م). والخوخة: رة في البيت تؤدي إليه الضوء» والخوخة مُختّرق 
ما بین کل دارین لم ینصب عليها باب . ابن منظورء اللسان» «اخوخ)» 16/7 


في م( زيادة: وصفات» . 
في (م): «وجلس». 


)١(‏ في (م): «منها». 
(۱۲) في (م): «أهل الدنيا». 
)٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م). والأبيات وردت في الخطبة الثانية من الفصل السادس. 
)٠٠(‏ في الأصل: «الذي»ء والتصويب من (م). 
(۱۷) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م). 
(۱۹) في (م): «استآنف». 

)۲٠(‏ في الأصل: «كيف السلو إلى دار الحبيب»» والتصويب من (م). 
)۲۱( في (۾): (مشتعلا) . 


(۷) الواو ساقطة في (م). 

(4) في (م): «قال». 

)1۱1( في (۾): «ما» . 

(۱۳) عبارة «فظننت أنه»» في (م): «فظننته» . 


)1۸( في (۾): «وأقتصدوا». 


إني لأشكر دمعاً ظل ينصرني يوم الوداع وجيش الصبر قد رحلا 

يا ساعة“ البين قد أوقدت في كبدي نارا تزید إذا تھا" شعلا" [۹۰ب] 
[بحر البسيط] 

[الخطبة الثالثة] 

والحمد لل الذي فتح بصائر العارفين فزهدوا في الدنيا لا علموا أن البقاء فيها“؟ قليل» دل 
قلوبهم عليه“ فاهلا به من مدلول ومن دليل» أعمى بصيرة الغافل فليس له إلى الوصول سبيل» 
عر محاريب الدجى بأنفاس المتهجدين”" فلهم في روضة السحر مقيل» سقى قلوب المحبين 
شراب المحبة وسكرهم“ دائم في" الغدو ا هذا أسكره المدام وهذا ذَمّله"'“ جمال 
الساقي الجميل› » فطينة الوجود معجونة بحبه فهذا موصول وهذا مهجور ذليلء فقوم هداهم 
لقربه وقو م حيّرهم بالقال والقيل» إن جال فكر بين صفوف القضاء والقدر فما" أسرعه من 
قتيل» وإ سلك على ساحل التسليم بلغ" مقام الأمن في الزمان”" القليل"' فبادروا 
إخواني الرحلة إلى المتاب قبل الرٌحيلء فیا" تفع نداء المسرفین إن نادوا بالويل والعویل»› 
الوا را اما أشن وليت انين ارتا پڈوپتا مَل إل روج ِن سيلٍ4» فسبحان من 
بطن" '“ في شدَّة ظهوره فليس إلى إدراك ظهور ذاته" شن مل RE‏ 
نفسه وبصره عما سواه كليل" وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة آأخرها ليوم 


. في الأصل: «سادة» والتصويب من (م). (۲) في (م): «أطفاتها»‎ )١( 
عبارة «الحمد لل. الذي أوحى إلى أسرار. . إلخ» ساقطة في (ع).‎ )۳( 

)٤(‏ الكلمة ساقطة في (م). )٥(‏ في (م): «به علیه». 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م). (۷) في (م): «المجتهدين». 
(A)‏ في (م): «روضات) . (4) في (م): «فسکرهم). 
)٠١(‏ «في» ساقطة في الأصل»› وهي من (م). (۱) في (م): «آذهله». 
() في (م): «بقربه». (۱۳) في (م): «ما». 

)۱٤(‏ في (م): «بلغ منزل». )٠١(‏ في (م): «الزمن». 


(١‏ قوله هذا فيه إرشاد إلى الدواء عند وقوع المقدور» وذلك بالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه وقدره» 
والإعراض عن الالتفات لما مضى؛ لأن ذلك يؤول إلى الخسران؛ وقد آخرج الإمام مسلم في هذا المعنى 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ية : «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» وفي كل خير› 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت کان كذا وكذاء 
ولکن قل: قَدّر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». الإمام مسلم» الصحيح» كتاب القدر» باب 
في الأمر بالقوة وترك العجز»ء والاستعانة باله وتفويض المقادیر لله رقم الحدیث .۲٠٠۲/٤ »)۲٦٦٤/۳٤(‏ 

(۱۷) في (م): «ما». (۱۸) سورة غافر» آية .١١‏ 

(۹) في الأصل: «بطرء والتصويب من (م). 

)١(‏ عبارة «إلى إدراك ظهور ذاته» في (م): «إلى ا 

۷) کل بصره کلولاً: با وطرْف كليل إذا لم ي يحقق المنظور. ابن منظور»› اللسان» «کلل٤» .0٥۹۱/١۱١‏ 
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لا ينفع فيه“ مال ولا خلیل»› ادان تدا عبده ورسوله المبعوث بآتم حكمة وأكمل 
تنزيل» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه"“ صلاة أستعدّها ليوم الرحيل. 

يا مضيعاً عمره في البطالة ويبكي على الأمل» كم أمل كاذب أوصل آمله إلى الأجل» سك 
A E AN Na EAN‏ 
a e‏ إذا خرج توقيع القدر بقدر شخ ص" فكل توقيع سواه أبطل“» كم 
قرب إلى الباب من مبعد رکم بعد من تریب ردت حستات زللء کین تخو رياض قلبك 
وا ا وما أجريت له عيناً من عين" قل لي كيف العملء أجدبت 
ارقن فلك اا ا ن > كم تدّعي العقل وتتلاها بك جنون 
الأمل“» قد“ آفترس شبابك سبع المشيب وما أرى الرشى"" فيك يقبل"'» تيه الشقاء لا 
آخر له وفي بدن" العزائم كسل» زادك'“ قليل وما أراه مبلغاً فالهلاك لعمري بك قد حل» إذا 
خرجت من المجلس كما دخلت عانقك إبليس وقال هكذا كان لي فيك الأملء فدیت من ل٥‏ 
يفلح فديت من عانق الكسل» کے تحت اللُحود من حسرات ينادون بالويل والعويل يل" «قالوا 
ربا امنا اشن EF‏ اَن َتْنَا بوتا هل لک حرج من من سيل . 

قال الأوزاعي "° رحمه الله تعالى: «حدّثني رجل حكيم قال: خرجت أريد“" الرباط وإذا 


)١(‏ الكلمة ساقطة في (م). (۲) في (م): «وأصحابه). 
() في (م): «لشخص؟. () في (م): «بطل». 
)0( في (م) : «کم قرب للباب من بعيدا. (VD‏ في الأصل : «يخضرا› والتصويب من (م). 


(۷) المعنى: كيف النجاة والرجوع إلى باب اليحبيب› ولم تفض من عينيك الدع المدرار الذي لا يتوقف»› 
كعين الماء التي تجري ولا تنقطع ليلا ونهاراً. 

(A)‏ في الأصل: «أرض آزهار قلېك»»› والتصويب من (م). 

)٩(‏ عبارة «وتتلاها. .إلخ)» في (م): «ويتلهى بك جنون جنون الأمل». 

)٠١(‏ في (م): «کم». 

(0) الرشوة: الجُعْل» والجمع رُسّی. ابن منظورء اللسان» «رشا)» /۱٤‏ ۳۲۲. 

۲ في (م): «تقبل؟. 

() في (م): «نوق». والبَدَنَّة ناقة أو بقرة تلحر بمكة» سيت بذلك لأنهم كانوا يُسَّمُنونهاء والجمع بدن 
وبذن. ابن منظورء اللسانء «بدن»ء ١ .٤۸/١۳‏ 

() في (م): «وزادك. )٠١(‏ في (م): «لا). 

0 في (م): «ینادون بالعویل». 

(۱۷) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .”۲٠/٤‏ والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي»› أبو 
عمرو من كبار تابعي التابعين» وأئمتهم البارعين» كان عالم الأمة منفرداً بالسيادة مع اجتهاد في إحياء 
الليلء أفتى في سبعين آلف مسألة» توفي سنة ١١٠ه‏ - ۷۷۳م. ابن الجوزي» الصفة» .٠٠١/٤‏ ابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۲٤٠/١‏ 

() في الأصل: «أردت»» والتصويب من (م). 


Ye۸ 


أنا بظلَة عريش عليه رجل قد ذهبت"" يداه ورجلاه وهو يقول: اللهم إنّي أحمدك حمداً يوافي 
محامد خلقك" كفضلك على سائر خلقك إذ فضلتنی على کثیر ممن خلقت تفضيلاًء فدنوت 
منه مسلماً فقلت": [۹۱ب] وأيّ نعمة وأنت هكذا؟ فقال: لو صب علي الماء“ ناراً 
فأحرقتني» وأمر الجبال فدككتني”. وأمر البحار فأغرقتني"» والأرضي کک بي٬‏ ما 
آزددت له إلا حباً. ثم قال: کان لي ابن يتعاهدني لصلاتي وطعامي ففقدته" من آمس. قال 
الرجل: فخرجت في طلبه فإذا"“ بسبع قد آفترسته” “ فتلطفت في إعلامه بحاله» فقلت'“: 
أنت أكرم على اله أم أيوب عليه السلا ؟ فقال بل ارت قل :2 إن اة 
ر ۵ قد أبتلاك بفقد ولدك وإن ا قد آفترسه. فشهق شهقة ومات رحمة الله تعالى 
E‏ وإذا ‏ بزکت قافتا۹۷ کو ودار فبك في مظلته"“ فرأیته في النوم 
في روضة خضراء وعليه ثياب خضر يتلو القرآن“' فقلت: ما الذي صيّرك إلى ما أرى؟ 
فقال": رقيت""" منازل الصابرين». فكان الأوزاعي 5 #4 يحب البلاء من" حدثه 
الحكيم ا E‏ و 

يامن دوعي فيەلاتَرقًا فقا بقَلبي في الهوى فقا 

تو لے بو لي رق افك إل فو ها اى 

حخاشاك من مَجري لديك وقد عَلِقّث يدي بالعُروة الوْنْمًّى 


E ESE E TES E E E EEE 
وَسَقَيَّْني گناساً سَّكرْتٌ بها وتَرَكتَني ظمان لا أنْقّى‎ 
في (م): «بظلة عريش فيها رجل ذهبت». (۲) في الأصل: «عقلك» والتصويب من (م).‎ )1( 
في (م): «من السما.‎ )٤( في (م): «وقلت».‎ )۳( 
في (م): «فدمرتني». () في (م): «فغرقتني».‎ )٥( 
عبارة «وطعامي ففقدته» في (م): «ووضوئي فقد فقدته).‎ )۷( 
في (م): «آفترسه».‎ )٩( في (م): «وإذا».‎ )۸( 
عبارة « 4# ساقطة في (م).‎ )۱١( في (م): «وقلت».‎ )٠( 
عبارة «فقال: بل أيوب»» في (م): «قال : وما الخبرا.‎ )۱( 
الكلمة ساقطة في (م).‎ )۱٤( في (م): «قلت».‎ )۳( 
في (م): ذا‎ )١١ ٠ عبارة «فشهق. . إلخ»» في (م): «فشهق فمات».‎ )٠١( 
. في (م): «وغسلوه». (۸) في (م): «ظاته‎ )۷( 
في (م): «الوحي». (۲۰( في (م): «قال۲.‎ ۹ 
في (م): «رآیت». (۲۲) عبارة «الأوزاعي . . إلخ»» ساقطة في (م).‎ )۲۱( 
عبارة «رحمه الله تعالى؛ ساقطة في (م).‎ )۲٤( في (م): «مل».‎ ) 
. في (م): «إليه‎ (TD الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م).‎ )١( 


(۲۷) في (م): «دايماً». 


10۹ 


فالآل فدأبقّاكلي ألم قدجاءني والشُرق ما أبْمًى" [1۹۲] 


الي" تجااعارف ززا ته ونك ارقا 
[بحر الكامل] 

إخواني من أراد أن ينشد ضالّة قلبه فعليه بالأسحار» هو سوق المستغفرين لا يخرج فيه إلا 
سلع الاستغفار» مجلس الذكر مقا" الملهوفين ومرتع الأخيار وعدّة الأسحار“ ناد بلسان 
الأحزان هل رأيتم منقطعاً عن الرفاق بعيد الدار» هل عاينتم حزيناً يتلمح الآثار في الآثارء 
هل رأیتم تائهاً عليه آثار الذلّ والانكسارء ما أستيقظ من نوم الغفلة إلا وقد قدح زناد" 
المشیب في لته" نار ففتح" قفل شبابه"' وآنتهب منه القوی فليس له على النهوض 
آقتدار» کم زار زرع من آمال في أرض الغفلة ولم يجد""“ لزرعه ثمار» قامر بعمره ٩"‏ 
في البطالة حتى قهره“" الهرم فأصبح نادماً من هذا القمارء أمات قلبه وأحيا هواه ول(“ 
عمره ولم يقض أوطار» كم حدّثه نسيم السحر عن القائمين بأخبار» خاطر يا أخي بنفسك فما 
تنال الأخطار إلا بالخطار”"“ إن غلق في وجهك باب التوبة بعد المشيب فما بعد" الرُحيل 
إل النارء إنما يزرع في زمان“ الشباب وفي المشيب يكون الاّحار» و" إذا لم يحرّكك 
وعظي فربوع قلبك خراب قفار» وسيظهر لك نصحي"" عن قليل» «قالوا را اسا اشن 
می تتبن انا ذا مل إل خوج بن سيل. 
(1) في الأصل: «فالآن قد أبقى المدامة سرها لما قد جاءني والشوق ما أبقى»ء وفي (م): «فالاآن أبقاك لما 

جاءني والشوق بالصب فما آہقی)» والتصويب من (ب). 

(۲) في الأصل: يا ليتني»» والتصويب من (م). (۳) في (م): «بقاع». 
)٤(‏ عبارة «ومرتع الأخيار وعدة الأسحار»» في (م): «ومحدث الأسمارا. 
)٥(‏ عبارة «والحمد لله الذي فتح بصائر العارفين. . إلخ» ساقطة في (ع). 
(1) عبارة «وقد قدح زناد»ء في (م) و(ع): «رالهب». 
(۷) في الأصل: «لمة»» والتصويب من (م) ولع). (۸) في (م) و(ع): «النار». 


)4( في (م( و(ع): «فتح. 
(1۰( في الأصل: «شبابك»» وهي من (م( و(ع). 


)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): يوجد. 
(T۳)‏ عبارة «قامر بعمره)»› في الأصل: «قام لعمره)› والتصويب من م( و(ع). 


)١(‏ الأخطار: جمع الحَظر» وهي: ارتفاع القَذر والمال والشرف والمنزلةء وخظر يَحْظر حَظراً إذا جل بعد 
دفةء والخطير من کل شيء النبيل. والخطار جمع الحُظّر: الإشراف على الهلكةء وخاطر بنفسه يخاطر 
أشفى بها على حطر هُلك. ابن منظورء اللسان» «خحطر»» .٠٠۲ ۲٠۱/۲‏ الفيروزآبادي» القاموس»› 


«خطرا»› ص٤۹٤.‏ 
(۱۷) في (م) و(ع): «لدی». (۱۸) في (م) و(ع): «إنما الزرع في أيام». 
(۱۹) الواو ساقطة في (م) و(ع). (۲۰) في (م) و(ع): انصحي لك». 


۰ 


إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى قال"“: سلكت [۹۲ب] البادية سئّة عشر طريقاً على 
غيرالجادّة فأعجب ما رأیت فیها رجل لیس له يدان ولا رجلان وعليه من البلاء أمر عظيم » وهو 
يزحف زحفاًء» فتحيرت منه وسلّمت عليه فقال": وعليك السلام يا إبراهيمء فقلت: بما 
عرفتني ولم ترني قبل هذا”"؟ فقال: الذي جاء بك عرّفني بك . فقلت: صدقت إلى أين 
تريد؟ فقال: إلى مكة شر فا اله تعالى ‏ . :فقلت ٤‏ ومن آین أقبلت؟ فقال :من بخازی". 
فبقيت متعجُباً أنظر إليه» فنظر إلى شزراً وقال: يا إبراهيم تعجب“ من قوي يحمل ضعيفاً 
ویرفق به. E.‏ عیناه وسالت“) الدموع› رکه على اله و فلا دخحلت 
i2 ® «P ۰ ۱ ۱ E‏ 
مکة رآيته في لظراف وهو یر حف . سعر . 
أَراك الجمَى مَل في راك ميل وهل فيك يِن جُور9٠‏ الغرام مُقّيل 
وقلا تحت ظلّك بارد لظماآن وزو" ما إليه سّبيل 
وهل ذلك I EER‏ ت آل e‏ ام عن سماء أمول 
أأنال" عَنْهُم رهم وهم موي وَمَابَيْن آختًاء"" الضلوع حُلُول 


(1) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .١١١/٤‏ وإبراهيم: هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخراص» 
كنيته أبو إسحاق» هو أحد من سلك طريق التوكل» وكان أوحد المشايخ في وقته» توفي سنة ۲۹۱ھ - 
۳ء. أبو عبد الرحمن السلمي» طبقات الصوفية» ص٠٤۲۸.‏ ابن الجوزي» الصفة» .۹۸/٤‏ 

(۲) في (م) و(ع): «فقال لي». (۳) عبارة «قبل هذا»» في (م) و(ع): «قبلها) . 

)٤(‏ عبارة «عرفني بكا» في (م) و(ع): «عرف بيني وبينك). 

)٥(‏ عبارة «شرفها الله تعالى» ساقطة في (م) ولح). ) في (م) و(ع): «قال». 

(۷) بخاری من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يُعْبر إليها من آمل السط» وبينها وبين جيحون يومان» وهي 
مدينة قديمة نزهة البساتين» وهي على أرض مستوية. صفي الدين البغداديء مراصد الإطلاع» .٠٦۹/١‏ 

(۸) في (م) و(ع): «أتعجب» . )٩(‏ في (م) و(ع): «وأرسل؟. 

(۱۰) في (م) و(ع): «فترکته). ۷0( في (م) و(ع): «ثم مضیت؟. 

(1۲( في (م) و(ع) زيادة: «ويطوف) . 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)۱٤(‏ في الأصل: «جوهر)» والتصويب من (م) ول). 

)٠١(‏ السلسبيل: اللين الذي لا خشونة فيه» وريما وُصف به الماء. ويقال: عين سلسبيل معناه أنه عَذْب سهل 
الدخحول في الحلق. ابن منظور»› اللسان» «سلسل)» 1 

١‏ في الأصل: «بظمآن وزد»» والتصويب من (م) و(ع). والوزد: النصيب من الماء. ابن منظورء اللسانء 
«(ورد)» .٤]0۷/۳‏ 

(1۷) في الأصل: «سواه»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) في الأصل: «أسأل»ء والتصويب من (م) و(ع). 

0) في الأصل: «أخلاء»» والتصويب من (م) و(ع). والجنو: كل شيء فيه أعوجاج أو شبه الأعوجاج» 
كعظم الصلّم» والجمع أحناء. ابن منظورء اللسان» «حنا)» .٠٠٤/٠٤١‏ 


۲1 


فهم“ آهل ودي ِن تدانوا ون تاوا“ 
لَقّد ِظتني يا دَمْع إذ عضت" بَعْدَهم 
أجزني بان تَجْرِي من الوخد إنما 
فما أفْتَقَرَتْ من گنر“ ده e‏ 
الي ااا ار ن 

وأشال شلواناً وقضييق حجهم 
حلالي هَوَاهُمْ حين حَل بمُهْجَتي 
وسَّمْعي”" '“ عَدَا في الحجر من حاكم الهَرّى 
إذا ما قَبُول"" الريح مِنْ تَخوهم سَرَّثْ 
ويعهدنى ١١9‏ الريح الال تة 


مُمُرلك ا اللاخيل وليل 
وَقَذأَفْفَُرَث لابين لول 
وَتَعُْذيبهہ“ إ ني ٳد ذا [ar] EE‏ 
عدا محكما في القلب ليس يحول 
الف إن لا ع ارون 
و 
PN EEE IEEE EEE‏ 

فهل لي إلى ريح القمال شُمُول 


عن الأحباب فيه فُصول 


سام على ِ‫ أ (OAD‏ ون 3 و ي جي 8 ا َا يا 


(۱) في (م) و(ع): «هم)» وهو تصحيف . 

(۲) في الأصل: «آهل وادي إن تناءوا ودنوا»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۳( في الأصل: ديا دمعي إذا غضت»» والتصويب من (م) و(ع). وغاض الماء يغيض غيضاً: قل ونقص . 
وعَيّض دمعه تغييضاً : نقَّصه. الفيروزآبادي› القاموس»› «غیض)» ص۸۳۸. 

)٤(‏ في (ع): «وشابك». 

() في (م) و(ع): «کثر», 

)في الأصل: «آنسى»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۷( في الأصل: «بقربکم»» والتصريب من م( و(ع). 

(A)‏ في الأصل : «وواصلهم»»› والتصويب من (م) و(ع). 

(۹) في (ع): «فخالفته»» وهو تصحيف . 

(۱۰) في (م): «أحول». 

() في الأصل: «وسعيي٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۲) كلمة «وقلبي»» في (۾): «مجياًا» وهي ساقطة في 2). 

(۳) القَّبول: ريح الصّبا؛ لأنها تقابل الدّبور» أو لأن النفس تقبلها. الفيروزآباي» القاموس» «قبل»» 
ص۱٣١۱۳.‏ 

() في (م) و(ع): «ويهفولي». والعهد: الأمانء آنا أغهدك من هذا الأمر آي أؤمنك منه أو أنا كفيلك. ابن 
منظور» اللسان» «عهده ۳۱۱/۳ ۳۱۲. 

)٠١(‏ عبارة «فهل لي إلى٠٠‏ في (م) و(ع): «فقل لي هل». 

10( في الأصل «سنى٤»‏ وهي من م( و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «وإن حل أرضها». 

(۸) في (م) و(ع): «حیث». 


4 


وإي لأرْعَی الننجم يِن حو أزضها ليرد خد ر ل ال 
[بحر الطويل] 
إلهي احم عُريق الخطايا لا مَلْجَا له سواك» ارك بعَفوك مَن عَمَٺ آٿارُ صلاجه» خي 
قلوباً أمَانّها البغد عن بابك» وَقّم" على قَصَص الابقين بالصَفُح»› > سامح من بیت عليه بای“ 
مرك وتهيك» يا أرحم”“ الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين 
وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين" . 


E i 


(۱) في (م) و(ع): «ذو وجده» وهو تصحيف . 

(۲) عبارة «آثار صلاحه»ء في الأصل: «آثاره بإصلاحه»» والتصويب من (م) د 
)۳( في الأصل : : «رفع؟» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل: «باقيا»» والتصويب من (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «برحمتك يا أرحم». 

)١(‏ عبارة «وصلى الله . . إلخ»» ساقطة في (م) و(ع). 


Y۳ 


EE) 


I 


الفصل الثاني عشر 


00Û 
O0C 


[الخطبة الأوى] 
الحمد لله الذي ظهر في صنعه“ ظهوراً حير العقول وبهر الأمثال» كتب سطور الوجود بقلم 
كن لقارئ المثال» أبرز من كن التّقدير صور التكوين تلعب على بساط البسيطة لعب الخيال» 
تحركها رقاقق:الأفذار بلظف اللطت“ من طيف الخيال» نطق ألسنة الأكوان بتوحيده بألسنة 
الحال والمقال"» > ميّع المائع وجمّد الجامد بحكمة التّرتيب [۹۳ب] في الأفعالء خوك 
المتحرك وسن السّاكن وأخدم العقل جندي التَخيّل والخيال» نوع الأنواع وجئّس الأجناس 
فظهرت حکمته في الجمه والاتفصالء طرّر الأطوار ودوّر الأدوار ليعلم التخصيص فى 
الإدبار والإقبال» قدّر الأقدار ورنّب المقدار بميزان عدل ومكيال» جعل أسماءه علاماً“ تدل 
عليه بلسان النطق"“ والاستدلالء ألهم جوهر" العقل نض ^ جواهر المعقولات في سلك 
العلم ا الكمال» آقام الكل بتوحيده لتوحيده في الجلال والجمال» ويله عد سن في 
لسوت والأرض وما وكرم وظكهم المد وال44 . 

ن ای ر فی کرو الاب جسمك بالهوى عامر وقلبك من 
الثقى""“ خراب» ضيّعت الشباب في الغفلة وعند الكبر تبكي على زمان الشباب» في المجلس 
تبكي على الفائت وإذا""'“ خرجت عُذت للّصاب» لا حيلة لوعظي فيك وقد غلق في وجهك 
الباب» ک لي اعت فن اری نك عا ہے العات: تي لعي دماً في موقف 
الحساب. بالل يا من عقله مشغول كيف تفهم الخطاب» وافرحة السّامت إبليس إذا طردت عن 
الباب» الشّيب والعيب والحرمان سيبدو ما تخفي عند فتح الكتاب» هذا مأتم الأحزان هذا 
المجلس قد طاب» رحلت رفاق التائبين إلى ديار““ الأحباب» يا وحشة المقطوع إذا لم يجد 
(1) في (م) و(ع): «اصنعته». (۲) في (م) و(ع): «يحركها رقائق آقدار اللطف». 


() قوله هلا هو معتی قله تجالی: شس ك س له برف آلسَبع الاش ن فن إن بن یع ل ی جیوه لک آ 
فهو بيهم لِم ن ليما را [الإسراء: .]٤٤‏ 


)٤(‏ في (م) و(ع): «فظهرت حكمة الجمع». () في (م) و(ع): «آعلاما». 
(Vv‏ في (م) و(ع): «النظر». والمعنى : بلسان الوحي والخلق الذي يستدل به على الخالق. 
(۷) في (م) و(ع): «جوهري». (۸) الكلمة ساقطة في (ع). 


.٠١ سورة الرعد آية‎ )٠١( في الأصل: «لترتبنا»» والتصويب من (م) (ع).‎ )٩ 
في الأصل: «بالتقى»» والتصويب من (م) و(ع)‎ )١( 

۲ في الأصل: «وإذ؛ والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «رفاق» . 


٤ 


مۇنساً [4] سوی الأسباب") تعلق بأعقاب السّاقة ذل وانکشناز ومدامع ° گات 
لما 

وقل تائه في برية الحرمان مقطوع في تي“ الشقاء مسدول دونه الحجاب» كلما رام 8 

أقعده زا بذنوبه اللحجات' ل راد ولا راحلة ولا قو فأین الّهاب» عسی عة" 

وراء ستر الغيب تهون عليك مصائب"" المصاب» فإذا صخت لك سيجدة على أرض التوبة ك 

بلغت بها الآمال» # وله سد من ف رارض وما كرما كلهم بالندر سا8 . 


بلغنا عن آبي قدامة الشّامي رحمه الله تعالى قال" : «کنتُّ آمیراً على الجيش في بعض 
الغزوات» فدخلت بعض البلدان» فدعوت الناس إلى الغزو ورعبتهم في التّواب» وذگرتت أ 8 
فضل الشهادة وما لأهلها. ثم تفرّق الناس وركبت فرسي وسرت إلى منزلي › وإذا""'“ بامرأة 

من أحسن الناس وجهاً وهي" تنادي: يا أبا قدامة» فقلت هذه مكيدة من الشيطان» فمضيت 
ولم أجب. فقالت: ما هكذا كان الصّالحون. فوقفت فجاءت فمدّت”" إلي رقعة وحزمة 
مشلودة وأنصرفت باكية» فنظرت إلى الرقعة فإذا مكتوب فيها' : إنّك دعوتنا للجهاد ورغبتنا 

في القواب» ولا قدرة لي على ذلك فقطعت أحسن ما بي“ اوها ضفيرتان" > :وانفد تهنا 
إليك لتجعلهما قيدا آ رساك ر 41 کو یری شعري قيد فرسك في سبيل اله" فيغفر 
لي. فلّما كانت [4٤۹ب]‏ صيحة القتال"" فإذا بغلام بين يدي الصفوف يقاتل» فتقدّمت إليه 
وقلت: یا فتی آنت غلام غیر راکب“ ولا آم عليك"“ ان تجول الخيل فتطاك» فأآرجع عن 


(1) أي: يا حسرة لأولئك الذين اشتغلوا بأسباب الحياة ونسوا المسبب الذي هو اله 3# والذي أمروا أن 
يعبدوه؛ قال تعالى : وما علقت َل ولان إلا ليمندرد) [الذاريات: .]٠١‏ 

9 سی (۳) في (ع): «باسکاب»» وهو تصحيف. 

)€( في )م( و(ع): اثنية) . 

)٥(‏ عبارة «كلما رام. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). () في (ع): «نفحة). 

2 في م( و(ع): «(مصيبة) . 

(۸) عبارة «فإذا صحت. . إلخ»» في (م) و(ع): «فإذا صح لك على أرض التوبة سجدة . 

)٩(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» )٠١( .1۹۸/٤‏ في (م) و(ع): «وذكرت». 


() في (م) و(ع): «وإذا آنا». (۱) عبارة «وجها وهي» ساقطة في (م)و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «فدفعت». )٤(‏ في (م) و(ع): «فإذا فيها مكتوب». 
)٠٥(‏ في (م) و(ع): «في›. ۲) في (م): «ضفیرتاي». 


(۱۷) عبارة «قيداً لفرسك»ء في (م) و(ع): «قيد فرسك». 

(۱۸) عبارة «#ة» ساقطة في (م( و(ع). 

(۱۹) عبارة «في سبيل اله»» في (م) و(ع): «في سبيله». 

)٠١(‏ عبارة اصيحة القتال»» في (م) و(ع): «صبيحة يوم القتال؛. 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «غلام غر راجل؛. 
(۳) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 
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ر رر 


موضعك هذا. فقال: ا وقد قال الله تعالی: تاها لين اموا إا لقي 
الت کروا را کک لا ولوش م اباد ت ومن بوهم بومير ديرم إلا محرا ا َي لک 
فت فَنَد باه پس م آلو رما ل وش e‏ قال: فحملته على هجین کان 
معي . فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم. فقلت: ما هذا" موضع قرض» فما زال يلح 
علي" حتى قلت بشرط إن من لله عليك بالهادة أن في شفاعتك. قال: نعم. فأعطيته ثلاثة 
أسهم» ت السهم الأول في قوسه وقال: السلام عليك يا أبا قدامة» فقتل رومياً. ثم 
رمی بالثاني" وقال: السلام عليك يا أبا قدامة» فقتل رومياء ثم رمی بالثالث" فقتل رومیا 
وقال: 0 عليك يا أبا قدامة“ سلام موذع» فجاءه سهم فوقع في عينه» فوضع رأسه في 
روش سرجه لیت إليه وقلت” ': لا تنس . فقال: نعمء ولكن لي إليك حاجة إذا 
أتيت المدينة فأات والدتي وسلّم إليها حرجي“ وأخبرهاء وهي" التي أعطتك شعرها لتقيّد 
به فرسك»› وسلّم Er‏ العام الأول أصيبت بوالدي» وهذا العام بي» ثم مات رحمه الله 
تعالی"'» فحفرت له ودفتته. فلا [۹] هممنا بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته على 
ظاهرها'» فقال أصحابي: إنه غلام غزي “» ولعلّه حرج بغير إذن والدته"'. فقلت: إِنّ 
الأرض لتقبل من هو شر منه» فقمت وصلیت رکعتین ودعوت ا کن" E‏ 
يقول: يا أبا قدامة أترك ولي الله و فما برحت حتی نزلت طيور فأکلته» فلمًا اتيت 
المدينة ذهبت إلى دار والدتهء فلمّا قرعت الباب حرجت أخته إليّء ف فلمًا رأتني عادت 
فقالت”'": يا أمّاه هذا أبو قدامة ليس معه أخي؛ فقد أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا 
العام بأخي. فخرجت أمّه فقالت: أمعزيا 2 مهتّيا؟ فقلت: ما معنى هذا الکلا؟ 
فقالت"": إن كان مات فعرّني”""» وإن کان استشهد فهتني . فقلت: لا بل مات شهيداً. 


.٠١- ٠١ في (م) و(ع): «آتأمرني». (۲) سورة الأنفالء آية‎ )١( 

(۴) عبارة «ما هذا»» في (م) و(ع): «آهذا». )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ في (م) و(ع): «فوضع سهما». ) في (م) و(ع): «بالآّخر». 

(۷) في (م) و(ع): «بالآخرا. (۸) عبارة «يا أبا قدامة» ساقطة في (م) و(ع). 
(4) في (م) و(ع): «على قربوس». والقَرّبُوس: حِنْوٌ السَرج. ابن منظورء اللسان» «قربس»» .٠۷١/١‏ 
)١(‏ في (م) و(ع): «وقلت له». )١(‏ في (م) و(ع): «خحرجي إليها). 

(۱۲) في (م) و(ع): «فهي». (۳) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «ظهرها». )٠١(‏ في (م) و(ع): «غر. 

۲ في (م) و(ع): «آمه». (۱۷) عبارة «قة»» في (م) و(ع): «تعالى». 
(۸) في (م) و(ع): «صوتا». (۱۹) عبارة «#ة» ساقطة في (م) و(ع). 

)۲١(‏ في الأصل: «قالت»» وهي من (م) و(ع). )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «قالت». (۲۳) في (ع): «فعرفني». 


]ا 


فقالت له : إن له علامة فهل رأيتها؟ قلت : نعم» قذفته الأرض وأكلته الطير" وتركت عظامه 
فدفنتها . فقالت: الحمد لث . فأسلمت إليها الخرج› ففتحته فأاخرجت" منه مسحاً" وغلاً من 
حديد وقالت : إِنّه كان إذا أجئّه"" الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الغل وناجى مولاه» وكان 


يقول“ في مناجاته : آحشرني في حواصل الطير» فقد استجاب الله دعاه» ولل الحمد". شعر': 


مَل الطَرْف بغي نظرةٌ ين حَبيبه 
oye 2‏ ڪ EE‏ 
ره“ ايام عفرن گكماعَيمًا 
١‏ %7 . 
أحِنْ إلى نور الحمى”" في اجه 
رداك الجمَّى يدو عَلِبلاً َيه 
E e ce‏ 
حَبيب لِقَلبي ظله"' في عَجيره 
هو اسوق مَذلول على مقتل“' الفتى 


(۳) 5 


او القَلْبٌ يمى اة" مِنْ وَجيبه 
وَل لَِلِیل السو وَضل بيه" [۹ب] 
واب مَباس“ العْصون رَطيبه 
راما إلى مر الهّرى في هُبُوبه 
ييي EE‏ ماه في قليبه 
TT :‏ 
إذا ما بدا أو سَمُه في غُروبه 


(۳۰) 


i E‏ تلويح وجهي ونما مَصّاربه EET‏ في شحوبه 


0 ٍ 
1 


¢ e RS 4 
EE EERE E قرب‎ 
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ورب نويم قدشقينا بقّزبه 
[بحر الطويل] 


(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) عبارة «وأكلته الطير»» في (م) و(ع): «ونزلت الطيور فأكلت لحمه». 
)4( في (م( و(ع): «فسلمت؛. )0( في (م( و(ع): «وأخرجت). ۰ 
0) اليشح: الكساء في الشعر. ابن منظورء الأسان» «مسح»» .٥۹٦/۲‏ 
(۷) في (م) و(ع): «جنه». 
(۸) عبارة «وكان يقول»» في (م) و(ع): *وقال». )٩(‏ عبارة «ولله الحمده ساقطة في (م) و(ع). 
)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). والأبيات للشريف الرضى» انظر الديوانء .٠١۲/١‏ 
)۱١(‏ في الأصل: «روحه»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۱١(‏ وجب القلب وجيياً: خفق واضطرب. ابن منظورء اللسان» «وجب)ء .۷۹٤/١‏ 
(1۳) عبارة «وهل لعليل. 3 إلخ» في (م): بها یتسلی ناظري عن غروبه) ۰ وفي (ع): «عني ناظري عن غروبها » 
وهر تصحيف. () في (م) و(ع): «فلله). . 
(۱) غصن مَياس: مائل. ابن منظورء اللسانء› «میس)» .۲۲٤۴/٣‏ ` 
1%( في م( و(ع): «اللوی». 
(۷) في الأصل و(م) و(ع): «ظلمة»» وقد وردت لفظة «ظله» في الديوان» وهي الأصوب. 
(۱۸) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 
(۱١‏ في (م) و(ع): «تغيرني». 
)۲١٠(‏ في الأصل: شجونه»» والتصويب من (م) و(ع). 
)9( في (م) و(ع): (ببعدها . 
1Y‏ 


يا هذا طاب الهوى للقوم فجدوا وأقعد المأسورء أملك في الهند وربما خرج اسمك في 
آل القبور» كم من“ طلعت عليه الشمس وهو مسرور وغربت وهو مقبور» يا من خرب 
شبابه بالغفلت ولال ياف ا وک ود بالریا“ ضا 0( انا 
مكسور» غلب عليك طرش الغفلة لا حيلة لمن“ سمعه موقور ا 
نفخ في الصور وبعث من في القبور «رَحْيَلَ ما في لشدور4”» ذكر الآخرة عندك لمحة ولذكر 
الدنيا في قلبك سرور” '» يا من أبعده الحرمان هذه رفاق ا عليك عبور"'“ لا رسالة 
ی ولا نفس أسف ما أراك إلا مهجورء إا" لم تنل في زمان"“ الشباب أرباح العمل فقد 
بت شاك فن المسطرر» هدا دين المشيت ‏ بل E‏ یا منذور» کم أعذار كم 
لی فة ا أحد يوم الحساب”" ]1۹١[‏ معذور» بيت وصلك خراب وبيت هجرك 
معمور» هذا شعاب التوبة ينادي ا م وشک سور بادر عساك تجبر بالتوبة وتعود 
کر ا و ونجوا من الأهوال» لول سعد من فى ألسَموتِ والارّضِ 
طوعا وها وظكلهم عدر ولال ة) . 
قال إبراهیم بن شبیب رحمه الله تعالی: كنا نتجالس يوم الجمعة» فأتی رجل يو“ 


(1) عبارة «كم من؟» في الأصل : «فمتى»» والتصویب من (م) و(ع). 


)۲( في (م) و(ع): «في الغفلة». ™( في (م) و(ع): «معمور). 
)٤(‏ عبارة «ويحك. . إلخ»» في (م) و(ع): «كم تبهرج ويحك بریاء). 
)٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (7) في (م) و(ع): «فيمن». 


)۷( الرَفْر: ثقل في الأذنء أو ذهاب السمع كله. الفيروزآبادي› القاموس»› «وقر؟» ص .٠١‏ 

(۸) في (م) و(ع): «وحقك». 

(۹) عبارة «وبعث من في القبور. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع)» وقوله: «رَحْيَلَ ما في الور اقتباس من 
قوله تعالى من سورة العاديات» آية .٠١‏ 

)١(‏ عبارة «في قلبك سرور؟» في (م) و(ع): «عندك مرور». 


)۱١(‏ في (م) و(ع): «تمور». ۲ في الأصل: «إذه» والتصويب من (م) و(ع). 
)۳( في (م) و(ع): «زمن». () في (م) و(ع): «ذلك». 
() في (م) و(ع): «الشيب». ١‏ في (م) و(ع): «القيامة». 


(۷) في (م) و(ع): «أين المكسور. 

(۸) في (م) و(ع): «سجدة وصل بها السحرة». والمعنی : آن السحرة من قوم فرعون نجوا الله یوم 
القيامة بإيمانهم بالله وسجودهم له إقراراً وخضوعاًء قال تعالی : رال لحر سجرب و الوا ءامنا رب 
اَلْمَيَينَّ) [الأعراف: ١۲٠١ء .]١١١‏ 

(۹) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٠/٤‏ وإبراهيم هو إبراهيمٍ بن شبيب بن شيبة بن عبد الله بن 
عمرو بن الاهتي كان والده شبيب إخبارياً علامة مفرّهاًء ورجلا شريغاً يفزع إليه أهل البصرة في 
حوائجهم» وأميراً جليلاً . ابن الجوزي» الصفة» /٤‏ 4. الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات ٠١١‏ ۔ 
۰هھه» ص‌۷٥۲.‏ ابن حجر التهذیب» .۳۰۷/٤‏ 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع) 


YA 


عليه ثوب متلحف”“ به» فجلس إليناء فألقى مسألة فما زلنا نتكلّم في الفقه حتى أنصرفناء ثم 
جاء"“ في الجمعة المقبلةء فأحببناه وسالناه عن منزله» فقال: أنزل الخريبة. فسألناه عن 
کنیته فقال: آبو عبد الله› فرغبنا في مجالسته ورآينا مجلسنا مجلس ثقة. فمكشنا كذلك زمانا ثم 
انقطع عنًا . فقال““ بعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد كان مجلسنا عامراً بأبي عبد الله وقد صار 
موحشاً. فوعد بعضنا بعضاً إذا أصبحنا"“ أن نأتي" الخريبة فنسأال عنه. فأتينا الخريبة وكتا 
عددا فعدنا“ نستحی أن نسال عن أبي عبد الله . ان د اھر یک 
فقلنا: e‏ فقالوا : لعلكم تعنون الصيّادء قلنا: . قالوا: هلا وفته الان يجيء. 
فقعدنا ننتظره فإذا هو قد أقبل متزراً e‏ وعلی كتف“ خحرقة» وبيده أطيار مذبوحة وأطيار 
أحیاء'' فلمًا رآنا [١۹ب]‏ تيسم تيسم الإقبال"' وقال: ما جاء بكم؟ قلنا: فقدناك وقد كنت 
عمرت مجلسنا"' فما غيبك""' عنًا؟ قال: إذاً أحدّثکم» کان لنا جار وکنت أستعیر منه كل 
يوم جمعة“'“ ذلك الثوب الذي كنت آتيكم به» وكان غريباً فخرج إلى وطنه» ولم يكن لي 
ثوب“ آتیکم فیه» وهل لکم آن تدخلوا المنزل فتأکلوا مما رزق الله تعالی"'؟ فقال بعضنا 
دخلوا منزله» فجاء إلى الباب فسلَّم ثم صبر قليلاًء ثم دخل فاذن"“ لنا في الول 
فدخلنا فإذا هو قد أتانا““ بقطع من البواري“'“ فبسطها لنا وقعدنا""» وقام إلى المرأة 


)١(‏ في (م) و(ع): «ملتحف». (۲) في (م) و(ع): «جاءنا». 

(۳) في الأصل: «منزلي الخربة»» والتصويب من (م) و(ع). والخريبة تصغير حَربَّة: موضع بالبصرة» كانت 
مدينة للفرس خربت لتواتر غارات المثنى عليهاء فلما مصرت البصرة ابتنوا إلى جانبها فسميت الخريبة 
لذلك. صفي الدين البغدادي» مراصد الإطلاع» .٤٦۳/١‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «قال». )٥(‏ في (م) و(ع): «ما بالنا». 

(7) في (م) و(ع): «أصبح». (۷) في (ع): «يأتي». 

(۸) في الأصل «فعدنا أن»» والتصويب من (م) و(ع). 

(4) في م( و(ع): «(كتفه) . 

)١(‏ في الأصل و(م) و(ع): «بالحياة»» ووردت لفظة «أحياء» في الصفة» وهي الأصوب. 

)١(‏ عبارة «تبسم تبسم الإقبال» في (م) و(ع): «تبسم إلينا». 

(5) عبارة «وقد كنت. . إلخ؟» في (م) و(ع): «وقد كان مجلسنا عامراً بك». 

في (م) و(ع): «غيبتك). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة «كنت آتیکم په. . إلخ› ساقطة في (م( و(ع). 

0( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۷ في (م) و(ع): «وآذن». (۱۸) في (م) و(ع): «آتی». 
(14) في الأصل «البراري»»› والتصويب من م( و(ع). والبوري : الحصير المنسوج . الفيروزآبادي› القاموس»› 
«بور٤»‏ ص٥٤.‏ 


(۲۰( في م( و(ع): «فقعدنا) . 
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° إليها الأطيار المذبوحين"» وأخذ الأطيار الحيّة وقال: أنا آنيكم إن شاء الله تعالى‎ ay 
عن قريب» فاتی السرق فباعها واششری ا وجا ن “ وقد صنعت أمرآته تلك الطيور‎ 
قام‎ e وهيّأتهاء وقدّم“ إلينا خبزاً ولحم طیر فأکلناء وجعل قوم ویاتینا" بالملح‎ 
قال بعضنا لبعض : رایت فل هلا ألا تغيرون حال“ ا فقال‎ 
أحدهم : علي خمسمائة درهم . وقال الآخر: ثلاثمائة در( > وضين بعضهم أن يأخذ لهم‎ 
EE 0 فبلغ الذي جمعوا له" في الحساب خمسة آلاف درهم»‎ » 
فتأتيه بالمال فنساله""'“ أن يغير' بعض ما هو فيه» فقمنا وأنصرفا"" فمررنا بالمربد فإذا‎ 
ا بن سليمان آمير البصرة قاعد في منظرة له" فقال [1۹۷] لغلامه: يا غلام إثتني‎ 

بإبراهيم بن شبيب من بين القوم» فخت ا ل فسالني عن قضبتنا من آين آقبلناء 
فأاصدقته الحديث"'» فقال: أنا أسبقكم إلى بره» يا غلام إثنني ببدرة دراهم وفرًاش» فجاء 
ا فقال: یا غلام"" احمل هذ مع هذا الرجل حتى يدفعها إلى من أمرناه» ففرحت 
ثم قمت مسرعاًء فلمًا أتيت SS N e‏ ما رأی 


)١(‏ عبارة «وقام. . إلخ؟» في (م) و(ع): «ودخل إلى المرأة فسلم». 

(۲) في (م) و(ع): «المنبوحة». (۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

() عبارة «وقد صنعت. . إلخ؟» في (م) و(ع): «وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته فقدم». 
0) عبارة «فأكلنا. . إلخ» في (م) و(ع): «فأكل فجعل يقوم فيأتينا» . 

(۷) عبارة «رأيتم . . إلخ؟؛ في (م) و(ع): «أرأيتم مثل هذا لا تغيرون أمره. 


(A)‏ في م( و(ع): «#سادة . (4) الكلمة ساقطة في م( و(ع) 
)١(‏ عبارة «ثلاثماثة درهم٤»‏ في (م( و(ع): «علي ثلاثمائة» . 
(۱) في (م۾) و(ع): «غیره) . (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


)1۳( في (م) و(ع): «ونسأله». 

(۱) في الأصل: «يتغير؟» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «فأنصرفنا على حالة ركبانا». 

في (م) و(ع): «محمد٤.‏ ومحمد: هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله ب بن عباس» ولي البصرة آيام 
المنصور» كان فارس بني هاشم» جواداً مُمَدحا» توفي سنة ۷۳١ه‏ - ۷۸۹م. الذهبي» سير سير أعلام النبلاءء 
۸ .. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .۲۸۲/٠١‏ 

(۱۷) عبارة في منظرة له»» في الأصل: في منتظره»» والتصويب من (م( و(ع). 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۹) عبارة «فسلمت عليه . . إلخ»ء في (م) و(ع): «فدخلت إليه وأخبرته». 

)۲١٠(‏ البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار. الفيروزآبادي» القاموس» «بدر»» 


ص٤٤٤‏ . 
)1( عبارة «وفراش . . إلخ؟» في (م) و(ع): «فجاء بها فقال ائتني بغلام فراش فجاء». 
(7) عبارة «يا غلام» ساقطة في (م) و(ع). ) في (م) و(ع): « هذه البدرة». 
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الغلا والبدرة على عنقّه كأنّما نسفت في وجهه التراب» وأقبل" علي بغير الوجه الذي 
رأينا ألا“ وقال: مالي ولك بھذا؟ اترید أن تفعننی؟ فقلت: يا أبا عبد الله أقعد حتى 
أخبرك؛ إنه من القصة كذا وكذاء وهذا الذي تعلم أنه ی أخد الجا يعني محمد بن 
سليمان» ولو کان أمرني أن نضعه“ حيث أمرني لرجعت إليه وأخبره"“ أني وضعتهاء فال 
وا في نفسك. فازداد علي غيظاً وقام ودخل'"“ منزله وأطبق الباب في وجهي. فجعلت 
آقدم رجلا وآؤځر آخری"""' ما آدري ما أقول للأمير» ثم لم أجد بدا من الصدق» فجئت 
EE‏ فآخبرته الخ فقال: خارجی ٩۳‏ وال أعل ۵ يا غلام ای OG‏ 
وقال" '“ لي: خذ بيد هذا الغلام حتى تأتي"" به إلى هذا الرجلء فإذا أخرجه إليك*° 
فأضرب عنقه» وأئتني برأسه. قال إبراهيم : قلت" : أصلح الله الأمير أتق الله» واه" لقد 
رأينا"""“ رجلا ما هو من الخوارج ولكن""“ [۹۷ب] أذهب فآتيك به» وما أريد بذلك إلا أن 
یهدا". قال: فضمنته ومضیت حتى أتيت الباب فسلّمت» فإذا بالمرآة تبكي ثم فتحت 


الباب وزارت ٩‏ وأذنت لي ٠‏ فدخلت فقالت لى ما شأنکم وشأن آبي عبد الله؟ فقلت: وما 


(۱) في (م) و(ع): «الفراش». 

(۲) عبارة «على عنقه. . إلخ؟» في (م) و(ع): «على كتفه كأني سفيت». 

(۳) في (م) و(ع): «فأقبل»؛. 

)٤(‏ عبارة «الذي رأينا ولا في (م) و(ع): «الأول». 

(ه( في (م( و(ع): «يا هذا). 

»%( عبارة «وهذا الذي تعلم . : إلخ»» في م( و(ع): «وهو الذي يعلم أحد الجبارين». 
(۷) في (م) و(ع): «أضعها». 

(۸) في (م) و(ع): «فأخبرته) . 


(4) الواو ساقطة في (م) و(ع). (۱۰) في (م( و(ع): «فدخل). 
(۱1) في (م) و(ع): «فجعلت أقدّم وأؤخر». 
(۲) عبارة «فجئت الأمير؟» في (م) و(ع): «فجثته». )١۳( ٠‏ في (م) و(ع): «خروجي». 


() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(10( في م( و(ع) زيادة: «فجاء بالسيف). 

7 في (م( و(ع): «فقال». 2 في 2 و(ع): «تذهب) . 
() عبارة «فإذا أخرجه إليك» ساقطة في (م) و(ع). )۱١( ٠‏ في (م) و(ع): «فقلت». 
(۲۰) عبارة «اتق الله وا» في )م( و(ع): الله الله فوا . 

(۲۱) في (م) و(ع): «رآیت». (۲۲) في (م) و(ع): «ولکني». 
() عبارة «إلا أن يهدا»» في (م) و(ع): إلا افتدا». 

(۲) عبارة «فإذا بالمرأة تبكي»» في (م) و(ع): «فإذا المرأة تحن وتبکي». 

(۲۵) في الأصل: «وتوارت عليه»» والتصویب من (م) و(ع). 
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حاله؟ قالت: دخل ومال إلى الرّكوة وفرغ"“ منها ماء فتوضًاً ثم صلی» نەه قول: اللّمم 
أقبضني إليك ولا تفتنيّ ن > ثم تمدّد وهو يقول ذلك حتی مات» ی کلت ت :۲ فقلت : 
لوان ا فة عة فلا تحر ف فيا . فجت محمد بن سلیمان فأخبرته بالخبر» 
فقال: آنا أركب وأصلي عليه“ . قال: وشاع خر بالفة فلن عله غامة الافى :رهه اف 
OE‏ 


مَنْبّات رهسن بُكائهوسشهاده 

ا دول ا إن الهوى 
اللا رى عُقَّود عزائه 
قَمَحَى ماين عَفلوبجئونه 
و ْح العواؤل لَيَْهم إِذلَمْ يروا 
E E E E EE E CT‏ 
مُوَّفي اليراق" وَقَلْبُّه بتهامَة 
يَهْرّى الجمَى وَهَرَاهُم في بابل 
هي الخِيَام خڃيام سُعُدَّىی اندبي 
ازجع إلى الوادي'" الذي فيه الحمى ”"“ 
إِنْ کان هذا اليوم يؤم رجيلهم 


مايّهْىَدي نظرا إلى عراده 
ب بزيداللزم في اتقاي 
فو وا لت قود واو 
ورَمَّى وجوه صلاجوبقَساده 
اا ماخرو الاد 
لد ولا ج ال قاد 
يافُرْبَمَشمَّيهوبغدفزاده 
كان بين مُرايهم وَمُراده 
وَاسَْغْيل الإنْصّاف في إسْعَّاده [1۹۸] 
a ge lL‏ وراه 


۶طشا “PL e‏ أت و 
[بحر الكامل] 


لا جا دارهم الاب ولا سَمَّثْ 


[الخطبة الثانية] 


والحمد لله الذي سبق“ علمه أن السعادة لا تنال إلا بالاكتساب» تفرد في 


(1) عبارة «إلى الركوة وفرغ»» في (م): «إلى الركي فرغ»» وفي (ع): «إلى الركي ففرخ. 

(۲) في (م) و(ع): اڻم سمعته). 

(۳) عبارة «وهو يقول ذلك. . إلخ»٠‏ في )م( و(ع): «وهو يقول كذلك فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت . 
(٤)‏ في )م( و(ع): «الخبرا. 

(ه) عبارة «وآأصلي عليه»» في (م) و(ع): «فاصلي على هذا». 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). (۷) في الأصل: «وعقود»» والتصويب من (م) و(ع). 
(N‏ في (م( و(ع): (بسعاده . (4) في (م( و(ع): هو بالعراق» . 

(۱۰) في (م( و(ع): «فاتید» . 

)۱١(‏ في الأصل: «وراجع الوادي»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۲) في (م) و(ع): e‏ (۱۳) في (م) و(ع): «معاهدها». 

(4)( في الأصل: ايسبق»› والتصويب من )م( و(ع). )٠٠١(‏ الكلمة ساقطة في )م( و(ع)» وهو تصحيف . 


¥۲ 


ابی عله أوعد في أمٌ الكتاب» لا يعلم سره في خلقه غيره في الجبر والاكتساب"› 
تجلٰی في أفعاله لخلقه وآحتجب عن المبعدين وظهر للأحباب» أنفرد بعلم السوابق وجعل الغيب 
0 المغيب كالستر على الباب» ألهم أسرار العارفين معرفته ورفع عن بصائرهم الحجاب» 
أمر القلم أن يكتب في اللوح ما يليق بالأسباب» لا تضجره مسائل السُرّال وأختلاف ال(“ 
الطاب آباح جماله للعارفين والعاصي عليه من شهواته حجاب» كم تحث ستر الذجى من متم 
واقف بالباب» دعاه الوق فلبًى وبادر وأجاب» والمحروم سكران من خمرة" الغفلة سيّان 
عنده البعد والاقتراب» كم قرب من دعاه لخدم" وآخر أبعده وقطع عنه"“ حيل الأسباب» فيا 
معشر المذنبين تعرضوا لنفحات الأبواب» تشمّعوا بالانكسار وعبرات بالانسكاب» فلعل من 
أبعد يقرب وعسی يعود الغيّاب” » لا تياس فربّما جاء الطف من غير حتساب» لِك َل 
کاٹ ینو اھ ما تاه وت رند أ الک4 [۹۸ب). 

9 السالكين تعالوا بنا" نَبْكٍ الذنوب فهذا مأتم الأحزانء تعالوا نكتى°9 
بالمدامع ونشتك الهجران» لعل زمان الوصل يعود كما قد كان» هذا بياض المشيب ينذر 
بخراب الأوطان»ء يا من تخلَّف حتى شاب قد رحل الأظعان» يا تائها فى تيه الكَحْلّف يا 
حائراً في برَيّة الحرمانء نهارك للأسباب وليلك الرّقاد” هذه الخسارة عيان» إذا ولى 
الشباب ولم تربح ففي المشيب يكون"" الخسران» ويلي مع من أتحدّث! الهوى أصم 
الآذان» ول۷“ إقليم قلبك لصوص الغفلة وتطمع بالأمانء أملك وراء السد وربما هيت 
لك الأكفان» قف على ساحل التوبة فبحار المعاصي طوفان» دينار الرّياء مطلى تَرْوَر““ تلك 
الطلاوة بالنيران» ضيَّعت ربيع الشباب حتى ذبل من معاصي' الرحمن» فعند ضيف“ 
المشيب ندمت على ما قد كان» إن لم يساعدك رفيق التوفيق وإلا فالحرمان حرمان» وقد 


(۱) عبارة «في سابق؟» في (م) و(ع): «يسابق). () في (م) و(ع): «علم ما٤.‏ 
)۳( عبارة «في الجبر والاكتساب»» في (م) و(ع): «في الحين والمآب»» والمعنى: في القضاء المبرم والعمل 
المكتسب. 

.٤لياسم« في (م) و(ع): «على». () في (م) و(ع):‎ )٤( 

0) في (م) و(ع): «شراب». (۷) في (م) و(ع): «لخلوته». 

. في (م( و(ع): (منه) . (4) في م( و(ع): «(بانسکاب)‎ (N 

.۳۹ سورة الرعد آیة ۳۸ ۔‎ )۱١( في (م) و(ع): «العتاب».‎ )٠( 

)۳( في (م) و(ع): «معاشر). )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في (ع): «نبك». )٠١(‏ في (م) و(ع): «للرقاده. 

() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۷) في (م) و(ع): «آدخلت». 


(I۸)‏ في (م) و(ع): «تزول). 
(۹) في الأصل: «المعاصي»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۲١(‏ في (م) و(ع): «صيدا. 


¥ 


أ الڪتب). 


يرحم المولى من ضعف عن الأسباب» بنرا أله ما اء بيت وعندة“ 

عمر بن عبد العزيز هه شيع جنازة فلما أنصرفت تأر عنهاء فقال له أصحابه: يا أمير 
المؤمنين جنازة أنت وليّها تأخرت عنها وتركتها؟ فقال: إني تأخرت فناداني القبر من خلفي: يا 
عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما فعلت” بالأحبة؟ مرّقت الأبدان» وقگعت الأكفان") 
ومصصت الدم» وأكلتٌ اللحوم". [1۹4] ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ فرّقت“ الكتفين 
من الذراعين» والركبتين من السّاقين» والساقين من القدمين» ثم بكى عمر وله" وقال: 
إل الدنيا بقاؤها قليل» وعزيزها ذليلء وغنيّها فقيرء» وشبابها يهرم» وحيّها يموت» فلا 
يغرّنكم“ إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارهاء أين قَرًاء القرآن؟ أين حجاج بيت الله الحرام؟ 
أين صرّام شهر رمضان؟ ما صنع التراب بأبدانهم» واليدان بأجسادهم» والبلاء بعظامهم 
وأوصالهم؟ كانوا والله في الدنيا على سرر”° ممهدةء وفرشل منضدة ۲ بین حا 
يخدمون» وأهل يكرمون» أليس هم بعدها في مدلهكّة""'“ ظلماء» قد حيل بينهم وبين العمل» 
فارقوا الأهل والوطنء و “قد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السّعة في المضائق» وتزؤجت 
نساؤهم› وترددت في ارقا ت“ أبناؤهم»› وتوڑعت القربات"“ دیارهم وتراثي ٩ء‏ فمتهم 
والله الموسع عليه في قبره» ومنهم والله المضيّق عليه“ في لحده» هيهات هيهات يا 
مغمّض الوالد الا“ وغاسله» و "يا مكمّن الميت وحامله» يا مدخله" في القبر وراجعاً 
عنه» لیت شعري باي ید و" عضو یبدا البلاء"؟ ثم بکی حتی غشي علیه» فما بقي الا 


)١(‏ في (م) و(ع): (صنعت». 
(۲) عبارة «مزقت. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «خحرقت الأكفان ومزقت الأبدان». 


(۳) في (م) و(ع): «اللحم؟. )٤(‏ في (م) و(ع): «فرّقت الأوصال فرقت. 
)٥(‏ في (م) زيادة: «والذراعين من الكفين». 0) عبارة «ويه» ساقطة في (م) و(ع). 


)۷( في م( و(ع): «هرم؟. 
(A)‏ في الأصل: «(یغنکم٠»‏ والتصويب من م( و(ع). 


(4) في (م( و(ع): «بأجسامهم. (1۰) في م( و(ع): «أسرة. 
(۱) تَصد متاعه يَنْضدّه: جعل بعضه فوق بعض» فهو منضود ومُنّصد. الفيروزآبادي» القاموس» «نضده» 
ص۱۱٤.‏ 


۲ في (م) و(ع): «خدم». 
(۱۳) الهم الظلام: كثف. الفيروزآبادي» القاموس»› «دلهم»» ص۳۱٤٠.‏ 


() الواو ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (ع): «طرقات». 

۲( في (م) و(ع): «القرابات». (۷) في (م) و(ع): «وآموالهم؟. 
() في (م) و(ع): «له». (۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)۲١(‏ عبارة «يا مغمض. . إلخ؟» في (م) (ع)» «يا مغمض الوالد والأخ والولد». 

(۲۱) الواو ساقطة في (م) و(ع). (YY)‏ في (م) و(ع): «مجله» . 
(۲۳) الكلمة «يد و“ ساقطة في (م) وع). (۲۶) في (م) و(ع): «البلى». 


VE 


جمعة ومات رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا ببرکاته آمین"». 


(ا)ى ۾ 7 


٤ 2 (MD & »,‏ رلو د 
ومن حمر التراب فوسدوه 


وفي الرُمْس البَعید فُعَيّبوه [۹۹ب] 


فوا تيو و ,س ت کال اک و 
وف الت وف سم على واي وَآظمَس فُره 
وفاانتادى الى لاان ملي فآلظرواهل رفوه 
حبيبكم وَجُّاركم المُمَدَّى تقَادمۈ|دەفتسيتموه 
[بحر الوافر] 


يا مضيعاً شبابه في البطالة هلا المشیب" نلير» كم تطارع ابن وغد الكبر :يكي غلى 
التقصيرء الشيب وطول الأمل والغفلة قل لي إلى أين تسير“» وا وحشتي لشباب" بعته بالنزر 
اليسيرء» وا حسرتي للمشيب قادني للكبر كالأسير» كم لي اقول لكِ يا نسي“ توبي 
فصافي الهوى تكدير» آي شيء”“ أعمل فيما""“ مضى ما حيلتي في التقدير» ّما“ قلت 
دكار إذابي ٠‏ في وط الحثير» > طول ليلي مفگر في تغيير آحوالي بالتغيير» وطول 
النهار آهذي في طلب الفاني الحقير"'» ويلي على هذا الندبير ويلي““ وطير الخرات تا 
يطير؛ بعد خمسين تصبو وبعد سين تفرح وما تعلم إلى آين تصير» هلال عمرك ما یبقی 

منه إلا اليسيرء إلى أي يوم تخر" توبتك إلى يوم الحفير» ما ينفعك as‏ 
تسافر إلى القبر بنقير» ما عند من على الأرض خبر ممن وقع في البير» ما ينفعك لظم الخدود 
وتمزيق الجيوب وأآنث في الحسرات بين شهيق وزفيرء فقدم قدّامك ما تقدم عليه لهول منكر 


)١(‏ عبارة «كل. . إلخ٤ء‏ في (م) و(ع): «رحمة الله عليه ورضوانه لديه». والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في 
الروض الفائق» ص۹٠.‏ 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «عفر». 

() في الأصل: «صحيحة» وفي (م): «صبحة)» والتصويب من (ع). 


(ه) في (م( و(ع): «احدائق) . »( في م( و(ع): «الشيب). 

۷( في (م( و(ع): «وفي). (N‏ في م( و(ع): «أسيرا. 

(4) في (م) و(ع): «للشباب». ا ا و 

() في (م) و(ع): «نفس». 9 جبارة هاي شي في () ولع ): ايش 


(۳) في الأصل: «فيها»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٠١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(14) في (م( و(ع): ابقي» . 

)١(‏ في الأصل: «أن»» والتصويب من (م) و(ع). 


() في (ع): «فلما). 

في (م): «آنا». 

(۸) في (م) و(ع) زيادة: «لمن آخاطب». 
(0) في (ع): «تۇخر›. 


Vo 


ونکیر»› فبادر يا أخي قبل غلق الدستور ]٠٠١[‏ فعسى دعوة ڌ ى ا ینحا آله م 
ياه وب نكم ا آل ڪتبي . 

سفیان الثوري تعالی قال : دخلت على بنت آم خسان الأسدية وفي جبهتها مثل 
ركبة العنز"“ من أثر السجود. فقلت لها E ME N A‏ 
عبد اش“ کک ليه رقعة لعلّه أن يعطيك من زكاة ماله ما تغيرين به بعض الحال التي 
أراها بك. فدعت ی فأعتجرت” a‏ وقالت: يا سفيان قد کان لك في قلبي 
رجحان کفير" فقد أذهب الله ڪل" رجحانك"' من قلبيء ا فیا مرن أن أال 
الدنیا ممن“ لا یملکها؟ وعرّته وجلاله إّي لأستحي أن سال الا وجو ل قال 
سفيان: فدخحلت عليها بعد ثلاث وإذا الجوع قد ئر في وجههاء فقلتٌ لها: يا أبنة”“ أمُ 
حسان إنك لن تؤتين أكثر مما أوتي موس والخضر جو"( ايا إل أعل.قرية 
آستطعما آهل" . 


)١(‏ عبارة «قبل غلتق الدستور» ساقطة في (م) (۳) في (م) و(ع): «مستجاب». 

. الاية في (م) و(ع) لکل جي کا ينر اه ما ناه يٺ ونك آم ڪي‎ )٣( 

)٤(‏ القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني› حلية الأولياءء 1/۷. وابن الو ف > .٤٥/٤‏ وسفيان هو 
آبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري»› الفقيه سيد أهل زمانه علماً وعملاً توفي سنة ١١١ھ‏ - ۷۷۷م. 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ۲۲۹/۷. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .٠٠٠/۱‏ 

() ابنة آم حسان: كانت ذات اجتهاد وعبادة» وورع وتصوف وزهادة» وكان سفيان الثوري وابن المبارك &* 
وغيرهما يزورونها. ابن الجوزي» الصفةء .٠٠ /٤‏ المناوي»الكواكب الدريةء .AV/۱‏ 

() في الأصل: «المعزي»ء والتصويب من (م) و(ع). يقال للمصلي الذي اتر السجود في جبهته بين عينيه : 
مثل ركبة العنز؛ ويقال لكل شيئين يستويان ويتكافآن: هما كركبتي العنزء وذلك أنهما يقعان معا إلى 
الأرض منها إذا ريضت. ابن منظور» اللسان» «ركب»)» .٤١/١‏ 


(۷) في الأصل «یاتینا؟؛ والتصويب من (م) و(ع). (A)‏ عبارة «بن عبد الله» ساقطة في (م) و(ع). 

(4) المعجر: ثوب تمه المرأة على استدارة رأسها ثم تَجَلْبب فوقه پجلبابها . ابن منظور› اللسان» «عجرا»› 
0/4. 

(۱۰) في م( و(ع): «اعتجرت) . 11( في (م) و(ع): «(کثیر وکبیر). 

)١۲(‏ عبارة «هة» ساقطة في (م) و(ع). (۳) في (ع): «برجحانك». 


)۱٤(‏ في (م) و(ع): «من». 

)٠٥(‏ في (م) و(ع) زيادة: «قال سفيان: وكانت إذا جن عليها الليل دخلت محراباً لها وأغلقت عليها الباب» ثم 
قالت : إلْهي خلا كل حبيب بحبيبهء وأنا خالية بك يا محبوب» فما كان من سجن يسجن من عصاك إلا 
جهنم ولا عذاب إلا النار»ء إلا آنه في (ع): «إذا جن الليل؛ بدل «إذا جن عليها الليل»؛» و«غلقت» بدل 
e‏ بدل «(محبوب) . 

في (م): « (۱۷) عبارة « اة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۸) في ا و والتصويب من (م) و(ع). (۱۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

= قوله هذا إشارة إلى ما كان من الخضر وموسى ب حينما طلبوا الطعام من أهل قرية مروا بها فلم‎ )۲١( 


۲۷٦ 


فقالت: يا سفيان قل الحمد لله. فقلت: الحمد له. فقالت: أعترفت”" له بالشُكر. 
فقلت”: نعم. قالت: وجب عليك من معرفة الشُكر شُكرء وشک ر" مخرفة الشكر شك ك 
ينقضي أبدا. قال سفيان: فقصر - وال - علي ووقف لساني فوليت أريد الخروج . فقالت: يا 
فيان کف الجر جهلاً أن يعجب بعلمه» وکفی بالمرء علماً أن يخشی الله و آعلم يا 

سان ان ا © القلوب من الرّدى حتى تكون [١٠٠ب]‏ الهموم هما واحداً. فقال 
سفیان: فقصرت والله نفسي عندي رحمها الله تعالی). شع ^ : 

هل الوجد إلا أن بيت E PO‏ 

رال توت ف ا فاقِعا وأشبل دَمْع العين وزد مُوَرّدا 

EF‏ برق الا E E‏ ااي ا بالوداد ردا 
رأزشد جم الأفق عند إناقني عَسَى حَبَرّ يروي عَلِيلي” “ من الصدى 

ولي من إذا ما“ يِهْتُ ټِهت في ليل شعرُها آي صبح الوه منها e‏ 

ات ن للصاوي من الصَد أن يَرّى بإحسَان مَّن يَهْوَّى ين الوَصل مؤردا 

ق کات اللرَّى ۰ ال ا 


إذا كَكَبَّتْ أيدي اللَّطاة و تلاها بألقمًّاظ الصَبَّابة مُلشدا 
َد وی و ll‏ لصوت الصبا عَهدا قديماومَعغهدا 


EE‏ مُشيد وَل ير" في جد على الوجد مُنجدا 
TT‏ رَحَقکمحتى يمال تَجدّدا 


= يطعموهما الطعام؛ قال تعالى: حى إا أا اَهَل هري أستَطمَماً هلها ابوا أن يسَيَمُوهُمًا) [الكهف : [VV‏ 
وإنما ساق سفیان ذلك لیدلل لھا على آن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه. 


(1) في (م) و(ع): «اعترف». (۲) في (م) و(ع): «قلت». 
(۴) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ عبارة «#ق»ء في (م) و(ع): «تعالى». 
)٥(‏ عبارة «يا سفيان؛ ساقطة في (م) و(ع). )١‏ عبارة: «لن تنتقى٠»‏ في (م) و(ع): الم تنق). 


)¥( عبارة: «عندي. . إلخ»» في )م( و(ع): «إليّ» . 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

)٩0‏ في الأصل: «الحشا؛ء والتصويب من (م) (ع). والحشايا واحدتها حَشيّة وهي الفراش المحشو. ابن 
منظور» اللسان» «حشی)» .۱۸١/۱٤١‏ 


)٠١(‏ في (م) و(ع): «الصبر». () في (م) و(ع): «بردا). 
(Y۲)‏ في (م): «الأرقمين»٠‏ وهو تصحيف . ۳( في )م( و(ع): «ويروي). 
() الكلمة ساقطة في (ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «الكابة». 


7 في الأصل: «سمع؛» والتصويب من (م) و(ع). )١۷(‏ في (م) و(ع): «يبق». 


VY 


رلت الف ل بل تل :6 E E E:‏ 
کی ت ر ال ن أئق انفلي Cg‏ 
[بحر الطويل] 
[الخطبة الثالثة] 
الحمد لله الذي زين السماء بالتيرَيْن ورصّعها بالأنجم الزاهرة» و “جعل الليل والنهار حثيثين 
على بواقي الأعمار وأرتفاعها لديوان الآخرة» بعث عمال الأيام إلى جمع خراب* الشباب وقد 
خربت الساعات ]٠١١[‏ العامرة» فيا إفلاس البطالين وخيبتهم عند" المحاسبة في ديوان 
الساهرة"» فيا من غرته الآمال ما ينفع عند الموت التزين بالثياب الفاخرة» أين من قاد 
الجيوش وجمع الأموال وتعزز بالقوة القاهرة» تجرع وا كاس الحمام وآنفرد بأاعماله 
الرابحة والخاسرة»› هذه قبورهم وهذه قصورهم تندبها أيدي البلاء في الذجئة والهاعرة بدلوا 
بغربان بَيْنِ تندب أعظمه """ الناخرة» أضحوا كأن لم يكونوا بالأمس وأمست ربوع أذكارهم 
دائ رة" منادي سكراتهم" ينادي يا ويلنا على ما فرطنا في الأيام الخالية“" ألهانا الهوى عن 
ل هذا | 8 لا ودوائر الحدثان دائرة» فيا أهل الغفلة آستعدوا الزاد”'“ ليو" فيه 
هو ع 1 ر هل 
العقول حائرة› کا بل بون المکة 2 ورن اک IES: fi‏ فسبحان من يعطي ویمنع وحکمته في 
المنع والعظاء ظاهرة»› أحمده حمد مذنب يرجو عفوه في الدنيا الاخ وأشهد أن لا إله إلا الله 


(۱) ألجأه إلى الشيء: اضطره إليه. والتلجئة أن يجك آن تأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره» وأحوجك إلى أن 
تفعل فعلاً تَحرّهه. ابن منظور» اللسان» «لجا»» .٠٠١/١‏ 

(۲( في الأصل: (يسترشدا)» والتصويب من )م( و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «زادت). )٤(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)0( في (م) و(ع): «خراج». (WV‏ في 2 و(ع): «في) . 

(۷) في الأصل: «المشاهرة؛» والتصويب من (م) و(ع). والساهرة: وجه الأرض» كأنها سميت بهذا الاسم 
لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم . ابن منظور» اللسان» «سهرا» /٤‏ ۳۸۳. 

(۸) عبارة «الترين بالثياب»» في (م) و(ع): «الثياب». (4) كلمة «واله» ساقطة في (م) و(ع). 

)٠١(‏ في الأصل: «الجنة» والتصويب من (م) و(ع). والدَجُئَّة: الظلمة. الفيروزآبادي» القاموس» «دجن»»› 
ص۲٤١۱‏ . 

)۱١(‏ عبارة «تندب أعظمهم٠»‏ في الأصل اتنديب آعظامهم»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في الأصل: «مداثرة»» والتصويب من (م) و(ع). 

في (م) و(ع): «سکونهم». )۱٤(‏ في (م) و(ع): «الغابرة». 

)٠(‏ في (ع): «لزاد». ۲( في و(ع): السفر». 

(۱۷) سورة ة القيامة» الآية .١ - ۲١‏ والآية في (م) و(ع): ««كا بل نجه ية © وة اة 6 ووه يتير 
ضا © إل ا ر4٠‏ وكذا في الموضعين التاليين من هذه الخطبة. 

(۱۸) عبارة «أحمده حمد. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


YA 


وحده لا د يك له شهادة ظا ة وباطنة» وأشهد أن محمداً عبده ور له أحيا به ملة الإسلا بعد 
سر هر سو س م 
أن" كانت داثرة» صلى الله عليه وسلم وآله" وأصحابه الأنجم الزاهرة. 
يا تائهاً ذ فى الضلال بلا دليل ولا زاد» متى يوقظك بوق الرحيل فترحل عن الأموال 
والأولادء که تتعثر في ظلمات(“ [١٠ب]‏ الشهوة وآمالك في" تزداد» فواحسرتي عليك على 
الدوام أما آن لك الترداد» جميع عمرك في جمع الدنيا"“ سيحرمك في الكبر المراد» قل لي 
متى تتيقظ وماضي الشباب ما يعاد ی کل ملین تقول اویل ی انی بالماد با تف 
الهمة دع عنك عزائم الأنجاد ''» بعت النفس ‏ النفيس بالف" ال لا مزید ولا 
ت عزائم ر يس ڊ ي مز 
مزادء يا مبهرجا بالرياء وافضيحتك ر ۳ النقاد» ويحك کف تقد م على سقر الآخرة بلا ر 
راحلة ولا زاد» عودت نفسك الكسل و فت با ۹ ea‏ اعتاد» ستندم 
إذا بیان الرحيل وأمسيت ر تعاد» منعت التصرف فیما جمعت وقطعت الحسرات منك 
الأكبادء فیچاء ى۹١‏ السكرات ومنع عنك العوادء وگُمَنْت فی ا الثياب وحملت على 
الأعواد» ووضعت""'" في ضيق لحد وغربة ما لها من نفاد» تغدوا عليك الحسرات وتروح إلى 
يوم التناد"""» ثم بعده أهوال عظيمة فيا ليتك لمعاينتها لا تُعادء أغتنموا" بضائع الطاعة 
فبضائع المعاصي * خاسرة» وکر بل بور ون ناجل E‏ ودرو آل . 
أحمد بن محمد البزاز رحمه الله ا قال" : «کنت بعبادان وکانت ليلة عاشوراء» 


(1) في (م) و(ع): «باطنة وظاهرة. (۲) في (م) و(ع): «ما٤.‏ 
(۳) عبارة «وسلم وآله»» في (م) و(ع): «وعلى آله». () في (م) و(ع): «في ليل الضلال». 
)٥(‏ في (م) و(ع): «ظلمة؛. )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۷) الرد: صرف الشيء ورَجِعْه. وردّه عن وجهه يَردّه تَردَاداً: صرفه. ابن منظور» اللسان» «ردده» .٠۷۲/۳‏ 

(۸) عبارة «في جمع الدنيا»» في الأصل: «في جميع»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٩(‏ في (م) و(ع): «ألحق). 

.٤۱۷/۳ رجل نجد.شجاع ماض فيما يعجز عنه غيره» والجمع أنجاد. ابن منظور»ء اللسان» «نجدا»‎ )٠( 

)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)1١(‏ في الأصل: «بالمثل»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «ماذا یری». )۱٤(‏ في الأصل: «كم»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠٠(‏ في (م) و(ع): «عودت جسمك بالکسل). ١‏ في (م) و(ع): «في التسويف). 

)۷( في )م( و(ع): «(جسم 

في الأصل: «جاز»» والتصويب من (م) و(ع). (۱۹) في (م) و(ع): «فجاءتك). 

٠١ ۰(‏ في الأصل: «حقار»» والتصويب من (م) و(ع). ٧‏ في (م) و(ع): E‏ 

(۲۲) يوم التناد هو يوم القيامة سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضا؛ فینادي فيه کل آناس بإمامهم بسعادة 
السعداء وشقاوة الأشقياء. ابن الجوزي» زاد المسير» ۲۱۹/۷ بتصرف. 

() في (م) و(ع): «فآغتنموا». )١(‏ في (م): «العاصي». 

.1١/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء‎ )٠( 


۹ 


فدخلت إلى دار السبيل فرأيت فقيراً يأكل خبز الشعير وملحاً جريشاً» فآحترق قلبي عليه» 
وكانت معي ألف دينار للتفريق"» فسألت عنه فقالوا هو أفضل من هاهنا فى الزهد 
ومنازلة الفقرء فقلتٌ في نفسي: أعطيه الدنانير التي معي فإني لا أعرف المستحقين. فلما 
ا قصدته وسلمت عليه وجلست إليه وباسطته فقلت له: رأيت الشيخ البا تج بال 

خبز الشعير ويلحاً جريشاًء وأعلمت به أنه كان صائماً» فحملت إليه شيعاً 
وقدمت إليه الكيس وقلت له: هو“ ألف دينار» فشدد النظر إلي وقال: اراسان i‏ 
جزاء من أفشی سره للناس». 4 


فيه 


و 


متيال انلا ر 


ا داء السشقا E‏ 


a 2» ۰ 2‏ 0 
أذ أوكي فيها فرغ رزوي ١١‏ 


ت ی 


0 ٤ 4ه‎ 


زاذارف ا و ا ق 
رر ٩۹۳‏ الدمع عن جفوني فقالوا من رزوی عنه مُسْيِدا قلت ححدي 
وأجّار ت بتني 9 ۱ لصبابة حتو صرت أفْتر من ن مدهب f‏ اليشتي وخڍي 


وَل 0 2 إ1 4 ج ا ٤ O‏ 1 ‌ 
ربوا في والشباب ھکیو 


EE CER E 


ف بردي رأفشوا ٻرڏي 
)1۸( 

لی ي ر بزهد 

حت ٺ آغد GE‏ بوٴضل صد ۲ 1۰ب[ 


(۱) جرش الشيء: لم ينوم ده فهو جریش . . الفيروزآبادي» القاموس» «جرش»)» ص٦٥۷.‏ 

(۲) في (م) و(ع): «للتفرقة). (۳) في (م) و(ع): «(أصبحت» . 

)٤(‏ في (م) و(ع): «يأكل البارحة». )٥(‏ عبارة «وأعلمت به»» في (م) و(ع): «وأعلم». 

%( عبارة «وقلت له هو٤»‏ في (م) و(ع): «وقلت هي . 

)۷( عبارة «خحذ. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «خذه فإن هذا». 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م( و(ع). 

. الكلمة ساقطة في (ع). (۰) في (م) و(ع): ودي‎ )٩( 

(۱1) عبارة «تربها. . إلخ»» في الأصل: «فترابها عنبري وندي»» والتصويب من (م) و(ع). والّد: طيب» أو 
العنبر. الفيروزآبادي» القاموس»› نددا» ص١١٤.‏ 

(1۲( في الأصل: «لندرأي» والتصويب من (م( و(ع). 

(۳) في الأصل: «فردت»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ في الأصل: «ذهب»»ء والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ في الأصل: «الثوب»» والتصويب من (م) و(ع). 

۷ اليد : ثوب مُحُطط, وأَكيِية بسحف بها . الفيروزآبادي» القاموس» «برد» ص۱٤۳.‏ 

(۱۸) في (م): «فتولوا؟» وفي (ع): «فتلوا»» وهو تصحيف. 

(۱۹) عبارة «آوحشت. . إلخ٠»‏ في الأصل: «وحشت أفادت فاتت أو وجدت أو عدمت»» والتصويب من (م) و(ع). 


)٤(‏ في (م) و(ع): «وأجازتني». 


A۰ 


ادت وي لترو قا فل دلت ا بِمَيْدٍِ 
فل بالصُفح SEE EES‏ اَن دا ال قَاتَلَتيِي بجد 


„ (0)٥ اة‎ 


EEE‏ ر دار ا ا 


لا ي ودعنت آو5 ى نے ان لا حر بتجدي (A)‏ 


[بحر الخفيف] 


سبحان من أعطى أهل العزائم فوق ما أملوه من الآمال» وخلف المحروم يبكي على 
الأطلالء باعوا النوم بنقد السهر فأهلا بهم من أبطال» نعمھ في التلاوة ودموعهم تجري 
وال يا" "“مخنث العزم دع عنك مقامات الرجالء أفنيت"“ شبابك في الغفلة وبين يديك 
کروب و هرال غيرك على الجادة وآنت من الشقاء في أوحال» ر متی تستقيل مولاك 
فيقال أستقال» متى تخرب ديار اللهو وتعمر ديار الأعمال» ويحك كم تتوب ثم" تعود وكم 
عليك من اسجال قد وافاك متقاضي المشيب بعد التَلوم“ و وضرب لا بد من 


قبض مبلغ الخمر على أي حال ما أمهلت إلا رفقا لتدبر حالك وإلا فالدين 'حال" "4ا 


)۱( في الأصل : «وقدت١»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «فابتلتني» . (۳) في (ع): «حياًا . 

)٤(‏ في (م) و(ع): «الجفن؟» وهو تصحيف. () في (م) و(ع): «اعرضت). 

)١‏ في الأصل: ف والتصويب من (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «أودعتني». 

(۸) في (م) و(ع): «بحدّي». والتَجد: العرق من عمل أو كزب» والمنجود: المكروب»› وقد جد َجِداً فهو 
منجود. ابن منظورء اللسان» «نجدا» .٤۱۸/۳‏ 

(۹) في (م) و(ع): «نعيمهم؟. 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

)۱١(‏ في الأصل: «آفنت»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۲) كلمة «كروب و» ساقطة من (م) و(ع). 

( في (م) و(ع): «کم». 

)٤(‏ أسجلت الكلام أي أرسلته. ابن منظورء اللسان» «سجل»» .۳۲٠/١١‏ والمعنى: كم عليك من نقاش 
وحساب يوم القيامة» فعن عائشة وتا قالت: قال رسول الله بة: «من حوسب يوم القيامة عُذّب». فقلت 
آليس قد قال اله كق: ضوف ماسب ساب ییا [الانشقاق: ۸]ء فقال: «ليس ذاك الحسابٌ» إنما ذاك 
العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عدبا : مسلم» الصحيح» كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء 
باب إثبات الحساب» رقم الحدیث .۲۲٠٤/٤ »)۲۸۷٦/۷۹(‏ ومعنى نوقش اسْتَقَّصي عليه» وقوله عُذّب 
يعني أن هذا الحساب مفض إلى العذاب بالنار» لأن التقصير غالب في العباد» فمن استقصي عليه ولم 
يساح هلك ودخل النار» ولكن الله تعالى يعفو ويغفر» ما دون الشرك لمن يشاء. 

(10) اتلم : الانتظار والتلبّث. ابن منظور» اللسان»› «لوم)» .0٥٥۷/١١‏ 

)١١(‏ عبارة «ما آمهلت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


۲۸1 


أعتذارك إذا سئلت و “ما جوابك للسؤال» ضيعت الشباب وتخلفت في المشيب ومن الحرام 
تجمع المال» نهارك في الخفلة وليلك في الكسل وما عندك خبر من الانتقال» شباب أدبر 
ومشيب أقبل وحال الهوى ما حال" بالله من يبكى معك عليك يا متعللاً بالمُحال» هذه 
رفاق التائبين لهم بين الصفوف ][١١١[‏ مجال» فبادروا إخواني فالأمور ظاهرة» ا بل ن 
الج ودروت ك0 . 


إسرائيل بن محمد القاضي رحمه الله تعالی قال : کان بجرجان رجل يقال له سابق“ 
وكان معتوهاً ذاهب العقل قد توحش» وكان مأواه الخربات" والغياض والمقابر» وكنت 
أحب"“ أن أكلمه وأسمع جوابهء فقيل لي يوماً: هو بالمقابر". فقمت حافياً فدخلت 
المقابر» فإذا به منكس رأسه في قبر فلم يعلم حتى سلمت عليه فرفع رأسه”""“ وقال: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته"'. قال: وهبنّه فأنقطعت عنه ولم أقدر أن أكلمه"'“» فرأى ذلك 
بي" فقال لي“ : يا إسرائيل خف الله كك" خوفاً لا يشغلك عن الرجاءء فإنك إن 
ألزمت قلبك الرجاء شا ١7‏ ار و O‏ کن ۸ ولا تفر منه فإنه 0 
مدركك ولن تعجزه» ولا تطع الوق تي ي الخالقء وعلم آن له کڻ" يوماً 


0 فد الاس ووت :2 مقنی روسيم ۾ ل د اا طهر ر ایدم را" قال: ثم قام 


(1) الواو ساقطة في (م) و(ع). (۲) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) عبارة «وحال الهوى.. إلخ؟» في (م) و(ع): «وحال القوى حال». 

: وإسرائيل هو إسرائيل بن محمد النهري» آبو تمام» وقيل‎ .1۳/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة»‎ )٤( 
.۳۲۲ »۳۱۳/۳ أبو همام» قاضي الرحاب. وكيع» آخبار القضاة»‎ 

)٥(‏ جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» وهى قطعتان إحداهما المدينة والأخرى بكر آباذء 
وبينهما نهر كبير» يحتمل جري السفن فيه. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» .٠۲۳/۱‏ 

0) هو سابق العباداني المجنون» كان يسكن المقابر والخرابات والغياض مستوحشا عن الخلق. المناوي»› 
الكواكب الدريةء .٠١١/١‏ 

(۷) في (م) و(ع): «الخرابات). (۸) في (م) و(ع): «آريدا. 

(۹) في (م) و(ع): «في المقابر. )٠١(‏ عبارة «في قبر. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۱1) عبارة «ورحمة الله وبركاته» ساقطة في (م) و(ع). 

(0) عبارة «وهبته . . إلخ؟ء في (م) و(ع): «فهبته فأنقطعت ولم أكلمه». 


في (م) و(ع): في . (5) في الأصل: «له»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٠١(‏ عبارة «عز وجل»› ساقطة في (م) و(ع). (1W‏ في (م) : «شغلته» . 

(۱۷) عبارة «إلى الله في (ع): «ش». (۱۸) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

۵0) عبارة «عز وجل)» في (م( و(ع): «تعالی»). ر ۰) عبارة عر وجل» ساقطة في (م( و(ع). 


)۲١(‏ قوله: تنح فيه الأبسسرمهطويت مقي رذويوم ا برد إلم فهر فيم هر*) اقتباس من قوله تعالى 
من سوره ة إبراهيم› آية ۲ 


YAY 


فتخطی خطو طا( a‏ في الخربات . 


فقلت للذي يحفر القبور: إذا جاء فأتني» فمكشت" 


شهراً أو أكثرء قال: وآتاني الرجل وقال: قد دخل الساعة المقابر. فقمت إليه مسرعاً من 
غير نعل ولا رداء» فلما أبصرني ر وأسرّع» فقلت : : يا سابق ل أعود إليك بعد اليوم» 
فوقف» فقلت: [١٠٠ب]‏ علمني كلمات أدعو بهن» فقال: إن خير" الكلام للقلوب ما جاء من 


القلوب"» وإن أفضل الأعمال ما أكرمَت عليه النفوس 


: 
وسكوتي فكرة» . 
الخذر ذز اة وغرتها 


ا ا ا ا ا 
أتن.الماضوونلقد ت كيرا 


(1) في (م) و(ع): «خطاً». والخط: الطريق 


ل aT‏ 
اران تبي نا تب 
E ED OE EDENE‏ 
في فُرْفَيِهمْ سَكنُوا المُرّبا 
لاقهرف" زف عتما 
زج الأرض إذا ربا 
4 
بتراب اللخدقداختجبًا 
ف ف اا ى 2 جا 
الور ی ل 
کف و ۰ 0۷ 
ا ا 


2 


۰ الفيروزآبادي» القاموس»› «(خحطط)» ص۸9۸. 


(0 
(۳ 
(€) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 
(4) 


في (م) و(ع): «الخرابات). 

عبارة «فأتني فمكشت»» في (م) و(ع): «فأتني به قال فمکث». 
في (م) و(ع): «فقال». 

عبارة «وأسرع فقلت»» في (م) و(ع): «فأاسرعت وقلت لهه . 
في (م) و(ع): «أخذ». 

في الأصل: «الغيوب)» والتصويب من 2 و(ع). 

الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من )م( و(ع). 


الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). )٠١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 


)1١(‏ في الأصل: «تبذل»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲) إرم: اسم آمة من الأمم» ومعناه: القديمة. ابن الجوزي» زاد المسير» .٠٠١/۹‏ 
(۳) في الأصل: «قهر» والتصويب من (م) و(ع). 


() عبارة ارجل . 
(10( في (م( و(ع): «مولاك). 
(۷) في (م) و(ع): «غصبا. 


. في (م( و(ع): «تاها‎ (I0 


YAY 


. إلخ»» في الأصل: «ذو الخيل وذو الرجال ومن والتصويب من (م) و(ع). 


(۱۸) في (م) و(ع): «لحداً فرداً خرباً» . 


انوا و فرام اتقرفرا ا ااب اتج واا 
فار د وا تي وا ی 
ادال لو تت ر ااا دا با 
تار الوت وى فو الإيلى چ الكَّصَبًّا )٠٠١[‏ 
[بحر المتدارك] 


اللهم يا منور قلب العارفين» ويا قاضي حوائج السّائلين» ويا قابل توبة" التائبين» تب 


علينا أجمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين» وسلم اک 


(0) 
(۳) 
(۳) 
(€) 


E ا‎ 


في الأصل : «بالتوبة٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 


في الأصل: «في حفرتك»ء والتصويب من (م) و(ع). 
في الأصل: «التوبة٠»‏ والصواب ما أثبتناه. 
عبارة «اللهم يا منور. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


YA 


1_1 


Qi 


د2ا 
الفصل الثالث عشر 
= 


3 


U00 


[الخطبة الأولى] 

الحمد لله الذي أخترع الأكوان بلا مثال ولا أعوان ولا أنصارء رفع قبة السماء على 
إيوان الجو ورصعها بجواهر الكواكب والقمر النرار» أدار أفلاكها بسر التسخير لتظهر حكمته 
بالليل والنهار» كتب على صفحات المصنوعات خطوط التصوير وحروف المقدار"ء ألهم 
عقول العارفين وفهموا" ما في حَفِيّ الأسرار» خصص الخواص بسابق العناية فأزهار 
أذکاری ۵ أعبق من الأزهارء فلو سمعت في الدجی حنينهم سمعت نغمة ة أشجى من نغمة 
الأوتار» فإذا تنسموا نسيم السحر Ea‏ ن رات ال ار ار فل ا ا 
أوقاتهم تركوا الأوطان لاطو »> سموا بهممهم نحو الحبيب فلا يقر لقلوبهم عنه قُرار» 
قهر الخلائق بالفناء فالدنيا لهم أستتار» يفنيهم بنفخة“ الصعق فلا يبقى على الأرض منهم 
ديار“ » ليظهر عره في قهره وآنه في حکمه ما جار» [٤٠۱ب]‏ قضى على الدنيا بالخراب 
زیحو ت رها لائر 1 0 


ھ 


۴ ۴ (۰ 
ثم يناديهم أين الجبابرة والأكاسرة ومن جار" » لا يجيبه منهم 


(۱) في (م) و(ع): «عن». ۳( في الأصل: «المقادر»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «ففهموا). () في (م) و(ع): «آفكارهم. 

(ه) في الأصل : «شارب»» والتصويب من (م) و(ع). 

) في (م) و(ع): «فللّه طیب». 

(۷) في (م) و(ع): «الأوطان والأوطار والأطوار؛. والظّؤر: ما كان على حَدّ الشيء أو بحذائه. والأطوار: 
الحالات المختلفة والتارات والحدود. ابن منظورء اللسانء «طور)ء .٠٠۷/٤‏ 

۸) في الأصل: «بنفخات»» والتصويب من (م) ولع رفلك لقوله تعالی : 3 ع في شر حه ويد 
[الحاقة: ۳١]ء‏ وقوله تعالى: ويح في ألصور قَصيِقَ من فى لسوت ومن في الأرض إلا من اه اة 
[الزمر: ۸]. والصعق: أن يعْشى على اتیاق نن زت شدید یسمعه وربما مات منه» ثم استعمل في 
الموت كثيراًء وأصعقه: قتله. ابن منظورء اللسان» «(صعق)» .٠۹۸/۱۰‏ 

4) في (م) و(ع): «منهم على الأرض ديار». ويقال: ما بالدار ديّار» أي ما بها أحد» وهو قَيْعَال من دار 
يدور . ابن منظور» اللسان» «دور»» .۲۹۸/٤‏ 

(۱۰) عبارة «قضى على الدنيا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وقوله: هذا هو معنى حديث لرسول الله يَهة؛ فعن 
عبد الله بن عمر ويا قال: قال رسول الله ب: «يطوي اله كق السماوات يوم القيامة؛ ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ثم يقول: آنا الملك» آين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: آنا 
الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟). مسلم» الصحيح» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
الحدیث .۲۱٤۸/٤ c)۲۷۸۸/۲٤(‏ 

= عبارة «لا يجيبه منهم»» في (م) و(ع): «فلا يجيبه». وذلك لأن الخلق حينعزٍ آموات؛ فالحديث السابق‎ )١( 


YAo 


2 م 


جب تم يحييهم لدار القرارء يحصي من أعمالهم الکاء “ والصغارء لا عق ط ل لَه ميم شش 

ىء لسن الك ارم ر < اليد نهار چ . 

يا ا عمره تلعب بها أمواج الكبر كم في آمالك"" من آفات» كم في أسواق الدنيا 
من شهوات“ ٠»‏ وكم فيها من قاطع الشهوات» إذا ستغرق فيها القلب صم عن سماع 
الخيرات› إقليم الشهوات خراب لا يسكنه أرباب المعاملات» بلوغ الأمل مع الكسل تمن 
وهيهات أن يدرك وهیهات"» ما کل کيمياوي"“ حصل على سير تشر ونع سماع 
الترهات» ترى ل۵ أظمأوا أكبادهم وأضنوا أجسادهم MET‏ رقادهم وحلت بهم 
الحالات» شاهدوا الآخرة بلا ججاب. فعاينوا ما أعد للمطيعين وأهل المخالفات» عملوا 
على “ بصيرة حملت عنهم اثقال المشقاتء ا با فن رع عا ته يا ورات 
ويحك كم تضيق عليها في الحسنات» i PELE‏ الدنيا فرقت E‏ وفي 
وصلها قطعت الساعات'ء حديثها”' يلهو عن سماعه"' من له عنها آنفلات» أشد 
الحسرات عند الموت من يجمع ليره ه ویدفن مع الحسرات» رب ج لقاعد هذا ینعم بما 
حلفه وهذا عليه التبعات» ]٠٠١[‏ كلما أسمعك الواعظٍ حديث القوم قلت هذه مقالات» حب 
الدنيا في قلبك حاصل وحب الآخرة قد مات" تصمًح العارفون ديوان الحسنات“ ورأوا 


= يدل على آن اله 8# يفني جميع خلقه ثم بقول: إن امَف ألم [غافر: ]١١‏ ويكون ذلك بين 
النفختين [آي بين النفخة الأولى التي يصعق فيها الخلق والنفخة الثانية التي يحيون فيها] حين فلي الخلائق 
وبقي الخالق وحده فيجيب نفسه المقدسة بقوله: و رَد انمره [غافر: ٩ء‏ لأنه بقي وحده وقهر 
خلقه. القرطبي» الجامع» .٠*/٠١‏ والتلكرة» ص٠٠۲.‏ بتصرف. 

(1) في (م) و(ع) زيادة: «والصغائر ومن خلقهم الكبار». 

(۲) سورة غافر» آية .٠١‏ (۳) عبارة «في آمالك»» في (م) و(ع): «آمامك». 

() في (م) و(ع): «شبهات؛. 

)٥(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

. عبارة «أن يدرك وهيهات۲» في (م) و(ع): «أن تدرك هيهات)‎ )١( 

)۷( في (م( و(ع): « کيماوي) , 

() في (م) و(ع): «لما. )٩(‏ في (م) و(ع): «وسردوا». 

)٠١(‏ عبارة «عملوا على؟» في الأصل: «عموا)» والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) وع). 

(۱۲) في الأصل: «جميع؛» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) عبارة «فرقت عمرك)»› في (م( و(ع): «فرقته). 

)1١(‏ عبارة «قطعت الساعات)» في (م) و(ع): «قطعته بالآفات. 

(10( في (م) و(ع): «حدثتها بحديث) . 7 في (م) و(ع): «سماعها. 

(1۷( في (م( و(ع): «ات) . )1۸( في (م( و(ع): «الحساب) . 

۹ 


مثاقيل الجزاء بالمعيار لا کن عل آل ب م ن لن لعلف آم له ر الود هار4 . 

كان فتح الموصلي" رحمه الله e‏ خی نفدت تی یکی الد فا 
مات رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال : قال لي: يا فتح بكيت الدموع على 
ماذا؟ قلت: يا رب على تخلفي عن واجب حقك. قال: فلم بکیت الدم؟ قلت: يا رب على 
دموعي خوۇ الا تكون صحت لي . قال" : ما أردت بهذا كله؟ قلت: شوقاً إلى لقائك. 


قال : وعزتي وجلالي قد صعد إلي حافظاك أربعين سنه بصحيفتك ما فيها خحطيئة واو 
(۰)., 
سعر : 


ا غم واي العَصًا ما أَسَالَةُ ممي آم ذُمُوع العَاشِةِين أم القَظّر 
وار" دوا گان فُلُوينا هي السّيْر أو في كل قَلْب لها كر 
اتك اس وَالإلف دَانِ نجي غراماً" وفي أغْصَانها وَرَّق ضر 
ولو کان حَمَاً ت وها لم ی٣٩‏ بها جَتاح ولم يرقص“' بها عُصْنٌ تَر 
تك اللا و ا الهوّى اتَوځ ولا ود وشَكُوَى ولا ضر 
[بحر الطريل] 
يا أحي من سبقت له السعادة سبقت عزيمة'“ عمله» قصّروا عنان الأمل فما أفلح من 
أرسله» طريق الجنة فيها ا وطریق النار ما أسهلهء ينما الإنسان فين زحرف أمله 
صاح به الموت وأستعجلهء [٠٠٠ب]‏ طلب“' المهلة لتدارك الفائت ما أمله"' فجاءته 


(1) في (م) و(ع): «مثاقيل الحساب بالعيار؛. والمعيار من المكايبل: ما عَيْر. قال الليث: الِيّار ما عايَرت 
به المكايبل» تقول: عَايَرّت به أي سَوَيْنّه» وهو المِيّار والمغيار. ابن منظورء اللسان» «عير٤» .1۲۳/٤‏ 

(۲) هو فتح بن سعيد الموصلي» أبو نصرء كبير الشأن في باب الورع والمعاملات» توفي سنة ١ه‏ - 
٥“م.‏ ابن الجوزي» الصفةء /٤‏ ۱۸۳. الذهبي» سير أعلام النبلا .٠١/۷‏ 

)۳( في م( و(ع): «الدموع». ©( عبارة «(حتی نفدت» ساقطة في (م( و(ع). 

)٥(‏ في (م) و(ع): «فقال». 0) في (م) و(ع): «خوفاً على دموعي». 

(۷) في (م) و(ع): «فقال». 

(۸) عبارة «قلت: شوقا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۹) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۱۸۸/٤‏ 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

TE/Y الصارخة: المغيث. ابن منظورء اللسان»› «(صرخا»›‎ )۱١( 


() في (م) و(ع): «الغرام». () في الأصل: «تطر»» وهي من (م) و(ع). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «ينقض›. )٠١(‏ في (م) و(ع): «عزیمته». 

)١١(‏ عبارة «فيها صعوبة» في (م) و(ع): «فيه نصب». 

(۱۷) في (م) و(ع): «بينا». (۱۸) في (م) و(ع): «طالب». 


۹( في (م) و(ع): «أهمله». والمعنى: ما الذي مله حتى آحُر فعل الخيرات وأهملها إلى أن فاجأه الموت. 
YAV‏ 


السكرات وعاين ما هيئ له الأهل والأولاد يبكون عليه فما في الكل من يبكي له» الملك 
يحصي ما قدم والوارث يحصي ما خلف والويل في الحالين له» ما سرع حو التراب عليه ما 
أعجله» رجعوا إلى ما خلَف فرحين وأنفَرّد المسكين بما عمله» عفروا خدّه في التراب وأطبقوا"“ 
5 

عليه الجنادل(“ وخحلفوه للدیدان مأکله» فمر به حبیبه وك جفاه ومله» واحسرته في طول غربته 
ويا له من سفر ما أطوله» استبدلت حلیلته" غیره وأنفقت في عرسها ما حصله»› هذه فجائع 
الدنيا فكيف“ يرضى“ العاقل بهذه الحالة”"'» فيا من باع عمره بشمن بخيس""'' هلا سألت 
الإقالة» هذا باب التوبة مفتوح فإلى متى"" هذه البطالة» كم قيّدت عليك"" الحفظة ما نسيته 
فتعاینه عند كشف الأستار ١ء‏ ل بق عل آلو َم نة لس لمك ألم بتر اليد اار4 . 

قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى': «خحرجت آنا وفرقد السبخي ومحمدبن واس 
ومالك بن دینار نزور أخاً لنا بارض”" فارس» فلما جاوزنا رام هرمز" إذا نحن برجل صوفی ^ 
في سفح جبل فتراکضنا نحوه» فإذا نحن برجل مجذوم یتقطر قیحاً ودم" فقال له ]۱۰١[‏ بعضنا : 
يا هذا لو دخلت المدينة فتداويت وتعالجت من بلائك'"» فرفع طرف" إلى السماء وقال: اللهم 


ای بهؤلاء ب طا ني عليك» لك الكرامة والعتر "“ فإني ٩‏ لډ أخالنك أبداً» . و 


(1) عبارة «وعاين. . إلخ؟ء في (م) و(ع): «وعاين هولاً ما أهوله». 

( في الأصل: «حث»» والتصويب من (م( ولع). 

)۳( في الأصل: «وأطلقوا»» والتصريب من (م) و(ع). 

(5) الجندل: الحجارة. والجندل: صخرة مثل رأس الإنسانء وجمعه جُتّاول. ابن منظورء اللسان» «جندل»» 
1۷ 1۲4. 

() الواو ساقطة في الأضل»ء وهي من (م) و(ع). ) في (ع): «خلیلته». 

(۷) في الأصل: «فجاع؟» والتصويب من (م) ولع). (۸) في (م) و(ع): «فكم؟. 

(۹) في الأصل: «يرضيك»» والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ في (م) و(ع): «المنزلة». () في (م) و(ع): «الغفلة. 

(5) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). )١۳(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٠٤(‏ عبارة «فتعاين. . إلخ» في (م) و(ع): «ستعاینه يوم كشف الأسرار؟. 

)٠١(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء (١ .۸٦/٤‏ في (م) و(ع): «في أرض). 

(۱۷) رام هرمز مدينة مشهورة بنواحي خوزستان» والعامة يسمونها رامز؛ اختصاراً. صفي الدين البغدادي» 
مراصد الاطلاع» ۲/ 0۹۷. 

(۸) عبارة «برجل صوفى» في (ء) و(ع): ابصوفي). 

۹١‏ في (م) و(ع): ادما 0 5 )۲١(‏ في (م) و(ع): «بلائك هذا». 

(۱) في (م) و(ع): «رآسه». 

(۲۲) عبارة «اللهم أتيتني؛» في (م) و(ع): «إلهي آتیت» . 

(۲۳) التب : الرضاء الفيروزآبادي» القاموس» «عتب»» ص۴٤٠.‏ 

)۲٤(‏ في (م) و(ع): «بآن». )٠(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

YAR 


آيا“ عَاذلي لو كنت شاهد وَفْمَةَ 
هوى فيه" إتلاف الئفوس وما على ال 
إذا كان حب الشيء يُعْمِي بَصائرا 
قَِمْ جَعَّل العُدال عَذلِي مَمهُم 
a NT‏ الحبّ والحب ظاهر 
عَدِمْتٌ فُڙادي و 
راف ۹ القلى دمعي از جات النوى “١‏ 


لودًاع لَيْلّى لم“ تَكَنْ في الهوى حَصمي 


حرام إذا ما انكف الشيء من شرم 


E E SE ٍ اوی ي‎ 


جو۵ ET‏ الأسّى الى همي 


فعڏمي وجوڍي ثم وج عدم 
عَرّمت مُجيبا للفراق علي رغم 


بحر الطويل] 
[الخطبة الثانية] 

الحمد لله الذي ألف بحكمته بين لطائف الأرواح وكثائف الأجساد» رتب قوارير القوى 
على محكم التدبير وأحكمها في القرب والإبعادء فهذا" قر قربه لمراده وهذا حکم بېعاد:°۳ 
فشئان ما بین مُرید ومُراد» انس ل الخائفين e‏ ولذ عيشهم بالانفرادء فتح 
باب القرب للمحبين فأفناهم الشوق عن الأموال والأولادء باعوا النوم بنقد السهر فللّه درهم 
من أبطال أنجاد'“» وفر نصيب السعادة يوم القسمة وللمحروم الطرد والإبعاد» فيا ليت 
شعري ما جری N‏ القد ا من بحر القضاء وراد فللّه درهم من قلوب ٩*۳‏ 
فهمت عنه المرادء فتجانبت جنوبی ٩٩‏ لذيذ لر ۱۰ب[ فلو تراهم في مجلس الدجی 
بين قطرات العبرات وحُرفة""“ الأكبادء فيا من أبعده"" التسويف حتى هجم المشيب وفات 


(۱) في (م( و(ع): «يا» وهو تصحيف . 

(۲) عبارة «لوداع ليلى لم»» في الأصل «ودع لليلى يم٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في الأصل: «فيهاء» والتصويب من (م) و(ع). )€( في الأصل : «الغريم؟» والتصويب من (م) و(ع) . 
() غرم ُرَم عُزْماً وعَرَامة» والعُرْم: الدين. ابن منظورء اللسانء «غرم)» ٤)۳١/١١‏ . 

»( في (): «ترومون). )¥( في )م( و(ع): سرا . 

(۸) في (ع): «ترجون». 

(4) عبارة «فعدمي. . إلخ٤»‏ في الأصل: «فعدمي في وجدي ووجدي» وفي (ع): «فعدمي وجودي ووجدي٤»‏ والتصويب من (م) . 
(۱۰) في الأصل : «وآين٤›‏ والتصويب من )م( و(ع). : 

)11( في الأصل : «الهوى)ء والتصويب من )م( و(ع). )0۲( في (م( و(ع): «هذا». 

(۳) عبارة «وهذا حكم ببعاده» ساقطة في الأصل و(ع)» وهي من (م). 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «وآنجاد. 

)١‏ الكلمة ساقطة في 2 و(ع). )1۷( في م( و(ع): «فالكل). 

(۱۸) عبارة «فلله درهم من قلوب»)» في )م( و(ع): : «فلله در قلوب). 

(۱۹) عبارة «فتجانبت جنوبهم٤ء‏ في (م) و(ع): «فجانبت جنوبها . 

(۲۰) في (م) و(ع): «حرقا. (۲۱) في (م) و(ع): «أبعدهما. 


1۸4 


المراد» بادروا بقيّة عمر ذهب أطيبه وأبكوا على بعد السفر وقلة الزاد"؟» شتلك 


كم افرش آرت إلى آنه إت اله بب بلي ادي . 
واعجباً کم" تناديكم العبر e‏ فصاح» يا آدم المعصية مر“ بوادي ا 
٥‏ 
يا نوح الندم عليك بالبكاء والنواح» يا هود الهداية أدع على هلاك الشهوة بالرياح"» يا 
ج ا أثبت على قدم" الصلاح» يا إبراهيم الهمة كسر أصنام الأسباب فهي بلا 
روا“ یا موسی الأنس عصا الدعوى فإذا عادت حية فخذها ولا جنا 3 يا داوود 


ً ما قول 


(1) عبارة «بادروا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲( ور ة غافر» آية .٤٤‏ وفي (م) و(ع) زيادة: (شعر: : 

ا ا وماألذالقرب بعدالبعاد 
باناقتضاللعهدعاملتنا ئثمتعللتبطيبالرقاد 
بمنتشاغلت وأين الذي قدكنت من جملة أهل الوداد 
شمر من اليوم ودع مامضى وكن فقيرأاً مامضى لايعانه 

[بحر السريع] 
إلا آنه في (ع): «من حمله» بدل «من جملة». 

(۴) عبارة «واعجباكم»» في (م) و(ع): «واعجباه». 

() في (م) و(ع): «جز»» وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: وعصى ادم ريو قنرق (© ثم أجتبله ري فاب مَل 
وعد [طه: ۱۲۱ - ۱۲۲]. 

)٥(‏ وفي ذلك إشارة إلى استغفار نوح وندمه عما فرط منه من السؤال عن ابنه الاي ملك ‏ اان 
قال تعالی: قل ری إن اوذ پک اھ اکت ما یس ل پو مل ولا نور لي وَبَرْحَنن ڪن يِن 
لسري [هود: .]٤١‏ 

() قوله هذا إشارة إلى العذاب الذي نزل بقوم هود حين عصوا الله؛ قال تعالى: لوي حاو لذ أرساا لنم الح 
1o‏ تا دد ن َء أت مه إلا جملتة كاير [الذاريات : .]٤١ ٤١‏ 

(۷) في الأصل: «قدوم»» والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى رد سيدنا صالح على قومه الذين 
رفضوا الإيمان بما جاء به» والذين كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم قبل دعوته النبوةء فلما دعاهم إلى الله 
انقطع رجاهم منه» قال تعالی : و ہا مرا مل مدا اتتا آن قد ما بد امائ إا 
OE‏ ا ف ا ع كو ETN‏ 

ت آله إن عَصئم فا د زوت عير َير [هود: - .[Y‏ 

)۸( ني هذا إشارة إلى قوله تعالی: 0 وقد ایتا اج رشدم م ون بل ونا Eo‏ 

ويب ما لذو ألسمَايِلُ e‏ 9 الوا ودا عباتا ها عبيب @ ١‏ ند کر ئر ماڪ 

في سكل ترونو © قاو جت الي أ O‏ ر ی اترو رالات ایی تکرش ر 
ی کر م هید @ ان لیت اسک بد ى ا مني @ قجملهر جد إل ڪيا هم 
عل ا جرت 4 [الأنبياء: ١١‏ إلى .]٥۸‏ 

)٩(‏ آي ادع إلى الله ولا تبالي بما يصادفك من المصاعب» وفي قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: 6 اها 
ونی © مالتدہا ذا هی به نمی © قال عذما وا منت سشییڈما سیرتما آلذرلّ) [طه: ۱۹ إلى .]۲١‏ 


۹۰ 


الود عُد إلى الود فجبال الإنذار تسر معك وأطيار المعارف تُظلّك بالجناح» يا سليمان 
التسليم قد أستخدمنا لك الثقلين وزدنا لك" الرياح» يا عيسى الزهد رفعناك مكاناً علياً 
وأنزلنا عليك مائدة الأفراے*» يا محمد الرضا أنت خاتم المقامات فكل الصيد في جوف 
الفرا“ أنى له براح» فيا أرباب الذنوب التوبة التوبة قبل حلول المنية ومفارقة الأرواح 
الاجسادء کلک ما آل م واش أمرت إل أو إت اله بصب باليكاد. 

أبو عُتبة الخواص رحمه الله تعالى قال" : «حدثني رجل من آهل" الزهاد وممن يسيح في 
الجبال قال: لم تكن لي ]1٠١١[‏ همة في شيء من الدنياء ولا لذة إلا في لقائهم»› يعني 
الأبدال والزهاد وإ“ . قال: فبينما آنا على ساحل''“ من سواحل البحر» ليس يسكنه الناس 
ولا E‏ إليه السفنء› ۹5“ برل فا خرج من 2 تلك الجبالء فلما رآني خرف 
مني“ وجعل يسعی» فاتٌبعته'“ أسعی خلفه فسقط على وجهه فأدرکته» وقلت"': ممن 
ت E‏ اش فلم يکلٌمني» فترل ى ^ . 9 ا الخ فعلمني» فقال: عليك 


.]۷۹ قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: (وسخَرت مع اود لجال ييحن وال وا قملرت) [الأنبیاء:‎ )١( 

۲( في ): «استخدمناك)» وهو تصحيف . 

(۳) في (م) و(ع): «وزدناك»ء وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: «وللن أل اة تمر بان إل الأرض 
ای برا فبا وڪ يکل سنو علي 9 ممت الین من بخوضوت لم یمیت سلا دو كينت وکن 
َم حيظی€ [الأنییاء: ۸۱ - ۸۲]. 

(4) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالی: إ۵ له بيرك يكلنة ينه سمه سيخ عى أن مرم ها فى أل والرة 
وین الم [آل عمران: ٥٤]ء‏ وإلی قوله تعالی: 6ل سی ان مر الُم را أل عتا ماده من أل 
تكو لتا عِيكا تًا ارتا ماي منك ردقا وات حير الريك [المائدة: .]٠١١‏ 

)٠(‏ والفرا: الحمار الوحشي. وأصل المثل أن ثلائة نفر خرجوا متصيدين فأصطاد أحدهم أرنباًء والآخر ظبياًء 
والثالث حماراًء فأستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبى بما نالاه» وتطاولا عليه» فقال الثالث: كل الصيد 
في جوف الفراء أي هذا الذي رزقت وظفرت به يشتمل على ما عندكماء وذلك أنه ليس مما يصيده الناس 
أعظم من الحمار الوحشي . الميداني» مجمع الأمثال» .٠۳١/۲‏ وهذا المثل يضرب لمن يفضل على أقرانه . 

0) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۳۷٠/‏ وأبو عتبة هو عباد بن عباد الرملي الأزسوفي - نسبة إلى 
أرسوف مدينة على ساحل بحر الشام - أبو عتبة الخواص» كان من فضلاء أهل الشام وعبادهم» ذكره ابن 
حبان في الضعفاء فقال: كان ممن غلب عليه التقشف والعبادة حتى غفل عن الحفظ والضبط . 
أبو نعيم الأصبهاني» الحلية» ۸/ .۲۸١‏ ابن حجرء التهذيب» .٠۷ /١‏ 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ۸) في (م) و(ع): «لقياهم. 

(4) عبارة «رضي الله عنهم» ساقطة في (م) و(ع). 

)٠(‏ في (م) و(ع): «فبينا آنا ذات يوم في ساحل». )۱١(‏ في الأصل «تلقى»» وهي من (م) و(ع). 


(۲) في (م) و(ع): «إذا آنا» . (۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «وأتبعته». 
(NV‏ في (م) و(ع): «فقلت» . (۱۷) في (م) و(ع): «رحمك». 


)1۸( عبارة «فلم يكلمني فقلت» ساقطة في (م) و(ع). (۱۹) في (م) و(ع): «فإني». 
۲۹۱ 


بلزوم الخير حيثما"“ كنت» فواتش ما أنا حامد لنفسي فأدعوك إلى مثل عملهاء ثم صاح صيحة 
فسقط ميتاًء فمكشت لا أدري كيف أصنع به» وهجم” الليل علينا فتنحيت عن" ناحية 
فنمت» فرأيت في منامي أربعة نفر هبطوا عليه من السماء“» رر له وکفنوه وصلوا عليه 
ودفنوه» فاستیقظت فا زئ للذي رأیت»› فذه ن( عني سنة التوم ب اليل فلما أصبحت 
آنطلقت إلى و فلم أره فيه › فلم أزل أطلب آثره وأنظر حتی ا قبراً جدیداً فظننت أنه 
القير الذي رایت ^ في منامي 
E HEE, 5 E‏ ا فالقَلْب بين رحَالك EEE‏ 
lC‏ مالي وى عي وَفِيك أَرَفْتة 
E SE Ug‏ في طول ليل" في هواك سَهرنّه 
وأثوح ن“ نا ناح الحمام 2 إِلْف فَقَذْتُ الصبر حين فَمَدنهُ ۷1ب[ 
ما كنت أغرف ما" العَرامٌ وما" الأسّى والكُوق والكبريح حتى ذُفْعّه 
[بحر الكامل] 
يا أ“ خي کم قبضص من حاص على الإصرار لم بسح" له في الرجوع»عجبا ممن a‏ 
يفرح بالأسباب وهو عنها مقطوع 2 ما أشد عُبْن من باع الجنة بشهوة ظهر عليه القطوع» يا 
من صحيفة عمله سوداء غسلها بماء الدموع» طعام الأمل: ل شین لا تن بن ج لذا 
لم تهزك المواعظ فقلبك"“ في قالب الطرد مطبوع› ر و ی 


)١(‏ عبارة «الخير حيثما)» في (م( و(ع): «الحق حيث». 


(( في (م( و(ع): «قال: وهجم». (۳) في 2 امه . 
)٤(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). )0( في م( و(ع) زيادة: «على خيل». 
(7) في (م) و(ع): «فزعا». (۷) في (م) و(ع): «فذهبت). 


() في (م) و(ع): «رآیت) . 

(4) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من م( و(ع). 

)٠(‏ في الأصل: «تفرقوا»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱١(‏ عبارة «في طول ليل»ء في الأصل: «وطول ليلي»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲) في (م): «إذه» وفي (ع): «إذا»» وهو تصحيف. )١۳(‏ في (م) و(ع): «فإنه». 
)٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «ولا. 
۲) عبارة «يا آخي»» في (م) و(ع): «واعجباه. (۷) في (م) و(ع): «يسمح 
۸( في (م) و(ع): «لمن». 

(۱۹) آي عجباً لمن يبتهج ويسر بأسباب الحياة الدنيا وزينتها وهو مقطوع عنها بالموت. 
(۲۰) قوله: لا يسين ولا ينن من جع اقتباس من قوله تعالى من سورة الغاشية» آية ۷. 
(۱) في (م) و(ع): «آنت».. 


4۲ 


بالتصنع من زور مطبوع"ء حسّنت ظاهرك بالسكون وقلبك لطلب الدنيا شديد الشروع› 
عمرت البدن وخربت القلب من الخشوع» وَل حراب" قلبك لعمًا ر التقى ٠‏ ومکنه من 
آلات” السهر والجوع» عليك بشعاب الصدق فله صناعة في جبر المصدوع» عليك برقا“ 
الندم تصل“ كل مقطوع» إذا لم يقبل ثوب عملك الرفو"“ فرفعه فشتان ما“ بين المرفو“ 
ارق تعرض ويحك لمحمل”" المجتهدين وقل ضال ضل عن الطريق مقطوع» أنبع 
آثارحم كالطفيلي ففضل رب البيت لا مقطوع ولا e‏ هذا مأتم الأحزان فإلى أي وقت 
ل هذا مجلس الشكوى هذا وقت الرجوع" فبادروا إخواني وأفهموا أسرار 
المراد سکرو ما ول كم افرش أقرت إلى آمو إت اله بص اباد . 

اد الخوازی رب اف تال فال : چت آنا زابر لمان و ۹٩‏ 


(1) عبارة «من زور مطبوع٤۰‏ في (م( و(ع): «من مخدوع؟. 

(۲) في الأصل: الطالب»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) عبارة «ول خراب)» في الأصل: «وخراب)» والتصویب من )م( و(ع). 

)٤(‏ عبارة «لعمار التقى»٠»‏ في (م) و(ع): «لمعمار التقوى». 

0 في (م( و(ع): «آلة» . 

e (»‏ ؛ قال تعالی : لو صصدفا الہ لکن َا لَه [محمد: ١۲]ء‏ وقال تعالی : 

اا اکر اموا افا ا أله رووا مح اسيك [التوبة: »]1١١‏ وعن ابن مسعود وليه قال: قال 
اله 5 : الصدق يهدي إلى البرٌّ وإن الب يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل 
یصدق ویتحری الصدق حتی يکتب عند الله صدَيقاًء وإیاکم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى التارء وما يزال الرجل يكذب ویتحری الكذب حتى يكتب عند الله کذاباً). مسلم» 
الصحيح»› كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم الحديث /٠٠٠١(‏ 
TT /E (T1۷‏ 

(۷) رقا الثوب: لام خرّقه» وضم بعضه إلى بعض وأصلح ما وهى منه» ورفوتُ الثوب رَفُواً. ورجل رقاء: 
صنعته الرّفاً . ابن منظورء اللسانء «رفاً»» /١‏ ۸۷. 

(۸) في (م) و(ع): «يصل؟. 

(۹) في الأصل: «الرفق٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱) في الأصل: «المرقع؛» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «لمحامل؟. 

)۳( عبارة «هذا مجلس . 1 إلخ» ساقطة في )م( و(ع). 

)٤(‏ في الأصل: «أحمد بن الحواري)» والتصويب من (م) و(ع). وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون»› الإمام 
الحافظ القدوةء شيخ أهل الشامء أبو الحسن الثعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهدء أحد الأعلام» أصله من 
الكوفة» توفي سنة ١٤۲ه‏ - ١٠۸م.‏ ابن الجوزي» الصفةء /٤‏ ۲۳۷. الذهبي» سير أعلام النبلاءء .۸٥ /١١‏ 

.۳۷۹/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة»‎ )٠١( 

0) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» العنسي الداراني» أبو سليمان» الإمام الكبير» زاهد العصر»ء توفي 
سنة ١٠۲ه‏ - ١۸۳م.‏ ابن الجوزي» الصفة» .۲۲۳/٤‏ الذهبي» سير آعلام النبلای .۱۸١/٠١‏ 

)۷( في (م( و(ع): افيينا) . 


4۳ 


نحن نسير إذ سقطت السطيحة [1۱۰۸] مني وكان برد عظيم» فلما أفتقدت السطيحة» 
قلت : بقينا بلا ماءء فأخبرت أبا سليمان» فقال : سلم الأمر لمالکه» وصل على سيدي محمد 
وصحبه وسلم تسليماً» وقل: يا راد الضالة رد علي سطيحتي . فإذا الرجل” ينادي من 
سقط له سطيحة» فأخذتها منه» فقال لي أبو سلیمان: أحسبته یترکنا" بلا ماء. فبینں“ 
نحن نسیر فإذا““ برجل'' عليه طمران رثان» وقد تدرٌعنا بالفرو o»‏ من شدة البرد وهو يرشح 
عرقاًء فقال له أبو سليمان: ألا ندثرك ببعض ما معنا" فقال له" الرجل: يا داراني» 
أتدثرني من الحرٌ و “البرد و”“هما خلقان من خلق الله كك" إن أمرهما أن يغشياني 
غشياني"'“» وٳن آمرهما أن يترکاني ترکاني» يا داراني““ ويحك الزهد وتخاف من 
البردء أنا أسيح في هذه البرية منذ ثلاثين سنة ما أنتفضت ولا رتعدت' لي ف اة 
Sass‏ ويلبسني في الصيف مذاق برد محبته» ثم ولى وهو يقول: يا داراني تبکي 
و تصيح وتستریح O‏ الترويح. فكان أبو سليمان رحمه الله تعالى يقول له: لم يعرفني 


,ى« 0 


(۲٥) 2 o ۰ (۲€) d6 or 
: افش فی حت لی الك وكيف ودَمْعي عن صَميري متَر‎ 


(۱) السطيحة والسطيح: المزادة التي من أديمين قوبل أحدهما بالآخر» وتكون صغيرة وتكون كبيرة» وهي من 
أواني المياه. ابن منظور» اللسان» «سطح»» .٤۸٤/١‏ 

)۲( في م( و(ع): «فقدت). 

)۳( في (م) و(ع): «وصلٌ على سیدنا محمد کا . 

)٤(‏ عبارة «رد علي سطيحتي» ساقطة في (م) و(ع). 

)٥(‏ عبارة «فإذا الرجل؛» في (م) و(ع): «ففعلت فإذا برجل). 

»( في (م( و(ع): (ذهبت) . 

(۷) عپارة «أحسبته یتر کنا)» في الأصل : «لا تترکنا)» وهي من (م) و(ع). 


(۸) في (م) و(ع): «فپینا». )٩‏ في (م) و(ع): «إذا». 

)١(‏ في الأصل: «بالرجل»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(1) في (م) و(ع): «بالفرا». (۱۲) في (م) و(ع): «علينا. 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ في (م) و(ع): «أم. 

)٠١(‏ الواو ساقطة في (م( و(ع). (0) عبارة «من خلق. . إلخ» ساقطة في (م( و(ع). 
(۱۷) في (م) و(ع): «أصاباني». (۱۸) عبارة «ياداراني» ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۹) في م( و(ع): «ما ارتعدت ولا انتفضت). )۲١(‏ كلمة «تبکي و ساقطة في 9 و(ع). 


)۲١(‏ في الأصل: «من»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۲۲) عبارة «فكان أبو سليمان. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م( و(ع). 

)۲١(‏ في الأصل: «التكثر»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲٥(‏ عبارة «عن ضميري مترجم٤»‏ في (م) و(ع): «عن زفيري يترجم؟. 


14٤ 


متی حيَمّتٰ أفْرَاه مراي کان في 
لقد ص سميي عن عَوازل حُبّها 
آلا هَل جد ُد لي عل الهَرّى 
وَعَلٌ مُسْكَهَّام بَعْدَمَّا فَارَق الجمّى 
وي لذو يصون لمع 
إذا ما رَأبْتٌُ الريح حَلث" برامة 
يُرَوْعُني البق اليَسّاني جهرة* 
وعدي ديون" للعَّرام رَكَلَفُت 


أنايل وَنجدي للوْشَاة تة تح 


soa hS “f 
گا لهم بالسَك عَن حشيها عَمُوا‎ 
]ب٠٠۸[ فَقَّذ ال ما يُبْدِيه دَمْعي وَيََتّم‎ 
يرق له فلب ألرمَان ويَرْحم‎ 
بلَيْلى و" واشينايقول ويرعم‎ 1 
(4) 4 , وي‎ eci: 
فلِلوْجدِ جَيْش في فؤادي مرمرم‎ 
د‎ ec )0 f O 
بصَوت فيضنِييِي وابکي ويسم‎ 


ت 
٤‏ 


الطويل] 
[الخطبة الثالثة] ا 
والحمد لله الذي بر الخلائق بالإيجاد بلطف التدبير» تفرد بأختراعهم لم يفتقر إلى معين 
ولا مشير» قسم أقداره على الخلائق بميزان العدل ومثاقيل“ التقدير» فكل ميسر لما خلق 
له" من تيسير وتعسير» قسم القبضتين على سابق علمه فريق في الجنة وفريق في السعيرء 
يسر المريد للمراد وجعل اليسير على المحروم عسير» جعل الليل والنهار جناحي الأعمار إلى 
أرض الفناء تطير» كم فرق المنون من أحباب وكم غيب من أتراب تحت الحفير» بينعا" 
الإنسان في فسيح الأمل قيل غافصه""'“ المصيرء فترك ماله وأهله وتقدم بأعماله" لمساءلة 
(۱) تحنم عله: تغافل وسکت» وتخّم بأامره: کتمه. الفیروزآبادي» القاموس»› «ختم؟» ص١٩٤۱.‏ 
(۲) الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «لاحت». 
)€( في )م( و(ع): «عرمرم؟ . ورمرم إذا أصلح شأنه. ابن منظور» اللسان» ارمم؟؛ ۹/۲ . 
)6( في (م( و(ع): يمنةا . »( في (م) و(ع): «فابکي٤.‏ 
(۷) في الأصل: «ديوان»» والتصويب من (م) و(ع). (۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۹) المثقال في الأصلء مقدار من الوزن أي شيء كان من قليل آو كثير» ومثقال الشيء: ميزانه من مثله. 
ابن منظورء اللسان» «ثقل۲٤۰.١١/‏ ۸۷. 
)٠١(‏ عبارة «فكل. . إلخ»» في (م) و(ع): «وكل ميسر لما خلق اله». وقوله هذا هو بعض حديث الرسول اد؛ 
فعن علي ڪه قال: کان رسول الله ل ذات يوم جالساً وفي يده عود يکت به» فرفع رأسه فقال: «ما 
منكم من نفس إلا وقد عَلِم مرها من الجنة والنار»» قالوا: يا رسول الله: كلم نعمل؟ أفلا تكل؟ قال: 
لاء اعملواء فکل مُيسر لما لق له»» ثم قرآ: 65 من آمل وَل 9© مدد إلئنة) إلى قوله: فيي 
مسرن [الليل ٠‏ إلى .]٠١‏ مسلم» الصحيح› كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم الحدیث .۲۰٤۰/٤ »)۲۹٤۷/۷(‏ 
(۱۱) في (م) و(ع): «بينا؛. 
)۱١(‏ في الأصل: «غصفه»ء والتصويب من (م) و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «بعمله». 
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شک ونر وكل لمقام"“ غربة لا يدري بعدها إل أن يضر ماه الامل شرا کم 
هلك فيه من مالك ونی کم ایم ل ا اه رک الى الفناء تصيرء 
شتا لریکم ین قبل آن یا ئ لا مر م سے ا کم ین ملْج بون وما کم س 
کڪ ر4“ فسبحان من بيده مقادير" التقديرء e‏ عد بحبل رجاه“ [۱۰۹] 
مستجیر› واشهد آن لا لله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها لهول الموت المرير» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله مهدي الال وجابر الكسير» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس بالتطهير. 


يا أي لا تغسل“ دنس الذنوب إلا بمدامم"'» و" "لا ينجو من قفار المعصية إلا من 

يُسارع» لا جِيلّة في أطروش سَدّت الغفلة منه المسامع» احضر قلبك ساعة عساء ا 
TT‏ تمشي في ظلمة 
الهوى والغفلة”"“ عن الأحبة“" قاطع» > لا کان يوم المعصية ما أنحسه من طالع» يوم الطاعة 
ا ب وکر سیر عا آطلب ويحك رفاق التائبين وجدد رسائلك للحبيب 
وطالہ ٩‏ > أجعل زمام عزمك بيد" التقى“ تكن في البلوغ طامع» من أنقطع في منقطع 
القبر بلا زاد أهلكته الفجائع» غيره ينعم بما قدم وهذا بالخيبة راجع» مصباح التقوى يدل على 
الجادة وكم في ظلمات”" الغفلة من باضع"“ وقاطع» تعرّض الخفاش من النور بالظلمة 


(۱) في (م) و(ع): «مقام). (۲) في (م) و(ع): «يسير؛. 

(۳) السّراب الذي يجري على وجه الأرض كأنه الماء» وهو يكون نصف النهار. ابن منظورء اللسان» 
اسرب)» .٤10 /١‏ 

(©) في (م) و(ع): «ملك». 

)٥(‏ عبارة «ورحائل أعماركم؛» في (م) و(ع): «لعل رحائل أعمالكم». 


%0( سورة الشورى»› آية ¥ ۷( في (م( و(ع): «مقاليد». 
(۸) في (م) و(ع): «رجایه». )٩(‏ في (م) و(ع): «يغسل». 
(۱۰) في )م( و(ع): «بماء ا )۱١(‏ الواو ساقطة في )م( و(ع). 


(۲) في (م) و(ع): «بنائحة». والنجح والنجاح: : الظفر بالشيء» وقد نجحت حاجتي» وأنجحها الله تعالى : 
أسعفني بادراکها» ونجح أمر فلان: تيسر وسهّل» فهو ناجح. ابن منظورء اللسان» «نجح؟» ۲/١۱٦ء .1١١‏ 

() كلمة «والغفلة» في (م) و(ع) «نوم الغفلة». 

)٤(‏ عبارة «عن الأحبة»» في الأصل : «للأحبة)» وهي من (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة «محب للقلوب»» في (م) و(ع): «مختار). 

() عبارة «اطلب. . إلخ؛ ساقطة في (م( و(ع). ۷( في الأصل: «بين٤»‏ والتصويب من )م( و(ع). 

في (م) و(ع): «التقوی». (۹) في (م) و(ع): «ظلمة». 

. في (م) و(ع): «قاطع». وضع الشيء يبضعه: شقه» وسيف باضع إذا مَرّ بشيء بضعه آي قطع منه بَضعَة‎ )۲٠( 
١١/۸ ابن منظور»ء اللسان» «بضع)»‎ 


۹٦ 


فعمره كله ضائع» بك ويحك على موت قلبك وعمى بصيرتك" وكثرة الموانع» إذا لم 
يعظك ا والعيب ب القوى فما أنت صانع» أيام عمرك" تقدّمك للحمام وأملك 

يۇترك" فأعجب برائح و “راجع» فبالله يا ٠ ٩[‏ ب] إخواني بادروا المتاب فالأمر خطيرء 
وا ت و و ل م الہ م الگ ن مَل ومين وما لکم ص 
نڪر4 . 
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قال بعضه" “: كانت إلى جانبي عَجُوز وكان لها ولد مسرف على نفسه» فلما حضرته 
الوفاة ندم على ما کان فیه» و" استيقظ من غفلته» وقال لا إذا آنا مت فلا تعلمي الناس 
بموتي فٳنهم لا يصلون علي» وآجعلي قبري في بيتي فاني قد“ آذيت جيراني في حياتي» وما 
ارید أن أضر الموتى بعد وفاتي» ففعلت ما أ راه 4 به ودفنته في بيته» وأقبلت تبکي 
تقول: يا ابني ويا ولدي ما أعظم غربتك» وما أشد محنتك» فقد ضمك القبر 
ا : وك ار وأقامت مدة تسأل الله تعالی في رژیته؛ فرأته في النوم وهر 
في رياض روق E‏ مرق وبين عينيه سطر من 0 هذا عبد آعترف بڏنبه 
وزلته وندم على خطیئته» واستحی مما قدمه وجناه» ا ومولاه. فقالت له 
امه" : يا بني» أخبرني بأمرك فقال"' لھا: یا آماء”“'»ء لما قبضت أوقفنى 


القولى جا رو من مدید وال يا دی اما علموا أني مولاك! فلم هجروك ولم 
يصلوا عليك» وضيقوا مسالك الرحمة بين يديك» كأن عفوي ضاق عن سيئاتك» ثم تخوفت 


)١(‏ في الأصل: «حيرتك»» وهي من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «عزمك». 

(۳) عبارة «وأملك يؤخرك» في (م) و(ع): «وآمالك تؤخرك›. 

)٤(‏ الواو ساقطة في (م) ولع). () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(0) القصة ذكرها ابن الجوزي في بستان الواعظين» ص٠٥٠۲ .٠١١‏ 

(۷) الواو ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). (۸) عبارة «فإني قد في (م) و(ع): «فقدا. 

(4) في (م) و(ع): «أحب». )٠١(‏ في (م) و(ع): «وصًاها». 

)۱١(‏ عبارة «يا بني و» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) في الأصل: «الوعد»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱١(‏ عبارة «وهو في رياض. . إلخ»» في (م) و(ع): «وهو في رياض من الجنة مونقةء وأنهار»ء إلا آنه في 
(ع): «رياض الجنة» بدل «رياض من الجنة) . 

)۱٤(‏ عبارة «سطر من نور»» في (م) و(ع): «مكتوب سطور بالنور». 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «آستحی». 

)۱١(‏ عبارة «فقالت له أمه»» في (م) و(ع): «قالت». (۱۷) في (م) و(ع): «قال؟. 

(۱۸) عبارة «يا أماه» ساقطة في (م) و(ع). (۱۹) عبارة «جل وعلا» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲۰( في م( و(ع): «وقال لي . 


4۷ 


من شدة إشفاقك على الموتى بعد وفاتك»› لقد غفرت لكل مدفن قريب منك إكراماً لك [. 111°[ 
ولحشمتك» ورحمناك للك وفقرله» O,‏ 


فانظروا ee E EEG a EE PEE‏ ئک تتا 
و ا ت 
[بحر المقتضب] 


يا من مات قلبه أي شيء تنفع حياة البدنء إذا فقدت حاسة" الحواس فالتصرف لمن» 
أعمى بصيرتك دخان الشهوة فلا تفرق بين القبيح والحسن» يا مخنغا في العزيمة" نازلا١°‏ 
في الهزيمة يا ممحونا بالمحن» الدنيا قنطرة العبور بيّت عليها لبكورك للوطنء إذا جاءك تيار 
الموت حملك وأنت ا سلبك المشيب من الشباب فأين البكاء 
وأين الحزن» إذا كان القلب من التقى"""“ خرابا فما ينفع البكاء في البدن"'» يا قتيل 
الهجران هذا أوان الصلح e‏ هذا الحزنء رافقوا ٠‏ التائبين في العوبة قبل آن 
ينادي الام النفير النفير» سبوا رکم يِن قبل أن يأف يوم له E‏ ور َه ۱۱۰1 ب] 

الک من مَلَجَل يمين وما لک من 
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بعض السادات ا رحمه الله تعالی لما حضرته الوفاة قال ل ا ولتي ؛ له 


)1( عبارة «ورحمناك. . إلخ»» في (م) و(ع): «ورحمناك لفقرك ومذلتك». 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) ولع). () في (ع): لي. 

)€( في (م): «قلقي› . 

0 في الأصل: «الهوى»» والتصويب من (م( و(ع). 

0( في الأصل: «المحنتي)» والتصویب من (م( و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «بها». (۸) عبارة «آي شيء“» في (ع): «إيش؛. 
)٩(‏ في (م) و(ع): «حاسية». 

)٠١(‏ عبارة «يا مختثاً. . إلخ؟» في (م) و(ع): «يا مخنث العزيمة يا». 

)11( في (م): «بازلا . )0 في (م) و(ع): «التقوى). 
)۳( في (م) و(ع): «الدمن». () في (م) و(ع): «وافقوا». 
() تنافروا: ذهبوا. ابن منظور› اللسانء «نفر»» .۲۲٠/۰‏ 

170( في )م( و(ع): «السادة . 

(1۷) في الأصل: «لولديه»» والتصويب من (م) و(ع). (۱۸) في (م) و(ع): «بني». 


۹۸ 


تسعك؟ مخالفتي» فقال: نعم فقال: كمي" وأجعل في عنقي حبلا وأجذبني" إلى 
محرابي» ومرغ خدي على التراب» وقل هذا جزاء عبد عصی مولاه» وآثر شهوته وهواه. 
قال: فلما فعل به ذلك رفع طرفه إلى السماء وقال: مولاي» قد آن الرحيل إليكء وأزف 
القدوم عليك› ولا عذر لي بين يديك› ثم حرجت روحه في الحال» فإذا ه( فوت ن 


زوایا الت و ب ر ق تذلل العبد لمولاه وأعتذر خا > فقبله 


وأدناه» ف 


يا حليلي آنرلا بي" في الجمَّى وأزْتَمَامابَيْن أطلال الخيام 
قروم الئًارقذمارَسمَت في فُؤايي جفظ ودي والدَمَام 
وسال الالال ن سكانها ‏ كق يانرا بد شح الاقام 
يا ييي آثالاعَا عَنْ يي“ مُفْرَميِنْ يدهم جلف السام 
اتل اوي وقد داح بم ْج عا و مهاه 
[بحر الرمل] 
عذب كلامي لا يذوقه إلا من له ذوق لطيف» ألفاظي لا يفهمه إلا من له شوق" 
المجلس حلةٌ طرازها“" الموعظةء ويد العناية تخلع على التائبين من هذه اللطائف u‏ 
على القلوب الصافيات ألطف”"“ من مر النسيم على" الروض. 
إلهي كل كلام لا يوافقه a ]١١١١[‏ إلهي أهل مجلسي قد نقلوا 


(1) في (م) و(ع): «يسعك». 

(۲) عبارة «فقال کفني»۰ في م( و(ع): «قال کتفني) . 

(۳) في الأصل: «واجنبني»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «وآثر عليه». () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في الأصل: «ما»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۸) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من م( و(ع). (۹) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 
(۰) في (م) و(ع): «وسل؟. 

(۱۱) عبارة «عن سمي٤»›‏ في (م( و(ع): «مخبرا). 

(۱۲) في الأصل: «كائب»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) عبارة «لا يفهمه. . إلخ؟» في (م) و(ع): «لا يهز إلا صاحب وجد. 

)٤(‏ في (م) و(ع): «طرازه». 

. عبارة «تخلعم على التائبين . . الخ»» في (م) و(ع): «تخلع على التائب مر هذه المواعظا‎ )٠١( 
في الأصل: «آلطف من النسيم»» والتصويب من (م) و(ع).‎ )۱١( 

)1۷( في (م( و(ع): «في» . 

() في (م) و(ع): «بلا ثمر». 


1۹۹ 


اا ا ا ا ي وبعضهم غلب عليه الخجل؛ إما حياء 
منك» وإما" أحتقاراً لنفسه و" E E E‏ 
اندي نبان e‏ ترجمتھا: ست وهلا ر4“ ورت ارم ای4 
وختامها: ون ار نر لا رحن بک ن ب کی6 ا ال د 
J} IE‏ کک م E:‏ آل بل . آله لک و ff‏ ا کے کیک اغ E,‏ ولا 
د الراحمين› ا E‏ وصحبه اجس 


E 


)١(‏ عبارة «إلا منه. . إلخ»ء في (م) و(ع): «إلا من له قصة). 

(۲) كلمة «وإما»» في (م) و(ع): «أو». 

۳( في (م) و(ع): «آو». 

.۸۸ قوله: کک آقتباس من قوله تعالی من سورة پوسف» آیة‎ )٤( 

() قوله: وت أَرْسَم ألرّجييت) أقتباس من قوله تعالى من سورة الأعراف» آية .٠١١‏ ومن سورة الأنبياءء 
آية ۸۳. والاية ليست في () و(ع). 

0) قوله: رن ار تفر لا ورتا تكن ِن الخد أقتباس من قوله تعالى من سورة الأعراف» آية ۲۳. 

(Vv)‏ في الأصل : : رقع؟» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) عبارة «على قصتنا بمسامحة)» ي ولان ا 

)٩(‏ قوله: لا ترب كم الم بنْفِر هه كم وهر اَم الريك اقتباس من قوله تعالى من سورة 
يوسف» آية .٩۲‏ 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

)١١(‏ عبارة «وصلى الله.. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


foo 


| FEEE] mm 
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[الخطبة الأولى] 

الحمد لله الذي أحصى علمه ما في الدارين مما كان أو يكون“» يرى خفيّ الهاجس في 
الهاجس""“ وخفيّ ما تخفي العيون» أمتنع في عز ألوهيته" بالعظمة عن مدارك الأوهام 
والفرت فف مرف هل المقزل وكلت الأبدان العمل“ فهي ديون" قهر“ جبروته“ 
جبار النفوس”"“ بالوعيد لعلمه أنها جموح عن الى حورا >٠‏ جل التوعية أمانة في 
القلوب ° الأمين وتوعد الخؤون» جمع في وجودك معاني الموجودات وكم فيه" 
شأن وكم فيه“ من شؤون» أظهر في حركاتك وسكناتك أقدار + تعالی فک ف ن 
سر مكنون» [١١١ب]‏ فأنت بالعقل ملك وبالشهوة شيطان فأفهم الحديث شجون""» عمرك 
بستان وأيامه أغراسه“ والهرم خشبه"" والشبية""“ غصون» فيا مضيَّعاً شبابه في اللعب أما 
علمت أن أيام الكبر سجون» متابعة ما يبقى دليل على الصحة ومتابعة ما يفنى دليل على 


O00 


(۱) في (۾م) و(ع): «مما کان ویکون» لا يعزب عن علمه معلوم یعلم مقادير الحركات والسكون». 

(۲) عبارة «في الهاجس» ساقطة في م( و(ع). 

(۳) في الأصل: «امتنع في الإلهية»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل: «من»» والتصويب من (م) و(ع). )٠(‏ في (م) و(ع): «القلوب». 

) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) الديون جمع ڌين» وهو معروف» وکل شيء غير حاضر دين» وإنما سى الأعمال ديون لأنه يتأخر قضاؤه 
الى يوم القيامة» فالله ج8 سيوفي الناس أعمالهم يوم الحساب» فيجازيهم ہما عملواء إن خیراً فخير وإن 
شراً فشر» فكما يدين المرء يدان. 

(A)‏ في (م) و(ع): «(قهرت). 

(4) في الأصل: «جبروتيته»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۰) في (م) و(ع): «النفس». 

(1۱) في م( و(ع): «حرون). وفرس حرون: لا ينقاد» إذا اشتد به الجُري وقف. ابن منظورء اللسان»› 
«حرن)» .۱٠۱١/۱۳‏ 

(۱۲) قوله هذا هو معني قوله تعالی: و َد ريك من ب ادم من ظهورهر رينم وأقهتم ل اشم الست 
2 الوا ب کھت آت فووا ي اَذ إا ڪڪ عن هدا عَنلد) [الأعراف: .]١۷١‏ 


(۱۳) في (م) و(ع): «فكم فيك». )١(‏ في (م) و(ع): «فيك». 
)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )١(‏ في (م) و(ع): «فيك». 
(۱۷) عبارة «فأنت بالعقل. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (۱۸) في (م) و(ع): «أغراس). 
۹0( في (م) و(ع): اخحشب» . )۲١(‏ في (ع): «الشيبة». 


۳۱ 


الجن NENE‏ مقت من قرون» دنت عليهم أعمالهم وكم 
عليهم من شهود جوارح " وغټون٤‏ لوالا لِجلودهم لِم سهد م ينا الوا أنطقَتا اه َه لئ أنطىَ 


4و2 


کل شیو وشو الق اول مرو وال جم 


إخواني الطاعة “ اراح والمعاصي خسران» دار المفلس من الطاعة سِجين ودار الرابح 
الجنان» لا يلوذ بملاذ النفوس ‏ من يطلب راحة الأبدان» كم شاهد العقل مراكب u‏ 
تغرق من الآجال في الطوفانء كم تطلبون السفر بعد هذا الخبر ما آراکم إلا عمیان» وسار“ 
سفينة الغفلة واهية او فا ایا سان“ شراع آمالها مقطوع وملاح عزمها مقعد وأنت 
بلا زاد ما أسرع ما يقال هاهنا قد" كانء إذا نصحك الناصح ولم تقبل فعلامة الحرمان» 
ا ( 
عجباً كيف تسمع النصح وأنت غافل وعقلك في طلب الفاني ولهانء لو علمت"" ا 
للصالی “١۳.‏ من د نعيم وآمان» ]11۲[ وما هيّء للعصاة A7;‏ من عذاب ونيران» لعلمت ما أنت 
إليه صائر ا الصبح والمیزان* ك لا َبَهْرِج فنقاد الحساب بصیر بمقادير 
الأثمانء إنما هيئت' مطية الشباب لتنجو بها إلى بر الأمان» أفلتّها حتى شردت في قفار 
العصيان» ولما استحدّك رسول المشيب ندمت على ما قد کان» أين سرعة الشباب من اکر 
الكبر ا الشجاع من الجبان» کف يطیب عيش من جوارحه بفضائحه پشهدون» وقالا 


(1) عبارة «ومتابعة ما يفنى. . إلخ؟» في (م) و(ع): «ومتابعة الفاني علامة الجنون». 


)۲( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ۳( في (م( و(ع): «جوارح شهودا. 

)٤(‏ سورة فصلت» آية )٥( .۴٠١‏ في (م) و(ع): «الطاعات». 

I (0‏ وسجين وادي في :جهنم › نعوذ پالله منهاء مشتق من ذلك . ابن منظور»ء اللسان»› 
«(سجن٤»‏ ۲۰۳/۱۳. 


)¥( في (م) و(ع): «النفس». 

(۸) في الأصل و(م) و(ع): «دساتر؛» والصواب ما أثبتناه. والدسار: المسمار» وجمعه دُسر» والدسر مسامير 
السفينة وشرطها التي ثَسَدَ بها. ابن منظورء اللسان» «دسر»» .۲۸١ /٤‏ 

)٩(‏ عبارة «وليس فيها. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «وليس أيضاً فيها ربان»؛. 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱) في (م) و(ع): «عاينت». 

() في الأصل: «الصالحين؛» والتصويب من (م) و(ع). 

)۳( في (م) و(ع): «للعاصين». 

() الصبح أي يوم القيامة حيث يحاسب كل إنسان بما عمل» ويرى ما قدّم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها عليه الرب تبارك وتعالى» فكما آن الصبح يكشف بنوره معالم الأشياء ويوضحها ويزيل عنها 
أستارهاء فكذلك يوم القيامة يكاشف الإنسان بأعماله كبيرها مهما عظم» وصغيرها مهما دق. والميزان 
هو ذلك الذي ينصب يوم القيامة فتوزن فيه آعمال بني آدم؛ فمن قلت موازینه بالحسنات نجی»› ومن 
خفت موازینه هلك . 

(10)( في (م) و(ع): «هيئت لك». 

0) عبارة «من تأخر. . إلخ؟» في (م) و(ع): «من تأخير الكبر وأين». 


۲ 


لجوویم لم شود ا الوا اطا که لڍ الى کل کیو ومو علقكم أو 


لما مرض بشر الحافي رحمه الله تعالى قالوا له: نأخذ ماءك فيراه فلان الطبيب 
النصراني» فما رأى ماء عليل إلا عرف علته في ول ما يرفع عليه» فأبى عليهم» فألحوا 
عليه » EL‏ مأءه ومضوا به إلى النصراد ني فقال لهم : أرفعوه» فرفعوه. . ثم قال: أنزلوهء 
فنزلوه" . وفعلوا ذلك مرات»› فقالوا له: ما هذه عادتك أنت تعرف العلة من أول نظرة" | إلى 
الماء. فقال: واله ما رفع إلي من آول مرة حتى عرفت علة صاحبه» هذا ا 
خوف الله تعالی“ کېده فإما أن يكون فلاناً الراهب أو بشراً الحافيء فقالوا: إنه بشر 
الحافي» » فقطع الطبيب زاره من وسطه وقال: أنا آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن ۲1ب[ محمداً رسول الله . فرجعوا إلى بشر ليخبروه» فلما دخلوا عليه قال 
لهم: أسلم النصرانيء فقالوا: نعم» من أين علمت؟ قال: لما خرجتم من عندي وقف بي 
هاتف فقال: أبشر يا بشر لن تخرج من الدنيا حتى يسلم النصراني على يديك» ثم قضى 
ذد A‏ ۵ ف 

را ET‏ ا هي شى ل ن ن المُدَام 

واشيعاني HE e‏ فلّقد راد من الوق غَرامي 

والجقّاني مسا من رَبيهم هي اذکی ٩"‏ ی و الخُزام 

فما و ي مَعّابِي أزضٍهم رَافُريا مکانها ق ا 


(1) في (ع): «النصراني الطبيب». (۲) في (م) و(ع): «فانزلوه». 
۳( عبارة من آول نظرة»› في الأصل: في أول النظرةه» والتصويب من م( و(ع). 
(4) في (م) و(ع): «نظرة». )٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


)١(‏ عبارة «فقالوا إنه. . إلخ» ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

(۷) عبارة «أنا أشهد. . إلخ»ء في (م) و(ع): «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اله». 

(۸) في (م) و(ع): «رحمه الله تعالى؛. والقصة ذكرها الأبشيهي في المستطرف» .٠٤۳/١‏ 

(4) الكلمة ساقطة في الأاصلء وهي من (م( و(ع). 

)٠١(‏ الطلّب: حبل طويل سد به سراق البيت» أو الوَنّدء وجمعه: أطناب. الفيروزآبادي» القاموس» «طنبه» 


ص۹٤۱ .۱٤١‏ 
)١١(‏ عبارة «أشهى لي في الأصل: «آشد إلي٠‏ والتصويب من (م) و(ع). 
0 في م( و(ع): «طیب) . 0۳7( في (م) و(ع): «آشهی». 


)٤(‏ في الأصل: «إلي»ء والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «نشرا. 
NM»‏ في م( و(ع): «وقغاني؟ . 
(1۷( في الاصل: «السلام؛» والتصويب من م( و(ع). 

۳ 


ثم فولاهلهاللاروذا ملزل القَرْم بهاتيك الجياء" 


ا و ها و طني عن ميل الد داي 
كفلماقلبت طرفي في الجن لب الق لب رمان الال ت عام 
ك اا فك .ك ياد بانو السشلام 
قلغل ادر أن سمح لي فيهم يَزْما فأخظى بالمَراء" 
بحر الرمل] 
يا أخي لو أنقشعت سحائب المعصية لرأيت“ أعلام منزل القبول» يهون عليك السلوك إذا 


رافقت ل الوصول» أبك أياماً ذهبت في المخالفة فما ينفع البكاء على الطلولء رافق رفاق 
التائبين فدمع محاجرهم مکلول" E E‏ الشهوات منصف وفي طلب الآخرة 
مَطلول" رافق رفاق المجتهدين“ في بيداء الليل وإن كان فيها طول» آضرب راحلة النفس 
بسوط الجد وأسمع ما ا ارت وله الخائفين ففي أكبادهم حرق وفي عبراتهم سيول» وفي 
أنفاسهم أنين وفي أجسادهم"“ نحول» إذا لاحت لهم" أعلام السحر بكوا على فراق الليل ما 
أجمله من بكاء ا ا م ا ر ر ا 
a‏ على فراش الغفلة مقيد مكبول» كم قيدت ت عليه" الحفظة من قبائح 


س 


اک إذا 2 ر ينطقون› وبًالرا جورم لم هدم ا قالواً طق ١‏ له لی ا 
کل سيو وهو ڪلقکم اول مَرَو وله مرد . | 
قال عثمان الدخاني رحمه الله تعالى: «خرجت من بيت المقدس في حاجة أريد بعض 


القرى» فلقيتني عجوز عليها جبة صوف وخمار صوف» فسلمت عليها"'“ فردت علي السلام 


)١(‏ في الأصل و(م) و(ع): «وهاتيك»» والتصويب من (ب). 


(۲) في (م) و(ع): «خيام. (۳) الأبيات الأربعة الأخيرة ساقطة في (م) و(ع)ء والمرام: 
المطلب . ابن منظور» اللسان› (روم)؛ ۲ . 
)٤(‏ في (م) و(ع): «رأيت؛. () في (م) و(ع): «وافقت». 


(0) عبارة «التائبين . . إلخا» في (م( و(ع): الاين فدم محاجرهم مطلول). 
۷( في (م) , : «(مطرل». والطل هدر الدمء وقد طْلّ طلا وطلولاً فهو مطلول وطليل»› وطل فلان غریمه یطلّه کأنه مَطّلهء 
وقيل يطلُها يسعى في بطلان حقها كأنه من الدم المطول. ابن منظور» اللسانء «طلل)» ٤١٦ ٤٠٥/١١‏ . 


(A)‏ في (م( و(ع): «المتهجدين) . (4) في (م( و(ع): «أجسامهما. 
)٠١(‏ عبارة «إذا لاحت لهم»» في الأصل: «إذ لاحتء والتصويب من (م) و(ع). 
)۱١(‏ في (م) و(ع): «والمحروم». (۱۲) في الأصل: «عليك»ء وهي من (م) و(ع). 


)۱١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). )۱٤(‏ في الأصل: «جوارحها؛» وهي من (م) و(ع). 

)٠١(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي فى الصفة» .٠٠۲ /٤‏ وعثمان: هو عثمان بن عبد الله العابدء رجل من العبادء 
روى عنه أحمد بن عبد الله الرصافي. ابن العديم» بغية الطلب»ء .٠٦۲/۲‏ 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 


€ 


وقالت: يا بني من أين أقبلت؟ فقلت: من هذه القرية» قالت: وأين تريد؟ قلت: إلى بعض 
القرى في حاجة. قالت: كم بينك وبين آهلك ومنزلك؟ قلت : ثمانية عشر ميلاء قالت: ثمانية 
ور ميا في اا د مده اة عة لت أجل قال فا أسنت؟ فت مان 
قالت: يا عثمان ألا سألت صاحب القرية أن" يوجه إليك [١١١ب]‏ جاجتك ولا تتعنى لها“ 
قال: ولم أعلم الذي أرادت» قال : قلت: يا عجوز ليس بيني وبين صاحب القرية معرفة. 
قالت: يا عثمان» وما الذي أوحش بينك وبين معرفته» وقطع بينك وبين الاتصال به؟ فعرفت 
الذي أرادت» فبکيت» فقالت: من آي شيء تبکي؟ من“ شيءَ كنت فعلته فنسيته"» أو من 
شيء نسیته وذکرته» قلت : ل وذکرته . فقالت : يا عثمان 
أحمد الله كك" الذي لم يتركك في ی أتحب الله کے" قلت: نعم. قالت: 
فاصدقني . قلت: إي واللهء إني أحب الله a‏ قالت: ال أفادك من طرائف حكمته 
إذا““ أوصلك إلى محبته؟ قال : فقت میا بين يديها لا أدري ما أقول. فقالت: يا 
عثمان لعلك ممن یسب“ أن یکن 0 المحبة»› فتحيرت في الجواب. فقالت : یأبی لله کن ۰ 
أن یدنس طرائف حکمته» E RN‏ قلت : 
رحمك الله لو دعوت الله کی ای ا فنفضت يديها في وجهي› فأعدت القول 
أبتغي”"" الدعاء» فقالت: يا عبد الله اي لحاجتك فقد""“ علم المحبوب ما ناجاه الضمير من 
أجلك» ثم ولت وقالت: لولا خوف"" السلب لبحت بالعجب» ثم قالت ثلاث" : أواه من 

شوق لا يبرأ إلا بك» ومن حنين لا يسكن إلا إليك» فأئى" لوجهي الحياء منك 11۱۱1 


)١(‏ عبارة «وقالت.. إلخ» في (م) و(ع): «ثم قالت يا فتى». 
(۲) عبارة «قالت: ثمانية عشر ميلأ ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 
(۳) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


)٥(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 0) في (م) و(ع): «أين». 

(۷) في (م) و(ع): «ونسيته». (۸) في (م) و(ع): انسیته». 

)٩(‏ في (م) و(ع): «قالت». )١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «خزيك). (۲) في (م) و(ع): «تعالی». 

(۲) عبارة «قالت فاصدقني . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «إذ». )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

7 في (م) و(ع): «تحب». (۷) في (م): «تکتما. 

)۸( عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). (۹) في (م) و(ع): «البطالين». 

)۲١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). (۲۱) في (م) و(ع): «أقتضي». 


(۲) في (م) و(ع): «وقد». 
0 في الأصل : «خوفك»» والتصويب من (م) و(ع). (۲۴) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(٥)‏ في (م( و(ع): «فآین» . 


۳.0 


وآتّى” لعقلي الرجوع إليك» قال عثمان: فوالله ما ذكرت ذلك إلا بكيت وغشي علي». شعر" : 


ححَلِيلَيّ مَل لِي فِي الرَقَاقٍ رِسَالّة 
رولا فؤاوي أن فر زاره 
قن دَاقعَنْ عَمّا أجنّت صُدورها 
َلك مُروط" اشرت د ترَبّة الحمّى 
1 إن دائي في رادي وا تری 
تل اجان إذاغز وا 
تهب و لس بير بين رُكُوڍها 
ويَسري واكم فِي البُروق فإنه ٩٩‏ 
فحالي"“ من جُّؤر الأحبة لم يرل 
و 7 
ولك الخْيّالات التى كلما امتطت 
EE OE)‏ الكرّى E‏ به 
وا" طْيْف لا نرگب عُروراً فإنني 


يُذَكُرْني الحَهد المَيِيم جییدی ۳ 
مهُيِيتُم وَعَيْنِي أين بات هجوده“ 
فلا لملا عَكًّاآدَامَتْ برودها 
وَأوْدََها اجان قَلْبي صعُوده“ 
کذڏي ا ييي شِفًّاء يَزيدُها 
EE‏ اها و 0۰ جيدها 
وبين ركو الئُفس إلا رُكُودها 
رو الک مما اسار و رفا 
مقا لی ان غاد ونلا ردت 
لَِيْل المُئّى أمْسّى قريبا بَميذها 
يا ليك شري هَل راي يَزيدها 
إذا وَرَدَتْ يني عُروراً ادُود ٠7‏ 


الحمد 


[بحر الطويل] 
[الخطبة الثانية] 
لله الذي كتب أسطار الموجودات فظهرت ٩‏ لقارئ العقل حروفاً وخظاًء جعل 


أفعالها دلائل عليها وضبطها في ديوان الإحصاء ضبطاء فأفعالها إعرابها في العلو والسفإ ”° 


(1) 
(۳) 


6) 
(0) 
(V0 
(N 


(4) 


في م( و(ع): «وأين». )( الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 
في الأصل: «حديشها»» والتصويب من (م) و(ع). وهذا البيت مع البيتين السابع والثامن اقتباس من 
قصيدة لابن القيسراني محمد بن نصرا بن صغيرء شرف الدين المتوفى سنة ۸٤٥ھ‏ ۔- ١٠١۴‏ م. ينظر خريدة 
القصر وجريدة العصر للأصبهاني» .٠١١/١‏ 

في الأصل: «جموعها»» والتصويب من (م) و(ع). 

المرّط: كل ثوب غير مخيط» وجمعه: مروط . ابن منظور» اللسان» «مرط)ء .٤٠١ ٤١١۱/۷‏ 

في (م) و(ع): «صعيدها» . (۷) في (م) و(ع): «دوائي؟. 

في (م) و(ع): «لن». و«إن» هنا تفيد النفي؛ کقوله تعالی: وین رالا إن آشسگھنا من ر بن بت 
[فاطر :١٤]ء‏ ف«إن» الأولى شرطية» والثانية نافية. ينظر: المغني لابن هشام» ۲۲/۱» ۲۳. 

في الأصل: «تقبل»» وهي من (م) و(ع). )٠١٠(‏ في الأصل اتلثم»» والتصويب من (م) و(ع). 


)۱١(‏ عبارة «تهب صباكم . ٠٠.‏ في الأصل: «يهب صبابكم»» والتصويب من (م) و(ع). 


)1۲( في م( و(ع): «وإنما». 
(4)( في الأصل: «ولا»» والتصويب من (م( و(ع). 
0( في الأصل: «فظهر٤»›‏ والتصويب من م( و(ع). 


(۳) في (م) و(ع): «فيالي». 
)10( في م( و(ع): «أرودها) . 
(۱۷) أي في الخير والشر. 


۳٦ 


والقدر ينقطها للتعريف نقطاء نظم جواهر الموجودات [٤ب]‏ في سلك الإيجاد وجعلها 
E‏ عميت بصيرة من آدعی او الأعمال وعن سبيل الرشد أخطاء من ذا الذي يدرك 
سر القدر ومن إلى بساط الكمال يتخظى» بحر القدر لا ساحل له ومكفوف العجز متى يدرك 
له شطاء لِلَهِ ما أطيب عيش الزاهدين كيفما أقامهم قاموا قبضاً وبسطاء نيلهم من الدنيا نيل 
المضطر" وحَط“ حمل الشهوات عن ظهورهم حطاء حالفوا النفوس على الفاقة والزهد 
وجعلوا ذلك عليها شرطاء طالبوها بوزن المبلغ“ من العلم قسطوه عليها قسطاء قبلوا منها 
حاصل الفقر والفاقة مولاهم"“ یخافون منه سخطاء أکرمهم تعالی" بولایته وجعلهم 
لنبیه وراثا وسبطا“» ا مره ب بالمقام معهم وكشف له" عن حقيقتهم المُغظى»› ضير 
يدوت ديهم امَك لشي یش ا ر قت جما عت رة ألمي 
٤‏ ع من اا قم عن َر نَع هوه وج گور e‏ 


ادر 


(1) السَمُط: الخيط الواحد المنظوم. ابن منظورء اللسان» «سمط» ۳۲۲/۷. 

(۲) في الأصل: «كسب»» والتصويب من (م) و(ع). وفيه رد لقول المعتزلةء إذ إنهم قالوا: أفعال العباد 
بخلقهم لا بخلق الله» والطريق المستقيم والمنهج القويم ما قاله أهل السنة: وهو أن الأفعال بخلق الله 
وكسب العباد؛ آما الدليل على أن الأفعال بخلق الله فقوله تعالی : ولھ لق وبا َمل [الصافات : 
٩‏ وأما الدليل على آنه بکسبهم فقوله تعالی: َلك پا دمت يداد [الحج: ١٠]ء‏ وقوله تعالى : 
ًا کیت یک4 [الشورى: .]١‏ البابرتي» شرح عقيدة دة آهل السنة والجماعة» ص۱۳۷ء بتصرف . 

(۳) وذلك لأنهم اعتبزوا الدنيا دار ممر وعبور يقطعها السائر إلى الدار الآخرة؛ فقد جاء في الحديث عن 
عبد الله بن مسعود ی قال : نام رسول الله يو على حصیر› فقام وقد آثر في جنبه» قلنا: يا رسول الله 
لو اتخذنا لك وطاءء فقال: «ما لي وللدتيا؟ ما آنا في الدنیا إلا کراکب استظلٌ تحت د شجرة ثم راح 
وتركها» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . الترمذي» الجامع الصحيح»› كتاب الزهد» باب ما أنا 
في الدنيا إلا كراكب. . إلخ» رقم الحدیث (۲۳۷۷)ء .0۸۸/٤‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «يحط). () في (م) و(ع): «السلع». 

( في الأصل : «مرادهم)» وهي من (م) و(ع). (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) السبط: ولد الابن والابنة. ابن منظورء اللسان» «سبطا» .٠٠١/۷‏ 

)٩(‏ عبارة «صلى الله عليه وسلم» ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۰) في الأصل: «لهم»» والتصريب من (م) و(ع)» وقوله هذا إشارة إلى ما أمر الله ب به نبيه ية من البقاء 
م أسلم من الفقراء والصبر معهم على آداء الصلوات» قال تعالى: وسر شك مح ليت يدوت 
ريم المَدلة ولمثي يدوه مد4 الآية [الكهف: ۲۸]» وسبب نزول هذه الآية أن ا قلوبهم جاؤوا 
إلى رسول الله يية: عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» وذووهم» فقالوا: يا رسول اللهء لو أنك جلست 
في صدر المجلس» ونحيت هؤلاء عناء يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب 
الصوف» جلسنا إليك وأخذنا عنك» فنزلت هذه الآية» فقام رسول الله 4ة يلتمسهمء حتى إذا أصابهم 
في مؤخر المسجد يذكرون الله قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من 
آمتي» معكم المحيا ومعكم الممات» هذا قول سلمان الفارسي . ابن الجوزي» زاد المسيرء .٠١٠/١‏ 

.۲۸ سورة الكهف» آية‎ )1١( 


۳۰%۷ 


يا آخي“ من وسع على نفسه في الشهوة" فتلك علامة شقوته» من ضيق عليها بالقناعة 
شکر سعيه يوم رحلته»› من اشتری برأس مال عمره الغفلة ما أخسره في سلعتهء طریق 
الإخلاص" ضيق من سافره طوي له في سفرته» يا معشر الفقراء ]1١٠١[‏ منزل الفقر واسع 
وفرحته في نزهته) الفقراء الصابر ون لاء ا“ فکم پیہمنی ذو الغنى أن تبدل 
جلسته“ بجلسته» حلة الفقراء e‏ المقربين وحلة"“ أهل الصفا من صفوتهء إذا طفئت 
سرج بيوتكم فقد أوقد لكم مصباح اليقين في حضرته» إذا طويتم بالطوى'“ فقد طوي لكم 
بيداء قرب محبته» إذا أجاع بطونكم فک“ هیا لکم من موائد نعمته» إذا عريت أبدانكم 
وظهورک ٩۳‏ فأطما ا طرز OM.‏ حلل الستنن والاستبرق ي 2 إذا ملک“ آهل 


اللا فک اکم من جولات بين الصفوف فكل يشفع في معرفته" إذا لم تتبع جنائزکم فکم 
للملائكة عليها من آزدحام ومن آنس في بريته» إذا نسيكم الذاكرون فأنتم بعين من صبرتم 


على خدمته"' فقد آمر تعالی“' المصطفی ب وشرف وکرم" أن یکون معکم ومن 


(۱) في (م) و(ع): «هذا». (۲) في (م) و(ع): «الشهوات». 

(۳) في (م) و(ع): «الخلاص». 

. عبارة «وفرحته. ا في (م) و(ع): «وفُرجته في فُرجَيه»‎ )٤( 

(0) في (م) و(ع): «الصبرا. 

() قوله هذا إشارة إلى الحديث الموضوع الذي رواه أحمد بن داود» ونصه: «مفتاح الجنة المساكين والفقراء 
هم جلساء الله»» وأحمد بن داود بن عبد الغفار أبو صالح الحراني المصري كلبه الدارقطني وغيره» وقد 
ذكر ابن حبان في الضعفاء أحمد بن داود هذا فقال: وكان بالفسطاط يضع الحديث لا يحل ذكره في 
الكتب إلا على سبيل التنبيه. ابن حجرء لسان الميزان» .٠٦۸/١‏ 

(۷) في (ع): «جلستك». 

(۸) عبارة «الفقراء حلل؛»› في (م) و(ع): «الفقر حلة). (4) في (م) و(ع): «حلية) . 

. في(ع): «بالمطوى». والطوّى: الجوع» وقد ّي يوی وی وطویٌء وطوی نهاره جائعاً يطوي ظْویٌ‎ )٠٠( 
.۲٠١/٠١ ابن منظور» اللسان» «طوی»»‎ 

(1۱) في (م): «(فقد) . (۱۲) كلمة «وظهورکم» ساقطة في (م( و(ع). 

(۳) الظْرْرٌ: الشكل» يقال: هذا طرز هذا أي شكله. ابن منظورء اللسانء «طرز»» .۳٦۸/٥‏ 

)٤(‏ عبارة «حلل. . إلخ٤ء‏ في (م) و(ع): «حلل الاستبرق والسندس في رحمته». 

)٠١(‏ في (م) و(ع): امقتکم). 

)۱١(‏ قوله هذا هو معنى الحديث المنكر الذي يرويه ابن عدي من حديث موسى بن محمد ثنا أبو المليح 
الرقي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5ة: «إن للمساكين دولة قيل : يا رسول الله 
وما دولتهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة قيل لهم: انظروا من أطعمكم في الله لقمة وكساكم ثوباً أو سقاكم 
شربة ماء فأدخلوه الجنة). ابن عدي» الكامل» .۲٤١/١‏ قال ابن حجر: موسى بن محمد أحد التلفاءء 
وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه كان يضع الحديث. ابن حجرء لسان الميزان» .٠١۷/١‏ 

)1۷( في م( و(ع) زيادة : «سيادتكم تظهر في المحشر وحرمتکم من حرمته) . 

(() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۹) عبارة «صلى الله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


۳۰۸ 


خالفکم فقد أخطاء «واصیر نفك عع مح لين ي يذغوت ريم ْمَل 9 يدو وهم وا د 
3 


عيتاك عنم ِد َة ألْحَيؤة کی اک کے ی اک ا آرم وا . 


عطاء بن السائب“ a ce‏ 
سول ا لہا زوج فاطمة بعث معها بخميلة(“ و من ا وها لفت 
وا شقا وجرتين . . فقال علي لفاطمة [11ب] و ٤‏ ذات يوم : والله لقد آستقیت 
حتی آشتکیت صدري» وقد آترٍ © الله تعالى''“ آباك بفيء' فاذهبي فاستخدميه"'. 
فقالت: وأنا واه ر۳“ طختت ت 09 ل0 ا فاتت النبي ب فقال 
لها" ي" : ما جاء بك أي بنيتي؟' فقالت": جئت لأسلم فلوست 


(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲( في الأصل و(م) و(ع): «عطاء بن المسيب»» والتصويب من مسند الإمام أحمد. وعطاء هو عطاء بن 
السائب بن مالك الثقفي» أبو السائب الكوفي» الإمام الحافظ محدث الكوفة» تابعي مشهور» حسن 
الحديث» توفي سنة ١۳٠ھ‏ - ١۳٥۷م.‏ الذهبيء سير أعلام النبلاءء .٠٠١ /١‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب .۹٤/١‏ والحديث رواه أحمد في المسند» مسند علي بن أبي طالب وله » رقم الحديث (۸۳۸/ 
(VY‏ 14/1 من خدیف عاد بن سل عن عطاء بن الات عن ابه عن حل که ورجاله کلهم 
ثقات» وحماد سمع من عطاء قبل اختلاطه» فسماعه منه صحيح على ما جاء في تهذيب التهذيب: ترجمة 
عطاء بن السائب /N‏ ۰. وبعضه في الصحيحين : البخاري»› الصحيح› > کتاب الخمس»› »> پاب الدليل على 
أن الخمس لنوائب رسول الله ب والمساكين وإيثار النبي ب أهل الصفة والأراملء رقم الحديث (١۲)ء‏ 
.٤‏ ومسلم» الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم» رقم الحدیث (۲۷۲۷/۸۰)ء .۲١۹۱/٤‏ 

(۳) عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «أن النبي». 

۷ + +14 الخميلة: القطيفة وهي كل ثوب له خمل والخمل ريش النعام. ابن منظور» اللسان» «خحمل»»‎ )٥( 

) في (م) و(ع): «آدم؛» والأديم: الجلد ما كان. ابن منظورء اللسانء «أدم)»» .4/١١‏ 

(۷) الرّحى معروفة التي يطحن بها. ابن منظورء اللسان» «رحا؛» .۳٠١/٠١‏ 

(A)‏ عبارة رضي الله عنها» ساقطة في (م) و(ع). (4) في (م) و(ع): «جاء». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)١١(‏ في (م) و(ع): «بسبي». والفيء ما رَد الله تعالی على آهل دینه من آموال من خالف دینه» بلا قتال. ابن 
منظور» اللسانء «فیا؛» .٠١١/١‏ 

(7) استخدمه فأخْدَمّه: استوهبه خادماً فأوهبه له. ابن منظور» «اللسان»» «خدم»» ۱۹۷/۱۲ . 

(۳) في (م) و(ع): «قد». () الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)٠١(‏ مجلت يده: نفطت من العمل فمرنت وصلبت وثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر. ابن منظور» 
اللسان» «(مجل)»› 14--. 

)١(‏ في الأصل: «له»» والصواب ما أثبتناهء وهي ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۷) عبارة «صلى الله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (۱۸) في (م) و(ع): «بنية». 

(۹) في (م) و(ع): «قالت». )۲١(‏ في (م) و(ع): «فأستحیت». 


۳۰۹ 


أن تسأله ورجعت» فقال لها علي وله : ما قال لك رسول الله کی قالت: استحييت أن 
آل فأتیاه سا فقال E‏ يا رسول الله» لقد آستقیت حتی آشتکیت صدري› 
رقالت اط 2 د طخ ی جلت بداىة وقد جا ءاه بخ وة فاخا 
فقال النبي با" : والله لا أعطيكما" وأدع أهل الصفة" تطوى بطونهم ولا أجد ما 
أنفق عليهم» ولكن'"“ أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» فرجعا وي" فاتاهما النبي بي وقد 
دخلا في قطيفتهما""“ إذا غطيا رؤوسهما تكشّفت""“ أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما 
آنكشفت”'“ رؤوسهماء فأحتشما من رسول اله يلا" فقال ب" “: مكانكماء ثم 
قال" : آلا آخبرکما بخیر مما سالتماني؟ قالا: بلى» قال: كلمات علمنيهن جبريل ##: 
تسبحان في دبر كل صلاة عشراً» وتحمدان عشراً» وتکبران عشراًء فإذا آويتما إلى فراشكما 

بها تاا ونلاتين وأخعدا 110031 انا ولان ركبا اتا وناو ل 
غل وه“ : ما" تركتهن منذ علمنيهن رسول الله بء فقال له ابن الكواء": ولا ليلة 


. عبارة «فقال لها علي ... إلخ»» في (م) و(ع): «فقال ما فعلت)‎ )١( 


(۲) عبارة «أن أسأله» ساقطة في (م) و(ع). (۳) عبارة «فقال علي»» في (م) و(ع): «فقالا) . 
6( عبارة «رضي الله عنها) ساقطة في (م) و(ع). (o)‏ في (م) واع): «اقد). 
() عبارة «النبي ييف ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «أعطيتكما) . 


(۸) الصفة: الظلةء وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى 
موضع مظلل في مسجد المدينة يسکنونه. ابن منظور»› اللسان» «(صفف)»› .٠١۹١/٩۹‏ 

(4) الواو ساقطة من (م) و(ع). (۱۰) في (م) و(ع): «ولکني». 

)۱١(‏ عبارة «رضي الله عنهما» ساقطة في (م) و(ع). 

)۱١(‏ القطيفة : القَرّطفة وجمعها القطائف» والقراطف: فرش مُحْمَلَّة» والقطيفة: وئار مُحْمَّل. ابن منظور» 
اللسان» «قطف)» .۲۸٦/۹‏ 

(۳) في الأصل: «انكشف»» والتصويب من (م) و(ع). 

. في (۾) و(ع): «تکشفت)‎ )٤( 

)٠١(‏ عبارة «فاأحتشما. . إلخ؟ء في (م) و(ع): «فثارا». 

)١١(‏ عبارة «صلى الله عليه وسلم» ساقطة في (م) وع). 

)۷( عبارة «ثم قال؟» في (م) و(ع): «فقال». 

(۱۸) عبارة «وكبرا ثلاثاً وثلاثين»؛ على ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنامء رقم الحديث »۱۲١/۸ »)۱٤(‏ وهي في (م) و(ع): «(وكبرا 
آربعاً وثلاثين» على ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه» كتاب الخمس» باب 
الدليل أن الخمس لنوائب رسول الله بلة. . إلخ» رقم الحديث .۱۸1/٤ »)۲١(‏ ومسلم في صحيحه» 
کتاب الذكر والدعاء» باب التسبیح. . إلخ» رقم الحدیث ۲۷۲۷/۸۰» .۲٠۹۱/٤‏ 

(۱۹) عبارة «(رضي الله عنه) ساقطة في (م) و(ع). ) في و(ع): «فوالله ما). 

(۱) هو عبد الله بن الكواء» وهو رجل من بني يشكر» من رؤوس الخوارج» قال البخاري: لم يصح حديثه» = 


11۰ 


فقال له : قاتلكم الله يا أهل العراق» نعم 


أَحِنّ إلى مَنْ بالعَيِيقي ديّاره 
االو ناف ول ار اي 
لقد فُصَلّت لَيّْلى على الاس کالتي 
ساصبر لا يام حتى يَسرني 
E‏ وت و اکر إا ا ا 
SA EEE‏ هاج شَوقِي بێِكُرها 

وسكر ‏ الهو أو ی بعَظمی وَمِفْصلی 
سَّلام على مَنْ لا مَل حَييثها 


۳( واكك طفن وأنشر<) 

حَيِيناً بكي الوق في وَرَق السشذر““ 
EEE EE EEE‏ 
على ألف شَهر فْصّلَّث ليلة القذر“ 
بها الذَهر أو تَفْنّى حَياتي مع الذَّهر 
گم الئَّهُر من يَوْم أو الحَؤل مِنْ شَهر 
مسحت يِن ححوف الحريق على صذري 
کما سکن النّدمان من عَابق الخْبٰر 
ولو عشت طول الذْر عُمْراً إلى عُمْر 


[بحر الطويل] 

[الخطبة الثالثة] 
والحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء من مسموع أو منظور فهو يسمع يرى» رفع السماء 
على عمد القدرة فمن خفائها لا ترى» زينها بالنجوم فمنها دلائل لمن ي يحيد عن الطريق إذا 
سری» ومنها رجوم للشیاطین e r e‏ لا یری منها ی“ الأملاك والوحي 
ہما و القلم جری» بسط الأرض مهاداً لتمهيد الموجودات وقدر لهم فيها ما ری 
جعل الأيام رواحل أعمارهم لم [١١١ب]‏ يبق" منها عيناً ولا أثراًء كم فرقت يد الحدثان" 


= وله أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ويعييه في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب الخوارج» وعاود صحبة 
علي . الذهبيء ميزان الاعتدال» ۲/ .٤۷٤‏ ابن حجر العسقلاني» لسان المیزان» ۳۲۹/۳. 

(1) صفين موضع بقرب الرقة على شاطى الفرات من غرييّها . صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» .۸٤٦/۲‏ 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ كلمة «وأنشد»» في )م( و(ع): (شعرا. 

() الوْرْق جمع ورقاء وهي الحمامة. قال ابن دريد: جمل أورق وحمامة ورقاء والجميع وَرْق. ابن دريدء 
جمهرة اللغةء «رقو)» .]٠١/۲‏ 

(1) عبارة «في ورق السدر» في الأصل : «في غصن السار»» والتصويب من (م) و(ع). 

(v۷)‏ في الأصل: «لهيب»» والتصويب من (م( و(ع). 

(۸) البيت مقتبس من قصيدة لقيس بن ذريح. انظر: الأغاني للأصبهاني» ۸/ .٠٠١‏ 

(4) في الأصل : «سافر)» والتصويب من (م) و(ع). (۱۰) في الأصل : (وسكن)»› والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۱) في الأصل: «ودي»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۲) عبارة «كما سكن»» في (م) و(ع): «إذا سكر». 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م). 

7( في (م) و(ع): «تبق؟. 


۳9( في )م( و(ع): «(تهبط' . 
)٠١(‏ عبارة «ما تری٤»‏ في )م( و(ع): «أثراً». 
(۷) في (م) و(ع): «الخذلان». 


۳11 


من أحباب ما تركت من أفتقر ولا" من أثرى» تساووا في ظلمة الأرماس فأصبحوا للعابرين 
معتبراً» قيدت أعمالهم الحفظة كتاباً محققا محبراء لا يغادر" نفسا ولا يجاوز" لحظة ولا 
لفظة“ نسخوها حروفا وأسطراًء يدفن معك في قبرك حقا يقيناً بلا أمترى» فأهل البعد 
عن الله ألفوا ارات ا سبيلاً وعراً» وأهل العناية تأتيهم ملائكة البشرى بما 
في الحساب وما ترى"» فإذا كان في القيامة نودوا أين الذين أجروا عبراتهم من أعينه ^ 
قطراء وقد خلع عليهم حلة الرضوان وأجرى لهم من السلسبيلِ نهراء لوس الت اوا 
ر مم لل الحو زمر دما فسبحان من أعجز عن إدراك ذاته عقولاً وفکراًء أحمده ا 
راد O E‏ وأشهد ان لا إل إلا الله وحده لا شريك له شهادة»› أستعدها 
إذا برق البصر لما يرى» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لم يزل في دين الله مجاهداً 
و ل اه عله وغل اله واکان ضلا نکرن راا مدا 

يا هذا من أشتغل"'“ عن صلاحه آشتغل» من جمعها فرقته في القول والعمل» من وصلها 
قطعته عن بلوغ الأمل» حديثها ضعيف ما عليه في شريعة الحق عمل»› سماعه أحدوثة لهو 
و" یتولد عنه الکسل› > ما أشد حسرة من ضيع عمره حتى غافصه الأجلء ويحك لمن تجمع 
ويحك لمن تبني [۱۱۷] ويحك لمن تعمل»› ما أخسر من سافر إلى الآخرة بلا زاد وا 
ما جمع ولا ت9 قدم لنفسك ما عليه تقد e EB‏ زایا" حن 
انيا قي تيك راسخ وح الأعرة قر E‏ 
فأوان الغرق قد حل» واعجبا“ مرتعش القوى يحمل قوارير الأملء lL‏ اسع کسرها عند 
مُزاحمة الأجلء فأهل الزهد" في جنة الراحة آمنين» سيق ارت اتقو رم إلى الَجلٍَ 


)1( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 0( في (م) و(ع): اتغادر). 


(۳) في (م) و(ع): «تجاوز». )٤(‏ عبارة «ولا لفظة» ا و(ع). 
)٥(‏ عبارة «في قبرك» ساقطة في (م) و(ع). »( ا 4 و(ع): «وسلكوا في تحصيلها). 


(۷) قوله هذا هو معنی قوله تعالی: إن ایت کلو رسا آله ثَ ارا را کا نھ المکیےا آل کت 
وا روا وابیا بال آل كس ودود [فصلت : e‏ 


. في م( و(ع): «أشواقي» . )4( سورة الزمر»› آية‎ (A) 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷0) في (م) و(ع): «راض بما جری». 
(۲) سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمُقها. ابن منظورء اللسان» «سطر»» ."٠٤/٤‏ 
)٠۳(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 9 في (ع): «أسمّرا». 

)٠١(‏ كلمة «وأصحابه» ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): «شغل». 

(۱۷) الواو ساقطة من (م) و(ع). (۱۸) في (م) و(ع): «ویخلف». 

(۹0) في (م) و(ع): «يهمل›. (۲۰) في (م) و(ع): «ترکته». 

(1( في (م) و(ع): «واعجباه». (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «ضعفك». (۲۶) في (م) و(ع): «واعجباه». 


)٠٠(‏ عبارة «فأهل الزهد» ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 
۳1۲ 


5 لا جائوا وفحت برها وال هر رتا سکم يڪم طبر کانځلوما حَللري) . 
أحمد بن علي الإقيين رحمه الله تعالی قال : «کنا ذات يوم عند ذي النون» وقد ذکر 
کرامات الله ك" لأولیائه» فقال بعض من حَصّر: هل رأیت منهم أحداً يا أبا الفيض؟ 
فقال: کان عندي فتى من آهل خراسان“ عجمي» بقي عندي الا ا سبعة أيام 
ل يطعم الطعام» ركنت أرقن طك 4ف ٠‏ ب جارس ات يوم ذ٠‏ ا ر 
فسأل شيئاًء فقال له الخراساني: لو قصدت الله ك" دون خلقه أغناك» فقال له 
السائل: مالي هذا المقام“'. فقال له الخراساني: فاي شيء ترید؟ فقال' : ما يسد فاقتي» 
ويستر عورتي» فقام"" إلى المحراب وصلى ركعتين» ثم أتاه بثوب جديد» وطبق فاكهة» 
فأعطى السائل . قال ذو النون: فقلت له" : يا عبد الله لك هذا [١١١ب]‏ الجاه عند الله ك“ 
ولك منذ سبعة أيام لم تطعم شيعا" فجثا على ركبته"" وقال: يا أبا الفيض كيف" 
تنبسط الألسن بالمسألة والقلوب ممتلئة بأنوار الرضا عنه تعالى"" . قال ذو النون: فقلت له: 
فالرَاضون"' لا یسألون؟ فقال: منهم من يسأل من باب الإدلال» ومنهم من يملؤه غنى 
به“ ٠"‏ ومنهم من يستخرج المسألة منه عطفة على غيره» ثم أقيمت الصلاة» فصلى معنا 
العشاء الآخرة وأخذ ركوته وخرج من المسجد يريد الطهارةء م ارود ولك 2 : 


E e EE EEO EE آفوڻ لِرَفْب رَاجِيييَ َل‎ 


(1) في (م) و(ع): «قال أحمد بن علي الإخميمي». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٠۷١/٤‏ 

(۲) عبارة «ذات يوم»ء في (م) و(ع): «يوماً». (۳) في (م) و(ع): «تعالی». 

)٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) وع). 

)٥(‏ خراسان بلاد واسعةء أول حدودها مما يلى العراق أَرَاذرَرّد» وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان 
وغزنة وسجستان. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» ٠ .٤٥٥/١‏ 

)٣‏ في (م) و(ع): «أعجمي». (۷) في (م) و(ع): «المسجدا. 

(۸) في (م) و(ع): «لا. )٩(‏ في (م) و(ع) زيادة: «الطعام فيأبى». 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «فبينا؛. 

(1) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). )١١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 


(۳) الكلمة ساقطة في م( و(ع). (14)( في (م( و(ع): «المكان». 

(10) في م( و(ع): «قال». 1%( في م( و(ع): «فقام الخراساني». 
(۱۷) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). (۱۸) عبارة «عز وجل› ساقطة في 2 و(ع). 
(۱۹) عبارة «لم تطعم شيثاً»» في (م) و(ع): «لا تطعم الطعام». 

(۲۰) في (م) و(ع): «رکېتیه) . (۲۱) في (م) و(ع): «کیف لا . 

(۲۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۳) في (م): «الراضون». 


)۲٤(‏ عبارة «من يملؤه غنى به»» في الأصل: «من يجعله في عيانة»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٠٠(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). والأبيات للشريف الرضي» انظر الديوانء ۲/ .٥۷١‏ 


۳1۳ 


څُذوا نَظْرَة مني وَلاقوا بها | ي 
رَه ا 

عَدِمْتُ فؤادي EE‏ ا 

(€) 

وفولوا لنجراني“ على اليف مِنْ مني 
وَمَنْ حل ذاك الرَبْع بَعْدي وَرَاشَقَّتُ 
وَمَنْ ورد الماءَ الذي كنت وَارداً 
قواأسَفِي كم لِي على الخَبْف وَفْمَة“ 
فيا ربع إن أَلْبَسْكَيِي السَفُم والصَبَّى 
CE A EE EE EY‏ 
cm tf ° 2 )1۰(‏ 
أأنسيتمو” '' تَشليمنا لَيْلةً الئمّا 
ر جلي لا ال٩‏ الت ع 
وَمَنْ يسال الرْكْبّان عن كَل قُائب 


Tua (»‏ ۳( 
نجرا وكئثبان اللوى والمطاليا 
لي تين ي اليو رايا 


ت 4 . 


و بتجد لي ا مُداويا 
2 راگ ٤‏ من ادلم ب i E‏ 
تزاح نلك الاه الجراي“ 
به وَرَّعَى العشيب الذي كنت رَاعِيًا 
ندوب عليها فِظْعَةٌ ين فُؤاديا 
قإئي سَأكُسُوة الدمُوع الجواريا 
نيتم وما وئم الشرّ اسيا 
وَمَوْقِف رمي لِلْجمّار لَيَالِيّا ]٠١۸[‏ 
وأخلاق ٠‏ رخدي اتات تاا 
فُلابُد اَن يلو بشيرا وتاعيا 


[بحر الطويل] 

يا هذا أل قتيل في القتال الجبان ويسلم الشجاع» ميدان المجاهدة فيه ضيق وحيات 
وسباع» رافق رفاق التائبين وآبك التخلف والانقطاع» آجهد نفسك في سَوْرة““ الدجى على 
راحلة التهجد ففي باعها أتساع» خفف عنها ثقل الطعام والشراب فإنها تتلذذ بطيب السماع» 
فإذا حللت"' منزل السحر فأرحها بعد الاستغفار تذهب عنها الأوجاع» لا توردها نهر 


(1) في (م) و(ع): «ونجدا». وتر عَلَمْ لأرض مكة والمدينة. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» ۳/ .٠١٠١‏ 

(۲) المَظالي: موضع بتَّجران. وقيل: أرض واسعة من بلاد أبي بكر بن كلاب. صفي الدين البغداديء 
مراصد الاطلاع» ۱۲۸۳/۳. 

(۳) في (م) و(ع): «عدمت دواي بالعقيق٬.‏ 

)٠(‏ في الأصل: «متى يراكم؟» والتصويب من (م) و(ع). (1) في الأصل: «جواريا»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «الحواريا». (۸) في (م) و(ع): «شهقة 

)٩(‏ عبارة «وما استودعتم؟ء في الأصل: «يستودع؟» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١٠(‏ في (م) و(ع): «آأنكرتموة. 

(11) في الأصل: «سل٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 9 في (م( و(ع): e‏ 

۳) اليلق : النفيس من كل شيء» جمعه: أعلاق وعُلوق» وعلق علم» » آي: يجبه ویتبعه. الفیروزآبادي› 
القاموس» «علق؟» ص١۷١٠.‏ 

في (م) و(ع): «سروة٤.‏ وسَّؤرة الخمر وغيرها: حدّتها. ابن منظورء اللسان» سوراء ."۸٤/٤‏ 
والمعنى : أجهد نفسك وأحملها على قيام الليل وقد آدلهم ظلامه» وآشتد أطلسه. 

)٠(‏ في (م) و(ع): «حلت». 


)€( في (۾) و(ع): «لجيراني». 


۳1€ 


الشهوات فليس في مائه آنتفاع» الدنیا بحر“ طالوت من أکثر من" شربه عطش او" جاع» 
ومن آغترف بيد الزهد غرفة للقوت“ أسرع في الإسراع» يا داوود التوبة آضرب جالوت 
الهوى بحجر المخالفة في الإقلاع» فإذا مات وقعت الهزيمة في جنود“ الشهوات 
بالاسترجاع"» فبادروا إخواني رفاق التائبين فإنها من الفائزين» ريق لزت افوا نّم 
إل الج رُم کک إ6 جاوما وفحت ابرا وال هز رتا سکم رڪم بشت کاتځاوما 

محمد بن رافع رحمه الله تعالى قال“ : أقبلت من بعض بلاد الشام» فبينما" أنا في بعض 
الطريق إذ'“ رآيت فتى عليه جبة صوف"" وبيده ركوة» فقلت: آین تريد؟ فقال": لا 
أدري. فقلت: من" آین جئت؟ فقال': لا أدري [۱۱۸ب] فظننته موسوساًء فقلت له : 
من خلقك؟ فآصفر وجهه حتى خلته صبغ بالزعفران» فقال: خلقني من لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء. فقلت: رحمك الله آنا من إخوانك وممن يأنس بالصالحين"“ 
أمثالك فلا تنقبض عني. قال: فكيف وأنا والله إنى ”° أود لو جاز لي ترك الجماعات* 


() في (م) و(ع): (نهر) . (۲( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «و». )٤(‏ في (م) و(ع): «للفوت». 


)٥(‏ في (م) و(ع): «جند. 

0( وقوله هذا إشارة إلى ما کان بين داود وطالوت وبين من خالفهم من بني ٳسرائيل جنود جالوت»› قال 
تعالی: قتا سل عالوث بلجو ٥ال‏ تک آله کیم تمسر من کرب ون ب ی وس لم يطعن 
لم م إلا من اعرف عرف یدو مرا ون إلا یک نهم لا جاو شو ولیت ٤امثوا‏ ممم الوا ا 
ماق ا الوم پجالوت جور قال آلزیت بوت آم کشا ائ كم ين فصر ية عبت فة 
کی پان او ال م السسییت @ ولا روا کالوک وجیرو کاوا ےا انع عا مسا کیت 
أقدامتا انرا عل اتوم الکرت © تروم پڑت او وکت اء جالویت واک اه غلك 
َة ولمم یکا اء ولوا دقع او لتاس تسه بجعي لست الأزش وک اله ذو 
فصل َل الملریت) [البقرة: ۲٠۹‏ إلى .]٠١١‏ 

(۷) عبارة «فإنها من الفائزين» ساقطة في (م) و(ع). 

(A)‏ في م( و(ع): «عن محمد بن رافع قال». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .٤]1/٤‏ ومحمد: هو 
محمد بن رافع بن أبي زيد سابورء الإمام الحافظ الحجة القدوة» بقية الأعلامء أبو عبد الله القشيري 
مولاهم النيسابوري› شيخ عصره بخراسان في الصدقى والرحلة» توفي سنة 0ھ _ ۸0۹م . الذهبي› 
تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ۲٤۱‏ - ۰٣۲هھ»‏ ص*۳٤.‏ وسیر آعلام النبلاءء .۲۱٤/۱۲‏ 


(4) في (م) و(ع): «فبينا) . )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۲( في (م) و(ع): «قال» . 

۳ عبارة «فقلت من٤›‏ في (م) و(ع): «قلت فمن). )٤(‏ في (۾) و(ع): «قال» . 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (0D‏ في (م) و(ع): «إلى الصالحين». 
2 في م( و(ع): «وکیف لاء إني والله). )1۸( في (م( و(ع): «الجماعة) . 


T10 


حتى أنفرد في شاهق الجبل""“ منيف"“ صعب المرتقى» أو في غار موحش لعلي أجد في 
نفسى ساعة أسلو" عن الدنيا وأهلهاء فقلت: وما جنت عليك حتى أستحقت هذا البغخض 
منك؟ قال: جنايتها العمى عن جنايتها“. فقلت: هل من دواء أعالج به هذا" العمى الذي 
قد حجب عي ما يراد بي؟ قال: ما أراك تقدر على العلاج» فأستعمل من الدواء أيسره. 
فقلت: صف لي دواء لطيفاً . قال: فما داؤك؟ قلت : ف و و" أي قرحة 
أعظم من هذ." ول ارت ام الطرية» والمكاره الصعبةء ٹم ماذا؟ قال : 
الزم""“ من الصبر الذي لا تجزع"'“ فيه» والتعب الذي لا راحة فيه" قلت: ثم ماذا“؟ 
قال: الوحشة التي لا أنس فيهاء والفرقة التي لا أجتماع معها. قلت: ثم ماذا؟ قال: السلو 
عما تريد» والصبر عما تحب» فإن أردت فآستعمل هذا وإلا فتأخر» وأحذر الفتن فإنها 
كقطع“" الليل المظلمء قلت: فدلني على عمل يقربني إلى الله ك" قال: يا آخي» قد 
نظرت في جميع العبادات فما وجدت أنفع” “ [1۹] من الفرار من الناس وترك مخالطتهم» 
يا خي زات القن عاجرا ا الناس» وجزء مع الدنياء فمن قوي على 


3 


الانفراد"'“ حاز تسعة اجرد من القلب» ثم غاب عني فلم أره». شعر: 


سأبكي عليكم بالدمُوع اشفا وأندب أيّاماً بِوَضلي تمص 
قَلَهْفِي ی رَبْع خلا من أيه وَصَاحَ بو دَاعِي الفِرّاق المُشَىّت 


ودار لنا بالرَفْمََيْنٍ عَهذئها 


طوف بها طرف الحجيح بِمَكة 


بها گان أځبَابي وآمُل مودي 
ان بھاانی ر ب وَلَيْلة 


)١(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(۲) ناف الشيء نوفاًء ارتفع وأشرف» ويقال لكل مشرف على غيره: إنه لمُنيف. ابن منظور» اللسانء 
«نوف)» ۹/ .۳٤۲‏ 

)( في الأصل: «نسأآل»» والتصويب من )م( و(ع). 

)0( في م( و(ع): امن هذا). 0 

0( في الأصل : «عيني ۰ والتصويب من (م) و(ع). )۷( الواو ساقطة من (م) و(ع). 

(۸) عبارة «من هذه» ساقطة في الأصلء وهي من م( و(ع). 

(4) عبارة ئم ماذا»» في (۾): «بماذا) . )١(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)1۱( في م( َ a‏ )۲( في م( و(ع): «(معه). 

في الأصل: «ثم قال ماذا؛» والتصويب من (م) و(ع). 

)14( في الأصل : ف والتصويب من م( و(ع). 

10( في الأصل: «نفعاً٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 

)1۸( في م( و(ع): افتسعة) . 

(۲۰) في (م) و(ع): «أشياء». 

)۲١(‏ في الأصل: «كانوا»» والتصويب من (م) و(ع). 


۳۱٦ 


)٤(‏ في (م) و(ع): «جناياتها العمى عن جناياتها». 


() في (م) و(ع): «تعالی». 
۷ في (م) و(ع): «الخلق». 
(۹١0‏ في (م) و(ع) زيادة: «خاصة». 


)9( في (م( و(ع): «وأسعی إليها طول يومي؟ . 


Era e 2 ٍ 0 ج 7 ت‎ 5 1% 
SS a BE E e وبي زَقرات‎ 


ET E لا‎ oS 
[بحر الطويل]‎ 


حلة كلامي ديباج بلاغة» رقمت بأنامل الفصاحة» فيها من بدائع صنوف المعاني» نسّاج 
فكري”" ينسج على منوال العلم حلة المعارف» نسجها“ صانع العبارة بأعتدال الترتيب فإذا 
ظهرت في سوق الأسماع على يد دلّال اللّسان بادر العارفون لتقليب قله" ومقداره وحدّه» 
فإذا ثوب البيان نسيج وحده» كم من" غائص يرفع الدر ولا كاليتيمة» من قنع بالساحل كفاه 
جمع“ الصدف» فإذا صادف صدفة فما حصل على طائل» يا أرباب المعاملات عليكم 
بسوق" الفهم فما يباع فيه“ إلا الرفيع» [۹٠١ب]‏ لولا الحاسد لزدت سلوكا في السلوك 
ET‏ الأفها م عن أثمانهاء وما يعرض في الأسواق إلا ما يعرف ثمنه» وفي الأسفاط 
نفائس الذخائرء رما يلع عليها ! إلا كابر بعد كابر" . 

إلهي خصنا بالفهم عنك» أسمعنا نداء اقرب" بأسماع الفهم» أفتح لنا من لطفك“' فهم 
اللطائف عنك» أجعل ملاذنا بملاذ جودك» خصًنا بخاصية الخواص» أرحمنا برحمتك التي 
سابق بها السابقون فسبقوا”'“ برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه وأزواجه وسل" . 


)۱( في (م) و(ع): «ولي». 

0( في م( و(ع): «بالعشق) . 

(۳) في (م) و(ع): «فکرتي». 

() في (م) و(ع): «ثم يلحمها». 

)٥(‏ الكلمة بياض في الأصل»› وهي من م( و(ع). 
) في (م) و(ع): «تقلبه». 

(۷) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(۸) في الأصل: «جميع؛» والتصويب من (م) و(ع). 
(4) عبارة «عليكم بسوق)» في م( و(ع): «احضروا سوق). 
)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)1( في م( و(ع): «(تقصر أكثر) . 

(۱۲) في الأصل: «الأكابر؛» والتصويب من (م) و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «الوجود». 

)14( في م( و(ع): «من لطائف لطفك» . 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(۲) عبارة «وصلى الله . . إلخ» ساقطة في )م( و(ع). 


۳1۷ 


[ES L_1 


I i 


الفصل الخامس عشر 


lulu 
O00 


[الخطبة الأولى] 
الحمد لله Ne E E‏ 
في مدرسة“ الإيجاد أن أمره بين" الكاف والنون» أنطق ألسنة أفعاله بالدلالة عليه لأنه يقول 
لھا کن فیکون"» ذیرھا با شاء كيف غا ف الحركات والسكرن رث السات عل 
الأسباب ترتیباً لا یفهمه إلا العارفون “» ربط نواصي الخلا E IR‏ فالکل 
لت ال على بساط البسيطة لا يعلمون بماذا يُحركون"» المحرك لهم هم والمتكلم 
عنهم غیرهم وهم لا يشعرون» نم آحبابه بالفهم عنه فهم بمفهومهم يتنعمون وأبعد آهل 
الحرمان عن بابه فهم في تيه الغفلة ][۱١[‏ يلعبون» كم تمر عليهم ايات العبر وهم لا يعتبرون» 
سبو ن کک َم ية ووم بل سا لديم نبي . 
إخواني'“ غضوا أبصاركم عن الشهوات فالمراقبة"“ قيدوا خطاكم عن 
الخطايا فكم عليكم من أرصادء جوارحك تشهد عليك ليو يف الأسهند4 '. آجمعوا سهام 
الغيبة عن أغراض الأعراض فمستوفي الحساب نقادء رب رمية أصابت الرامي ا منه 
الفواد"“ كم نظرة أذهبت نضارة وكم كلمة خرجت فخرقت الأكباد*“ > کم ت تحقر صغار 


(1) في الأصل: «مدارسة»» والتصويب من (م) و(ع). )١(‏ في (م) و(ع): «في معنى). 

(۳) في (م) و(ع): «فتکون». )٤(‏ في (م) و(ع): «کيف شاء بما شاءا. 

)٥(‏ في (م) و(ع): «العالمون». والمعنى أن الله 8# رتب مجريات الأمور على حسب ما خلق لها من 
أسباب» فلكل مسبب سبب يفسره» وسبب الأسباب هو الله تعالى» ومخلوقاته تدل على ذاته العلية 
وعظيم قدرته التي لا تحدها حدود. 

(0) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من م( و(ع). 

)۷( عبارة «فالكل لعب. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) عبارة «بمفهومهم يتنعمون»» في (م) و(ع): «بأفهامهم يمتعون. 

(۹) سورة الزخرف» آية )٠١( .۸٠‏ في (م) و(ع): «معشر السالكين؟. 

(۱۱) في (م) و(ع): «فالمراقب». 

(5) قوله: يوم يفوم الأشهلد4 أقتباس من قوله تعالى من سورة غافرء آية ١ه.‏ والمعنى يوم القيامة» وواحد الأشهاد 
شاهد» والأشهاد أربعة : الأنبياء والملائكة والمؤمنون والجوارح . ابن الجوزي» زاد المسیر» ۲۳۰/۷. 

(۳) عبارة «رب رمية. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

() عبارة اخرجت فخرقت الأكباد»» في (م) و(ع): «حرقت أكباده. 


۳1۸ 


الذنوب وعليها حفظة وأشهاد» جواد معاملتك كثير العثار يخلفك عن الأنجاد» بصيرتك”' فيها 
رمد وجد وجدك على" ال كم يطلب اللحوق بالساقة من أنقطع عن طريق 
التورة“ وحاد» يا معشر المذنبين“ كم تحضرون مأتم e‏ وما أفاد» أعلمت”“ باي 
وسيلة صار المريد مراد» كان أملهم”“ أقصر من النفس" وباعوا ت اناوه نضا 
ا أرق من نسیم الصبا أو كادء عيونهم جارية بالعيون وا بالانفرادء روض 
ریاض هھ" زاهر بالمعاملة فهم بين واردات وأوراد» مهم همومهم وسوق شوقهم 
بالاجتهاد» راقبوا مولاهہ ا خحواطر [۱۲۰ب] الفوش ولحظات العيون» وا سمو آنا کا 
سمح سرهم وهم بل ورسلا لديم كنب . 

قال بعضه": سمعت ذا النون المصري رحمه الله تعالی یقول: بینما أنا أسير في البادية 
إذ رأیت آمرأة متعید: ۳ فلما دنت مني سلمت علي ٬‏ فرددت عليها السلام» فقالت : من آين 
أقبلت؟ فقلت: من عند حكيم لا يوجد مثله» فصاحت وقالت: ويحك' كيف فارقته وهو 
أنيس العّرباء» فأوجعت قلبي بكلامهاء فبكيتٌ. فقالت لي: مم أبکیت"'؟ قلت: 
والصادق لا يبکي؟ قالت: لا لأت الکاء را لف نقص عند ذوي العقول 
يا بطال» قلت : ف ا بین اھ به قالت: ويحك ما أفادك الحكيم ما تستغني 
به عن طلب الزو ئد" فقلت : رات ان لم تات قالت: أخدم مولاك شوقاً إلى 
لقاته فإ له تغالى يرما بتجلى فة لأولياط": وإنه تعالى سقاهم في الدنيا كاساً لا 


)1( في (م) و(ع): «بصر بصيرتك) . () في (م) و(ع): «عن». 

(۳) في (م) و(ع): «الحق. 

)٤(‏ عبارة «يا معشر المذنبين؛» في (م) و(ع): «معشر التائيين» 

)0( في الأصل: «علمت»)» وهي من )م( و(ع). 

) في الأصل: «أمهلهم»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) عبارة «من النفس)ء في الأصل: «بالنفس»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) عبارة «بالعيون وأنسوا»» في (م) و(ع): «كالعيون أنسوا). 

(4) في (م) و(ع): «رياضتهم». 

)٠١(‏ في الأصل: «قائمة»» والتصويب من (م) و(ع). )١١ ٠‏ في (م) و(ع): «مولاهم فهم». 
)١(‏ القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية» .۳٤1/۹‏ وابن الجوزي في الصفة» ٤/۷؟٤.‏ 
(۳) في (م) و(ع): «بينا آنا سائر رأيت امرأة في البادية متعبدة. 

() في (م) و(ع): «ويلك». 

)٠١(‏ في الأصل: «ممن؟» والتصويب من (م) و(ع). )١١ ٠‏ في (م) و(ع): «بكيت». 
(۱۷) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «القلب». 

۹ في (م) و(ع): «مما». (۲۰) في (م) و(ع): «أما». 

(۲1( في (م۾) و(ع): «الزيادة . (۲۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۲۳) عبارة «يتجلى . . إلخ»» في (م) و(ع): «يتجلى إلى أوليائه. 


۳14 


يظمأون”"'بعدها أبداً. ثم أقبلت تبكي وتقول: سيدي إلى متى تدعني في دار لا أجد فيها من 
يساعدني على بلائي» ثم مضت وترکتني e EE‏ 


نم اليم“ بكر سَاكّة الجمّى 
ار الريق بعَرْفِوفَعَرَفنُه 
يَانَسْمَة الريح القَبُول تَنَسّمي 
هَبْنِي اه e NETO‏ الهوى 
اتقو فى ك ارام ابيا 
را ا ا وا ا 
لخ حرفن دان لواد آلهرى 
يا عَاؤلي قد عَادَ لي" ما کان يِن 
دَغَيِي في E‏ صبود 
A» (o)‏ 
وشيم برق الأبرقين من ae‏ 
ERE‏ بالعقيق نر 


ألا ياك التييم وربا 
ا و 
را شاي ان ود واوا 
قَأعَذْتَ ِي عَهُدَ الصَبَابَة وَّالصًبا ]١۲١[‏ 
EERE‏ 
مزا راد کیال اا 

EEE GPE EAE NOES 
ومُدَمبا‎ NE دع العيون‎ 
لهبا"' ون أذّگى الفواد تَلَهْباً‎ 


ES 1‏ کول E‏ إنه لا ريب في وَجڍي بهاتيْك الربّى 


)١(‏ عبارة «كأساً. . إلخ؟» في (م) و(ع): «من محبته كأساً لا يَصحون». 

(۲) عبارة «وتركتني . . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (۳) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «نسيم)» وهو تصحيف. )٥(‏ في (م) و(ع): «جنی». 

. عپارة هبني ا > في (م): هي أصحب»» وفي 2 (هي أحب»» وهو تصحيف‎ )٩( 

(۷) في (م) و(ع): «فرض؟. 

(۸) وجد على الأمر: أكرهه. الفيروزآبادي» القاموس»› «وجدا» ص٤٠٤.‏ 

)٩(‏ عبارة «أتظن في ترك»» في (م) و(ع): «أتراك أذراك. 

)٠١(‏ في الأصل: «لما»» والتصويب من (م) و(ع). )۱١(‏ في (م) و(ع): «بستان». 

(۱۲) عبارة «قد عاد لي» ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «وهج). 

)۱٤(‏ عبارة «أبدد في مدامع٤»‏ في (م) و(ع): «أجدد في مذاهب؟. 

)٠١(‏ في الأصل: «وآشير»ء والتصويب من (م) و(ع). 

0 عبارة «برق . . إلخ»» في (م) و(ع): «برق الأفق من نحو الحمى». 

(۷) في (م) و(ع): «وهنا). 

(۱۸) عبارة «وأرود قلباً»» في (ع): «وآرو ذا قلب»» وهو تصحيف. والرود مصدر فعل الرائدء والرائد: الذي 
يرسل في التماس النْجعة وطلب الكلأء وراد الكلا يروده أي طلبه. ابن منظورء اللسانء «رود» ۱۸۷/۳. 

(۹) في (م) و(ع): «وأحوم». وحال الشخص إذا تحرك» وقد حال يحول» ويقال: إنه ليحول أي يجيء 
ویذهب. ابن منظور» اللسان» «حول»» ۰۱۸۹/۱۱ .۱۹٤‏ 

(۲۰) في الأصل: «حيا»» وهي من (م) و(ع). 


۳۲۰ 


E EE EKE METE 

يام عضن يبي عض الجَّّى برصّى الحَبيب وَضِلّ أن يَعْضَبَا 
[بحر الكامل] 
إخواني وصل المجدون ورجعنا» و" وصل الواصلون وقطعناء منحوا اللطائف ومنعناء 
نجوا من مهالك الشهوات ووقعناء نالوا من محبوبهم المنى وحرمناء لازموا الباب حتى دخلوا 
وداه لرا مرل الا في الظرن رعا د را فقا ا اانا ا ت 
السوء إلى أين ن تبعد عناء کم تعصي ونستر کم تطغی ونرزق آما : تستحي مناء يا عبدي اذکر 
لطفي بك في الأمعاء” ك ا ن وت لاجرو خا فع 

جعلت لك قلباً وشقة شققت لك عيناً وفتحت لك أذنى سراي اران ووت لك ي 
إذناًء حَوّلتك ا وباطناًء [١۲٠ب]‏ توؤجتك بتاج أحسن التقوي.” را 
ا ا في" الدعاء ر ٩5‏ 0 ا أخترنا لك الباقي 
فترکته وأخذت ما يفنی» ترخي الأستار على المعاصي وهل شيء يسترك مناء كم أناديك في 
الأسحار والنوم يشغلك عناء لو بكيت بعد الدموع الدم"'“ كان قليلاً على" ما فاتك مناء 
ويحك إذا لم يطب عيشك بي فأي عيش لك" بغيري يهناء ضيعت الصبا والشباب 
والاكتهال وفي الكبر مُعَنّى» بأي وجه تلقاني وتخالف أمري وليس لك غنى عنا“") أنا أرحم 


)١(‏ عبارة «أحسنها. . إلخ»» في (م) و(ع): «أطيبها لدي وأعذبا». 


(۲) الواو ساقطة من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «الأمان». 

(6) في (م) و(ع): «فبعدنا). )٥(‏ في (م) و(ع): «تدبر!. 

»( في م( و(ع): «اليعّى». ۷( في م( و(ع): «مني؟ . 

(۸) عبارة «ووهبت لك٤»‏ في (م) «ووهبتك). وقوله هذا ا إلى قوله تعالی : (& لله ری سر ل 
ار جى افك في روه شنا بن قصلي ْلب لگ نک لک تا فی الوت رمَا فی لاض ييا ينه إنّ 


ف دلت يکت لور بتفكر) [الجاثية: ۱١‏ ۔ .]١۳‏ 

)٩(‏ في (م) و(ع): «بعيني». 

.]٤ قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى : لتد عقا اسن ج لحن قوير [التين:‎ )٠١( 

)١١(‏ الواو ساقطة في الأصلء وهي من م( و(ع). )۳( في ا «وفي)» وهي من )م( و(ع). 

(۳) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالی: ال يلون الم ومن عو سحو َد > و م يمو پوه وستغیوة 
لأ اما ريا وَبيقڪ ڪل کيو َة ولا عفر لين تابو واشسنوا سيك قم م لَب لمم [غافر : 
۷ وقوله تعالی: ولمهگة سبحو ند ريم فو لمن فى الأرض آلا إن اه هو النفو ال) 
[الشورى: .]٥‏ 

)۱٤(‏ في الأصل: «ما»» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «بالدم». 

) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). )١۷(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

0( عبارة «غنى عنا»» في الأصل: «غنى»» وفي (م): «عني غنى)» وهي من (ع). 


۳1 


بك منك آلا ترى آنك إذا دعوت أجبنا"» إذا رحت عن بابي فال" باب من تقصد ومن 
يلبي دعوتك ٳذا نحن غضبناء يا“ معشر ج الوا نذه قبل حلول المنون ونفنى»› 
هذا أوان الصلح فبادروا قبل آن ترحلون“» آم ٤‏ بوت اا لا سََمَعّ يرشم وهم بل وشا . 
ام تة . 

عبد الله بن ميمون رحمه الله تعالى قال" : «سمعت ذا النون المصري ظ4" يقول: كنت في 
تيه بني إسرائيل“ ومعي صاحب لي» فرأيت آمرأة عليها مدرعة من شعر» وخمار من“ 
صوف» وفي يدها عكاز من جريد النخل” '» فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
فقالت: وعليك السلا ما للرجال وخطاب النساء عافاك الله! فقلت: أخوك ذو النون 
المصري. فقالت: مرحبأًء حيّاك الله بالسلام. قلت: ما" تصنعين هاهنا؟ قالت: كلما أتيت 
بلدا يُعصى فيه الحبيب"' ]1١۲۲[‏ ضاق علي ذلك البلدء فأنا أطلب بقعة طاهرة أخرُ عليها 
ساجدة وا0 بقلب قد ذاب من شدة الشوق إلى لقائه. قلت: ما سمعت أحداً يذكر 
الحبيب بأحسن' من ذكرك فأي شيء المحبة؟ فقالت'“: سبحان الله وأنت الحكيم الواعظ 
وتسألني أدلك على ال أهل المحبة"“ تعبت أجسادهم على الكدٌ حتى إذا وصلت 
أرواحهم إلى أعلى الصفاء جرعهم من محبته لذيذ الكۆوس؛. شجر: 

يال جد وُجُودي دكم عدم عُمريروح" وعيش كلدم 


(۱) قوله هذا هو معنی قوله تعالی: أن ميب المضْطَر إا دمام يكيف السو [النمل: .]١١‏ 

(۲) في الأصل: «بابه»» والتصويب من (م) و(ع). (۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)4( في (م( و(ع): «فيا) . 

)٥(‏ عبارة «آن ترحلون»» في (م) و(ع): «آن تروا ترحلون». 

(1) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٤۲۹/٤‏ وعبد الله هو عبد الله بن ميمون بن عياش بن الحارث» 
ويقال: عبد الله بن محمد بن ميمون» آبو الحواري التغلبي الغطفاني» والد أحمد بن آبي الحواري الزاهدء 
کان من الزهاد أيضاً. ابن منظور› مختصر تاریخ دمشق › ٤ .A0/\4‏ 

(۷) عبارة «المصري. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) التيه هو الموضع الذي ضل فيه موسى ج وبنو إسرائيل» أرض بين أيلّة ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من 
أرض الشام . صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» ۲۸۸/۱. 

(4) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «كلما أتيت إلى بلد يعصى الله تعالى فيه»ء إلا أنه في (ع) كلمة «تعالى» ساقطة. 

(۳) كلمة «وآناجیه) ساقطة في )م( و(ع). (14( في (م( و(ع): «أحسن) . 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «قالت». )۱١(‏ عبارة «أدلك. . إلخء ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) عبارة «أهل المحبة» ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)1۸( في )م( و(ع): «يذم . 


۳۲ 


ب وانوي بعد بوك سا لاي الف مع" 
بِنْشُمْ فلا أنئمْ تخي فأنظركم ولا الخَيّال الذي يري به الحُلم 
رأفسَمَث مُفْلَتي لا مَسُّها وَسَنٌ فقال دَمْعي بجریي قد" جری القَلمٌ 
لي عَبْرتي ولِعّيري صَفْو وَضلكم فالهَجر وَالْرَضل في حكم الهوى فَسّم 
اتاركتم في ترام آرت حرفا .بين اللو جنر الوجد بشطرم 


ا انف الق ل ت تار 


ا ا ONES‏ 


یڑ ان این من فيه الد 


[بحر البسيط] 
[الخطبة الثانية] 

والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه ليكون بعباده حليماً > أحكم ما أراده من قضائه في خلقه 
قسم لهذا جنة ولهذا جحيماًء > قضى لهذا بالطاعة وعلى” هذا بالمعصية وآدخر له عذاباً آلا 
لا یدری کیف جرت أحکامه في خلقه أعد لهذا أبؤساً“ ولهذا نعيماًء» فرق الكل [۲۲١ب]‏ 
ااا جل هدا سلا © اسما ل رت سر الا ودا م ت 
کا کا رة ار ارات ار را ونا > عاملهم بلطفه لما 
علم ضعفهم وتکرم علیهم بفضله" تکریماً E‏ 

ومن ممل سوا أو يَظلم َقَسَمٌ ثد يعفر اله يد أله عورا َي“ 
يا هذا إن أردت أن تعرف قدرك عند الملك فآنظر بماذا تشتغل"' إن كنت من أهل 
القرب ولاك خالص العمل» وإن كنت من أهل البعد قطعك بقاطع الأمل»› > کم بباب الخواص 
من واقف بقصته"" ما دخل» ما یدخل إلا من عني به ویُعطی ما سأل» ما يوفع إلا لمن لازم 


0( عبارة «بنتم وخلفتموني)» في (م) و(ع) : «نأيتم فسلوني». ۳( في (م) و(ع): «منهزم . 

)۳( عبارة «بجريي قد٬‏ في (م) و(ع): «وفي جريي». () في (م) و(ع): «ویسّمّیکم». 

)6( استلم من السلام لا یدل على معنی الاتخاذ» واستلام الحجر افتعال من السلام وهو التحية. ابن منظور› 
اللسان» «سلم»» 7/۱۲ +( TA‏ 

0) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

(۷) عبارة «جرت . . إلخ»» في (م) و(ع): «جرت أفعاله». 

۳/٦ في (م( و(ع): «بؤساً٤. والأبؤس جع بؤس. ابن منظورء اللسان»› «بآس»»‎ (A) 

(۹) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(۱۰) في (م) و(ع): «سالماً». والسليم من الأضداد؛ فهي قد تكون بمعنى السالم » وقد تكون بمعنى اللديغ والجريح . 

() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): «ورضيعا. 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ في (م) و(ع): «يسالونه) . 

.٠٠١ سورة النساءء آية‎ )٠١( 

0( عبارة «بماذا تشتغل)» في (م) و(ع): «بم تشغل». 


۳ 


)1۷( في م( و(ع): ابقصة) . 


الباب ويحرم أهل الكسل» a a a a‏ 
نسیم من نجد ولا کل آمل يبلغ ما أمّل» ما کل معروف معروف” “ فأفهم المعنى وتأمّلء ما 
کل جندي جنيد" ولا“ كل ساري سري“ جد فما على الكسل معوّلء ما نالوا الراحة إلا 

لما کان سيرهم على العجل"» ملعت" قلوبهم بالمحبة فتقجرت مدامعهم ا 

جمعوا شتات قلور بهم بالعزلة ليتم لهم العملء غمضوا بازي“ الهوى عن الطيران مخافة أن 

حصا ف > اطلقوء ز ه في فضاء القضاء ء فأقتنص المعارف وحصّل» > يا" مُضيَعاً عمره في 
الطالة ٠‏ ي ول ورحل» بار بقیة ما یبقی"' [1۱۲۳] فأنت تعامل ربا کریماًء #وس يَقْمَلَ 


سوا أو e e‏ لے و 
و 


يظلم فْسَم ثم يِسسَعْفر اله جد أله عفرا رَحمًا) . 
محمد بن داود الدينوري رحمه الله تعالی قال : e)‏ ثنی آبو الحسن اللؤلؤي” 0 وکان 
ا فافلا قال رک ی اتی اتکس انرک وغرق کل من فيه» وکان في 
رطاتي ئي ی" لواو تیه ریا ا آلا دیئار وقربت أيام الحج و ات فا 


لا کی وای میا فال ل جاع کار می ی الوک لو 


(1) في الأصل: «العامل»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) هو معروف الكرخي الزاهد. (۳) هو أبو القاسم. الجنيد العابد. 

)٤(‏ في (م) و(ع): «ما». 

)٥(‏ هو السّري ان السَمَّطي» أبو الحسن البغدادي» الإمام القدوة» شيخ الإسلام» وإمام البغداديين في 
الإشارات» توفي سنة ۳١٣ه‏ - ۷٦۸م.‏ وقيل سنة ١١٠ه‏ _ ۸1١‏ م. ا الأصبهانيء الحلية» /٠١‏ 
.١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء .۱۸١ /١١‏ 

) في (م) و(ع): «عجل؛. (۷) في (م) و(ع): «علقت». 

. في م( و(ع): «أشتات»‎ (A) 

(4) البازي ضرب من الصقور. ابن منظورء اللسانء «بزى»» .۷۲/٠٤‏ 

(۱۰) الحْصّل من الطعام: ما پُخرج منه فَيْرمی به من دَْقة وزؤان ونحوهما . وفي الطعام حَصَلهُ وحثّالته بمعنى 
واحد. وحَصلت الدابة حصلا أكلت التراب فبقي في جوفها ثابتاً . ابن منظور» اللسان» «حصل)»ء .٠١٤/١١‏ 

)11( في م( و(ع): «فيا) . )۳( في م( و(ع): «الغفلة) . 

(۳) في و(ع): «بقي». () القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة› .٤٠٠١ /٤‏ 

(1٥(‏ هو سرَيْج بن النعمان بن مروان» أبو الحسين» ويقال آبو الحسن البغدادي الجوهري اللؤلؤي› خراساني 
الأصل»› بغدادي الدار» سمع حماد بن سلمة» وصالحاً المري» وسفيان بن عيينة» وجماعة. روى عنه 
البخاري» وأحمد بن حنبل› وخلق» توفي سنة ۲۱۷ھ - ۸۳۲م. الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء /٩‏ 
¥۷. الذهبي»› تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ۳۱۱ھ - ۲۲۰هھ» ص۱١١‏ . ابن حجر التهذيب› .toV/r‏ 

7 في الأصل: «خياراً»» والتصويب من (م) و(ع). )١۷(‏ في (م) و(ع): «كنت». 

)1۸( عبارة «(شيء فيه» ساقطة في (م) و(ع). 14( في (ع): «(وحق) . 

)٠(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

(۴) عبارة «فقال لي٠»‏ في الأصل: «فقالوا»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


4 


وقفک ی ٩١‏ أن يخرج إلينا من رحلك” شيءَ» قلت : قد علم الله ك بامري“ 
وكان في وطائي شيء قيمته أربعة آلاف دينار» وما كنت أؤثره على وقفة بعرفةء قالوا: وما 
الذي أورثك هذه المنزلة؟ قلع" : أنا رجل مولع بالحج أطلب الربح والثواب» حججت في 
بعض السنين وعطشت عطشاً شديداً» فاجلست عديلي" في وسط المخمل ٠“‏ ونزلت أطلب 
الماء والناس معطشون“» فلم آزن آشال :زجلا وخا ر ما مَجْمَعاً: آعندکم ما,؟ 
حتى صرت في ساقة”"“ القافلة بميل أو ميلين» فمررت بموضع"'“ مصهرج» وإذا فقير جالس 
والماء ينبع من موضع عصاه“'“ وهو يشرب» فنزلت إليه وشربت حتى رويت» وجثت إلى 
القافلة والناس قد نزلواء فأخرجت قربة ومضيت فملاتها"'“ ورجعت» فلما رآني الناس 
[ب] والقّربة على كتفي مملوءة فكأنه نودي فيهم أن الماء وراءكم» فتبادروا إليه بالقَرّب» 
فلما روي الناس عن آخرهم و" سارت القافلة» جئت لأنظر الماء" فإذا البركة ملأى 
تاطل ٩۸‏ بأمواجها والناس امون الذّلاء ویزتزون م فقلت ٠:‏ ا تحضر مئل 
هؤلاء""" يقولون اللهم آغفر لمن حضر الموسم"" ولجماعة المسلمين أؤثر عليه أربعة آلاف 


(1) في (م) و(ع): «توقفت). 

)1( في الأصل : «على»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۳( عبارة «إلينا من رحلك)» في م( و(ع): «لك من رحالك. 

)€( في )م( و(ع): «فقلت) . 

)0( عبارة «عز وجل . .. إلخ؟٠‏ في (م) و(ع): «بحالي). 

) في الأصل: «قال»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) عبارة «فأجلست عديلي»٤»‏ في الأصل : «فلما جلست عدلي»ء والتصويب من (م) و(ع). والعديل الذي 
يعادلك في المحمل. ابن منظورء اللسان» «عدل»» .٤۳/١١‏ 

(۸) المحمل: الذي يركب عليه والمحمل شمان على البعير يُحمل فيهما العديلان. ابن منظور» اللسان» 
«حمل٤»‏ ۱۷۸/۱۱. 


)٩‏ في (م) و(ع): «معطشون أيضاً) . )١(‏ الواو ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 
(۱1) عبارة «أعندكم ماء؛» في (م) و(ع): «أمعكم ماء والناس على حال واحدا. 
() في (ع): «مسافة) . 0 في (م) و(ع): «بمصنع 


)٤(‏ في (م) و(ع): «العصا». 

. عبارة «ومضيت فملاتها)» في م( و(ع): «فملاتها ما‎ )٠١( 

7( الواو ساقطة في الأصل و(م) و(ع)» والصواب ما أثبتناه. 

(1۷) عبارة «جثت لأنظر الماء؛» في (م) و(ع): «حيث لا ماء يظهر. 

)1۸( في (م) و(ع): «تلتطم». 

(۹) عبارة «الدلاء. . إلخ٠»‏ في الأصل: «الدلاوين تجوز»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠(‏ عبارة «فقلت موسم؟» في (م) و(ع): «فموسم). )۲١(‏ في (م) و(ع): «هؤلاء القوم». 
(۲) في (م) و(ع): «الموقف». 


Yo 


دينار! لا والله ولا الدنيا" بما فيها" بأسرهاء وترك اللؤلؤ وجميع قماشه» فال الشيخ 


رحمه الله تعالی: بلغني آن فیما کان معروفاً“ له خمسون آلف دینار؟. شعر 


ځڼڍي نفسي يا ريح من جانب الجمّى 
فإ بذاك الحي حيَّاً عرف" 
فلولا تداوي القلب من € الهوى 
ويا صاحبي اليوم وجا" لتسالا 
0 الحيّ بالجَرْعَاء جرعا ٩۳‏ مالك 
ا بعيني e‏ غاير القی*٠‏ 
8 بها e‏ الحبيب على التوى 
رالي لتخلرت إلى الوق علطا 


, )( 


فلاقي بها ليلى تشم o‏ ربّی نجد 
وبالرٌغم مني أن طول به“ هدي 
بير تلاقينافَضصَيْت من الوّجد 
ربوعاً شکب ما قد شکوت من البعد"“ 
هل ارتبعوا"“ أو سال۵“ واديهم بعدي 
إذا ی۹“ ك بلغ إلى الل الفُرد 
فأامطرنًها دمعي“ وأفرشتًُها خدي 
وهيهات ذا با" بُغد بَيْنهما عندي 
تال شا أو EE‏ ذو جد 


[بحر الطويل] 


يا هذا إذا آستحكم عقد الصدق أنحل عقد"" الكسل» يا أخي ]1٠۲١[‏ عرف المحة" 
(1) في (ع): «بالدنيا؛. (۲) عبارة «بما فيها»» ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) عبارة «رحمه الله تعالى»» ساقطة في (م) و(ع). 
)٤(‏ عبارة «بلغني. . إلخ»» في (م) و(ع): «فبلغني آن ما فيه ما کان عرف؟. 
)٠(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). والأبيات للشريف الرضي»› انظر: الدیوان» ۳۸۹/۱. 
0( في الأصل: : تشم بها؟» وهر تصحيف»› وفي (): «يشم٤»‏ وهي من (م). 
(۷) في (م) و(ع): «عهدته». 8 في الأصل: «بها»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٩‏ في الأصل: «عرجا»» والتصويب من 2 و(ع). 
)٠١(‏ عبارة «شكوت من البعدا» في (م) و(ع): «شكيت من الوجد». 
(1) في الأصل: «على»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۱۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). وجرعاء مالك : موضع فيه سهولة ورَمُّل لا تنبت»› وهذه 

الجرعاء بالدهناءء قرب خزوّی. صفي الدين البخدادي»› مراصد الاطلاع» ۱ 
۳ ارتبع بمكان كذا: آقام به في الرييع . الفيروزآباديء القاموس»› «ربع؟» ص٠۳٠.‏ 
)۱٤(‏ عبارة «أو سال٤»‏ في (م( و(ع): «ام کیف؟ . 
)٠١( ٠‏ عبارة «غائر القذى»» في الأصل: «غامر الفضا»» وفي (م( و(ع): «غابر الفضا؛» والتصويب من الديران. 
والقذى: ما يقع في العين وماترمي به. ابن منظور» اللسان»› «قذی»» .۱۷۲/۱١‏ 
۲ في الأصل: «إذا»» والتصويب من (م) و(ع). (۱۷) في الأصل: «العالم٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 
)1۸( في الأصل: «دمي٤۰‏ وهي من (م) و(ع). (1۹)( في (م) و(ع): «ريا). 
)٠١(‏ في الأصل و(م) و(ع): «وهيهات هل ما٤‏ والتصويب من الديوان. 
(۲۱) في الأصل: «عزم؛» وهي من (م) و(ع). 
(۲۲) عبارة «عرف المحبة)» في (م( و(ع): «(عرب المحب؟. 
۳۲٦ 1‏ 


رت ا ن عه وا ل ها أف التجغل بار اشرق كاه د 
لولا تدارك حريق الشوق بسواقي الدموع تلف قبل بلوغ الاجر“ > كم عقدت الدنيا لمحبّها 
من عقد فعند أمنه أنحل» ما أصبح أحد منها على رع آمل إلا واصبح في حَفْض آجل؛ 
أصدق مواعيدها مواعيد عرقوب في ضرب المثل"» كم حريص عليها حرصه الأجل 
فاشلب منه" ما حصّل» ألقاه في تیه مظلم سرب في بطنه حصل“» يا من عوقته العوائق کم 
تعامل متقاضي”“ التوبة بالمطلء لو شممت ثرى نجد الوجد هان عليك العمل» تضيق من 
سجن“ وهو أوسع من قبرك إذا قضي""“ الأجل» ويحك لمن تجمع ويحك' لمن تتعب 
وأنت عنه ترحل» إذا ولى الشباب في الغفلة والمشيب في البطالة متى تبلغ الأمل» فبادروا 
إحواني التوبة قبل غلق الدستور وفرا e‏ فالكريم يعطي لا یزال کریماً» 9ون بَمَمَل سوا 
َو يظلم سم ةه ده يعفر أله يجد أله عفرا رَحيمًا). 

محمد بن عيسى القرشي رحمه الله تعالى قال"“: «حدثنا" إبراهيم بن المهلب قال: 
رأيت بين اللُعلبية والخُزيمية“ غلاماً قائماً يصلي عند بعض الأميال قد نقطع عن الناس»› 
فاظرة: فر مق ساد ثم قلت: أما""“ معك مونس؟ قال: بلى» قلت: وأين هو؟ 


)١(‏ عبارة «عما جنى . . إلخ»» في الأصل: «مما جنى عليه جنا والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (م): «تحّل». 

(۳) السَّمَنْدَّل: طائر بالهند لا يحترق بالنار. الفيروزآبادي» القاموس» «سمندل٤»‏ ص٤٠٠.‏ 

)4( في (م) و(ع): «الأمل». (0( في الأصل : «مواعيدا»› وهي من (م) و(ع). 

) في الأصل و(ع): «الأجل»» وهي من (م). وأصل هذا المثل أن رجلاً من العماليق أتاه أخ له يسألهء 
فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعهاء فلما أطلعت أتاه للعدة» فقال: دعها حتى تصير 
بلحاء فلما آبلحت قال: دَغھا حتی تصیر زھواًء فلما زهت قال: دعھا حتی تصیر رطباًء فلما أرطبت 
قال: دعها حتى تصير تمراء فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدّها ولم يعط أخاه شيئاً» فصار 
مثلاً في الخُلْف. الميداني» مجمع الأمثال» .۳٠١/۲‏ 

(۷) عبارة «حرصه.. إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «حرصه الموت فاستلب». والخَرْص: الشق» وحَرّص الثوب 
يحرصه حَرّْصا: خرقه. ابن منظور» اللسان» «حرص)»› .۱١/۷‏ 

(۸) عبارة «آلقاه في تيه. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۹) في (م) و(ع): «تقاضي». )٠١(‏ في (م) و(ع): «سجن القبر؛. 

)۱١(‏ عبارة «من قبرك. . إلخ»› في (م) و(ع): «من قفر إذا قصرا. 

(۱۲) في (ع): «ويلك» . 

(۱۳) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء )١١( .٤٠١/٤‏ في (م) و(ع): «حدثني». 

: في الأصل: «البعلية والجرمية»» وفي (م) و(ع): «البعلية والجربية»» والتصويب من الصفة. والكُعلبية‎ )٠١( 
منسوب» من منازل مكة» قد كانت قرية فخربت» وهي مشهورة. . والحريمية: : منسوب مصغر» منزل من منازل‎ 
.٤٦١ ۲۹٦/۱ الحاج بعد الثعلبية . صفي الدين البخدادي» مراصد الاطلاع»‎ 

)۱١(‏ عبارة «قلت أما»» في (م) و(ع): «قلت له: ما). 


¥ 


قال: آمامي ومعي وخلفي [٤۱۲ب]‏ وعن يميني وعن شمالي وفوقي. فعلمت أن عنده علماً 
ومعرفةء فقلت له : آما معك زاد؟ قال: بلىء قلت: وأين هو؟ قال: الإخلاص هه كن" 
والتوحيد» والإقرار بنبيه محمد بء وإيمان صادق» وتوكل واثق. فقلت له“ : هل لك في 
مرافقتي؟ قال: الرفيق يشغلني عن الله كيك ولا أحب أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرفة عين 
فيقطعني عن بعض ما أنا عليه. فقلت"؟: أما ت ری رحد ي ا ا AN‏ 
بالله قطع عني كل وحشة حتى لو كنت بين السباع ما خفتها ولا ستو حشت منهاء فقلت : E‏ 

أین تأکل؟ قال : اا ر ت ی تکفل برزقي کبیراًء 
قلت : ففي آي وقت" ' تجيئك الأسباب»› قال لي: وقت مفهو م وأجل معلوم» و احتجت 
إلى الطعام وجدته في أي موضع كنت» وقد علم ما يصلحني وهو غير غافل عني› قلت: ألك 
حاجة؟ قال: نعم. قلت: ما هي؟ قال: إن رأيتني فلا تكلمني» ولا تعلم أحداً أنك تعرفني . 
قلت" : : لك ذلك فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم» قلت: وما هي؟ قال: إن استطعت أن لا 
تنساني من" دعائك عند" الشداتد إذا نزلت بك فآفعل . قلت : كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت 
أفضل مني ]٠١١[‏ خوفاً وتوكلاً؟ فقال" : لا تقل هذاء إنك قد صليت لث كك" وصمت 
قبلي» ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمانء قلت: وأنا لي أيفاً“'“ حاجة» قال: وما هي؟ قلت : 


دع لي . قال" "“: حجب الله كك طرفك عن كل معصية› رالهم قلبك الفكر فيما برضيه حت 
لا یکون لك هم إ الاه قلت : يا حبيبي متى القاك وين اطلبك؟ فقال""" : أما فى الدنيا فلا 
تحدث نفسك بلقائي""» وأما في الآخرة فهي" مجمع المتقين› وإياك أن تخالف اله <“ 
(۱) في (ع): «وخلفي ومعي». (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)۳( عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). )€( عبارة «فقلت له»» في (م) و(ع): «قلت». 

() عبارة «يشغلني. . إلخ؟ في (م) و(ح): «يشخل عن اله . 

) في (م) و(ع): «قلت». (۷) في (م) و(ع): «إن الأنس». 


(۸) عبارة «فقلت من؟» في (م) و(ع): «قلت فمن». )٩(‏ كلمة «والأرحام» ساقطة في (م) و(ع). 
)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(0) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 0 الواو ساقطة من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «فقلت). )۱٤(‏ في (م) و(ع): «في». 

() في (م) و(ع): «وعنده. في (م) و(ع): «قال» . 

(۷) في (م) و(ع): «تعالی». 

(۸) عبارة «لي آيضاً»» في (م): «لي»» وفي (ع): «أيضاً لي“ . 

(۱۹) عبارة «آدع . . إلخ»» في (م) و(ع): «ادع وقل». )۲١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 
(۱) في (م) و(ع): «قال». (۲) في (م) و(ع): «بلقائي فيها» . 

(۳) عبارة «وآما في الآخرة فهي»» في (م) و(ع): «وأما الآخرة فإنها». 

(۲۹) عبارة «عز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع). 


۳۸ 


فيما أمرك به“ وندبك إليه» إن كنت تبغي لقائي فأطلبني مع الناظرين إلى الله كك" في 
زمرتهم . . قلت: وکيف علمت ذلك ۳؟ قال : : بغض ف عر“ کل محرم › وآجتنابي 0 
کل منکر ومأثم» وقد سألته ا اب عل جي إليه» ثم صاح و یسعی حتی 


۵ 8 ۰( 
غاب عن بصري رحمه الله تعالی ونقع به ا ا 


ن 


هلەمن بج آنارمُم 
. ۰ 0 ‌ 

واصّل السقم الحشى"' مذ“ هجروا 

آ ا و الاين رالرى 
ك : 

ا ا o,‏ اليف الكرّى 

بعت و 6 اتا ل کارهاً 

ظا لي ولقل*° ضائع 

حرم الله على البان الصبا 

یا مُبيح القتل في دين الهوى 


آه من قظع ف (o)‏ 


فأسأل الأطلال عنهم والأثإ"' 
في فؤادي أهله لا في المحل 
يدعى بوَضضل 
يا ؤلاة الحم ماذاخحخمعَدل 
مُسْتَهام والمُتى جهدالمُيّل 
من لعيني أن ترى النَّوؤْم ومن لي 
في رضاکم فاشتروا عِرّي بذلي [٥۱۲ب]‏ 
بان عني ور ل 
وحباه الغيث من طل وول 
أنت من E‏ في أوسع ڃل 


)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) عبارة «عز وجل٤ء‏ في (م): «تعالى»» وهي ساقطة في (ع). 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «طرفي». 

)٥(‏ في الأصل: «على»» والتصويب من (م) و(ع). (7) في الأصل: «به»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «وأقبل؟. 

(4) عبارة «رحمه الله. . إلخ» في (م) و(ع): «فما رأیته) . 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). والأبيات ورد بعضها في الخطبة الثانية من الفصل 
الثالث. 

)۱١(‏ في الأصل: «بعده»» وهي من (م) و(ع). 

(۱) عبارة «فآسأل الأطلال. . إلخ؟ء في (م) و(ع): «ووقوفي ببلى الأطلال يبلى». والأثل شجر طوال في 
لسماء مستطيل الخشب»› وخشبه جید يحمل من القری فتبنی عليه بیوت المدر» وورقه هدب طوال دقاق 
ولیس له شوك. ابن منظور» اللسانء «آثل»» .٠١/١١‏ 

(۱۳) في (م) و(ع): «الأسى». (6) في الأصل: «منذه» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠٠(‏ في الأصل: «صب»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱١‏ في الأصل: «إزار»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۸) عبارة «في رضاکم؟» في (م) و(ع): «برضاکم؟ . 

(۹) كلمة «ولقلب»»› في الأصل : «ولي قلب)» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲١(‏ في الأصل: «قتلتي»» والتصويب من (م) و(ع). 


۳۲۹ 


(۱۷) في (م) و(ع): «حلمي». 


ماعلى السائق لول النمّى وأراح اليس من شد وحل 
ولال قي اللي لال ا الات ا اقداي 
[بحر الرمل] 
[الخطبة الثالثة] 
والحمد لله الذي أباح للعارفي. ”" معرفته وحماهم من التغيير» غرس في قلوبهم غرس 
المحبة ولاطفه م بالف تدب ا فدلت عليه ببقائه ودلت علیهم“ بفنائهم بمعان لا تدرك 


بالتعبیر» : a‏ عطر” من دارين ومن عرف الأزاهير» كم يمر عليهم من مسك 2 
وعنبر عبیر» کم وَذْق عبرات خرجت من خلال محاجرهم في الدجى والهجیر» أحیت* 
نبات المعاملات فهو لکل : ي کم وت ریا راص فن 
ا أسف وياسمين أنس وأنوار نيلوفر"'“ وريحان آرتياح ومنثور دموع ووْرد ورد ومن 
الاين كولب ودار اطار ا بتغريد ألحان في دوحات السحر ر وشراب الوجد 
يدب في أبدان المشتاقين فواجدهم معلّى بها أسير» ومدام إلهام لم يدنس" بعصر المعاصير» 
وأعطاف أعطافهم ]1۱١١[‏ للحبيب تميس" طرباً بنسائم الأشواق وتشير» كلما غنى لهم 
م ا و خلعوا عذار الأعذار وهاموا من طب الشات وان 
المدي رقصوا بأكمام القناعة في إيوان الزهد ومنثور الرضا عليهم نثير"» هذه آثار المعاملة 


() في (م) و(ع): «الهوی». (۲) في (م) و(ع): «العارفين». 
(۳) في (م) و(ع): «لاطقها». 0) في (م) و(ع): «التدبيره. 
)٥(‏ عبارة «ببقائه . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 0) في (م) و(ع): «أعطر». 


(۷) الوَذق: المطرء وَدّق: قطر. الفيروزآبادي» القاموس»› «ودق»» ص۱۹۷٠.‏ 

(۸) في الأصل: «أجيبت»» والتصويب من (م) و(ع). )٩(‏ عبارة «فهو لكل نزهة» في (م) و(ع): قهوة بره». 

)١(‏ في (ع): «نضير؛. () في (م) و(ع): «رياضتهم». 

.1۸4٤ص في (م) و(ع): «آس». والآس: شجر. الفيروزآبادي» القاموس» «أوس»»‎ )١( 

.٠٠٠ص الَيلّوقّر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة. الفيروزآبادي» القاموس» نيلوفر؟»‎ )١( 

() في (م) و(ع): «الأنيق». )٠١(‏ في (ع): «يدلس». 

0 المَيْس: التبخترء ماس يميس فهو مائس. الفيروزآبادي» القاموس» «ميس؟» ص٤۷.‏ 

(۱۷) هو معبد بن وهپ؛ بر عباد المدنيء› مولی لبني مخزوم» کان يضرب به المثل في جودة الغناءء وكان 
أديباً فصيحاًء توفي سنة ١۲١ه‏ - ١٤۷م.‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفیات ٠۲١‏ _ ١٤٠ه»‏ 
ص۲1۹. الزركلي» الأعلا» ۱ 

اكلم اماطة في و 

(14) الطنْبور الذي يلعب به» معرب وقد استعمل في لفظ العربية. ابن منظورء اللسان» «طنبراء .٠٠٤/٤‏ 

)۰( في م( و(ع): يثير . 


° 


تظهر كامن الكرامة وتشير» فأفهم ضرب المثال وكن لفهم المعاني خبيرء اظ إل اثر 
مت او ڪي ي لاض بعد موا ٳ لت لني اموق ومو ڪل کل ىو ريي 
فسبحان من بيده ملکوت کل شيء ولا أحد عليه يجير» أحمده حمد من تردّى برداء العجز 
وأتّزر بإزار التقصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لمساءلة منكر 
ونك واشهد أن مدا دة ورسولة هى الرخمة الشين النذير لى اه عله وعلى آله 
وأصحابه نجوم الاهتداء لمن يسير. 

يا أخي لا تستبعد طريق الصالحين" فما أقربها من آثار» لله درهم صبروا على قطع مسافة 
الأعمار» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من هو في الانتظارء إذا كان المُعين يعين فما أسرع الوصول 
إلى الدار» رب مطلب خاب منه“ الشالب فلم يقض منه أوطارء وناله”“ من رافق رفيق الذل 
والانكسار»ء تعرّض ويحك لمن أعطاهم وقدم أمامك الافتقار» سل بلسان الفقر من أغناهم ما 
أسرع جابر فضله [١۱۲ب]‏ بالانجبار» بالله ما قعودك عن الركب وتخلفك في القفار» كم تمشي 
في ليل الغفلة وتترك ضوء النهار» ما أرى ركائب العزائم إلا وقفت لیس لسیرها“ آثار» أثُرى نام 
الحادي أم صعفت عن مرافقة ركت الأسان: تياهن بها إلى واي الدجى ففيه من النقاوة" 
أزهار» وعج بها على منحنى حنينهم في الأذكار» وإذا شممت”"" صَبا نجد الوجد تحرك الوجد 
وزاد الخُمار» زدني من حديثك يا سعد فقد التهب في قلبي”"" النار» ويلي على خراب قلبي ما 
وجدت له معمار» ضيعت الشباب في الغفلة والكبر في الاعتذار"» سكبت ماء العمر على 
باخ" البطالة هیهات أن یجنی منها""'“ ثمار» متى ترذه إلى زرع المعاملة فعسى أن" يعود 
عود المعاملة فيه أخضرار» ويحيي به رياض المعاملة فيعبق بالقبول والأزاهير" ۰ انظ ل 
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٣ار‏ مب آل ڪَي ي الدرض بعد موا ل دلت لمي الموق وهو ڪل كل ّى يبر . 


.٠١ في (م) و(ع): «وتنير'. (۲) سورة الروم» آية‎ )١( 
في (م) و(ع): «الآخرة . (0) في الأصل: «عنه»» وهي من (م) و(ع).‎ )۳( 
في (م) و(ع): «ویاله».‎ )( 

(7) في الأصل: «موافق»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) في الأصل: «الأقفار»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) في (م) و(ع): «تسیر بها». (4) في (م) و(ع): «التلاوة. 
(۱۰) في م( و(ع): اشمت) . 

(۱۱) عبارة «التهب في قلبي»» في (م) و(ع): «آلهبت في کبدي٬.‏ 

(۱) في (م) و(ع): «الأعذار». 

(۳) عبارة «على سباخ»» في (م) و(ع): «في ديار». 

. عبارة «آن يجنى منها»» في (م) و(ع): «آجني منها»‎ )۱٤( 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

)١(‏ عبارة «ويحيي به. . إلخا» في (م) و(ع): «يحيى رياض فيعبق من العقول بالأزاهير». 


اقرا 


الولید بن مسلم“ رحمه الله تعالی عن ابن جابر“ أن آبا عبد ربه“ کان من أکثر آهل 

دمشق مالاء فخرج إلى أذربيجان“ في تجارة فأمسى إلى جانب مرعی ونهر فنزل به. 

ا قمعت فرت بكر خمد اله تما في با فاتبعته فرأیت رجلا 

في حفير من “ الأرض ملفوقاً في حصير؛ فسلمت عليه وقلت: ا ا ا 

رجل من المسلمين. [1۲۷] قلت: وما حالك هذا“ قال: حال نعمة يجب علي حمد الله 

فيها . اا و ا ر حصير؟ قال: ومالي لا أحمد الله إذ خلقني 
فأحسن خلقي» وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام وألبسني العافية في أركاني وستر علي 
ما أکره نشره› ؤ فمن أعظمانخمة ممن أمسى في مثل ما آنا قدا فقلت: رحمك الله إن 
رأيت أن تقوم معي إلى المنزل" فأنا تُرُول على النهر هاهنا. قال: ولمه؟ قلت: لتصيب 

مز العام ونمك ما بيك خن ا الجهي قال: فأبى» قال الوليد: فحسبت أنه قال: 

ا في أکل العشب كفاية. قال أبو عبد ربه: فأردت أن يتبعني فأبی ٣‏ ما لي به 

حا 0 فا دت وقد تقاصرت 8 إلي نفسي . فذکر أنه رجع من تجار" و 

() في (م) و(ع): «سعيد بن مسلم» وهو تصحيف. والوليد هو آبو العباس الدمشقي» الإمام الحافظ عالم 
آهل الشام» مولى بني أمية» كان من أوعية العلم» ثقة حافظاًء توفي سنة ۱۹۵ھ _ - ١٠۸م.‏ الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» .۲١/۹‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ."٤٤/١‏ 

)۲( في الأصل و(م) و(ع): «أبو جابرا» والتصويب من تاريخ الإسلام للذهبي. وابن جابر هو عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» أبؤ عتبة الأزدي الداراذ ني الدمشقي الحافظء ثقة» مات سنة ١١٠ه‏ - ١۷۷م‏ وقيل سنة 
ثلاث وقيل سنة ست. الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات ٠١١‏ - ١١٠ه»‏ ص*٠٠٠.‏ ابن حجر» 
التقريب» .٠٠١/١‏ 

(۳) في الأصل: «عبد ربه»» والتصويب من (م) و(ع). وهو أبو عبد رب الدمشقي الزاهدء ويقال: أبو 


عبد ربه» ویقال أبو عبد رب العزة» کان رومياً اسمه قسطنطين فلما أسلم سمي عبد الرحمن» ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: كان من أيسر آهل دمشق فخرج من ماله كله» مات سنة ١١١ه‏ _ ١۷۳م.‏ 
الذهبي» تاريخ الإسلام؛ حوادث ووفیات ۱۰۱ ۔ ۱۲۰ه» ص٤۱٩.‏ ابن حجر التهذیب» .٠٠۲/۱۲‏ 

)€4( اذْرَبیحان هو صقع حڌّه من بَرْدّعة ة مُسَرّقاً إلى رَجان مغرباًء ويتصل حده من جهة الشمال ببلاد الدّيلم 
والجبل والظّرْم. . صفي الدين البغدادي»› مراصد الاطلاع› ۱/. 

(o)‏ في )م( و(ع): «غارة. 

() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) السياحة الذهاب في الأرض للعبادة. الفيروزآبادي» القاموس» «سیح؟» ص۲۸۸. 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(4) عبارة «وما حالك هذا؛» في (م) و(ع): «ما حالك هذه . 


)١(‏ في (م) و(ع): «وإنما آنت». )٧(‏ في (ع): «ٳني» 
۲ في (م) و(ع): «منزلي» . 0 الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «من حاجة). )٠١(‏ في (م) و(ع): «تصاغرت». 


(AY‏ في (م) و(ع): «غارته». 


بماله“. شع : 

رضيتُ بذلّي فيك يا غاية المُْنّى 
ويعذلني فيك المضل" بيلمه 
وبي منك سر لست آقَهْم بعضه 
إذا کان من هوی عزيزاً گر 
فإن وفعت منك العناية لامرئ 
وإن کان لا پُغْسَی به في طریق" 
وکيف" احتيالي فيك“ آم كيف حيلتي 
فلا E‏ اله ندا لا 


۶ 


إذا كان ذاك الذل بُرضيك فغله 
رأفلرهلتّاتبيّنجهيله 
فأشرح حتى ينهم الحال كله 
وفی i‏ عَقّد القضاء“ وحلّه 
قا فا ا ا 
فذاك الذي قد حان“ وأنبَكٌ حبله 
وأنت الذي هدي الفتى وتضله 
رضي بطل الوصل إن عر ويله" [۱۲۷ب] 


[بحر الطريل] 

يا أخي ما أطيب آيام الوصال وأمرّ الهجرانء ما أعذب ساعة" العذيب لولا رحيل 
الأظعان» ما ألطف نسيم نجد لأنه برا الحبيب ريّان» شفيع المشتاقين قطرات دموع الأجفان› 
قطرات المدامع في رياض الخدود تنبت“ أشجار الأشجان» طيب المعاملة ما أخلص' 
من معاينة"'“ العيان» ما طاب عيش القوم إلا لما هجرُوا الأوطان»ء قلبهم في قليب الزهد 
وأقطعهم الأكوان» أسكن في" قلوبهم سكينة السكون إليه"“ فهم في آمان» سقاهم رحيق 
التحقيق فعبق نشر مدحهم في الأكوانء غابوا عن النفوس وهاموا في فلوات الخلوات فكم 
لشجونهم من أشجانء لهم تواجد عند سماع رب أشعث آغبر"'“ سره غائثب عن العيان» هذه 


)١(‏ القصة ذكرها ابن قدامة المقدسي في کتاب التوابین» ص‌۲۱۱. 
(۲) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من م( و(ع). 

(۳) في الأصل و(م) و(ع): «المدل؛» وهي من (ب). 

)٤(‏ في الأصل: «يديه»» والتصويب من (م) و(ع). 

. في (م): «الفصاح»» وفي (ع): «الفصاحة)» وهو تصحیف‎ (٥( 
في م( و(ع): «يعبأً؛.‎ )٧ 

)۷( في الأصل: «طرقه»» والتصويب من (م( و(ع). 
(4) في (م( و(ع): «فکیف؟ . 

)۱١(‏ في الأصل: «منك»۲ء والتصويب من (م( و(ع). 
)١(‏ عبارة «بالهجر عمداً لأنني»ء في (م) و(ع): «بالبعد عدأ فإنني». 

(1۲( في الأصل: «وابله»» والتصويب من (م( و(ع). 0P‏ في (م( و(ع): «ساعات) . 

( في الأصل: «نبتت٤»‏ وهي من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «خلص». 

10( في (م( و(ع): «(معاملةا . (۱۷) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

(۱۸) الكلمة ساقطة في الأاصل» وهي من (م) و(ع). 

(۱۹) قوله: «رب أشعث أغبر» هو بعض حديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة له أن رسول اث َة قال: = 


ارا 


(۸) في (م) و(ع): «حار؟. 


أحاديث القوم لا أحاديث أهل العصيانء يا من باع الباقي بالفاني أما EE‏ 
CS E‏ تمة الشقاء الحرمان» إذا لم تتيقظ بالراحلين فعن 
قريب تلحق خبر کان» هذه قبورهم وهذه قصورهم وکأن ما کان» ما أفصحِ خطاب قر لبر 
يسمم" بالقلب إلا بالآذان» هذه عساكر“ الموتى ينتظرونك يا مضيعاً طيب الزمان» ما 
ينفعك بعد الموت ا ولو أجريت المدامع طوفان»ء إذا لم يلَيّنلك وعظي فأنت خشبة لا تلين 
إلا بالنیران» فبادروا “ بالتوبة فهي حياة القلوب وغيمها مطيرء لفانظر إل ءاثر رمت لر 
َي ۱۲۸] ي لأر بعد موتا إن ديلت لمي الموف وهو ل کل کنو یي4 . 

حکيم بن جعفر السعدي"“ رحمه لله تعالی قال" : حدثني أبو يوسف عبد اله بن آبي نوح 
وکان من المتعبدين"“ قال: صحبت شيخاً في بعض طريق مكة» ا ا فقلت: إني 
أحب أن أصحبك. فقال": أنت وما أحببت» فكان يمشي بالنهار'“ فإذا أمسى 5 
منزل کان أو غیره» قال: : فيقوم في اللي لن وکانآ يصوم في ذلك الحر فإذا أمسى 
عمد إلى جراب معه وأخرج منه شيئاً فألقا.^ E‏ أو ثلاثا وکان يدعوني ويقول : 
هلم فأصِب من هذا . فأقول في نفسي : والله ما هذا مجزئك أنت فكيف أشركك فيه» فلم يزل 
على ذلك» ودخلت له في قلبي هيبة عندما رأيت من آجتهاده وصبره. قال: بينما”“ نحن في 
بعض المنازل إذ نظر إلى رجل يسوق حماراًء فقال لى : آنطلق فآشتر ذلك الحمار. فآتطلقت 
وأنا أقول: وال ما معي ثمنه» ولا آعلم أن معه ثمنه فكيف"'“ أشتريه. فأتيت صاحب الحمار 
فساومته فأبی أن ينقص من ثلاثين ديناراً. قال: فجئت إليه فقلت له : إنه" أبى أن ينقص من 


= رب أشعث شعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لبر . ا ووافقه 
الذهبي في التلخيص . الحاكم» المستدرك» كتاب الرقاق» /٤‏ ۸۲. 

)١(‏ عبارة «أما ظهر»» في (ع): «ما أظهر». (۲) في (م) و(ع) زيادة: «هذه الخسارة عيان». 

)( في )م( و(ع): سمح 

)٤(‏ عبارة «هذه عساكر؟» في (م) و(ع): «عسكر». )٥(‏ في (م) و(ع): «فبادر. 

7) في الأصل و(م) و(ع): «جعفر السعدي»» والتصويب من الجرح والتعديل» .۲٠۲/۳‏ وحكيم بن جعفر 
روی عن صالح المري. الرازي› الجرح والتعدیل» ۲۰۲/۳. 

(۷) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» /٤‏ ۳۹۷. 

(۸) في (م) و(ع): «العابدين». )٩(‏ في 0 و(ع): «قال». 

)١(‏ عبارة «فكان يمشي . . إلخ»» في (م) و(ع): «قال فكان يمشي في النهار». 

)١(‏ في الأصل: «قام؟» والتصويب من (م) و(ع). (۱۲) في (( و(ع): «فيقوم الليل كله». 

في الأصل و(م) و(ع): «فكان»» والصواب ما أثبتناه. 

() في (م) و(ع): «وألقاه». )٠٠(‏ في (م) و(ع): «فبينا) . 

۲ في الأصل : «وکيف»» وهي من (م) و(ع). 

(۱۷) عبارة «فقلت له إنه»» في (م) و(ع): «وقلت: قد». 
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ثلاثین دیناراً. قال: خذه ا الله ك" . قال : قلت الشمن؟ قال: قل بسم الله ثم 
أجعل يدك في الجراب تجد" الثمن فأعطهء [۲۸٠ب]‏ قال: فأخذت الجراب ثم قلت: 
بی الهء ال۲5 يدي في الجراب فإذا بصرَّة" فيها ثلاثون دیناراً لا تزيد ولا تنقص . 
قال: فدفعتها إلى الرجل وأخذت الحمار وجثت بهء فقال لى: أركب. فقلت: أنت أضعف 
مني فاركب أنت. قال: فما زاد في الکلام» فركب“ وكنت أمشي مع خماره» فحیث آدركه 
الیل فھو قائم راکع حتی أتینا عسقلان“» فلقیه شیخ فسلم عليه ثم جلسا فجعلا یبکیان» 
فلما أرادا أن يفترقا قال صاحبي للشيخ": أوصني. قال: نعم" الزم التقوى قلبك 
وأنصب ذكر الآخرة"'“ أمامك. قال: زدنى. قال: أستقبل الآخرة بالحسنى من عملك»› 
وباشر عوارض الدنيا بالزهد من قلبك» وأعلم أن الأكياس هم الذين عرفوا عيب" الدنيا 
حين عمي عن" أهلهاء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال: ثم أفترقا فقلت 
لصاحبي: من هذا الشیخ رحمه الله تعالی فما رآینا“"“ أحسن منه کلام قال: عبد الله بن 
فد قال: فخرجنا من عسقلان حتى أتينا مكة فلما آنتهينا إلى الأبطح نزل عن حماره 
فقال"': أثبت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله كلك الحرام“" نظرة ثم أعود إليك إن شاء الله 
تعالى'“. قال: فأنطلق» وعرض لي رجل فقال: ت۵٥‏ الحمار؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ 
قلت: بثلاثين ديناراً. قال: قد أخذته منك. قلت" : يا هذاء والله [1۱۲۹] ما هو لي» هو لرفيق 


(۱) في (م) ولع): «تعالی». (۲) الكلمة ساقطة في (م) ولح). 
۳( في م( و(ع): «فخذ). )6( في (م( و(ع): «رآدخلت». 
)0( في (م) و(ع): (صرة). »( في (م) و(ع): «ورکب) . 


(۷) في (م) و(ع): «وراكع وساجد». 

(۸) عسقلان مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحرء يقال لها عروس الشام» وكان يرابط بها 
المسلمون لحراسة الثغر منها. صفي الدين البغدادي» مراصد الاظلاع» .٠٤١ /١‏ 

)٩(‏ في (ع): «الشيخ». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)۱١(‏ في الأصل: «المعاملة»» والتصويب من (م) و(ع). 

(5) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

( في الأصل: «عليها»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ عبارة «رحمه الله . . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «رحمك الله فما رأیت». 

. عبارة «أحسن منه كلاماً)» في (م) : «كلاماً أحسن منه)‎ )٠١( 


في (م) و(ع): «عبد الله بن عبيد الله» . (۱۷) في (م) و(ع): «وقال لي“ . 
(۱۸) عبارة «عز وجل الحرام؟ء في الأصل: «الحرام عز وجل»ء والصواب ما أثبتناه» وهي ساقطة في (م) و(ع). 
(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲۰) في (م) و(ع): «آتبیع؟. 


(۲۱( في م( و(ع): «فقلت) . 


fo 


لي وقد ذهب الھک لعله يجي الآن› فبینا آنا أكلمه ا طلع الشيخ فقمت 
آله فلك ني مم الخمان دين دارا قال ي 4 وف الخهار اليه وجيت 
ني ثين ا ! 

بالدنانير فقلت: ما أصنع بھا؟ قال: هي لك فأنفقها. قلت“ : لا حاجة لي بهاء قال: 
ألقها"“ في الجراب» فالقيتها في الجراب" وطلبنا“ منزلاً بالأبطح فنزلناهء فقال: إثتني 
دا5 وقر طا فا بنرا وقرطاس”''» قال: فکتب کتابین ثم شدهما"» فدفع 
أحدهما إلي وقال: أنطلق"“ إلى عباد ن “ وهو نازل في موضع کذا وکذا* 
فأدفعه إليهء وأقره مني السلام ومن ت ۶ من المسلمين› > ثم دفع إلي الأخر وقال 

لي"“: ليكن هذا معك فإذا كان يوم النحر فأقرأه إن شاء الله تعالى. قال: فأخحذت 
i O yT‏ فسلمت عليه 
وقلت: يرحمك"" الله كتاب بعض إخوانك. فأخذ الكتاب فإذا فيه" : بسم الله الرحمن 
الرحيم» و" صلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما'" آما بعد یا 
عباد فإني أحذرك الفقر يوم يحتاج الناس إلى الذخائر» فقر الدنيا يسده غنى""» و" فقر 
الآخرة لا يسده غنى» وإن مصاب الآخرة لا تجبر مصيبعها“" أبدأًء وآنا رجل من 
إخوانك وأنا ميت الساعة إن شاء الله تعالى فأحضرني ۲۹1٠ب]‏ لتكفنني» وتول"" الصلاة 
علي وأدخلني في حقرتي› وأستودعك الله 7 وجميع المسلمين› وأقر السلام مني 


)۱( في (م) و(ع): «إلى المسجدا. 

)۲( في الأصل: احج)» والتصويب من م( و(ع). 

(۴) عبارة «فبينا . . إلخ»» في الأصل: فنا أكلمه إذا»» والتصويب من (م) و(ع). 

. عبارة «قال نعم ا في م( و(ع). )0( في م( و(ع): «فقلت)‎ )٤( 

)١‏ في (م) و(ع): «فالقها». (۷) عبارة «فألقيتها في الجراب» ساقطة في (م). 
(A)‏ في م( و(ع): «قال فطلہنا) . 

(۹) عبارة «إبتني بدواةء في (م): «إبغني دواة» وفي (ع): «أبغي دواة). 

)١(‏ عبارة «بدواة وقرطاس»ء في (م) و(ع): ابهما). 

() عبارة «ثم شدها»» في الأصل : «وشهداهما»» والتصويب من (م) و(ع). 


(۲) في (م) و(ع): «انطلق به». (۱۳) هو آبو عتبة الخواص» سبقت ترجمته. 
)٤(‏ كلمة «وكذا» ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «حضره . 

. الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ۷ في (م) و(ع): «وأتیت»‎ (١ 

)1۸( في (م) و(ع): «(رحمك) . (1۹) في (م) و(ع): افيه مکتوب) . 


)۲١(‏ الواو ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(۲۱) عبارة «وسلم تسليماً٤»‏ في (م) و(ع): «أجمعين». 

(۲۲) عبارة «فقر الدنيا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «إن». 
9( في م( و(ع): (مصيبته) . )۲( في م( و(ع): «وتتولی. 
(YY‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في م( و(ع). 


على رسول الله ب وعليكم جا رة اف تغالى ٠‏ ويركات فال :يادا أين الزجل؟ 
قلت: بالأبطح. قال: أمريض هو؟ قلت: تركته الساعة صحيحا. قال: فقام وقام الناس معه 
حتى دخل" عليه فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجّى عليه عباءة. فقال عباد: هذا“ 
احبك؟ قلت تال و صخا؟ قلف" : نعم» ترکته ال 
صحيحا. قال: فجلس عند رأسه ثم أخذ في جهازه» وصلى عليه ودفنه. قال: وانحشر 

الناس في جنازته. قال: فلما كان يوم النحر قلت: لا بد _ واله"" - أن أقرأ الكتاب كما 
أمرني» فإذا فيه مكتوب"": بسم اله الرحمن الرحيم»ء أما بعدء وأنت“" يا أخي 
فنفعاك" الله بمعروفك يوم يحتاج الناس إلى الصالح من أعمالهم"'» وجزاك الله عن 
صحبتنا'""'“ خيراً فإن صاحب المعروف يجده تحت مضجعه“' يوم القيامةء وإن حاجتي إليك 
إذا قضى الله تعالى"'“ بما يقضي فأسألك أن تنطلق'" إلى بيت المقدس فتدفع ميراثي إلى 
والدي""» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقلت"" في نفسي: كان أمرك رحمك الله 
عجباً وهذا من أعجب أمرك» كيف آني بيت المقدس ولم تس" لي آحداً ولم تصض" 
لي مزا ولا دري ا أدفعه. قال: IE‏ قدحاً وجرابه ذلك عتا کان یتوکاً 
عليها. قال: وكفناه في وبين وألقينا عليه العباء*"" ]1۳١[‏ فوق ذلك. قال: فلما أنقضت 


(1) عبارة «السلام مني.. إلخ»» في (م) و(ع): «السلام على رسول الله هة مني وعليكم جمعياً السلام 


ورحمة الله . 
(۲) في (م) و(ع): «فقال لي». (۳) في (م) و(ع): «دخلوا». 
)€4( في (م( و(ع): «فقال لي». )0( في (م( و(ع): «أهذا». 


»( في الأصل: «قال»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من م( و(ع). (A)‏ في م( و(ع): «أترکته» . 
(4) في الأصل: «قال»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة «نعم تركته الساعة٠»‏ في (م) و(ع): «تركته الآن». 

(۱) في (م) و(ع): «وحشر). (۱۲) في (م) و(ع): «والله لا بده . 
(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۱٤(‏ في (م) و(ع): «فآنت». 
(10( في م( و(ع): «نفعك) . 

() عبارة «الصالح من أعمالهم»» في م( و(ع): «صالح أعمالهم». 

(۱۷) في الأصل: «صحبتك»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۸) عبارة «تحت مضجعه»» في (م) و(ع): «تحته مضجعا). 


(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲۰) في (م) و(ع): «تاتي». 

(۲۱) في (م) و(ع): «ولدي». (۲۲) في (م) و(ع): «قال فقلت». 

() في الأصل: «يسلم؟» والتصويب من (م) و(ع). )۲٤(‏ في الأصل: «يصف»ء وهي من (م) و(ع). 
(۲٥(‏ في )م( و(ع): «إلى من» . (TD‏ في (م( و(ع): «وکان خلف». 


)¥( في م( و(ع): «وكفناه في ثوبي لباسه وألقیناه في العباءة) . 


¥ 


أيام ّ قلت: والله لأنطلقن إلى بيت المقدس» فدخلت المسجد وهم في“ حلق حلق؛ 
فقو" فقراء» وقوم مساكين. 6ل ا ا ایور “أتصفح الناس ©“ او ا 

عمن"“ أسأل إذ ناداني رجل من بعض تلك الحلق باسمي: يا فلانء الد فإذا شيخ 
صاحبي» فقال: ميراث فلان. قال: فدفعت إليه الحعصا والقدح NS‏ 
راجعاً. فوالله a SE a‏ رین ن مک ای یب 
المقدس وقد رأيت من الشيخ الأول ما رأيت» و “من الثاني ما رأيت"“ ولا تسألين هؤلاء 
القوم أي شيء هما و“ “قصتهما وتسأليهم ا و “ ومن رأيي ألا أفارق 


هذا اله )2 
ET‏ عليه» فلم أقع 
یت منصرفاً إلى العراق ۳ e‏ 
ولمانَقَّرنابالركائب من نى 
وقد رُفِعت تلك القبابٌ وقد غدا 
ولمّا حَدا حادي المطيّ تقاطَرّت 
وعدت من التوديع والقلب لم يعد 
فقلت لفق كلا قدا 
وتوبي إلى من يعلم السَرٌ توبة 
ای ر ال ا 


)١(‏ عبارة «قال فلما. 
(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «فيينا». 


) في الأصل: «في الناس» والتصويب من (م) و(ع). 


)¥( في م( و(ع): «ولا). 
(4) في م( و(ع): من . 
)11( في (م( و(ع): «قال فوالله) . 
(۱۳) عبارة «الثانى . 
)۱١(‏ كلمة «هماو؛ ساقطة في (م) و(ع). 
(١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۲۰( في )م( و(ع) زيادة: «وأنا متحسرا . 


() الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 


) في (م) و(ع): «حذرته». 


حتی أموت أو يموت . قال : فجئت أدور في الحلق وأجتهد على ن۹۹ 
عليه. قال: وجعلت أسأل عنه فلم أجد أحداً يدلني عليه. 


مروّعة للبين في ساعة الئفُر 
فؤادي المعتّى بالفراق"" على الجُمْر 
دموعي يُصّاهي فَيْضها وابل القَظر 
ولكبه فد غاد مقت القكم 
جری فاأصبري إن المَُوبة في الصبر 
عسال تنالين السلامة فى الحشر [١۳٠ب]‏ 
E 2‏ و 

[بحر الطويل] 


. إلخ»ء في (م) و(ع): «فلما انقضى». 


( في (م) و(ع): قوم . 
)٥(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 


(۸) في الأصل : ندري وهي من (م) و(ع). 
)٠(‏ في (م) و(ع): «فالتفت إليه». 
(۱5) الواو ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 


إلخ؛» في () واح): «الشيخ الثاني كذلك.. 


)10( في م( و(ع) زيادة: «ومن هما». 


(۷) في (م) و(ع): «الشيخ الآخرا. 
۹( في (م) و(ع): «أني». 


(۲5) في (م) و(ع): «بالعراق». 
)4( الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 


معشر ا معکم أتحدث» أيها الفقراء إليكم أشير› معاشر العلماء نحوکم أحدق»› 
لأني“ تغرَبتٌ في إقليم" العلوم» وتعلمت اللغات المختلفة» فأنا أتحدث في المجلس"" مع 
کل قوم بلغتهی؛ فالعارفون بالإيماء» والعالمون“ E‏ لاان > والاذاء 
بالبلاغة» والفضلاء بالتلويح» والعامة بالعبارة» و"“مفهوم كلامي ارواح لصور المعاني» 
والمحققون بالذوق» والمحبون بالتعريض› والفقراء بالرمز»› وقد اخ ا 
طب كلامي أنفع من طب بقراط"“ لأنه يَطْبَ بعقاقير النبات» وأنا طب بلطائف*؟ الكلمات» 
ذلك" يطب الأجساد وهذا يطب القلوب ليوم التناد"'» أَجْمَعَ عقاقير الخوف والرجاءء 
وأنعّم سحقه بالعبارة» وأنخله بمْنخّل الفصاحة» وأعقده في ِدر الحكمة بشراب الأمثالء 
وأسق منه عليل الذنوب ما يستخلص منه أخلاط الخطايا فيعود إلى الصحة والتوبة وقد أقلعت 
عنه ‏ إن شاء الله تعالى - العلة"' . 

إلهي أجري عندك أن تُجري ذكري على ألسنة" أوليائك بالدعاء لي آن يرحم الله کې 
غربتي إذا نسينا" الذاكرون يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه وآهل بيته وسلم تنلا كرا کا ۰ 


)١(‏ الكلمة ساقطة في )م( و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «أقاليم». 

)۳( عبارة في المجلس» ساقطة في م( و(ع). 

() في (م) و(ع): «والعلماء». 

)٥(‏ في (م) و(ع): «بالمثال». 

(7) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) عبارة «وقد أخحذ في )م( و(ع): «(قل علم». 

(۸) هو بقراط بن إيراقليدس بن أبقراط» الطبيب الفيلسوف» تعلم ا الطب من أبيه إيراقليدس ومن جده 
أبقراط» وهما أسرا إليه ا صناعة الطب. ابن النديم» كتاب الفهرست» ص٦٤"‏ ابن أبي أصيبعة» 
عيون الأنباء» ص٤.‏ 

)٩(‏ في (م) و(ع): «بعقاقیر». 

)٠١(‏ في (م) و(ع): اذاك. 

)۱١(‏ عبارة «ليوم التناد» ساقطة في م( و(ع). 

(۱۲) عبارة «إن شاء. . إلخ»» في )م( و(ع): «الحوبة . 

(۳) في (م) و(ع): «لسان». 

)۱٤(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

)۱٥(‏ في (م) و(ع): «نسيني». 

)١‏ عبارة «وصلى الله . . إلخ» ساقطة في (م). وقد وردت هذه الخطبة الثالثة ثانية في (م) و(ع)ء بينما وردت 
الخطبة الثانية ثالثة فيهما مع الحاق خاتمة الفصل بها . 


۳۳۹ 


E 1 


72 € 


10K; 


الفصل السادس عشر 


[الخطبة الأولى] 

الحمد لله الذي لاطف قلوب أحبابه بأنسه وتقرّب” إليهم بأالطف تقريب» أباح جميل" 
جماله تعالى"" للمحبين فهو لهم نِعْم الحبيب» كم لهم تحت ستر الدجى من متيّم عيشه 
بالأشواق يطيب» نعم المجتهدين بالمسامرة وأظهر لهم من لطفه الشيء العجيب» أذابهم 
الوجد فإذا بهم من تقليب" الحب في تقليب"» فجر من قلوبهم ينابيع الحكمة فأنبتت من 
العرفان كل غريب» كل مجلس من مجالس أنسهم لسان أذكارهم فيه خطيب» كم لهم في ديوان 
القلوب من وارد“ آوراد وصادر“ أذكار ودمع سكيب» وافرحتهم قسم لهم من التحقيق 
أوفر ٠‏ نص وزيد لهم من مزيد النظر نصيباً من نصيب"''» هم الأصفياء الأتقياء النقباء 
تعودوا”'“ من خوفهم مراقبة الرقيب» نغرة"“ إخلاصهم زائدة في ميزان القبول تتلقاهم الملائكة 
بالترحيب*'» إذا فح باب السحر حنّوا إلى الذكر فلحنينهم بالأذكار تطريب» وأهل المعاصي 
في تيه الغفلة تدعوهم العبر ولا مجيب» توالت عليهم أسقام المعاصي فما ينفعهم طب ولا 


CO0 


(۱) في (م) و(ع): «تعرف». (۲) في (م) و(ع): «جمال». 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) ولع). 

)٥(‏ عبارة «من متيم. . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «من نسم عينيه بالأشواق تطيب». 

0( في )م( و(ع): «تقلب» . 

(۷) في الأصل: «قليب»» والتصويب من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «واردات. 

(۹) في (م) و(ع): «مصادر». (۱۰) في (م) و(ع): «أوفى» . ۶ 

) عبارة «وزيد لهم . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وقوله هذا هو معنى قوله تعالى : إلَيي لَحَسا سى زياد‎ )١١( 
والزيادة هي النظر إلى الله #ة؛ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب ول عن‎ »]۲١ [يونس:‎ 
النبي بي أنه قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون:‎ 
ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجًنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم‎ 
من النظر إلى ربهم #ة» ثم تلا هذه الآية : إَِييَ لَحَسا سى وَزيَاءة)». مسلمء الصحيح» كتاب الإيمانء‎ 
.٠١۳/١ »)۱۸۱/۲۹۸ »۲۹۷( باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ی رقم الحدیث‎ 

(۲) عبارة «النقباء تعوّدوا»» في (م) و(ع): «الأغنياء عوضوا). 

( في (م) و(ع) : «نقدة). واللغر: فراخ العصافير» وهو البلبل عند آهل المدينةء واحدته نَعّرة. ابن منظور» 
اللسان» «نغر)» ۲۲۳/۰. 

9 قوله هذا هو معنی قوله تعالی: ل ایب سبقت لھم ا الحشی الیک عا مدرد © لا بسرت 
سییسھا یشم فی ما اشمت اشم وئ © لا نرم الت الڪ لتد ايڪ هتا يرفک 
آایی کنر وعدو) [الأنبياء: ٠١١‏ إلى .]٠١۳١‏ 

)٠١(‏ كلمة «ولا» ساقطة في (م) و(ع). 


۳4۰ 


فا ا بساط الأمل حتى طواه الموت وألقاهم في قلیب» ولو تر إذ فرعو فلا وب 
اشا ین کان و رس4 . 
يا من سوّف ٣اپ‏ بالمتاب حتی شاب» یا من ضع في الغفلة أيام الشباب» يا مطرودا 
بذنوبه من ابات + يا معلا بالآمال وهي سراب» يا عامرا قنطرة الدنيا وهي خراب» يا 
شنارباً خمر الشهوات بئس الشراب»› عمرك في طاعة إبلیس متیى يکون المتاب› إذا كنت في 
الشباب غافلاً وفي المشيب مسرفا"" متى تقف بالباب» كم عوملت على الوفاء فخنت ما هكذا 
ينع ٩۵‏ الأحبابء الظاهر منك عامر والباطن ويحك ا کم عصیان کم مخالفة کم من“ 
رياء كم حجاب» ولى طيب العمر في الخطايا تثرى" متى يعود إلى الصواب» ما بعد 
القت الهر وك“ يجمل بالشيخ التصاب» أنت لو قدّمت في متقادم"“ عمرك الطاعة 
خفت عليها الحساب» كيف والعمر ولى في الغفلة وفي طلب الأسباب» إذا لم تبك عينك “© 
hS CÊ‏ فمن يعيرك عینه تبکي بها من الرى 2 المصاب» إذا أنذرك 
ا بالرحلة ولم تمذم الزاد ماذا يكون الجواب» يا من غلے ٩9‏ طرش الغفلة قل لي 
ب يكون العتاب» معشر المذنبين هذا مأتم ا فأين البكى والانتحاب» لأي يوم 
تاا وهذا المجلس قد طاب» لأي يوم تخر" دموعك وما صونها- لعمري - 
صواب» إذا لم يهزك شفاء نسيم المواعظ فالشقاء ]۱١۲[‏ مثبو ت “في الات لبت شعري 
آهل المعاصي کف عیشهم یطیب» لو تر إذ فرعو لا ربت ولوا ین گان ب4 . 
آبو عامر الواعظ رحمه الله تعالى فال :ا آنا دات اة ا في بعض 
الجبال إذ"“ سمعت صوتاً حزيناً من قلب قريح وهو يقول: يا دليل الحائرين في 


)١(‏ سورة سبأًء آية .٥١‏ (۲) في (م) و(ع): «الأحباب». 
(۳) في (م) و(ع): «مسوفا). 

)٤(‏ عبارة «ما هكذا يفعل٤»‏ في م( و(ع): «ما هذا فعل). 

(ه) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ عبارة «الخطايا ترى»ء في (م) و(ع): «الخطا؛. (۷) في (م) و(ع): «المشيب». 
(۸) في الأصل: «وطيف»ء والتصويب من (م) و(ع). )٩(‏ في (م) و(ع): «تقادم». 


(۱۰) في (م۾) و(ع): «عليك) . GD‏ في (م۾) و(ع): «ذي انسکاب». 
)0 في الأصل : «(مصيب٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 
۳( في م( و(ع): «المشيب». () في (م( و(ع): «طرشه» . 


(10)( في الأصل : «لمن متی»› وفي )م( و(ع): «کم٤»‏ والصواب ما آثبتناه. 
(0) عبارة «تذّخر التوبة»» في (م) و(ع): «تؤخر توبتك». 


)۷( في (م۾) و(ع): ور (۸A‏ في (م( و(ع): «مکتوب) . 
0( القصة ذكرها شعیب الحريفيش في الروض الفائق» ص٠١٠.‏ 
(۲۰( في (م) و(ع): «ابينا . ۲( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
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طريق“ الفلوات» ومؤنس كل واحد" في مُضِلات الموحشات» أنت أنسي إذا آستأنس 
البطالون بسواك"» وأنت فخري إذا أفتخر الجاهلون بغيرك/“. قال أبو عامر: فأسرعت 
نحوه وسلمت عليه فرد علي السلام وقال: من أين أقبلت في سواد هذا الليل وإلى أين تريد؟ 
فقلت : رجل ضل عن الطريق» وقد سمعت منك كلاماً أثار بقلبي أحزانه» وأثار بلبي 
أشجانه. فصاح صيحة خر" مغشياً عليه» ثم أفاق وأخذ في البكاء» قلت: فلم هذا البكاء؟ 
قال: إني أكره الأماني. ثم ولى فأتبعته فأشرف على واد فجلس وهو يبكي» فقلت: 
رحمك الله إني على غ الجاة د فافكد كان وصاخ فال ويح كا ر اة ةا 
و “اين ذات اليمين! و اين مراتب عليين. ثم ضرب على يدي وخی فٳذا نحن بجانب 
الوادي من الجانب الآخر"'“. قلت: هذا الفجر قد طلع ونحن نحب الوضوء» فضرب 
بيديه"""“ الأرض فإذا نحن بماء عذب زلال. فقال: دونك فتوضاً وتوضات"' [۱۳۲ب] ثم 
أن وأقام الصلاة» وصلى”'“ وصلیت معه» ثم" قال: يا عبد 4 قد دنت" مفارقتك 
إياي“ فعليك السلام. فقلت له" : بالذي أباح لك" الرتوع في رياض الإقبال إلا 
جُذت لي بالمصافحة» ومننت على بدعوة صالحة بعد المؤاكلة""» ثم أومأت إلى 
يزرڍي لأحله. فقال: أوجائم" أنت؟ قلت: نعم. قال: شغلك*" عن التفكر 
في الملكوت بأكل القوت» و "لو ذقت طعم اليقين وما أعد الله للمتقين للان خشوعك 
ر جوعك»› ثم ضرب بيده الأرض فإذا بقرص کأنھا خرجت من اللو فقال: 


(1) في (م) و(ع): «طرق». (۲) في (م) و(ع): «متوجه). 
(۳) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 
() في (م) و(ع): «قلت». »( في (م) و(ع): «وخرا. 

(۷) في (م) و(ع): «وقال». (۸) الواو ساقطة في (م) و(ع). 
)٩(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 
)۱١(‏ عبارة «من الجانب الآخر» ساقطة في (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «بيده». 
(۳) في (م) و(ع): «فتوضأات). () في (م) و(ع): «فصلی». 


)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

۲ في الأصل: «يا أبا عبد اله»» وهي من (م) و(ع). 

(1۷( في م( و(ع): «حانت). (۸) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۲١(‏ عبارة «أباح لك»» في (م) و(ع): «أباحك». 
(۲۱( عبارة بعد المواكلة ساقطة في م( و(ع). 

(۲۲) المژود: وعاء يجعل فيه الزاد. ابن منظور» اللسان» «زود»» .٠۱۹۸/۳‏ 

(۳) في (م) و(ع): «أجائع». (۲۶) في (م) و(ع): «شغلت». 

(۵) الواو ساقطة في (م( و(ع). 

(YY‏ في (م) و(ع): «فإذا قرص کأنما أخرجت من نارها). 
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دوزك ٩“‏ یا بطال» إن له 7 عباد صدقوا في 


ترك الشهوات فأخدمهم الأكوان في 


الحياة ا الممات› ثم غاب عني فلم آر“. ف 


ألِف الصّنى فسقامه موچوذ 
قلق يحول عن المزار" 
حبران من ألم الفاق ر 
ويحنٌ من ّرب حنين تياقهم 
مالي أرى زكر العُدّيب وأهله 


ودونه 


وما الكرى فمَنامُهمفقود 
سهل العراق ووعده والبيد 
سكران من خمر الهوى عربيد 
SEE.‏ وکل راله . O,‏ 
مطر الركاب فماأاؤه مَؤرود 


فجمى' العْلّيب وقاطنيه"""“ أريدهم ويُباح لي تلف" ولست اريد 
E E‏ عین تناها“ الد رالشهيد 
را اغارت الد وشاتر هل ما مَصّى لي في العُذّیب يعور" [۱۳۳] 
وا رد الجواب عليكم وأظن أن سزالكمم مَردرد 
أتُخيّمون على الحجاز فيَعُندي أمعائدون إلى الجمى فيعود 
[بحر الكامل] 


يا راحلين" '“ بلا زاد السفر بعيدء العين جامدة والقلب أقسى من الحديد» من أولى منك 
بالعزاء وأنت في المعاصي في كل يوم تزيد"' ما أيقظك الشباب ولا أنذرك الاكتهال ولا 
نعاك المشيب ما آرى صلاحك إلا بعيد» فديت أهل العزائم لقد نالوا أفضل مزيد» طووا 


)( عٻارة اعزر وجل» ساقطة في م( و(ع). 
)٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(1) في الأصل: «دون»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «رجالاً». 

)٥(‏ في (م) و(ع) زيادة: «بعده. 

)١‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

۷( في الأصل: «قلق قلبي يحرم على المزار)» والتصويب من (م( و(ع). 

(۸) في (م) و(ع): «فيها. وتاه في الأرض يتيه: ذهب متحيراً وضل. وامرؤ تاثه: ضال متحير. ابن منظور؛ 
اللسان» «تيه»» .٤۸ /١۳‏ 

() في الأصل: «عميد»» والتصويب من (م) و(ع). والعميد والمعمود الذي بلغ به الحب مبلغاً. ابن منظورء 
اللسان» عمد .٠١/۳‏ 

(1۰) في الأصل: #يهوی٤»‏ وهي من (م( و(ع). 

(11) في الأضل: «قاطنيهم»ء والتصويب من (م) ول 

)1۲( في (م( و(ع): «حلب». )1۳( في (): «أفناها٤»‏ وهو تصحيف . 

)1٤(‏ عبارة «هل ما مضى.. إلخ؛» في (م) و(ع): «إن كان َال العذيب يفيد». 

)٠١(‏ في الأصل: «واسألوهم»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۱) في (م) و(ع): «راحلاه. 

(۱۷) عبارة «في كل يوم تزيد» في (م) و(ع): «کل يوم جدید. 

tr 


فراش النوم فلهم بكاء وتغريد» دموعهم تجري خدّت في الخدود تخديد“) ما أنت من آهل 
الحب ولا من العشاق يا قليل الهمة يا طريدء يا مخنث العزم دعي مقام الجنيد وأبي 
يزيدء فنيت" عمرك فى الهوى“ غيرك نال المقصود وأنت منه بعيد» غيرك على الجادة وأنت 
من الشهوة فى ال وتنکید»٬ TS‏ متی يقال فلان استقال يا له من وقت سعید» متی 
تخرب ديار آلهوى "فل أن يخرب غمرك الجتيد لو حايت :قلق الاين ونمل الخائفين 
من هول“ الوعيد» غدرت ولم تعذر"“ لهم في النوح والتغريد» إذا تذكروا"" أيام الصبا 
ذابوا من الحياء بزفرات تزيدء وإذا تعلقوا بذيل الدجى تدرعوا بشوب'“ حزنه والتسهيدء 
فآنقلب ليلهم نهاراً في طلب المزيدء جعلوا قرة أعينهم في الفقر والزهد"' والتزهيدء لا جرم 
أن" قرة أعينهم [١۳٠ب]‏ في النظر' إلى المحبوب وأعطى طالبهم فوق ما يريد» وأهل 
الحرمان ضيعوا أعمارهم“ في الغفلة الشباب والمشيب» وو ترىئ إذ فرعو فلا قوت واوا 
بن کان فرب . 

إبراهیم بن يسار" رحمه الله تعالى قال: «مررت آنا ويوسف في طريق الشام» فوثب إليه 
رجل فسلم عليه وقال"": يا يوسف عظني بموعظة أحفظها عنك. فبكى وقال“': آعلم يا 
أخي أن آختلاف الليل والنهار يتعاونان على هدم بنيتك'“ وفناء عمرك وأنقضاء أجلك› فلا 
تطمئن يا أخي حتى تعلم أين مستقرك ومصيرك غدا يوم تجزى كل نفس بما كسبت!. 
شعر ': 


باتت ترى من" العقيق راة يا ىله لولاالغرام تظرا 


(1) في (م) و(ع): «أخاديد». (۲) في (م) و(ع): «دع٤.‏ 

(۳) في (م) و(ع): «أفنيت». )٤(‏ في (م) و(ع): «اللعب». 

() عبارة «من الشهوة. . إلخ»» في (م) و(ع): «من الشهوات في أرحال». والوجل: الفزع والخوف. وقد 
وجل وجَلاًء وفي قلبه وَجّل» وفي قلوبهم أوجال. الزمخشري» أساس البلاغة» «وجل؟» ص١١1.‏ ابن 
منظور» اللسان» «وجل»» ۷۲۲/۱۱. 


() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «اللهو؛. 
0 قي 0 ولا کر )٩(‏ في (م) و(ع): «تعذه. 

)۱١(‏ في (ع): «تذاكروا». ۷0 في الأصل: «بثبوت»» وهي من (م) و(ع). 
32 في (۾) و(ع): «والتزهد. ۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «بالنظر». )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

۱) إبراهيم ذكره ابن حجر في لسان الميزان» ۱0۸/۷؛ فقال: إبراهيم بن يسار الرمادي» ولم يذكر له ترجمة. 
۷ في (م) و(ع): «فقال». (۱۸) في (م) و(ع): «ثم قال». 


0 في (ع): «بيتك». 
)۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). والأبيات وردت في الخطبة الأولى من الفصل الحادي عشر. 
(۲) في (م) و(ع): «علی». 
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طوى لها الشوق البعيد فأنْبّرت 
واهاً لهاماللجمى ومالها 
ولابلفيندقولهابرامة 
لا ت كيه من اتترا 
لا باس ياسائقها إن َكَرَت 
رففقاً فلو جاز“ السحاب ظَرْفها 


ترى بأبصار الهوى مالا رى 
أَوَّراً تبغضي بهاآم خطرا" 
إن وَصّلت هل من رى ولا قرى 
ولا د تخاف من جى د > PA‏ 
N a‏ 


(» (O e 
ونورّت روضا وفا صت غدرا‎ 


ما" وردت إلا الدموع مهلا ولا أرتَّت إلا القلوب زهرا 
تنْيِي إلى خداتهاأعمناقها كألماتأخذعنهم خبرا ]۱١١‏ 
تحدو" بشعري فتمیل طرں“ قل لي متى صار القريض منكرا 
حشبك لم يبق الهوى' من جسدي عينا ولا جور الغرام أثرا 
[الخطبة الثانية! [بحر الرجز] 


الحمد لله الذي وهب للعقول"'“ لطائف المدارك وخزائن الأفكار» كتب في ألواح 
الفطرة"'“ تعريف المعارف وشرح الأسرارء ألقى عليه در س" علم المعلومات وتطوير 
الأطوار» وأقام له دلل) على وحدانیته ل أظهر من ضوء النهارء آلف بحکمته بین 
اللطيف والكثيف وكنفه من الحكمة بمقدار"'» نظم شمل الجسم بواسطة الروح فأستقر له في 
دار البدن القرار“» شرفه بتشريفه“'“ ونفخه وأظهر فيه خطوط الأقدار» جعل أفعاله 


1( في م( و(ع): «له؟. 


(۲) في الأصل: «عطرا»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۴) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

)4( عبارة درفقا فلو جاز؛؛ في (م) و(ع): «قفا فلو جاد». )١(‏ في (م) و(ع): «نورا). 

»( عدر جمع الغدير . ابن دريدء جمهرة اللغة› «(درغ؟» ۲/. 

(۷) في (م) و(ع): «آو». (۸) في (م) و(ع): «غیر. 

(4) في (م) و(ع): «يحدو». 

)٠١(‏ في الأصل: «تطربا؛» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «النوى». 
() في (م) و(ع): «العقول». (۳) في (م) و(ع): «الفطر». 


() في (م) و(ع): «دروس». 

)٠١(‏ عبارة «وآقام. . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «آقام له الدليل؛. 

۷ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۷) عبارة «وكنفه. . إلخ؟ء في (م) و(ع): «بكيفية من الحكمة ومقدار». 
(۱۸) في (م) و(ع) زيادة: «حجبه عن مدارك المدارك فلا تدركه الأبصارا. 
(1۹) عبارة «شرفه بتشريفه» ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: = 


to 


تعالى“ دليلاً عليه لذوي الاعتبار» صمّى لهم مجاري الفهم من سُدَّد الأكدار» حمى إقليم 
قلوبهم غيرة من الأغيار» حليتهم مثبوتة في ديوان الخواص بحلل الأبرار» خلع عليهم 
خلعة" المدائح مرقومة برسم الأحیار“ لیت یوو را إا اکا عفر نا دوب 
رقا عَدَابَ لار © لسرن داسیټت لکریت رسفت انزو بالأمسار 4 . 

يا أخي آدخر من البضائع ما هو غود عليك” بالأرباح» صاحب بضائع”" التقوى في 
إقليم القبر ترتاح»› أحسن الثياب في سوق الحساب ثياب الزهد ج CE‏ الثير 
تأتيه" في إقليم الآخرة لكل ناظر إليها آقتراح» من رافق ركائب""' تتجافى"''" أصبح 
المنزل أسعد صباح» والمنقطع في أعقاب الركب"' مُنْحُن من الحرام بالجراح» [١١٠ب]‏ إن 
لم تلتحق بساقة الركب" وإلا فعليك بالبكاء“' والنواح» معدن الذهب لا يظهر إلا في 
ف الليل لذي“ أعين صحاح» فيضع عليه علامة تستره من الافتضاح» فإذا طلعت 
فل شس القامة جي عا اتر وما عله من جنا هت :الان في معدن الدج 
ليس لهم عنه براح» وضع عليه المجتهدون رماد""" الحزن""'" فهو لهم مباح» وأهل الغفلة 
مردودة أعمالهم فلا يقبل منهم صلاے ۳ کم وعظهم i ES‏ کم أنذرهم المساء 
والصباح» فدیت قلوب التائبین کم“ عادت من الظلام إلى الأنوارء الت يفول را إا 
= وقد گرمتا ب ادم ولتم ف الیٍ والخر وتفتھُم يت امیت وسات ع ڪشر ين علقتا تفياد) 

[الإسراء: 2 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والمعنى: أن الله 8 خلق أفعال العباد وأعمالهم. 
)۲( في (م) و(ع): «بخلی» . ۳( في (م) و(ع): «خلعت عليهم خلع؟. 
)€3 عٻارة برسم الأخيار»» في 2 و(ع): ابوسم الاختبار». 
)٥(‏ سورة آل عمران» آية .١١۷ - ١١‏ 
0) في الأصل: «إليك»ء والتصويب من (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «صانم». 
(۸) في (م) و(ع): «نافقة). (4) في (م) و(ع): «رفائق». 
)٠١(‏ قوله: «تتجافى؟ إشارة إلى الآية الكريمة التي تصف الصالحين: تجا جُويْهُم عَنِ المساجع يتغو دم 
وا وطمَمًا ومسا ررَفْتهِم يِفو [السجدة: .]١١‏ 


)11( في (م( و(ع): «صبّح . وأصبح القوم : دخلوا في الصباح› وأصبحنا وأمسينا آي صرنا في حين ذاك» 
وآما صبّحنا ومسّينا فمعناه أتيناه صباحاً ومساءً. ابن منظورء اللسان» «صبح)» .٠٠۲/۲‏ 


(۲) في (م) و(ع): «النوم». 0( في (م) و(ع): «الفجرا. 
)٤(‏ في (م) و(ع) زيادة: «والصياح». )٠١(‏ في (م) و(ع): «ظلام». 
في (م) و(ع): «لذوي». (۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )14( في (م) و(ع): #معادن) . 


)۲١(‏ في الأصل : «ورماد» والتصويب من (م) و(ع). )۲١(‏ في (م) و(ع): «الحرق». 
(0) عبارة «فلا يقبل. . إلخ»» في (م) و(ع): «فلا تقبل الإصلاح». 
(۳) في (م) و(ع): «الشيب». () في (ع): «کيف». 


۳4٦ 


ءامگا اقفر نا دوا وقا عاب التار © السرن ديفت ونروت نیت سنزب 
اار4 . 

قالت عائشة بنت سليمان“: زوج يوسف بن أسباط قالت: «قال لي يوماً إني لأشتهي 
على الله ثلاثة أشياء”. قلت: وما هن؟ قال: آشتهي على ربي آن أموت حين أموت 
ولیس في ملكي درهم» ولا يکون علي دین» ولا على عظمي لحم. قالت: ولقد أعطاء اله 
تعالى ذلك و قال لي في مرضه“: هل بقیت نفقة؟ قلت: لا. قال: فأي شيء 
ترین؟ قالت'': قلت: اجج هذه الخابية""" للبيع. قال: لاء إذا فعلنا ذلك أنكشف أمرنا 
للناس وقالوا""' إنما باعوها من الحاجة. قالت" : وكان عندنا خروف أهداه إليه““ بعض 
أصحابه» فأمر به فبیع بعشرة دراهم. فقال 0 إ غزلي منها درهما لحنوطي» ]۱۳٥[‏ وأنفقي 
سائرها. قالت: قمات. رحنة اله تال ° ولم ي E‏ إلا الدرهم الذي أمر به 
للخرط ٠:‏ 00 : 

عسى من كسى الجسم السقام يعوده والح الخ المنام يعيده 


(۱) هي عائشة بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» وآمها آم جعد بنت جعفر بن حسن پن حسن بن 
علي بن أبي طالب» تزوجها عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. وكان أبوها سليمان شريفاً جواداً» ولي 
البصرة للمنصور. البلاذريء أنساب الأشراف» .۷١/٤‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات ٠١١‏ 
- ۰٦۱هھ»‏ ص۹٥۱.‏ الصفدي› الوافي بالوفیات» .۱۰۹/٦‏ 

(۲) الكلمة ساقطة في م( و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۲٠١/٤‏ ويوسف هو یوسف بن 
أسباط الزاهدء من قرية يقال لها شيح» أحد مشايخ القوم» له مواعظ وجكم» وکان مرابطاً بالثغور 
الشامية»› وتوفي سنة ١۹۹٠ه‏ - ١٠۸م.‏ ابن الجوزي» الصفة .۲٠١/٤‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث 
ووفیات ۱۹۱ ١۰ھ»‏ ص٥۸٤.‏ 

(۳) عبارة «على الله . . إلخ٤ء‏ في (م) و(ع): «من الله تعالى ثلاث خصال»ء إلا أن كلمة «تعالى؛ ساقطة في (ع). 


)٤(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). )٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
0) الكلمة ساقطة في (ع). (۷) الواو ساقطة في (م). 
(۸) في (م) و(ع) زيادة: «الذي توفي فيه». )٩‏ في (م) و(ع): «بقي عندك». 


)١(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

0 الخابية وهي الحْبَّ» والحْبٌ: الجرة الضخمة» وهو الذي يجعل فيه الماء. ابن منظورء اللسان» «خباء» 
1 و«حبب)» ۲۹۵/۱. 

(۱۲) عبارة «للناس وقالوا»» في (م) و(ع): «وقال الجيران». 

(۳) في (ع): «قال». 

)۱٤(‏ عبارة «أهداه إليه»» في (م) و(ع): «قد أهداه له». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )١(‏ عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) عبارة في البيت» ساقطة في (م( و(ع). 

() الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


4¥ 


(1) 
(1) 
(۳ 
(€) 
(0) 


(0 
(A) 
(4) 


فمايبرئ المجهود إلا EEE‏ 
وک E‏ الکاشے“ الصبُ حه 
ولو سيمت أعضاؤه من نكاله 
أأرجو سود القلب والقلب" خافِقّ 
ا جد ورلا ل 
وأهوى زام" ولولا ظِبَاؤه 
تُنْن أغصانه الصَبا 
ولا تردوا ماء اللي“ فا 
وشا إلى الأطلال وقفة ذي الهوى 
EES EEE TEE‏ 
يثوب على" الشكوى فقلت له اتد 
تا لات اتاق ف فاا 
أتذعو إلى السّلوان قلبي والهوى 


دعرا البان إن 


وبُنقص داء الحب إلا مزيده 
ويجحده لو كان يعني جحوده 
لأنل حكما أسشجلته شهوده 
روشك ال أعلامه نوه 
تَا تاقتي اة TEY‏ 
لما كان دمع العاشقين يجوده 
حيرا فأنفاس" الغرام تميده 
قراف غرلان اللذيت اتر 
برسم بعيد بالعهاد عهوده 
وهل نافع نشدانه ونشيلدله 
فما" كل مَنْ يشكو الغرام يفيده 
مَلامَته في اا ا 


(10) 


إلى غير ماتدعو 'إليهيقوده 


[بحر الطويل] 


يا تائهاً في الشقاء"“ بلا دليل ولا زاد» متى تسمع بوق الرحيل فتعمل في الاستعدادء إلى 
متى في تيه الشقاء والعمر في بعادء [١١٠ب]‏ واحسرة"'“ عليك على الدوام من المعاصي 


في (ع): «آيکنې». 


الكاشح: مَضمر العداوة. الفيروزآبادي» القاموس» «كشح؟» ص٥٠٠".‏ 


في (م) و(ع): «والحي». 


في (م) و(ع): «لوشك النوى». ووك البين: سرعة الفراق. ابن منظورء اللسان» «وشك»» .٠٠١/٠١‏ 

عبارة «نعمانه وبروده»» في (م) و(ع): «نعماؤه وزروده). والزرود مقصود بها غضاضة العيش وسهولته؛ يقال عشب زرد: 
غض» وطعام زمط وزرد آي لين سريع الانحدار . ينظر: المحيط في اللغة للصاحب بن عبادء «زرد؛» ۲۹/۹ ولسان العرب 
لابن منظورء «زرد»» .۹٤/۳‏ واللّعمان هو فعلان من نَعْمة العيش» ونعمة العيش: حسنه وغضارته . والبّرود: الباردء 
والبرود ما ارد به» وليلة باردة العيش وبردته هنيئته . ابن منظور» اللسانء انعم ۰0۸۲/۱۲ رابرد .۸٤ ۸۳/٣‏ 


في (م): «خزاماه» وفي (ع): «خزاما». 
في (م) و(ع): «النقيب». 


(۷) في (م) و(ع): «فأغصان». 


عبارة «فرائس غزلان»» في الأصل: «أصغر بغزلان؛» وفي (ع): «غزلان»» والتصويب من (م). 
)١(‏ في (م) و(ع): «النقيب». 

(۲) في الأصل: «فيا»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «تزیده». 

في (م) و(ع): «الضلال». 


(۱0) في (م) و(ع): «عن). 
( في الأصل: «فلا»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «تشکوا. 

(۷) في (م) و(ع): «واحسرتي). 


تزداد» ظاهرك مبهرح بالرياء وافضيحتك عند النقادء أفنيت"“ شبابك في جمع المال وفي 
المشيب مريض ما تعادء ألهاك الهوى عن طلب الآخرة ما أراك معتقداً أنك تعاد""» العمر 
ی الا ال ی کد ای اا ا اد رمن کار “ ويا سکن 
من جماد» متی تکون أحر من كانون وفي عزيمتك قا : يا مخنث الهمة دع عنك عزائم 
الأنجادء عند ذكر الدنيا أنت يقظان وعند ذكر الآخرة غلبك" الرقاد» بعت الدين بالدنيا 
سيظهر خسرانك"“ على رؤوس الأشهادء ما ينفعك الاعتذار غداً بالأهل والأولادء الريل في 
الظاهر والقبائح في ١‏ لمثل هذا البلاء يراد» مجلس الوعظ حوض الكوثر كم إليه من 
وراد» هذا شق بقار ا ˆ وکم من محروم عنه یذاد» إذا آنقضی المجلس ولم تقض ڏين 
التوبة فلا بد من سجن البعادء فلله ما أجمل ركب التائبين ما أجملهم”"'“ في الأسفارء 
ایت یوو را إا ١امکا‏ افر ا دوا وتا عَدَابَ اللا © لبن القت تریب 
لزت سنن O‏ 

قال بعضهم": جاورني فتى وكنت أؤذن"' للصلاةء فإذا صليت صلى ثم دخل إلى 
منزله» فکنت أتمنى أن أقضى' له حاجة» قال“ لى يوماً: أعرنى مصحفاً أقرأً فيه» فدفعت 
له مصفاء فصمه إلى صدره ثم قال ليكرة © لي ولك البرم شاف ى غاب جرف فلا 
صليت ]1۱۳١[‏ العشاء الآخرة أتيت إلى الدار التي هو فيها؛ فإذا فيها دلو ومطهرة وعلى بابه 
ستر» فدفعت الباب فإذا هو ميت والمصحف في حجره» فاستعنت على حمله على سریره» 
وبقيت ليلي أفكر في كفنه» فلما اذنت لالفجر دخلت المسجد لأركع فإذا كفن" ملفوف» 
فأخذته وأقمت الصلاةء فلما سلمت فإذا فل ی مالك بن دينار وثابت البناني وصالح 
المري رحمهم الله تعالی“' فقلت: ما شانکہ؟ ف فقالوا: مات في جوارك الليلة أحد؟ 
قلت" : مات شاب فقالوا: أريناه. فلما دخلوا عليه كشف مالك الثوب عن وجهه ثم قبل 


)1( في (م۾) و(ع): (بهرج' . ۳( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) آي يعاد بعثك يوم القيامة للحساب. )٤(‏ في (م) و(ع): «العمر ولى في غفلة). 


)٥(‏ في الأصل: «كافور»» والتصويب من (م) و(ع). 

7) في الأصل: «انقاد»» والتصويب من (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «غلب عليك». 

(۸) عبارة «سيظهر خسرانك٤»‏ في (م) و(ع): «ستظهر حسرتك). 

)٩(‏ في (م) و(ع): «نیته». )٠١(‏ في (م) و(ع): «آنجبهم). 

. الآية في (م) و(ع): «المسين يفت وليت لنوت بستنت بالأسحَار)‎ )۱١( 

(۲) القصة ذكرها ابن الجوزي ز في الصفةء ۳/ .٠١‏ 

(۱۳) في الأصل: «آذن»» والتصويب من (م) و(ع). )١١( ٠‏ عبارة «أن أقضي» ساقطة في (م) و(ع). 
)1٥(‏ في (م) و(ع): «فقال) . (٣‏ في (م) و(ع): اليكونن). 

(۷) في (م) و(ع): «بکفن». (۱۸) عبارة «فإذا على»» في (م) و(ع): «إذا عن». 
(۱۹) عبارة «رحمهم الله تعالى؟ ساقطة في (م) و(ع). )۲١(‏ في (م) و(ع): «فقلت». 


۳4۹ 


موضع سجوده» ثم قال: بابي وأمي نت يا حجاج 


2 كنت إذا عرفت في موضه" 


تحولت إلى غيره» وجاء كل واحد منهم بكفن» فأعلمتهم قصة الكفن فكفناه فيه وما كدنا 
نرفع جنازته من كثرة أزدحام الخلق عليه رحمه الله تعالى ونفعنا به*“» 2 


يشيم وَييض البرق فيه" سَقامه 
فماهوللبلوى بنجدمعَرض 


زيدعلى لَمْع البُروق أمْييا 


(4) 


وما ذاك إلا أ مَنْ سكن الجمى 
ليع بنا الواشي فيبْد نيدي مَقَاله 
لَعَنْر اللواحي كيف يحون تازا 
ری" حاضراً شت به الدار أو َنَت 
يذكرنا"'“ البرق الحجازي لَمُْعه 
ويهدي لنامنه النسيم تحية 
دعوني وروض الحزن عل صَبَابتي 


ويم هوى غناء الوق وهو جِمَامُة 
بدا بره أو ناح وجداحمامُه 
َ بَفْوی على سَجع VW‏ الخّمَام و ۰ 
ا القلوب خجيامه 
ويَعصي بنا اللاحي فيُخفي مَلامه 
وفي السُّرٌمنه ئُوره وتمامه 
وما واحد تأي الهری ومَمَامه [١۱۳١ب]‏ 
وليس سواء وَمْضه وأبتسامه 
هي الحّرف إذ عرف النسيم سلامه 
SG SSUES‏ 


وخلوا الصبا تظفي التهابي ونكبُرا”“ مقا فالوجد زاد ضرامه 
فمن عجبي""" أن الصبا تخمد الهوى E,‏ فاك واا 
[بحر | [ 
[الخطبة الثالثة] a‏ 
OW ...:» 7‏ 
فېتمرر 


الحمد لله الذي تعرف لقلوب العارفين فعرفوه» نزه أسرارهم بالتوحيد 


هو الحجاج العابدء ذكره ابن الجوزي من المصطفين من آمل البصرة. ابن الجوزي» الصفة» .٠٠١/۳‏ 


»( في (م) و(ع): «وهو). 
(A)‏ في (م) و(ع): «غرامه). 


في (م) و(ع): «ٻآبي آنت وآمي». 

.۱٤۸/۷ والمتنظم‎ 

عبارة «في موضع)ء في (م) و(ع): ابموضع). 

عبارة «من كثرة. . إلخ٠؛‏ في (م) و(ع): «من كثرة الخلائق؛. 
الكلمة ساقطة ا الأصلء وهي من م( و(ع). 

في الأصل: ٠‏ سمع»» وهي من (م) و(ع). 

في (م) و(ع): 


)٠٠(‏ في الأصل : «تذكرنا؟ء والتصويب من (م) و(ع). 


۲ في الأصل: «أتخفض»» والتصويب من (م) و(ع). وتحفَظت الكتاب: استظهرته شيئاً بعد شيء. ابن 


۲ في الأصل: «واكففوا»» والتصويب في (م) و(ع). 


منظور» اللسانء حفظ› ۷ .٤]٤1‏ 


)1€( في الأصل: #ويدنيه)» وهي من م( و(ع). 
0) في (م) و(ع): «في التوحيد». 


() في (م) و(ع): «عجب٬.‏ 
)٠١(‏ في الأصل: «معي». والتصويب من (م) و(ع). 
(۷) في الأصل بياض» وهي من (م) و(ع). 


نزهوه» قربهم إلى حضرة الجمال فبجمال“ وصفوه» طوى لهم مادة" السلوك وصفاهم من 
ظلمة الطبع فشاهدو.") أثبت في ديوان القضاء الشةا .°“ والسعادة والمحبوب والمكروه» 
بسط بساط الخلوة في مجلس الدجى فعبدوه» و محاریب صدورهم بأزهار الأذكار 
و اعطی لہ“ ما سألوه» فکم“ بین محبوب ومبعد“ هذا ساعده التوفیق وهذا خزل ٩‏ 
القضاء فما رخو فيا معشر المذنبين کم ذا التعامي والحق واضح رأيتموه» کم 
وعظک ٩۳‏ الأيام والشيب كأنكم ما سمعتموه» كم تسبلون الأستار على المعاصي" أما 
تعلمون ایی ٩۵‏ بعين من تعصوه» واعلمرا A‏ له بعلم م 3 اشک ادرو فسبحان 
من شهدت له القلوب بالربوبية وعنت الو أحمده حمد من لعفوه عن ذنوبه يرجوه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد ]1۱١۷[‏ بها" إذا عنت الوجوهب 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله د شفيع الأ ٠١‏ يوم يستشفعوه» صلی الله عليه وعلی اله 
أصحابه الذين عزروء"'“ و: 
و به ين عرروه ونصروه. 

يا أخي أنظر كل <“ يوم في دستور عملك قبل أن“ يتلف رأس المالء في ديوان 
المفالس'' آنقطعت زى" الآمالء ما أجمل حلة الزهد وأحلاها“"“ من حال» يا من عليه 
بقايا الطاعة أما علمت أن الأياء(*“ عليك عُمّال. النهار يطلبك بالتحصيل والليل يطلب قبض 
المبلغ من الأعمالء اسع ويحك في أيام الشباب وحصل ما ينجي من الأهوالء من عزم على 


. عبارة «قربهم . إلخ»» في م( و(ع): «هاموا في حبه وبجماله»‎ )١( 


)0( في (م) و(ع): «بادية). ۳) في (م) و(ع): «فشهدوه. 
(4( في (م( و(ع): «الشقاوة». (٥)‏ الواو ساقطة في )م( و(ع). 


»( الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 
(۷) عبارة «أعطى لهم؟٠‏ في (م) و(ع): «أعطاهم». () في (م) و(ع): «فهم؟. 


(4) في (م۾) و(ع): امبعود) . (1۰)( في (م( و(ع): «(خانه». 
)۱١(‏ عبارة «فما رحموه٤»‏ في (م( و(ع): «فارحموه) . (P9‏ في (م( و(ع): «وعظتکم . 
() في الأصل: «الأسرار»» وهي من (م) و(ع). () الكلمة ساقطة في (ع). 


.٠٠٠ سورة البقرة» آية‎ )٠١( 

۲ عبارة «فسبحان. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وعنوت للحق عَنّوّا خضعت» وعنوت لك خضعت لك 
وأطعتك› وقيل: كل خاضع لحق أو غيره عانٍ. ابن منظور» اللسانء «عنا)ء .٠١٠/١٠١‏ 

(۱۷) عبارة «أشهد بها» في (م) و(ع): «أستعدها». (۱۸) في (م) و(ع): «الأمة». 

(۱0) ڪَرره عَرراً وعَرّره: أعانه وقواه ونصره. ابن منظورء اللسان» «عزر» .٥٦۲/٤‏ 

(۳۰( في (م( و(ع): «کم». 

۷۳۵( الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (0) في (م): «المفاليس». 

(۳) في (م) و(ع): «به». () في (م) و(ع): «وأحلى حلاها». 

(۲) في (م) و(ع): «الأعمال». 


01 


وفاء الدَيْن عامل نفسه بالإقلال» واعجبا كم أسليك عن" الشهوات وأنت تكشر عنها 
السؤال فتأمل“ ما تستحسن من الدنيا تره حقيقة“ كالخيال» ودل الاكتساب بعد 
الحساب على ما يسْمع وما يقال» دع عنك حديث الرباب وزينب وسل عما ينفعك في المآلء 
ظاهر مزين وباطن مشحون بقبيح الفعال» ما كفى دينار عملك بَهُرّج إلا وگشره ظاهر فمن 
عليك” يحتال"» العجب والرياء والسمعة والدعوى وحال حرمانك ما حال» واخجلتك بين 
يدي“ نقاد الحساب إذا عاينت تلك الأهوال» معشر التائبين هذا مأتم الأحزان هذا مندب 
الالء فبادروا إخواني قبل أن تطلبوا العمل فما" تجدوهء «وَعلموا أن أله بعلم ما ن 

قال إبراهيم بن المهلب رحمه الله تعالی'"'“ ۱۳۷1ب]: «رأيت في بخ ال ادات اا 
ما معه أحده قد أنقطع عن الناس» وهو قائم يصلي› فانتظرته حتی فرغ من صلاته» 
فقلت :يا فما مك مون فاا قال ٩‏ لی فلت واین' مر قال 
أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي . فعلمت أن عنده معرفة» فقلت"'“: أما معك زاد؟ 
قال: بلى. قلت: وأين"“ هو؟ قال: إيمان صادق وتوكل واثق. فقلت: هل لي في 
مرافقتك“؟ قال" : إن الرفيق يشغلني عنه". قلت" : أما تستوحش في هذه البرية؟ 
فقال: إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة. فقلت: من أين تأكل وما معك طعا "؟ فقال: 
إليك عني ياف ال فقت ٠‏ عاك اة جال ا افلس فاد" : 
الذي غذائي في الأحشاء صغيراً تكقّل برزقي كبيراً. فقلت"": على کل حال؟ قال: حد 


(1) في (م) و(ع): «واعجباه». () في الأصل: «من»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «التسال». )٤(‏ في (م) و(ع): «تأمل». 
)٥(‏ في (م) و(ع): تر حقيقته» . ) في (م): «علیه». 


(v۷)‏ في )م( و(ع): «(تحتال). 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (4) في (م) و(ع): «فلا) . 
)٠١(‏ تقدمت القصة في الخطبة الثالثة من الفصل السادس. 

() في الأصل: «السياحة»» والتصويب من (م) و(ع). 


(۱۲) في (م) و(ع): «فقلت له». (۱۳) في (م) و(ع): «أما». 
(۱4) في (م( و(ع): «فقال» . )10( في م( و(ع): «فأين» . 
)١(‏ في (م) و(ع): «قلت». (۱۷) في (م) و(ع): «فأين». 
() في (م) و(ع): «هل لك في مرافقتي». (۱۹) في (م) و(ع): «فقال). 
)۲١٠(‏ في (م) و(ع): «عنك». (۱) في (م) و(ع): «فقلت». 
(۲۲) عبارة «وما معك طعام؟» في (م( و(ع): «وما طعامك». 

في (م) و(ع): «قلت». )۲٤(‏ الكلمة ساقطة في (م). 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ) في (م) و(ع): «قال». 


(۲۷) في (م) و(ع): «قلت». 


oY 


ف 


ا 2 E ۳ e‏ ( 
م ورزق مقسوم ووقت مفهوه» فإذا احتجت إلى الطعام وجدته في آي وقت شیعت"». 
«™(„ 


يابانة الجَرعاء هل من عَظمَّة 
يُهوى حص ماء الذنت لأنه 
وفَشُوفه تلك الرياض لاآئها 
وتَنَسُّمَّت ريح الوصال فاظمّأات 
ولقد رّماني الوَجد عن قوس“ الهوى 
وهرنْتٌ من نار الهوى وعذابها 
وسرت في ليل الشّياب فلم أل 
وعجبت من قلبي وطول ثباته 
ذهب الزمان وما ظَيِزت بطائل 
وإذا تصفَحتُ الق لايح 


ا 
E EO TOE PD‏ 
O ETE BE MOT CE‏ 
بالقرب ما اذى البغادوائهبا 
وأصابني” ورميْنُه فتَگبا 
نحو اللو فلم أجد لي مَهُربا ]۱٠۳۸[‏ 
أافى حار ا 
نفا وکت عدت قلبي فاا 
ممن اح فا ساد ال ا 
لي من يذكرني بأيام الصبا 


ولربّما کان الشقاءمحكبا 
[بحر الكامل] 
بالل أعِرني سمعك حتى أحدثك بالحديث""'" الصحيح» إياك وبهرج الرياء فرونقه عند نقاد 
2 ا MD a aD)‏ . 
الحساب قبيح› 1 ضيف لا يتخلف عن إكرامه إلا الشحيح"' أيام روض 
أنيق وطير قوامه'“ فصيح» وأرض المشيب مجدبة ليس فيها ظل لمستريح» إن“ فاتتك 
الأرباح في الشباب فأنت في الكبر على ظهر العجز طريح» سفينة عمرك داححلّها"“ ماء 
الضعف وما وافقها من الطاعة ريح» وزاد قواك نفد وماء شبابك فرغ وجواد عزملك"٠‏ 


فازددت فی حب الشقاء لحاجة 


(1) في (م) و(ع): «وقت مفهوم ورزق مقسوم». ) في (م) و(ع): «أردته». 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثالثة من الفصل السادس. 
() في الأصل و(م) و(ع): «تعلّل»ء والتصويب من (ب). 

)٥(‏ في الأصل: «حي٤ء»‏ والتصويب من (م) و(ع). 
)١‏ في الأصل: «يشرب»» والتصویب من (م) و(ع). 
(V۷)‏ في (م) و(ع): «منك». 

) في (م) و(ع): «فاصابني؟ . 

)١(‏ في الأصل : «المشيبة»» والتصويب من (م) و(ع). 
۷( في (م) و(ع): «بالخبر». 

)١(‏ عبارة «أيام الشباب»» ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «قوا». 

() في (م) و(ع): «فإن». في (م): «دخلها». 

(۱۷) عبارة «وجواد عزمك»» في الأاصل (وعمرك)» وفي (م) و(ع): لاوجواد عمرك»» وهي من (ب). 


(۸) في (ع): «قوم). 


(۲) في (م) و(ع): «شحيح». 


Yor 


جريح» فبادروا"“ السباحة إلى ساحل التوبة قبل أن يصيح الصائح""» إذا لم تبك عينك على 
مصابك فما أرى عقلك صحيح» إذا كنت لا تركب مركب التوبة وسباحة" الندم لا تحسن 
فما“ في موزون صلاحك ترجیح» ونجائب النجاة“ لا تركب وطریق" العزائم لا توافق"" 
فأنت في منقطع الحرمان بالتصريح» كم لإبليس في وجهك من قبلة يقول فديت الوجه"“ 
القبيح» ضيع شبابه في اللعب والكبر بالتسويف فهو من الأشقياء صحيح» [۳۸٠ب]‏ فيا معشر 
التائبين"'“ هذا علم التوبة '“ فاتبعوهء «وَاعَلموا أن آله بعلم ما ن أنشيكم روه 

قال ذو النون المصري ریه اف ال ف آنا اح ق هرات مو ا ا 
بجارية حاسرة عن وجههاء وقد علاها صفار» وغشيها“"“ أنوار» وعليها من المحبة آثار. . ٠.‏ 
تقدمت هذه الحكاية في الفصل السابم”“. شعر"': 

مزجتَ لأقوام شرابا من الوّضل وأسقيتني صرفاً فيِمْت" عن الكل 

ولو شربوا بعض الذي آنا شارب لأخرجهم مايشربون عن العقل 

تاك اساي الا نتا بهواقي نا فلي فم ملي 


(1) في (م) و(ع): «فبادر». 

(۲) في الأصل و(م) و(ع): «النصيح»» والصواب ما أثبتناه؛ لأن النصيح هو الناصح» ولا يحمل معنى 
الموت» والمعنى المراد هنا سارعوا بالمتاب قبل أن يفجأكم صائح الموت فلا ينفع حينئلٍ المتاب. ويقال 
صيح في آل فلان إذا هلکوا . 

(۳) في الأصل: «سباحتك»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «وما) )٥(‏ في (م) و(ع): «النجابة). 

() في الأصل: «ولا طريق»» والصواب ما أثبتناه» وفي (م) و(ع): «ونوق؟. . 

(۷) في (م) و(ع): «ترافق». 

(A)‏ في م( و(ع): «هذا الوجه). 

)٩(‏ في (م) و(ع): «في التسويف. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «المذنبين؛. 

(۱۱) في (م( و(ع): «المتاب) . 

)۲( في (م( و(ع): «ابينا) . 

(۳) في (م) و(ع): «فإذا». 

)٤(‏ في (م) و(ع): «وعلتها». 

)٠١(‏ عبارة «تقدمت هذه الحكاية. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع)ء وقد أعيد ذكرها فيهما بكاملها في هذا 
الموطن. والقصة تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل السابع . 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

(۱۷) في (م) و(ع): «فتهت) . 

(۱۸) عبارة «ياساقي الحميا»» في الأصل: «بالساقي الحما»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۹) في (م) و(ع): «لهم». 


rot 


تجلّى لهم لألاؤها" في زجاجها فتاهوا بذاك الضوء عن منهج السبل 
فها آنا سکران آنادي" منادمي“ فلا شارب بعدي ولا شارب قبلی 
٤‏ [بحر الطويل] 
يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة أرحمنا بالتائبين إليك في هذه الساعة يا رحي» 
تعطف على أيدي أمتدت إليك بالذل والضراعةء أدخلنا في همم أهل الشفاعة» برحمتك يا 
أرحم الراحمين» وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وأصحابه وأزواجه وآهل بیته 
وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً دائماً آبدا" . 


ET 


(1) في (م) و(ع): «لألاء ما». 

() في (م) و(ع): «أناجي» . ونادیته : جالسته. ابن منظور» اللسان» «ندی»» .۳۱٣/۱١‏ 
)۳( في الأصل : «منادي»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ عبارة «يا رحیم) ساقطة في (م) و(ع). 

(0) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

»( عبارة «وصلى الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


foo 
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[الخطبة الأولى] 

الحمد لله الذي أحصى علمه ما کان وما يکون» أحاط بتفصيل جزئيات أنفاس الخلائق 
والحركات والسكون» كتب المقادير في [1۱۳۹] الكتاب المكنون» قبض القبضتين فمْنَعّمون 
ومعذبون» أخذ العهد على الخلائق" بأنه الرب تعالى وهم المربوبون» أجابوه بالتوحيد 
فمنهم خود ومنهم محجوبون» رتب لهم دارین ف ٩٩‏ تقتشا ٩‏ عاملون» بعث ` 
الول إل ليميز الخبيث من الطيب مما" يعملون» رتب الحفظة فكتابة أعمالهم 
یضبطون» يقابلون بکتابه'"“ ما في اللوح المحفوظ إا کا َي E‏ 
قسم آخلاقھم وخلقھم وارزاقھم وآجالھم ° وم عل سن دون کرک هم کا عولوة)" أدار 
عليهم الأفلاك لتقرّب رحلتهم للمنون» فالنهار لحركاتهم والليل فيه يسكنون» فأهل الطاعة 
أعمالهم" نهار وفي اليل يتهجدونء و”“أهل الغفلة أعمالهم ظلمة كم يشاهدون العبر ولا 
يشهدون"'» جعل"" الدنيا قنطرة عليها یعبرون» اتخذوها منزلاً يبنون ما عنه يرحلون» 
رتب“ أرزاقهم على أيام حياتهم فليت شعري لماذا يجمعون» ما خلقوا إلا عبيدا“" للعبادة 
وما لقت لن ولان إلا ليعنئو4" حظوظ الدنيا بالقسمة وحظوظ الآخرة بالعمل أما 
تفهمون""» فيا مضيعين الأعمار في الغفلة على ماذا تَكِلُون» الموت والحساب والعقاب ما 


(1) في (م) و(ع): «وأودعها في الكتاب المكنون». والكتاب المكنون قالوا هو اللوح المحفوظ . القرطبيء 
الجامع› ۷ ٤‏ بتصرف . 


(۲) في (م) و(ع): «الخلق». (۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(4) في (م) و(ع): «وأنهم». )٥(‏ في (م) و(ع): «مشاهد. 
(U‏ في م( و(ع): «وهم؟. )¥( في 2): «بمقتضاها) . 

(0 .في( و0 بحت الرسل )٩( ٠:‏ في (م) و(ع): «بما؛. 


)٠١(‏ في (م) و(ع): «بکتابتهم». 

(۱۱) قوله: إا کا َنيح ما كر َنَم أقتباس من قوله تعالى من سورة الجاثية» آية ۲۹. 

(۱۲) في (م): «وآجالهم وآرزاقهم». 

(۱۳) قوله: وهم أل من دون زک هم ها عييأوة) اقتباس من قوله تعالى من سورة المؤمنين» آية .٦۳‏ 


)٤(‏ في (م) و(ع): «أعمارهم. )٠١(‏ الواو ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 
)۱١‏ في (م) و(ع): «یعتبرون». (۷) في (م) و(ع): «جُعلت». 
)1۸( في (م) و(ع): «رتبت) . (۱۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۲۰) قوله: وما حلفت أ واا إلا ليعنود) اقتباس من قوله تعالى من سورة الذاريات» آية .٥٦‏ 
)۲١(‏ عبارة «حظوظ الدنيا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). والمعنى: أن نعيم الآخرة لا ينال إلا بالجد والاجتهاد = 


۳0٦ 


تان | کم أنذركم ا وأنتم ل تسمعون» كم ناداكم بحمل الزاد ا بعید م۵“ 
لا ترجعونء یاج الت مامتا افوا آله لطر تقس تا [۹٠٠ب]‏ ممت لمي افوا أله إن أ 
حي يما َقَمَلونَ) . 

يا هذا كم تتزيا" بزي الزهاد والباطن بالدنيا مشغول» لا تصلح المحبة لمن قلبه بالدنيا 
مشن لا تصلح المحبة لمن مال للشمال والشمول» لولا مكابدة المجاهدة لم يرتج 
القوم"“ إلى الوصول» يا ميت القلب يا من وحل من الشهوات في وحول"» إذا لم تكن لك 
رسالة في رفقة المجتهدين ليت شعري في“ يوم اللقاء ما تقولء إذا""“ تخلفت عن رفاق 
السحر فأنت”"“ بالحرمان“"“ مكبول» ما أجمل خلعة المجاهدة طرازها لوعة ونحول» عامل 
مولاك بصحة القص ر(“ وإياك آن تحول» لا تنقطع عن بابه ولو كان قدر الإقامة يطولء أبسط 
يد الالتجاء إليه وآعص في هواه العذول» البس برد الندم ودموع الأسف همول" رافق °۷ 
عيس الخائفين فمالهم إلى الأمان“ يؤول» أندب على أنقطاعك عن السابقين يا من بَذر 
إقباله في الأفولء أين حظك من قيام المجتهدين يا نائماً عن الحق يا جهولء أين نصيباى*“ 


= والعمل الصالح» آما الدنيا فقد قسم الله 3# للخلائق فيها أرزاقهم فلن يأخذوا أكثر مما فيم لهم ولا 


آقل . 
۱( عبارة «ما تعملون)ء» في (م) و(ع): «أما تعلمون». 
)۲( في (م) و(ع): «المشيب». ۳( في (م) و(ع): «لسفر». 
() في (م) و(ع): «عنه». )٥(‏ سورة الحشرء آية 1۸. 


0( في (م( و(ع): تتزين). 
(۷) عبارة لا تصلح. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) ولع): إلى الشمال والشمول»؛. والمعنى: لمن وافق أصحاب الشّمال في أعمالهم؛ وهم أهل 


4 ‫َ 


النار الذين يأآخذون کتبهم بشمالهم يوم القيامة» والذين أسكرهم الباطل كأنهم سُقوا خمراً شمُولاً شملت 
عقولهم فأغفلتهم عن الحق وآذهلتهم . 

(۹) في الأصل: «القول»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱٠(‏ في الأصل: «وحل»» وهي من (م) و(ع). () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


۳۲( في (م) و(ع): «إِن». 

(۳) في الأصل: «فإنه» والتصويب من (م) و(ع). () في (م) و(ع): «من الحرمان». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وقوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن 
الخطاب له قال: سمعت رسول الله ًة يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل آمرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». البخاريء الصحيح» كتاب 
بدء الوحي» باب کیف کان بدء الوحي› رقم الحدیث (۱)» .۲/١‏ 

في (م) و(ع) زيادة: «رافق ركائب المحزونين واسمع ما أقول». 

)۷( في (م) و(ع): «وافق) . ۸ في (م) ولع): «الأمن». 

۹ في (م) و(ع): «حظك». 


ov 


من هدايا المستغفرين مالك في ركاب رسول؟ هيهات من تخلف و المنقطعين كيف 
يرجو الوصول» يا مستقبلاً وجه اللذات أستدبرت وجه العاقبة ولك عنه عدول»ء ما لذ شراب 
الإخحلاص يا مرائي أنت من الرياء في وحول»› ما أجمل وجه الصدق وا ألذ الوضول 
للموصول» فيا معشر المذنبين بادروا المتاب قبل أن يحال بينكم ]1٠٤١[‏ وبين ما تشتهون› 
اا ایی امتا اقا اه ولط فی ا دمت لیر اتقو آل إن آله حب يما نملو . 

قال ذو النون رحمه الله تعالى: «حججت سنة إلى بيت الله الحرام" فضللت عن 
الطريق» ولم يكن معي ماء ولا زاد"» فأشرفت على الهلاك“ فلاحت لي أشجار كثيرة 
فطرحت نفسي في ظل شجرة» فلما غربت الشمس إذا آنا بشاب متغير اللون» نحيل 
الجسم؛ يؤم المحراب» فركض”""“ برجله ربوة من الأرض» فظهرت عين تفيض بماء عذب» 
فشرب وتوضاأء وقام في المحراب» فقمت إلى العين فشربت ماء عذباً» وتوضأات وقمت 
أصلي بصلاته» حتى برق عمود الصبح» فلما رأى الصبح وثب قائماً على قدميه ونادى بأاعلى 
صوته: ذهب الليل بما فيه وأقبل النهار بدواهيه» ولم أقض من خدمتك وطراء آه خسر من 
أتعب لغيرك بدنه» وألجأً إلى سواك همه" . فلما رآني"' أراد أن يمضي» ناديته: بالذي 
بتخك لدد ا وانعت هنك ملز اب إلا خفعيت لى جاج الرجمةة فاي 
غريب أريد بيت الله" الحرام» وقد ضللت. فقال: يا بطال» وهل قطع بوفده دون البلوغ 
إليه؟ ثم قال: آتبعني . فرأيت الأرض تطوى من تحت أرجلنا حتى رأيت المحجة» وسمعت 
ضجة» فقال لي" : خلا رمك و انتا قول : 


اا اا فی انمي , رااان لاني وای 


۰ 
01 


)1( في م( و(ع): «ركبهم). )( في م( و(ع): مع . 
(۳) عبارة «يا مرائي . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «الوصال». 

.V/ ٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة›‎ )٥( 

(0) عبارة «إلى بیت الله الحرام» ساقطة في م( و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «زاد ولا ماء». (۸) في (م) و(ع): «الهلكة . 
)٩(‏ في (م) و(ع): «إلى». 

.٠١١ /۷ الرّكض الضرب بالرجل والإصابة بها. ابن منظورء اللسان» «ركض)»‎ )٠١( 


(11)( في (م) و(ع): (هممه). (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۳) الرّعُب: الضراعة والمسألة. ابن منظورء اللسان» «رغب)» .٤۲١/١‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «ملال». )٠(‏ في (م) و(ع): «أريد البيت». 
)١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): ثم . 


(۱۸) تقدمت الأبيات في الخطبة الثانية من الفصل الثامن. 
(۱4) في (م) و(ع): «صاحباي) . 


0۸ 


وحدثاني حدیتث اليف إن به 
داء تقاذم عندي من يبعالجه 


را لقلبي وت تسهیلاً لأخلاقي N‏ 
أشنت مى من اسر اشراقي 
وحيّة لدقَت قليي من الراقي 


يمضي الزمان وآمالي“ مُضيّعة مع من أحب على مَظل ولاق 
يا صَيْعَةَ العمر لا الماضي أنتفعبٌ به ولا حصلتٌ على شيء" من الباقي 
[بحر البسيط] 


إلهي ما حيلة من خرجت حوالته”" على الشقاء ما حيلة ممتحن غدا باب الصبر عنه ضيْمًاء 
ما حيلة من حيل بينه وبين المطلوب وأعطي قلباً ضیقا“» تهیج أحزانه على أحزانه"“ فيندب 
أيام سلع والنقاء ضيع راس مال العمر"“ في الخفلة وفي اللهو أنفقاء أسرته الشهوات لم يبق 
من رها مُعْيِقاء طال هجرانه في بلاد البعاد تراه يرى مَظلقاء لازم" الحرمان إلى المشيب بعد 
آن کان غصاً مُورقاء لا متاب ولا خشية ولا ندم ولا تقر *» آستباح المشيب ا شبابه 
فأاصبح بالكبر موثقاً» فركب”'" به داء التفريط فلازمته علل"" الشقاء شغل بالأسباب عن 
محبوبه ومن شخل بغیره ما وفْقاء حسنات المبعود ا وليس له إلى الصعوو*“ مرتقی › 
کلما آراد فتح باب الرضى وإذا به في وجهه مغلقاًء شهر اجه بالمبعود وعم الوجود وطبقا› 
كلما طلب الانفلات من قفص الشهوات عرض عنه مكاناً ضيقاً» نصيبه من القضاء قد حإ °“ 
وسهم القر “٠*(‏ رماه فأرشقاء أنت تعلم من الرامي وکیف ا ا ما أضيق الدنيا 
على المهجور ]٠٤١[‏ مغربها والمشرقاء هكذا جرى القدر E‏ هجر المستهام تشوقاًء 


(۱) في (م) و(ع): «وآيامي. (۲) في (م) و(ع): «علم». 

(۳) أحال الغريم: زجاه عنه إلى غريم آخرء والاسم الحرالة. ويقال للرجل إذا تحرّل من مكان إلى مكان أو 
تحرٌل على رجل بدراهم: حال. ابن منظررء اللسان» «حول)» ۱۹۰/۱۱. 

.١٠٠١ص‎ »٤قيضا في (م) و(ع): «شيقا». والصيْق: الشك في القلب . الفيروزآبادي» القاموس»›‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) و(ع): «إخوانه». )١(‏ في (م) و(ع): «الشباب». 

(۷) في (م) و(ع): «لازمه». 

(۸) في الأصل: «تلقا»» والتصويب من (م) و(ع). )٩‏ في (م) و(ع): «مي٤.‏ 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «فرط٤. )۱١(‏ في الأصل: «على؟» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «ذنوب». والمعنى: حسنات الكافر ترد عليه يوم القيامة» ولا أجر له فيها في الآخرة» 
وإنما يؤجر عليها في الدنيا. 

(۴) في (م) و(ع): «الوصول». )۱٤(‏ في (م) و(ع): «قل؛. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «القضاء قدا. (۱٣‏ في (م) و(ع): «أحاطا. 

(۱۷) حدق به الشيء وآحدق: استدار. وکل شيء استدار بشيء وآحاط به فقد حدق به. ابن منظورء اللسان»› 
«حدق)» ۳۸/۱۰. 

)1۸( في )م( و(ع): «جرى المقدور مهما). 

۳۹ 


يا أخي رافق البكائين في سفر التوبة عساك تدرك يوم الملتقى» تزؤد التقوى مى على الجادة 
ويذهب الشقاء فإن ضعفت في صحراء السلوك ناد في أعقاب الركب أرحموا ضعيفاً منقطعاً 
بقّى» عسى عطفة هة وربما سأل الأسير المظلقاء فهم الذين لا يشقى جليسهم“ يكاد عنبر"“ 
هممهم أن يَعْبمَا» لو شممت عاطر أنفاسهم علمت أن بيت قلوبهم بالرضى ملا إن 
ا نم“ عليك مسك نُسکهم فعدت روضاً مُوَنقاء ما کل من سافر وصل ولا کل 
داء یداوی بالرقّى» ما كل من قال يدرك الصواب وإن أكثر الكلام ولَمّقا“» الزاد قبل الطريق 
ما أظلم السفر في ليل الغفلة وأعْسقا"» ضحكت لضحك المشيب أظندت“ انك مُخلّی 
ومُظْلَقاً» لو جرت مدامعك عقيقاً وجدته في طرس” الخدود نِيمًا“ أين أيام الشباب 
يكاد""“ من حسنها أن تُعْسّقاء ذهب أطيبها""“ في الغفلة ولم أجد لزهرها" رونقاء 
واحسرتي على الشباب واحزني على المشيب امیت بره الكبر مطوّقاء من أحق منك بإرسال 


)١(‏ في (م) و(ع): «رفيقهم؟. وقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة طبه قال: قال رسول الله : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا 
قوماً یذکرون الله تنادوا: هلمُوا إلى حاجتكم. قال: : فيحقونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم 
ربهم - وهو أعلم منهم ما يقول عبادي؟ قالوا : يقولون يسبُحونك ويكبّرونك ويحمدونك ويمجُدونك . 
قال: فيقول: هل رأآوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: 
يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً. قال: فيقول: فما يسألوني؟ 
قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا - والله - يا رب ما رأوها. قال: 
فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباًء 
وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعرّذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا - والله - ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها! قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراً وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أي قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم 
فلان لیس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء ل یشقی بهم جليسهم؟ . البخاري› الصحيح› کتاب 
الدعوات» باب فضل ذكر الله كثء رقم الحدیث (٩4)ء .٠١١/۸‏ 

)۲( في (م) ولح): «عبير) . 

(۳) تلق وحلفته : طليته باللّوق. والكُلُوق: ضرب من الطيب. ابن منظورء اللسان» «غلق»ء .٩١/٠١‏ 

.0۹/۱۲ نم الشيء : سطعت رائحته. ابن منظورء اللسان» انمم)»‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة «أكثر. . إلخ» في (م) و(ع): «کٽر الكلام وأنقا». 

) سق اللیل يَغیق عَسْقاً: آظلم. وعَسَقٌ اللیل: ظلمته. ابن منظور» اللسان» اغسق)» ۲۸۸/۱۰. 

(۷) في (م) و(ع): «ظننت». 

(۸) الطرّس: الصحيفة. ابن منظورء اللسانء «طرس»» .٠١١/١‏ 

(۹) النيق لغة في آنقني إيناقاً ونيقا إذا أعجبني . ابن دريدء جمهرة اللغةء «قني؟» .٠۸/۳‏ 

)٠١(‏ عبارة «أين أيام الشباب يكادا» في (م) و(ع): «ابن آدم تكادا. 

(۱) في (م) و(ع): «آطايبها» . (5) في (م) و(ع): «لزهرتها». 


۳۹۰ 


المدامع عسى لسان أعترافك أن يصدقاء إذا لم تجر مدامعك”“ على مصابك فلاح الخرام 
ولا سقی» لیت شعرې لأي يوم تدخر بضائع E‏ ا 
مشر النجاعدين را عيس المجاهدة والأنقاء باب الحبيب [١٤١ب]‏ قبل حلول 
المنون یاچ لیے اما انوا اه ولنطر تق یا دمت لب وتوا ا ی آله عب بنا 
IE‏ 

قال آبو بکر الکتانی رحمه الله تعالی": «قبل" کان رجل یحاسب نفسه» فحسب یوماً 
وها جين سه افحت ااا رعا احا ورين الف يرم وخستا بر 
فصرخ صرخة عظيمة وخر مغشياً عليه فلما أفاق قال: يا ويلاه» أنا آتي ربي ك“ باحد 
وعشرين ألف ذنب وخمسمائة”' ذنب» يقول: هذا من له في کل یوم" ذنب واحد فکیف 
لي بذنوب كثيرة» ثم قال: آه عَمّرت دنياي وخرّبت أخراي e‏ مولاي فنا لا اشتھی 
التقلة"٠‏ إلى دار العتاب والحساب"' والعقاب ولا عمل یرجی ' له ثواب ثم شهق شهقة 
خر مغشياً عليه » فحركته' فإذا هوميت رحمة الله عليه" '». شعر": 

4 عذيري يوم ا EEE‏ ا ا E as‏ 

ننظرة كانت" فعاتن عة فقتل الراني هافن جرا 

ل طرق ال عن وای الغا قازرا وخا 


(۱) في (م( و(ع): «دموعك) . )۲( في (م) و(ع): «الدموع). 

)۳( في (م( و(ع): «الغفران». €3 في (م): «أن يغلقا». 

() في (م) و(ع): «يا». 

(1) القصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق» ص1۷. وأبو بكر هو محمد بن علي بن جعفر 
الكتّاني» أبو بكر» بغدادي الأصل» وأقام بمكة مجاوراً بها إلى أن مات. كان أحد الأئمةء 
الحرم. توفي سنة ۳۲۲ه - ۳۳٩م.‏ أبو عبد الرحمن السلمي»ء طبقات الصوفية» ص"۳۷. أبو نعيم 
الأصبهاني» حلية الأولياء .٠٠۷/٠١‏ 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۸) في (ع): «وستمائة». 

(4) عبارة «عز وجل» ساقطة من (م) و(ع). )٠١(‏ في (ع): «وستمائة». 

)١(‏ عبارة «في كل يوم؟» في (م) و(ع): «في اليوم». 

(۲) في (م) و(ع) زيادة: «من العمران إلى الخراب فكيف أشتهي الئقلة». 

(۳) في (م) و(ع): «دار الحساب والكتاب». 

)۱١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «فحرك). 

. عبارة «رحمة الله عليه في (م): «رحمه الله تعالى؟» وفي (ع): «رحمه الله)‎ )١( 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثانية من الفصل الثاني . 

۸( في (م) و(ع): «شرقيّ؟. 0 في (م) و(ع): «مرحا». 

)۳۰( في م( و(ع): «(عادت» . »( في (م( و(ع): من . 


۳٦1 


وسل" الوراد ما العهدبهم 
يانسيم الريح من كاظمة 
الصّباإن كان لا بدالصبا 
يانداماي E E‏ هل آری 
اذكرونا ذكگروناعهدكم 
انكروا“ صبًا إذا ّى بكم 
قد شربْتُ الدّمع فيكم مرها 
ومَرَفْت الهم من بعدكم 


2 
E E PE EE EEE‏ 
نت هيجت ال والبرحا 
إا كاتة تق لى اروا 
ذلك المَغْبّق والمْصضْصبًّحا ]١٤١[‏ 
رسکی وت ا 
a Es‏ ا التدحا 


فكائي ما عرفت اليَرّحا 


[بحر الرمل] 
[الخطبة الثانية] 

الحمد الله الذي تفرد بقدرته في صناعة التكوين» أظهر من كن كن“ صور الموجودات بلا 
معين» ألف بين الأرواح والأشباح سر خفي عن إدراك المدركين» تجلى بأسمائه في أفعاله 
فظهر لبصائر“ العارفین» ظهر فلا یحویه" مکان ولا زمان ولا حین» بطن فلا تدرکه عقول 
العقلاء ولا نواظر الناظرين» علا فلا نهاية لعلوه منزهاً عن أفكار المتفكرين» دنا دنورا إلى 

سمائه بلا" ملاصقة ولا تحدید ولا تعیین» ك يور هر في ما4" منزهاً عن التمكي"'» 
فاليوم""" نهاية حدود الزمان فهو صرف المصروفين"» تقرب إلى أحبابه في نفس النفس بلا 
حلول في کون ولا تکوين» وتباعد عن أعدائه بلا مسافة ف0 هو الحق المبين» عز فقهر 
وتلطف فغفر ذنوب المذنبين» نّم أحبابه بحبه فلقلوبهم إليه شوق وحنين» أطلع على 


)۱( في (م۾) و(ع): «أوسّل». 

)۳( في الأصل : «في سلع»» والتصويب من (م) و(ع). 

)4( في الأصل : «(قرب»» والتصويب من (م) و(ع). 0 في (م) و(ع): «وارحموا». 

) في الأصل و(م) و(ع): «سمحاً»» والصواب ما أثبتناه وذلك تبعاً لما جاء في الخطبة الثانية من الفصل الثاني . 

)¥( عبارة «كن كن» ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (A)‏ في الأصل: «لبصر» وهي من )م( و(ع). 

(4) في (م) ولع): «(يحجبه) . (۰ ۰ في (م) و(ع): «ولا). 

(۱۱) قوله: کل بي هر ني أو آقتباس من قوله تعالى من سورة الرحمٰن؛ آیة ۲۹. والمعنی : من شأنه سبحانه 
آن يحيي ویمیت» ويعز ويذل» ويشفي مريضاً› ويعطي سائلاًء إلى غير ذلك من أفعاله. ابن الجوزي› 
زاد المسیر» .١١٤/۸‏ 

39 في (م) و(ع): «التلوين). 

(۳) في (م) و(ع): «اليوم». والمراد به يوم القيامة حيث لا حدود زمانية فيه. 

)٠٤(‏ الصرف: التوبة. ابن منظورء اللسان» «صرف»» .۱۹١/۹‏ والمراد أن يوم القيامة هو صَرْفُ لمن يعلن 
توبته عن التوبة؛ أي لا يقبل منهم توبة. 

)٠١(‏ في (م): «هذا). 


)۳( في (م( و(ع): «الجوی». 


۳۹۲ 


قلوبهم فلم" ير فيها غيره فأصطفاهم مع المصطفين» لم يصلحوا إلا له آجتباهم بعنايته في أول 
التكوين؛ بسط لهم بساط الرحمة يوم نزولهم منزل الرحمة”" فيالهم من مرحومين» [١٤٠ب]‏ 
نقش في طينة وجودهم أسطار التوفيق وفيها رطوبة”" قلبت الكتابة إلى الجبين» خلص من 
نفوسهم نصيب الشيطان وأسكنهم"“ في ديوان علبين» أقامهم وأنام غيرهم ودفن في قلوبهم 
حبه فهو دفين» ضن بهم عن الأکوان فأهلاً بهم من مضنون“ ومن ضنين» سبقت لهم سابق*“ 
العناية بلا سبب فهم أهل اليمينء وأبعد المحروم بلا علة فهو بدين الحرمان يدين» شغله 
بالشهوات آيام عمره وأعماه عن الحق وهو مبين» كلما رام قرباً أبعد فهو عن الدار ظعين» أطال 
نوم الغفلة على فراش التسويف فلا ناصر له ولا معين»ء ما حيلة الغريق المكتوف من ذا يساعده 
من ذا يعين» ما ينفع الأسف إذا أسكرته"“ السكرات وعرق الجبين» «وفرب اوعد ألْحَىّ ّا 

يا أخي إذا آذهہت ° أيام الشباب في الغفلة من يعيدهاء إذا عششت الشهوة في وكر 


القلب فالحرمان عميدها"'. إذا خرج توقيع"' العناية لشخص فُدّم له من خلع التقوى 


(1) في (م) و(ع): «لم». والمراد هنا الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى من بين خلقه لرسالته. 

() في (م) و(ع): «الكرامة؛. والمراد رحمة الله تعالى لعباده الصالحين يوم القيامة بإدخالهم الجنةء إذ لا 
يدخل أحد الجنة بعمله وإنما برحمة الله» وذلك تبعاً لما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله 4 : «قارٍبوا وسددوا واعلموا آنه لن ينجو أحد منكم بعمله) 
قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). مسلم»› الصحيح› 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم الحديث 
FV /E (TAIT‏ 

(۳) آي رحمةء قال تعالی: ما رمق ن آم لدت ل وکو کت كا حيط القلب لانتو من ولك [آل عمران: .]٠١۹‏ 

() أي انعكس ما كتب لهم من التوفيق للأعمال الصالحة والخيّرة على جبينهم نوراً مشرقاًء قال تعالى : 

وج بو وة 8 ساگ تبر [عبس: ۳۸ ۔ ۳۹]. 

)٥(‏ قوله هذا إشارة إلى ما حصل للرسول ية وهو طفل» فقد أخرج مسلم عن أنس ول أن رسول الله ب 
آتاه جبريل ية وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه 
عَلَمَةَ» فقال : هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في ست من ذهب بماء زمزم» ثم لأَمَه» ثم أعاده في 
مكانه. وجاء الغلمان يَسْعَّون إلى آمّه (يعني ظثره) فقالوا: إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون. قال آنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المِحْيَّط في صدره. مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب 
الإسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض الصلوات» رقم الحدیث (۱۹۲/۲۹۱)» .٠٤١/١‏ 


7) في (م) ولح): «وأثبتهم». ۷ و ر 
(۸) في (م) و(ع): «سوابق». )٩(‏ في (م) و(ع): «أسكرت». 
)٠١(‏ سورة الأنبياءء آية ۹۷. OS ESN BESE OS‏ 


(۱۲) عميد الأمر: قوامه. ابن منظورء اللسان» «عمدا .٠٠٠١/۳‏ 
() عبارة «إذا خرج توقيع؟» في الأصل: «إذا خرق توفيق»» والتصويب من (م) و(ع). 
i‏ 


جديدهاء» يسر له المطلوب فى بابه"“ وشوارد المعارف يصيدهاء ما ألذ عيش العارف 
دفری ف رک ورا ارائ فى ورک ال ار ك مر ردا و الا 
يندب أيام الغفلة ويبكي عهودهاء العابد يذلل شارد النفوس ويقودهاء والخائف یردد ذكر آيات 
]| الحبيب ويعيدهاء والمحب كلما بدت له لوعة““ يستزيدهاء والعاشق دائم الحزن تمر 
به ذكر أحوال البعاد وصدودهاء والخائف بعيد عن الأوطان ذللت له الخلوة ولان شديدها“» 
والمجتهد"“ غرس رياض الدجى بأشجار" التلاوة فأخحضر بالتهجد عودهاء والمريد مغمى 
عليه يخرب“ من أيام الغفلة عودها"““ وعديدهاء والمراد قطب الكون لولاه لزال عمودهاء 
والعارف تزاح" عليه المعارف سعدها وسعيدهاء والمحروم عليه من الشقاوة أغلالها 
وقيودهاء» ليت شعري هل فرغت أيام هجرك آم يطول صدودهاء آمدد ید الشتامل عك 
الصلح عسى يعود من أيام الوصال""'“ شرودها» جنب عيس الأمل"'“ وزد ماء“' الشهرات 
عسى يكون من ماء الأوراد ورودهاء يا أخي هذا مأتم الان ت 
وقودهاء إلى أي يوم تسوف بالتوبة وأيام المشيب هجمت جنودهاء هذا متقاضي المشيب جد 
في الطلب فأنتبهوا معشر"" الغافلين» فرب ارد ألْحَقّ إا هى سخصة انمسر ألييَ 


م 


محمد بن الحسن البصري""“ رحمه الله تعالى قال : «سمعت ذا النون المصري رحمه الله 
تعالى"' يقول: بينما"" أسير في تيه بني إسرائيل إذ""“ أنا بجارية سوداء قد أستلبيا"“ 
[۳٤٠ب]‏ الوله من حب الرحمن تعالى" شاخصة ببصرها إلى" السماء. فقلت: السلام 
عليك يا أختاه. فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت لها: من أين عرفتيني يا جارية؟ 


)١(‏ عبارة «يسر. . إلخ» في الأصل: اليس له في المطلوب بابه»» والتصويب من (م) و(ع). 
(( في م( و(ع): «المعاصي»» وهو تصحیف . 
(۳) عبارة «والمرائي.. إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «من لوعة. 


)٥(‏ في (م) و(ع): «شرودها؟. ) في (م) و(ع): «والمتهجدا. 
(۷) في الأصل: «بإشارة»» وهي من (م) ولع). (۸) في (م) واع): «والمرید معمار. 
)٩(‏ في (م) و(ع): «عدتها›. )٠١(‏ في (م) و(ع): «تتزاحم». 

(1) في (م) و(ع): «المعاهدة. () في (م) و(ع): «الوصل؟. 

(۱) في (م) و(ع): «النفس؛. )١١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «المواعظ. ١‏ في (م) و(ع): «معاشر». 


)1۷( في (م( و(ع): (محمد بن محمد المصري) . 

0( القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةق .٤١/٤‏ (۱۹) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). 
(۲۰) في (م) و(ع): «بينا». (۲۱) في (م) و(ع): «إذا». 

(YY)‏ في (ع): «أسلبها» . (۲۳) الكلمة ساقطة في )۾( و(ع). 

(۲۶) في (م) و(ع): «نحو). 


4 


فقالت": يا بطال إن اله ك" خلق الأرواح قبل أن يخلق" الأجساد بألفي عام ٠‏ ثم 
أدارها تعالى حول العرش فما تعارف منها آئتلف وما تناكر منها آختلف» فعرفت روحي 
روحك في الملكوت" في ذلك الجولان. فقلت": إني أراك حكيمة فعلميني" شيئاً مما 
علمك الله تعالى. فقالت: يا أبا الفيض ضع على جوارحك ميزان القسط حتى يذوب 
كل ما كان لغير الله ك" ويبقى القلب مصفى ليس فيه غير الرب تعالى""» فعند ذلك 
يقيمك على الباب»ء ويوليك ولاية جديدة» ويأمر لك الأكران"' بالطاعة. فقلت: يا أختاه 
زيديني . فقالت: يا أبا الفيض خذ من نفسك لنفسك» وأطع'“ اله تعالى"'“ إذا خلوت 


„(OY 


يجيبك إذا دعوت). شعر 
في شغلل عن الرقاد شاغل"؟ من مَاجه‌البرق بسّفح بابل 
يا صاحبي هذي رياح رنعهم““ قدعطرت شمائل الشمائل 
ماللصبامُولعة بذي الصّبا اأرَصبا" فوق الغرام القاتل“ 
ماللهوى المُلريّ في بلادنا أين‌العُدّيب من قصور بابل 
لا تطلبوابغارنا"" ياقومنا دماؤنا في أذرع"" الرواحل ]٠٤4[‏ 


(1) في (م) و(ع): «قالت».  )۲(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) عبارة «آن يخلق؛ ساقطة في (م) و(ع). 
() عبارة «إن الله عز وجل. . إلخ٤ء‏ إشارة إلى حديث موضوع وهو «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام وجعلها تحت العرش..» وقد روى هذا الحديث عبد الله بن آیوب بن آبي علاج»› وهو متهم بالوضع 
كذاب» غير مه٠ ١‏ تحل الرواية عنه. ابن حجر»› لسان الميزان»› T/T‏ 
)٥(‏ الكلمة ساقطة في 7م( و(ع). ۷) عبارة في الملكوت» ساقطة في 2 و(ع). 
2 في (م) و(ع): «قلت». 
(A)‏ في (م) و(ع): ني لأراك حكيمة عليمة علميني؟ . 
(4) الكلمة ساقطة في (م) وع). 
)٠١(‏ في الأصل: «يلوق؟» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ عبارة «عز وجل ساقطة في (م) و(ع). 
(۱) الكلمة ساقطة في (ع). (۱۳) في (م) و(ع): «الخُران». 
)٤(‏ في الأصل: «واطلع»» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). والأبيات لابن الجوزي» انظر الذيل على طبقات الحنابلة 
لابن رجېب» 7/1 
(1۷) في الأصل : «شغيل؟» والتصويب من (م) و(ع). 
0۸ عبارة «يا صاحبي . . إلخ؛» قي (م( و(ع): «هڏي رياح ربعهم بعرفها؟ . 
(1۹) في الأصل: «آو لصبا٤»‏ والتصويب من (م( و(ع). 
(۲۰( في الأصل: «القتيل؟» والتصويب من م( و(ع). 
(۱) في الأصل: «الثرى لنا۲» والتصويب من (م) و(ع). 
)۲( في الأصل: «رحل٤»‏ والتصويب من (م( و(ع). 
0 


له در العميش في أظلاله“ و وابقئ الق في م فاضليى 

وارّبي إذا ذكرت أرضهم هذاوفيها أذميت" مقاتلي 

يانظرة‌الشيح سقيت أدمعي لإا امالك ااا E‏ 
[بحر الرجز] 
يا أحي لا ظلام أظلم من الغفلة لمن يعي» ولا عمى أشد من عمى القلب وشمسه لم 
ا ولا خذلان أخذل من التسويف في كل مصرع› إن خالف علمه عمله اله من سقيم 
موجه( »> من اتوي المطعم والشر ت س على صلاحه سلام مودع› ما أشبهه 
بالأنعام في مربع ومرته" « آندب ويحك أيام الشباب ا مضت :ل 7 ترجع› أبك على 
نفسك ما ينفعك البكاء على الطلول““ البلقع» يا تائها في تيه المعاصي متى تكون عن 
الذنوب مقلع" يا غافلا عن المقصود تذكر ضيق ثلاثة أذرع» أعزم على سفر التوبة وقدم 
زاد الأدمع» سرت قوافل الصالحين فبادر مبادرة من دُعي» يا غارساً عروق""' التسويف في 
أرض الكسل تجني ما جنی”"“ كسرى وتبّم» ما من الشباب عرض" فأنعه وآعلم مقدار من 
عي" أيام الشباب كلها تعلل فدع حديث المدّعي» ما ينفع المهجور ذكر العذيب ولعلع» 
ا تعتبرون بالراحلين عن الحمى”'“ والأجرع» كانوا كالسلك المنظوم و" "أنزلهم الجمام في 
مضجع › خلا الربع من أوانسه ومن ذللی ٩۸2‏ الجمال المصنه* یا أعمى البصيرة ةنح على 
قلب [٤٤٠ب]‏ خراب من التقى' بلقع» من فرح بحاصل الدنيا رد" يوم القبر ولا لعودء"“ 
مرجع › هذه رفاق التائ بين فأوقد نار الحسرات في الأضلع› E‏ ناد 


(1) في (م) و(ع): «لله در العيس في أطلالهم». (۲) في (م) و(ع): «رميت». 

(۳) في الأصل: «أعمى»» والتصويب من (م) واع). 

)٤(‏ في الأصل: «يطلع؛ء والتصويب من (م) و(ع). 

)٥(‏ في الأصل: «موضع» والتصويب من (م) و(ع). 

»( في الأصل: «عن٤»‏ والتصويب من م( و(ع). ۷( في م( و(ع): في مرتع ومربع. 


)٨(‏ في (م) و(ع): «فالتي». )٩(‏ في (م) و(ع): «لم». 
(۰) في (م) و(ع): «الطلل». )11( في (م۾) و(ع): «بمقلع) . 
۲ في (م) و(ع): «(غروس». (0) عبارة «ما جنى)» في (۾) و(ع): «(كجني» . 


)٤(‏ عبارة «ما من الشباب عوض)» في الأصل: «ما كان الشباب»» والتصويب من(م) و(ع). 
)10( في الأصل : «افي)› والتصويب من م( و(ع). 
)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 


(۷) الواو ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): «ذاك». 
۹١‏ في (م) و(ع): «الممتع. )۲٠(‏ عبارة «من التقى» ساقطة من (م) و(ع). 
(۲۱) في (م) و(ع): ارده . (9) في (م) و(ع): «لعود. 


۳۹٦ 


هل لفرقتي من تجميء كم ترائي كم تخادع رضيت من الأسماء بالتصنع”"» مالك في 
د ا اسم عجباً و > نمت عن رفاق تتجافی فرق ل هد 

> لا أسف ولا ندم ولا أعذار” ولا بكاء المتوجع» ستعلم إذا شخص البصر بمن 
ی ومن نهِي» تنقل من لين الفراش إلى قبر مهول مفزع» تسأل عما قدمت وأخرت وعقلك 
RID OEE‏ 
يبق للك“ ضع للترجع ٠‏ فبادر يا أخي التوبة ورقع ثوب العمر" قبل التودع» ما عند 
ا اجر عاي ا الا لت ري دل 
لھا من رجع» هذا مأتم المذنبين فبادروا قبل أن يعرق الجبين» «وفرب الود أَلْحَق إا هى 
ق اس کر ییا ہی کہ صا ن قار ین من بز کا یی 


عن الخو بن چغ ٠‏ ر الله تعالى أنه سمع أباه يقول""": «مررت بدار فإذا أنا 
بعجوز مكفوفة تبكي وتقول: يا حليم تقرب الناس إليك بالأعمال يدعونك بهاء وكيف"“ 
اهرت نرا رل فل ارفاو ی ر ان م ت ا کے زینجی من 
عذابك. قال: فوقفت عليها فوعظتها وقلت لها: هل لك من ولد؟ قالت: لا. قلت: 
و من ن¿ معك في دارك؟ قالت: ی ا ا ن 
آنسي :فال فابکتني . قلت لها: ما معاشك؟ قالت: دع عنك ما لا تحتاج" إليهء تت 
هذا المبلة ٠^‏ فما أحوجني إليك ولا إلى غيرك أما تقرأً القرآن: ری شر یئن تین 
® لا مسب نهر شي“ . فقلت: آئذني لي في زيارتك. قالت"'": أعزم عليك إن 


عت وذکرت لي اسما ثم غات" اباب في رجهي" ا 


(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «بالمتصنع». 

(۳) في (م) و(ع): «الصائمين». )٤(‏ في (م) و(ع): «فرّق». 

)0( في (م۾) و(ع): «اعتذار). )١‏ في (م) و(ع): «من يعي . 

(۷) في الأصل: «فيك»» والتصويب من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «للتفجم». 

)۹٩(‏ في (م) و(ع): «التوبة من؟. )١(‏ في (م) و(ع): «آبي الحسن بن جعفر». 
(۱) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة .٤۳/٤‏ () في (م) و(ع): «فکيف». 

في (م) و(ع): «(وتنجيني . )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

.٬يسينا« الواو ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع):‎ )٠١( 

(۷) في الأصل: «دع عنا ما لا نحتاج»» والتصويب من (م) و(ع). : 

في (م) و(ع) زيادة: «من السن». (0) سورة الشعراء» آية ۷۹ - 


(۲۰( في (م) و(ع): «فقالت». 

(۲) عبارة «وذكرت. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «أو ذكرت إلي اسماً ثم آغلقت». 

(۲) الكلمة ساقطة في الأشل: وهي من (م) و(ع). والأبيات لأعرابي مكفوف» انظر الحلية لأبي نعيم 
الأصبهاني» .١٠١/٠١‏ 


۹Y 


ی رتم ا وي ا ك ال 
تَسْمَّع الصوت حيث" لا يمع الصو ت ومن e RS‏ 
لبس إلا جك انفرش طت با ها الغا انت ا 

ب اح مو كل اي ١‏ جك ای فوا تاره 

كل وَضل اف وول و :کل ت ان ك ن 
[بحر الخفيف] 

[الخطبة الثالثة] 

الحمد لله الذي فتح بصائر العارفين فزهدوا في الدنيا لما علموا أن البقاء فيها قليل» دل 
عقولهم عليه بعنایته فأهلاً به من مدلول ومن" دليل» وأعمى بصيرة الغافل فليس له إلى 
الوصول سبيل» عطر محاريب الدجى بأنفاس المجتهدين فلهم”"“ في روضات السحر ألذ 
مقيل» و" “وسم سمات المحبين بالولاية“'“ فسكرهم دائم”“ الغدو والأصيل» سقى 
أرواحهم شراباً مختوماً للعارف صِرّف""“ وللمحب فيه مزج قليل» هذا أسكره الشراب وهذا 
أذهله جمال الساقى الجمير"'» ّ الوجود مجر [ب] بحبه فهذا مطلوب عزیز وهذا 
طالب ذلیل» فقوم هداهم لقربه""“ وقوم یرهم“ بالقال والقیل» وإن""“ جال فکر بین 
ا زان اك على ال الا لع رل ا ي 
الزمان"" القليل» فيا صحيح البدن وقلبه بالغفلة عليل» إن" لم تجر غيث المدامع فمتى تبلٌ 
الغليل» ويحك كم ترافق رفي الغفلة بئس وال الدليلء أما أنذرك المشيب بالموت أما أنذرك 


(۱) في (م) و(ع): «في٬.‏ (۲) في (م) و(ع): «البعده. 
(۳) في الأصل: «منية والتصويب من (م) و(ع). ٠‏ () في (م) و(ع): «قريب». 
)0( في 2 (احين؟ . 

2) في الأصل: «حيث»» والتصويب من (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «القلوب». 


(A)‏ في (ع) : «الحبيب». )۹٩(‏ البیت ورد في (م) و(ع) آخرا. 
)٠١(‏ الحوب: الحزن. ابن منظورء اللسان» «حوب»» ."۳۸/١‏ 
(۱) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (5) في (م) و(ع): «ولهم؟. 


(۳) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

() اللي : القرب والدنوء وتولًاه: اتخذه ولياًء وإنه لَبيّن التولي والولاء والولاية. ابن منظورء اللسان› 
«ولي٤»‏ 0/. 

)٠٥(‏ في (م) و(ع): «دائم في». 

) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). (1۷) في (م) و(ع): «جمال الباقي الجليل؛. 

() المطلوب هو الله سبحانه» عز شأنه» وجل جلاله» والطالب هو العبد الفقير المبتغي رضاه ورحمته. 

(0) في (م) و(ع): «بقربه». (۲۰) في (م) و(ع): «حیرهم فيه . 

(1( في (م( و(ع): «فإن». (YY)‏ في (م( و(ع): «الزمن». 

() في (م) و(ع): «إذا». 


۳۸ 


الكبر بالرحيل» أما يبلي الجديدان جدّتك" أما يورثانك" الحزن الطويل» فيا معشر 
المختلفين“ عن رفاق التائبين أين البکاء وأین العویل› یافیا ارت اما ما لک إا قل 
لک انرا فی سیل ا آاقشۂ إل الأزض ارضیشہ االیوٰۃ لاا مت اة مَسَا مع 
اليو اليا فی الكخرة إل ی4 فسبحان من بطن م شدة ظهوره E‏ فيه 
المدل والدلیل» أحمده تعالی“ حمد عبد“ عاجز عن بلوغ حمده فبصره عن إدراکه کلیل» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدهى““ لیوم لا ينفع فيه مال ولا 
خليل» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بأتم حكمة وأكمل تنزيل» صلى الله عليه 
وعلی آله وأصحابه صلاة أستعدها ليوم الرحيل. 

يا أخي لا يبيع الباقي بالفاني إلا من هو في بيعه"'“ خاسر» إياك والأنس بما عنه 
ترحل""" فتبقى كالحائر» رافق من يؤنسك إذا أستوحشت في المقابر» رفيق التقوى رفيق 
ورفيق المعاصي غادرء مهر الآخرة يسير: قلب مخلص"" ولسان ذاكر» ومهر الدنيا ذبح 
الشهوات بالخناجر في المحاجر'» ربحها خسر ولينها ]1٤١١1‏ شوك فى لمس الحساب لا 
يغادر» إذا شبت ولم ټ(٩۱)‏ ولم تنته عن الشهوات فأعلم أنك او فديت أهل التهجد 
لسان تال وجفن ساهر» ضصَمُروا" رواحل أبدانهم بالخدمة وغصوا عن النظر إلى الدنيا 
النواظرء» كم لهم على باب «تتجافى» من تملق ودمع قاطر» إذا تنشّموا نسيم السحر أغناهم عن 
نسيم العذيب وحاجر» غصت بهم رواشن“" الاستغفار بالعشي والبواكر» عمروا منازل 


(1) في الأصل: «تبلي».. والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (ع): «حَدّثك». ورجل حدث آي شاب ابن منظورء اللسان» «حدث)ء .٠١١/۲‏ 

() في (م) و(ع): «يؤثرا بك». () في (م) و(ع): «المخلفين. 

)٥(‏ سورة التوبةء آية ۳۸. والآية في (م) و(ع): «ما لک إا قي لكر أنفروا في سيل أل أقافلثر إلى الذرض 
اريشم إالحيرة لديا ى الكخرة فَسَا مع ألحيوة لديا نى الأخة إلا ليل وقد وردت على 
هذه الصورة في الموضعين التاليين من هذه الخطبة. 

) في الأصل: «من»» والتصويب من (م) و(ع). )١(‏ في (م) و(ع): «وحير». 


(۸) الكلمة ساقطة في م( و(ع). (4) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)١(‏ في (م) و(ع): «أدخرها). )۱١(‏ عبارة «من هو في بيعه» ساقطة في (م) و(ع). 
70 في (م) و(ع): «ترحل عنه». (۳) في الأصل: «تخلص)» والتصويب من (م) و(ع) . 
() في (م) و(ع): «الحناجر). )٠١(‏ عبارة «ولم تتب» ساقطة في (م) و(ع). 


07 في (م) و(ع): «فاعلم أين أنت سائر». والمعنى: اعلم أنك صائر إلى الموت حيث الحساب عسير» 
والسؤال خطير عما جنيت وما قدمت من أعمال. 

(1۷) في (م) ولح): «أنضوا؟. ونضا الفرسٌ الخيلَ سبقها وتقدّمها وانسلخ منها. ابن منظورء اللسان» «نضاء» 
|o‏ ° 
اللسان» «رفف)» .٠١١/۹‏ 


۳۹4 


الخدمة ومنزل الغفلة خراب بلاقع" داثر كم له" إلى دير المحبة من وارد ومصادر؛ 
o N‏ > طلبوا منه شراباً عتيقاً جل عن معاصرة 
المعاص و فتح لهم د ونا د التوبة^ فأنفض منه ری قق ی شعاع E‏ .0 البصائرء 
أدار عليهم أقداح u‏ الوجد فحنوا إلى المزيد حنين الذاكر» خامرهم سكر التوبة فوالهي "° 
غائب حاضر» أستزادوا من هذا الشراب الطيب الطاهرء بذلوا فيه النفوس والأوطان 
والأموال"“ والغائب والحاضرء أطربهم تلحين أهل دين" المحبة فتواجدوا تواجد كابر عن 
كابر» محبوبهم ساقيهم ومجلس أنسهم مَّصد بأنواع الأزاهر» ملوك في وقت السكر عبيد في 
وقت السحر”“ فهم بين غائب وحاضرء شربة من هذا المدام رخيصة ببذل الكون والأوائل 
والأواخر» لا يتركه إلا سفيه ليس لتيه شقائه من آخر» أَفْبّل نصحي وبادر قبل فتح باب الجنة”° 
وباكرء يغنيك عن کل مطعوم ومشروب وعن کل نسیم [١٤۱ب]‏ عاطر»ء منها شرب آدم وناح 
عليها نوح ونشر زكريا بالمناشر"'» وعرض الخليل على النار فما أحس ما هو إليه صائر“'» 


(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وبلاقع جمع بلقعء وإنما قالها بصيغة الجمع لأنه عنى بالمنزل المنازل؛ آي 
منازل الغفلة. 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (۾) و(ع). 

)۳( في الأصل : تسهوا)» والتصويب من (م) و(ع). 

)€( في (م) و(ع): «(مسامر) . )٥(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(VD‏ عبارة «جل. . إلخ»» في (م): من معاصرة العاصرا»› وؤ في (ع): (معاصرة العاصر). 

(۷) في الأصل: «دنانير؟» والتصويب من (م) و(ع). 


() في (م) و(ع): «التوله». )٩(‏ في (م) و(ع): «التحقيق». 
)١(‏ في الأصل: «على»» وهي من (م) و(ع). (۱) في (م) و(ع): «بأقداح». 
(۱۲) في (م) و(ع): «سكر التوله فواطنهم؟. () كلمة «والأموال» ساقطة في (م) و(ع). 
)۱٤(‏ في (م) و(ع): «دير». )٠١(‏ في (م) و(ع): «الصحوا. 


10( في (م) و(ع): احبه). 

(۱۷) في الأصل: «ونشر بن زكريا المنشار»» والتصويب من (م) و(ع). . وقوله هذا إشارة إلى مقتل سيدنا 
زکریا ##؛ وذلك آنه لما قتل بنو إسرائيل ولده يحیى انطلق هارباً بدينه في الأرض حتى دخل بستاناً فيه 
الأشجار» فنادته شجرة: يا نبي الله إلي ههناء فلما آتاها انفتقت له الشجرة ودخل زكريا في وسطها. فانطلق 
إبليس لعنه الله حتى أخذ بطرف ردائه فأخرجه من الشجرةء ثم دل بني إسرائيل عليه وآراهم طرف ردائهء 
فأخذوا المناشير وضربوا الشجرة فنشروها نصفين» فسلط الله عليهم أخبث آهل الأرض علجاً مجوسياً 
فائتقم الله به من بني إسرائيل بدم يحيى وزكريا . الثعلبي» قصص الأنبياء» ص٠٤۳‏ بتصرف . 

(۱۸) قوله هذا إشارة إلى ما كان بين سيدنا إبراهيم وبين قومه المشركين» وذلك حين دعاهم إلى الإسلام وكسّر 
أصنامهم التي یعبدون» فأمر حيتئلٍ ملكهم النمروذ يإحراقه» فجعلها الله برداً وسلاماً علیه› فلم تحرق النار 

من إبراهيم إلا وثاقه» قال تعالى: لوا حرفره وانصرا لتک إن كنم تيت ایت (@ فلا بار کن ب 
ا ع ایت @ کا ہی کا تسار اتی @ وة شس بد 7 لاض آل بنرا فبا 
لعليبب) [الأنبياء: 1۸ إلى .]۷١‏ 


V۰ 


وعاجل الشوق موسى ف أرني لعلي أرى”“ المنظور بالناظر» وكم لداوود من سكر 
أشواق وتلحين بالمزامر”" وهام في البراري عیسی“ لا يلوي على باو“ ولا حاضر» شربها 
صرفاً نبينا وحبيبنا"“ محمد إل يوم ألست" فابقت له" بقية أوجبت له المدائح والمفاخرء 
ملك مفتاح"“ الكون فأختار هذا الشراب الطيب الطاهر”"'» قطرة منها حوض الكوثر يروى 
منها من شا في الهواجر”"'» دارت على الصَدّيق والفاروق والشهيد والسعيد"' إلى 


(۱) في (م) و(ع): «أنظر». وقوله هذا إشارة إلى قوله وما جا موم لييقييتا وََلْمَمُ رم كال رب آي 
اظ لیک 6ل کی زننی لکن ار إلى لجل إن أ شک ڪام قوق ن کا مل ره لج بعلم 
ڌدڪا وڪ موسي ن ا ّا أف 6ال سبك ببت إج انا أوذ الغزييي) [الأعراف: .]١٤١‏ 

() في الأصل: «في المناظر والتصويب من (م) و(ع). والناظر: العين. الفيروزآبادي» القاموس» «نظر»» 
ص۲۳٦.‏ 

(۴) في (م) و(ع): «بمزامر». وقوله هذا إشارة إلى ما اختص به الله سبحانه نبيه داوود ## من الصوت 
الطيب» والنغمة الجميلةء والترجيح والألحان» فقد كان يقرأ الزبور بسبعين لحناً» فشبه حسن صوته 
وحلاوة نغمته بصوت المزمارء فالمراد بالمزمار هنا الصوت الحسن»ء وأصل الزمر الغناء. ينظر: العلبي» 
قصص الأنبیاءء .۲٤٤‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «عيسی في البراري». 

()٥(‏ في الأصل : «باب)» ا و(ع). )١(‏ كلمة «وحبيبنا) ا 

42 قول هذا إشارة إلى قوله تعالى: رل َد ريك ربك م بؤ ب ءادم م ن ظهورهر د رینم ا شهدم ل شم 
لأ ب 1الأعراف: ۱۷۲]. 

(A)‏ في (م) و(ع): «منه). 

)٩‏ في (م) و(ع): «مفاتح٤.‏ وراه ا [ رة اى الديت الاي ار جه مال ني جه جن عن بن عام فو ان 
رسول الله کل حرج یوماً فصلًی على آهل آحد صلاته على الميت . ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط [أي 
شفیع] لکم» وآنا شهید علیکم اني واف لانظر إلى حوضي الأن» واي قد أعطيت مفاتيح خزاان الأرض» أو 
مفاتيح الأرض» وإني والله ما آخاف عليكم أن تُشركوا بعدي» ولكن آخاف عليكم أن تتنافسوا فيها». مسلم»› 
الصحيح› كتاب الفضائل › باب إثبات حوض نبينا ب وصفاته» رقم الحديث ( (T1‏ 1۷40/6. 

(۱۰) عبارة «الطيب الطاهر»ء في (م) و(ع): «الباطن الظاهر؛. وقوله هذا إشارة إلى بعض ما جاء في الحديث 
الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طله قال: قال النبي ك : «فاتیت پاناءين في احدهما لبن 
وفي الخحر خمر٬›‏ فقيل لي : څذ آیھما شئت» فأخذت اللبن فشربته. فقال: مُدِیت الفطرة»› آو أصبت 
الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله 5ة إلى السماوات وفرض الصلوات» رقم الحدیث (۱۹۸/۲۷۲)» .٠١٤/١‏ 

)١١(‏ عبارة «يروى. . إلخ٠»‏ في (م): «نروى منه يوم ظما الهواجر»» وفي (ع): «تروى منه في ظمأ الهواجر». 
وقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن سهل بن سعد ويب قال: قال النبي ي: «إني 
فرطكم على الحوض من مر علي شرب» ومن شرب لم يظما آبداًء ليَردَنْ علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم 
يخال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ا سحقاً سحقاً لمن 
غير عدي . البخاري»› الصحيح› »> كتاب الرقاق› باب في الحوض» رقم الحدیث .۲۱٣/۸ »)۱٦٤(‏ 

(۲) في (م) و(ع): «والسعيد والشهيد». 


ا 


۳۷1 


الا ٤‏ آجتمعوا في ا ف الأول وجا لشربها في الآواخر آبقوا في دنان 
المعاني بقايا الكرام فعل الأكابرء صُميت“ لأهل الصفة ا ی ار ا 
في شربها E SS EGE‏ زمزم ورتا ارق الکن کر 
ومحبوبك حاضر»› ص موضع السر عن سواه وإياك a‏ الخاطرء إن نظرت إلى 
غيره"" أبعدك وما لك إن يذب" من ناصرء فيا" معشر الفقراء هذا سماعكم فأين من 
هو معي حاضر»› ف أرہاب الأحوال معکم أتحدث ولکم أصف ورکبکم السائر و 
ا التائبين آما يهون عليكم بذل""“ معصية لنيل هذا الجوهر الفاخرء إن فاتك هذا 
السماع ولم رت فأنت في قليب الحرمان حائر» إن فاتك" هذا الشراب ولم تشرب فأنت 
سفیه ]۱٤١[‏ ما یرجی صلا ل۸٠‏ إلا في النادر» هذا منادي الموعظة ينادي بالرحيل إلى 
الآخحرة السرحيل»› > تاثا الیب اموا مآ ا لک إ1 فل € انرا ف سیل لَه أَئَاثْر ل 
الأرض اريشم بالحيوة الا مح الأخرة َا مقع الحيوة لايا فى الخة إلا ِيل». 
محمد بن داو رحمه الله تعالی قل : اسمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: كنت 
بذي الحليفة""“ وأنا أريد الحج» والناس يحرمون""» فرأيت شاباً قد صب عليه الماء يريد 


)١(‏ قوله هذا إشارة إلى العشرة المبشرين بالجنة» وهم: أبو بكر الصديق» والفاروق عمر بن الخطاب» 
والشهيد عثمان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» وطلحة بن عبيد الله أبو محمد التيمي› والزبير بن 
العوام» وسعد بن آبي وقاص»› وسعید بن زید بن عمرو بن نفيل»› وعېك الرحمن بن عوف» وأٻو عبيدة 
عامر بن الجراح. وقد أسهب المحب الطبري في الحديث عن مناقب العشرة المبشرين بالجنة في كتابه 


الرياض النضرة في مناقب العشرة. 
(۲) في (م) ول «لشربها». (۳) في (ع): «الآخرة . 
)€4( في (ع): «صمّت» . )٥(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 


»( في الأصل: «السائر»» والتصويب من م( و(ع). (v۷)‏ في م( و(ع): اوزمزم). 
(A)‏ في )م( و(ع): «كونك». 
(4) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): الغيره». 


(1) في (م) و(ع): «بعدت». (5) في (م) و(ع): «يا». 
۳ في (م) و(ع): «يا». () في (م) و(ع): «أساير». 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «معاشر». )۱١(‏ أي ترك معصية. 


(۷) عبارة «هذا الجوهر. . إلخ» ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «فلاحك». 

(۱4) في م( و(ع) زيادة: «البرقي»» وهو تصحيف . 

.٤٠۸/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة»‎ )۲١( 

)۲١(‏ ذو الحلَيمة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» منها ميقات أهل المدينة. صفي الدين البغدادي› 
مراصد الإطلاع» .٤٠١/١‏ 1 

. في (م( و(ع): (محرمون)‎ (YY) 


VY 


الإحرامء وأنا أنظر إليه. فقال: يا رب» أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك فأخشى أن تجيبني بلا 
لبيك ولا سعديك. وبقي يردد هذا القول مراراً كثيرة وأنا أسمع» فلما أكثر قلت : يا فت“ ما 
لك بذ من الإحرام. فقال: يا شيخ أخشى إن قلت لبيك أن" يجيبني بلا لبيك ولا سعديك. 
فقلت له: أحسن الظن”" وقل معي لبيك اللهم لبيك. فقال: لبيك اللهم““ وطرّلهاء فخرجت 
نفسه مع قوله له ليك الله و ما رة ا ع ف 
يل صبري وياح بالسشّر دمعي فمَصُون الأسرار غير مصون 
ت هي نار الحسَّى وماء الجفون 
يا قوسي وما“ الحزين إذالم يفض في الدار تخبه" بحزين 
لو شهذتم" يوم النوى ووقوفي تلف دمع واف وصَبْر ححؤون 
وخضوع لولاه لم يعلم الوا شون" ما" بي من الغرام الدّفين [١٤٠ب]‏ 
[بحر الخفيف] 
اللهم قر عزائم التائبين على ترك العصيان» يا أخي النفس بالفطرة"“ عارفة“'“ ولها في 
عالمها KO‏ والعقل دليل على الجادة بها" فيه من البيانء والقلب لوح تظهر' فيه 
خطوط السعادة والحرمان“'» والجوارح خدًام فمن سريع وکسلان» وبين حياة عين و 
ظلمات'" من الشهوات والنيران""» فإذا قطع"" إسكندر القلب ظلمة الطبع ظهرت عين 


)١(‏ عبارة «قلت يا فتى»»› في (م) و(ع): «قلت له». 
(۲) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 
(۳) عبارة «أحسن الظن»؛ء في (م) و(ع): «حسّن ظنك». 


() في (م) و(ع) زيادة: البيك». )٥(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
0) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الرابع. 
(V۷)‏ في م( و(ع): «(جمرات تشبّها) . (A)‏ في الأصل : «وآنا)» والتصويب من (م) و(ع). 


(4) في (م( و(ع): «(دمعه). 

(۱۰) في الأصل : «شاهدتم»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱١(‏ في الأصل: «الوشاة»» والتصويب من (م) و(ع). 

(5) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). () في (م) و(ع): «بالقنطرة». 

() في الأصل : «عارية»» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «لسان». 

٧‏ في الأصل : «فما)» والتصويب من (م) و(ع). (۱۷) الكلمة ساقطة في (م) ولع). 

() قوله هذا هو معنى بعض الحديث الذي أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير ب قال : سمعت رسول الله ي 
يقول : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 
مسلم» الصحيح» كتاب المساقاة» باب آخذ الحلال وترك الشبهات» رقم الحدیث .٠١۱۹/۳ »)۱٥۹۹/۱۰۷(‏ 

(۹) في (م) و(ع): «وبين عين حياة خضر الروح». 

)۲١(‏ في الأصل: «وظلمات»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲۱) في (م) و(ع): «ونیران». 9( في الأصل : «انقطع٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 


VY 


الحياة للروح عيان» فشرب مياه" حياة المعرفة على توالي الأزمان» لا يهولك بعد" هذا 
السفر فما هو إلا العزم وقد كان» التسويف سد في وجه العزيمة شرابه شراب" لا يروي 
الظمآن» التفس سماو ية بالوضع أرضية بطبع الإنسان» إذا ذكرت تذكرت“ معاهدها ا 
والجيران» وحلَّت إلى المألوف الأول حنين من خانه السلوانء كم لها من حسن" أشواق 
عند ذكر العقیق والبان» ^ لها من تلهف عند ذكر رحيل الأظعانء كم“ لها عند ذكر 
المعاهد"'“ من مدمع هنّان» وكم لها من الأشواق"""“ عند ذكر المعاهد وجيران الى 
والغزلان» وكم لها من تأوه إذا" ذكر الفراق والصبابة عنوان» هل ذلك إلا لطول غربتِها 
فذكر الرسوم يهيّج"“ لها الأشجان» كأن ذكر المعالم وضع لها في الطبع بستان» لاطفها* 
بحديث الزاهدين كيف تركوا الأوطان» عج بها على وادي الدجى عسى تأنس بالمجتهدين 
عند" وك تنجد وتعمان ما الد أحاديت العشاق ها بين تشوان ]1١6۸[‏ اوؤسكزات؛ ما 
أطيب عيش الفقراء روض رياضهم بالمعاملة" ربّان» فاحت أزهار"“"“ أحوالهم ما بين 
روح" من الصدق وريحان» و" أفناهم سماع مثاني المثاني عن التلحين"" والألحانء 
قنعوا من الدنيا بالميسور من الخرق وکل(" من ثوب الدعاوى عريان» وفع لهم من 
مبلغ“" الرضى على ديوان الإخحلاص ما ألطفه”" من ديوان» والمحروم نائم نوم أصحاب 
الكهف لا" يدري ما یکون وما قد کان» قیدته شهوته": بطنه وفرجه فهو من ثوب 


(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) عبارة «لا يهولك بعد٤»‏ في م( و(ع): 9 يهولنك›. 

)۳( في (م) : «(سراب». )٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي م( و(ع). 
)٥(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي (م) و(ع). 

(1) عبارة «معاهدها الأهلين»› في (م) و(ع): «معالمها الأول). 


(۷) في (م) و(ع): «(حنين“. (۸) في (م) و(ع): «وکم. 

(4) في (م) و(ع): «وکم. )٠١(‏ في (م) و(ع): «المعاهدة. 

(1) في (م) و(ع): «أشواق؟. )۱١(‏ كلمة «المعاهد و» ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «عنده. )٤(‏ في (م) و(ع): «تهيّج». 

)٠١(‏ في الأصل: «لاطفيها»» وهي من (م) و(ع). )۱١(‏ في (م) و(ع): «بالمتهجدين عن؟. 


(۷) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 
(۸) في (م) و(ع): «روض ریاضتهم بماء المعاملة . (۹) في (م) و(ع): «أزاهن. 
(۲۰( الروّح: السرور والفرح . والروح الاستراحة من غم القلب. ابن منظور» اللسان» «روح۰۲ 0/۲. 


)١(‏ الواو ساقطة في م( و(ع). (Y)‏ في )م( و(ع): «التلاحين؟. 
(۲۳) عبارة «من الخرق.. إلخ»» في (م) و(ع): «من الكسر والخرق وكل». 
(۲) في (م) و(ع): «بمبلغ». )۲٠(‏ في (م) و(ع): «أنظفه» . 


)۲١‏ عبارة «نوم. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «لا نوم أهل الكهف ما». 
(۷) في (م) و(ع): «شهوة». 


V€ 


التقوى' عريان» فيا معشر المذنبين إلى متى هذا التسويف والعلل بالتعليلء يتاي 
الزیت امیا ما لک دا یل لک نبوا في سيبل افو اكافلشة إل الأزض اريشم اليو اليا 
مت الخ نّا مسَعٌ الحبوة لدبا فى الآخة إلا قيل). 

أبو سليمان الداراني رحمه الله تیال ا آنا اس سير في طریق بیت ن 
إذا آنا بجارية عليها مسح من شعر» وعلی رأسها خمار من صوف» و“ راسها بين 
رکبتيها وهي تبكي» فقلت: ما يبكيك؟ فقالت: و “كيف لا أبكي وآنا أحب لقاءه. ا 
لقاء من تحبين؟ فقالت'' : وهل يحب الحبيب غير لقاء المحبرب؟ قلت لها: ومن محبوبك؟ 
قالت: علام الغيوب غفار الذ: نوب. قلت لې": يا جارية» كيف تکونون"“ في 
له کے قالت: بابدان ناح" وألوان متغيرة» وعيون هاطلة› وأرواح 


]ب١٤۸[ وألسن ذاكرة». شعر:‎ al 
أثول لأصحابي غداة تَتافروا رُودكم الهوى داؤه عدي‎ 
وما طاب تشر الرّيح إلا وعندها أحاديث من جد ومن ساكني“ نجد‎ 
إذا ما دحتم نار شوقي"" فئما"“ شَرارتها فيكم وج نرتها"" عندي‎ 


(1) في (م) و(ع): «التقى». (۲) في (م) و(ع): «رالتعلیل؛. 
(۳) في (م) و(ع): «قال أبو سليمان الداراني؛. 

)٤(‏ في (م) و(ع): «پينا). 

)٥(‏ في (م) و(ع): «وإذا». 

0( عبارة «من شعر» ساقطة في م( و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) الواو ساقطة في (م( و(ع). 

)٩(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(1۰) في 2 و(ع): «قالت». 

)۱١(‏ عبارة «غفار الذنوب» ساقطة في (م( و(ع). 
(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «تکونین؟. 
)۱٤(‏ في (م): «محبتکن؟» وفي (ع): «(محبتك) . 
)٠١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م( و(ع). 

1%( في م( و(ع) زيادة: «وقلوب وجلة). 

)1۷( في (م( و(ع): «ذاهبة٤.‏ 

(۱۸) في الأصل: «سكان»» والتصويب من (م) و(ع). 
(4) في (م( و(ع): شوق . 

)۲١(‏ في الأصل: «فإنها؛» وهي من (م) و(ع). 

)۲1( في م( و(ع): «(وحسرتها). 


تظنون حالي في الهوى مثل حالكم وهيهات إني في الهوى أمة وحدي 
أذُم جفوناً ليس يقرحها الى رائ قلا لا يلوب من الرجد 


() 


[بحر الطويل] 


اللهم وفقني " توفيقاً يوفقنا“ عن معاصيك» وأرشدنا برشدك حتى نرشد إلى ما يرضيك»› 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله آله وأصحابه وأآزواجه وذریاته 
وأآهل بيته أجمعين وسلم EE‏ 


(1 
(۲) 


(۳) 
(6) 
(0) 


E E 


في الأصل: «وآنظر»» والتصويب من (م) و(ع). 


البيتان الأخيران لأبي إسماعيل» الحسين بن علي» الدئلي الطغرائي» المتوفي سنة ٤٠٥ھ‏ ۔ ١١١١م.‏ 
انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم» .۲٦۸۷ /١‏ 

في (م) و(ع): «وفقنا). 

الكلمة ساقطة في الأصل؛ وهي من (م( و(ع). 

عبارة «وصلى الله. . إلخ› ساقطة في (م( و(ع). 


فا 


= 1 


7 0 


الفصل الثامن عشر 


00K 
O00 


[الخطبة الأول] 

الحمد لله الذي خلق الخلائق لا حاجةً“ إليهم وكل خلق على قدرته يهون» قدّر مقادير 
الخلاثق قبل وجودهم وجفٌ القلم بما یکو أدار الفلك لتعاقب الجديدين وظهور ما هو 
مكنون» غيب أسرار الأقدار عن مدارك البصائر والعيون» فلا“ يطمع في كشف سره طامع 
ممن کان و(“ يکون» قهر الموجودات بذل الحدوث وسجنهم م الأسباب في سجون» 
وکل من سواه ذليل خاضع مقهور بالمنون أباد الملوك بذل البلى فما ا ما 
يخلّفون» أصبحَث قصورهم خراباً ونْقّلوا إلى قبور"“ مظلمة فيها يسكنون» أين الحارس 
والمحروس والجيوش والحصون» أين الأوانس من الحور العين الكحيلات”"' العيون» ]١٤۹[‏ 
أين الحشم والخدم والحخجاب الذين يحجبون» أين الأتباع والجلساء وأرباب الدول وأهل 
الج أين 02 الأبطال فهم ن طبقات الغرى١“‏ رکون» أين لزان أين 
جُباة الأموال والذين يظلمون'ء أين المظلوم والظالم ومن أحتاج إليه المحتاجون» أين 


(1) عبارة «الذي خلق»» في (م) و(ع): «خالق». (۲) في (م) و(ع): «لحاجة». 

(۳) أي مضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ› وجف القلم الذي كتب به 
وامتنعت فيه الزيادة والنقصان» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: سمعت رسول الله هة يقول : 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء. 
مسلم» الصحيح› کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی ل » رقم الحدیث .۲٠٤٤/٤ »)۲۱٥۳/۱۹(‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «لا. )٥(‏ في (م) و(ع): «و). 

»( في (م) و(ع): «(من). )¥( عبارة «وكل من سواه . . إلخ؟ ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) عبارة «فما ينفعهم؟» في (م) و(ع): «ما نقعهم». 

(۹) عبارة «ونقلوا إلى قبور؟» في (م) و(ع): «وانتقلوا لقبور). 

)١(‏ عبارة «من الحور.. إلخ»ء في (م( و(ع): «من الخرد الغيد الكحلات». والحوّر شدة سواد المقلة في 
شدة بياضها في شدة بياض الجسد» والعَيّن عظم سواد العين وسعتها. والخريدة من النساء هي الحيية 
الطويلة السكوت الخافضة الصوت المتسترة» والجمع حُرّد» والعَيّد النعومة. ابن منظور»ء اللسانء 
«حور)» ۲۱۹/٤‏ واعین٤›‏ ۳۰۲/۱۳ وخر ۳/ ۹۲٦۱ء‏ واغید؛ ۳۲۸/۳. 

)۱١(‏ في (م) و(ع): «المجون». 

(۷0) في الأصل: «جمالات»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳/) عبارة «فهم بين. . إلخ»» في (م) و(ع): «ضمتهم من طبقات البلى». 

)۱٤(‏ في الأصل: «الرعايات»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱٥(‏ في م( و(ع): «والذين كانوا فيه يظلمون». 


VY 


من" مدت لهم" الفرش و" الذين لا يجدون ما يفترشون» أين ا يوقدون الشمه“ 
ر يجدون ما يوقدون» آين الذين تروح علیھہ “ الموائد وتغدو” والذين لا يجدون ما 
يأكلون› أن الذب جا لازال وبحسراتها يتفجعون» أين الذين ظْوَوْا أعمارهم بالفقر 
ودل المسألة يسألون» رحل الكل إلى دار البلى وکل بما قدموه“ مرهون» تساووا تحت 
التراب وذهبَّت تلك الحركة" بهذا السكون» فيا من لى عليه العبر”"“ كيف لا يكون ترك 
ادنا غندك يهون» تال غين اه الى اجك وهو ا مسؤول ممن ھر پال 
وجاهه مفتون» أَبَعْدَ الهدى ضلال"'“ أَبَعْد اليقين شك أما تعتبرون» كيف يُمَرّي الضعيف 
ضعيفاً أو يغني الفقير فقيرا هيهات ما يكون» كيف يعز“' الذليل ذليلاً فالركون إلى ما 
يوئ اوجرن فا آهل الفلة تبقظرا وا ا في الحديث ما لا يهون» ذلك 
شاهد علیکم وجوارحکم علیکم يشهدو و حيلتك ذ في الجواب في فيه 
ae‏ [۹٤۱ب]‏ الوم يم ل أفرههم راتا أ بهم فد انیم پا ٤‏ 
ES‏ 

إخواني ما لِقَّلب العزائم فلب ليت شعري ماله" ما لنور”" البصاث ا 
الشقاء لا محالةء ما للعقل مال إلى الهوى ليت شعري من أماله» ما لديوان البعاد گيب وأثبت 
في ديوان الضلالة» ما لسبيل الهداية سلب وقال الشقاء"" على الأحالةء: درك العبر ١‏ 
بصيرتك والبصر فأنت تتعثر في الضلالة“" إذا نام ركب العزائم فمن يسري وفي الطريق 


(1) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «له». 
(۴) الواو ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). () في (م) و(ع): «الشموع». 


)٥(‏ في (م) و(ع): «عنهم. )١(‏ كلمة «وتغدو» ساقطة في (م) و(ع). 
(V۷)‏ في الأصل: «(يجتمعون»» والتصويب من م( و(ع). 
(A)‏ في (م( و(ع): (قلمه) . )٩(‏ في (م) و(ع): «الحركات». 


)١(‏ في الأصل: «هذا العبرة٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

)١١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱1) عبارة «وهو أحسن. . إلخ٠؛‏ في (م) و(ع): «وهو أخس مسۋول». 

في (م) و(ع): «أبعد الضلال هدى»» وهو تصحيف. 

)٤(‏ في (م): «يعين؛. )٠١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 
في (ع): «تشهدون». 

)¥( في الأصل: «حيلة»» والتصويب من (م( و(ع). (۱۸) سورة يس»› آية .1٥‏ 
(۹) في الأصل: «ما من ماله» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲١(‏ في الأصل : امن النور»» والتصويب من (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «البصيرة. 

(۲۲) عبارة «وقال الشقاء»» في الأصل: «وما للشقاء»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في الأصل: «العلما»» والتصويب من (م) و(ع). )۲١(‏ في (م) و(ع): «البطالةه. 


VA 


مهالك قتّالةء إذا كسدت أسواق المعاملة فممُن“ تطلب الإقالةء إذا رحلت عن مدينة 
الشباب بلا زاد ففي الكبر لا تنفع العْلالة"» يا حرام" الفعل أعمالك عُمّالك فلا تكثر 
الإطالةء شجرة الرياء آبلاب”“ لا تل المرائي يمينه ولا شماله» طريق الإخلاص قريب 
کل شی وای ای جال کح الین عران کات ان وف کے ول ا مر 
شبابه بالغفلة“ وقظعت ید المشيب أوصاله» سکرْت من خمرة الدنيا فسجنّك شرطي 
القبر" وأعدٌ لك أنكاله کم تتيه في وادي“ المعاصي كم تطيل في الضلالة“» عين 
بصيرتك فیها رمد وعليهاً غبار" الغفلة هالة» هبت على عزائمك بور" الإدبار فادبارلة 
ساحب أذياله» فَرَبْت"' من ساحل الشيب فأنكسرت سفينة العمر ا عبراتك الهطالة› 
1 ا قريب في مَهُواة الأجل وتحل أوحاله» فيا من طوى أربعين سنة ]٠٠١[‏ على 
الغفلة أين فكرتك الجوالةء خدعتك الآمال بزخرف فان وا عمرك ما يېقی' فيه إلا 
ا اا جم حاص الخ كت ور ا اا ۷ داركوا التوبة 
قبل وصول النوبة ولا ۸ ترجعون»› ام 1 ّ أفوههم وگلا ا ودد شد أجلم 

بسا اوا € . 

EE‏ وأمعن"“ فيها النظرء ثم عاد إلى من كان 

مع" وقد احمرت عیناه» فقيل له من أین أتیت؟ قال : آتيت قبور الأحبة فسلمت عليهم فلم 


(1) في الأصل: «فمن»» والتصويب من (م) ولع). 

(۲) عبارة «إذا رحلت. . إلخ» ساقطة في (م( و(ع). والعلالة بقية قوة الشيخ. ابن منظورء اللسانء «علل»» 
2-1 

)۳( في (م) و(ع): «خزي». 

)€( اللبلاب نبت يَلتوي على الشجر. ابن منظور» اللسان» «لبب)» .۷۳٠١/۱‏ 

)0( في (م( و(ع): «کتابته) . »( في (م) و(ع): في الغفلة). 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) ولع). (A)‏ في (م) و(ع): «(بوادي» . 

(4) عبارة «في الضلالة»» في (م) و(ع): «فيها الإطالة». 

)۱١(‏ في (م) و(ع): «بخار). 

0 الدّبور الريح التي تقابل الصّبا والقبولء وهي ريح تهب من نحو المغرب» والصبا تقابلها من ناحية 
المشرق. ابن منظورء اللسانء «دبر)» .۲۷۱/٤‏ 

(۲) في الأصل: «وهو قريب٠»‏ وهي من (م) و(ع). )١۳(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱4) ف م( و(ع): «بقي؛ . 

.٠٠٠/١١ »٤»لبذ« الذبالة: الفتيلة التي تشرج. ابن منظرء اللسانء‎ )٠١( 

(7D‏ في (م۾) و(ع): «المعاملة) . (۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) في (م): «فلا) . 

(۹) عبارة «عمر. . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «دخل عمر بن عبد العزيز يوماً الجبانة فأمعن». 

)۲٠(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


۳⁄۹ 


یردوا م سلاما" فلمًا ذهبت عنهم" ناداني التراب: ألا تسأل عن الأحباب؟ قلت: بلى. 
قال: مزقت" الأكفانء وأكلتهم الديدان ونزعت الحدقتين» وقطعت الكفين› ومزقت 2 
i‏ ومزقت الفخذين› واا e‏ فلما فرغ من کلامه E‏ يا عمر» عليك 
بأکفان لا تبلی. قلت: وما هي"؟ قال: تقوى الله العظيم“ والعمل اال ا 
يا بان إن كان سكان الحمَى بانوا فقَيْض دمعي لهم في الحي e‏ 
وياحمائم إننحكُلمُشيدة فلي على دَؤحَة الأشواق الان" 
أبكي الأحبة او" آبكي منازلهم وإن'“ مه مضی ڌگر غم قلت تُعْمان 
من لي بأقمار راتس في دجى طَرّر”“ أفلاكها العيس والأرواح أظعان 


يايوم توديعهم ماذا په ظَفِرّت عينى من الحسن إذ" '“ والاه[حسان [۰٠٠ب]‏ 
بحر البسيط] 


یا ھذا کم عهدّت' الدنا لمحبها من عهد فعند رکوبه' على جوادها کہا ما آمسی 
أحد في رفع الأمل إلا أصبح في خفض الأجل قد سلباء مواعيدها مواعيد عرقوب تعرقب 
عرقوب'" الأمل فإذا به كباء كم حريص عليها حَرّصه الموت فأنقطع أمله وسلبا""» يا من 


)١(‏ عبارة «علي سلاما» ساقطة في (م) و(ع). (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

E O 

)٤(‏ عبارة «وأكلتهم الديدان؛» في (م): «وآكلت الأبدان». 

)0( في (م( و(ع): «(ورميتا . 

() عبارة «فلما فرغ.. إلخ٠»‏ في )م( و(ع): «فلما ذهبت نادی». 

)۷( في (م( و(ع): «(هن) . (۸) الكلمة ساقطة في )م( و(ع). 

.۲٠۳/١ القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية»‎ )٩( 

)٠١(‏ الأبيات لابن اللروي» علي بن يحيى القاضي» توفي سنة ۷۷٥ھ‏ - ۱۱۸١‏ م. انظر: فوات الوفيات لابن 
شاکر الکتبي» .٠٠١/۳‏ 

(۱1) عبارة «لهم في الحي عنوان»ء في (م) و(ع): «في آثارهم شان». 

(۲) في الأصل: «نوحان»ء والتصويب من (م) و(ع). 

)1۳( في الأصل: «و»» والتصويب من )م( و(ع). )14( فې (م) و(ع): «فإن) . 

/١ طَرّت النجوم آي أضاءت» وبدت طرّة الفجر» ويجمع الطرّة طررا. ابن دريد» جمهرة اللغة» «رططاء‎ )٠١( 
.٤۹۹/٤ ابن منظور» اللسان» «طرر)»‎ .۳ 

١‏ في الأصل: «إذا»» والتصويب من (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «عقدت». 

(۱۸) في الأصل : «ركوبها»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱4) في م( و(ع): «شبا». وشبا الفرس: قامت على رجليها. الفیروزآبادي› القاموس» «شبا)» ص٤۷١٠١.‏ 

)۲١(‏ العرقوب: طريق ضيّق يكون في الوادي البعيد القَعْر لا يمشي فيه إلا واحد. والعرقوب خياشيم الجبال 
وأطرافهاء وهي آبعد الطرق. وتعرقبتٌ إذا اخذت فى تلك الطرق. ابن منظور» اللسان» «عرقب)» .٥۹١ /١‏ 

() في (م) و(ع): «فانقطع آماله آماله وسباا. ٠‏ 


۸۰ 


عوقته العوائق في الصغر“ وفي الكبر صباء لو شممت ثرى نجد الوجد" من أغصان أحوالهم 
والكثباء حضر قلبك للطاعة ولو ساعة عساه يدرك ما طلباء يا جامد" على الغفلة جمود الجماد 
ستقرا“ الحاسبان ما كتباء طبعك للمعاصي متحرك وللطاعة ساكن وسيف عزمك نباء أما لك 
قلب تبصر به من خانه الأمل وللقبر قد ذهباء أما لك سمع تسمع به حديث من جعل الدنيا 

0( ا »( ا e OD‏ 2 
مطلبا '» أما لك عبرة بالراحلين" ودمع حسراتهم آنسکباء ما أطول يوم" غفلتك فلمن أحدث 
ما كل طالب نال ما طلباء واحزناه على فراق الجادة من رفاق التائبين وحديث تسويفك كذباء 
کم أدج في رکب تتجافی من محمل ولألحان"“ حنینه”'' طرباء ر دعل نو تصن 
المستغفرين بالأسحار وألهاك عنهم هواك واللعباء يا تائهاً في ليل الخفلة أما تتخذ لطريق النجاة 
مهرب" رحل رکائب' التائبین وقطعت"' وبقیت حزيناً حائراً وَصبا» سرت قوافل الشباب 
وغيّار المشيب بضائع عمرك آنتهبا"'» ما أسرع خراب قلب حرق" بنار الحرص و“ "التهباء 
تحدث ]1٠١١[‏ نفسك بأرباح الهند وربما سمك”'“ في ديوان الأموات كتباء قدموا إخواني زاداً 
لیوم فی ترحلون ام خیم کل آفوھھم کلمت ایہم وکذہڈ أجلم یکا کا کو4 . 

قال ذو النون المصري"" رحمه الله تعالى: «خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام وزائراً قبر 
نبيه i EE: E:‏ آنا في الطواف وإذا أن بجارية ذات چ 0 وبهاء وكمال ومنظر 
حسن متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: إلهي بسكر البارحة وخمار اليوم أعف عني. قلت : 


(۱) في (م) و(ع): «الشباب). () في (م) و(ع): «الواجد). 
۳( في (م) و(ع): «يا من جمد . )€( في الأصل : «سيقرأ»» والتصويب من (م) و(ع). 


)٠(‏ عبارة «أمالك قلب. . إلخ»ء في (م) و(ع): «أمالك سمع تسمع به حديث من جعل الدنيا له أرباء آمالك 
عین تبصر به من خانه الأمل وللقبر ذهبا). 

(7) في (م) و(ع): «في الراحلين». (۷) في (م) و(ع): «نوم. 

: . في (ع): «(رفاق)‎ (A) 

(۹) في الأصل: «الألحان»» والتصويب من (م) و(ع). 


)٠١(‏ في (م) و(ع): «حدیثهم». (۱) الواو ساقطة في (م) وع). 
0Y)‏ في (م) و(ع): «في» . ۲ في (م) و(ع): «سپبا». 

(۱4) في (م) و(ع): (رکب». )٠١(‏ كلمة «وقطعت) ساقطة في (م) و(ع). 
)١(‏ عبارة «بضائع . . إلخ» ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(۱۷) الكلمة ساقطة في )م( و(ع). (۸) الواو ساقطة في م( و(ع). 

(۱۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


.٠۷۹ص الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق»‎ )٠( 
عبارة «صلى . . إلخ»» في (م) و(ع): «عليه الصلاة والسلام».‎ )۲۲( 

) في (م) و(ع): «فبينا). (۲۶) في (م) و(ع): «ذات بهجة وجمال؛. 
)٠(‏ عبارة «ومنظر حسن» ساقطة في م( و(ع). 


۳۸1 


مثل هذه الجارية في مثل هذا الموضع تتجرأً على الله تعالى"“ بالسكر والخمارء فأتيتها 
وجذبتها"» فقالت: و" مالك يا ذا النون تتعرض بيني وبينه» والله ما شربت بكأس مدام 


تام لعل اليف في الوم يَظرق 
وأعرض عن خوف الرّقيب تعلُلا 
فيا" مُخينا مَامٌ الفؤاد بحبّه 
متی يظمّر المهجور منكم بوّغده 
فإنً الأاسى والسَفُم أنحل جسمه 
ملكت قيادي في الهوى يا مُعذبي 


وأهواك يا حسن الحبيب وأعشق 
. ت م ا )5( 
وفي كبدي جُّمر من الود تحرق 
ومن لاسمه يرتاح قلبي ويشرق 
ويخضر عود الوصل يوما وبُورق 
N=‏ 
ولم يبق إلا دمعه پیترفری 


وإني أسير في جبالك مُوثق [١١٠ب]‏ 


(» 


[بحر الطريل] 
[الخطبة الثانية] 

والحمد لله الذي فتح الأقفال عن قلوب العارفين ورفع عنهم الحجاب» أشهدهم أسرار 
المصنوعات فشاهدوا العجب العجاب» بسط رداء السماء على مبسوط الجو فكأنها خيمة ذات 
أطناب» وكأن"“ الكواكب في رواشن"'" البروج كواعب أتراب» أدار"“ الفلك بشمعة 
الشمس وزنجي الدجى منهزم على أعقاب» هذا يركض في إثر هذا وهذا يركض في إثر هذا 
وقد ور“ بتفریق الأحباب» ودحی الأرض مهاداً لترتيب المشی ا١“‏ على الأسباب» 
أحكمت حكمته نظام الملك والملكوت على ما سبق في أم الكتاب» أثبت في ديوان الوجود 
عساكر الموجودات وأوردها من الأصلاب» كتب خطوط تخطيطها في ألواح الأرحا.*° 
iS‏ حفظة کتاب» قسم لهم من مقسوم الق °١‏ والسعادة ما لا يدخحل تحت 


)١(‏ الكلمة ساقطة في (ع). (۲) في (م) و(ع): «فجذبتها). 


(۳) الواو ساقطة في م( و(ع). ©( في م( و(ع): «الحبيب) . 
)٥(‏ في (م) و(ع): «جمر من الوجد يحرق؟. ) في (م) و(ع): «آيا» . 


(۷) في (م) و(ع): «ويخفق». 

(۸) في الأصل: «تدفق»» والتصويب من (م) و(ع). ٠‏ (4) في (ع): «فكأن». 

)٠١(‏ في الأصل: «رواشق»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(0) في الأصل: «إذا دار والتصويب من (م) و(ع). 

في الأصل: «ولع»ء والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا هو معنی قوله تعالی: على السموت ولارسش 
الح گید آل مل لار وکو اتاد ع ال وسر الکن لمر ڪل رى لقح شس آل 
هو امير امقر [الزمر: .]٠‏ 

(۳) في (م) و(ع): «المسببات؟. 

)٠١(‏ في الأصل: «واسطة»ء والتصويب من (م) و(ع). 

۲( في (م) و(ع): «الشقاوة. 


() في الأصل: «الأرواح؟»› وهي من (م) و(ع). 


TAY 


الحساب» وأصدره إلى إقليم الدنيا وآذله بذل الكسب”“ والاكتساب» استعمله على جمع 
حاص ٩‏ العمر وأعلمه بهول الحساب» فالليل والنهار يطويان له الأجل" لبلوغ 6 فاین 
ل الذهاب» فالعارفون تمسكوا بمعمور”“ التقوى فسدوا في وجه عدو الشهوات الباب 
والغافلون خربوا مدينة العمل ا يجمع الخراج نالرات مدو ا ال وما 
من تحت حرز النّهي ما ماله إلى العذاب“» ليت ]٠١١[‏ شعري كيف نسوا العبور على تلك 
العقاب”"» لو رایتهم عند ورود متقاضي بقايا الأنفاس وتَفّل الغافل” '“ إلى تحت التراب» 
ول يقبل منه الفدى بالأهل والقرابات والآباء والأصحاب» لا يرحم فيه يشم" البنين 
والبنات ولا الشيخوخة ولا الشباب» ولا يؤثر جاهه ولا علمه““ ولا الأتباع ر الأتراب» 
بل ٩‏ ساعة وصوله ولا يمكنه من توديع الأحباب» يُرّخُله رما على رغم أنفه إلى إقليم 
موحش بلقع خراب» یعرض عليه سِجلٌ معاملته فان أوفی أَمِن وإلا نع إلى العذاب"' لا لوم 
بعد النَلَومات ولا عذر بعد الإنذار“”“ ولا 2 فطوبن لمن شر عن ساق الج رجانب 
الهوى بالاجتناب» وب لتوا و ن یغیڈوکا اناا ل آله هم لشي ير عبار © ليبن 
نتيغوت لقو بيعو أحسكةء وكيك اليب هنهم اف رابك هم ولوا الأزرىي*٠.‏ 


إخواني أين الذين جمعوا الأموال 5 يغنهم ماجمعوا» 2 ا الذي ين أفنوا"“ 
أعمارهم في الشهوات وما شبعواء أين الذين بانوا عن الأوطان وما ودعواء أين الذين 
في طلب الفاني وأسرعواء أين الذين تفرقوا بعد الجمع ياليت لو دام ذلك الجمع""» أين 


)۱( في (م) و(ع): «التكسب». (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
() عبارة «يطويان. . إلخ؛» في (م) و(ع): «يضربان له الآجال». 

)٤(‏ في الأصل: «الآمال»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٥(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)١‏ عبارة «تمسكوا بمعمور؟» في (م) و(ع): «سكنوا معمار». 

(v۷)‏ في الأصل: «يجمع الخراب من الخراب)» والتصويب من (۾) و(ع). 


(۸) في (م) و(ع): «آيدي». )٩(‏ في (م) و(ع): «العقاب». 

)٠(‏ العقبة طريق في الجبل وعر طويل صعب شديد» والجمع عَقّب وعِقاب. ابن منظورء اللسان» «عقب»» 
-. 

(۱) في (م) و(ع): «العامر). (AY)‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۲) في الأصل: «يتيم؟» وهي من (م) و(ع). )۱٤(‏ في (م) و(ع) زيادة: «وعمله». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )١١‏ في (ع): «تختلسه». 

(۱۷) عبارة «إلى العذاب»» في (م) و(ع): «للعذاب». (۱) في (م) و(ع): «الاعذار». 

(1۹) سورة الزمرء آية )٠١( .1۸ - ١۷‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)۲١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). ۲ في (ع): «فنوا». 


(YT)‏ في (م) و(ع): «التجمع. 
FAY‏ 


عيون تلك الدّمى [۲١٠ب]‏ أصبحت على الفراق تَذمى وتدمع» أين الذين شربوا الخمر" 
على الراحات وإليها أنقطعواء أين الذين هرهم شرخ الشباب وشملهم بالأنس مجتمع» أين من 
فاو اليوش والخُرّان لأمواله تجمع"» أين مبانيهم المشيّدة وحجابهم" الممتّع» أين 
نضارة يام ٩‏ عرف أزهارها يتَصَرّع» أين أرباب الدول ومن كان لھم 2 أبن الرعية 
والراعي والمودّع" والمودع» أين من“ خدعتهم الدنيا بالشهوات فأنخدعوا"» أين الذين 
تصبت لهم شباك الغفلة حتى وقعواء ین من“ رجی'“ من الأيام ما لا يناله"""“ أفرد الكل 
ن وتقطعواء هذا شملهم مبدد وعهدهم مجمع» قد“ حل بهم مفرق ا 
بعد العز وخضعواء كم حدَنهم العبر اوا سمعوا» صكُنْهم" الغفلة وأضيع شيء 
عتب ماله من يتسمع"'» أزعجوا من الأحباب وبالفجائع فجعواء تبيه أهله وأحباب" 
ياليتهم لو“ نفعواء أفردوه بأحزانه ونسوه وأنقطعواء أتراهم أعجبهم المقام بل حبسوا 
مارجعوا» هیهات عود ماضي عيش مضی و هذه أطلالهم أصبحت رانا والأربع» 
سل من بان عنها إن كان سؤالك ينفع» واوحشتي للأصحاب*' أ صبحوا واللحود لهم 
مضجع» مناديهم بلسان الحسرات ينادي ياليت 8 سمعوا» ا من صار رهيناً في 
التراب ليس له مهرب ولا مفزع» هيهات شربوا كأس الأسف والندامة وتجرعواء مزقت 
الديدان ]٠١١[‏ أوصالهم فتقطعواء ودوا لو ردوا ساعة" لعل لهم إلى الحسنات مرجع› 
هيهات حصدوا والله من أعمالهم ما زرعواء فيا مضيعين أيامهم في الغفلة هذه جنائزكم تشيع› 
هذا مأتم الأحزان فتباكوا فربما البكاء يريح بادروا باب التوبة قبل حدوث الحوادث 
التي تتوقع» إن فاتك هذا المجلس ولم تتب فقد شقيت والشقاء"" بالشقاء مولع» إذا كنت 


(1) في الأصل: «بكت»» والتصويب من (م) وع). )١(‏ في (م) و(ع): «الراح. 
(۳) في (م) ولع): «يجمع؟. (5) في (م) و(ع): «مبانيه». 
)٥(‏ في (م) و(ع): «وحجابه». (7) في (م) و(ع): «رياضهم؟. 
(۷) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «الذین؛. 
(4) عبارة «بالشهوات فانخدعوا»» في (م) و(ع): «وبالشهوات خدعوا». 

9 )الین (۱۱) في (م): «رجوا؟. 

)١١(‏ عبارة ما لا يناله»» في (م): اما لم ينالوه». 

(۳) عبارة «أفرد الكل عنها»؛» في (م) و(ع): «مضوا منها). 

)٠١( E‏ في (م) و(ع): «أصمتهم». 
(“0D‏ في (م( و(ع): ايسمع» . )0۷ في م( و(ع): «یبکیه أحبابه وأهله». 
(۱۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۹) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). )۲١(‏ في (م) و(ع): «ولو ساعة». 
)٠(‏ كلمة «والشقاء؛» في (م): «والتسويف»» وهي ساقطة في (ع). 


A4 


بالموعظة° لا ترعوي فالقلب قاس“ و" العين لا تدمع» فبادروا إخواني بالتوبة قبل طي 
الدستور وغلق الباب» ولي اجنوا الوت آن بتبشوا واب إل ا هم لش مير عاد © 
ألذية يَستيموة الول يعوب سء أويك اليب هنهم اف ورتيك هم أؤلوا الأبي) . 
قال بعض السادات وه : «خرجت ليلة من المسجد الحرام أريد جبل أبي قبيس»› 
فصحبني عبد أسود» عليه أطمار رة وهو يقول: نت أنت هر آزے(“ يا هر أن ۷ پزید 
على ذلك شیئاًء فلما کر" من هذا القول قلت: يا هذا أمجنون أنت؟ قال لي: يا شيخ إنما 
المجنون من يمشي ألف خطوة ولا يذكر فيها“ مولاه. فقلت" : أفضل الذكر عند المحققين 
ما كان بالقلب. قال: صدقت» ولكن القلب إذا متلا بالذكر فاض على اللسان. ثم غاب عني 
eT‏ فندمت على جفائي عليه» فلما كان الليل ونمت وقف بي هاتف وقال لي: يا 
شيخ إن لذلك العبد الأسود يوم القيامة ورا يملا ما بين السماء والأرض». شعر : 
ارف قاي وات ن یي دوهی ماري 
کل ار را E NE‏ 
E SEE‏ فارقواأوطانهم يستلينون“" السبيل الأوعرا 
كلما غكّى بهم حاديهم أخذت عيسهم جَذب البَرّى«٠‏ 
اود ات .اا و و 


(1) في (م) و(ع): «بالوعظ». 
(۲) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (۴) الواو ساقطة في (ع). 
)6( في (م) و(ع): «السادة». والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق» ص٤٠٠.‏ 


.٤وه« في (م) و(ع) زيادة:‎ )١ عبارة «هو أآنت» ساقطة في (م) و(ع).‎ )٥( 
في (م) و(ع): «أكثر». (۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).‎ )۷( 
في (م) و(ع): «فلم».‎ )١( في (م) و(ع): «فقلت له».‎ (4) 


۷ في (م) و(ع): «بي. 

(۲) في الأصل: «وقدت»» والتصويب من (م) و(ع). 

() في (م): «لا وشعث»» وفي (ع): «رب وشعث٤»‏ وهو تصحيف . 

)14( في م( و(ع): «یستمیلون) . 

)10( عبارة «جذب البرى)»› في (م): «نحو السرى)» وفي (): «جد السرى». وجذبه: حؤله عن موضعه» 
وجاذبته الشيء: نازعته إياه. والبَرّى: التراب. ابن منظور»ء اللسانء «جذب)» ۲١۸/١‏ وفبرا)» .۷١/٤‏ 
والمعنى : أن العيس لشدة سيرها وسرعتها كأنها تتجاذب البرى. 

)١‏ في (م): «أعتقت»» وفي (ع): «أغسقت». وأعسف إذا سار بالليل خبط عشواء. ابن منظور» اللسانء 
«(عسف)» .۲٤۲٦/۹‏ 

(۱۷) الكلمة ساقطة في (ع). 

(۱۸) الأجفر: موضع بين فَيّد والخزيمية» بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة. صفي الدين البغدادي» 
مراصد الإطلاع» ۳۱/۱. 


Ao 


وها ي يرها EE‏ ای ع ا ی 
ماعرفْت الوّجد" من قبلهم كيف للواجدأنيضظبرا 


آه من طیب فال ا ت كان ر الليل فيهااس جرا 
2 ا ٍ و ٍِ 
أتثرىيرجع لي دهرمَصّى آ ی ن نی ولي ترىئ 
نم دمعي بغخرامي فاعذروا ری ار اد سر رى 
وبك“ يا عين" أِيني قلقي إنتوانيْت فلا ذفت الكرى 
[بحر الرمل] 


إخواني و E‏ إليه وتحققَوا» وتذکروا مصارع الأحباب الذين سبقوا» وما 
الذي جرى لهم لما وثقوا“» هل فَيّدوا بأعمالهم أ أو" أطلقوا» كيف“ أفردوا من أحبابهم 
وتفرقو ا » ا هوا او وا LL‏ بك لاتی ما لقوا» وتشرب بالكآس 
الذي به“ سقواء يا مغتراً بالآمال وهي خيال يطرق» يا حاملاً لقبره ]٠٠٤1‏ الخطايا و “هو 
بها موثق» بئس ما حملت أما علمت أن الجوارح تنطق» كم أسكرك' التسویف بکاس 
سوف وبنفسك لا ترفق و ويحك تجمع المال لغيرك أنت نت" المحاسب وهو المنفق» يكم 
غيرك وأنت الات وسهام المنايا عليك تر N‏ > كم تغتر بالسلامة وعن قليل شملك 
يمزق"'» كم تعلي مشید البنیان وکم تتونق 5 »> أبعد"'"" المشيب لا ترعوي أبعد العيان 


(1) في الأصل: «حملها»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۲( في الأصل: «طور٤»‏ والتصويب من م( و(ع). 
(۳) في الأصل و(ع): «ذا الوجد»» والتصويب من (م). 


)٤(‏ في (م) و(ع): «وتری». )٥(‏ في (م) و(ع): «ويك». 
0) في (ع): «عيني“. (۷) في (م) و(ع): «ما». 

(۸) في (م) و(ع): «وثقوا›. )٩(‏ في (م) و(ع): «آم». 
)۱١(‏ في (م) و(ع): «وکیف» . (1) في (م) و(ع): «وافترقوا؟. 


(۱۲) في الأصل: «وكأن»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۳) الكلمة ساقطة في )م( و(ع). 

(14)( الواو ساقملة في الأصلء وهي من (م( و(ع). 

)1٥(‏ في الأصل: «أسكرت»» والتصويب من م( و(ع). 

7 في (ع): «ترتفق؛. 

(۷) في (م): «فأانت»» وفي (ع): «وآنت». 

() في (م) و(ع): «تفوق». (۱۹) في (م) و(ع): «ممزق؟. 
(۲۰) في (م) و(ع): «مشيد البناء كم تتأنق . 

(۲۱) في الأصل: «وأبعد»» والتصويب من (م) و(ع). 


۳۸٦ 


9 تصدق› أين من زعم أنه ربح عمره وثوب شبابه ى أين من کان مجلسه بين 
الصدور والعيون نحوه تتألق › أين من توالت أيامه بالأفراح و ده ا أين من 
خلا پلذاته ودون الخلائق بابه مغلق»› أين من شید المباني وهو لهزاه یعس »› عادت مان۵٩‏ 
خراباً فیها غراب البين ينعق› ن الذين تزينوا بالرياء وفي أحوالهم ما صدقواء أتراهم ما 
و من يراهم أتراهم لذلك" ما حققواء ما ينفع الندم إذا فات هلا كان وأنت حي 
ترزق» من ضيع أيام الشباب في اللهو والمشيب في الغفلة فذاك الأحمق» آما ترى ديار 
المترفين راا والريح فيها تصمًق› مناهم ذ فى اللحود ساعة من عمرك يا بعد ما يته يتشوقوا"» 
أين كنت وغصن الشباب نضر مورق› ندمت وأنت خشبة تصلح للغار وتحرف»› لما“ أرثقك 
الكبر عدت بأذيال الآمال تتعلق» واعجباً مالك“ تخطب والمنون تطلق» هذا متم الأحزان 
فأین الدمرع الت > إذا لم تتب تتب في هذا [14 ب[ الجا EE‏ أرى عودك عوداً يورق»› 
فبادورا إخواني التوبة فمن بادر ٠‏ لولس لتوا الطعوت أن يبوا نا إل 2 
اشر فير باد © الِب يعون الول يعو ا اوليك ليبن هدنم آله ايک هم اوا 
آلألّْب) . 

قال عبد الواح ين ريك رجه الله ا «عصفت بنا الريح On‏ فطرحتنا على جزيرة في 
البحرء فإذ رجل يعبد صنماً. ٠.‏ تقدمت هذه الحكاية' . شعر: 

وا اتا د الق أي يشر قد أمْرجوه 

فتشوالي قلباً فقد ضاق" قلبي وأرُوني صبرافقدعرٌ صبري 

كل فاوفي ظاهرالقول عنكم فهو في باطن الملامة مُعْري 

انا ادق الردى وعرٌ علي ال وصل ويلي ماقام خيري بشري 


0 ر‎ (1١ 


() في (م) و(ع): «ما». (۲) في (م) و(ع): «وثوب ثوابه یمزق؟. 

(۴) الواو ساقطة في (م) و(ع). (6) في (م) و(ع): «آوانسه». 

() في (م) و(ع): «علموا». ورعى النجم رعا : راقبها. ابن منظور»ء اللسان» «رعی٤» .۳۲۷/۱٤‏ 

(0) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

(v۷)‏ عبارة «يا بعد ما . . إلخ»» في )م( و(ع): «النازحين تشوّقوا). 

() في (ع): «آما». (4) عبارة «ما لك»» في (م) و(ع): «آمالك». 
)۱١(‏ في (م) و(ع): «ما». () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۲) القصة تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الثامن. 

(۳) في (م) و(ع): «الريح بنا. 

)۱٤(‏ عبارة «تقدمت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وقد أعيد ذكر القصة في (م) و(ع) بكاملها في هذا الموطن. 
و )١(‏ عبارة «قد آمزجوه؟» في (م) و(ع): «مزجوه؛. 
)1۷( في (م) و(ع): «ضاع». () في (م) و(ع): «علي». 


FAV 


هل حياةلديكم لاسرال تخب إن اكم يكن فاك الاس “© 

آه من رماة”" وما يجلب الد علطرف المَشُوق من غير عذر 

ولعشرى EE‏ و الذي نا ل فؤادي منهم و“ “حمل ظهري 

ساخ في الأرض وهو صخر فما يص نع صب قد صيغ من" غير صخر 

هل مُجيري من الحوادث أم من منقذ الصب من حرادث دهر 
[بحر الخفيف] 

[الخطبة الثالثة] 

والحمد لله الذي ليس لدوام بقاث من نقاد» واحد لا من طريق الآحاد في الأعداد» إذا أراد 
شا کان کلت من ان ل تناو سالرت رجالا ری عن انال راراي وفرلهم 
نصيب السعادة يوم ]1٠٠١[‏ القَسمُة فلا تؤثر فيهم الأضداد*» أوقد في مشكاة صدورهم نور التوحيد 
فأشرق وادي الفؤاد» جل ار رت رو کا ا ا حلاهم بحلى المحبة 
فستوحشوا من العباد والبلاد" ' ملأ فساقي قلوبهم بأشواق '“ الحكمة فمثله لمثلها يراد" 
نصر'“ حافاتها بآزهار الأذكار ووَرْد الأوراد» غنى معبد تعبدهم بُ بشو کر التز دور تی 
وأعادء حرّك ساكن وجدهم بمثاني المثاني فا صفت زجاجة”١“‏ 
ارواحهم وریٰ شراب وجدهم وطاب لهم سماع الإنشادء أدار عليهم حميًا الحماية"" فألفت 
عيونهم السّهادء فمنهم نشوان ومنهم سکران'“ وکل أیامهم بمحبوبهم أعیاد» مد عليهم أطلسر ٠١‏ 


() في (م) و(ح): «لاسري». (۲) في (م) و(ع): «رماه». 
(۳) رَضوى جبل بين مكة والمدينة» قرب ينبع» به مياه كثيرة وأشجار في شعابه. صفي الدين البغداديء 
مراصد الإطلاع» .٠۲١/۲‏ 


)٤(‏ الواو ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). )٠(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 
) في (م) و(ع): «ملکه». (۷) في (م) و(ع): «الأموال. 

(۸) آي لا توثر فيهم التقلبات والتغيرات فهم ثابتون على الصلاح» مثابرون على الخير والعمل الصالح. 

(4) في (م) و(ع): القلوبهم. )٠١(‏ في (م) و(ع): «من البلاد والعباده. 


)۱١(‏ في (م) و(ع): من سواقي». والمَسْقِيّة: المَُوصًاء 
والجمع الفَساقيّ . الزبيدي» تاج العروس» «فسقا» .٤۹/۷‏ 
(۱۲) في (م) و(ع): «فمثلها لمثله يزاد». ۰ (۱۳) في (م) و(ع): «نضدا. 
)٤(‏ في الأصل: «بذكر؟» وهي من (م) و(ع). 
(۱) غصن ميّاد: مائل. ابن منظور»ء اللسانء «ميدا» .٤٠١/۳‏ 
7 في (م) و(ع): «زجاجات». (۱۷) في الأصل: «حميات»ء والتصويب من (م) و(ع). 
(۸) عبارة «فمنهم نشوان. . إلخ)ء في (م) و(ع): «فمنهم سكران ونشوان». 
(۱۹) الأطلس: الأسود. ابن منظورء اللسان» «طلس)» .٠١٤/١‏ 


AA 


ليل الخلوة غيرة من رقيب الرقاد» فهم يتشاكون الأشواق بفس تلف" في حبه أو كاد» والمحروم 
نهاره في الشقاء وليله في النوم وعمره لا يعاد" ركب مركب القضاء للمحبة ففي أصل تركيبه 
فساد"» ضيع آيامه في الغفلة““ وفي الكبر يبكي على فائت لا يعاد فيا معشر المذنبين جدوا قبل 
2ے ٠‏ َ8 رر رچ 4 رو و ر م ر ص ےر 

الرحيل عن الأجسادء روم ا ناف کر بوم التتاد 6 بوم ووي مذي ما کم من لَه من 
عاص ومن صلل أله َا لم من هاو » فسبحان من وفْق من شاء لخدمته فألان له الخطوب 
الشداد» أحمده حمد من لم يعرف سواه حتى أمتثل” أمره وطاب المرادء وأشهد آن لا إله إلا الله 
[٠٠٠ب]‏ وحده لا شريك له شهادة آشهدها عند هجوم الموت بالإبراقبوالإرعادء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله رحمة الله للعباد والبلاد"“ صلی الله عليه وسل“ وعلی آله وآضحابه الذين عرروه 
ونصروه وكان أحب إليهم من النفوس والأموال والأولاد. 

يا تاثهاً في ليل الغفلة عدلت عن الطريق"“ عُج على سبيل الهدىء تزؤد فقد بلغ المنزل من 
تزؤد» دارك بقية أنفاسك عسى ما فاتك اليوم تدركه غدا ' قدموا ماء الخشية فإنه ينفع 
اذى“ أستعدوا جواباً للسؤال يوم مورد الردى» رکائب الأعمار اا أا تسمع نغم 
الحداء واعجبا"“ كلما أبيَّض شيبك عاد قلبك أسوداء كلما ضعفّت قواك كثر““ الحرص 
وغاب الهدىء كلما ر ih‏ الأمل وشمل العزم تبدداء يا مريض الخطايا أطال 
الخطى'*"' إليها تردداء هذا بحر" التوبة متى ترد منه مورداء كم يصيح النصيح وطرش 
الغفلة عر لیت شعري مع من آتحد ری ١^‏ من آنادي من 0 يسمع النداء جمح بك 


(۱( في الأصل : «اتلفت)» وهي من (م) و(ع). 

)۲( في (م) : (وعمره في نفاد»» وفي (): «(وعمره نفاد). 

(۳) عبارة «ركب. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى معنى قول الإمام الحسن البصري: «إن 
قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة يقول إني أحسن الظن بربي» وكذب لو 
أحسن الظن بربه لأحسن العمل». الراغب الأصبهانى» محاضرات الأدباءء .]٠١/١‏ 

)4( عبارة «في الغفلة؛ ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

.۳۳ سورة غافر» آية ۳۲ ۔‎ )٥( 

() عبارة «حتى امتثل؟» في م( و(ع): ولد له جنی). 


(۷) في (م) و(ع): «للبلاد والعباد. (۸) كلمة «وسلم» ساقطة في (م) و(ع). 
)4( عبارة «عدلت عن الطريق» ساقطة في (م) و(ع). )١(‏ في الأصل «في غدا» وهي من (م) و(ع)؛ 
وذلك لمراعاة السجع. 


)11( الصدى : شدة العطش . ابن منظور»› اللسانء «صدي)» 6\/ tor‏ 

(1۲( عبارة «ركائب . . إلخ»ء في (م) و(ع): «وكاتب يسري». 

(۳) في (م) و(ع): «واعجباه . 0( في (م) و(ع): «ظهر). 
)10( في (م) : «بخطاه)» وفي (ع): «لخطاه . () في (م) و(ع): «بحران». 
(۱۷) عداه عن الأمر: صرفه وشغله. ابن منظورء اللسانء «عدا»» .٤/٠١‏ 

(۱۸) عبارة «مع من أتحدث»٤ء‏ في (م) و(ع): «من أحدث». 

(۹) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي )م( و(ع). 


۳۸۹ 


جواد الشباب وبالمشيب أوردك الردى»› تمسي وتصبح في لهو وغفلة كأنك خلقت سُدی» ما 
كأنك شيعت جنازة ما كأنك شهدت مشهداء أين أيامك التى ذهب أطیبها" ما" تعود أبداء 
لو ندبت عمرك عمر نوح”" ما بلغت له مدى» أين أرباب السلوك أين الذين وهبوا الدجى 
خسنا شهدا [Î1]‏ أين عمّار الزوايا آين أرباب الاهتداء أين ارات الهمم ا 
الذين كان بهم يقتدى"» أين آيات“ المحبين إذا وردوا من المحبة مورداء أين إشارات 
العارفين آما"“ وجدوا على النار هدى"'“» أين سكر الواجدين وقد غنى لهم فثار”"'“ الشوق 
و" عربداء أين الفقراء الصادقون أين الذين ركبوا من الشوق فرقدا"'» أين عقلاء المجانين 
ما أحلى مذاقهم وأبرداء أين الزاهدون وأرباب الورع 0 راح فی القفار وغدا»ء أين أرباب 
التهجد وعقد عبراتهم منضداء أين سار الأسحار”' ومن أتهم منهم وأنجداء أين الذين 
جعلوا الآخرة موعدا"'“» ين الذين E‏ أجسادهم بالرياضة حتی جاوزوا فی تطهیرها 
المدى» أين أرباب المشاهدة الذين جعلوا الخرة موعدا» أين ا شغلهم ذكر الحبيب 


(۱) في (م) و(ع): «ذهبت آطايبها». (۲) في (ع): «متی». 

(۳) عاش نوح ## طويلاً وعمّر كثيراً» فقد أقام في قومه تسعمائة وخمسين عاماً يذكرهم ويعظهم. محمد 
علي الصابوني» النبوة والأنبياء» ص ١٠ء‏ بتصرف . 

)٤(‏ عبارة «حسا ومشهدا)» في (م) و(ع): «جفنا مسهدا». 


)٥(‏ في (م) و(ع): «أصحاب». 0) الكلمة ساقطة في (ع). 
(۷) في (م) ولع): «يهڻدي؛. ۸) في (م) و(ع): «أنات». 


)٩(‏ في (م) و(ع): «لما». 

)٠١(‏ قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: «وَكَلٌ دک حییث موی © لذ را تارا مقا لالہ آنکواً إن عمست تارا 
م لیگ متا ہقبیں أو َد مَل لر هى [طه: .]٠١ - ٩‏ وقد ذكر أهل التفسير أن موسى 4# استأذن 
شعيبا في الرجوع إلى والدته فأذن له» وبينما هو في طريق عودته في ليلة.مظلمة إذ ضل الطريق الصحيح 
فأابصر ناراً» فعلم أن النار لا تخلو من موقد فرجا أن يجد من يهديه الطريق» فلما أتى النار 


کلمه الله یھ قال تعالی: لتا اا وی موی © إن آنا رک كال نعلي إنك ياواد لقص وى 
[طه: ۱١‏ ۔ 1۲]. 
)۱١(‏ في (م) و(ع): «بنار». (5) الواو ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 


(۳) في (م) و(ع): «فدفدا». والفرقدان نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان بالجدي» وربما قالت 
العرب لهما الفرقد. والفدفد: المكان المرتفع فيه صلابة. ابن منظور» اللسان» «فرقد» »۳۳٤/۳‏ 
و«افدفد»» ۳۳۰/۳. 


(4) في (م) و(ع): «ومن). )٠٥(‏ في (م( و(ع): «الأحباب». 
)۱١(‏ عبارة «آين الذين جعلوا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
(1۷( في (م( و(ع): (ضمّروا». )1۸( في (م( و(ع): من . 


(۹) عبارة «من خشية الله٤»‏ في (م) و(ع): «من خشيته». 


۳۹۰ 


من الضلال الرائحون في الهدى»ء أترى أين رحل القوم وين من" راح منهم وغداء 
خلت منهم المنازل رع شملهم تبدّدا» هذه قبورهم قريبة ة واعجباً ما أقرب الأحباب وأبعداء 
أنت لأي يوم تدخر ^ التوبة فوا الشباب ولست مخلّداء يا من غلبه الكبر هيهات أن یعود 
الشباب كما بدا فبادروا إخواني فما تنفعكم الأموال والأولاد» ورم إن تاف مک 
بم تاد @ یم وي مدن م کم ن آلو من عاص ومن بسلِلٍ ‏ َه فا [٦٥۹ب]‏ لَه من مار . 
منصور بن عمار رحمه الله : «خحرجت ذات ليلة فجزت” ا فا 
یکررقول الله کل : يابا الزن ءامنا فوا اشک والب تارا وفودما الاش يجرةه 
ارج عليه» Ba ae‏ 
ل وهدأ» ولم أعلم ما و ذلك . فتوجهت في حاجتي› وعدت في ذلك الطريق» فإذا 
IH‏ بنعش على باب الدار E‏ ف وعجوز تدخل وتخرج»› فقلت: يا عجوز 
من الميت؟ فقالت: ولدي و" “من كان به أنسي» أتى عليه في هذه الدار أربعون سنة يكرر آية من 
القرآن يمنعه الخوف من إتمامهاء E‏ ار ا ر ف ا 
أنتهى إلى آخرها صاح ولدي صيحة ووقع”'" ميتاً . فقلت: هكذا يكون الخوف من الله تعالى يا 
بن عمار""» شيع قتيلك» فتقدمت في جملة الناس حتى دفنوه رحمه الله تعالى""». شعر 
خيالك نَضبٌ لي" بکل مکان ورك i E EET‏ ا 


5 


فحسبت أنه 


)1( في (م) و(ع): «الزابحون من). (۲) الواو ساقطة في (م) و(ع). 
)۳( في الأصل: «ما»» والتصويب من (م) و(ع). )€( في (م( و(ع): «تۇخر . 
)٥(‏ عبارة «كما بدا»» في الأصل «كلما أبدا»» زالتصويب من (م) و(ع). 

0( في م( و(ع): دولا الأرلادا. 

(۷) القصة تقدمت في الخطبة الثالثة من الفصل الثالث. 

(۸) عبارة «خرجت. . إلخ»» في (م) و(ع): «اجتزت يومأً». 


)٩(‏ في (م) و(ع) زيادة: «في تلك الليلة». )٠١(‏ عبارة «عز وجل)٤ء‏ في (م) و(ع): «تعالى؟. 
)١١(‏ سورة التحريم» آية 1. والآية في (م) و(ع): ارا وفودها الاش واليجارة . 

)1۲( في (م( و(ع) زيادة: «أحد. (۳) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

)٠٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ في (م) و(ع): «قعود». (۷) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۸) في (م) و(ع): «اجتاز». (۱۹) في (م) و(ع) زيادة: «بتمامها». 


(۲۰) في (م) و(ع): «وسقطا. 

)۲١(‏ عبارة «هكذا. . إلخ»» في (م) و(ع): «كذا يكون الخائفون يا منصور). 
(۲۲) عبارة «رحمه الله تعالى؛» في (م) و(ع): «رحمة الله عليه ورضوانه لديه». 
() في (م) و(ع): «لي نصب». 

.۲۹۸/۳ عقد قلبه على الشيء: لزمه. ابن منظورء اللسان» «عقد»»‎ )۲٤( 
في (م) و(ع): «بکل؟.‎ )۲٠( 


۳۹۱ 


زي تك فل ن كانتي 
أتيتك فأحكم بين قلبي وناظري 
فقلبي يقول الظّرْف ساق لي الهوى 


لَبَّأبى فؤادي أن بميل لِثاني 
فإئهما في ا يبختّصمان 
وطرفي يقول القلب فيه رماني 


وما منهما في الحبٌ عندي مُبَرّا لائهما" في الفعل يشتركان“ 
ولولا کما ما کان" خصمان في الهوی ‏ وما" کنت مقتولاً بغیر سنَانِ ]۱٥١[‏ 
[بحر الطويل] 


فيا“ معشر المذنبين كم قيدتكم الشهوات عن الصعود» كم حجبتكم الزلات عن 
الورود» كم عدا بكم العصيان عن الحدود» ك أوردتكم المعاصي إلى" الطغيان بس 
الورود» ستندمون والله حيث لا ينفعكم الندم ولا" والذ ولا مولودء تنفرد وحدك°° 
باعمالك وبدنك بالدود» ولا ينفعك تمزيق الثياب ولطم الخدود» ودعك أحبابك وَداع من لا 
يعود» أما تتفكر في هذا السفر الذي يعم الوجود» ما“ لك عين تبكي على الهجر والصدودء 
في کل مجلس تقول لست أعود ثم تعود» کم من طلعت عليه" الشمس وهو موجود وغربت 
وهو مفقودء أملك في طلب التوبة محلول وفي طلب الدنيا معقود» تُرائي بأعمال""“ جوارحك 
وهي" والله عليك شهود» سافر ويحك عن ظلمة طبعك عساك"“" تفهم معنى الوجودء يا 
عبد الشهوة يا طريحاً عن" الباب يا مبعود» تركتنا وأطعت إبليس تّرى متى إلينا تعودء ليالي 
المتهجدين بيض وليالي النورّم كلها" سودء يا عبدي أقبل علي" عسى يلين قلبك الجلمودء 
لثلا تطول الغيبة فتكثر الوحشة ويدوم"" الصدودء رافق في سفر السحر"" رفاق تتجافى 
والعيون هجودء مهما صعدوا ثنية رکوع هبطوا وادي سجودء يتواجدون بذکري فواجدهم بين 


(1) عبارة «في الحب)؛ في (م): «والحب». 

۳( في الأصل: «لأنها)» والتصويب من (م( و(ع). 

)٠(‏ في الأصل و(ع): «ولرلاك» والتصويب من (م). 

(VQ‏ في الأصل: کا والتصويب من (م( و(ع). 

(۸) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)٩(‏ في الأصل: احجبتم)» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱١(‏ في الأصل: «على٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

(۱1) عبارة «لا ينفعكم. . إلخ٤ء‏ في (م) و(ع): «لا ينفع». 

و في (م( و(ع): اروحك). )14( في (م) و(ع): «أما». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۱١‏ في (م) و(ع): «پأعمالك». 

(۱۷) كلمة «وهي» ساقطة في الأصل؛ وهي من (م) و(ع). 

)1۸( في (م) و(ع): اعسی). ۱۹( في (م) و(ع): «علی). 

(۲۰( في (م) و(ع): «النوام عنا). ۱٢‏ في (م) و(ع): «إلي». 

)1( في (م) و(ع): «فيدوم؟. (f)‏ في (م) و(ع): «السهرا. 
۳4۲ 


۳( في م( و(ع): لا . 
)٤(‏ في (م) و(ع): «مشترکان». 


(۷) في (م) و(ع): «ولا٤.‏ 


(۱۰) في م( و(ع): «وکم). 


التهائم والنجود»ء ما زالت هممهم عالية فهم من صعود لسعود» ساعدهم التوفيق فجعل الوجود 
[۷ب] لهم جنود» رجال مجاهدة وأبطال مشاهدة وأسود» عشقوا الفضائل وذللوا النفوس وهي 
شرود» يا عبدي أصف لك طريق أحبابي وكيف هم“ من ألطافي في مهود كم تعصيني وأطلب 
رضاك وأنت بإصرارك مبعود» مالي شريك في إيجادك ولا شاهد ولا مشهود» غنيك بنعمبې 
وظل رحمتي" عليك ممدود» إذ كنت في الصبا لا ترعوي وفي الک و ان ی اشر 
المذنبين أعملوا لوحشة اللحودء قدّموا الزاد قبل سفر الموت وبعد الخلود» فليت شعري فر ٩‏ 
yS‏ ا 
عليك معقود» فبادروا إخواني قبل مقام؟ يث E SEE‏ یوم إن عاف یک بوم 
الاد @ بم ل نیت ا کک تن ار د ی ا رن شيل اه ا ر ون كاو . 

إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال" : «بينما“ آنا في جبانة أعتبر بالموتیى» طول 
البلاء» إذ رأيت شاباً استفرغه الوله» فسلمت عليه وقلت: من أين أقبلت؟ فقال: من عند“ 
هذا العسكر» وأشار بيده إلى الموتى. فقلت""'“: وأي شيء قلت لهم؟ قال: و ل 
متى ترحلون؟ قالوا حتى تقدموا. فقلت: أراك حكيماً فأخبرني من أين وقف سالك الطريق في 
a‏ فقال: من ضعف جوا التصديى: قلت" : أخبرني عن الصادق لله 7 
تعالى ‏ ' في حبه متى يشتاق إلى رؤية ربه؟ قال: إذا نزع حب الدنيا من قلبه وتبرم ببقائه 
أشتاق إلى رؤية""“ ربه». شي ۷“ : 

نهاني حيائي منك أن أكْشِف الهوى فاغْتَيْتني بالمَهْم عنك“ عن الگشف 


(1) في الأصل: «وهم)٤»‏ وهي من (م) و(ع). 

(۲) عبارة «وظل رحمتي٤ء‏ في (م) و(ع): «وظلها». )١(‏ في (م) و(ع): اففي». 

0) في (م) و(ع): «تسود». () في (م) و(ع): «إلى». 

(7) في (م) و(ع): «يوم). 

(۷) في (م) و(ع): «قال إبراهيم التيمي». وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» تيم الرباب» أبو 
أسماء الكوفي الفقيه العابد» كان كبير القدر» مات سنة ۹۲ه - ١٠۷م»‏ وهو شاب لم يبلغ أربعين سنة. 
ابن الجوزي» الصفةء ۳/ .۹٠‏ الذهبي» تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ۸۱ ۔ ١۱۰ه»‏ ص۲۸۳. 


(۸) في (م) و(ع): «پينا؟. (4) في (م) و(ع): «الجبانة». 

. الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۱) في (م) و(ع): «قلت)‎ )١( 

(۱۲) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 0۳ في م( و(ع): «فقلت». 

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «بلقائه»» وهو تصحیف . 


(0) في (م) و(ع): «فاشتاق إلى لقاء». 

۷ الأبيات لأبي حمزة الخراساني الصوفي»› المتوفی سنة ۲۹۰ھ - ۲٠۹م.‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن 
منظور» .۲٤۲١/۲۸‏ 

)1۸( في (م( و(ع): «منك»). 


۳4۳ 


۰ ما ۳ و ٌ 
تلفت في ضري فأبدّيْت شاهدي إلى غايتي واللطف يدرك باللطف 
ترا لي بات ن انعا مئل لي بالغيب أك في الكف 
أراك ولي سن وج لك وحغة وتونتي E a‏ 
وتحيي مُحبَاً أنت في الحبٌ حَتفه وذا عجب كون الحياة من" الحتف 


[بحر الطويل] 


إخواني أحضروا قلوبكم للإخلاص وتوسلوا إليه“ في طلب الخلاص» ونادوا بلسان 
الافتقار يا دليل الحائرين"» يا راحم المنقطعين» يا جابر ال يا قابل التائبين»› 


أرحم غربتنا إذا نسينا الذاكرون» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا ومولانا 


محمد خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين“ . 


(01) 
(۲) 


(۳) 
(6) 
)٥( 
(» 
(۷) 
(A) 


ETE 


في الأصل: «تبين)» والتصويب من (م( و(ع). 


في (م) و(ع): «دهشتي». والوحشة: الخلوة والوهمء وقد أوحشت الرجل فاستوحش. ابن منظورء 
اللسان» «وحش)» .۳٦۸/١‏ 

في )ول ع 

الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

عبارة «يا دليل الحائرين» ساقطة في (م) و(ع). 

في (م) و(ع): «المكسورين». 

عبارة «برحمتك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


۴4٤ 


E 11 a 
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[الخطبة الأول] 


الحمد له الذي نظم سلك الوجود وحلًى به جيد الوجود '“ فبدا وهو نظیم»› »> قَسم مقادیر 
المقادير على وفق ما تقدّم في علمه القديم» مد ظْيّْلس" الليل على إيوان الوجود فظهر ليله 
البهيم» أوقد شمعة الشمس في فُسطاط"" الفلك والقمر بين سلك النجوم كالدرٌ اليتيم» جعل 
بعض النجوم زينة وبعضها رجوماً للشيطان الرجيم» [۸١٠ب]‏ فالفصاحة ر العبارة فمن 
فهم المعنى يهيم»› نله عيون العارفين في خلوة الدجى فهيمانهم بحبه يهي“ »> قد" من أديم 
الزمان شراك“ الليل والنهار ومنظومها“ الراحل والمقيم» حنّت نفوس العاشقين إلى عشيات 
الحمى فالسلو عني“© راحل. والشوق مقیم» کیف يسلو فژاد صب یحییه با ن الي 
واعجباه كيف صح العاشق مع العشق"' وهو السقيم» كم تحت ستر الدجى ممن تخاله سليماً 
ر ll‏ المدابم ر نزات ا 0 رسمعه کلیم» ى بل 
وزینب والرباب'" ومن لھا صوت' رخيم» ومحبوبي ٩‏ يغار اا يشير إشارة 
التسليم» سكروا بحبه فهاموا في الفلوات ومن طلب عظيما خاطر بعظيم» حديث غرامهم صحيح 


(1) في (م) و(ع): «الموجود». )۳( في م( و(ع): «أطلس». 

(۳) الفسطاط ضرب من الأبنية» وكل مدينة فسطاط . ابن منظورء اللسانء «فسط)» .۳۷١/۷‏ 

)٤(‏ عبارة «وبعضها رجوماً . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)٥(‏ عبارة «نبه. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

() القَدّ: القطع المستاصل» والشق طولاًء قدّه يقدّه قدا . ابن منظورء اللسان» «قدده» .۳٤٤/۳‏ 

42 في (م): (سيرا› وفي (ع): لاسرا . 

)في () ولع): «ومنطق بهماء. وقول هذا إشارة إلى قوله تعالی: کک السکوت والارس الح بود 
آل َل لار ركد الماد عل أل [الزمر: .]٠١‏ 

(۹) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)١(‏ عبارة «يحييه نفس)» في (م) و(ع): «نحيبه بنفس». 

)۱١(‏ عبارة «مع العشق)» في (م) و(ع): «على الشوق». 


(۳) في (م) و(ع): «سليم». () الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(10) کلمه یکلمه : جرحه» ورجل مکلوم وکلیم . ابن منظور› اللسان» «كلم۲» ۱1۲/€ .o‏ 

7 في (م) و(ع): «شيبت. (۱۷) في (م) و(ع): «والرباب وزینب». 
(۸) فيي (م) و(ع): «دل». 0) في (م) و(ع): «ومحبوبه». 


۳40 


وحدیث سلوؤهم سقیم › لو رآیھم يوم زينة ة المحشر عليهم خلع الرّضى والتکريم› والمحروم في 
تيه الامال وقي مرعى ويي « يتوهم آنه ممع" في الدنيا وهو من الغفلة في عذاب أليم» 
ينما نضار و و للناظر وقلبه” بها يهیم» مايا رم الفناء فعاد حمیدها 
ذمیم e ٠‏ العلي"» طحن ل ar‏ لاس رها ]104[ 
و 4 ت وتر ل 2 هلها ام ڑوت تا لا أو ا جلها س اک ر شس ت پاس 
کڌالک مل الارن زر ڪاه بغرا ا کار آلگکیر ہیی سن باه إل یری : شتی 4 . 
إخواني“ النظر إلى الفضول علامة الحرمان'“ء غضوا بصائر"" البصائر عن الأكوان» 
فالمراقب""" بالمرصاد فيما يكون وفيما قد كانء قَيّدوا حُطا الخطايا عن جر الجَرّلانء 
فالتاق ر۳٩‏ بصير وليس الخبر كالعيان» آجمعوا سهام الغفلة“"“ والكذب والبُهُتان» أغراض 
الأعراض مرفى كل جنار رت رمنة اصابت اا فاعمت متة الإنان ئ اة 
کلمت المتكلم وځینه بها قر“ حان» و نظرة أذهبت N EY‏ وکانت سبب 
الحرمان» یا مسوفاً بالتوبة طول الزمانء ضيعت الشباب في الغفلة والمشيب في العصيان» کم 


0( شيءَ وخم : وبيء۰ وبلدة وخمَة ووخيمة إذا لم يوافق سگنها. ابن منظور»› اللسان» لاوخحما» 11/۲ 


() في (م) و(ع): «منعم). (۴) في (م) و(ع): «بينا». 

)6( في 2): «حملها». )٥(‏ في (م( و(ع): «یروق الناظر ولبه». 
(7) في (م) و(ع): «وهو ذميم». (۷) في (م) و(ع): «الكريم». 

(۸) سورة يونس› آية .٠١ ۲٤‏ )4( في (م) و(ع): «(معاشر السالكين». 


)١(‏ قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه الطبراني وأحمد عن الحسين بن علي ون أن رسول الله ك 
قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». أحمد بن حنبلء المسندء رقم الحديث (١۸/۱۷۳)ء /١‏ 
۹ الطبراني» المع الكبير» رقم الحديث (۲۸۸7)ء ۱۲۸/۳. قال الهيشمي : رواه أحمد والطبراني 
في الثلاثة» ورجال أحمد والكبير ثقات. الهيثمي» كتاب الأدب» باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
یعنیه» ۱۸/۸ . وقال المناوي : حسنه النووي بل صححه ابن عبد البر. المناري» فيض القدير» .٠١/١‏ 

() في (م) و(ع): «أبصار؛. (7) في (م) و(ع): «المراقب». 

)1۳( في 2 و(ع): «الناقد). )14( في )م( و(ع): «الغيبة). 

(16( في (م) و(ع): «جبان». 

في الأصل «فأعمى منها الإنسان»» والتصويب من (م) و(ع). والإنسان: إنسان العين» وإنسان العين: 
ناظرها. ابن منظور»ء اللسانء «آنس»» .٠۳/١‏ 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ڪل أن 

رسول الله َو قال : «إن العبد ليتكلّم بالكلمة» ما يتين ما فيهاء يهوي بها في النار» أبعد ما بين المشرق 
والمغرب». مسلم» الصحيح› كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار» رقم 
الحدیث (۲۹۸۸/۰۰)» .۲۲۹۰/٤‏ 

() الواو ساقطة في (م). 

)14( في (م) و(ع): «بصره». 


۳۹٦ 


لي أحدث قلبك و “سمعك ما كأن لك آذان"» آما تعتبر بالراحلين عن الأوطان» ديارهم 
أقفرت منذ آزمان» کم من“ آمل أصبح في آمله أمسی وهو خبر كان» خلّف الأهل 
والأولاة والأشرال والغلمان» وسافن إلى أمد بد نة الأهل والجيران» رأى زادة قليلاً 
فجرت منه دموع الأحزان» أصبحت حَليلته رو لغيره وآيتم الولدانء أين من قاد 
الجيوش من طوائف الطوفانء أين من قاد الجيوش في أقالیم“ من [۹١٠ب]‏ ساسان“» أين 
عاد وكسرى والإيوان» أين باني الخورنق'" أين السدير والنعمان» أين من حصن الحصون 
آو این دی روند حُرَبَّتْ قصورهم بيد الحدثان وأصبحت خراباً من السكان» 
أمحلت"'“ وا باناتها والکثبان» أين من حل بها ومن“ قد كان» تسارعوا على البلى 
تسارع الرّكبان» تباعدوا في المزار وقد كانوا جيرانء فيا“ لهفي على تلك الأوطانء أما 
تسمع حديث القوم آما لعينك”"'“ عيان» أفردوا بأعمالهم فهم من الخسران كل يوم" في 
شان» ينادي مناديهم بلسان الأسف وتدمع منه العينان» يا طول غربتهم بعدما كانوا في 
شجر المنى كالأغصانء لو سئلوا عن يام" الدنيا لقالوا نوم في جفون يقظان» ندموا على 
ما قدموا وخلفوا" وما ينفع الشجي الأشجان» فيا من تخلّف عن المتاب حتى شاب أما آن 


)١(‏ كلمة «قلبك و» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) عبارة «ما كأن لك»» في الأصل: «آما كأن؛» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «آذنان». )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)0( في الأصل: «مؤول؟؛ والتصويب من (م( و(ع). »( في (م( و(ع): «والأموال والأولان. 

(Vv)‏ في م( و(ع): «عرسا). 

(۸) عبارة «أين من قاد الجيوش في أقاليم؟» في م( و(ع): «أين من ساس الأقاليم». 

)٩(‏ وهم الأكاسرة الساسانية من ولد ساسان بن ازدشيرء وقد زال ملكهم بالإسلام. عماد الدين أبو الفداء 
المختصر في أخبار البشرء .٤۷/١‏ 

)٠١(‏ في الأصل: «الحرق)» والتصويب من (م) و(ع). 

)11( في )م( و(ع): «أين ڏي يزن٤.‏ وابن ذي يزن هو سيف بن ذي يزن بن ڏي أصبح الحميري» يكنى آبا 
مرة» أقام ملكاً من قبل كسرى على اليمن حتى غدره خدامه من الحبشة ولم يجتمع ملك اليمن لأحد 
بعده. ابن كثير» البداية والنهاية» /١‏ 1۷۷. الآلوسي» بلوغ الأرب»› ۱۷۱/۲ء .٠۷۲‏ 

(۱۲) عُمدان قصر بصنعاء باليمن» كان منزل الملوك»› ولم يزل قائماً حتى هدمه عثمان بن عفان طك . 
صقي الدين البغدادي»› مراصد الاطلاعء 1/۲. 

(۱۳) أرض محل وقخحط: لم يصبها المطر في حينه» المَحل الجدب» وهو انقطاع المطر ويس الأرض من 
الكلأ. ابن منظورء اللسان» «محل»» .٦1۷/١١‏ 

)٠٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 


. في م( و(ع): «لعينيك)‎ (AD . في (م( و(ع): «يا›‎ (1٥( 
في الأصل : «كل يوم هو٤»› والتصويب من (م) و(ع).‎ )۱۷( 
الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).‎ )۱۸( 


(۲۰) في (م) و(ع): «وما خلفوا». 
۳4۷ 


لك ما“ آن. دنا" حصاد زرعك” ٠‏ وحَيْنك لعمري قد حان» إذا لم تبك بیاض المشیب*“ 
فعند السكرات دمعك طوفانء لأي يوم تدخر التوبة أما هذا مأتم الأحزان» يا ان ٩‏ 
التائبين ترفقوا لمنقطع وهو" عطشانء لعل فاضل همة تحمل المتخلف الكسلان» يا مرائي 
انت ایم ما آنت بشغان ر متی تحلص متی تصدق متى تكون يقظان» فيا مسوفاً بالتوبة ليس ليل 
السلیم گیل السقیم درق شرا إل ار آلککي وی س كاه إل يكر مشق . 

قال أبو سلیمان المغربي* [ 17 رحمه الله تعالى: «كنت أحمل الحطب من الجبل 
“ طريقي فيه الورع"'. . .) تقدمت هذه الحكاية". ٩‏ 0 
اتا رتهب اة الارن غات ما قد اة مته تا 


وأتقرت به » وکن 


ماينفع الرّبع الرحيب وقد خلا من أهل ودي ربعهم والمنزل 
وكائما““ كانوا حيالاً طارقا نادى المُراق بجَمْعهم فت رححلوا 
روم“ من عيشي المُمَدَم رَجعة من بعدماولى الزمان المُقبل 
وأقول للحادين رفقابعدما شترا" المطايا للرحيل وعجلرا 
حَيْران بُشيدني على ما حل بي ر محزون ج ا 
فوقفت أسأل في خلال مَطيّهم وَلهان ما" أدري لماذا a‏ 
لكنلناعندالئلاحظ رَجعة فيهارسول بالتواصل مُرسّل 
[بحر الكامل] 

)1( في الأصل: ما٤‏ وهي من (م) و(ع). )( في (م): «آن»» وهي سافقطة في (ع). 

)۳( في (م): «عمرك). )€( في 2): «الشیب». 

)0( في (م) و(ع): (محمل) . 

(7) عبارة «ترفقوا. . إلخا» في (م) و(ع): «توقفوا لمنقطع فهرا. 

(۷) عبارة «كليل السقيم؛ ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 


(A) 
(4 


في (م( و(ع): «فکان») . 


(1۰) في (م( و(ع): «التقوى). 


1( عبارة اتقدمت. . إلخ» ساقطة في (م( و(ع). وقد أعيد ذکر القصة في (م( و(ع) بکاملھا في هذا الموطن. 


۱۳۲ 


) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


(۱۳) تعلل به أي تلهٌی.به. ابن منظورء اللسان» «علل٤» .٤1۹/۱١‏ 


۱6( 
۱( 
5 


( في (م): «فکانما). 


( في الأصل: «أروم» والتصويب من (م( و(ع). 


( في (م) و(ع): «زموا!. 


۷ في (م) و(ع): دلا٤.‏ 


() في (م) و(ع): «أسأل». والكسل التثاقل عما لا ينبغي أن بتثاقل عنه. ابن منظورء اللسانء «كسل»ء 


A111 


إخواني ما أوحش قلباً خربَّت من التقوى منازله» عج بوادي الدجى عسى تُشجيك“ 
بلابله» أستوقف ركب المتهجدين لعل تمر" بك محاملهء ناد ارحموا منقطعاً شغله من 
الحرمان شواغله» لازاد ولا تقوی تساعد “» لیت شعري من أقامکم” وأنامه ولا 
عليه من الهجران مخايله» من نجاكم من سهام المعاصي وأصيبت”" بها مقاتله» من قرب 
لک * البعيد وأبعده فما نفعه طل دمع ووابله» من سلك بكم سبيل الهدى في سبیل لا 
تخاف غوائله» من أبعد المحروم فرفيقه خادع الأمل''“ وباطلهء لا ينفعه التأسف على الفائت 
وما لا" یحاوله» فیا رفاق [١٠۱ب]‏ تتجافیى عسى فضلة هة على من لف" له عاذلهء يا 
نازلین وادی۳٩‏ السحر آذکروا من کان ينازله› تذکروا المنقطعين ومن طعت عله رواحله» 
تحمُلوا رسالة محزون عساه تقبل منه رسائله'» لاذ الباب وإن'“ طردت عساك ترحم من 
أعاليه أو من" "“ أسافله» كم طفيلي وجد الباب مفتوحاً فدخل فإذا الفضل شامله» ويحك كم 
توسع مزل “ الخطايا وغريم التوبة تماطل* أما تخاف فجاءة المنون إذا نزلت نوازلهء لا 
تنفی ٩۹‏ 7 ا ناحت عليه حلائله» ما أسرع ما برحل به للرمس وآماله وأمواله 
تزایله» يدفع' مع ما قذّم فاسمع : نصح عليم بما أنت جاهله» إن كان صالحاً آنسك وإِن کان 
فاسداً أوحشك فأعماله ا يا حاضر الجسم يا غائب القلب يا من عميت سبله 


(1) في (م) و(ع): «تشجیه». (۲) في (م) و(ع): «المجتهدين». 

(۳) في (م): «يمر». () في (م) و(ع): «أحاوله». 

)٥(‏ في (م) و(ع): «آنامکم»» وهو تصحیف. )١(‏ في (م) و(ع): «فلاحت». 

42 في م( و(ع): «رآصیب». (A)‏ في (م( و(ع): «منکم. 

(۹) الطل: المطر الصغار القطر الدائم» وقيل: هو فوق الندى ودون المطر. ابن منظور»ء اللسانء «طلل»» 
۱۷ 

)١(‏ في (م) و(ع): «الآمال». (۷) في (م) و(ع): «ولاما». 

(1۲( في (م( و(ع): «(رق). 1۳9( في (م( و(ع): «بوادي) . 

() في (م) و(ع) زيادة: «وسيلته قلب منكسر وقد تقبل من الأسير وسائله». 

() في (م) و(ع): «ولو». )١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۷) في (م) و(ع): «طریق؟. () في (م) و(ع): «یماطله». 

۹0 في (م) و(ع): «ينفعه». (۲۰) في (م) و(ع): «يسرع؟. 


)١(‏ في (م) و(ع): «يدفن. 

(۲۲) وقوله هذا إشارة إلى ماجاء في بعض حديث رسول الله ية الذي آخرجه الحاكم عن البراء بن عازب وله 
أن رسول الله با قال: «إن الرجل المسلم إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاء ملك 
الموت فقعد عند رأسه. . . ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت فوجهك وجه يبشر بالخير. قال فیقول gre‏ 
قال : فهو يقول رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي وماليء ثم قرأً: يبت اله لزت ١امنوا‏ الول ألنَاتِ 
في ية لدا وف الخرة) [إبراهم : ۷]. وآما القاجر فإذا کا نن تر الارن وانقطاع = 


۳44 


ودلائله» هذا منادي التوبة ينادي بالرحیل فکیف” يجيب من عرزمه خاذله» إذا نزل المشيب 
ولم ترحل لنوت فاد ک٩‏ هلاك الأبد فآفهم ما أنا قائله» يود الخاسر يوم الحشر“ 
8 يفتدي من الاموال بالوجود ا يقبل باذلهء e‏ النهوض من اصیبت ٠‏ 


اء إل رر سق . 

أبو عبيدة الخواص رحمه الله تعالى قال : «رآیت شيخاً في مسجد“ بیت المقدس کأنه 
قد آحترق [] بالنار» عليه مدرعة سوداء وعمامة سوداءء طویل الصمت» كريه المنظرء 
كثير الشعر» شديد الكآبة. فقلت: يرحمك” الله لو غيرت لباسك هذا فقد علمت ما في 
البياض» فبكى و" “قال: هذا أشبه بلباس أهل المصائب""'» وإنما أنا وأنت في الدنيا في 
حداد فكأني بي وبك SAT‏ دعيناء فما تم کلامه حتی غشي عليه . شعر ۳ 

° ئ ( قيا 
خجذرا النوم €( عني عني إنني 4 '“ عيا 0 ضعيف ن الیو وهو د 
٤‏ 

خلا فضول الدمع تَهْمي ي 2 فإنها بقيّة بقية نفس بالدموع تسيل 

E OT‏ كاد وق ا اه قن 

و ا الكت كم شا ندمو الوا جيل 


= من الدنيا أتاه ملك الموت... ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول أبشر بالذي 
يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد» قال: فيقول: من أنت فوجهك الوجه يبشر بالشر. قال: فيقول آنا 
عملك الخبيث. قال: وهو يقول رب لا تقم الساعة». قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین» وسكت عنه الذهبي في التلخيص . الحاكم» المستدرك»› كتاب الإيمان» .۷/١‏ 

)١(‏ عبارة «هذا منادي»» في (م) و(ع): «فإذا دليل». 

(۲) في (م) و(ع): «کيف» . (۳) عبارة «فقد هلكت)» في (م) و(ع): «فهلكت». 

)٤(‏ عبارة يوم الحشرا ساقطة في (م) و(ع). )٥(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

»( في (م( و(ع): «أصيب». 

(۷) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۲٤۷ /٤‏ وأبو عبيدة هو عباد بن عباد» وقد اشتهر بأبي عبيدة وإنما 
هو أبو عتبة. ابن الجوزي» الصفة» .٠۷٠١ /٤‏ 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٩(‏ في (م) و(ع): «رحمك؟. 

)٠(‏ في (م) و(ع): «ثم» 

. عبارة «بلباس.. إلخ٠» في (م( و(ع): «لباس آهل المصيبةا‎ )۱١( 

(۱۲) في (م) و(ع): «وقد». 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). () في (م): «اللوم». 

)۱٥(‏ في (م) و(ع): «في». 7) في (م): «عناده». 

(۷) في (م) و(ع): «اللوم؟. 

(۸) همت عينه تهمو: صبت دموعهاء والمعروف تهمي . ابن منظور» اللسان» «همي»» .۳٦٤ /٠١‏ 

0( في (م) و(ع): «متی؟. 


foe 


وأشفق من مر النسيم إذا جرى 
وکیف أنتفاعي ٠‏ بالشمائل والصّبا 
وما بال خقّاق الئسيم يميلتي 
يطارحني البرى الخدي كانها 


فليا وشل بى اليل غلل 


إا كان شى ب ا 


هل الريح راح والشمال شمول 
أضاء E‏ البرف منك رسول 


دموع كمنهل الح“ مُسْبَهلة وجسمكمالاح الهلال نحيل 
ويطلع لي إذا کرت ا من الشوق لا يُرّْجّى له أفول 
فللّههذاالظرف أمابكاؤه فيظلوأئانومهفقليل 
وليس يبالي أن يقال إذا بكى مريب ويخشّى أن يقال بخيل 
[بحر الطويل] 
[الخطبة الثانية] 


الحمد لله الذي جعل معرفته للعارفين دليلاًء أعجز العقول 1١١١ب]‏ أن تتخذ“ إلى كله ذاته 
سبیلاً» آنس المشتاقین بحبه فاًتخذوا أنسهم به خلیلاًء شوّقهم لرؤیته فلم یریدوا به 
بديلاً "» نرهوا نفوسهم عن الأسباب لما كان لهم كفيلاًء بذلوا نفوسهم في رضاه وما بدلا 
تبديلاًء سيل عليهم ترك الشهوات وإن كان حمله" '“ ثقيلاًء عاملوه بالإخلاص فکكان لهم م 
معاملتهم وکیلاًء کم لهم تحت ستر الدجى من مجلس انی پرتلون کرد تعالی نلا 
ذابت لاآلئ مدامعهم بعد الجمود فأبلّت لهم غلیلاًء ا واله لوعاد طيفهم عاد 0 
تعر نسيم السحر بأنفاسهم ينم" عَرّفه بكرة وأصيلاًء عبراتهم رسائل وأتخذوا شوقهم 
لرسائلهم سبيلاًء وافرحتهم يوم e‏ في منازل القرب فاهلا بها“ منازل ونزيلاًء وأهل 
المعاصي بُدّلوا من السعادة بالشقاوة”" تبديلاًء أقيموا من الهجران والبعد مقاماً ذليلاًء الدنيا 
دار غرور اتخذوها منزلاً ومَقيلاًء > كم أسمعهم واعظ العبر وكم فصل لهم الحديث تفصيلاًء 
غلب عليهم طرش الغفلة ما سمعوا إلا بكاء وعويلاًء وبين أيديهم أهوال يود أحدهم لو يجد 


)١(‏ في (م) و(ع): «مريضاً؛. 

(۳) في (م): «غليل». 

)٥(‏ «كأن» ساقطة في الأصلء وهي من )م( و(ع). 

(0) الحيا المطر لإحياثه الأرض. ابن منظورء اللسانء «حیا)» .٠٠٠١/٠٤‏ 

(۷) في (م) و(ع): «وتطلع لي آما طلعت طوالع». والطالع: الهلال. الفيروزآبادي القاموس» «طلع»ء 
ص۱٦٩.‏ 

(۸) في (ع): «يتخذوا). 

)١(‏ في (م) و(ع): «سواه بدیلا؟. 

(۱۲) الكلمة ساقطة في )م( و(ع). 

(1€) 


( في (ع): «التقاعي»» وهو تصحيف . 
)٤(‏ في الأصل: «على»» والتصويب من (م) و(ع). 


)4( في الأصل : «أنفسهم؟» والتصويب من (م) و(ع). 
)1۱( في (م( و(ع): «حملها) . 
في (م) و(ع): «فنم؟. 


)٠١( O‏ في (م) و(ع): «بالشقاء». 


إلى المهرب سبيلاًء ما َمل الود شيباآلسما نة کان وعدم مغرلا . 


إخواني أحذروا غرور التسويف وطول E‏ بمن رحل من الأحباب آین رحل» 
وک في منزله آین [1۱۱۲] نزل» قد فاجأه" ما لم يكن له في الأمل» كم ضرت له 
الأمغال“ فما آمتثل» حتى عاد مُعْلَة يضرب به المثلء أستلان مهاد التسويف وتردّى 
بالكل تلف عن ساف المجتهدين" ففاة ا > نام عن المقصود فلا" نامت تلك 
المقل» ربت“ حوالته على ديوان الحرمان والمطلء نصب له الكبر شوك" الضعف حتى 
رحل» عامل مرائي التسويق على بضاعة العمر فإذا بمتقاضي”'“ المشيب حصل» ا 
منه حاصل الشباب وطالبه بالباقي بعد ضرب sS‏ عاين سجن القبر بين 
الخوف والوجل»ء لو علم الغافل ما فاته فكيف”' قدمه تزل»ء لو علم أيام عمره لأنصبغت 
وجناته صبغة الخجل» ما كان تبسّم ولا تنسّم في سهل ولا جبلء ما أفزع سرعة" الموت 
تاتي على غفلة“ بلا مهل» ویحك نفس نفیس ووقت عزیز ضيعته لا في علم ولا في 
عمل هاا رافق رفاق القافين واشرفت كل سج كيف تخلّفت عن محامل ا 
السخر رفك ونت ئا لازا زلهم"' بالحللء» إا فاتتك مواسم الأرباح فقد فُقّدت في 
تدبيرك الحيل» يا مريض القلب يا من أدركه بُحران“" التوبة وما أبلء ويلي' من أعاتب! 
أعذل'“ من لا يسمع العذل! أنادي أطروش الخفلة كم ينادى الربع الداثر والطللء ويلك ما 
لك عزم في الذاهبين الأولء آين الأكاسرة والفراعنة ارات الدول» أين من جمع 
الأموال وحصّن الحصون [١١١ب]‏ وأستعبد العبيد والخول» أين من أسكرته أيام الولاية 
وإدام 8 السكر قتل» ما ينفعه إذا داعي الممات دعا" شجاع ولا بطل» ويحك ضیعت بدر 


)۱( سورة المزمل› آية 1۷ _ 1A‏ ۲( في (م( و(ع): «(جاءها. 


(۳) في (م) و(ع): «الأمثال له». )٤(‏ في (م) و(ع): «ضرب». 
)٥(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من م( و(ع). »( في م( و(ع): «السالكين؟. 
(۷) في (م) و(ع): «لا. (۸) في (م) و(ع): «خرجت؟. 
(4) في (م) و(ع): «شرك). )۱١(‏ في (م) و(ع): «متقاضي». 
() الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «كيف». 
۳ في (م) و(ع): «ما أسرع صرعة». () في (م) و(ع): «سرعة». 
)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) وع). )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


)1۷( في م( و(ع): وقد زينت من الاستغفار». 

(۱۸) بجر الرجل يَبّحر بَحَراً إذا تحير من الفزع» ويقال أيضاً: بجر إذا شتد عطشه فلم يرو من الماء. والأطباء 
يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة: بُحراناً . ابن منظور» اللسان» «بحرء .]1/٤‏ 
فالبحران تأويله غير يكون دفعة إما إلى جانب الصحة فيشفى» وإما إلى جانب المرض فيضعف . 

(۱۹) في (م) و(ع): «ویلاه». )۲١(‏ في (م) و(ع): «آأعذل». 

)١(‏ في (م) و(ع): «ويحك أمالك». (۲) في (م) و(ع): «وإذا دام». 

(۲۳) في (م) و(ع): «ما يمنعه إذا دعاه الممات». 


۲ 


الشباب في الغفلة حتى أفلء بماذا تستضيء في ليل الكبر يا من تعلّل بالعلل» كم ترائي 
ويحك من يراك كم تغل عمن عدل"» كم تماطل التوبة بالتسويف بليت وعسى ولعل» 
سنك يضحك على حرمانك يا كثير الزللء إلى آي وق ا التوبة إلى متى هذا المطلء 
إن حرجت من المجلس كما دخلت فستندم طويلاًء «السماه مقط بو كان وعدم واي . 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر"“ رحمه الله تعالى قال" : «حدثتني“ مولاة لأبي أمامة 
قالت: كان أبو أمامة الباهلي ولي“ يحب الصدقة"'“ء ولا يرد السائل قط خائ" ولو 
ببيضة أو تمرة أو بشي ء۳ مما يۇكل› فأتاه سائل فأعطاه جميع ذلری» فغضبت اا 
وقالت: لم ترك لتا د قالت"“: فوضع رأسه للقائلة» فلما نودي للظهر"“ أيقظته» 
ا ۸ . N.‏ ا ۰ 
فتوضأً ثم راح إلى المسجد ٤‏ قالت: فشفقت عليه وهو صائم'» فاقترضت ما جعلت"“ 
له عشاء» وأسرجت له سراجاً» وجئت إلى فراشه لأمهده"" له فإذا ذهب فعدون ۳“ 

سر سر إلى فر بذهب 

فإذا هو ثلاثمائة دينار. قالت: قلت: ما صنع الذي صنع إلا وقد وثق بما“" خلف. فاقبل 


() عَدل عن الشيء: حاد» والعَذل: الحكم بالحق يقال هو يقضي بالحق» ويعدل. ابن منظورء اللسانء 
«عدل) .٤)٣٤ ٤۳۰/۱۱‏ 

۳۲( في (م( و(ع): «المتاب» . ۳( في (م) و(ع): ايوم . 

(6) في (م): «تؤخر». 

() الآية في (م) و(ع): يما يمل لول شيا © الما قيار بو كان وعدم مفرلا)». 

.٠٠/٤ عبارة «بن جابر» سباقطة في (م) و(ع). (۷) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء‎ )١ 

(A)‏ في الأصل: «حدثني)» والتصويب من (م) و(ع). 

(۹) وهي عابدة من عابدات الشام المجهولات الأسماء. ابن الجوزي» الصفةء .٠٠/٤‏ 

)٠(‏ عبارة «الباهلي. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وأبو أمامة هو صدى بن عجلان بن الحارث بن وهب» أبو 
آمامة الباهلي السهمي» غلبت عليه كنيته» وهو صاحب رسول الله بء ونزيل حمص» توفي سنة ٦۸ھ‏ - 
.,,٥‏ ابن الجوزي» الصفة» .۷۷۳/١‏ ابن الأثير» أسد الغابةء .٠١/۳‏ 

() في (م) و(ع) زيادة: «فيجمع لها›. (۲) في (م) و(ع): «ولا يرد سائلاً». 

۳9( في (م) و(ع): «(شيء) . 

)٤(‏ عبارة «فأعطاه. . إلخ؛٠‏ في (م) و(ع): «ذات يوم وقد أقفر من ذلك كله وما عنده إلا ثلاثة دنانير» فساله 
فأعطاه دیناراً» ثم جاء آخر فأعطاه ديناراًء ثم آخر فأعطاء ديناراً» إلا أن عبارة «ثم جاء آخر. . إلخ» 
ساقطة في (ع). 

)٠٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ١‏ في (م) و(ع): «قال». 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م( و(ع). (A‏ في )م( و(ع): (مسجده) . 

(۹) عبارة «فشفقت. . إلخ؟» في (م) و(ع): «فوقفت عليه وكان صائماً». 

)۲١(‏ في (م) و(ع): «جعلت). () في (م) و(ع): «لأمهد. 

(۲۲) في (م) و(ع): «ذهب». 

() في الأصل: «فاعدته»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲4( في (م( و(ع): «بالڏذي» . 


۳ 


بعد العشاء فلما رأى المائدة والسراج تبسم وقال: هذا خير من عندہ تعالی. قالت: 
فقمت على رأسه حتی د تعشی ]1۱٦۳[‏ فقلت : رحمك الله حلفت هذه النفقة ولم تضبرني 
فأرفعها. u‏ قالت: فرفعت الفراش فلما رآی ذزلی(“ فرح 


. قالت: فقہمت وقطعت زناري وآسلمت. قال ان جا : فأدرکتها چ 


0( 
وزاد سرورا 
شعر , 


حمص وهي تعلم الناس القرآن والفرائض والسنن وتفقههم في الدين؛. 


ردوا علي شوارد الأشىان 
i EEE‏ ضطباري ته 
كلام أسَسقي الطلول وما الذي 
یا صاحبي وما المَلام بتافعي”“ 
ع مَلامكما المّليم فقد رأى 
اکر 9 اللوام فيه وما وی 


ما الدار إن لم تفن من أوطان 
ثوب نمَرقهيدالهجران 
پجدي وقوفكمابغخير بيان 
مالي بداعية اللو يدان 
بهوى الأحبّةغيسر ماتريان 
ا ولا“ ملك الماو١١‏ ا 

(0V) 


قل“ كيف تأمُرني"" العواذل سَلْوة ويد الصبابة والهوى نَهَجَاني 

ا شان اين زماننا بظربلع"' ياساكني نعمان 
زلم عنّي فلسث""' بزائلٍ قلقي القديم بكم ولا أحزاني"" 
ولكم"" مع الهُجران وجدي بعدكم وجدي وأشجاني بكم أشجاني 
وإذا ذكر < أييل صبابة من ذكركم كَتّمايل الشكر ان 
ويخونني رفي فيَّطق بالذي Ear‏ المَنيع الشُان 


(۲) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 
)€( في (م( و(ع): «فلما آن رآ . 
»( في م( و(ع): «قال جاہر٤»‏ وهو تصحيف. 


(۱) في م( و(ع): «غيره»» وهو تصحيف . 

() في م( و(ع): «خلفت). 

)٥(‏ في (م) و(ع): «تعجبه». 

(۷) في (م) و(ع): في مسجد . 

(۸) اليبتان الأول والثامن مقتبسان من قصيدة لابن المعلم. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكانء .٠/١‏ 

)٩(‏ في الأصل: ايغرنكمو» وفي (م): «يغرركما)» والتصويب من (ع). 

)١(‏ في (م) و(ع): «بنافع». 

(۱1) في الأصل: «دعني٤‏ والتصويب من (م) و(ع). 

( في (م) و(ع): «وما٤.‏ 

)٠(‏ في (م) و(ع): «بل؟. 

(۱۷) في (م) و(ع): «نهياني» 

(۱۸) طویلع : ماء لبني يربوع» من تميم» وقيل : موضع بنجد. صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» ۸۹۸/۲. 

(۱۹) في (م) و(ع): «فلیس». (۲۰) في (م) و(ع): «أشجاني» . 

(۲۱) في (م) و(ع): «ونعم». (۲۲) في الأصل : «ذكرتهم»» وهي من (م) و(ع). 
î:‏ 


(1۲) في (م) و(ع): «کثر). 
)1€( في (م) و(ع): «الغرام؟. 
)۱٨(‏ في (م) و(ع): «يآمرني». 


شوقاً وإن لم تسمَحوا بزيارة وهوى وإن لم تلْعموا بّدان [١١٠ب]‏ 
[بحر الكامل] 
ا العصاة كم تعاهدون المولى ثم تنقضون العهود» وكم تعقدون عقد المتاب ولا 
توفون بالعقود» وكم تعملون الأعمال السيئة والحفظة عليكم شهود» كم" تنسون الجوارح مع 
المعاصي وترك الحدود» ستندمون" إذا برق البصر حيث لا ينفع والد ولا مولود» وتسلم 
إلى قبر ضجيعك فيه الأحزان والدود» حلفت ما جمعت من مال ومن موجود»ء أما تطلع 
ليك القمس وای ت مو ج وتغرب وأنت مفقود» لك الخطاب يا أطروش أنت بهذا الكلام 
مقصود» رافق التائبين"“ وخيّم مع الركع السجود“) ليالي المتهجدين مشرقة وليالي النائمين 
سود» سافر إلى إقليم السحر تنل في سفرك المقصود» أرفع قصتك على يد رسول السهر”“ 
وقل إلهي لا أعودء كم عاص يرف“ إلى الله رسالته فيقابله"'“ طالع السعود» وآخر قطع به 
فإذا في أقدام عرضه”"" قيود» ويحك رافق البكائين فلآلئ مدامعهم في سوق القبول قعود» ما 
أجمد عینلى “١۶‏ وقلبك أقصى من الجلمود» تعرض لنفحات الدجى والعيون هجود»ء قَدّم زاد 
السفر ليوم”" طويل لست منه تعود» كم لك من ستر مرخى على المعاصي وتشهد عليك 
الجوارح والجلودء هذا أوان الصلح يا غائب القلب متى تعود"'» إن فاتك السفر في ركب 
التائبين فأنت منقطع في صحراء"" الغيبة مفقود» ]1١٠4[‏ يا أرباب السلوك رافقوا آرباب*“ 
المجاهدة فهم رجال حرب أسود» يا خجلة المنهزمين بالخيبة"“ حى لهم لم الخدود» ميلوا 
إلى ألوية الأولياء فظل لوائهم ممدود» ليت شعري من أسرته الشهوات كيف يسود يا ماشياً 
في ليل الرياء ويلك كم ذا الجحود» حظ المخلص الوصول""" وكم"" أرى لك الصدودء 


۱( في (م) و(ع): (معشرا . : (Y)‏ في (م) و(ع): «وکم. 

۳( في م( و(ع): (ستندم). )6( في م( و(ع): «ينفعك) . 

)٥(‏ في الأصل: «أو»» والتصويب من (م) و(ع). 0) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۷) عبارة «وأنت موجوده ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «رفاق التائبين». 


(۹) في (م) و(ع): «مع الركوع والسجود». 

(1۰) عبارة «تنل في سفرك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
)١(‏ في (م): «يرفعه». 

(۲) عبارة إلى اله. . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «الله ساعده. 


)9( في م( و(ع): اغرضه). )14( في (م) و(ع): «(عينيك) . 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «قدّم زاداً لسفر». ١‏ في (م) و(ع): فیعود. 
(۱۷) عبارة «فأنت منقطع . . إلخ؟» في (م) و(ع): «فأنت في منقطع؟. 

(۱۸) في (م) و(ع): «آبطال». ۹) في (م) و(ع): «بالغفلة». 


)١(‏ في (م) و(ع): «الوصال». 
)۷١‏ في الأصل: «وما»» والتصويب من (م) و(ع). 


{0 


أثواب الرياءعارية وشهر”“ المرائي في الحقيقة خمود» دينار عملك بهرج وعند نقاد الحساب 
مردود» يا أرباب الأفهام سارعوا قبل الموت فما ينفع ذكر الحمی وزرود“) هذه رسائل 
المواعظ تتلى عليك والملائكة شهود» مولاك ينادي“ يا عبدي بحق عطفي عليك بحق 
الجودء بحلمي بعفوي بما" بيننا من مواثيق" وعهود» لا تخجل من كثرة معاصيك فجودي 
لك موجود"“ إذا لم أجُد بعفوي على المذنبين'" فعلى من تراني أجود» أقنع منك بقطرة دمع 
ی في الخد أخدود» إذا تركتني ف ا غيري من الوجود» إبليس يريدك للنار وأنا 
أريدك للجنة ذات"" الخلودء بحقي'“ عليك تة N‏ 
فانا لكل منقطع كفيلا*ء ا 1 الول شيا © السماه متفر بد کان ودم نعو 


ذكر غق بعض السلف رحمة اله ثغالى قال" :هرايت فى يحض الجبال شابا اضفر آللرن؛ 
غا ال مرن اغفا ل في عل الأزفن ايا و كانه ور الاة؛ 
ودموعه تقاط *' فقلت : من آين؟ قال : ابق E‏ من مولاه. قلت : تعود تفز" . 
قال: العذر يحتاج إلى إقامة الحجة"" فكيف يعتذر المقصر. قلت : بمن يشفع زك" . 
قال: كل الشفعاء يخافون منه» قلت: من" هو؟ قال: مولاي“ رباني صغيراً وعصيته"“ 


)١(‏ في (م) و(ع): «وشهوة). (۲) في (ع): «عمله». 

(۳) زرود موضع بطريق مكة بعد الرمل فيه تا ن سميت به وبركة وآبار. صفي الدين البغدادي» 
مراصد الاطلاع» .1٦٤/۲‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «يناديك». 

)٠(‏ في الأصل: «عبادي»» والتصويب من (م) و(ع). 

»( في الأصل: «بماذا»» والتصويب من م( و(ع). 

)۷( في الأصل : «وائق»» والتصويب من (م) و(ع). (A)‏ 0 و(ع): «لا تعجب». 

(4) قوله: خلا جو سی رلا تجالی: فل ایی الي آ ترا عل شيهم لا تقتطوا ين َة آَم ل له 

ير الوب يما إل هو الث لحم 4 [الزمر: .]٠١‏ 
(۱۰) ۴ الأصل: «للمذنبين؟»› e‏ من (م( و(ع). 


(۱) في (م) و(ع): «تخدّدا. () في (م) و(ع): «فبمن». 

(۳) في (م) و(ع): «دار؟. () في (م) و(ع): «فبحقي». 

)٠١(‏ عبارة «فأنا لكل منقطع كفيلاً؛» في (م) و(ع): «إن فاتك ركب التاثبين في هذا المجلس فستبقى في الخيبة 
ذلیلا). 

."٦۷/٤ في (م) و(ع): «بلغنا عن بعض السادة أنه قال». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء‎ )١ 

(۷) في (م) و(ع): «يستقر؟. (۸) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

0 في (م) و(ع): «تتحادر». )۲٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)۲١(‏ في (م) و(ع): «فقلت: يعود ويعتذر). () في (م) و(ع): «حجة». 

(۲۳) في (م) و(ع): «فقلت: يتعلق بمن يشفع فیه٤. )۲١(‏ في (م) و(ع): «فمن». 

. في (م) و(ع): «فعصيته»‎ )۲١( في (م) و(ع): «مولی».‎ )۴٥( 


کبیراًء شرط شر و 4 او فأعطاني» فخنته في ضماني» وعصیته 
وهو يراني» فواحيائي من حسن صنعته وقبيح“ فعلي. فقلت: أين هذا المولى؟ قال“ : 
اتا رجت لیت اعرانه .وابتا امتقررت ففىءدار ققل: اأرفى .فك 
يرحمك اله فريما أحرقك هذا الخوف. فقال: الحريق بنار خوفه أحق لعله يرضى» ثم 
ولی وجعل قول" : 

لم يُبْتي حوفك لي دمعاً ولا جلداً لاشك إِني بهذاميّت كمدا 

دكت اتن الج رقا واو رى الا اواك 

ضاقث مسالكه في الأرض من وَجَلٍ فمن منك بلَّظف في الحساب غدا 

[بحر البسيط] 

فقلت: يا غلام» الأمر أسهل من هذا"'“. فقال: هذا من فتن البطالين» هبك تخافه وعفا 
عنك""' أين آثار الإخلاص والصفاء ثم صاح صيحة» وخر ميتاً رحمة الله عليه" . فخرجت 
عجوز من كهف جبل عليها ثياب رثة» فقالت: من أعان على قتل البائس الحيران؟ فقلت: يا 
أمة الله دعوته إلى الرجاء. فقالت: قد دعوته إلى ذلك فقال: ]٠٠١[‏ الرجاء بلا صفا شرك. 
قلت“ : من أنت منه؟ قالت: والدته. فقلت': أقيم عندك أعينك عليه؟ قالت: خلّه ذليلاً 
بین يدي قاتله عساه يراه بغير معين فيرحمه. فلم أدر مماذا""“ أعجب؛ من صدق الغلام في 
خوفه» أو من قول العجوز وصدقها وبا" . شعر*": 

الاهل خن الج المب نفو . انرز هاا اتخات سيل 

بلاد بها أمسى الهوى غير تخي أزول مى المقدور حيث يزول 


(۱) في (ع): «شرطني». (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۴) في (ع): «فوفاني». () في (م) و(ع): «من حسن صنعه وقبح». 

)0( في م( و(ع): «فقال). 0( في 2 و(ع): «أين». 

(۷) في (م) و(ع): «وأين استقرت أقدامك). (۸) في (م) و(ع): «رحمك). 

(4) عبارة «أحق. . إلخ»» في (م) و(ع): «لعله يرضى أحق وأولى». 

(۱۰) في (م) و(ع): «ثم جعل يقول؛. ۱ في (م) ولع): «آسهل مما تظن». 

(۱۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۳) عبارة «وخر ميتاً. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «قلت». )٠٠(‏ في (م) و(ع): «قلت» . 


7 في الأصل: «مما ذات»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۷) عبارة «رضي الله عنها» ساقطة في (ع). 

() الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). والبيتان الأول والثالث أقتباس من قصيدة ليحيى بن طالب 
الحنفي » والبيت الثاني مقتبس من شعر حمدان بن عبد الرحيم . ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي» ›»٠١٠/٤‏ 
۷ والأبيات الخمسة الأخيرة رويت ليزيد بن الطثرية وغيره . ينظر : زهر الآداب للحصري»› /٤‏ ۹۲۴۳ء .٠۲٤‏ 

(۹) في (م) و(ع): «إلى». 
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ويا آثلات الحيّ قد مَل صُخبتي رواحي فهل في ظلَكُلّ مَقيل" 
فديتك أعدائي كثير" ومُلعفي مزيز وآشياعي لديك قليل 
وكنت إذا ماجثنثٌ جنتٌ بعلّة فاأفْبَيْت علاتي فكيف أقول 
ويا حلّة“ النفس التي ليس دونها لنامن آخلاء الصفاء خليسل 
وما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كلوقت لي إليك وصول 
أا من مقام أشتكي ذل الهوى"“ وخوف اليدَى فيه إليك سبيل 
[الخطبة الثالثة] ا ل 
الحمد لله الذي أقام نظام الأكران على عمد القدرة بار أله خسن ألترويك)". أبدع 
الأرواح اللطيفة بغير شريك ولا معين» وأخترع الأجسام الكثيفة من سلالة من طين» ألف 
بينهما“ بسر لطيف خفي عن" مدارك المدركين» رفع السماء على دعائم التقدير وزينها 
للناظرين» وبسط الأرض على ا٘جاے ۰ البحار وفجر آنهارها بالماء المعينء أبكى عيون 
السحاب"" بمدامع القَظر فضحكت من [١٠٠ب]‏ بكائها البساتين» حدا برل السحب"'“ حادي 
الرعد فحملت أحمال الأقوات"'“ لأرزاق المرزوقين» أحيا به موات الأرض فقامت دفائن 
النبات عبرة للمعتبرين» كل ذلك دلالة على قيام الناس لرب العالمين»› فالعالم مقهور في پل 
المشيئة الأولين والآخرين» قهر الخلق بالحير““ وحُبرهم" بالاكتساب وقلبهم بالتلوين» أباد 
الخلائق بالفناء وأاعجزهم بالقضاء""'“ وأرضى قلوب العارفين» نكم آهل المراقبة فحاسبوا 


)١(‏ في الأصلل: «أثيلات»» والتصويب من (م) و(ع). 
(( في م( و(ع) زيادة: 
«إذا هماج قلبي للعراق تحذرت مدامع من عيني تفيض همول 
تقيض بأكناف الحمى ويردها بنعمان من وادي الأراكف مقيل» 
(۳) في (ع): «كثيرة٤»‏ وهو تصحيف. 
() في الأصل: «حلقة٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). () الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 
(1) عبارة «أما من مقام. . إلخ٤»‏ في الأصل: «إلى من الشاكي فكيف ذل في الهرى»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۷) قوله: فتبارك اه أَحسنٌ € أقتباس من قوله تعالى من سورة المؤمنون» آية .٠٤‏ 
(۸) في (م) و(ع): ينهم . )٩(‏ في الأصل: «من»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «لجج». (1) في (م) و(ع): «السحب». 
۲ في (م) و(ع): «بزل السحاب». وبزل الشيء يبزله بزلاً: شقّه. وبزل ناب البعير طلع› وجمل بزول»› 
وجمع البّرول برل . ابن منظور» اللسان» «بزل»» .٠۲/١١‏ 
(۳) في (م) و(ع): «الأنواء». والنوء: النجم مال للغروب. الفيروزآبادي» القاموس» «نوء؛» ص1۹. 
)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م). )٠١(‏ في (م) و(ع): احيرهم؟. 
۱۲) عبارة «وقلبهم . إلخ» ساقطة في (م( و(ع). 
۸ 


أنفسهم""“ بأدق الموازین» شاهدوه شاهداً ومشهوداً لکل تکوين» غضوا أبصارهم عن سواه لها 
علموا أنه الخاذل والمعين» وكيف لا وهو يحصي أعمالهم في آصجح الدواوين, يحاسب أهل 
الصغاثر والكبائر أهل الشمال وأهل اليمين» رما تكن فی أن وما نلوا ينه ين راو وا مون 
ين عل الا ڪا ميکر شپودا E ar rE‏ 
سما ر صر يِن ذلك e < A‏ ر 5 کب م ن فسبحان من i‏ القبض والبسط فى 
السموات وفي الأرض“ أحمده حمد ا e‏ الفا اة اة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها ليوم الدين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
خلاصة الأنبياء وسيد المرسلين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره والتابعين . 


إلهي ما حيلة س عن بابك ]١١١[‏ العلائق» إلهي ما حيلة من عوقته عن النهوض 
إلى التو“ العوائق» إلهي ما حيلة من سبقت بشقائه السوابق» إلهي ما حيلة من أعمت 
الخطايا بصيرته فلم يلح له من العناية بارق» إلهي ما حيلة من عزمه في المتاب كاذب وفي 
الشهوات صادق“) إلهي ما يصنع من لازمه الحرمان ولا يفارق» إلهي ما يصنع المكبول 

مع e‏ أرباب السوابقء إلهي كيف يرجو الخلاص من هو في سر الشهرات ف 8 إلهي 
برو السخادة و غو “ بابك آبق»ء لا حيلة في حل" ما عقده" القدر من 
المناطق“'» أما يستحي من ضبّم”"'“ الشباب في الغفلة وفي الكبر قال للغفلة أنت طالقء إذا 
ا القلب ان۷٩‏ ذکر الخرة عنده كالخيال الطارق»› المرائي يسرق دینه من تحت حرز 
الإخلاص والقطع يلزم السارق» يا مريض الخطايا سم“ الرياء يدق على" الطبيب 


.1١ في (م) و(ع): «نفوسهم». (۲) سورة يونس» آية‎ )١( 

(۳) في (م) و(ع): «بیده. 

)٤(‏ عبارة «وفي الأرض»ء في (م) و(ع): «والأرضين». 

() في الأصل: «العائق»› وهي من (م) و(ع). والعلاقة: الحب اللازم للقلب. الفيروزآبادي› القاموس»› 
«علق٤»‏ ص١۷١١.‏ والمعنى: من قطعه حب الدنيا عن بابك. 

7) في (م) و(ع): «المتاب». 

(۷) في (م) و(ع) زيادة: «إلهي ما يصنع من زينت له الغفلة فهو لها عاشق». 

)۸( عبارة «إلهي ما حيلة من سبقت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)٩4(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). (۰) في (م) و(ع): «و). 

(1۱)( في الأصل : «على)» والتصويب من (م( و(ع). )4۳( في الأصل: «کل»» والتصويب من )م( و(ع). 

)1۳( في (م) و(ع): «عقد) . 

.٠٠٥١ ٥٤/۱۰ المناطق واحدها مِنْطق وهو کل ما شد به وسطه. ابن منظورء اللسان» «نطق)»‎ )۱٤( 

)٠(‏ في (م) و(ع): «آما تستحي من ضياع؟. (١‏ في (م) و(ع): «عمي». 

(۷) في الأصل: «عن؟» والتصويب من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «سقم؟. 

.٠١١/٠١ في (م) و(ع): «يدق عن». ودق الشيء يدقه إذا أظهره. ابن منظورء اللسانء «دقق؛»‎ )۹١ 


۹ 


الحاذق» ظاهر المرائي ناسك وباطنه منافق» يا بائعاً نفيس”“ أنفاسه من الغفلة بدانتق» ويحك 
كم تخالف المحسن" كم تخالف الخالق» و" ركنت إلى غرور الأمل وتركت صديق الاّخرة 
الصادق» ويحك لا قلب مقبل ولا دمع جفونك عن حزنك ناطق» ويحك كم تجمع وتنسى 
يوم خروج الروح فإذا هو زاهق» تسعى إلى فج المعاصي وكم فيه من مخانق» كم بين مقبل 
ومدبر وطائع وفاسق» ستبدوا لك العجائب يوم ترى القلوب خوافق» كم تسبل الستر على 
المعاصي وجوارحك [١١١ب]‏ عليك نواطق» ويحك ملأت كتابك بالجرائم والبوائق" ٠‏ إذا لم 
يهزك وعظي فما تهتز" لنغمات معبد وغناء مخارق“) لا يطربك نسیم نجد ولا تحزن“ 
لذكر العذيب وبارق”"''» نمت على شفير الأمل فأصبحت من الخسران فى خنادق» ضيعت 
الشباب وها أنت في الحرمان وقد شابت المفارق» ويحك رافق عيس البكائين عساك"“ تدرك 
المج اللاحى» ونك* ١‏ فك بحن اليب وتجوم الغباب O E‏ أحق 
شك سبال ٠‏ الزات كالكتانة ك5 ٠‏ أعاتب والقلوت عابها مغالية ك اقرط 
القلوب بسهم وعظي وعليها من الغفلة سرادق"' هذا مأتم الأحزان فأين أهل"" الحقائق» 
معشر الفقراء هذه أبكار المعارف فأين العاشق» يا أرباب السلوك جدوا على نجائب العزائم 
فهي سوابق» يا أرباب المحبة طاب السماع فأين الصادق» يا مهجوراً بعد الوصال' لازم 


)۱( في (م( و(ع): «نفائس». )۲( في (ع): «المجلس». 

(۳) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل : «وهم٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). )٥(‏ في الأصل: «تسأل»» وهي من (م) و(ع). 

(0) البائقة: الداهية. ابن منظورء اللسانء «بوق» .٠١/٠١‏ 

(۷) في الأصل: «تمتن؛» والتصويب من (م) و(ع). 

اھوساری بن يحيى بن ناووس» أبو المهتا المغنيّء» مولى الرشيد» إمام عصره في فن الغناءء ومن أطيب 
الناس صوتاء توفي سنة ١٣۲ھ‏ - 40 م. الذهبي»› تاریخ الإسلام حوادث ووفیات ۲۳۱ ۔ ١٤۲هھ»‏ 
ص۷٥۳.‏ الزرکلي» الأعلام» ۱۹۱/۷. 

)٩0(‏ في (م) و(ع): «تحن». 

)٠١(‏ بارق: ماء بالعراق» وهو الحد من القادسية إلى البصرة» وهي من أعمال الكوفة. وقيل: موضع بتهامة. 
صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» .٠١١/١‏ 


(۱۱) في (م) و(ع): «عيس التائيين عسى». (0) في (م) و(ع): «ويلك. 
(۳) شَرقت الشمس شَرقاً إذا ضعف ضوء‌ها. ابن منظور» اللسان» «شرق»» .٠۷۹/۱۰‏ 
)1٤(‏ في الأصل: «ما»» والتصويب من (م) و(ع). )٠٠(‏ في (م) و(ع): «پإرسال؟. 


0) عبارة «كم ذا»» في (م) و(ع): «متی». 
(۱۷) رمى فقَرّطس: أصاب القّرطاس. والقرطاس كل أديم ينصب للنضال. الفيروزآبادي» القاموس»ء 


«قرطس٦»›‏ ص۷۲۹. 
(۸) السرادق: هو كل ما أحاط بشيء من حائط آو خباء. ابن منظورء اللسانء «سردق»» .٠١١۷/٠١‏ 
(۱۹) في (م) و(ع): «آرباب». )١( ٠‏ في (م) و(ع): «الوصل؟. 


1۰ 


الباب ولا تبرح ولا تفارق» عسى لمحة من الرذ OR E‏ 
و ا رما کن ما نلوا نه من فيان ولا تمو ين عَمَل إلا 
سا میک شی ا ییار وڈ رتا تی ت ر ريك ب بال کو ف الاش رلا ن اعاب ك 


ار ن ذلك وا اکر لل ف کا کب بن . 


مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال : «خرجت إلى مكة - شرفها الله - فبينما" أنا 
أسیر إذا آنا بشاب وهو ساکت لا یذکر [1۱۹۷] الله تعالی“ فیما أری“» حتى إذا جن الليل 
رفع طرفه إلى السماء وقال: يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية هب لي ما لا 
ينفعك” ''» وآغفر لي ما لا" يضرك. قال: ثم رأيته بذي الحليفة TS‏ إحرامه 
والناس يلبون وهو لا يلپي» فقلت ٠‏ جاهل» دنوت لے :ا يا فة ف 
فقال: يا شيخ ما تخني التلبية عن“ الذنوب المتقدمة"'» والجرائم المكتوبة"'» والمعاصي 
السالفة. زت أخاف أن أقول لبيك فيقول'"“ لي لا لبيك ولا سعديك ولا ا 
كلامك ولا أنظر فقلت: لا تفعل فإنه تعالى"" كريم إذا غضب رضي» وإذا وعد وفى . 
فقال: يا شيخ» أتشير علي بالتلبية؟ قلت" : نعم. فبادر إلى الأرض 9 وجعل خده على 
اترات واخ وجعله على خده الآخر» وأسبل دمعته“ وجعل يقول: لبيك اللهم 
لبيك قد خحضعت لك وهذا مقامي بين يديك فأقام كذلك ساعة ثم قام و" مضی. ثم رأيته 


(1) الواو ساقطة في (م) و(ع). (۲) الواو ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «راقب». 

)€( في الأصل: «بعينك»)» والتصويب من م( و(ع). 

() القصة ذكرها الأبشيهي في المستطرف في كل فن مستظرف» .٠١١/١‏ 

(۲) عبارة «شرفها اش ساقطة في م( و(ع). )۷( في م( و(ع): «فبينا) . 
(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ١‏ 

(4) عبارة «فيما أرى؟ء في الأصل: «فبينما نرى»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠(‏ في (م) و(ع): «ما يسرك». 

)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

)۲( عبارة «فقلت جاهل . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


(۳) في (م) و(ع): «فقلت له». )٤(‏ عبارة «يا فتى» ساقطة في (م) و(ع). 

(۱0) في (م( و(ع): «مع. (Y‏ في (م( و(ع): «(المتقدمات) . 

)1۷( في م( و(ع): «المكتوبات». )1۸( في 2 و(ع): «السالفات) . 

(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲۰) في (م) و(ع): «فيقال». 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «فقلت». 

() في (م) و(ع): «قال فبادر الأرض). )۲١(‏ عبارة «على التراب»ء في (م) و(ع): «بها). 
)0( في (م) و(ع): ادمعه). )۲١‏ عبارة «قام و» ساقطة في (م) و(ع). 


يوم النحر يمشي وهو يقول: اللهم إن الناس قد ذبحوا ونحروا وتقربوا إليك وما" عندي 


& ت 4 (۳) e‏ و و ا 4 5 ا 
شيء أتقرب به غير نفسي فتقبلها مني > ثم شهق شهقة خرجت فيها نفسه رحمه الله 


تيامن“ عن وادي العقيق دليلها 


5 فراحت ومن دون العليل غليلها 
الآ لت شى دما غل الي ٠‏ اتان تمي ابن ل عباتا 


وإنّي إذا عاد الجوارح َيْفها 
أباحتُ أرواح الصباعن حديثها 
فإن تَرَيّنها الشمس عند شروقها 
فيا حَسب نفسي إن ظفرث” ‏ بحُشْنِها 
صَفا راحتي من راحة الوَصل بعدها 
محا بعدكم تلك العيون بكاؤها 
فمن ناظرلم يبق إلا دموعه 
دعوا لي قلباً بالغرام أف 
اة رح الجرت اة 


َمَايَل شاکیها وصح علیلها“ [۷٩۱ب]‏ 
إذا أقبلّت عند الصّباح قبولها 
فقد“ يغتدي يوماً بذكر أصيلها 
ويا شولها"'“ لو کان مني سؤلها 
على بَيْعَة في الحبٌ لا أشكَقيلها 
وفحت في لَوْعَږٍ ما يزيلها 
وغال بكم تلك الأضالع غولها"° 
ومن مُهْجَّة لم يبق إلا غليلها*' 
عليكم وعيناً في الديار” أجيلها 
أحالت على ما في الدَبُور قَبُولها 


(1) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(A) 
(4) 


عبارة «ثم رآیته. . إلخ؛ ساقطة في م( و(ع). 


(۳) في (م) و(ع): «اللهم فما». 
عبارة «أتقرب. . إلخ»» في (م) و(ع): «أتقرب به إليك أكثر من نفسي». 

الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

في (م( و(ع): حرجت نفسه رحمة الله عليه . 

الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «تياسر». 
في الأصل بُدّل بين شطري البيتين الثاني والثالث» والتصويب من (م) و(ع). 

في الأصل: «وقدا» والتصويب من 2 و(ع). 


)٠١(‏ عبارة «إن ظفرت)» في (م) و(ع): «لو قنعت». 
(۱۱) سوّلت له نفسه كذا: زيتته له. والتّسويل تفعيل من سول الإنسان وهو أمنيته أن يتمناها فتزين لطالبها 


الباطل وغيره» وأصل السُول مهموز عند العرب. ابن منظورء اللسانء «سول»» .٠٠١/٠١‏ 


۲ في الأصل : «معتنق٤ء‏ والتصويب من (م) و(ع). والمختبط: طالب الرفد من غير سابق معرفة ولا وسيلة. 


ابن منظور» اللسان» «خبط)» ۷| ۲۸۰. 


(۱۳) غاله الشيء عَولاً: أهلكه» وأخذه من حيث لم يدر. والمُول: الداهية. ابن منظورء اللسان» «غول»» 


۱ 


)٤(‏ في الأصل : «رسومها»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۱06) في (ع): «الدار»» وهر تصحیف . 


۲ 


[بحر الطويل] 
معاشر”" المذنبين إلى متى هذه الغفلة والحق" واضح» أيقظوا القلوب للمتاب فقد أمتلاً 
الديوان بالفضائح»› يقو على النفوس بالورع فما يفلح المسامح“» ضمروها بالرياضة ليوم 
السباق عساها بالسير” تراوح» رافقوا دليل العلم فهو دليل صالح» تيه س لا آخر له 
وجوارحه CS GS e a‏ الرابح آين أيام الشباب 
آین الظباء السوانح اش سکان الحمى أين بانة المتنازح 2 » أين as‏ 
جفنه بالدمع ا أین من کان بالاأبرقین نزوله رمته الخطوب بق قادح » e‏ 
. 1 ( 2 .)10 

] المخرور في منام آماله 2 للرحيل“ صائح» أصبح غريقاً في بحر الهجران 
وأنسق لشفر الأخرة راي تجرع من الفراق ونديم الندامة له ماس به وصابح »> شغل عن 
الأحباب““ بأهوال هالت الجوارح والجوانح» عبراته"'“ تسيل ولسانه خرس لهول ما قدمى*“ 
من القبائح» سكن بعد“ الحركة وذل بعد العز وطاحت به الخطوب الطوائح» تقل إلى ضیق 

لحد وشدت عليه الصفائح» ندم" على ما قدم وأسف" على ما خلٌف فلا ینفعه" مد 


(۱) الأبيات الستة الأخيرة للشريف الرضي» انظر: الديوان» .1۸١/١‏ 

(۲( في م( و(ع): (معشر) . ۳( في م( و(ع): «والأمر). 

() في (م) و(ع): «السامح». 

)٥(‏ في الأصل: «بالسر»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٧‏ في (م) و(ع): «الآمال». (۷) في (م) و(ع): «معثرا». 

(۸) في (م) و(ع): «رابح» 

0) في الأصل: «أين السوارح»» وهي من (م) و(ع). والسرّح والسارح: الماشيةء والسنح: الظباء الميامين . 
والسانح: ما آتاك عن يمينك من ظبي أو غير ذلك» والجمع سوانح. ابن منظورء اللسانء «سرح»» ۲/ 
۸. واسنح٤› .٤٩۱ ٤٩۰/۲‏ 


(1۰) في (م) و(ع): «المتناوح». )٧(‏ في (م) و(ع): سامح . 

(۲) القذح: هو السهم الذي يرمى به عن القوس. ابن منظورء اللسان» «قدح»» .٠٥٦/۲‏ 

1۳( في (م) و(ع): «بينا). )۱٤(‏ في (م): «للمنون»» وفي (ع): «المنون». 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «البحران». 7 في (م) و(ع): «يجزع». 


)1۷( عبارة «له ماس. . إلخ»» في (م) و(ع): «مماس له ومصابح». 

)1۸( في )م( و(ع): «أحبابه . 

(1۹) في الأصل: «عبراتك»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲۰) في (م) و(ع): «قدم). 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «قدم». 
) في (م) و(ع): «ندم). (۲۶) في (م) و(ع): «یتبعه». 


1۳ 


مادح» ما أطول غربته وحزنه“ ولډ ينفعه نوح ا مله العاثد ونسيه الغادي إليه والرائح› 
يا تائهاً" في الحرمان متى تعود وتصالح» يا مضيعاً حاصل العمر وهو يرى أن المحاسب 
يسامح» ما جوابك عند السؤال و “ميزان طاعتك خاسر وميزان المعاصي راجح » ما ينفع 
الغريق نداء" من بالساحل" وقد ضاقت به المسابح» معاشر" المذنبين تعرضوا لنفحات 
الجود لعل يلوح لائح» معشر السالكين خواتم الرياضة محمودة والفواتح» يا أرباب المحبة 
هذا عرف المحبة"“ فائح» يا نائماً في ليل اا هذا فجر المشيب لائح» بادر التوبة"“ 
فربما قرب النازح» حاسب نفسك وصحح كتابك فعليك مراقبةً'''“ کرام کاتبین› رما تک فی 
او کہ س و تعلو رز کیو ا س تی یی و رشا یه تزه ت ئ 


ر 


من قال َرَو ی لض و ف الما EF‏ صر من دك Ef‏ اکر ب ف کپ من [۸٦۱ب].‏ 


يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى قال" : «سمعت ذا النون المصري""' يقول: وصف 
لي رجل في“ المغرب» وذکر لي من کلامه وحکمته""'“ ما حملني على لقائه» فرحلت إلى 
المغرب»› e‏ على بابه أربعين يوماً مساء وصباحاً"'“ على أن يخرج من منزله إلى 
العنتحد وحن كان حوفت الع فيصلي ثم يرجع. فقالوا"": إنه لا یکلمه 
أحد. فقلت له يوماً: يا هذا إني مقي E‏ فقال: 
هذا لساني سبع إن آطلقته أكلني. فقلت له: عظني ي يرحمك"' الله e‏ 
فقال: : نعم» إن شاء الله E‏ تار لا تحب الدنياء وعد الفقر 
غنى» والبلاء نعمة» والمنع من الله عطاءء والوحدة مع الله أنساًء والذل عزاً والطاعة 
حرفة» والتوكل معاشاًء والله تعالی“" لکل شدة عدة. ثم مكث بعد ذلك شهراً لا يكلمني» 


(۳) في الأصل: «يا تاثهاً إليه»» والتصويب من (م) و(ع). 

)€3 الواو ساقطة في م( و(ع). 0 في )م( و(ع): #رابح. 

0( في الأصل: «عياط)» والتصويب من (م) و(ع). (V)‏ في م( و(ع): «على الساحل». 
(۸) في (م) و(ع): «معشرا. )٩‏ في (م) و(ع): «الحبيب». 


. في (ع): «بالتوبة»‎ )٠١( 
الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع).‎ )١١( 
الكلمة ساقطة في (م) و(ع).‎ )١۳( .۳۳۸/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة»‎ )۱5( 


() في (م) و(ع): امن . (۱) في (م۾) و(ع): من معرفته وحکمته وکلامها. 
)۱١(‏ في (م) و(ع): «أربعين صباحاً». (۷) في (م) و(ع): «صلاة» . 

() في (م) و(ع): الوا (14) في (م) و(ع): امقيم ههنا. 

(۲۰) في (م) و(ع): «صباحا) . (۱) في (م) و(ع): «(رحمك؟. 

(۲۲) الكلمة ساقطة في م( و(ع). (YT)‏ في (م( و(ع): «قال» . 


(۲۶) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


AG 


ق رحمك الله إنى أريد الرجوع إلى بلادي فإن رأیت أن تزيدني ف 
الزاهد" في الدنيا قوته ما وجد» ومسكنه حيث أدركه الليلء ولباسه ما 


ا 
0 > و" الخلوة 


مجلسە»› والقرآن حدیثه» والله العزيز الجبار انش 0 والصمت رف 4 o‏ سج 
والشوق مطيته» والنصيحة همته» والصبر وساده» والصديقون إخوانه» والحكمة كلامه» والعقل 


دلیله» والجوع أدبه» والبکاء دأبه» والله تعالی عون 11ا قلت e‏ فمتی تبین 
الزياكة من القصاة؟ فال: خد محانتة افر 


قد ا ت لو وج بُ مخ ۱ 
وما عدفث إذ" عدت عاذراً 


شم الهوى بين الضلوع بارقاً 


0D, 


E0 
ت‎ 


OD 
: سعر‎ . 


E‏ شكؤت لو وجدت راحما 
عَوؤنأعليّ في الهوى ولائما 
إن كت راللوق ا | 


إن آرت للليل اق ى اله يت اوو 
رذ ڏ أدمعي E E‏ ران .0( اللروى a N‏ ودع الغمائها 
لام 5 یا و مني وتُنْكَرشدقلباً هاما 
بائوافلم الى فاا فاا فى وم لق i OE EE‏ 


وحاذوا"" بي اويا الاي وا مع الغرام راغِما 
(1) في (م) و(ع): «فقلت له». (۲) في (م) و(ع): «بلدي». 
(۳) في (م): «إن الزاهد»ء وفي (ع): «إن الزهد). () في (م) و(ع): «ما وجد منها. 
() في (م) و(ع): «ستره». ) الواو سأقطة في (م) و(ع). 
)¥( في (م( و(ع) زيادة: «والذكر رفيقه». )۸( في (م) و(ع): اجتته) . 


)4( في (م( و(ع): (اسجيته) . 

() الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

() الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(10( في الأصل : «ولقد». والتصويب من (م( و(ع). 

(۷) في (ع): «تروي». 

() الرْسم: الأثر» ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقاً بالأرض» والرُوسم كالرّسمْ. ابن منظور» اللسان»ء 
«رسما» .۲٤۱/۱۲‏ 

(۱۹) في (ع): «ونحل». 

(۲۰( في الأصل : «خذلان». والتصويب من (م( و(ع). 

)۲١(‏ في الأصل و(ع): «وأستنشق»ء والتصويب من (م). 

(۴) في الأصل : «تستنشق۲» والتصويب من (م) و(ع). 

)۲٤(‏ في الأصل : «سلاما٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة «شفاء قادما؛» في الأصل: «شفاهاً أنادما؟» وهي من (م) و(ع). 

) في (م) و(ع): «غادروا». 

(YW)‏ في (م( و(ع): «يقودني). 


(1۰( في م( و(ع): «والله عدته). 

39 في (م( و(ع): «تتبين . 

)14( في الأصل : «ولقدا» والتصويب من (م) و(ع), 
في الأصل: «إذا»» والتصويب من (م) و(ع). 


9( في (م) و(ع): «(دمعي) . 


4\6 


دونك لي في ان“ جسم ناح ٩‏ يحمل طرفاً E E‏ كکاتما 
خحذبيدي من سَظّوة البَيْن وما أخحال لي في البين عضوا سالما 
ا وا الاد عات .اتر لو كان ارفا داتعا 


UE‏ وال يف لا يزور إلا نائما 


[بحر الرجز] 


إخواني الطباع المنحرفة" والفطن الناقصة» لو غنى لها“ معبد» وحرك لها إسحاق ٠‏ 
ولحن لها مخارق» ما تحركت ولا طربت» مجلسي مجلس منادمة› جمع فيه من کل معنی 
عجیب» ومن کل فن غریب»› أزهاره معانيه» وأطياره فصاحته»› وت 0 أوانيه أمثلته»› 
وأقداحه بلاغته» وشرابه معارفه» و اعا 0 وزمزمه منظومه» ومطربه [۹٦٠۱ب]‏ 
منشوره» کم خلع فيه من عذار» وکم قطع فيه من زنار إصرار . ی ان ي 
بابه من تزاحم» وكم لخلاع الواجدين فيه من خلاعة» كم من متفرج أتى للفُرْجّة وجلس 
في رجه فما قام حتی نظ ٩۶‏ ي سلك التائبين› ورمی طیلسان ا وغلب 2 
طيب الشراب» فباح وصاح وناح" “ وطالق الدنيا بتاتاً» وخرج عن“ ديار اللهو بشربة من 


هذا الشراب' . 

(1) في (م) و(ع): «بالحب». (۲) في (م) و(ع): «بائح». 
۳( في (م( و(ع): «(شان) . €3 في (م( و(ع): «الفؤاد . 
)٥(‏ في (م) و(ع): «يا |خواني». (0) في (ع): «المنخرقة. 
)۷( في الأصل: «بها)» والتصويب من (م( و(ع). 


(A) 


)4( 


هو إسحاق بن إبراهيم ہن ميمون التميمي الموضصي: ر أبو محمدكد» ابن النديم› فارسي الأصل› کان راسا 
في صناعة الطرب والموسيقى» أديباً شاعراًء عالماً بأخبار الشعراء وأيام الناس» توفي سنة ١۳٣ھ‏ - 
٩م.‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ۸۲/۲. الزركلي» الأعلام» ۲۹۲/۱. 


في م( و(ع): «فن». 


١ )‏ في (م): «وتصفيق) . 
)١(‏ في الأاصل: «ونقله استعارة۲» والتصويب من (م) و(ع). والتُفْل: ما يُكَنَمّل به على الشراب. 


الفير وزآبادي› القاموس» «نقل)»› ص۹٥۱۳۷.‏ 


(1 في (م( و(ع): «إسرار». 

(۱۳) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

)٤(‏ عبارة «(حتى انتظم»› في (م( و(ع): إلا وقد انتظم». 
)٠٥(‏ في الأصل: «الخشية»» وهي من (م) ولع). 

)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

)1۷( في م( و(ع): «فباح وطاح». 

(۸) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 
(14) في (م( و(ع): «السماع». 


٤٦ 


إلهي بالحال الذي أحالهم حلنا محل هت لا عااوعبت له ونال اصق 
توسلت إليك - يا مولاي" - بمن فَِلْتَ وسائله فأقبلت عليه أسالك أن تفيل على عبدك 
الذليل إقبالاً يؤمّنه» إلهي لا يليق بكرمك أن ترحم من كنت السبب في رحمته» وتترك الدليل 
عليك ٠“‏ إلهي أرحمن“ برحمتك التي ترحم بها الغرباء إذا نسينا الذاكرون يا أرحم 
الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً دائما 
مستمراً إلى يوم الدين" . 


E E 


()( عبارة «حلنا محلهم)ء في (م) و(ع) : «فحلا حلاهم؟. 
() في (م) و(ع): «هپني ما وهبتهم؟. 

(۳) عبارة «يا مولاي» ساقطة في (م) و(ع). 

0( عبارة «لا يليق. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

. في م( و(ع): «ارحمني)‎ (٥) 

) في (م) و(ع): «نسيني. 

(۷) عبارة «وصلى الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


41۷ 


a mm 


[الخطبة الأول] 

الحمد لله الذي كتب المقادير قبل وجود الموجودات بما يجري عليه وما يكون» ألف بين 
الأرواح والأشباح بمقدار من الحكمة موزون» جمع مجموعه من مجموع الأرض من أعلاها 
والدون"» ليظهر حكمته في الخلاف لنواظر العيون» جعل السماء ميداناً لركض خيول“ 
الكواكب عليها يركضون»› ر الارفن اع لس نن ها فالال ا:١0‏ ابره 
تحركهم أقدار خفية فبمقدارها يتحركون» ومتی شاء سگنھم فاسکنهم"؟ لحوداً یا ویل ما 
یسکنون»› تشن القبفين بابق عله افمتعمون رمغخذبون e‏ 
بأمره یعملون» کل ا کل ل م إن نزع منهم عرق غفلة فنزوعهم إليه 
شجون“» وأهل الشقاء شق عليهم عمل الطاعة فهم عنه معرضون» شلوا بالشهوات فاعمارهم 
فيها يجمعون» ناموا عن المقصود وما ایقظهم إلا ا المنونء أذهلتهم”“ الأهوال ودا هم 
یت ال ا کم یکو بترو ٣‏ ٤ک‏ نشر عليه من ديوان عبر لکن " لا يقرأون» کم 
ناداهم منادي الجديدين أتقيمو ا ما ترحلون» a a‏ ة العبور فكيف عليها 
ترون م ت المترن ب الى لا تروف ا “ كل يوم تُظوى مرحلة وبالليل 
اغری واتتم لا تعلمون» متزل هذا السفر القیر فالغار خا LR‏ م دنياه في 


2 


5 1 


دل 


00Û 
DOC 


. في (م) و(ع): «الموجود». (۲) في (م) و(ع): «أعاليها)‎ )١( 

(۳) في الأصل: «الديون»» والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى حديث لرسول الله هة فعن آبي 
موسى الأشعري ل أن النبي ڳل قال: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضة قبضها من جميع الأرض› 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض. ٠.‏ تقدم الحديث في الخطبة الثانية من الفصل التاسع . 

)4( في (م) و(ع): «ليظهر حكمة الاختلاف) . 0 في (م) و(ع): «نجوم خیول). 

() عبارة «ومتى شاء. . إلخ»» في (م) و(ع): «ومتی شاءت سکتتهم فأسکنتهم» . 

2 في (م) و(ع): «فمعذبون ومنعمون). 

(A)‏ ا «اشجونهم والشجون»» وهي من (م) و(ع). 

)٩(‏ في (ع): 


(۱۰) قوله: وتا م ی آل ما لم يكوا يتيبو أقتباس من قوله تعالى من سورة الزمرء آية .٤١‏ 
(۱۱) في (م) و(ع): في (م) و(ع): «ولکنهم؟. 

(۳ في (م) و(ع): «(أمقيمون) . )۱٤(‏ في (م) و(ع): «تعبرون؟. 

)10( في (م) و(ع): «تهدمها) . )۱١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)1۷( في )م( و(ع): «فيا للغافل من). (۱۸) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 


۸ 


الغفلة ويوم قبره في الحسرة ويوم قيامه"“ في العذاب الهون"» تتوالى عليهم أنواع العذاب 
بالتاستت ولرد را خیبة" الظنون» إن آستغاثوا آغیثوا بجزاء ما کانوا یعملون» سَدّت شهوات 
بطونهم فُرج”“ الفُرج فكم قرحت دموعهم من جفون» کم جرت منها عيون حسرات کأنها عيون» 
غلبت عليهم عبت متا شفوتًا) [١۱۷ب]‏ فما زلنا من الطرد في شجون"» فهل لنا من 
کرای ی ردان و هیهات ما أحسنه من ثمر لو أنه يكون» سبق الكتاب 
N‏ هذا مسطور”“ القضاء يقرأ علیکم ما" تسمعون» هذا منادي 
ا الزاد فإنكم تقدمون على ما تقدّمون» با الزن اموا فوا اشک راھبک تارا 
وفودها الاش واليجارة ملا ملك غلا شاد أا يعون أل ما مرم ويقعلون ما وروي . 
إخواني ٭ 8 دنس الذنوب إلا بماء المدامع» ل ينجر مر" قفا قفا ر المعصية إل 
ذو كبد جائع» و" “لا يقطع علائق الشهوات إلا بسيف"“ من الصدق قاطع؛ > ولا 
پفت u ٩۵‏ ب إلا لقلب منيب خاضع»› زاف من عاص قبل وکم رد من 
ثع» هذا قرّبه ذُلّه وهذا طولب بالحساب فإذا حاسبه فما هو ا افر 


0( في (م( و(ع): «قيامته» . 

(۲) هان هُوناً : بالضم» ذل. الفيروزآبادي» القاموس» «هون»» ص١٠٠٠‏ . 

() عبارة «والحزن واخيبة» في (م) و(ع): «والتحزن وخيبة . 

() في (م) و(ع): «وفرج». 

)٥(‏ عبارة «غلبت عليهم؟ ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(0) قوله: غلبت لتا شُقوًا) أقتباس من قوله تعالى من سورة المؤمنون» آية .٠٠١‏ 
(V)‏ في (م( و(ع): (سجون؟. 

(۸) في الأصل: «مكسور»» والتصويب من (م) و(ع). 


(4) في (م) و(ع): «آما». )١(‏ سورة التحريم» آية .٦‏ 
٧(‏ في (م) و(ع): «في». (۲) الواو ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «سيف». () في (م) و(ع): «ما يفتح» . 


)٠١(‏ في (م) و(ع): «واعجبا». 

) عبارة «فإذا حاسبه. . إلخ؟» في (م) و(ع): «إذ حسابه ضائع؟. وقوله هذا إشارة إلى أنه لا يكفي العمل 
الظاهر للنجاة في الآخرةء بل لا بد من الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى؛ فعن أبي هريرة ل قال: 
سمعت رسول اله ب يقول: «إن آول الناس يُفضى يوم القيامة عليه؛ رجل استشهد فأيَيّ به فعرفه ْعَمّه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت. قال: کذبت»› ولكنك قاتلت لأن يقال 
جريء» فقد قيل› ثم اير به فسُجب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرا 
القرآنء فأتي به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرآت فيك 
القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرآت القرآن ليقال هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر 
کان و ی ال انا ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله تابه 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما ترک من سبل تحت أن ينف فبا إلا أننقت د 


2۹ 


ملابس”“ التائب ذل ظاهر وطرف دامع» أتخذ الدجى مطية ونور التلاوة بين يديه ساطع»ء لازم 
هجود المجتهدين“ حتى طلعت من ثنيات الفجر طوالع» أناخ راحلة القيام وأستند إلى رحل" 
الاستغفار وأمله في منزل الفجر طامع»› فعند بلوغ منزل الفجر قدّم الخضوع لديه“ شافع› 
عرف ما طلب فهان عيله ما ترك وقطع عنه"“ كل قاطع» معشر التائبين أحضروا قلوبكم ساعة 
(W» 2‏ 2 8 1 
.1 وآفتحوا سد" المسامع» لا يبيع النفس النفيس بالثمن الخسيس من هو في الربح طامع» 
كل يوم تطوي مرحلة وتملا الدستور“ وعند الحساب تبدو الفجائع» واخجلتك إذا نشر ما طويت 
تود أنك”“ إلى العمل راجع» متّل لنفسك هذه المُثلة وبادر التوبة وراجع» زاحم التوابين عسى 
يثبت”'"“ آسمك في الدستور وسارع» يا عليل الخطايا ترياق"""“ التوبة مجرب نافع» رافق رفاق 
السالكين ونازع المنازع» نسيم نجد ونفحات حاجر لا توقظك قل لي ما آنت صانع» غزلان 
الحمى لا تشوقك ونبات"' سلع لا تشوقك"' فأنت من الحرمان بين خافض ورافع» عشة ٠‏ 
النقى لا تؤنسك وظل الأراك لا يطربك فأطلال قلبك خراب بلاقع» فديت المحبين فديت الفقراء 
فديت من“ هو سامع > ما أعذب ساعة"" العذيب لكل خليل"' للعذار خالع» ش“' أحاديث 
بكاظمة استودعتها من لا تخیب لدیه""' الودائع» لله وجد بالنقی وعيش بالمنحنی أترانی أراه بعد 
الذهاب راجع» له لوعتي بوادي العقيق ودموعي كالعقيق'" تسارع» واأسفي على الماضي من 
أيام سلع واوحشتي للمضارع› کم بمنعرج اللوى من أسير غرام وماء اليب لا بق غلة 


ج فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي 
في النار». الإمام مسلم» الصحيح› كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم 
الحدیث .٠١١۱۳/۳ .)۱۹۰٥/۱۰۲(‏ 


(1) في (م) و(ع): «لباس». (۲) في (م) و(ع): «المتهجدين؛. 
(۳) في (م) و(ع): «زجل». )٤(‏ في (م) و(ع): «بلوغه». 
)٥(‏ في (م) و(ع): «إليه». )١(‏ عبارة «ما ترك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


(۷) في (م) و(ع): «سدّدا . 

(A)‏ في (م) و(ع) زيادة: «بما آنت صانع»› ملأت ويحك الدستورا. 
(۹) في (م) و(ع): «لو أنك». 

)٠١(‏ عبارة «التوابين. . إلخ»» في (م) و(ع): «التائبين ليثبت». 


)۱١(‏ في (م): «درياق٤»‏ وفي (ع): «بادر باب؟. (۲) في (م) و(ع): «بانات». 
(۳) في (م) و(ع): «تتوقك؟. )٤(‏ في (م) و(ع): «عشيات». 
)٠١(‏ في الأصل: «ما»» والتصويب من (م) و(ع). ۲( في (م) و(ع): «ساعات». 
(۷) في (م) و(ع): «خليع؟. () في (م) و(ع): «لله در». 


(۱4)( في الأصل: «له»» وهي من م( و(ع). 

)۲١(‏ عبارة «ودموعي كالعقيق؛ ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)۲١(‏ في (م) و(ع): «يشفي». والمعنى: أن ماء التوبة لا تخسل ذنوب العاصين الذين آرتووا من الحرام» 
فالتوبة لا تنفع بعد الإافلاس والشيخوخة؛ قال تعالی : وََيَسَتٍ اة لأت يلون السیتاتِ حى إا = 
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الناقع» أين بهلول“ المحب أين سمنون"" العاشق أين من لوعه” بالمحبوب والع» حديثي 
می0 يا جنيد معارفي لی(“ يا معروف آين تلك البدور الطوالعء [1۷1ب] آین وجد“ يا 
شبلي ين سماعك يا حلا“ أين ورعك يا ابن واسع أين إشارتك يا بسطامي أين زهدك 
يا ابن أدهم اه على فقد مثلکم تدمى الخدود وتجري المدام“» زدنی من حديثك يا سعد 
ومني بترجيعكم لعل المنى للمتمني نافع”'» ما أوحش الربع بعد السكان ما أفجعها من 
فجائع» معشر التائبين طاب السماع فأين السامع» بادروا ساعة""“ الوصال فما تدرون بعدها 
ما یکونء ایا آلزین انوا فا اشک وای تاا وما الاش يجار عا میگ خلا دا 


امج رل ےم م 


لا يعصوت آله ما أمرشم يلون ما ورود) . 


إبراهیم بن بغار ۹۳ رحمه الله تعالی قال" : «کنت یوما ماراً مع إبراهیم بن أده ٠۵ً‏ 


< حر دهم الوث 6ل إن بت أف ول ارب ثرو وشم طا أزكيك عد هم عدا يتاي 
[النساء: 1۸]. 

(۱) هو بهلول بن عمرو»ء آبو وهيب» من آهل الكوفة» استقدمه الرشيد ليسمع كلامه» توفي سنة ۹۰٠ه‏ - 
1,. ابن الجوزي» الصفة» .٠٠١/۲‏ ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات› .۲۲۸/١‏ الزركلي» الأعلام» 
۲/¥. 

)۲( هو سمنون بن حمزة» ویقال سمُنون بن عبد الله» بو الحسن الخواص»› ويقال كنيته آبو القاسم› کان 
يتكلم في المحبة بأحسن كلام» وهو من كبار مشايخ العراق» توفي قبل الجنيد. أبو عبد الرحمن 
السلمي» طبقات الصوفية» ص٥٠1.‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء .٠٦١/١١‏ 

(۳) في (م) و(ع): «ولوعه». () في (م) و(ع): «لك». 

() عبارة «معارفي معك»» في م( و(ع): «كلامي لك». 

»( في الأصل: «(وجدي)» والتصويب من م( و(ع). 

(۷) في (م): «سري». والحلاج هو الحسين بن منصور» وكنيته أبو مغيث» وهو فارسي الأصل» نشا بواسط» 
اختلف المشايخ في أمره» فرده أكثرهم ونَمَوه وأبوا أن يكون له قدم في التصوف» وقبله بعضهم وجعلوه 
أحد المحققين» توفي سنة ۹٠۳ه‏ - ١١۹م.‏ أبو عبد الرحمن السلمي» طبقات الصوفية» ص۷*. ابن 
العماد الحنبلي› شذرات الذهب»› .۲٠۳/۲‏ 

(A)‏ في (م) و(ع): «إشاراتك». 

(4) عبارة «آه. . إلخء في (م) و(ع): «على فقد مثلهم يجري فتدمى المدامع». 

)١(‏ عبارة «زدني . . إلخ» ساقطة في (م( و(ع). 

1( في (م) و(ع): «ساعات». 

() في الأصل: «إبراهيم بن يسار والتصويب من (م) و(ع). وإبراهيم هو إبراهيم بن بشار بن محمد» أبو 
إسحاق المعقلي مولاهم الخراساني الصوفي» صاحب إبراهيم بن أدهم» روى عنه وجمع أخباره» قدم 
بغداد وحدث بهاء» ذكره ابن حبان في الثقات وعمُر دهراًء مات في حدود الأربعين ومائتين. الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد» .٤١ /١‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب» .٠١١/١‏ 

(۳) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء ٠٠/٤‏ وفي المنتظم» .٠١۱/۸‏ 

)٤(‏ عبارة «رحمه الله» ساقطة في )م( و(ع). 


۲١ 


في کراب 3 ابتا آغلی قر فرح علي ویکئ» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا قبر حمّيد 
الطويل بن جابر”" آمير هذه ٠‏ المدن SS‏ ثم آخرجه الله له ق مها 
فاستنقذه» و" 'لقد بلغني آنه سر ذات يوم بشيء من ماله eT‏ وغروره وفتنته» ثم 
نام في مجلسه ذلك مع من یخصه من أهله. قال : فرآی رجلا واقفاً علی سریره بیده کتاب» 
فناوله إياء" ففتحه فإذا فيه" بالذهب مكتوب: لا تؤثرنٌ فانياً على باق» ولا تغتر بسلطانك 
وعبيدك وخدمك وإمائك"' فإن الذي أنت فيه لجسيم"' لولا آنه عديم» وهو ملك لولا 
آنه هاللی"'» وهو فرح وسرور لولا آنه لهو وغرور» وهو يوم لو کان ۱۷۲1[] يو E‏ 
بعد» فسارع إلى أمر الله كك" فإن الله تعالى ي قول" فی كتا }#4 2 عا لل 
و ن رَيّڪُمْ وَجَنَدِ رشا الکتوٹ الرس 2 ادد ت ك 4^ . قال: فأنشبه فاز 00 
هذا تنبیه من الله کل(" “ وموعظةء ا ا وقعد في هذا الجبل 
یتعبد فيه" فلما بلختني قصته وحدّثت بأمره قصدته وسالته فحدثني ق 
وة بدو آهري» فما رلت ازور" ي ودفن هاهناء فهذا قبره رحمة اش9" 
ل 


. E 
دمع تَدَفْق قبل البين فأندفعا وما" أفاد وما أجدى وما نفعا‎ 


(1) في الأصل: «إذا»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲) في (م) و(ع): «حميد بن جابر. وحميد بن جابر الشامي الأمير» ذكره ابن الجوزي فيمن توفي سنة 
۵۱ھ - ۷م. ابن الجوزي› المنتظم› ۸. ابن قدامة المقدسي› کتاب التوابین» ص١١٠٠.‏ 


(۳) في (م) و(ع) زيادة: «كلها». )٤(‏ في (م) و(ع): «بحاره. 
)٥(‏ عبارة «عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). ( الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) في م( و(ع): «ملاهي؟. (۸) في م( و(ع): «قال ثم؟. 

(4) الكلمة ساقطة في م( و(ع). (۰) في ع( زيادة: «کتب». 

)١١(‏ عبارة «ولا تختر .. إلخ١»‏ في (م) و(ع): «ولا تغترن بملكك وسلطانك وخدمك وعبيدك وأعوانك»» إلا 


آنه في 0 ا وقد زال»ء و«إمائك» بدل «أعوانك». 


)۲( في م( و(ع): : جسيم . 
(۳) عبارة «أنه هالك»ء في (م): «أن بعده هلك»» وفي (ع): «أنه هلك». 


)٤(‏ في (م) : افيه . )٠١(‏ عبارة «عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). 
) في (ع): «قال». (۱۷) عبارة «في كتابه» ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۸) سورة آل عمران» آية ١ .٠۳۳‏ في (م) و(ع): «جزعاً» . 


(۲۰) في (م) و(ع): «تعالی». 

(۲۱) عبارة «لا يعلم . إلخ٠ء‏ في (م( و(ع): «وقصد هذا الجبل فتعبد فيه). 

(۲۲) عبارة «وسألته. . إلخ»» في (م) و(ع): «فسألته ببده أمره). 

(YY)‏ في م( و(ع): «أقصده» . 413 في (م( و(ع): «الله تعالى». 
)٠٠(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «فما). 


۲ 


(1) 


ومَُهْجَّة في يدالأسقام تَنْهَّبها 
اک و إل اف اشرواقا وة 
أحباب قلبي وإن طال المَدَى فمُدَّى“ 
E ES MESE ESEN‏ 
وکم ا فؤادي في محبُتكم 
وكم قَظَعْتّم حبال الوَّضل من أملي 
سّرى سراكم لِيَسقي القلب کاس هری 
يعت من بَعدكم وجدا ببْغيكم 
مَلأئم القلب ومجداً والفؤاد جرّى 
واهاً لدهر مَضى لي كله جمَع 
أين الرّمان الذي قد مر لي بكم 
يام كنت بكم في كنّ وصلكم 
إذا تعثرت في ديل الصبامرحا 
واليوم مذ بَعُدَّت عئي دياركم 
لومُنّ يوماً على قلبي برؤيتكم 
َمِعْبٌ في ظْيْفکم يَغْشی برؤیتک ٩١‏ 
أي ولوق بطويني ويَنْشرني 


في م( و(ع) زيادة: 
«وقلب صب لصبر غير منقلب 


() في (م) و(ع): (رضوی) . 
المذية: الشفرة» والجمع مُدّى. ابن منظور» اللسان» «مدی»» .۲۷۳/٠١‏ 
يقال ما يلوي على أحد آي لا یلتفت ولا يعطف علیه. ابن منظورء اللسانء «لوي»» .۲٠٤/٠١‏ 


(۳ 
(£) 
(0) 


في الأصل و(م) و(ع): «آستوفى٤»‏ وهي من (ب). 


0( في (۾): «(وصلي» . 


. في (م) و(ع): «جرّعا)‎ (A) 
في (م) و(ع): «(مهما).‎ )1۰( 


(۱۱) في (م) و(ع): 
(۲ في (م) و(ع): 


«الوجعا). 


قد جرعَنٰھا النّوی من کاسها جری“ 
لو اتاق ر خو 
فراقكم قَطَعَنْني بعدكم قطعا 
e E‏ 
فماآستقال ولا اَسَعفی“ ولا ارتدعا 
وحبل ودي“ صحيح الوصل ما أنقطعا 
لغيركم وسّعى جُهدا" فما وَسِعا 
ولك اول من فى كع لعا 
والعین دمعاً وأثناء الحسّى جزی“ 
واحسرتاه عليه كيف قد جْيعًا 
ائه حلم حلمي به حُيعا [۱۷۲ب) 
لا تشي من هجير الهُجران أن يقعا 
وبالهوى مولعاً"“ قال اباب َا 
ف أراد الجّوى والوَّجد بي صَنعا 
NOES‏ 
ل س e‏ ,أشنا 
وما أرى لجفوني في الكُرّى طمعا 
في راحَيّْه ولا أشکو له وجا“ 


[بحر البسيط] 


وكلما راعه بين وفى ورعی) 


(۷) في الأصل: «جهدي»» وهي من (م) و(ع). 
(4) في (م) و(ع): «ولعا». 


«برۇيته». والمعنی : یغشی عيني برژیتکم . 


إلهي قسا قلبي وجمدت عيني “ وتحيُرت في أمري» إلهي 0 التائه في تيه الشقاء رادل 
عمري» لهي تفرقت همُتي يوم مجمعي و ف إلهي الشيب والحرمان ورواحل 
الجر تبتري» ارى قلي في ٠‏ غير جتين القلوب أراء مئ خوك أقدى أبن المار م 
أوقد عليه نار الموعظة عساه"" يعود ليا وما أراه"“ فيه تسري» آستوى ليلي ونهاري في الخفلة 
فمن تُرى من هذا المرض يبري» إلهي كل الأطباء يدلوني عليك فإن لم تداوني فمن يجبر 
كسري» يا تائهاً في ظلمة طلّمه"“ متى تعود من سفرة الهجر» آطلب ويحك رفقة التائبين ومع 
رفاقهم فاسر» عساك ترشد للطريق من حيث لا تدري» من قاد زمام قلبه”""“ بالغفلة أوقعه في 
منزل قفر" لله طيب عيش ندامى الدجى بين تهجد وذكر» هممهم منظومة ودموعهم منثورة 
فأهلاً به" من نظم ومن" نثر» أستعذبوا شراب [1۱۷۳] المحبة على مزامير من التلاوة 

ھر آنا سکرو بالاشرای داروا بالا کرای کا یداری ‏ هارت الخحر بالخ 
الأشواق"'“ أقداحهم والمحبة شرابهم ومحبوبهم معهم في السر والجهرء ا ا 
محبوبهم كأشتمال أخي صدق“ على سرَّء بذلوا في ساعة من أنسه نفوسهم وفيهم"' نشوة 

من السكر» جذبتهم الأطماع "“ إليه وهي شاردة وخلصوها من الأسر"""» ربوعهم القفار 
وهم" من الأحوال في لجج البحرء فلما أنست قلوبهم به تعالى"" سارعت إليه فكانت 


(۱) في (م) و(ع): 0 (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

۳( رجل جمیع : مجتمع الخلق قوي لم يهرم ولم يضعف» وجمعت المرأة الثياب يقال ذلك للجارية إذا 
شت ا اللسان» «جمع » 0/۸ .٥١‏ والمعنی: رفت شن بی شای نت انع لغری 
بل بهرتني الدنيا بزخارفها ار ^ 

)٤(‏ عبارة «إلهي تفرقت. . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «إلهي كم أحاول القرب والحال ما حال وقد ضاق صدري»› 
إلا آنه في (ع): «إلهي كم أحاول القرب والبعد. .» 

0 في (م): من . 

. عبارة «أراه من خوفك. . إلخ۲» في (م) و(ع): «أراه من صخرا‎ )٦( 


)۷( في م( و(ع): «عسی) . (A)‏ في (م( و(ع): «أراها) . 
)٩(‏ في (م) و(ع): «الخفلة». )٠١(‏ في (م) و(ع):.«نفسه». 
)١(‏ في (م) و(ع): «في المنزل القفر'. (۲) في (م): «بها٤.‏ 


)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) ولع). 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «وزهر؟. والرّهرة: نؤر كل نبات» والجَمْع رَْر» وزهرة الدنيا: حسنها وبهجتها 
وغضارتها. ابن منظور»› اللسانء «زهر)» ۰۳۳۱/٤‏ ۳۳۲. 


)٠١(‏ في (م) و(ع): «یتداوی». ١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۷) في (م) و(ع): «الأكوان». (۱۸) في (م) و(ع): «صدر؟. 
)14( في الأصل: «فيه)» والتصويب من (م( و(ع). (۲۰( في (م( و(ع): «الأطباع». 


)۲١(‏ عبارة «من الأسرا» في الأصل: «بالأسرا» والتصويب من (م) و(ع). 
(YY)‏ في الأصل: «وهو)» والتصويب من )م( و(ع). (۲۳) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 


٤ 


ليلتها""“ أعظم من ليلة القدر» صابحوا دن دنر ونجم الدجى يسري» لا يستمعون" لعذل 
العاذل من زيد ولا عمروء هذا شراب الأحباب فدیت من ا ومن يشري› ذاقه ابن أدهم 
فبذل فيه ملکه على وو تنادم في سان د شربه الجنيد والفضيل والبسطامي والسّرّي» وخلع 
فيه العذار معروف وخبر معروف" عند من يدري» وكم للحلاج من سكرة في دنه وما في 
خلع عذاره من عُذر“» كم طاب فيه" من الفقراء فعاينوا الخنى في ا رقصوا على أرض 
الزهد وصدقوا - خبر الوجد بالخُبْرء هذه أحوالهم والمحروم يسعى من" '“ صد إلى هجر» خانه 
الأفل تي مطل تين 4را ق را تشر الملتن ‏ لا با 
الأحزان ت درا على مصابك تجرئ :إن فائك ذا اا ولم تتب e‏ ذه 
بمدامع مر اسمعوا مقالة ا یکون» ي لذبن اموا 
]1۷۳1ب[ ۴ اشک وملک ا وقوده ها الاش واليجارة علا مكيكة ملیکة غلا سداد ا سو يعصود لَه ما 
مرشم ويقعلون ما ورود . 

بشر بن الحارث رحمه الله تعالى قال" ': أستقبلني رجل في طريق الشام وعليه عباءة 
و قد عقدها خر کأنه وحشي » فتقلی' : : رحمك الله من أين جئت؟ قال : 
من عنده. قلت: أين'" تذهب؟ قال: إليه. قلت له: فيم" النجاة رحمك الله Ju‏ 0 


(۱) في (م) و(ع): «لیلتها به . ( في (م) و(ع): «دنوه). 

() في (م) و(ع): «يسمَعون». )٤(‏ في (م) و(ع): «يشتري 

() الوفر: الغنىء والوفر من المال والمتاع: الكثير الواسع. الفيروزآباديء القاموس» «وفر؟» ص٤"٠.‏ 
وقوله هذا إشار ة إلى ما كان عليه ابن أدهم» i‏ السلمي: كان من أبناء الملوك والمياسيرء 
خرج متصیداًء فهتف به هاتف» أيقظته من غفلته» فترك طريقته في التزين بالدنياء ورجع إلى طريقة أهل 
الزهد والورع. ودخل الشام» عاذ یکل ت وال ن مین بد أبو عبد الرحمن السلمي» طبقات 


الصوفية› ص۲۷. 
) في الأصل: «حالة»» والتصويب من (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع) زيادة: «معروف». 
(A)‏ عبارة «وكم للحلاج. . إلخ» ساقطة في (م). )٩(‏ في (م) و(ع): «به». 
(۱۰) في (م) و(ع): «ما بين . )۱١(‏ في (م) و(ع): «الإخوان». 
(۱۲) في (ع): «هذه». (۳) في (م) و(ع): «مندب). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «على ما أصابك». )٠١(‏ في (م) و(ع): «حمر». 


۲( القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٠٥۷/٤‏ 

(۱۷) الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۸) استوفز في قعدته: انتصب فيها غير مطمئن» أو استقل على رجليه» ولمّا يستو قائماً وقد تهيأ للوثوب. 
الفيروزآبادي» القاموس»› «وفز» ص1۷۹» 1۸۰. 

(۱۹) في (م) و(ع): «فقلت له». (۰) في (م) و(ع): «فقلت وإلى ين٤‏ . 

)۲1( في م( و(ع): «فيم). (۲۲) الكلمة ساقطة في م( و(ع). 


{o 


قال: في التقوى""“ والمراقبة لمن أنت له مع . قلت: فأوصني . قال: لا أراك تفعل". قلت: 
أرجو أن أفعل" إن شاء الله تعالى“. قال: فر منهم ولا تأنس بهم» وأستوحش من الدنيا 
فإنها تعرضك للعطب» ثم قال: من عرف الدنيا لم يطمئن إليهاء ومن أبصر داءها أعدًّ لها 
دواءهاء ومن عرف الآخرة ألحٌ في طلبهاء ومن توهُّمها آشتاق إلى ما فيها فهان عليه العملء 
ثم قال: لو توهمت من ملکها وزخرفهاء وقال" لها کوني فکانت» وتزیني فتزینت» فالشوق 
إلى مالكها أولى بقلوب المشتاقين» وأطيب بعيش المستانسين)» ثم قال: قد أنسوا بربهم 
فعاملوه بالوفاء والتسليم» صافوه بالعقول» ودققوا له الفطن» فسقاهم من كاس حبه شربة 
فظلوا في عطشهم أروياء وفي ريّهم عطشى”''. ثم قال: يا هذا أتفهم ما أقول لك"؟ وإلا 
فلا تمنعنی"'. قلت: پرحملی ٩"‏ الله إني أفهم تقول .قال ٠:‏ المد ل اللى 
فيّمك؛ رایت في وجهه ارو قال URE‏ قلت : نعم. . قال: و 
٩1‏ الذين لا يملُون كاساته"“ من تحفه؛ فالحكمة إلى قلوبهم سائلة متواصلة لأنهم 
الأكياس الذين لم تدنسهم"" المطامع»ء ولم تقطعهم عن الله كك" القواطع» ليوث في 
تعبدی*"» أغنياء في توكلهم› أقوياء في تخلبهم» م اول ال 
نعيمهم اليقين وروحهم السكون» ألين الخلق عريكة» وأشدهم” “ حیاء» وأشرفهم مطلباًء لا 
يركنون إلى الدنيا جزعاًء ولا يتطاولون ولا يتماوتون» فهم صفوة الله كال" من خلقه» وخلاصة 


)١(‏ عبارة «في التقوى»» في (م): «بالتقوى». (۲) في (م) و(ع): «تقبل». 


(۳) في (م) و(ع): «أقبل». () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٥(‏ في (ع): «ضررها». ) في (م): «كيف لو). 

(۷) في (م) و(ع): «ومن قال». (۸) عبارة «وأطيب. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
(۹) عبارة «فعاملوه. . إلخ)» في (م) و(ع): «فالأمر فيما بينهم وبينه سليم. 

(۰) في (م) و(ع): «عطاشا) . )۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

۲ في (م) و(ع): «تتعبني) . ۳( في (م) و(ع): «بلى رحمك). 

() في (م) و(ع): «قلت». )٠٠(‏ في (م) و(ع): «قال». 


في (م) و(ع): «قال ورأیت». 

(۱۷) أي اسمع ما ألقيه على أذنك من القول» وخذه مني . 

(۱۸) عبارة «قلت نعم .. إلخه» في 2 و(ع): : انعم هما. 

(۱۹) عبارة «لا 8 كاساته»» في الأصل: «لا يملكون كاسا»» وفي (ع): «لا يملكون كاساته»» والتصويب 


من (م). 
(۲۰( في الأصل: «تدلسهم؟» وهي من )م( و(ع). )۲١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في م( و(ع). 
(YY)‏ في (م( و(ع): «ثغورهم) . (Y™‏ في (م): «وولهتهم؟. 
)۲١(‏ في (م) و(ع): «الغربة». )۲٠(‏ في الأصل: «وأشده» وهي من (م) و(ع). 


(۲) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 


٦ 


ده. ثم قال: إن القلوب الحية من دون" هذا" لها مَفْنّع» ثم قال" : نفعنا الله وإياك بما 
نان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . قال بث ف ي فابی علي وقال لنت 
اساك ولا سي تم مضی وترکی ٠‏ قال بر فلقیت ‏ عییی بن یون فحنت قف قال 
لي : لقد أنس بك ذلك الرجل الصالح» إنه رجل من خيار الناس يأوي إلى الجبال وإنما يدخحل 
المدينة في كل يوم جمعة“ لصلاة الجمعةء ويبيع في ذلك اليوم حطباً يكفيه من الجمعة إلى 
الأغرى ٠ء‏ واعجباً منك كيف کلمك! و" 'لقد حفظت منه"' کلاماً حستاً». شع" : 


ايلي هل لي في الرفاق اة تدگ ن ٩۶‏ العهد القديم جديدى*“ 
وقولا فؤادي أينن قرٌّقراره مُييتم وعيني أين بات هجودها 


(0) 
(۳) 
(0) 
(۷) 


(4) 
( 


فإن دافعت عما تک صدورها 
فتلك مُروظ باشَرَثْ تربة الجمّى 
1 إل دائي في دوائي ولن آ۷ 
فا اجان ن ا وک ی 
0 

رياح ٠‏ صَباكم ليس بين کک 

i =‏ ۲۰ 
ويسري هواكم في البروق فإئى 
قیال من N‏ الأحبّة لم یزل 


الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
عبارة ثم قال» شاقطة في (م( و(ع). 
في )م( و(ع): «فلا) . 


فلا تذهلا عما أذاعَت بُرودها"' ‏ [٤۱۷ب]‏ 
وأودعها أشجان قلبي صعيدها 
كکذڏي ل يبغي شفاء يزيدها 
يُقَبّل مغناها ولف جندها 
وبين ركود التّفس إلا ركودها 
وقود الخشى 0 استطار وقودها 
کا إلى أن عاد وضلا صدودی2'“ 


(۲) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 
0( في (م( و(ع): «فطلبت» . 
0( في الأصل : لاثم قال۲» والتصويب من (م) و(ع). 


في الأصل : : ايحیى بن يونس والتصويب من (م) و(ع). وعیسی : هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» 
أبو عمرو الكوفي» > سكن الشام» كان ثقة ثبتاً في الحديث» وکان يسكن الثغر› توفي سنة ۱۸۷ھ ۲٠۸م»‏ وقيل 
سنه ۹۱١ه‏ ا٠‏ ۸۰م . ابن الجوزي» الصفة› 4/ 1° . ابن حجر العسقلاني› تهذيب التهذيب› ۳۷/۸ 
(۸) في (م) و(ع): «يأوي في الجبل وإنما يدخل إلى المدينة في كل جمعة). 


في (م( و(ع): «يكفيه إلى الجمعة الأخرى». 
) الواو ساقطة في (م) و(ع). 


(1۰) في م( و(ع): «وعجباً منه) . 
2 في (م) و(ع): «(عنه). 


)١(‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الرابع 


عشر. 


)۱٤(‏ في (م) و(ع): «يذکرني». 
)١١‏ البيت ساقط في (م) و(ع). 


(۱۸) في (م) و(ع): 


«إذا عن ذكرها». 


)16( في الأصل : «حديثها)»› والتصويب من (م) و(ع). 
(۷) في (م) و(ع): «تری». 
۵( في (م) و(ع): «تهب». 


)۲١(‏ في (م) و(ع): «وإنما». (۱) في الأصل: «ما»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲۲) في (م) و(ع): «فيالي». (۲۳) في الأصل: «جفون» والتصويب من (م) و(ع). 
«جديدها) . 


(۲) في (م) و(ع): 


ولف لاا الي كلها اط ,ل الا اسن قفرا تيتا 

ألمت فأدناهاالكرى ونأت به فياليت شعري هل رقادي يزيدها 

ويا طيف لا تركب غروراً فإنّني إا ركبت" عيني غروراً آذود“ 
[بحر الطويل] 

[الخطبة الثانية] 

الحمد لله الذي جعل العجز عن معرفته للعارفين دليلاًء لاحت" لهم شواهد التوحيد 
فوجدوا"“ إليه سبيلاًء أوحى إلى أسرارهم بان" الدنيا فانية فآتخذوا الزهد فيها بديلاًء 
أراح“ أرواحهم من كد الأسباب كان لهم فيما قسم كفيلاًء صمّاهم وأصطفاهم فليس ترون 
لهم عنه عدولاًء خلصهم”“ من كد الشهوات وكان حملها ثقيلاًء بذر في رياض قلوبهم حب 
الحب فامسى محبه ذا كلف به مشغولاًء أضناهم طول الإقامة في الدنيا وكساهم شجوى“ 
ونحولاًء نهارهم بالصيام وليلهم بالتهجد"" ليلاً طويلاًء أستقبلوا بقلوبهم قبلة المحبة 
وقبّلوها تقبيلاًء كم لهم من تلحين بذكره تعالى"' وجفناً بالسُهاد كليلاًء ]٠۷١[‏ عانقوا 
المعالي بالأشواق معانقة الخليل خليلاًء رياض رياضهم"“ عاطر بالمعرفة“' يتمنى العاشق 
فيه مقيلاً» تتضرًع أنفاسهم” بطيب آستغفارهم فثُحيي صباً كثيباً عليلاًء لهم بذكر الحبيب 
حنين وتلحين كأنما سقوا شَمُولاً" وافرحتهم يوم اللقاء وقد" بعث الرضى إليهم 
رسولاًء وبقي المحروم في تيه" الحرمان ذليلاًء كلما عَقّد عفد الوفاء خانه المقدر* 


. عبارة «وتلك الخيالات)› في (م( و(ع): «وبالخيالات)» وهو تصحيف‎ )١( 


(۲) في (م) و(ع): «وردت). (۳) في (م) و(ع): «أرودها». 

)4( في الأصل: «المجراء والتصويب من م( و(ع). والمَجر: العقل. الفيروزآبادي» القاموس»› «مجرا»› 
ص۱°۸. 

( في ولاخ ) في (م) و(ح): «فوجدوا به“ 


)۷( في م( و(ع): «أن». 
(A)‏ في الأصل: «آرواح؟» والتصويب من م( و(ع). 
(4) عبارة «من كد الأسباب. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


)١(‏ في (م) و(ع): «شحوباً» . (۱) في (م) و(ع): «بالقيام». 
(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ۳( في (م) و(ع): «رياضتهم؟. 
)٤(‏ في (م) و(ع): «بالمعارف». )٠٠(‏ في (م) و(ع): «أنفاس» . 


.۳٦۹/۱١ السَّمُول: الخمر لأنها تشمل بريحها الناس» وقيل: هى الباردة. ابن منظور» اللسان» «شمل؟»‎ )١( 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 1 

() في (م) و(ع) زيادة: «الشقاء يندب ربوعاً وطلولاًء شغل بشهواته سيحزن والله دهراً طويلاًء ألهاه هواه 
عن نيل المقصود فبقي في تيه» . 

(۱۹) في م( و(ع): «القضاء» . 


۸ 


جه مللا تنجد آحزانه علی حرمانه*" بکرة وأصيلاًء إن طلب الآخرة فَيّد وإن طلب 
a‏ لا حيلة في 
حل ما عقده القدر ومن آراد حل مشكلة أصبح مشكولاًء سم تسلم عساك بالإسلاه" تدرك 
سولاًء ولا قف ما یس لك بو عِلَكّ إن لسع ابر الماد کل اوک کان عله مَسمو 4 . 
يا من عليه توکلي ومعتمدي» تحيرت يا سيدي خذ بيدي» سار رکب التائبین وبقیت وحدي» 
تخلفت” في منقطع الخفلة فمن يساعدني ويجدي» أقعدني الحرمان عن رفاق الصالحين وها 
آنا أموت بوجدي» شوقي إلى الا ی ورکب قاي رکب س 2:0 
وما عسى حياة البدن تجدي» واعجبا“ من بدن لين وقلب قاس [٥۱۷ب]‏ کم له في 
المتاب”' من تردد» ما أطيب حال السالك نهاره في الحزن""'“ وليله يبكي" بجفن قريح 
مسهد» » آحزانه آحزانه ووقوفه لوداع الأنفاس وقفة مترددء ويلاه كم يحملك"" الملك على 
التوبة لعل ما فاتك اليوم تدركه““ في غد» والشيطان يحثك على الشهوة فكيف به تقتدي» 
ضيعت أيام الشباب في الغفلة وأنت كالغصن المتاود'“» هذا صبح"" المشيب لاح في أفق 
الشعر الأسود» ينذرك بالرحلة مت" تجيب وتهتدي» لو كان لقلبك حس ما أستحلى المعاصي 
وداؤها يعتدي» الموعظة تحثك على الهدى والتسويف على الضلال فكم تضل ولا تهتديء 
ما نال القوم راحة إلا بهم مفجع وأزه وتنکید"» کم لها في ارض الت فز ية 
ودمع على الخدود متبدد "» قدح الوجد زناد الشوق في مجامر قلوبهم فألتهبت"" نار الشوق 


( 0 رو (۲) في (م) و(ع): «آحواله». 

) في (م) و(ع): «بالاستسلام». والإسلام والاستسلام: الانقياد» والإسلام هو المستسلم لأمر الله. ابن 
منظور» اللسان» «سلم»» ۲۹۳/۱۲. 

)٤(‏ سورة الإسراء» آية )٥( .٠١‏ في (م) و(ع): «تحیرت). 

0( عبارة «فمن يساعدني ويجدي»» في (م) و(ع): «فمن يسعدني ومن يجدي». 

(۷) المعنى: أنني مذبذب بين نفسي الأمارة بالسوء» ومناي وهو أن أسير سير الصالحين المخلصين. 

(۸) في (م) و(ع): «واعجباه. )٩(‏ في (م) و(ع): «ومن قلب. 

(۰) في (م) و(ع): «الحساب». (۱) في (۾) و(ع): «الحرق». 

() الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). )١۳١(‏ في (م) و(ع): «يحيلك». 

() في (م) و(ع): «يدرك). 

.۷١ /۴ التأوّد: التشني» تأوّد العود تأرّدا إذا تثنى . ابن منظورء اللسانء «أود»»‎ )٠١( 

0( عبارة «هذا صبح»ء في (م) و(ع): «وهذا غصن». 


(۱۷) في (م) و(ع): «ينذرك بالرحیل فمتی». () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۱4) عبارة «راحة. . إلخ٤»‏ في (م) و(ع): «راحة المنزل إلا بهم مجمع وأنة ونکد). 
)۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). )٧(‏ في (م) و(ع): «مہدد) . 


(۲۲) في (م) و(ع): «فالتهب». 
4 


في الأحشاء والكبدء لا صبر لهم دون محبوبهم ولا في قلوبهم"“ موضع ا 
الوو تاي الربوع فإذا“ هم بمرأى من المحبوب ومشهد» أختبر تابوت قلوبهم بنار الشوق 
فآزدادوا نوراً في كل مشهد» ما برحوا تحت منظرة الأشواق تروح أرواحهم إليه وتغتدي› 
تجلی لهم محبوبهم فهاموا“ ]۱۷١[‏ في کل واد وعلى ظهر فرقد» رأوه عياناً في كل حالة 

ببصيرة كحلت من العناية ا0 شاهدوه و "لکل به مشاهدة عبد لسید» سمعوا خطابه في 
1 الصامت” E E‏ جماله تعالی فهم من 
مجلِ لسؤدد» حلص قلوبهم من دنس الدنيا فهان علیهم کل مشدد" والمحروم في تيه 
الحرمان خلفته الغفلة عن المقصود""'» يا طول أحزانه وما تف "° الأحزان لمحروم غير 
مؤيّد» متى أراك تستقي ماء التوبة فتشفي غلة القلب" الصدي» يا مهجوراً كيف طاب لك 
العيش كأن قلبك من جلمد" قدم دموع الأسف وحسرات الندم وقل سيدي هذا الذي 
ملکت يدي 0 لاز الباب وإن طردت وقل هذا موضع وردي وموردي»› هب نے٩‏ أبعدك 
فالى من تلتجي وأنت في ضيق e‏ من العيش أنكد» لا تبرح وإن جفوك فعسى عطفة من غير 
موعد» تعرّض لنفحات الرضن عساك تحظى بجمع شمل مبدد» إن فاتك هذا المجلس ولم 
تتب فمتى أراك بعد تسعد لا ترافق رفیق, التسويف ا تبلغ به سوال ووا قف م 
کی کک بی ءل 4 الح الم الاد کل أویک 6 عن متغ). 


(۱) في م( و(ع): «قواهم». 

(۲) في (م) و(ع) زيادة: «الباب حتی فتح لھم وکم لهم على عتباته من تردد» أداموا). 

(۳) في (م) و(ع): «وإذا» 

)٤(‏ عبارة «محبوبهم . . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «محبوبهم في قلوبهم فهاموا به“. 

)٥(‏ في (م) و(ع): «فدفد. 

() الإثمد: حجر يتخذ منه الكحل› وقيل: ضرب من الكحل» وقيل: هو نفس الكحل. ابن منظور› 
اللسانء «ثمد)» .٠٠٠١/٣۳١‏ 

(۷) الواو ساقطة في الأصلء وهي من م( و(ع). 

(۸) عبارة «في الصامت٠»‏ في (م) و(ع): «بالصامت». والصامت: هو الجماد الذي يدل روعة منظره» وتناسق 
نظامه على عظيم الخالق» والناطق: هو الإنسان. 

(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )١(‏ في (م) و(ع): «تشددا. 

(1) في (م) و(ع): «المقصدا. (0) في (ع): «ينفع؟. 

(۳) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

.٠۹/۳ الجَلْمّد والجلمود: الصخر. ابن منظورء اللسان» «جلمده»‎ )۱٤( 

)٠١(‏ عبارة «قدم دموع. . إلخ» ساقطة في م( و(ع). )1١(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

(۱۷) في (م) و(ع): «ضنك». والصنك: الضيق في كل شيء. الفيروزآبادي» القاموس» «ضنك۲» ص۲۲۳٠.‏ 

(۱۸) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

(۱۹) في (م) و (ع): «سؤلا). 


۰ 


ال سري رحمه الله تعالى: «بينما آنا أسير" في بلاد الشام فملنا" عن الطريق إل(“ 
ناحية جبل» فراين“ عليه عابداًء فقال رجل من القوم: [١۷١ب]‏ إنا قد ملنا عن" الطريقء 
وهاهنا عابد“ فميلوا بنا إلى هذا الرجل لنسأله فلعل الله كك" يوفقه يكلمناء فملنا إليه 
فوجدناه يبکي» قال سري : فقالت('“ له: ما آبكاك أيها العابد"؟ فقال: ومالي" لا آبکي 
وقد توعرت الطريق» وقلٌ السالكون فيهاء وهُجرت الأعمالء وقلٌ الراغبون فيهاء وقل الحقء 
ودس هذا الأمر فلا أراه إلا في لسان كل بطال» ينطق بالحكمة ويفارق الأعمالء قر"° 
آفترش الرخحص *"ء وتمهّد التأويلء وأعتمل”" بزلل العاصين» ثم صاح صيحة وقال: كيف 
سكنت قلوبهم إلى روح" الدنيا وأنقطعت عن" روح ملكوت السماء ثم جعل يقول: 
واغتاه! قفتت العلنان واحن*° من حيرة الأدلاء. وجال جولة ثم" قال: أين 
الأبرار من العلماء؟ أبن الأخيار من الزهاد؟ ثم بكى وقال: شغلكم”" والله ذكر طول 
ال وهم" الجواب عن الجنة والنار" ثم قال" : أنا أعوذ بالله من شهوة 
الكلام» ثم قال" چا عن فخلیا ٩۷,‏ کن وقد ملشتا مثه و۸٩‏ ورعباً». شى 0: 


۰ ابن الجوزي في الصفة» .٥۹/٤‏ (۳) في (م) و(ع): «بينا نحن نسير). 

۳ في م و(ع): «ملنا) . 

)€( في الأصل: «على»» والتصويب من (م) و(ع). )٥(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في الأصل: «على»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۸( عبارة «وهاهنا عابد» ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

)4( عبارة «إلى هذا الرجل.. إلخ٤٠‏ في (م) و(ع): «إليه نسأله لعل اش . 

)٠(‏ في (م) و(ع): «فقلنا›. 

)۱١(‏ عبارة «ما أبكاك. . إلخ؟٠‏ في (م) و(ع): «ما آبكى العابدى. 

(۱۲) عبارة «فقال ومالي٤»‏ في م( و(ع): «قال مالي». 

2 في (م) و(ع): «فقد». (6) في (م) و(ع): «الرخصة». 

(10( في (م) و(ع) : «واعتل». واعتمل الرجل: عمل بنفسه. ابن منظور»ء اللسان» «عمل)» .٤۷٤/١١‏ 
0( الرَوْح: السرور والفرح . ابن منظورء اللسان» «روح)» .٤0۹/۲‏ 

)1۷( في الأصل: «إلى»» والتصويب من م( و(ع). )1۸( في (م( و(ع): من فتنة) . 

۹0 في (م) و(ع): «واکرباه». 

)۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). () في (م) و(ع): «شغلهم». 

() في (م) و(ع): «الوقوف». 

(۳) في الأصل: «وهو»ء والتصويب من (م) و(ع). )۲٤(‏ في (م) و(ع): «الثواب». 

)۴٠(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»؛ وهي من (م) و(ع). )۲١( ٠‏ عبارة «ثم قال؛ ساقطة في (م) و(ع). 
۷ في (م) و(ع): «فترکناه». () في (م) و(ع): «همَاً» . 

)۲١‏ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


ار 


خليلى قبل الصُبح بالأئل" عرجا 
راغلی وت اني 
ولیس يرى يوماً إلى الصبر" مَسْلكاً 
یری في الهوى بين الورى بععلُلٍ 
ألا ليت شِغعْري هل آبيَنٌ ليلة 
فذاك مكانفيه هندمقيمة 
خليليّ قد أصبحتُ في الحبٌ هائماً 


بقيت وحيدا بين نجد ورامة 


ولا قثركاني بالفلاة وج“ 
تراه لدى بحر الهوى قد تَلَجْلَّجا 
ولا عن هوى هند طريقاً و“ مَخرجا 
ويحصي نجوم الليل في ل الد 
بارش ار فيا تماما وروجا 
وان لأرجو اقرب لو ينفع"" الجا 
کثیباً حزیناً دائم الشوق مرتجی [۱۷۷] 
أقاسي ضراماً في الحشى متأجُجا 


وإنّي تراني بالكُهارمُعَلَباً ويَنْمَابُني“ شوقي إذا الليل قد دجا 

[ بحر الطويل] 
[الخطبة الثالثة] 

الحمد لله الذي نره أسرار العارفين عن محبة ما يفنى وحبّب إليهم ما يبقى» صمَّى مرآة قلوبهم 
ME PNT DDE‏ 

إلبة سبق وسحهح بين الحلاتى وسم المحة فلم ماع عند كر فلح والنقى" ستر 
أحوالهم من الرقيب والتزموا العزلة به ا O TS‏ 
باع قلقهہ" متسع وباعٌ صبرهم" “ ضاق ضيقاًء ترهيوا في دير الخلوة وقربانهم شراب ذكر قد 
عبقا» سلبوا a a‏ و فتحوا دنان الدنوٌ فأنفض رحيق التحقيق 
وشعاعه كبرق الأبرقين بالتقىء نادو |^ محبوبهم في خلوة الدجى وجددوا منه خيفة الهجران 
موثقاً» فلما باسطهم طا باط الأب رايدو ٠‏ بذلا وشا مجلسهم مجلس انس" 


(۱( 
(۲ 
(۳ 
(0) 
(۷) 
(4 


في (م) و(ع): «بالليل». والأثل في بلاد بَيْم . صفي الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» .۲٠/۱‏ 

في (م) و(ع): «مُحَرّجا». وتحرّج إلى الشيء: احتاج إليه وأراده. ابن منظورء» اللسان» «حوج»» .۲٤١/۲‏ 
في (م) و(ع): «الصب». )٤(‏ الواو ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 
الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 17) في الأصل: «ولأني» والتصويب من (م) و(ع) . 
في (م) و(ع): انفع. (۸) في (م) و(ع): «ويقلقني». 

في (م) و(ع): «بصيقل». وصقل الشيء يصقله صََلاً فهو صقيل: جلاه. والصقيل: السيف. ابن منظورء 
اللسان» «صقل)» .۸١ /۱١‏ 

)٠١(‏ عبارة «عند ذكر. . إلخ»» في م( و(ع): «عند ذكر الحبيب وتحرقا). 

(۱1) في (م) و(ع): «طرقاً». (۲) في (م) و(ع): «شوقهم». 

(۳) في (م) و(ع): «قلقهم». (۱) في (م) و(ع): «نادموا». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۱١‏ في (م): «تزايدوا). 

(1۷( في )م( و(ع) زيادة: «ومحبوبهم مۋانس». 


i 


وشرابهم شراباً رو » ؛ همتهم" ذکر محبویهم وسکرانهم من هذا الشرات ات ولف 


أفناهم هذا الشراب عن معرفة الوجود مغربها“ والمشرقاء محا منهم أشد الشهوات فتزايدوا 
لمحبوبهم تشوقاًء وأبقى المحروم على باب الحرمان طريحاً ليس إليه"“ تطرقاًء طرحت حوالته 
[۷ب] على الخيبة فنأی" خلقاً وتخلقاً إياك والدعرى فانها لت المر ي قى تقو 
ر وأزدد تحسيناً تحقيق من قد صدّقا» لما اليرت الذي إا در آله ولت فلوم ودا 
تيت علوم باي م یما ر ديهم تولو 9© الت بقيموت ألصَاوة ويا رهم يضفو 
© يك ش مه ألم ر ڪا 4 E ٤‏ بالموت وتعرّز بالدوام والبقاء أحمده 
e‏ يطلقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة أنتظم بها مع المتقين وأهل البقاء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المجتبى"" المصطفى 
المختار المنتقى › صلی الله عليه وسلم وال واضتحابه ا اش عرد وأورقا. 


ال أقل عثرة المذنبين عساها ثقال» لما رأى الصالحون كلمة“'“ الشهوات فروا إلى 
الجبال و “القفار والجبال» ضجوا إلى مولاهم على أبواب الدجى بذل السؤالء لم يزالوا 
على قدم التهجر”“ مع النفوس والقتال» إلى أن خرج ف توقيع «بما ضرت Og‏ على ن 
e‏ إذا ذكروا ف من ذكرهم مسك النسك وعبير الأحوال» عاطر أنفاسهم أعطر“ من 
نسيم السحر فهم بالحقيقة*٠‏ رجالء عدم الدنيا عندهم وجود متسع عنها ê‏ 
ا ضمُروا عیس أجسادهم لتخف من الأثقالء أعظم الناس حسرة من ا ا لغيره 
والخيبة ينالء إذا جمدت العين فبأاي ماء تسقي زرع المعاملة [۱۷۸[] يا كثير المحال» ويحك 


(۱) الرُوق: الصافي من الماء وغيره. ابن منظور» اللسان» «روق)» .٠١١/٠١‏ 


۳( في (م( و(ع): «مُرّمُزمهم». ۳( في م( و(ع): «للقا) . 
)٤(‏ عبارة «عن معرفة. . إلخ؟» في (م) و(ع): «عن رؤية الوجود مغربه». 
)٥(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 0) في (م) و(ع): اله إليهم». 


(۷) في الأصل: فيا»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) عبارة «من قد صدقا»» في الأصل : «ما صدقا؛» والتصويب من (م) و(ع). 

(4) سورة الأنفالء آية ۲ إلى )١( .٤‏ في (م) و(ع): «آن». 
)۱١(‏ الكلمة ساقطة في م( و(ع). 

(۷) عبارة «وسلم وآګه»» في (م) و(ع): «وعلی آله». 


۳( في (م) و(ع): «اللهم». )٤(‏ في (م) و(ع): «ظلمة». 

)٠١(‏ كلمة «الجبال و» ساقطة في (م) و(ع). (١‏ في م( و(ع): «الجهده. 

(۱۷) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى : سم یکر با صم مم فى لر ©®©6) [الرعد: .]۲٤١‏ 

)1۸( في (م) و(ع): «ألطف» . (4) في الأصل : «(الحقيقة)» وهي من (م) و(ع). 


(۲۰( في (م( و(ع): «ظلم» . 
A‏ 


أتعبت مطية العمر في الغفلة وأدلجت بها في ليل الضلال""» واعجباه شباب ولى وطول 
الأمل" ما عنه أنتقال» وهذا صبح المشيب أضاء وحال المخالفة ما حال» أشد الهالكين من 
تاه فی آخر الرکب وأعلام المنزل تلوح كالهلال» أشد الحسرات رؤية المنزل والحبيب ومنع 
ان والوصال» أشد الفجائع من ترك استعداد الزاد" حتى نودي بالارتحال» یری غيره 
في شدة“ الرجاء“ وهو من الحرمان في أوحال» يرى محامل التائبين تمر به وهو لا يجد 
إلى العذر مقال» کم تمر به من رفاق تتجافى وهو طريح في النوم لا عقل ولا عقال"» نزلت 
ساقة ركبهم على عين السحر فشربوا من الذكر الرائق اللالء وبقي المحروم لا زاد ولا قوى 
اة واجمال ثقال» إذا عامل سفي الغفلة له إنصاف وفي معاملة رشيد الطاعة له 
مظال» واخیبته إذا سمع ا ها المخفر ق روا فقن ا الآمال» والمنقطعون في 
تيه الشقاء واخيبتهم في المآلء الليل بستان المتهجدين والنوم قبر الغافلين بكس المنزل 
والنزال» وقت العارف كله جوهر ثمنه في سوق القبول ال00 الغافل جوهر رديء لا 
يبلغ حامله فيه آمالء بدأ العارف الغوص في بحار العلوم والعبارات"""“ بلسان الحالء ويدأة 
السالك جمع أصداف العبارة [۱۷۸ب] لنيل جواهر الأمثال» وبدأة المريد دوام الرحلة والانتقال 
من حال إلى حال»ء وأوقات الفقراء كلها أوقات مالها في القلوب ولا في الوجود مثال»› 
وساعة""'“ الزاهدين أعمار في شات ارات رال ر اخرال الح اله فصاح تنال 
بالمحبة ما لا ينالء وعلوم المحققين بلا واسطة من قيل قال» وإشارات الواجدين عن 
أسرار لطيفة“'“ تشير إلى الكمالء لا يفهمها إلا من أنسلخ من قشر" الشهوات إلى الأمور 
العوال» وأحوال التائبين خروج عن الأوطان ومبادرة e‏ واسوال المذنبين آنهماك في 
الشهوات وأسترسال» أين أنت يا جنيد عن هذا السماع أين أنت يا معروف ع هد 
الأحوال» أحضر يا شبلي تواجد يا حلاج"" لقلبك“' في هذا الميدان مجال» أين ا 


(1) في (م) و(ع) زيادة: «هلّا فذتها بزمام الطاعة إلى بر السلامة عساها ترتع في الظلال». 

(۲) في (م) و(ع): «آمل». 

(۳) عبارة «استعداد الزاد»» في م( و(ع): «الاستعداد». 

)٤(‏ في الأصل: «لشدة»» والتصويب من (م) و(ع). )٥(‏ في (ع): «الرخاء». 

)١(‏ اليقال: الرّباط الذي يُعقل به. ابن منظورء اللسانء «عقل»» .٤٥۹4/١١‏ والمعنى: لا عقل يعي بواسطته 
الحق فيقبل عليه» ولا رابط يربطه به. 


(۷) في (م) و(ع): «راحلة». (۸) في (م) و(ع): «آیها». 
)٩(‏ في (م) و(ع): «بلغتم». )١(‏ في (م) و(ع): «ووقت». 
)١(‏ في (م) و(ع): «والعبارة». (۲) في (م) و(ع): «وساعات». 
)۳( في (م) و(ع): (عمارات). )9 في (م) و(ع): «لطفه» . 
)٠١(‏ عبارة «من قشر؟» في (م) و(ع): «عن قشرة. )۱١(‏ في (م) و(ع): «من». 
(۱۷) في (م) و(ع): «سمنون. () في (م) و(ع): «فلك». 


٤ 


سري لسماع هذا السر؟ وفهم ما يقال» أين أنت يا ابن أدهم لمشاهدة هذا الجمالء يا فضل 
الفضيل أنت تفهم لفظي في الجواب والسؤالء مع أرواح القوم أتحدث ومن نازلهم في هذا 
المنزل" ماتوا فعاشوا فذكرهم حي وهممهم"" في العُلى كالنجم لا يُنالء يا أخي هذه 
صفة"“ القوم ووظيفتي نظمتها كاللآلء فيا من خلَفه الحرمان في الربم” الخراب البوالء 
أما هزك حديث القوم أما لك قلب يستمالء هذه أحوالهم تتلى عليك كيف خطر السلو منك 
عنهم ببال» أصلح ما بينك [۱۷۹] وبين الحبيب تر من العجائب ما لا يدرك بالجاه ولا 
بالمال» دع الكسل والتمني فكم خابت فيه من ظنون لم تجد به رفقاًء نَا لز أي 
إا ذكر أله جلت لوم ودا ليت لبهم ايم انتم يما ول ريه بكركلوة © الت 
قيثوت اللو ويا فم يفوت © اوليك هم الثزيئرة ا4 . 

سعيد بن الحکم“ رحمه الله تعالى قال : سمعت ذا النون #4“ يقول: بينا"" أنا 
أسير في بعض بلاد الشام» فإذا آنا بعابد قد خرج من بعض الكهوف» فلما نظر إلي أستتر 
ن بين تلك الأشجارء ثم قال: أعوذ بك سيدي ممن يشغلني عنك» يا حبيب التوابين› 
معين الصادقين» وغاية أمل المحبينء ثم صاح وأغمي عليه" من طول البكاءء ثم" قال: 
واكرباه من طول المكث في الدنياء ثم قال: سبحان من أذاق قلوب العارفين به حلاوة 
الانقطاع فلا شيء عندهم ألذ من ذكره والخلوة بمناجاته» ثم مضى وهو يقول: قدوس”*"» 
فنادیته : يها العابد قف لي. فوقف وهو يقول: أقطع عن قلبي كل علاقة» وأجعل شغلي بك 
دون خلقك. فسلمت عليه ثم سالته أن يدعو الله تعالی" لي» فقال: خمَّف الله عنك مؤونة 
السير"“ إليه» وآواك إلى رضاه حتى لا يكون بينك وبينه علاقة» ثم سعی بين يدي کالهارب 


(1) في (م) و(ع): «السر السني». (۲) في (م) و(ع): «النزال». 

(۳) في الأصل: «وهمومهم»» والتصويب من (م) و(ع). 

. عبارة «يا أخي. . إلخ٤» في (م) و(ع): «هذه صفات)‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) و(ع): «نظمها». ) في (م) و(ع): «الربوع». 

(۷) عبارة «ولا بالمال٤»‏ في (م) و(ع): «والمال». 

(۸) في الأصل و(م) و(ع): «سعيد بن المسلم»» والتصويب من الحلية لأبي نعيم الأصبهانيء .٠٦/۹‏ 
وسعيد: هو سعيد بن الحكم بن أوس بن يحيى بن المعمر» آبو عثمان السلمي الدمشقي. ابن منظورء 
مختصر تاریخ دمشق» ۲۹۲/۹. الذهبي» تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ۲۸۱ ۔ ۲۹۰هھ» ص۱۸۲. 

.٠٠/٤ وابن الجوزي في الصفة»‎ ."٠٦/۹ القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية»‎ )٩( 

)١(‏ عبارة «رحمه اله» ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «بينا». 

(۱) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) عبارة «وأغمي عليه»» في (م) و(ع): «واغماه». )۱١(‏ في (م) و(ع): «و. 

)10( في (م) و(ع) زيادة: «قدوس قدوس». ) عبارة «الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۷) في (م) و(ع): «تَصّب السير». 


fo 


ا شمر : 

يابانة الجَرعاء هل من عَظّفة 
EE OEE‏ 
EERE CEE‏ 
وتَنَسّمَت ريح الوصال فأطفأت 
ولقد رماني الوجد عن قوس الهوى 
وهربت من نار الهوى وعذابها 
وسريتٌ في ليل الشاتق اسل 
ذهب الزمان وما ظفرت بطائل 
ا صك الشمية ك آجد 
فازددتث قي حت السّقَاءلحاجة 


2 2 معذباً [۱۷۹ب] 
e‏ وشا تز“ 
بالقرب ما أذكى البعاد وألهبا 
E‏ 
آدنی نهار الي إلامُنعَبا 
مُكَحَصّفاً" يوماً يذگرني الصبا 
وا A LEE‏ 


[بحر الكامل] 

فسبحان من آعمی قلوب الغافلین باعوا ما ییقی بما یفنی» فما ربحت تجارتهم في حمل 
أحمال المنى» تلذذوا بشهوة ساعة كم نالوا بعدها من شقاء وعَنَّا» نسوا الرحيل إلى القبور 
بعيش"" ما فيه هناء ويحك ترافق ‏ التسويف وتطلب من الفقر الخنى» كم تتعثر في 
طريق"" الغفلة وتترك طريقاً واضحاً بيا" أجتهدت'“ نفسك في المحال وحسنت بالأيام 
ظناًء لا يهزك التشويق'“ ولا يطربك معبد ولو غنیء تجمع لمن ينساك ولا يغني عنك مغنى» 
تعلل""“ في تخلفك بالأقدار وفي المعاصي""" تتعلّى» عجباً لك تغرس غروس الأمل ]1۱۸٠[‏ 


(۱) في (م) زيادة: «(رضي الله عنه»» وفي (ع) زيادة: «رحمه الله ورضي عنه). 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثالثة من الفصل السادس . 
(۳) في الأصل و(م) و(ع): «تروح»» والتصويب من (ب). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «في». (ه) البيت ساقط في (م) و(ع). 

0) في (م) و(ع): «وإذا». 

(۷) في الأصل: «وتعطف)» والتصويب من (م) و(ع). 
(۸) في الأصل: «محجبا»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٩(‏ في الأصل: «ربحهم»» والتصويب من (م) و(ع). 
(1۰) في (م( و(ع): «(وعيشا) . 

(۱) في (م) و(ع): «ظلمة. 

. في (م) و(ع): «أجهدت»‎ )۱٤( 

(١‏ في (م) و(ع): «تتعلل؟. 


(۱۱) في (م) و(ع): «كم ترافق؟. 
0( في (م) و(ع): «مبينا؟. 
)٠(‏ في م( و(ع): «الشباب؟. 
(۷) في (م) و(ع): «وللمعاصي) . 


۳۹ 


بالتسويف بئس ما يجتنى» يا فرحة الشامت إبليس إذا راك متلوناًء > حمل طاعتك خفیف 
وكأن الأمر عندك هيناًء أين"“ عزائم الشجعان فالشجاعة أجل شيءَ يقتنی» با اا زا 
الصّبا في المعاصي رسنا“» هذا نذير المشيب عن ضعف حالك برهناًء يا أبطال التائبين 
تصرتم بالمغاب نضراً بنا لا يقاتل من وراء السور إلا الجبان وذلك يحرم المتمني ما 
تمنى؛ كم تطلي بهرج عملك وهو لا یطلی على من له معنى» الإخلاص مسك يظهر عرفه 
وغم ما يقتنى» يا سقيم الذنوب أ ا ی وی ا ري ب لو ذقت 
طعم الوصل وجدته حلواً ليناًء ما نال المحبون" طيب الأنس إلا لما ما ثبت شوقهم وتمکناء 
رکبوا کل صعب في رضاه فعاد علیهم هیناًء شربوا من حبه راح اشتیاق E‏ و 
العذول لأذعناء دام سكرهم إليه بشربهم كلما آنقضی دن فتح لھ ٩۳‏ دنا» فالشوق يحرکهم 
والوصل يسكنهم ويعرف الحال محركاً ومسكناًء الكون كونهم ونغم الوجود ّنه ٠"‏ 
وساقيهم ينادي: آشربوا شراب الأنس من قربناء ليس هذا الشراب من نبات الكروم؛ وکتاب 
المعاني بات عليه" معنوناً» طلبوه واد غر تر همی هو حال به الكون زُيناء وفي 
جمال الساقي هام القوم فأهلاً به من جى واجتن*'» ناداهم يوم الإيجاد فكل جوهر لسماع 
ندائه [٠۱۸ب]‏ آذناء وكلهم إلى مشاهدة نظر”““ أصبحوا"“ نواظراً وأعيناء إن باحوا باسمه 
غاروا عليه وإن کتموه کان الفؤاد معنو“ تضاعفت أشواقهم فأغناهم الحال عن الكنى» 
عليه بكى آدم وناح نوح وفارق الأهل والوطنا"'» وبه لهى'" الخليل عن رؤية النار 


۱( في (ع) : «رماك) . )۲( في (م) و(ع): «اتق». 

۳( في (م) و(ع): «زمن؛. 

() الرَّسّن: هو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره. ابن منظورء اللسان» «رسن»» .٠۸١/١۳‏ 
() في الأصل: «المنى»» والتصويب من (م) و(ع). ) في (م) و(ع): «آمالك». 


(۷) في (م) و(ع): «ستغث». (۸) في (م) و(ع): «يداوي٤.‏ 
(4) في الأصل: «المحبوب»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠(‏ في (م) و(ع): «آنتشاق». )١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 
(۱۲) عبارة «فتح هم٤۰‏ في (۾) و(ع): «فتحوا) . (A‏ في (م) و(ع): : ايغنيهم. 


(١60‏ عبارة «بات عليه) ساقطة في الأصل و(م) و(ع)» وهي من (ب). 

)١(‏ في (م) و(ع): «ومجتنى». وجنيت الثمرة أجنيها جنّى وأجتنيتها بمعنى» والجنى ما يجنى من الشجر» 
والاجتناء أخذك إیاه. ابن منظور» اللسان» «جنی)ء .٠١١ ٠٥١/۱٤‏ 

عبارة «مشاهدة نظرء في (م) و(ع): «مشاهدته». 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل و(م) و(ع)» وهي من (ب). (۱۸) عبارة «إن باحوا. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

۹ قوله هذا إشارة إلى ما كان من سيدنا نوح 4# حينما أخبره الله ي8 أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد 
آمن؛ فأمره أن يصنع سفينة ينجو بها مع المؤمنين من الطوفان الذي آغرق الله به الكفرة ومعهم بعض 
أهله : : امرآته وولده. 

(۲۰( عبارة «وبه لهی؟» في (م) و(ع): «به فني». 


۷ 


لما" منها دناء أطفأً نور شوقه لهيبها وعاد" ملوناًء وكم للكليم من سكرة عند سماعه من 
جانب الطور إني”" أناء هام الجبل فتقطعت أوصاله «رَحَرّ مون صَوأً)“ في آثواب سؤاله 
مكفا فد محر اتر بغلطف سبخانك آنت آنتة واا انا > لرلاك "ما عرفاك 
وصلنا"““ إليك وأنت وسيلتنا""“» شربنا وطربنا وبسماع ذكرك غنينا فأغتنينا" ٠‏ يعقوب سلب 
بصره لما قال یا أسفی وعیشه ما هنا" وآختبر الصدّیق"' بما سمعت حتی نال من محبوبه 


ما تملی > وک کک اوه فلو الجزام عة فده من موه المي ٠‏ كيف بر 


(1) في الأصل: «لمن»» والتصويب من (م) و(ع). وفي قوله هذا إشارة إلى ما لقي إبراهيم الخليل من كفرة 
قومه لما دعاهم إلى توحيد الله تعالى وكسّر أصنامهم التي يعبدون؛ حيث أمروا به إلى النار ليُحرق؛ 
فضجت الملائكة إلى الله متضرعة ليأذن لهم بنصرته» فقال: آنا أعلم به وان دعاکم فاغیثوه. فاستقبله 
جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلاء قال جبريل: فسل ربك» فقال: حسبي الله ونعم 
الوكيل . فقال الله #: یسار كني برا ساسا عل لهي [الأنبياء: 1۹] فلم تحرق النار منه إلا وثاقه» 
وأقام في النار سبعة أيام لم يقدر أحد أن يقرب من النار» ثم جاءوا فإذا هو قائم يصلي . القرطبيء 
الجامع لأحكام القرآنء ۳۰۳/۱۱ .۳۰٤‏ 

(۲) عبارة «لهيبها وعاد»» في (۾( و(ع): «لهبها وعاد لونه». والمعنى: أن النار مع سيدنا إبراهيم فقدت 
خاصيتها فلم تعد تحرق» وإنما بقي لونها ووهجها. 

(۳) في )م( و(ع): «إنني» . والطور: جبل بالقرب من مدين وهو الذي كلم الله عليه موسى. صفي الدين 
البغدادي» مراصد الاطلاع» ۸11/۲. 

(6) قوله: وخر موس صما أقتباس من قوله تعالى من سورة الأعراف» آية .٠٤١‏ 

)٥(‏ في الأصل: «صحة ما رآه»» والتصويب من (م) و(ع). 

»%( في (م) و(ع): «كتب رسالة اعتذار). 

(۷) قوله هذا إشارۃ إلی قول تعالی: وما جا موی لییقوتا وَلََمُ رم ال رب این اظ لیت ١ل‏ ن ر 
لکن اشر إل اليل ين اس م ڪام ستو ري لٿا جل ريم ئجي جم د ڪا ور مو صا 
ا قاق تال شبحتك بث إيك راا َون المؤيييك) [الأعراف: .]٠٤١‏ 

(۸) في الأصل: لولا»» والتصويب من (م) و(ع). (4) في (م) و(ع): «بك وصلنا». 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «سقيتنا). )۱١(‏ في (م) و(ع): «فأغنیتنا؟. 

(۱۲) قوله هذا هو معنی قوله تعالی: وول عنم وال کاس ڪل بوس يست ا وت لحز مهو کي 
[يوسف : .[A4‏ 

() عبارة «واختبر الصديق)» في الأصل: «واختم للذين»ء والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة ما تمنى؟» في (م) و(ع): «المنى». وقوله هذا إشارة إلى تصديق أبي بكر الصديق و خبر 
الإسراء والمعراج دون تلجلج» وذلك حين حدثه بعض المشركين عما يقوله رسول الله هة رجاء أن 
يستعظمه فلا يصدقه» فقال وه : «والله لن كان قاله لقد صدق» فما يعجبكم من ذلك فوال إنه ليخبرني 
إن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه» فهذا أبعد مما تعجبون 
منه»» فيومئذ سماه الرسول ية بالصديق. ابن هشام» السيرة» ۲۷۰/۲ بتصرف . 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «بتحنین. 

= قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: (# وَهَل تلك تبؤا الحم إذ ورا الیخاب 6 د دلوا ل اود فصرم‎ )١١ 


۸ 


على البعد من عادته القرب وعيشه كيف" يهناء لا يعلم“ الشوق إلا من يكابده ومن لم يفهم 
المعنى ليس معناء لم يزل عيسى هائماً في القفار يطلب المعنى ويندب" المغنى» ما سكن 
ما“ به حتی رفعه الله إليه بعدما كان في عناء وناهيك من سيد الوجود محمد ية وشرف 
وکرم وأجاد وأنعہ" ما طاب عیشه حتی سري به وسمع کلام محبوبه [۱۸۱[] من هناك ومن 
هناء وشاهده هو الكل والكل به فافهم السر والمعنى» وقيل السلام عليك ل سلام مودع بل 
آنسناك لتفهم عناء سقاه شراباً طهوراً فأبقى لأحبابه فضلة بها شوقهم سكناء فعل الكرام فلقد 
NG a‏ “ عليكم من هذا الشراب ما 
أمکناء معشر الفقراء لك أً زمزم وعليكم أدير الكأس هذا مُذهب الحزن والضنى» أين أرباب 
الزوايا أين المحبون مثل حديشهم"“ في الديوان ما دوّناء ما أرى في الربع منهم أحداً ترى أين 
أتخذوا من الوجود مسكناً» واحسرتي على فراة قهم"“ وحدي ما معي في السماع إلا أناء يا 
أرباب الهمم هذا شرابكم وهذا محبوبکم وهذا مجلسکم قد تزیناء باکروا دنه وآشربوا راحه 
وغنوا فيه فنعم الغناء والغنى» إذا لم يهزك هذا السماع فعند فقده والله تنال"“ حزناً وضنى» 
اا ت الي إلى أحاديثهم مُنى» فيا معشر السالكين جدوا في طلب المقصود 
سبقاء #إتما المؤمثوت لذن إا ذكر الله وجلت لوي مهم ولا ليت عليم ايم ا إیماا ول رهد 
© الیک کیرک الہ زیا کیم ریو © ای کہ این کا 

عبد الله بن غالب رحمه الله تعالى قال" : «خرجت إلى الجزيرة فركبت السفينة» 
لوا کا تحب حصان بق بعصا عل بض فع تتا بالق ولا نط ميت إل سو الي © إن مدا 


م 
DL EET‏ سوال مميت إل ماج 
ن کا ين لل بي بم عل بتي إلا لري “امنا ويوا لمحت وي کا خم وی کاود آنا فته کاش 
r‏ 


کک کک ا @ تت Ss‏ د إا جلك َة ف 
آلأرض عم بت الاس بلي وا تنيع الهوى عك ن سيل او ب أي ل ڪن سيل آل لهم حاب سر 
 .‏ با سو يوم ياب) [ص: N‏ 
(1) في (م) و(ع): «ما». (۳) في (م) و(ع): «يعرف؟. 
(۳) في (م) و(ع): «ویطلب». )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٥(‏ في (م) و(ع): «(بعد أن». )١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۷) عبارة «وشرف . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) عبارة «أرباب. : إلخ»» في (م( و(ع): «أرباب الأدواء وآدير». 

)٩(‏ في الأصل : «حدیثکم»» وهي من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «فقدهم؟. 

(۱۱) في (م) و(ع): «تنال وال». (۱) في (م) و(ع): «حديث). 

() القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» .۳٠۲ /٤‏ وعبد الله هو عبد الله بن غالب» أبو فراس الحداني» 
المتشمر الناحب» المتشوق الطالب» العابد الزاهد. آبو ذز EE‏ حلية الأولیاء .٠٠٠/۲‏ ابن 
الجوزي» الصفةء ."٤/۳‏ المناوي» الكواكب الدريةء e‏ 1 


۹ 


فرمت“ بنا إلى ناحية قرية عالية" في سفح الجبل" خراب ليس فيه أحد. قال: 
ف تا ونا في ذلك الخراب أتأمل آثارهم وما کانوا [۱۸۱ب] فیه» إذ دخلت بيتاً يشبه 
أن يكون مأهولاً. قال: فقلت إن لهذا البيت لشأن. فخرجت" إلى أصحابي فقلت" : إن 
لي إليكم لحاجة“. قالوا: وما هي؟ قلت: أن تقيموا علي ليلة. قالوا: نعم. فدخلت 
ذلك البيت» فقلت '“: إن يكن له أهل فسيأوون إليه إذا جن" الليل. غفلما أن جر" 
الليل سمعت صوتاً قد انحط من رأس الجبل يسبح الله کل" ویکبره ويحمده» فلم يزل 
الصوت يدنو كذلك حتى دخل البيت. قال: ولم“ أر في ذلك البيت"" إلا جرة ليس فيها 
ماء”» ووعاء ليس فيه ج فصلی ما شاء الله 2 آن يصلي» ثم آنصرف لى د 
الوعاء فأكل منه طعاماًء ثم حمد الله كق“ ثم أتى تلك" الجرة فشرب منها ماء” 

ثم قام فصلى حتى أصبح»› فا اض انم انضاة Rs‏ فقال: رمك اله خلت 
بيتي بغير إذني . قال: فقلت: ی الله لم آرد إل الح قلت : رأيتك آتیت 
الوعاء فأكلت منه طعاماً وقد نظرته قبل ذلك فلم أر"" فيه شيئاًء وأتيت تلك الجرة فشربت 
منها وقد نظرتها قبل ذلك فلم أجد فيها شيعا" . قال: أجل» ما من طعام أريده من طعام 
الناس إلا أكلته من هذا الوعاء» ولا شراب" من شراب الئاس إلا شربته من هذه الجرة. 
قال: قلت: وإن أردت السمك الطري! قال: وإن أردت السمك الطري". فقلت: 
رحمك الله" إن هذه الأمة لم تؤمر بالذي صنعت» أمرت بالجماعة والمساجد"" لفضل 


(1) في (م) و(ع): «فارمت». (۲) في (م) و(ع): «عادية». 

(۳) في (م) و(ع): «جبل؟. )٤(‏ في (م) و(ع): «فيها؛. 

)٥(‏ في (م) و(ع): «فطفقت؛. ) في (م) و(ع): «قال فخرجت». 

(۷) في (م) و(ع): «فقلت لهم؟. (۸) في (م) و(ع): «حاجة). 

(۹) الواو ساقطة في (م) و(ع). )۱١(‏ في (م) و(ع): «وقلت). 

)1( في م( و(ع): «جاء». (1۲( في م( و(ع): «جائ. 

(۳) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). )۱٤(‏ في (م) و(ع): «فلم». 

(16( في 0 و(ع) زيادة: «شيا). (0D‏ في )م( و(ع): شيء. 

(۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۸) عبارة «عز وجل)»٠‏ في (م) و(ع): «تعالی). 
(۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )۲١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


)۲١(‏ عبارة «فقلت يرحمك)» في (م( و(ع): «قلت رحمك). 

(۲) في (م) و(ع): «أجده. 

(۲۳) عبارة «وأآتيت تلك الجرة. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)۲٤(‏ في (م) و(ع) زيادة: «أريده». 

)٠(‏ عبارة «قال وإن آردت. . إلخ» ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

۷) عبارة «رحمك الله» ساقطة في )م( و(ع). 

(۲۷) عبارة «بالجماعة والمساجدء في الأصل: «المساجد والجماعات»» والتصويب من (م) و(ع). 
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الصلاة“ في الجماعات وعيادة [۱۸۲] المريض وآتباع الجنائز. فقال" : هاهنا قرية فيها كل 


ما ذكرته وآنا منتقل إليها. قال: فكاتبني حيناً ڈ 


ثم نقطع عني کتابه فظننت آنه مات . وکان 


: ا ر‎ CN eT 


قفوا في ربى نجد“ ففي الحيّ مَرباه 
أا هاو هة اياك الي 
إذا ما رأى ظل الأراك ومساءه 
دعوه يوفّي تربه باليِكّامه 
E EE EEE ET‏ 
أيُحب من أصلى فؤادي بهجره 
متى غدر الصّب الكئثيب وفى به 
إن سال عن كارة دا“ الى 
فان ا N‏ او و ا 
فيا سائقاً عيیس الغرام يسوقه 
اها فقد ذابت من الشوق والسرَّى 


وغوه إن أبصرتم ت مَعُناه 
فهل عمِيّتْ عيناه أو" صم أذناه 
E E EEE ERE EE‏ 
E E OE TE‏ 
رياضة من قد شاب في الحبٌ فَُوداء* 
بأنى أسلو عنه حاشاه حاشاه 
ان أتلف التي اليو اقا 
اطا را رة فالقلب شرا 
فان احق ناه 
وکل أذّى فى الحبٌ يخشاه يغشاه 
وو لعا ار اة 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
)€( 
(6) 
(» 
(۷) 
(A) 


(4) 


وعرج على وادي العقيق لي أسائل من کان بالأمس مأواه 
ففي الثوح من نوح الحمائم مأتم صت و العشافق ق في الوجد أذناه 
ويا ميتي عج NUE E E‏ من لي اني ألقاه [۱۸۲ب] 


في (م) و(ع): «الصلوات». 

في )م( و(ع): «قال» . 

عبارة «رحمة الله عليه» ساقطة في (م) و(ع). 

الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من )م( و(ع). 

الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

في (م): «آم؛. 

في الأصل و(م) و(ع): «أتخطاه»» وهي من (ب). 

في الأصل: «راسه)» والتصويب من 2 و(ع). والقُود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. 
الفیروزآبادي› القاموس› «فود»» ص۳۹۲. 

الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م( و(ع). 


)۱١(‏ في (م) و(ع): «وإن». 

)۱١(‏ في الأصل: «ذكروا»» والتصويب من (م) و(ع). 
(5) في الأصل: «ومزقت»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۳( في الأصل: «على٤ء‏ والتصويب من (م( و(ع). 
)۱٤(‏ في (م) و(ع): «النقی». 


رل لاي قد ساو ت ون عى ر الان فة 
هل العود أرجوه آم العمر ينقضي وأقضي ولا يُفْضى الذي أتمناه 
[بحر الطويل] 
إلهي"“ عفوك الجميل عن عبدك الذليل توسل" بك إليك» دَلّه بفضلك عليك برحمتك" 
ك الرانينه وصلى اا فعا اد ميت رال ةر 


E E 


(۱) في (م) و(ع): «اللهم». 

() في (م) و(ع): «قد توسل». 

(۴) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ عبارة «وصلی الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


4۲ 


SESS) 


7 


در 
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الفصل الحادي والعشرون 


00Û 
O0Û 


[الخطبة الأوى] 

الحمد لله الذي بحكمته تجري مقادير الأمور» قسم السعادة والشقاء“ عدل في قضائه لا 
يجور» أقر بوحدانيته الأفلاك والأملاك والأرضون والبحور» هدى بلا سبب وأضل بلا علة 
كل ذلك في کتاب مسطور» لا تَُلّل أفعاله وكل مُعلّل بعلل" مأسور» من رام نيل القدر 
أصابه ب العجز ولو كان عليه ألف سور» لا يقال «كيف» ولا «لم» فالمشبّه سلب من 
بره الور و الاد أعفى اوغلى الفقاة في الفطرة مفطررة لا بداية لا فال له ف 
ولا اة فیقال «إلى» هة ضة المحرف اتون و سل ەر 2 ا مم ا وه ا ر ا 
تكنّه الصدور» آنس أحبابه بذكره فقصر قلوبهم بذكره" معمور» نعمهم في الدنيا بحبه وفي 
الجنة بالحور والقصورء أمات شهواتهم فعاشوا فلهم الأمن يوم ينح فى اضر" حكم 
على الدنيا بالفناء بتوالي الأزمنة والهور؛ بينما“ أهلها في طيب عيش ولذة وسرور» 
وأجتماع وغبطة وتألف [۱۸۳/] و ٤‏ دعاهم داعي الجمَام ففرق ذلك الجمع و حر ت 
تلك القصورء يفقد الولد والديه"'“ والوالد ولده وهو على فراقه مقهورء e‏ الع 
من" حبیبه فیخرب البیت بعد أن کان معمور» يدير عليهم كأس الفراق مر" المذاق وبعده 
وحشة القبور» كم قصر كان كعبة للزوار فأصبح وهو مهجور» رحل ا إلى سفر بعيد إلى 
يوم بنفغ ٩۶‏ في ا لا يدري المحب ما فعل حبيبه وتحدث بعد الأمور أمور» ذهب 
الباكي والمبكي عليه والشاكر والمشكور» غاية أجتماع الدنيا فراق وتعجيل أحزان وثبور» أما 


)١(‏ في (م) و(ع): «الشقاوة». 

(۲) عبارة «وكل a‏ في (م) و(ع): «ومن علل فمعلل؟. 

() في (م) و(ع): «سهم )£( في (م) و(ع): «لا بداية فيقال مم . 

.۲۳ قوله: لا ل ت € أقتباس من قوله تعالى من سورة الأنبياءء آية‎ )٥( 

(0) عبارة «فقصر. . إلخ» ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). 

(۷) قوله: يوم تخ فى ألصّورٌٍ اقتباس من قوله تعالى من سورة الأنعام» آية ۷۳. وسورة طه» آية .٠٠١‏ 
وسورة النحل» آية ۸۷. وسورة النباء آية .٠۸‏ 

(۸) في (م) و(ع): «بينا). 

(۹) الحبْر والحبور: السرور. ابن منظور» اللسان» «حبر٤» .٠١۸/٤‏ 

(۱۰) في (م( و(ع): «(خحربت؟. (۱۱) في )م( و(ع): «والده . 

(5) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في الأصل: «من»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «النفخ». 


۳ 


ترى أحبابك يرحلون ولا يعودون ليوم النشورء ألهاهم ما ساروا إليه وما خلفوه من أوانس 
كالبدور» و أنقطعت أخبارهم والحسرات علیهم تدور» طال سکونهم وسکوتهہ" لیت 
شعري من" منهم المكسور والمجبور»› قف على قبورهم ونادهم يا ربع الأ حبة““ هل لك من 
عودة إلى الو تجيبك قبورهم وقد شغلوا بأهوال عظام وأمورء وأنت والله شارب ما 
شرا فأنتبه من رقدتك يا مغرورء او ال ر ا انت ي الت بر 


وي r‏ 2ر 


ومن يسلم وجهه إل أي وهو غين ققد استمسك إالمروة اون إلى أله عقب الأمور 4 . 

يا أخي قرب الرحيل إلى" كم تتأنى»ء أقطع علائق التعلق" فعيش المقطوع ليس يهناء 
من سافر في رفقة الكل ل يدركها تمنی»› إذا خرّبت يد المعاصي“ ربح التعبد رحل 
القعبد ا“ رل الترقى وما انين اهايا ك أرواح العصاة تائهة في قفار الندم تقرع 
على الفائت سناء إذا نفخ في صور""" الوعد حَيِْث""“ صور القلوب أين من يفهم المعنى؛ 
يحييها محيي الأرض بعد موتها كحياتنا إذا ا قار ا اراك واف رت غا 
وحزناًء مشيك للمعاصي هرولة وللطاعة شونا توبة E. ER‏ اللسان 
2 “الأذنا وتوبة الصادق من قلبه وغُود وو 8 كخضراء أشر فت الدّمناء أخلص 
RT‏ یث سعدی' ولبنیء» حدیث الغرام E‏ 
أسانيده مأخوذة عن ات إذا ناح وجدا وتغنى» إذا نسمت ريح الصبا من ا 
كاظمة يود المشوق لو مات حزناء ما ألطف أنفاس المحبين ما أطيب عيشهم وأهناء إذا 
طلعت من طويلع الحب بدوره تزايد وجد المشوق رانا عجن ترب رہہ ٩۹‏ الدار 


(1) الواو ساقطة في (م) و(ع). 
() في الأصل: «وسکراتهم»» وهي من (م) و(ع). (۳) في الأصل: «ما»» والتصويب من (م) و(ع). 


(5) في (م) و(ع): «الأحباب». )٥(‏ سورة لقمان»ء آية ۲۲. 

() في (م) و(ع): «فإلی؛. (۷) أي التعلق بزخرف الحياة الدنيا وزينتها. 
(۸) آي المقطوع عن الله تعالى» المبعد عنه بمعاصيه وذنوبه. 

(4) في (م) و(ع): «العاصي». )٠٠(‏ عبارة «رحل التعبده ساقطة في (م) ولع). 


(0) في الأصل: «الصور»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) الجنث: الميل من باطل إلى حق» وقد حَيِْث. الفيروزآبادي» القاموس» «حنث٠»‏ ص٠٠۲.‏ والمعنى : أن 
القلوب يوم البعث والنشور تتخلی عن باطلها وتميل إلى الحق وتعترف به» يوم لا ينفع الاعتراف والندم 
ی لا بقع مال وا بو @ إلا من اى له مَل سير €9 [الشعراء: ۸۸ ۔- .]۸٩‏ 

الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 0( في (م) و(ع) زيادة: «عاد). 

)٠٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل و(م) و(ع)» وهي من (ب). 

0 في (ع): «سعله. 

(1۷) في الأصل: «الحب»» والتصويب من (م) و(ع). (۱۸) في (م) و(ع): «جو». 

(۱۹) عبارة «عجن. . إلخ»» في الأصل: «اعجز ربع تربة٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 
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ارف ن الدمع هتناء ونقش فيه مثال محبوبه لكي ينظر معناه حا ومعنی › یخاطبه ا 
ویزداد شوقه إذا حناء صورة“ حبه في قلبه فأقبل لسان شوقه يلحنها لحناًء کم له بنجد من 
وقفة وإذا مر إلى وادي الأراك تثنى» يتمنى نظرة والرقيب غافل وغاية العاشق أن يتعئّى"» يا 
راكب الأبرقين هل من وقفة لتبلغ رسالة عاش آبلاء“ الغرام وأفنى» يا أهل وادي الحمى 
حسنوا برسالتي عند محبوبي ظناء کم لي تحت آثیلات النقی من تردد لكي آری عيناً و“ أسمع 
]11۸4[ أذناء کم لي باللوی" من قلب خافق والليل إذا جن جتاء دعاه الحب فلباه بوجده 
ظاهراً وبا کتموا محبوبه ٩‏ وهاموا فى القفار وأبقوا ند0 قلوبهم رهناًء رأوه في 
کل وجود وواجدهم بذکره تغنی › کم له في الدجى من تضرع وقد ق النوم منه جفناء 
نادمه بحدیثه فأفناه عن وجوده ولا عجباً کیف لا یفنی» لم يبق فيه بقية لا قلباً ولا عقا 
ولا ES‏ مهما أراد محبوبه زاره فوجده یظهر ما جنا ما أطيب عيش أهل الصفا 
ا واش أين من يفهم هذا السر أين من يستمطر منه مزناء أين أهل الصفا 
الذين“ بُدّلوا من الخوف أمناًء معشر العارفين عليكم يدار هذا الشراب ولكم بذكر محبوبكم 
مغنی» شرابکم طب من طیّب ما لکم عنه غنی» دنانه مملوۃ کلما شربتم دنا فتح لکم ناء لا 
تسقوا المرائين قطرة ولا تدخلوهم في السماع معناء من خلع عذار العادة" نادموه فمثله من 
هنا ومن" أَهْناء لا تمنعوها خلاع التائبين فسماعهم لطيف بعد العسر يهنا" » أين عيس 
التائبين آحملوا معكم المتفرجين عسى عُودهم للمتاب يثّنى» جذدوا عليهم سماع الأحوال كلما 
أطربهم فن جددوا لهم فناًء أستنشقوا أنفاس أكباد“"' المحبين في زوايا المجلس فبأنفاسهم 
عیشنا یهنی» یا من فی شراب وجده فَضلَة قصل على مشتاق منعه" [۱۸4ب] الخوف أن 


(1) العارض: السحاب المعترض في الأفق. الفيروزآبادي» القاموس» «عرض»» ص۸"۲. 

(۲) في (م) و(ع): «سورة». (۳) في (م) و(ع): «یتمنی». 

)٤(‏ في (م) و(ع): «آفناه». )٥(‏ في (م) و(ع): «آو». 

. في (م) و(ع): «تحت اللوى»‎ )٧ 

(۷) عبارة «بوجده. . إلخ٠٠‏ في (م( و(ع): «(فوجده ظهراً وبطنا) . 

. في (م( و(ع): «عيوبهم‎ (A) 

(۹) في الأصل: «عند» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «نقی». 

(۱1) في الأصل و(م) و(ع): «عقدا؛» وهي من (ب). )١١(‏ في (م) و(ع): «رهن». 

(۱۳) في الأصل: «وأسنى»» وهي من (م) و(ع). والسناء من المجد والشرف» وسنا إلى معالي الأمور سناء: 
ارتفع . ابن منظور» اللسان» «سنا)ء .٠٠۳/٠١‏ 

)٤(‏ في (م) و(ع): «آين الذين؛. )٠١(‏ في (م) و(ع): «العادات». 

0( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۷) عبارة «بعد العسر يهنا)» في (م) و(ع): «يعيد العسريمنا». 

(۱۸) عبارة «أستنشقوا. . إلخ٠»‏ في (م): «استبقوا أكباد»» وفي (ع): «استسقوا أكبادا. 

(۹) في (م) و(ع): «يمنعه). 


{4° 


يتمنى» لكل كريم فضلة فرضها من فرض الجود وأسنى» إن لم تطرب لهذا السماع فستموت 
بعد فقده غمَاً وحزنا» شمر وبادر وساي فأيام الول 2 وسرور» ( رمن لم 
مہ ل أله وهو حن ققد أستمسك إالعمروة لوث وإ أي علقبة الأمور) . 
عن مِسْعَر"“ رحمه الله تعالی أن عابداً کان یعبد الله a‏ في جبل يؤت ليه في“ کل يوم 
ال فان وال فر ر وکات ابه طن یفن ا ذات یوم بقوته» 
فجاءه سائل فأعطاه إحدى القرصتين“» ثم أتاه سائل آخر فكسر القرص الثاني نصفين» 
فأعطاه النصف وأبقى النصف الثاني“ لنفسه» ثم قال: والله ما هذا النصف بالذي يغنيني''› 
ولا هذا النصف بالذي يغنيه شيئاًء ولكن"' يشبع واحد خير من أن يجوع أثنان» فسلم 
القرص کله للسائلء وبات طاویاً. فأتاه آت"" في منامه فقال""" له: آسال“'. فقال 
له" : أسال اله تعالى"" المغفرةء فقيل له: إن هذا لشيء قد أعطيته» فاسأل الله تعالى "° 


أن يغاث الناس» وکان عام جدب فأغيثوا'. شع : 


د 


هم أودعوا قلبي الأسى حين ودّعوا وأغُروا فؤادي بالغرام وأوجعوا 
وهم أوهموا E‏ وذلری ا“ أمر ليس لي فيه ممع 
وشا دق الاق الا حدائق به ظبيات الحيّ ترعى وتزتع 


وكيف سُلري عنهم ولهم إذا خلا ربعهم في العين والقلب مَرتع 


)۱( في الأصل : «فقدا)» والتصويب من (م) و(ع). 
)۲( هو مِسعَر بن کدام بن هير بن عَبيّدة بن الحارث»› الإمام الثہت»› شيخ العراق» آبو سلمة الهلالي الكوفي› 
الحافظ»ء توفي سنة ١١٠ه‏ _ ١۷۷م.‏ ابن الجوزي» الصفة» ۳/ .٠١١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء .٠۹۳١/۷‏ 


(۳) عبارة «يعبد. . إلخ»» في (م) و(ع): «يتعبدا. )٤(‏ عبارة «إليه في» ساقطة في (م) و(ع). 

(6) في م( و(ع): «(بقر صين) . والقَرصة: الخبزة» کالقَرْص. الفيروزآبادي› القاموس»› «قرص)» ص۸ ۸۱. 
() هو سفيان الثوري» وقد تقدمت ترجمته . (۷) في (م) و(ع): «قال فاأتاه». 

(۸) في (م) و(ع): «القرصین›. )٩(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


. عبارة «بالذي يغنيني٤» في )م( و(ع): «بالذي يغني عن هذا شيغاً»‎ )١( 

(۱۱) عبارة «يغنيه شيئاً ولکن»» في (م) د «یکفیني ولأن». 

(۱۲) عبارة «فاتاه آت»»› في (م) و(ع): «فاتي» . ۳( في (م) و(ع): «فقيل؛. 

)۱٤(‏ في (م) و(ع): «سل». )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ عبارة «الله تعالى» ساقطة في )م( و(ع). 

(۱۷) عبارة «فأسأل. . إلخ»ء في (م) و(ع): «فسل قال فسأل». 

(۸) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۳٠١/٤‏ 

(۹) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). والأبيات التسعة الأولى تقدمت في الخطبة الثانية من 
الفصل التاسع. 

)۲١(‏ في (م) و(ع): «وهموا». (۲) في الأصلل: «فذاك»» والتصويب من (م) و(ع). 

e 


راق اني او اف في الهوى 
فمن عاذري من عادلين م 

دنوت فأنأؤني عرض فأغر 
خليليّ هذاربعهم فتداوي" 
ولا تَحخجبا عي النسيم إذا سّرى 
وإن جئتما في ساحة الحي جئتى“ 
وقولا لها" إناتركناه متّما 
ولا تسأموا قولا إذا هي أنصكَت 


راموا خلافي سرعة وتشمًعوا ]۱۸٥[‏ 
ودادي فصانوا وضلهم اا 
وفيت فخانوني حَفِظْتٌ فضيّعوا 
بلنم ثراه فهوللوجد ا 
EES‏ بريا E‏ يمَلَمَع 
باقر نر انت الور يطل 


كفيباً" لكاسات الهوى يتجرع 
. . آ . أ ر » 


[بحر الطويل] 
[الخطبة الثانية] 

الحمد لله الذي أمضى حكمه فلا يطيق المحكوم عليه دفعاً ولا رداًء تعرّف إلى أحبابه بلطفه 
فتزایدوا شوقاً ووجداء آنسهم في القفار بأنسه وجدد لم بالأنس"“ عهداًء باعوا النوم بالسهر 
وعليه عقدوا عقداًء «نجَاق جنوبهم عن عَنِ الماع" يردون على" الأوراد ورداًء جامرهم 
الطرب""“ بذكر محبوبهم وتستروا ب لبنی وسعدی» ستروا حبهم بالتوله ولهم حنین إذا 
ذكروا نجداء أَنْصوا رواحل أجسادهم"' فترى لهم في مسراهم ووا اط ا 
حادي التلاوة فأشتاقت البان والرّنداء طوى لهم سرى التهجد من بيداء““ العمر ما كان 
ممتداًء أستنشقوا أثر"' السحر فتذكروا أيام لبنى وسعدى» كم لهم من وقوف على ربوع 


العامة هاا Ov‏ مَعْدى ومَغْدى'» لهم حنين بذكر الحبيب لا" سيما إذا ذكروا 


السا 


(۱) في (م) و(ع): «آتيت». 


() في الأصل: «متدانيا؛» والتصويب من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «عطره». 


() في (م) و(ع): «حيثما». (o)‏ في (م) و(ع): «الخدر». 
() في (م): «له». (۷) في (م) و(ع): «يتيما». 
() في (م) و(ع): ا )4( الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 


ور 


(۱۰) قوله: جا جنويهم ن 

(۱1( في م( و(ع): امن“ . 

(٣‏ في (م) و(ع): «أجسامهم». 

)٠١(‏ في (ع): «بیدا. 

(۲) عبارة «أستنشقوا أثر». في (م) و(ع): «أستسقوا ثرى». 

(۱۷) عبارة «ما بين» ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

(۱۸) معدی ومغخدی مصدران ميميان من عدا وغدا» والمصدر الميمي يدل على ما يدل عليه المصدر العادي؛ 
آي : ما بين ڏو وعُذو. 

۹0 الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


مَنِ اَلمصًاچع) آقتباس من قوله تعالى من سورة السجدة» آية .٠١‏ 
)١(‏ الواو ساقطة ن ي الال وهي من (م) و(ع). 


4۷ 


العالم الفرداء ي يزيد أشواقهم لهب" ووقداًء يا حسنهم في حلة 
الأشواق وقد تو جوا بها ومجداًء تواجدوا على أرض الأدب وتزايدوا شكراً وحمداً 
ساعدهم التوفيق فی ٩5‏ عليهم غيث القبول جوداً» إذا التهبت أكبادهم عادت عليهم الأشواق 
سلاماً وبرداً» نصبوا شباك الفكر لطير المعارف فصادوه صيداًء يهيج سماعه شجون المحب 
وزاد نار أشواقه(“ لهباً ووقداًء ما أحلى أيام الوصال بدءاً وعوداًء والمطرود" كلما رام 
التقرب آزداد بعداًء حسناته ذنوب يسام أبداً هجراً وطرداًء فيا معشر السالكين جددوا با لإخلاص 
عهداًء نسیم الإخلاص له عطرية عمّت الع والندیء فيا من 2 الإمهال حتى ولى 
الشباب وما أجدى» نسيت ملك الموت وكيف تلد في القبر لحد وهول اسول وضمة تهد 
عظامك هدا وتحشر ليوم تع" المتادي افيه سحقاً وبعداء لا جل طبهم نا مد هم 
عدا @@ بم حشر ممن إلى لمن را @ سن المج إل جه جم ورا . 

إلهي ٤‏ حيلتي والهوى قادني لحيني» و"“كيف أسلك على الجادة وحب الدنيا سود قلبي 
وعيني» و ا افد e‏ تکد ر عيشي مذ حال القضاء 
وبيني» لو ساعدني التوفيق أطلق أسري وقضى ديني» ]1۱۸١[‏ كم تحسر على وء الي من 
ساعة جفوة أو يوم بين» أين أهل الأحزان تغالوا نتشاكى ما نالنا من البين» سامنا بعداً وهجراً 
فمن يحمل الخطيئتي"'» من يسلي قلب المحزون إذا 0 ولو ملك الخافقيد*') من 
أحق مني بالبكاء معشر المذنبين وتقريح الوجنتين» توالت" أيام الشباب في الغفلة وفي 
المشيب يقضى دين بدين» سيظهر إفلاسك إلى متقاضي الموت بکل عين» من شرب بکاس"“ 


الأمل شربة هلك فكيف"" بشربة i EE‏ المغرور في ركائب الغفلة وفي 
(1) في (م) و(ع): «العلم». (۲) في (م) و(ع): «يزيد نار أشواقهم لهيباً». 


۳( في )م( و(ع): «ثتاء) . 
)٤(‏ هَمّت عينه: صَبّت دمعهاء وكذلك کل سائل من مطر وغیره. ابن منظور» اللسان» «همی»» .۳٦٤/٠١‏ 


)٥(‏ في (م) و(ع): «شوقه». ) في (م) و(ع): «والمحروم). 
(۷) في (م) و(ع): «العبير». (۸) في (م) و(ع): «غرهم». 
)٩(‏ في (م) و(ع): «أعضاءك). )۱١(‏ في (م) و(ع): «يسمع 
)۱١(‏ سورة مريم» آية ۸٤‏ إلى )١۲( .۸٦‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 


(۳) الواو ساقطة في (م( و(ع). 

.٤۲٠٥/١۳ المَين: الكذب. ابن منظور» اللسانء «مين»»‎ )٤( 

)٠٥(‏ في الأصل: «نال»» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ أي خطيئة البعد عن الله» وهجر شريعته. 
(۷) في (م) و(ع): «(هجرا. 

(۱۸) الخافقان: المشرق والمغرب. الفيروزآبادي» القاموس»› «خفق» ص١١٠٠.‏ 

(۱۹) في (م) و(ع): «تولّت». (۲۰) في (م) و(ع): «من کأس». 

(۲1( في (م( و(ع): «(کیف) . (YY)‏ في (م( و(ع): «بينا) . 


4۸ 


ال أصابه سهم الموت فأعمى منه المقلتين» كم نهبت الأيام أعمارهم وأغفلتهم 
الشهوات بلین" أما علموا آن الأعمال“ تحصی بدیوان وشاهدین» لسانه يملي وید“ 
تكتب وأذناه تعي بمنظر من العين» وقلب يصحح كل" ذلك بحضور الملكين» أما يذكر يوم 
غربته ويوم رمسه ويعلم الحالتين» كيف يخلص إلى ساحل التوبة من هو في“ الغفلة 
والتسويف في لجتين"» ويلك تتهافت"“ على" الحرام كالفراش على الحين» أعماك حب 
المال والجاه متى يشرق البدر وهو محجوب بسحابتين» تتزيا بالرياء وتسبل من المزايلة 
والمخايلة""“ ذؤابتين» أما تعلم ويحك من تخادع أما هو لك نصب عين» ظاهرك صفة 
الصالحين وباطنك مشحون بكل شين" وسّعت أكمامك لتوسيع دنياك وبينك وبين 
الآخرة بعد المشرقين» [١۱۸ب]‏ ليت شعري لأي شىء سهرت في الدروس لتحصل شهوة 
آو شهوتین» وسٌعت فرج الشهوات لتجمه*“ الحطام وت فن اذيك أنت بعيني» يومك 
يطوي رحلة"" وليلك أخرى وكيف يرجو البقاء من يطوى بالرحلتين» تطلب الرفعة في 
المجالس وأنت بهواك قرير عين» هب لو سجد لك الخلق طرَاً كان" ماذا أليس يبيح المنون 
حماك بعد ف كل غفا جعت وا e‏ العش وق الحنء Da,‏ لك 


۱( عبارة «وفي المشيب» ساقطة في (م)۰ وفي ع( زيادة: «یقضی دين بدین؛. 

(۲) في (ع): «أعمارها». (۳) في (م) و(ع) زيادة: «ولون». 

)٤(‏ في (م) و(ع): «الأنفاس». 

() الشاهدان هما الملكان اللذان يتلقيان عمل الإنسان: أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات» والآخر عن 
الشمال يكتب السيئات. 

»( في (م) و(ع): «ویداه. (۷) في (م) و(ع): «وکل). 

. في (م( و(ع): من‎ (A) 

۵ لح البحر: الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاهء وجمعه جج ولِجّاج. ابن منظورء اللسانء «لجج»» ۲/ 
.٤‏ وقد شبه الغفلة والانغماس فيها بلجّة البحر في هولها. 

)٠١(‏ عبارة «ويلك تتهافت»» في (م) و(ع): «ويحك كيف تتعاقب». 

() في الأصل: «عن»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) المزايلة: المفارقةء والتزايل: التباين» وتزايل القوم تزايلاً : تفرقوا. ابن منظورء اللسان» «زيل»» /١١‏ 
۷. وخايله: فاخره» وتخايلوا تفاخحروا. وقد أخالت السماء وخايلت» وسحابة مخايلة: إذا رأيتها 
جلها ماطرة. وأخال عليه الشيء: آشتبه وأشكل. الزمخشري» أساس البلاغة» «خيل؟» ص٠۱۸..‏ 

(۱۳) السَيْن: العیب. ابن منظورء اللسان» «شین؛» .۲٤٤/۱۳‏ 


. في (م) و(ع): «شهرت)‎ )٠٥( في (م) و(ع): «لتوسع؟.‎ )٤( 
عبارة «الشهرات لتجمع» في (م( و(ع): «التأاويل لجمع؟.‎ )١( 
في (م) و(ع): «مرحلة». (۸) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع).‎ )۷( 


(۱۹) في الأصل: اصين؟» والتصويب من (م( و(ع). )۲۰( في (م( و(ع): «(صفا) . 
(۱) في (ع): #ویېدو؟. 


4۹ 


فضائح ما قدمت والأمر غير هين» تذكر ويحك تعمَّر خدك في التراب ما ينفعك بلوغ 
الشعریين ٠‏ كم قدمت لغيرك من مقدمات" رياء وسمعة وأنت" في القبر ترى القبيحتين› 
زينة العالم حلَة العمل والزهد وأهلاً بهما من حلتين» محل الإخلاص في يد العالم وعلمه 
موزون بکل وزن“» تردّى بالخشوع وتزيا بالخضوع واشتهر بالصدق في کل کون» له طيب 
أحوال السالكين إذا تذكروا“ أيام الأبرقين» كم لهم من علوم و" “معارف عند مشاهدتهم 
العلمين"» لو رأيت أشواقهم في الدجى إذا نزلوا الرقمتين» تراهم من الوجد“ والسماع في 
جنتين» ما أحلى صياح التائب طلعته تزان عند الملك بغرتين إذا قام التائب للتوبة حفّت به 
الملائكة تقبّل منه"'“ الوجنتين» ويهتز العرش وتتزين"""“ جنة المأوى وجنة عدن [۱۸۷] 
وينادي اة ES‏ صالحني عبدي سأمنىله ٩۹۳‏ عوني وعوناً إلى ۆن فبادروا 


)١(‏ الشعری: کوکب نر يطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شدة الحر»ء وهما الشعريان العبور التي في الجوزاءء 
والغميصاء التي في الذراع. ابن منظور»› اللسان» «(شعرا› ٤4‏ /£1. 


(۲( في (م( و(ع): «مقدمة) . (۳) كلمة «وأنت» ساقطة في (م( و(ع). 
€3 عبارة «محل الإخلاص. : إلخ» ساقطة في (م)۰ وفي (): «بکل حلتین» . 
0 في 0( و(ع): «ذکروا». ( الواو ساقطة في (م( و(ع). 


(۷) العَلَّم: الجبل. ابن منظورء اللسان» «علم»ء .٤١١/١١‏ ولعله يقصد بالعلمين جبلي مكة: أبي قبيس» 
والأحمر؛ واللذين وردا في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة وا أنها قالت 
لرسول الله ي : دیا رسول الله هل آتی عليك یوم کان آشد من یوم أحد؟» فقال: «لقد لقيت من قومك؛ 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة [وهو اليوم الذي وقف بيا عند العقبة التي بمنى» داعياً الناس إلى 
الإسلام فما أجابوه وآذوه] إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد کلالء فلم يجبني إلى ما أردت. 
فآنطلقت وآنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقن الثعالب [هو قرن المنازل: ميقات أهل نجد تلقاء 
مكة» على يوم وليلة]» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتنيء فنظرت فإذا فيها جبريل› فناداني» 
فقال: إن الله قث قد سمع قول قومك لك وما رذوا عليك»› وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت 
فیهم»› قال : فناداني ملك الجبال وسلّم علي» ثم قال: SDE‏ وأنا 
ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك» فما شفت؟ إن د شعت أن أظبق عليهم الأخشبين [هما 
جبلا مكة: أبو قبيس والجبل الذي يقابله] فقال له رسول الله 5ة : بل أرجو أن بُخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده» لا يُشرك به شيئاً». مسلم» الصحيح» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي کا 
من أذی المشرکین والمنافقین» رقم الحدیث (۱۱۱/ ١۱۷۹۰)ء» .٠٤١١/۳‏ 

(۸) في (م) و(ع): «الشوق). 

.٠١ ء٠٤/١ العُرة: بياض في الجبهة» وغرة الرجل طلعته ووجهه. ابن منظور»ء اللسان» «غرر)»‎ )٩( 

(۱۰) في الأصل: «(من٦»›‏ وهي من (م) و(ع). (1۱)( في م( و(ع): «وتتزیا» . 

(۲) في (م) و(ع): «سبحانه». () في (م) و(ع): «سأمنحه». 

() قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ية قال: «قال الله كل : 
«أنا عند ظن عبدي بي“ راتا عة یت پدکري: والله له آفرح, بتوبة عبده من احدکم جد ضاله بالفلاة» 
ومن تقرّب إِليّ شبرأًء تقرّبت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاًء تقرّبت إليه باعاًء وإذا أقبل إلي يمشي» = 


2D 


إخواني فما خلقتم سدّى؛ ق5 جل بم إتتا مد لهم م © بم ر اليين إل القن 


روک 
وفدا لر) وشوق 


ھی 22ے 4 


الجر إل جَمَيَ وزدا) . 


عبد الله بن غالب رحمه الله تعالی . . . تقدمت حکایته . و 


۰ f aor 


ا ,.. 


٤ عصن‎ 

صاح بي عندذهولي ذکرها 
إن ترد علم الهوى عن صحة 
ياحمم الأئك عن أخبارهم 


ذات جو أخحڌث فسي کنل فن 
يامَُنّى بالهوى إيُاك أعني 
خد احاذيت الجييى غئي ومني 
إذتحدنت بهايوما قزذني 


كر الآح بار يا راودا 
لي فؤاد و في وادي الصا 
قالللجسم وقدفارَقُه 
أضرم الوَجد بقلبي جَمرة 
امتاهم على طول المدى 
ا وة دال رى 
ياأخلائي على الخيْف لقد 


ومتى ماع شوقي فأععِتني 
ئ ا فة ن (A)‏ ودَغني 
عجباً لم بها طوفان عيني 
0 پجنئ على ال المني 
الال اعا ٠‏ سن ظنر 


کان لي من قربكم جه ڪن 
[بحر الرمل] 


= اقبلت إليه آهرول». مسلم» الصحيح» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم 
الحديث (۱/١۲۱۷)ء .۲٠٠٠/١‏ وكذا إلحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ل أن 
رسول الله ل قال: «إن عبداً أصاب ذنباً - وربما قال آذنب ذنباً - فقال: رب أذنبت ذنباً - وربما قال 
أصبت - فأغفر لي. فقال ربه: أَعَلِمَ عبدي آن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي. ثم مکث ما 
شاء الله ثم أصاب ذنباً - أو أذنب ذنباً ‏ فقال: رب أذنبت - أو أصبت - آخر فأغفره» فقال: أعَلِم عبدي 
آن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مکث ما شاء الله ثم آذنب ذنباً - وربما قال أصاب 
ذنباً - قال: قال رب أصبت - أو آذنبت - آخر فأغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثاً فليعمل ما شاء»؛. البخاري» الصحيح» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
یریت آن برلا . . إلخ. رقم الحدیث (۱۳۲)» .۲٥۹/۹‏ 

(۱) تقدمت القصة في الخطبة الثالثة من الفصل العشرين. 


(۲) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). (۴) في (م) و(ع): «فنن. 


)٤(‏ في (م) و(ع): «الهوی». )٥(‏ في الأصل: «كون»» والتصويب من (م) و(ع). 
(7) في (م) و(ع): «ظل». (۷) في الأصل: «بقي٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 
(۸) عبارة «فسر عني٤»‏ في (م) و(ع): «فودعني». )4( في الأصل : «قدما»» والتصويب من (م) و(ع). 


)٠١(‏ عبارة «على القلب»» في (م) و(ع): «عن الصب». )۱١(‏ في الأصل: «اللوى»» والتصويب من (م) و(ع). 
)۲( في (م): «أخلفت ي٤۰‏ وفي (ع): «أخلفت»» وهو تصحيف . 
(AT)‏ في )م( و(ع): «جنات) . 


4١ 


[الخطبة الثالثة] 


الحمد لله الذي جعل المعرفة لرن دلیلاً وأنسنا ففهمرا سره ا عرفهم 
أسماءه تعالی وأزال E‏ بمعرفتها شکاً EF‏ قسم أرزاق المرزوقين وأحصاه فی کب 
يضلٌ ري و ينی 4 ٤‏ ]1۸۷ب[ شرف صورة ة اللإنسان وأبلع ف روحا وعقلا و 
د الأكوان ومن فيها نوعاً وجتسا أعطاه قبل السؤال وعلّم علمه إلهاماً ودرساًء جعل 
الآخرة““ دار بقاء والدنيا سج“ وحبساًء أدار عليه الأفلاك ورتب فيها قمراً وشمساًء لِيْعلم 
بدورانه حکمته إذا أصبح وا اسي سط ارقن اة واد له متها رها أجري اة 
عمره في بحار"" الحياة فإذا بلغ ساحل الموت أرسى» یحاسب على الصغيرة والكيرة رة 
أو لسماًء في یوم عظیم یندم فبه من باع آخرته بخساً يومد یوت لاع لا عوج لم وحسَعت 
الذسواتٌ لمن لا س مع زه م فسبحان من جعل أقداره قلما والوجود لنفوذه 
ا مده نال په من حضرة القدس قدساً» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة أستعدها إذا أفردت فى اللحد وأنسى» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


المبعوث إلى الخلائق جناً وإنساً» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أصبح صبح وليل أمسى . 


فسبحان""“ من طبع على" قلوب الغافلين حتى آلت"" إلى العطب» ويح الهائمين 
في قفار المعاصي متی أراهم یخرجون إلى المتاب ا 3 الطلب› تزیّنت لهم الدنيا في 
1 ثوب الأصيل المذهب» فذلوا في طلبها ذل الأسود لثعلب» قادتهم و البطن 
والفرج إلى الأمر الكريه اا ّ زجرهم""' زاجر الموعظة" بكل معنی مُظرب» 
حال سقامهم حال قلب""“ فلّب» ناموا عن المقصود حتى صاح به" ا لهم من 


(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۲) قوله: فی کیب لا یضل ری وا ينی( آقتباس من قوله تعالى من سورة طه» آية 0۲. 


() في (م) و(ع): «فيها». )٤(‏ في (م) و(ع): «الآخرة له». 
)٥(‏ في (م) و(ع): «سجناً له». () في (م) و(ع): «بسط له». 
(۷) في (م) و(ع): «بحرا. (۸) في (م) و(ع): «یحاسبه». 


(4) سورة طه»› آية ۰۸. 
)٠١(‏ الطرس: الصحيفة . الفيروزآبادي» القاموس» «طرس)» ص٠۷.‏ 


(1)( في (م) و(ع): (سبحان) . (۱۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) عبارة «حتى آلت»» في (م) و(ع): «فالت». )۱٤(‏ كلمة «وبحرا» في (م) و(ع): ابجدا. 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «اشهوة). في (م) و(ع): «الأصعب) . 

(۷) في (م) و(ع): «زجر لهم؟. () في (م) و(ع): «الوعظ٤.‏ 


(۱۹) عبارة «حال سقامهم . : إلخ»» في (م) و(ع): «(وحال شقائهم ما حال إلا إلى قلب». 
(۲۰) عبارة «صاح هم٠۰‏ في (م( و(ع): «(صابحهم؟ . 


for 


مهرب» ما آنتبهوا إلا وقد نقلوا إلى لحد فى غيهب» قلقوا عند معاينة الأهوال وليس 
لرجوعهم من سبب» ضحکت بهم الأموال"“ ضحك البروق الخلّب» يا أخي إذا““ عزمت 
على سفر التوبة رافق المحزونين لئلا تتعب» كر زاد التقوى وعليكم بعيون تسكب لا 
تنقطع عن محامل المجتهدين"“ ولازم قلب المركب"» معرفة النفس كنز وكم على كنز“ من ٠‏ 
معطب» إن ضسعفت هن السلء*" فأعزم على التضس عزمة من لم يكللب» فف يسيرا من 
حمل المجاهدة ولا بأس بحمل القليل الطيب» جد في سير المجتهدي. ورد ماء السحر فهو 
عذب المشرب» إن رافقت قرام الأسحار و" ساعدوك فكم لهم من" شفاعة في مذنب» لا 
يشقى بهم جليسهم في مشرق ومغرب»› ولو شممت عاطر دموعهم لشممت ثری یثرب› أجمل 
حلل التائب"" النحول فعل البق المذنب»ء ويحك تطلب معرفة'“ العارفين بلا علم ولا 
أدب» وتريد منازل الصالحين وأنت لمثلها لم ثحبب ا الشباب في طلب الشهوات 
[ب] من سبب إلى EE‏ ا وفي الك تلهو جا لمن يلهو ورأسه اشیں ما کل من 
سافر وصل ولا كل من طالب" بلغ المطلب» من ساعده التوفيق أورثته السعادة ما لم ينل 
من آم وأب» وادي الد“ مجذتب ووادي الآخرة مُحصب والعيش في المخصب»› لو عرس 
الحنظل في وسط دجلة لم يطب ولم يعذب» حظ المهجور من وصال الأحبار ا 
الود اله ا وا ا المن (“ إلا بعد تعب معب غضوا اشارتف عن 
الفضول د سجنوا السنتهم في سجن الصمت فما لها من 


)١(‏ عبارة «إلى لحده» في م( و(ع): «إلى غيهب من القبر). والعيْهب: الظلمة. ابن منظور» اللسان»› 


«(غهب)» .1٥۳/۱‏ 
(۲) في (م) و(ع): «لرجعتهم». (۳) في (م) و(ع): «الآمال». 
)6( في (م( و(ع): «إن» . )0( في (۾( و(ع): «وعليك) . 
() في (م) و(ع): «المتهجدين». (۷) في (م) و(ع): «الموكب». 
و (4) في (م) و(ع): «طريق السلوك». 


. عبارة «سير المجتهدين»› في م( و(ع): «سرى المتهجدين)‎ )١( 

)١(‏ الواو ساقطة في م( و(ع). 

عبارة نکم لهم من؛» في () ولع): رکم لهې؛. 

(۳) في (م) و(ع): «التائبين». )٤(‏ في (م) و(ع): «مرافقة. 

)٠١(‏ عبارة «من سبب إلى سبب)» في (م) و(ع): «من سبسب لسبسب». والسَبْسّب: القَفر والمفازة. ابن 
منظور» اللسانء «سبسب» .٤1٠١/١‏ 

(0) عبارة (وفي الكبر.. إلخ» ساقطة في (م( و(ع). 


(۱۷( في (م( و(ع): «طلب) . )1۸( في (م( و(ع): «الدجی). 
۹0 في (م) و(ع): «المحبوب». (۲۰) في (م) و(ع): «والمتعب». 
)۲١(‏ في (م) و(ع): «المناخ». (۲۲) في (م): «فهو). 


. في (م): «(یکتب»‎ (YY) 


for 


هرب » حصنوا فُرّح"“ فروجهم بالتقوى في المأكل والمشرب» حاسبوا أنفسهم" بمستوفي 
الورع خيفة الحساب المتيب» أسماعهم موقورة بالوقار ولسان حالهم لم يكذب» هممهم 
صادقة ومحبوبهم عن قلوبهم لم يحجب» ولوعهم بذكره وكم قطعوا إليه من سبسب» دلوا عليه 
دلالة المحب“ المعجب» أناموا الغفلة وأيقظوا التيقظ ووجه توجههم غير منقلب» كم لهم 
على منادمة الدجى وكم لهم في روضة السحر من شرب » وجه إقبالهم وجه غير 
محجب » هذه صفة القوم فإن كنت منهم فأنتسب» هيهات أين التقوى” وأ ین من خد e‏ 
بالدموع مخضب» آين الصيام والقيام وأين الورع ف المكسب» أين الصدفق في ]11۸41[ 
المعاملة وأين الرضى في وقت الغضب» أين الصلاح""'“ والخشية ودموع عين تسكب» أين 
الهموم والأحزان على فوات المطلب» شغلت وقتك"' بالحرمان وبذكر سعدى'“ وزينب» 
أين الأسف الفائت عجباً لحديثك كل العجب» ما أرادوك فأبعدوك عن الخياء*“ 
والنش ن © ٠‏ ر تبرح عن بابهم واسق بدمعك تربهم عسی وادي الوداد کو بمنزلة 
المخصب» لا بد من عطفة الحبيب وإن جفا فالتزم صفات المسيء المذنب» تعلق بعتبات “© 
الدار وقل حبيبي سؤالي ٩‏ ومطلبي› > إن طردتني عن بابك فلمن أروح و" "انت أرحم بي E‏ 
من الأم والأاب""» معشر الفقراء طاب السماع فأطربوا فبُعداً لمن لم ا 
بمولاكم وطيبوا بذكره على السماع المطرب""» جانبوا أهل الرياء فماله“" في رحبه من 


(1) في (م) و(ع): (مهرب) . )۲( في (م): «فروج) . 

۳) في (م) و(ع): «نفوسهم؟. (5) في (م) و(ع): «المُل». 

)٥(‏ في (م) و(ع): «منقب». ) في (م) و(ع): «في». 

(۷) في (م) و(ع): «مشرب». والشرّب: الحظ من الماء» والمورد. ابن منظورء اللسان» ب ۱۱ . 
(۸) في (م) و(ع): «صفات؟. )٩(‏ في (م) و(ح): «التقی». 


. عبارة «وأين من خده»» في (م) و(ع): «وأين خد‎ )٠١( 

)۱١(‏ عبارة «الورع في»» في الأصل: «الركوع من». والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) عبارة «وآين الرضى . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

في (م) و(ع): «قلبك». )۱١(‏ في (م) و(ع): «سعاد». 
)٠٥(‏ في (م) ولع): (خيامهم» . 

.٠۳۸ص المضرب: الفسطاط العظيم . الفيروزآبادي» القاموس» «ضرب»»‎ )۱١ 

(۷) في (م) و(ع): «يعود». 

(۸) في الأصل: «بعتاب»» والتصويب من (م) و(ع). (۱۹) في (م) و(ع): «سؤلي». 
)۲١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). (۲۱) في الأصل: «به»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲۲) عبارة «من الأم والأب»ء في (م) و(ع): «من أمي ومن الأب». 

(Y۳)‏ في الأصل : «المطلوب)» وهي من )م( و(ع). 

(۲۶) في (م) و(ع): «لهم». 


fof 


مرحب» ما أجمل صياح”" التائب وأنين الفقير وحنين المحب سعيه غير مخیب» فباله يا أخي 
د َسَمَعٌ إل هَنسّا) . 
قال أبو فروة الساف رحمه الله تعالی - وکان من العاملین له یژ“ بمحبته OE‏ 
أنا أطوف فى بعض الجبال إذ سمعت صدى جبل فقلت: إن هنا لأمراً ماء فأتبعت الصوت 
فإذا آنا بهاتف يهتف وهو يقول: يا من آنسني بذکره» وأوحشني [۱۸۹ب] من خلقه» وکان 
لي عند مسرتي» أرحم اليوم غربتي» وهب لي من معرفتك ما أتقرب به إليك يا عظيم الصنيعة 
إلى أوليائه» أجعلني اليوم من أوليائك المتقين» ثم صاح صيحة فأقبلت نحو الصيحة" فإذا 
بشیخ مغشی عليه وقد بدا بعض جسده» فسترته ثم لم آزل عنده حتی أفاق» فقال لي : من 
أنت رحمك الله تعالى“؟ فقلت: رجل من بني آدم. قال: إليكم عني» منكم“ هربت. قال: 
ثم بكى وقام فأنطلق وتركني. فقلت: رحمك اله دلني على الطريقء فأوماً بيديه”"" إلى 
السماء کل . سر١‏ : 
كم للحمائم فوق الدّوح ألحان من أجل تلك المغاني يرقص البان 
يشدو وينشد وجه الصَّبٌ من ولو إلى الحمام على الأشواق أعوان 
مني ومنها إذا جن الظلام على كأس الصّبابةندمان وإدمان 
EY‏ زهوا و فيلی ۵“ ا ف و فيك نشوان 
خذي حديثي أو هات الحديث ففي رع الأحاديث للنشوان سلوان 
لولا مَخافة أن أضلى بنار هوى لعادسرّغرامي وهو إعلان 
ولي" فتاة أجادتني" الغرام بها قراءة وآفات“" الوصل هجران 


٠ في (م) و(ع): «حلة».‎ )١( 

(۲) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء» .۳٠۳/٤‏ وأبو فروة يقال له أيضاً أبو قرة. ابن منظور» مختصر 
تاریخ دمشق» ۱۰۳/۲۹. 

(۳) في (م) و(ع): «تعالی». (5) في (م) و(ع): «پينا». 

)٥(‏ عبارة «وهو يقول» ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «الصرخة». 

(۷) الكلمة ساقطة في )م( و(ع). 

(۸) عبارة «رحمك الله تعالى٤»‏ في (م) و(ع): «يرحمك اش . 

(4) في (م) و(ع): «فمنکم؟. )٠١(‏ في (م) و(ع): «بیده». 

)١١(‏ عبارة «رحمه اله»» في (م): «رضي الله تعالى عنه. 

)۱١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). )١۳١(‏ في (م) و(ع): «ومشت). 


(06 في (م) و(ع): ()1٥( O‏ في (م( و(ع): «منك) . 
(7D‏ في (م( و(ع): «وبي؟. (۷)( في (م( و(ع): «أفادتني» . 


(۸) في الأصل: «آيات»» والتصويب من (م) و(ع). 


foo 


إن أنْمَمَت ففؤادي“ غير متهم 
أو اتخدت أنجدتني أدمعي ومعي 
عجبت من جُمُر وجدي في تلهبه 
وأأعى وحشة منهم إذا عدوا 


في حبّها وهو بالأشواق ملآن 
وجدي المقيم وما للصّبر وجدان 
لم يظفه ماء دمعي وهو طوفان 
وهم وحق الهوى في القلب سکان [۱۹۰] 
فيه ولي منهم بالذكر بستان 


وهم أحبّاء قلبي حيشما“ كا 
آن سالا باتھے ني می انوا 
[بحر البسيط] 
إلهي لطبيب المرضى إجازة الوصف وإن كان عليلاًء وها أنا أرجو من نوالك إجازة الصفح 
عن الذنوب يا علام الغيوب» لي وللسامعين ولجميع المسلمين" يا أرحم الراحمين» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیرا . 


E 


وهم اة r‏ فلن a‏ سلکوا 
بالله يا د ٥‏ لکا 


(1) في الأصل: «فؤادي»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) في (م) و(ع): «عيني). 

(۳) في (م) و(ع): «آحباء». 

)٤(‏ في (م) و(ع): «أينما». 

() في (م) و(ع): «آينما؟. 

0) نجران: من مخاليف اليمن من ناحية مكةء وبها كان خبر الأخدود» وإليها تنسب كعبة نجران. صفي 
الدين البغدادي» مراصد الاطلاع» 1۹/۳. 

(۷) في (ع) زيادة: «برحمتك». 

(۸) عبارة «وصلى الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


0٦ 


الفصل الثاني والعشرون 
0 = ( 


[الخطبة الأول] 

الحمد لله الذي رسم"" المحدثات بالفناء وبقاؤه تعالی " دائم لا یبید» استغنى في أفعاله 
عن الأعوان والأنصار والعبيد» قهر العالم بالتدبير وتبّطه” “ بالتقدیر ولا یکون في ملکه إلا ما 
یرید» فتح خزائن آسرار العارفين لمعرفته “ فکم من مراد ومرید» باح أنسه للمجتهدين وقرب 
إليهم الطريق وال" ٤‏ آختص بقربه من آراد بغر" وستتلة فطالعه بالسعادة سعيد» وأبقی 
المطرود“ في تيه الشقاء كالغريب الحزين الوحيد» أنسه همومه فاته المطلوب فيا له من فقيد» 
هيهات ما ينفع بعد الموت"" البكاء ولا التغريد"'. حسنات المبعود ذنوب وإقباله إدبار فياله 
من طرید» هذه أحکام الأقدار جُدَّد في کل يوم جدید» يقرب ويبعد ويشقي ان ل 
في فعله [١۱۹ب]‏ ترديد» فالخيرة فيما آختار والإرادة فيما بريد فما الحيلة في السوابق""“ فيما 
يجري على العبيد٬‏ لازم العبودية وسلّم ما تريد لما یرید" فار لافار ا 
بصفاء التوحيد» إن و ٍ فی ذلك أزڪریٰ لس کان له م مَك :ا أل الكمة وهر ومو سید . 

يا هذا الملك يحثك على التوبة وما لك هة والشيطان يدعوك إلى الشهوة"“ وكم لك 
إليها من عزمةء لو كان لقلبك حس رأى قبح الهوى فذئه» كم تستلين فراش الغفلة أما تذكر 
ضيق القبر وضمه» ما أجمل وجه الوصل وأحلى وقته وات يا من يأتي المعاصي هرولة 
ال ر الل ١‏ إا حعيت إلى التاب ٠‏ شيت جرا ر اة الق عدلهحةة بارع إلى 


)۱( في (م( و(ع): : اوسم). ورسم الغيث الديار: عفاها. الفيروزآبادي» القاموس»› ارسم)؛ ص۳۸٤۱.‏ 

)۲( في الأصل : «الفضاء» والتصويب من (م) و(ع). (۳) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

)4( تبّطه عن الأمر: : عوقە» کثبطه . الفيروزآبادي› القاموس»› «ثبطا ۰ ص .۸٥۲‏ 

)0( في (م( و(ع): «للمعرفة) . »( في (م( و(ع): «(وقرب لهم البعيد . 

2 في (ع): «من غير). (N‏ في (م( و(ع): «المحروم. 

(4) في (م( و(ع): «الفرت). 

)١(‏ عبارة «ولا التغريدا»› في م( و(ع): «والتعديد». والتغريد: الصوت› وغرد الإنسان رفع صوته وطرب. 
ابن منظور»ء اللسان» «غرد»»› €/Y‏ 


)١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). (1) في (م) و(ع): «علم السوابق». 
(۱۳) عبارة «لازم .. إلخ» ساقطة في (م( و(ع). )16( في (م( و(ع): «الأسرار؛. 
)٠١(‏ سورة ق» آية ۳۷. في (م) و(ع): «الشهرات». 


)1۷( في (م) ولح): «آما». 
)1۸( اللَمَة : الشدة. الفیروزآبادي› القاموس› «لمم)» ص۹1٤۱.‏ 
)۱١0(‏ عبارة «إلى المتاب»»› في 2 و(ع): «للمتاب) . )۲١(‏ الواو ساقطة في (م( و(ع). 


{oV 


التوبة"“ قبل أن يصرعك المنون“ وتشرب كاس" نقمةء إذا““ صفا زيت النية أشرق سراج 
اف ا وا ر کک ا ا 
ا جز بوادي الخدم ا“ حادي تلاوتهم i‏ أبدع نثره ونظمه»› فزی ٩۵‏ الحبيب 
يذيب النفوس وكم لهم من أنة بعد أنة» تسمّع ويحك نغم أهل الحي. ما“ ألذها من نغمة» 
ما زالت الهواجر والدواجي يبليان""'“ كل من له عزمة وهمة» فديت طرّاق الدجى كم لهم 
على بابه من زحمة» آستعذبوا شراب راهب تلاوته"" وذکر محبوبهم وآسمه» فهم على بابه ما 
برحوا وتعلقت ]1۱۹١[‏ به الهمة"'» وباعوا في محبته نفوسهم وزالت الحشمة» فديت 
الفقراء العارفين لأنهم" نالوا من هذا الشراب أوفر""'“ قسمةء تاهوا عن الأكوان وأنقادوا 
إلى المحبة بالف أزمَة» الكون كونهم والديار ديارهم فواجدهم"“ في ز زمن الرضى أمة› 
فدیت العارفين كم لهم من زحام على باب المجاهدة وهجمة» لازموا الباب حتى فتح 
وزاحموا بالهمم أتم زحمة» جلسوا على بساط الأنس لهم حياء وحشمة» غضوا أبصارهم عن 
الشهوات وإن تحرك منهم الطبع فهم في أشد همة“'» فديت التائبين كم لهم من صبر على 
جهاد التقوى وعزمة" 6 ما صاحوا حتى باحوا"" فآنفجرت لهم فُرّج العْمّة» أذابوا الأجساد 
وعليهم من الخشية حرمة» معشر العارفين إليكم أشير لا إلى الأعمى والأكمه» طيروا إلى 
أكوان الدجى فف ٩٣‏ مرعی خصيیب لمن أمّه» أشجار عرفانها ظليلة ونغم أطيارها بلا عجمة› 
نهر فيحها"""“ سلسبيل وتربتها عنبر طوبى لمن نال منه لثمة» فيها""" آثار المحبوب وما أحكمه 


)١(‏ عبارة «إلى التوبةه» في م( و(ع): «للتوبة) ۳( في م( و(ع): «الموت». 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

)٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). )٥(‏ في (م) و(ع): «يا من کان قلبه». 

)١‏ في (م) و(ع): «عسى رحمة). (۷) في (م) و(ع): «أبدع». 

. في (۾) و(ع): «و). (4) في 2 «تذكرة‎ (A) 

)١(‏ عبارة «أهل الحي ما»» في (ع): «أهل الحق فما». 

)۱١(‏ عبارة «والدواجي يبليان»» في (م) و(ع): «والدياجي يبلبلان». وبلاه الله وابتلاه آي اختبره. ابن منظور» 
اللسانء «بلي»» €\/ At‏ 

)1۲( في 2 و(ع): «تلاوة). 

)۳( عبارة «فهم على بابه. . إلخ)» في (م) و(ع): «أنفقوا عليه ما ملكوا وما تعلَقّت به الذمة». 


() في (م) و(ع): «شربة». )٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) ولع). 
7( في (م) و(ع): «أوفی». (۱۷) في (م) و(ع): «فواحدهم). 
(۸) عبارة «تحرك. . إلخ؟ء في (م) و(ع): «تحرك لهم الطبع فهمه». 

(۱۹) كلمة «وعزمة» ساقطة في (م) و(ع). (۲۰) في (م) و(ع): «ناحوا». 
(۱) عبارة «طيروا. . إلخ»ء في (م) و(ع): «طيروا إلى أوكار العْلّى ففيها). 

(7) في (م) و(ع): «فيحتها). (۳) في (م) و(ع): افيه). 
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من حكمة»› > قَطِر والتقط وآشرب وآطرب فيا له من نعيم ويا لها من نعمة» فيا مضيعاً وقته في 
الغفلة أين كنت من“ هذه القسمة» عَمّى الهوى" بصرك والبصيرة فأنت في غمة بعد غمة» 
فبعت التّفس”" بشهوة البطن والفرج يا خسيس الهمةء قادتك الشهوات إلى المعاصي وهتك*“ 

ستر الحرمة» ستعلم إذا حرس اللسان" [١۹١ب]‏ ما أقول نشره ونظمه» فإلى أي يوم تدخر 
التوبة أما تقوم إليها قومة» إذا لم يهزك وعظي ففي عقد عقيدتك تهمة» سنتجرع والله كأس 
الأسف وتعود عليك النعمة عليك نة نق فالسعید یا أخي من ية قبل الرحيل في“ له 
من سعيد» إن ف ذلك آزڪرى لمن کان لم مَل أو الق آل r‏ وهو سيد . 

ا الخزاعي رحمه الله تعالى قال : «حدثني رجل من أهل الشام أنه دخل 
كهفاً ' في ناحية م طریق الاس ذا هو شی موب لى وجهه وخ ۈيقرل: إن كنت 
أطلت جهدي في الدني"› وتطيل"“ شقائي في الآخرة» لقد أسقطتني من عينك وأهملتني أيها 
الكريم. قال: فسلمت عليه» فرفع رأسه وإذا دموعه قد بلت الأرض» فقلت: ألم تكن الدنيا 
کو وأهلها لکم آناس؟ قال : بل هربت منهم ومن إيناسهم لأن في صحبتهم الهلكة. 

فلما رأیت من عقله ما رأیت قلت ت: رحمك اه فانت آعتزلت من الناسر *'» وأغربت 
نفسك”"“ في هذا الموضع. فقال: وأنت يا أخي فحيثما ظننت آنه أقرب لك إلى الله ن" 
E‏ > فإن تجد شيعا" من غيره عوضاً. قال: قلت: فالمطعم 
والمشرب Ebb‏ أجد ذلك عند الحاجة إليهء إذا أردت ذلك فتّبت الأرض وقلوب 
الشجر. فقلت” '": ألا أخرجك من هذا الموضع فآتي بك أرض الريف"""“ والخصب. قال: 


)1( في (م) و(ع): في : (۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۴) عبارة «فيعت النفس)ء في (م) و(ع): «قنعت». )٤(‏ في (م) و(ع): «وهتكت). 
)٥(‏ عبارة «خرس اللسان»» في الأصل: «مرض)» والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ عبارة «وتعود. . إلخ»» في (م) و(ع): «وتعدوا عليك النعم نقمة). 


(۷) في (م) و(ع): «تبقظ). (۸) في (م) و(ع): «يا». 
(۹) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء ۳٠٤/٤‏ وإنما قال: «محمد بن أبي عبد الله الخزاعي قال». 
)۱٠(‏ في (م) و(ع): «کهف جبل». )۱١(‏ الكلمة ساقطة في (ع). 


۲ في (م) و(ع): «دار الدنيا) . 

(۳) في الأصل: «وتطوا»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٤(‏ عبارة «قال بل هربت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)٠١(‏ عبارة «وأغربت نفسك)» في (م) و(ع): «واغتربت). 

)۱١(‏ عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۷) عبارة «فإن تجد شيئاً»› في (م) و(ع): «فلن يجد متبوعه)» إلا آنه في (ع): اتجد» بدلاً من «يجدا . 
(۱۸) كلمة «والمشرب» ساقطة في (م) و(ع). (۹) في (م) و(ع): «فقال؟. 

)٠(‏ في (م) و(ع): «قلت». 

(۲۱) الرّيف: أرض فيها زرع وخصب. الفيروزآبادي» القاموس» «ريف»» ص۴١٠٠٠.‏ 
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فبکی» ثم" قال ]1۱۹١1‏ إنما الريف والخصب حيث يطاع الله كك" وآنا شيخ كبير أموت 
آلآ لا حاجة لى بالناسة: فع“ : 


يامَّنْلصَّبٰ آأبى صب يوافقه 
خي دك ر اناما ق تول 
تَهْمّى محاجر عَيَْيْه“ بأذمُعه 
یکاد من شوقه المضني يطير هوى 
مالي وللبَيْن لما" لذلي وَظن 
االو اوا ا“ 
. د ٢‏ )4( 

في أرض خديه من دمع ' يجود به 
يا ساكني مصر لم أسمح بفرقتكم 
راف ما دلي عيض مقر فكع 
ولا تبن لي من أرضكم نفس 
ولا نسيم من دياركم 
ولا يزور وسّادي طيْفكم حلما 


شابت لأهوال ماقاسى مَمّارقه 
بمصر فهو عميد القلب خافقه 
افا تالق فرق الآأنى ازقة 
فشوقه بسهام الوجد راشقه 
EEE OTE‏ 
مع صاحب فهو بالتّفريق راِقه 
ون آرادوا تراما قه اة 
تنؤرت في أضاحيه شَمَاِقه 
عن آختيار وخير القول صادقه 
SLIT EE EEE‏ 
الانتت شاف انفنب غا 
الال لو تاف 
إلا وساعد أوطاري EEE‏ 


[بحر البسيط] 
يا هذا سور الأعمال جسم والنية روح بها يكون التمام» إذا التأم العلم والعمل"'“ فقد تم 
النظام» من أراد حرث الدنيا كان" حصاده الآثام» ومن أراد حرث الآخرة حصد دار 


(1) في (م) و(ع): «و». (۲) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). 
(۳) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 
)€( في الأصل: «عينه)» والتصويب من (م( و(ع). 
() في (م) و(ع): «مهما). (۷) في (م) و(ع): «يسألوه». 
(A)‏ في الأصل: «باذله»» والتصويب من (م( و(ع). (4) في (م( و(ع): «(أرض». 
)٠١(‏ ورد البيتان - هذا وسابقه - في (م) و(ع) متداخلين على الشكل التالي: 
«يا ساكني مصر لم أسمح بفرقتكم ولا حلالي بعدالبعدرائشىقه 
)١(‏ عبارة اوجدت شغافاء في (م) و(ع): «وحرّاق وجدا. 
(۱۲) في الأصل و(ع): «تهب»ء والتصويب من (م). 
(۳) في الأصل: «الشوق)ء والتصويب من (م) و(ع). 
)۱٤(‏ في (م): «یعانقه» . 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «والعقل». وقوله هذا هو معنی قوله تعالی: ومن حصن فلا مسن دما إلى اَلَو وَل 
صلا قال إتّنى يِن اليك [فصلت: ۳]. 
)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 


)0( في (م( و(ع): «علائقه» . 
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السلام"» يا بانيا" مشيد [۱۹۲ب] الآمال" ما أسرع الانهدام» عمل المرائي كعمل 
المخلص لكن بينهما في القبول زحام» ذهب المخلص معدني وذهب المرائي مرگب ما له من 
دوام» عند نقاد الحساب ترى دمعه““ على الخدود سجام» لكل عمل قيمة وعمل المرائي لا 
ينظر إليه ولا يُسام» أعمال المخلص قراضة ذهب لا يُركض”“ صاحبها ولا يضام» يا من 
أنفق حاصل عمره"" في تحصيل الآثام» يا من أظلمت عليه طريق المتاب حتى دنا منه 
الحمام» توالت عليه سكرات” الغفلة من أكل الحرام» يا من ترك الجادة حتى شاب كم ذا 
المنام» بياض الشيب وسواد القلب وهمة ما لها آهتمام» يا من تخلف عن الركب حتى ذهب 
الأحباب وفات الخيام» يا من تعثر في ظلمة المعاصي يا ماشياً في الظلام» يا من كلما طلب 
القرب أبْعد تنه فأنت في منام» تماطل بالتوبة واف الان و" “يقظتك أضغاٹ 
أحلام» أما ترى المنون مرق الأحباب وتَسَتت الانتظام» أما ترى الوجود هدفاً ترميه الأقدار 
بالسهام» أما ترى الراحلين إلى البلاء بليت أجسامهم و" “وهيت”" العظام» بدلوا بعد 
الحركة بالسكون والصمت بعد الكلام» ليت شعري ما الذي شغلهم هل منعوا آم" لذ لهم 
المقام» ما أفصح واعظ قبورهم“" لذوي الصحة والأسقام» فبادروا التوبة قبل حلول الوعيدء 
إ6 فی ذلك آیڪری لین کان لم قب أو أل ألسَنم وهو سَهيد). 

قال قاسم الجوعي”'“ رحمه الله تعالى: «خرجت [1۱۹۳] حاجاً على طريق الشام» 
فبينما'"'“ أنا أسير في الليل إذ غلطت في الطريق» فسمعت ضجة فإذا آنا“ بجماعة قد مسّهم 


(۱) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالی: ن گات یڈ عر الجر رد م فی روہ ون کات رید سرک الا 
وہ متا وما م نى ,رة يِن تيب( [الشورى: .]٠١‏ 

(۲) في (ع): «فانيا». (۳) في (ع): «الأعمال». 

(€) في (م( و(ع): «(دموعه) . 

.۸٤*ص القراضة: ما سقط بالقًرّض. الفيروزآبادي» القاموس» «قرض۲»‎ )٥( 

(1) في (م) و(ع): «يركس». والركض الضرب بالرجل والإصابة بها. والرّكس: قلب الشيء على رأسه أو رد 
أوله على آخره» رکسه یرکسه رکسا. ابن منظور» اللسان» «رکض)»› ۰۱٦۰/۷‏ و«رکس)» .۱۰۰/٦‏ 

(۷) في (م) و(ع): «العمر». (۸) في (م) و(ع): «سفرات). 

(۹) في (م) و(ع): «التوبة». )٠١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

.٤تنهو« الواو ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). (۱۲) في (م) و(ع):‎ )١١( 

(۱۳) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «قلوبهم؟. 

.٠٠/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء‎ )٠١( 

) في الأصل: «الأوزاعي»» وفي (م) «الخشوعي)» والتصويب من (ع). والقاسم: هو القاسم بن عثمان 
الجُوعيّء أبو عبد الملك العبدي الدمشقي الزاهد شيخ الصوفية» صدوق» وكان فاضلاً من محدّثي 
دمشق» توفي سنة ۸٤۲ه‏ - ۸1۲م. آبو نعيم الأصبهاني» الحلية» ۳۲۲/۹. الذهبيء تاريخ الإسلام» 
حوادث ووفیات ۲٤١‏ ۔ ۰٣۲ھ»‏ ص‌۳۹۷. 

)۷( في (م) و(ع): «فيينا) . (۱۸) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 


1 


من الغلط مثل الذي مسُني» وقد وقفوا على رجل من المتعبدين في جبل وهو يبكي ويقول في 
بكائه: أترى بكائي نافعي عندك ومنقذ رمتي من نار جهنم» أترى إنك آخذ من نفسي 
بحقك وموبخها على رؤوس الأشهاد بما ضيعت من أمرك» ثم صاح: أواه لكشف سترك 
عني» أواه لوقوفي بين يديك يا سيداه. فقال له بعض القوم: El‏ فقال : 
ا ولكم بالاستقامة على وجههاء ثم قال: يا دليل الحائر ترین' دلني ودلهم» ولا 
تحیرني وإیامى"“. قال: فكشِف لنا عن الطريق» فسلكناه وتركناه واقفاً في موضعه». شعر : 


ساروا فهل لك غير الدّمع من ناصر“ 
ومن غدادمغهعوناله ولهى 
لله آبات“ مشتاق ووحدته 
يقضي له الوجد أن يقضي اسی وجوّی 
ما العُذْر إن لم تَمُتْ من بعدهم أسَفاً 
يا سائرين وسر الود عنده ° 
ها فآنظروا تجدوا جسماً وهی سقماً 
ومُهْجَّة عرِيّت من ذكر غير ك °5 


يشير شوقي وقوفي في دیارکم 


632) 


ويسشتبيح جمّى صبري بذكركم 
وكنت في عرفات قد عرفت لكم 


الكلمة ساقطة في م( و(ع). 


فدعه يجري أسىَ قد شظت الدّار 
يوم الئّوى مخذول ومُختار 
وجداً وقد هھ هتكت بالبين تار 
كذلك الود للأعمارتيّار 
د7٠‏ ل الاق اهدر 
قدأعلنته على الخدين أفكار 
ته م الوا تاش وآتتاز 
سلها'“ بعدکم عنکم هو العار [۱۹۲ب] 
قان ارك دي لها ار 
ولم e Rih E‏ ال تِذڏکار 
َيْفاً ألم E‏ ا ەا 9 


(۲) عبارة «أترى إنك» في (م) و(ع): «أتراك». 


(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ في (م): «ومن٠»‏ وفي (ع): «فمن؟. 

)٥(‏ في (م) و(ع): «الأدلاء». 

.٤يريحت عبارة «ولا تحيرني وإياهم؟» في (م) و(ع): «على‎ )١( 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). (۸) عبارة «من ناصر»» في (م) و(ع): «أنصار». 
)٩‏ في (م) و(ع): «انة» . )۱١(‏ في (م) و(ع): «من بعدهم». 


(1) في (م) و(ع): «بعدهم». 
(۳) في (ع): «آنات». 

)٤(‏ عبارة «من ذكر غيركم»» في (م) و(ع): «من غير ذكركم». 
)٠٥(‏ في (ع): «سلوتها›. 

)١‏ في الأصل: «آثار»» والتصويب من (م) و(ع). 
)1۸( في (م( و(ع): «یزل). 


(۱۹) عبارة «آلمٌ. 


نار)» وهي من (ع) 


(۲) في (م) و(ع): «البين؟. 


(۱۷) في (م) و(ع): «تذكركم». 


. إلخ٠»‏ في الأصل: «ألم بنا في الدهر اختبار»» وهو تصحيف» وفي (م): «آلمّ واضرمْ بعده 
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(» PF O) CQ: af’ 
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E RG EL SL 

FE TENET A ETRE 
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VO PF OD: e fg Fon CF @: gs Fon: 

(LU A fra OP FP O) CQ): e r AV Ir Aer PF IK CÊ ~2 (dy e @)* 
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emn? ng AFP | I r a (FE FES CE ry EYP: 
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المواعظ من عبر فما أجاب ولا لبّى“ ولا نطق» هذا رسول المشيب بادر للتقاضي وأستبق»› 
وكأني بمستوفي الموت"" باب الأجل طرق» بادر قبل قطع الأعمار وسهم شبابك مرق" » 
فكم تغدو عليك المواعظ وتروح ومأسور المعاصي ما آنطلق› آلم تسمعك المنايا حديث 
الحوادث إذا طرق لم بان َي امنا أن نح ڪر اله وما رل يِن ال . 

يا تائها في تيه" الغفلة عدلت عن الطريق› او ا 
دمعتك" کالعقیق» إذا سلكت إلى الآخرة سد في وجهك وخانك التوفيق“» وإذا طلبت 
الدنيا ظهر منك الجد والتحقيق» قوّام الأسحار لا توقظك وأنت في بحر النوم غريق» كم 
تجفو العمل الصالح وهو رفيق» ا چ [٠ب]‏ هواك عند قاضي التحقيق» متى 
يقرطس”'“ سهم عزمك لتصيب غرض التحقيق""» من أول يوم ولدت أنت مسافر على 
الطريقء تطوي المراحل في كل يوم وآخر المنازل يوم الضيق»ء أما لك عبرة فيمن عبر" من 
صاحب وصدیق»› جا کیف سلوت بعد فراق الفريقء إلى متی تتيه في الخقلة و قد رمیت 
في كل" مكان سحيق» واهاً عليك يوم يشخص”' بصرك وتمنع تجريع الريق» وكم باكية 
ونائحة ومناد عن جوابه لا تطیق» متی يثبت رشدك عند قاضي التوبة ويظهر ندمك بدمعك 
الطليق» متى يفك مأسور غفلتك فيعود طلیق ٠‏ ت ری می کرات اترية م الشراب 
العتيق» متى تجري منك عبرات الأسف كأنها مزاب" عقيق»ء ما أسوا“ تضييع الوقت 
اسيل القر ت وهار الجات فة شا 0 ضيعت نضارة الشباب في ا وفي الكبر 


)١(‏ عبارة «من عبر .. إلخ٤ء‏ في (م) و(ع): «عبر من غبر فما لبّى ولا أجاب». 


(۲) في (م) ولع): «البواقي» . (۳) في (م) و(ع): «مرق. 
)٤(‏ عبارة «ألم تسمعك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)٥(‏ سورة الحديدء آية .٠١‏ 0) في (م) و(ع): «ليل». 
(۷) في (م) و(ع): «دمعك». (۸) في (م) و(ع): «الرفيق). 
)٩(‏ في (م) و(ع) زيادة: «رفيق). )٠١(‏ في (م) و(ع): «تقرطس». 


)١(‏ عبارة «لتصيب . . إلخ)» في (م) و(ع): «بقضيب غرض التوفيق). 

۲ في (ع): «غبر. 

)1۳( عبارة «تتيه في الغفلة٤»‏ في (م) و(ع): «تيها). 

)۱٤(‏ «في» في الأصل «من»» والتصويب من (م) و(ع). و«كل» ساقطة في (م) و(ع). 

)٠١(‏ في الأصل: «تشخص)» والتصويب من (م) و(ع). 

) في (م) و(ع): «عتيق». 

)۷( في (م( و(ع): «مذاب». يقال للميزاب: المزراب» والرّرب مسيل الماء» وزرب الماء وسرب إذا سال. 
ابن منظور» اللسان» «زرب)» .٤]٤۷/١‏ 

۱۸) في (م) و(ع): «سوا)» وهو تصحيف . (۹) في (م) و(ع): «تحصيل؟. 

(۲۰( في (م) و(ع): «مضيق). 


۹ 


تضحك بوجه طليق"» من ولى عمره في الهجران كيف لا يكون بالمدامع غريق» أفضل 
حالاته الحزن والبكى وفي الأكباد حريق» لو سريت سروة التهجد شممت عاطر أنفاس 
لين السك الى بخ الال لا سال له وهر عي ما ارين بعال رك 
إلا النار وما أراك عليها تطيق» وكم تتستر بالرياء” وستر اللطيف" عليك صفيق“» هذا 
مقام الإقالة فبادر ودع التزويقء هذا مجلس التائبين شربوا من شراب التوبة الرحيق» 
تعرضوا لنفحات الكريم كم عاجز بالسباق التحق» ألم أن لِلَيْينَ ءامنا ]1۲٠۳[‏ أن سم فلوم 
ڪر اهي وما رل ِن الي . 

مطرف بن أبي بكر الهذيلي”'“ رحمه الله تعالى قال"": «كانت عجوز عند بني عبد 
a‏ متخبة وگانت: إا E‏ اليل تست 2 ا ارات وکازے(*٠“‏ 
تقول: المحب لا يسأم من خدمة حبيبه» وإذا جاء النهار خرجت إلى المقابر"". فبلغني أنها 
عوتبت تبت فر ٩۷‏ كثرة إتيانها ا فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا my‏ یلینه إلا رسوم 
البلاءء وإني لآتي القبور وكاني“ أنظر وقد خرجوا من بين أطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك 
الوجوه المتعفرة» وإلى تلك الأجساد“ المتغيرةء وإلى تلك الأكفان الخلقة» فياله من منظر 
لو أشربه العباد قلوبهم لأبكى مرارته الأنفس» وأشد ما أبلى تلافة الأبدان». شعر"": 


سل إن أفاد الممُشتهام سؤاله ماللعقيقتغيَّرّثأحواله 


(1) في (م) و(ع): «صفيق؟. ووجه صفيق: وقح . الفيروزآبادي» القاموس» «صفق»» ص۳١٠٠‏ . 

(۲) في (م): «المجتهدين»» وفي (ع): «المتهجدين». 

(۳) فتق الطيب يفتقه فتقا: طبه وخلطه بعود وغیره. ابن منظور» اللسانء «فتق)» ۲۹۸/۱۰. 

)٤(‏ في (م) و(ع): «الآمال». () في (ع): «تغسل». 

%( في الأصل: «وکم ت تستر عليك بالرياء)»› وهي من (م( و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «اللطف». 

(۸) في (م) و(ع): «رفیق٤.‏ وثوب صفیق: متین. ابن منظورء «اللسان»» «صفق)» .۲٠٤/٠۰‏ 

(4) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م( وا): 

.۳۹۸/۷ في (م) و(ع): «الهذلي». ومطرف بن آبي بكر الهذلي» يعد في البصريين . البخاري» التاريخ الکبیر»‎ )٠٠( 
.۳۹١/٤ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء‎ )۱1( 


(۱۲) في (م) (ع): «القيس». 0 في (م) و(ع): «جاء». 
)٤(‏ في (م) و(ع): اثم». )٠١(‏ في (م) و(ع): «فکانت». 
في (م۾) و(ع): «القبور». (۷) في (م) و(ع): «عوتبت في ذلك في . 


)1۸( في (ع): «لم». 

۹( في (م) و(ع): «فكاني». 

)۲١(‏ عبارة «المتعفرة. . إلخ» ساقطة في (م( و(ع). 
() الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


A 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
(» 
(Vv) 
(N 


(4) 


تراه إذ"“ قصد الفراق" فريقهم 
دع عنك ذكر لوى العقيق ولا تقل 
وإليك عن بان الجمّى وآقصِذ هوى 
ما إن تعرَضت الصًبالغصونه 
وكذاك إن غتّى بها أو واصل 
مع السلام فمايهبٌ نسيمه 
وسقى فواصل عاشقيه سقاهم 
لا تذکروا تدا فيلكر من ب 


وهو العقيق فاین مَس حل اللُوى 

يا سائق الأظعان رد زافق الم 
فا لاان الاعات 
وتخف”' حضباء اللُوى بقلوب مَّن 
وسعت' ميدان الصبابة لأمرئ 
وأدمْت تشاآل الكشيب وما الذي 


ف ور ا اجات 
مابالهفلوى العقيق وَبّاله 
ذاك الشّلال به ففيه ظلال“ 
و ا 
النّوح الحمام تقطّعَّت أوصال“ 
وحمى الوصال فمايلمَّ خياله 
والسّقَم من هجر الحبيب وصاله [۳٠۲ب]‏ 
علقت عل ي e‏ حال )۸( 
مالايهيسج جنوبه وشماله 
ويبّى وذا الوادي فأين غزاله 
سکناولا تة E‏ 
ترو و انلمع ل لاك 
حمل اللّوى حصباؤه ورماله 
ليب الغرام به فضاق مجاله 
بجی ورقة غلب الاي تاك 

[بحر الكامل] 


منه نزاله 


يا هذا الليل مطايا المجتهدين""“ والتلاوة حادي الرواحل» وفي السحر تظهر أعلام المنزل 


في )م( و(ع): «إِن» . 


في الأصل : «الفريق»» والتصويب من (م) و(ع). 


في )م( و(ع): «ضلاله». 
في الأصل: «ولا٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 


في الأصل: «وصاله»› والتصويب من (م( و(ع). 


في )م( و(ع): «فنذكر) . 


في الأصل: «جبل زرودا» والتصويیب من م( و(ع). 


في )م( و(ع) زيادة. 
«فإذا تشاوحت الرياح تصافحت 


في الأصل «لي نجدا» والتصويب من (م) و(ع). 


(۱۰) في )م( و(ع): (عين) . 


(0) في الأصل: «الأجفان». والتصويب من (م) و(ع). 


حرق الصبابة واستحالت حاله 


() في (م) و(ع): «يغرركا. 


(۳) في الأصل و (م) و(ع): «وتخاف»» والتصويب (ب). 
)۱٤(‏ في (م) و(ع): «آوسعت». 
0( في (م( و(ع): «المتهجدين) . 


)٠١(‏ في (م) و(ع): «الهوی». 


للنوازل'ء والفجر" منزل يحظ" الضعيف کک ومن تخلف عن هذه الرفاق 
الندم الأنامل» ويحك يا طالب ال حتفك بكفك وتعاجل»› يا قاتلا 
يعض من الندم تبحث عن 
نفسه بالمعاصي ما أراك عاقل"» بیس ما ف لنفسك بیس ما تعاجل و تحاول» کم 
وعظك النصيح فما سمعت سواء عندك النصي والعاذل» یا عبد السوء لو علمت من براك 
ومن بالمعاصي تبارز وتنازل» لذابت"؟ مهجتك وعاد جسمك ناحل» إذا كان عمرك"“ في 
إدبار والموت في إقبال فتهيأ للغاسلء و" "يا من ظاهره حي وقد أصابت منك سهام الغفلة 
المقاتل» خربت الشهوات إقليم قلبك ما فيه مقاتل» أملك ]1۲٠١[‏ في الدنيا مقيم وعن الآخرة 
راحل» ستجري والله عبراتك بالأسف كأنها جداول» أنت مقتول بالآمال وأنت لنفسك قاتل» 
نجوم لهوك باقية واعجباه وهل النجوم إلا أوافل» كل ما" تسننجد به عند المؤت لك 
خاذل» تله" بعد المشيب وتلاعب التلاعب وتغازل'» ماأقبح سن الشيخ إذا ضحك وقد 
أنفذ”'“ السهم المقاتل"'» تجمع لمن ينساك وتترك في وتراحل» ما أسرع سرعة °۷ 
الموت وكأني بالأمر النازل نازل“'» سافر التائبون على رواحل العزم فبلغوا المنازل» 
والمحروم يجنح إلى ظل الأمل“' وهو زائلء أين رفاق الفقراء أين قوافل الصالحين 
القوافل”""» يا غريقاً في بحر الغفلة التوبة الساحل» عليك بسيارة الندم وإلا فساعة"" العزم 
عسى في الطریق"" حامل» ولا ذا فقد قطعت لديك الوسائل» أسمع نصح 
ناصح بلغ وصدق»› ا بان لذن اما | نسَح وم ٳزڪر آله وما رل من ن الي . 


في 2)0 از () في (م) و(ع): «والعجز». 


و () في (م) و(ع): «والكامل». 
() عبارة «تخلف عن»» في الأصل: «تكلف عنده»» والتصويب من (م) (ع). 

) في (ع): «غافل؛. (۷) كلمة «تعاجل و» ساقطة في (م) و(ع). 
(۸) في (م) و(ع): «الناصح». (4) في (ع): «آذابت». 

)١(‏ في (م) و(ع): «العمر». )۱١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

۲( في (م) و(ع): «من؟. (۳) في (م) و(ع): «تلهوه. 


)٤(‏ في (م) و(ع): «وتعاول». 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «أنفذه». والنفاذ: جواز الشيء والخلوص منهء ونفذ السهم الرمية: خالط جوفها ثم خرج 
طرفه من الشق الا خر وسائره فيه» وأنفذت القوم إذا خرقتهم . ابن منظور»ء اللسان» «نفذه» ٥٠٤/۳‏ ١٠ه.‏ 

۲) في (م) و(ع): «القاتل›. (۱۷) في (م) و(ع): «صرعة». 

() الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). ۹ في (م) و(ع): «الآمال». 

)۲٠(‏ في الأصل: «الأقافل؟» والتصويب من (م) و(ع). 

() في (م) و(ع): «فساحة». 

(۲۲) في الأصل: «طريق»» والتصويب من (م) و(ع). 


AY 


حج هارون الرشید رحمه الله تعالی فقيل له : يا أمیر المؤمنین قد حج شیبان" هذا" 
العام. فقال: آطلبوه لي» فطلبوه فأتوا“ به» فقال له : يا يبان عظني . فقال" له: يا أمير 
المؤمنين Î‏ زر اسع العرر بيه“ فجئ بمن يفهم کلامي» فج :( برجل يفهم کلامه. 
فقال له" بالقبطية : : قل له: يا أمير المؤمنين إن الذي يخوفك قبل آن تبلغ الخوف خير من 
الذي“ يؤمنك حتى تبلغ العطب"'. فقال": أي شيء [٤۲۰ب]‏ هذا. قال" : يقول 
لك: يا هذا آتق الله كك" فإنك رجل ' استر شرعاك الله رعية ٠‏ وقلدك مرها وات 
مسۇول عنها فأعدل في الرعية› وأَة قسم بالسوية› وأنفق في السرية A‏ وات الله E‏ في 
نفسك» هذا الذي يخوفك» فإذا المامن"" أمنت» فهذا هو الذي" أنصح لك ممن 
يقول لك" انتم آهل بيت مغفور لكم» َ قرابة نبيكم ب“ وفي شفاعته» فلا يزال 
يؤمنك حتی إذا بلغت الخوف عطبت. قال: فبکی هارون حتی رحمه من کان معه"» ثم 
قال: زدني. فقال"": حسبك ثم خرج". شعر: 


)۱( عبارة احج .. إلخ»» في (م) و(ع): «هارون الرشید قیل له). 
)۲( هو محمد بن عبد الله المعروف بشیبان»› آبو محمد الراعي > المنيب الواعي» کان في العبادة فائقاً› 
وبالتوکل على ربه E3‏ واثقاً. ہو د نعيم الأصبهاني» حلية UNE‏ ۷/۸ ابن الجوزي› الصفة» 
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(۳) الكلمة ساقطة في (م) وع). 9ی و 
)٥(‏ في (م) و(ع): «فاتو». O‏ 
(۷) في (م) و(ع): «رجل آلکن؛. e Sh‏ 


)٩‏ عبارة «يفهم .. إلخ»ء» في (م) و(ع): «يفهم كلامي حتى أكلمه فأتي». 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

() عبارة «يخوفك. . إلخ؛» في (م) «يخوفك حتى تبلغ الأمن أنصح لك ممن». 
() في (م): «الخوف». وعبارة «خير من الذين. . إلخ» ساقطة في (ع). 


( في (م) و(ع): «قال». () في (م) و(ع): «قال له الذي». 
)٠(‏ في (م) و(ع): «تعالی». )١‏ في (م) و(ع): «رجل من هذه الأمة». 
(۷( في م( و(ع): «عليها) . (A‏ في (م( و(ع): «أمورها). 


(0) في الأصل: «سري»» والتصويب من (م) و(ع). والسرية قطعة من الجيش» والسرية ما بين خمسة أنفس 
إلى ثلاثمائة. ابن منظور»ء اللسان» «سری)» .۳۸۳/٠٤‏ 

(۲۰( عبارة «عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). (۱٧۲‏ في (م) و(ع): «الأمن». 

(۲۲) عبارة «فهذا هو الذي»» في (م) و(ع): «هذا هو٤.‏ (۲۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) عبارة «صلى الله عليه وسلم» ساقطة في (م) و(ع). 

(۲۵) عبارة «من مکان معه»» في (م) و(ع): «من حوله). 

)7%( في م( و(ع): «قال». 

(۲۷) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .۳۷٦/٤‏ 


AY 


أمَّا والهوى التجدي يا ساكن الحمى 
فرق( يوم النوى الگاشے“ الرّدى 
وروض مَعین بالعقيق" فما درى 
وهبج أشواقاً وأضرَم لَوؤعة 
خليليّ لو لم أعشق اللوم في الهوى 
فلو مابكم من لَؤعة وصبابة 
و کا نی لان للا سی 
زفير إذا أععجمتٌ أعرب مُوضحاً 
فيا قلب“ إن تشكو الغرام فطالما 
ا e?‏ ا ت ڏک ن 
وحن فون يلي والجنن راقت ان 
خا تي اتان الراك وا 
آنا ال حزتي لام۹۷ اکا 


لقد أوضح السر الذي كان مُبْهما 
قلت الترى ما كان أوليت غا مى 
سقنه المآقى أم““ سمّث أرضه الما 
E E‏ 
متكا اوقلت مني البكيا 
على الصبٌ قد هيّجتما أو علمتما 
ا تا ت اة انخةو جلا 
ودمعي إذا افج“ بالقول ترجما 
مت وما اوا إل EES‏ 
را کان نتفر مرها ]٢ ١‏ 
على فُربها يا بعد ليلاك والحمى 
فمالهماقصضدي ولا أنامنهما 
على 2 بالدیع أصبح مغل 


ففي مُحنى الوادي التهامي جاذب"'“ زمام فتى إن أنجد الرّكب أئهما 


(1) في (م) و(ع): «فأری). 

(۲) الكاشح العدو الباطن العداوة كأنه يطويها في كشحه. ابن منظورء اللسان» «كشح»» ۲/ .٠۷۲‏ 

۳( في الأصل و(م) و(ع): «للعقيق)» والتصويب من (ب). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «أو). 

)0( في الأصل: «(وهجرتكما)» والتصويب من (م) و(ع). 

»( في م( و(ع): ودمع . 

(۷) في الأصل: «أعجمته»» والتصويب من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «ليت». 

(4) عبارة «وما أودعت. . إلخ»» في الأصل: «وما أوعدت إلا تكلما»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠(‏ في (م) و(ع): «تهيم؟. 

)١(‏ عبارة «عند ذكرها»» في (م) و(ع): «بادكارها). 

(۲) عبارة «راهب القنا»» في (م) و(ع): «راعف الفتى». 

)۱٤(‏ في (م) و(ع): «قرب». 

)٠١(‏ الواو ساقطة في الأصل و(ع)» وهي من (م). 

۲) شامة: جبل قرب مكة. صفي الدين البغدادي» مراصد الإصلاع» .۷۷٦/۲‏ 

(۷) عبارة «أميل . . إلخه٠‏ في (م) و(ع): «وميلا إلى حزر الأصيبح». 

المَعْلّم: الأثر. . ودح مُعْلّم: فيه علامة» عَلَمَّه يَعْلمه عَلْماً: وسَمّه» ورجل مُعْلم إذا عُلم مكانه في 
الحرب بعلامة أغْلَّمها. ابن منظورء اللسانء «علم)» .٤۱۹/۱۲‏ 

۹۷ في (ع): «جادت». 


(۱۲) في (م) و(ع): «ویا ربما». 


A4 


هواء ولكن فيه للناشق الجوى او ولک ف ةانق الت 

[بحر الطويل] 
[الخطبة الثانية] 

الحمد لله الذي ألف بحكمته بين“ لطائف الأرواح وكثائف الأجسادء أحكم بقدرته صناعة 
الموجودات ورتب أطوار الإيجاد» أعطى كل موجود ما يليق به من حيوان ونبات وجمادء لم 
يفتقر في أختراعه الأكوان إلى أنصار ولا أعوان ولا أنجاد"» أختار لقربه قلوباً بآختصاصه 
فيِعْم العبادء أقامهم إذا نام الخليّ وكحل أعينهم”" بالسهاد» يتسابقون في ميدان الدجى 
كتسابق الصافنات““ الجياد» خوفهم يقلقهم ورجاؤهم يسكنهم فلله ما أحسنها من أضداد» لهم 
تزاحم على باب السحر e‏ مريد ومنهم مراد» لهم زفير وحنين من خوف البعاد 
والميعاد“)» أشواقهم راق" ووجدهم ٠‏ قدا e‏ 0 أحكموا زرع المعاملة 
وافرحتهم يوم الحصاد» حمی بهم الأمصار والأقاليم والبلاد' ‘> والمحروم في تية الشقاء 
بلا راحلة ولا قوت" ولا زاد» كم هلك" في هذا التيه من العباد» وكم عمر ولى في" 
الحرمان بعدما شاب المَوّد والفؤاد“'“» [١٠٠۲ب]‏ أيام الصبا عارية وفي زمن'“ المشيب تعادء 
فأين عبرات الأسف تسقى'“ بها تلك العهود والعهادء أما ترى حثيث الجديدين بعمرك وما 
بینهما من تسارع فيه أيامك أعيادء فيا معشر المذنبين jÎ‏ عن ديار الإدبار فقد 


(1) الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من(م) و(ع). 

(۲) عبارة «أنصار. . إلخ؛» في (م) و(ع): «أعوان وأنصار وأنجاد). 

(۳) في (م): «آحداقه»» وفي (ع): «آحداقهم؟. 

() الصّافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم وقد آقام الرابعة على طرف الحافر» وقد قيل: الصافن القائم 
على الإطلاق. ابن منظور» اللسان» «صفن»» .۲٤۸/۱۳‏ 

)٥(‏ عبارة «لهم زفير. . إلخ»» في (م) و(ع): «لهم حنين وأنين ووجيب من خوف المعاد والبعاد. 

(1) الحرّاق ما تقع فيه النار عند القدح» والعامة تقوله بالتشديد. ابن منظورء اللسان» «حرق)» .٤۴/٠١‏ 

(۷) في الأصل: «وجد»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) في (م) و(ع): «قدح». والقداح الحجر الذي يقدح به النار. ابن منظورء اللسان» قدح» .٠٥٤/۲‏ 

(۹) في (م) و(ع): ابهممهم). 

)۱١(‏ قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: وما ڪات اله عدبم وات فيم رمَا ات اله معَذَبهم وهم 
سكغْفود# [الأنفال: .]٣۳‏ 

(11)( ۴ (م) و(ع): «قوة. (۲) في (ع): «تاه». 

() في الأصل: «فيه»» والتصويب من (م) و(ع). (5) في (م) و(ع): «وآسود الفؤاده. 

)٠١(‏ في الأصل: «ادم؟» والتصويب من (م) و(ع). (۱7) في (م) و(ع): «یسقی». 

)۷( في )م( و(ع): «ارتحلوا) . 


Ao 


ظهر فيها" الفسادء لا ينع في“ سفر الموت لا جاه ولا مال" ولا أولادء «أعلموا نّا 
لبو التبا ایب دو وریت تقار بتکم یکا فی نانول ولور . 

يا عاكفاً على طريق الهوى أخطأت طريق الهدى» يا مخنث العزم طريقك" فيه نصب"“ 
آدم وما شفی منه الصدی» کم" ناح فيه نوح وکم عدّدا» وکم بسط فيه من ذهب الخیر* 
وجمر أشواقه توقداء کم تعاقبت الأحزان على يعقوب وشط علي“ وأبعدا» وكم 
لب يوسف في قليب الرق وآستعبدا""'» ونشر اااي زکریا"' وأمر أن یتجلدا» وکم 
صبغ في ا البلاء أيوب ومن أوانسه آفرو!ا(* وکم بکی داوود وعاد د آنے ٩‏ بالوحشة 
أسودا» وکم تکدر عیش سلیمان لما سلب ملکه وبات جفنه مسهدا"'» وموسی رعی الغنم 
ولولا ضوء الشجرة" لما أهتدى» وكم هام عيسى في البراري وآتخذ المراقبة مغيباً ومشهداًء 


. الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في (م) و(ع): «من في‎ )١( 
.٠١ سورة الحديدء آية‎ )٤( في (م): «آموال».‎ )۳( 
في (م) و(ع): «نصب فيه».‎ )١ في الأصل: «طريق»» والتصويب من (م)و(ع).‎ )٥( 
في )م( و(ع): «وکم.‎ (۷) 

(A)‏ عبارة «وكم بسط . . إلخ»» في (م) و(ع): «وكم سبك فيه ذهب الخليل». 

)٩(‏ في (م) و(ع): «وکم». )۱١(‏ في (م) و(ع): «عنه». 

٠ قوله هذا إشارة إلى ما تعرض إليه يوسف 4# من إخوته الذين دفع بهم حسدهم إلى أن يلقوه في قعر بئر‎ )1١( 
قليل الماء» فمرت به سيارة› فأرسلت واردهم فأادلی دلوه في الجب فتعلق به يوسف فلما نزع الدلو‎ 
يحسبها قد امتلات ماء» فإذا غلام قد تعلق بها فآستبشر شر الرجل» وأسروه بضاعة؛ قال تعالى: وجات‎ 
سیا ما دارهم کا حاو 6ل باق تا فغ اسل یت اله یت يتا نتا وره تتن‎ 
.]۲١ - ۱۹ یں درم دود واا يو مِنَ الرّمریت) [یوسف:‎ 

)0۳ في م( و(ع): «بالمنشار». 

() في الأصل: «يحيى بن زكريا»» والتصويب من (م) و(ع). 

() في (ع): «دن». 

)٠١(‏ في م( و(ع): «أفقدا». وقوله هذا إشارة إلى بلاء سيدنا ت الذي ل یکن في جسده فحسب» بل 
أيضاً المال والأهل والولدء ولهذا قال تعالى: (4 و ب لإ ام ر آي مسن آله وت ازعم 
ایت 9© فاستجا کم فگفتا ما پوه ین ضر اتیک أ هلم وينلهم مهد َه ين نيا وزڪرى 
اميت [الأنبیاء: ۸۳ .]۸٤‏ 

۲ في (م) و(ع): «وقت أنسه». 

(۷) قوله هذا إشارة إلى ابتلاء الله سبحانه لسليمان #4 سلب الملك منه فترة قصيرة من الزمن»› قال تعالى : 
وقد فنا سن والتیا صل کسید جا م اب [ص: .٤‏ والمعنی: ابتلیناه ومتحناه بسلب ملکه» 
وأجلسنا على کرسیه في ملکه شیطاناً» چ اب آي رجع إلى ملكه. وفي قدر مكث الشيطان قولان: 
أحدهما: أربعون يوماًء قاله الأكثرون» والثاني : أربعة عشر يوماً. ابن الجوزي» زاد المسير» ۱۳۲/۷› 
IV AFF‏ 

() في (م) و(ع): «نور الشجرة». 


۸٦ 


وکم عالج الفة <^ سید الكونيه “١‏ وقام حتی تورمت قدماه وإن کان بناؤه في المعاد“ مشیداً» 
صلی الله عليه وعليهم أجمعين صلاة دائمة سرمدا »۰ الأنبیاء بدور وهو“ شمس همته ]۲٠٠[‏ 
تعلو سمّاكاً" وفرقداء و" تخلل الصدّيق بالعباءة"“ بعد أن كان كفه جوداً للجدا"» ورقع 


عمر ثوبه وکان قول یالیته ما ولدا"'» وکم أجر فل اسه فة شعي ي اهر ٠‏ ادر 


لیشهد مع الأكابر مشهداً» عرفوا ما طلبوا فلله سعيهم""' ما أحمداء أسمع يا جنيد نهم يا 
ابن أدهم معكم أتحدث وإن شط المزار وأبعداء يا سر السّري يا فضل الفضيل يا معرفة 
معروف يا من ذكرهم في المعالي مشيدا"'» يا سماع الحلاج“" يا مريد أبي يزيد حمدتم 
والله سراکم وخر الري ‏ ما سعدا أبن آنت يا مظرووا من هذه الركات حفن اعا" 
أراه آرمداء ويحك TOE‏ الشباب فی الغفلة وأوردت الكبر فى البطالة موردا» فلا أهاد 
بذلك ولا ذا“ ما أخسر بضاعتك”""“ اليوم وغدا”"» تنظم شمل الأسباب بيد الطلب وعن 
قريب تصبح" مبددا» ستطلع عليك شمس يوم الموت وتمسي وقد وضعت في اللحد 


(1) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «الكون». 

(۳) في (م) و(ع): «المعالي». 

)٤(‏ عبارة «صلى الله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 0 الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

() السّماك: نجم معروف» وهما سماكان: رامح وأعزل» والرامح لا نوء له وهو إلى جهة الشمالء والأعزل 
من كواكب الأنواء وهو إلى جهة الجنوب. ابن منظورء اللسان» «سمك) .)٤٤/٠١‏ 

(۷) الواو ساقطة في (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): «بالعبا». 

)٩(‏ الجدا: العطيّةء ويقال للرجل إن خيره لجدا على الناس آي عام واسع . ابن منظورء اللسان» «جداء» 
4.. وفي قوله:هذا إشار إلى سخاء أبي بكر رضي الله عنه وکرمه» وقد أنفق جل ماله في سبیل الله 
ورسوله» فقد آخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ظط أن رسول الله ل قال: إن من أَمَنْ الناس 
علي في صحبته وماله آبا بکر» ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت آبا بکر خلیلاًء» ولکن آخرّة 
الإسلام ومودته» لا يبقَينْ في المسجد باب إلا سد إلا باب آبي بكر». البخاري»› الصحيح› کتاب 
المناقب» باب قول النبي اة سدوا الأبواب. . إلخء رقم الحديث .1١/١ »)٠١١(‏ 

)٠١(‏ عن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة› 
ليتني لم أخلق» ليت أمي لم تلدني» ليتني لم أك شيئاًء ليتني كنت نسياً منسياً. ابن سعد» الطبقات 
الکبریء› ۳/ .٣٦١‏ 

)۱١(‏ البهر: انقطاع النفس من الأعياءء وقد انبهر وبُهر. ويقال: انبهر فلان إذا بالغ في الشيء ولم يدع جُهداً. 
ابن منظور› اللسانء «بهر ۰۸۲/٤‏ ۸۳. 


(۲) في (ع): «سعيدهم». (۳) في (م) و(ع): «تقيدا». 
)٤(‏ في (م): «سمنون». )٠١(‏ في (م) و(ع): «السير». 
(٣‏ في (م) و(ع): «عينيك بالهری». (۷) في (م) و(ع): «(صدرت) . 


(۸) عبارة «بذلك ولاذا»» في (م( و(ع): «بذاك وذا». 
(1۹) في الأصل : «بضاعة)»› والتصويب من (م) و(ع). )۲۰( في الأصل : «وفي غد٤»‏ وهي من (م( و(ع). 
(۲۱( في الأصل «(يصلح»» والتصويب من م( و(ع). 


SAV 


ملحداًء ينساك من تجمع له وإن زار قبرك اليوم تركه""“ غداء إذا لم يلين قلبك وعظي فقد عاد 
بالقساوة جلمداء فبادروا إخوانى وحصّلوا قبل السفر الزادء اعلا أا البو لديا ليث وه 
يحيى بن بسطام رحمه الله تعالى قال : حدثني عثمان بن أبي سودة الطفاوي» وكانت 
أمه من العابدات» وكان يقال لها راهبة» قال: لما أحتضرت رفعت رأسها إلى السماء 
وقالت: يا ذخري وذخیرتي» [۲۰ب] يا" من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا 
تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال: فماتت" فکنت آتيها في کل يوم“ جمعة 
فاد ٩0‏ لها وأستغفر اله" لها ولأهل القبور. قال: فرأيتها ذات ليلة فى منامى» فقلت لها : 
یا أماه» کیف أنت؟ فقالى"“: أي ب ا خد اله e‏ ب a E‏ 
فيه الريحان» ونتوسد”" فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: 
نعم. قلت: ما هي؟ قالت: لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لناء وإني" لأبشر 
بمجيئك يوم الجمعة إذا قان" من عند“ أهلك» يقال لي: يا راهبة هذا ولدك'“ قد 
أقبل عا ری(“ من عند أهله ا فأسر بذلك ويسر من حولي من الأموات». a‏ 


(1) في الأصل: «وترکه»» والتصویب من (م) و(ع). () في (م) و(ع): «بالشقاوة). 

(۳) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٤/٤‏ ويحيى هو يحيى بن بسطام بن حريث الزهراني» أبو محمد 
البصري› روی عنه أبو حاتم الرازي» وقال: شيخ صدوق ما بحدیثه باس» قدري» أدخله البخاري في 
كتاب الضعفاء. البخاري» التاريخ الكبير» .۲٠٤/۸‏ ابن آبي حاتم الرازي» الجرح والتعدیل» .٠١١/۹‏ 
الذهبي› تاریخ الإسلام حوادث ووفیات ۲۱١‏ ۔ ۲۲۰ھ ص١٤٤.‏ 

)4( في الأصل و(م) و[ع): «(عثمان بن سودة٤»‏ والتصويب من التهذيب. وعثمان هو عثمان بن آٻي سودة 
المقدسي» أبو العوام» قال الأوزاعي : أدرك عبادة وكان مولاه» ذكره ابن حبان في الثقات. وکان كير 
الجهادء له فضل وعبادة. أبو نعيم الأصبهانيء الحلية» .٠٠۹/١‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث 
ووفیات ۱۰۱ ۔ ۱۲۰ه» ص۱۷٤.‏ ابن حجر» التهذیب» ۱۲۰/۷. 

(0) وهي عابدة من عابدات البصرة. ابن الجوزي» الصغةء .٤١/٤‏ عمر رضا كحالة» أعلام النساء .٤۸/١‏ 

0( في (م) و(ع): «ويا». 

2 في الأصل: «فلما ماتت٤»›‏ والتصويب من م( و(ع). 


(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (4) في (م) و(ع): «وأدعو». 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۷) في (م) و(ع): «قالت». 
(۲) في (م): «إتا»» و(ع): «وإنا». في (م) و(ع): «لفي». 
() في (م) و(ع): ایفرش؟. )٠٥(‏ في (م) و(ع): «ویتوسدا. 
في (م) و(ع): «فاني“. (۷) في (م) و(ع): «جئت». 
0۸ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ۹0 في (م) و(ع): «ابنك». 
)٠(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): «زائراً لك». 


۲ الكلمة ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 


SAA 


2 


ادرت لى القراق" تنجد إل i REE‏ طربا ووجدا 


او لك ی بان ظلاً ومن ماء إا وردا 
ك لو وخ ا ا 
افر سحا ية اغفى الق الق نحا اة 


رفقابهاسائقهاأتحطا"“ تخيله" ع اتشرى او مدا 
کاو م 
٩2‏ آزداد فُرْباً فك ناء EE‏ إلا وزاد ا متا O‏ 
[بحر الرجز] 
يا تائهاً في ليل الغفلة هذا ار المشيب لاح»› ما قعودك عن الرکب [1۲۰۷] يا مقصوص ”"' 
الجناح» فكأني““ بك تعض أنامل الندم عند*° ع ويحك مخيم العمر على تقويض 
وآنت بين لهو ومزاح» TG‏ البكى والنواح» آستعدوا الزاد 
قبل الرحيل فمن أستعد الزاد آستراح» ضمروا خیل a‏ للسباق فتنالوا““ راحة ر 
ينهم من هی بم ونم ا عن الاب براي ا “في 
دهليز الغفلة حتى طعنه المشيب بالرماح» RT E CET‏ 


)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في (م) و(ع): إلا حننت». 

(۳) في الأصل: «تكملك»ء والتصويب من (م) و(ع). 

(6) النقيب شعب من أجًاً. صفي الدين البغدادي» مراصد الإطلاع» .٠١۸١/۳‏ 

)٥(‏ عبارة «من الغرامء في الأصل: «يوم الفراق»» والتصويب من (م) و(ع). 

)١(‏ في (م) : «قد آخطا». (۷) في (م): «بحملها». 

(۸) في الأصل : «وجئت)» والتصويب من (م( و(ع). 

(4) في الأصل: «ابدا؛» والتصويب من (م) و(ع). والإد: الأمر الفظيع»› والداهية. الفيروزآبادي» القاموس› 
«أدد)» ص۳۳۸. 

)٠١(‏ في الأصل و(ع): «إذا ما»» والتصويب من (م). 

)۱١(‏ عبارة «قربا . . إلخ»ء في الأصل: «منك قرب بابل»» والتصويب من (م) و(ع). 

(1۲( في (م( و(ع) زيادة: 
«قلت هو الصبرمحل عامر صدقت أين عامرمن سعدى» 

)۳( في الأصل : «مقصص)» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «کأني». 


)10( في الاصل: «عنده»» والتصویب من (م) و(ع). )١‏ في (م) و(ع): «ينفعك». 

(۷) في (ع): فا (۱۸) عبارة «للسباق فتنالوا»» في (م) و(ع): «فنالوا». 
(۱۹) قوله: ينهم من كى بم وهم بن بطر أقتباس من قوله تعالى من سورة الأحزاب» آية ۲۳. 

(۲۰) في (م) و(ع): «له». () في (م) و(ع): «مأسورا». 


(۲۲) عبارة «یا من آسکرته»› في الأصل : «من سکرته»» وهي من (م( و(ع). 
) في (م) و(ع): «ما». 


۸۹ 


صاح» ما خطر لك خاطر الآخرة"“ بخاطر ولا لاحء هيهات حظ الأعمى من الشمس 
الحرارة وسماع الرياح» واحسرتي عليك مضى القوم وخلفوك لا سلا“ ولا صلاح» ما في 
خراب قلبك من ديار وكم فيك بالغفلة من جراح» ما لأقدام عزيمتك تمذم وقد قرب 
الانتزاح» تقبل حديث اللهو بكليتك*“ وحديث الآخرة بأطراح» الغذاء الحرام دهن كدر في 
و المصباح"'» الشهوات دخان يسود بيت القلب فيرحل عنه الانشراح» كم عيون 
أعماها" الهوى فهي بالاعتبار مراض وبالغفلة صحاح» ويحك حللت عقال التقوى حتى 
ردت ا رو ذات الجناح» سيعلم“ من ينشد الضالة ولا يجد ومن حجب”' عنه 
۹ النجاح» واشوقاه لذكر الأحباب كم أسأل عن حديثهم الرياح» معشر المذنبين السفر 
بعيد فشمروا للاستعداد» ألما أا اليو الديا ليب وو وة وفاخ بین وکا [۲۰۷] في 


قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: «لما بلغت" الميقات أحرم الناس ولبوا وغلام 
جالس ناحية لم يلب. قلت: لِم لا تلبي؟ قال: هل لي من رخصة في“ ترك التلبية؟ قلت: 
ER‏ يقوم الحج إلا به. قال: يا شيخ» أخاف أن أقول لبيك فيقال""“ لي: لا 
لبيك ولا سعديك و" لا أسمع كلامك ولا أنظر إليك. فقلت: لا بد من التلبية. فقام ولتّى 
وبكى وتمرغ وهو يقول: لبيك أعتذاراً إليك» ومعولاً في التوبة عليك من جرائم كثيرة“. ثم 
غاب عني ' فلم أره إلا في الطواف وهو يقول: اللهم إن كل عبد من عبيدك تقرب”""“ إليك 
بقربان» وما أملك إلا نفسي» فإن"“ كنت قبلتها مني فأقبضني" إليك» ثم خر ميتاً 


O OE‏ (۲) في (م) و(ع): «بلا سلاح». 
ن ا (6) في (م) و(ع): «بكلك». 
)٥(‏ في (م) و(ع): «نور». 0) في (ع): «الصباح». 


(۷) في (م) و(ع): «آبکاها». 

(۸) عبارة «نفسك شرود» ساقطة في الأصلء وهي (م) و(ع). 

)٩(‏ في (م) و(ع): «ستعلم». )۱١(‏ في (م) و(ع): «يحجب» 
() في (ع): «وجد. 

(1۲( تقدمت القصة في الخطبة الثالثة من الفصل التاسع عشرء مع وجود بعض الاختلاف. 
1۳( في (م) و(ع): «بلغنا». 

() الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (۾) و(ع). )٠١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 


0( في (م( و(ع): افيقول» . (۷) الواو ساقطة في (م( و(ع). 
() في (م) و(ع) زيادة: «وأوزار كبيرة». (۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(۲۰) في (م) و(ع): «قد تقرب». ۷١‏ في (م) (ع): «إن». 


(۲) عبارة «مني فاقبضني»» في (م) و(ع): «فاقبضها». 
۹۰ 


رحمه الله تعالی ورضی الله عنه 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
(€) 
)٥( 
(» 
(V۷) 
)4( 


ردُوا علي شوارد الأظعان 
لا يغررنكما“ أصطباري إنه 
فعلام أستسقي الظلول وما الذي 
ياصاحبيّ وماالمَلام بنافع 
عي ملاسما الأليم ققد را 
كم كر اللرام فيك" وما وَعَى 
قل" كيف يَأمُرني العواذل سَلْوة 
ااا ا ان اا 
إن ر و E TEE‏ 
ولك" مع الهجران وجدي بعدكم 
وإذا ذكرتكم أميل صبابة 
شوقاً وإن لم تَسْمَحوا بزيارة 


2 ۳ 


ما الدار إن لم تغن بالأوطان" 
ثوب تمزرقهيدالهجران 
ی ا 
مالي بداعية السشلؤوٌ يدان 
بهوى فؤادي غير ماتريان 
سمعي وما“ مَلّك الغرام عناني 
ويك الطبابة والهوق نهباني" 
بطوَبيعياساكني نعمان 
قلقي القديم بكم ولا" أحزاني [۲۰۸] 
وجدي وأشجاني بكم أشجاني 
من ذكركم كَمّايل السّخران 
ألحييه من شأني المنيع الشان 


(5 o 
وهوى وإن لم تمْيعوا يدان‎ 


بغي دنو الحيّ مسن أبياتكم ا تفت تزاور الجيران 
[بحر الكامل] 
[الخطبة الثالثة] 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الوتر القدي*'» 


عبارة «ورضي الله عنه» ساقطة في )م( و(ع). 


نگم أحبابه بحبه فللأشواق عندهم مقعد 


الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من (م) و(ع). والابيات تقدمت في الخطبة الثانية من الفصل التاسع عشر. 


في م( و(ع): من أوطان». 


عبارة دلا یغررنکما)» في الأصل: «ولا يغرك)»› وفي 0): ولا یغرکما)»› والتصويب من (م). 


البيت ساقط في (م( و(ع). 
عبارة اعني . 
في (م) و(ع): «فیه». 
في (م) و(ع): «بل؟. 


)۱١(‏ في (م) و(ع): «فليس». 
(۱۲) كلمة «ولا»› في الأصل: «مع٤»‏ والتصويب من (م) و(ع). 
)1۳( في الأصل و(م) ولع) : وز نعم؟» والصواب ما أبتناه» وذلك تبعً لما جاء في الأصل في الخطبة الثانية من الفصل التاسع عشر . 
)1£( في م( و(ع): «تنعموا) . وآمُتَعْتٌ بالشيء ء أي تمتّعت َع به. ابن منظورء اللسان»› «متع٤» T/۸‏ 
)٠١(‏ في (م) و(ع) زيادة: «رافع السماء وباسط الأرض ومعقب نهاره بالليل البهيما. 


. إلخ»» في الأصل: «كفوا ملامكم عني فقد آتى»» والتصويب في (م) و(ع). 


(۸) في (م) و(ع): «ولا). 
)١(‏ في (م) و(ع): «نهياني». 


ومقيم» هيّمهم في القفار ولا عجب إن المحب بحبيبه"“ يهيم»ء لقلوبهم خفقان إذا ذكر 
الحبيب"" وليلهم بالأشواق ليل السليمء لا يطيق عنه سلوة وقد تعرض بّرق حبه وألمٌ به 
نسيم ٠‏ قلوبهم صحيحة بحبه والجسم منهم"" سقيم» أنفاسهم رسائل وعبراتهم وسائل وسلوهم 
راحل وشوقهم مقي“ رضوا بأفعال الحبيب في كل حال فهم بين سلام وتسليم» تنعّموا 
بمرادہ شقاء کان لهم أو نعیم» کل عیش یخیب عنهم" محبوبهم فهو عيش ذمیم» نظموا 
ذُرٌ أنفاسهم في سلك المراقبة فعرٌ في سوق القيامة“ وهو يتيم» ليت شعري بأي وسيلة وصلوا 
إلى هذا المقام الجسيمء وأقعد أهل الحرمان في تيه الغفلة وهو وخيم» ضيعوا ربيع الشباب 
في الغقلة قابا“ السفر في الک ١١‏ وهو هشیم م الا فوا ا 
فالأمر عظیم» ف" ينفع في منقطع القبر [۸٠۲ب]‏ أهل ولا مال ولا صديق ولا" حميم 
حثوا عيس نفوسكم في صحراء السلوك وإياكم والعدول عن الطريى”“ القويم» «سَايفوا 
اک عفر من ری وج رشا كمض الکماو والأرض اکت لازیے اموا بائ وسشیٰی یك مسل 
آم يوو من ياء واه ذو ألمَسل امير 4" فسبحان مبدئ الخلق ومعيدهم ومحيي العظام 
الرميمء أحمده حمداً أرجو به نعمة تستديم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة أرجو بها النظر إليه مع التنعيم» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين وذو الخلق 
العظيم» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حموا دينه بما حموا به المال والبنين 
والحري *. 

يا أخي أعرني سمعك حت ٠١‏ أتحدث معك أيقظان أنت”'" أم أنت نائم» أجلس مع 
نفسك في مجلس الخلوة كالمنادم» وقل لها ذهب كسرى وقيصر وكل لما عُلِم قادم"""» كم 
يي من ذكر المترفين وذكر معروف قائم» كم تحت اللحود من مظلوم وظالم» رحل الكل عن 


)۱( في (۾) و(ع): «(محبوبه) . ( في (م) : «المحب)» وفي (ع): «(المحبوب». 
(۳) في الأصل: «منه»» والتصويب من (م) و(ع). () عبارة «أنفاسهم. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
() في (م) و(ع): «آم). 0) في (ع): «ويغيب». 

(۷) في (م) و(ع): «عنه». (۸) في (م) و(ع): «المعاملة». 


)٩(‏ في (م): «وطلبوا». 

)٠١(‏ في الأصل: «بالكبر؛» والتصويب من (م) و(ع). )١١(‏ في (م) و(ع): «فيا». 

(۱۲) في الأصل : «التوبة)» والتصويب من (م) و(ع). )١۳(‏ في (م) و(ع): «ما». 

)٤(‏ كلمة «ولا» ساقطة في م( و(ع). 

(10( في الأصل: «نفوسهم»» والتصويب من م( و(ع). 

۲ في الأصل: «طريق؟» والتصويب من (م) و(ع). (۱۷) سورة الحديدء آية .۲١‏ 
(۱۸) عبارة «فسبحان. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)١0‏ عبارة «سمعك حتى٤»‏ في (م) و(ع): «قلبك). (۲۰( في (م) و(ع) زيادة: «اليوم». 
(۲( عبارة «وكل لما علم قادم؟» في (م) و(ع): «وکل على ما قدم نادم . 


۹۲ 


معلومهم والمعالم» وعبرات الأسف تجري من عيونهم“ سواجم» ضيعوا آيام الشباب في 
الغفلة وفي الكبر يقرعون سن" نادم» نسوا الآخرة وهي يقظة وأقبلوا على الدنيا وهي أحلام 
نائم» يا كهول الإهمال نوحوا على ما سلف نوح الحمام"» يا شيخ الغفلة ما أقبحك إذا كان 
سنك باسم» هذا أوان الحصاد وأنت على الأمل“ عازم» كيف بقاء العمر وقد ضعفت 
القوة” وهي الدعائم» خاب من لم يزرع وندم من لم يحضر قسمة الغنائم» فديت أرباب 
المجاهدة فديت أهل و قدم ۱ و ٴ بين يدي من يحاکم» لقطع 
الخوف منه الحشى والحيازم"» يا من ادن شيبه على صومعة الهرم وليل غفلته“ عاتم 
الموت ويحك إقامة ما ر بالرقى ولا بالعزائ"'» ما أراك طاهراً لصلاة التوبة ما 
في رکب التائبين منادم"'» كم لي أضرب ر ا ي من آرتکاب الجرائ"'» 
من نصب أمله وخفض عزيمته سيحزنك الموت الحازء" یار ي خلب اوت ولد 
للرقاد عيش“ البهائم» ما أخوفني أن يكون الطرد في أصل الفطر :7 لا زم» إذا""“ لم تندم 
على ما تقدم فأعلم ا انت قادم» سفينة عمرك ار ا آمالك 
متلاطم» الشيب والحرمان والتسويف وظلام الغفلة متراکم› فشمر يا أخي وبادر فثوب الرياء 
لا يصلح للمواسم؛ E n‏ آما عاینت مغسولاً فوق نعشه ومن خلفه 
ا قاسم › وهو يسرع في تجهيزه والمحروم على ما قام قاد" إذا وقف 
الوارث للعزاء عينه باكية وقلبه باسمء ما ي کک البارد ويبْسه e‏ 
معشر"" الفقراء طاب لكم الوقت والحق قديم قد 0 سابقوا إل عفرو من ریک و رشا 


(۱) في (م) و(ع): «من عيون عيونهم. (۲) في الأصل: «من؟» والتصويب من (م) و(ع). 
(۳) في (م) و(ع): «الحمائم». () في (م) و(ع): «الآمال». 
)0( في (م( و(ع): «القری». ( الواو ساقطة في الأاصل› وهي من )م( ولع). 


42 الخيزوم: ما آستدار بالظهر والبطن› أو ضلع الفؤاد وما اكتف الحلقوم من جانب الصدر. الفيروزآبادي» 
القاموس› «حزم)» ۳. 

(۸) في الأصل: «غفلة»» والتصويب من (م) و(ع). )4( في (م) و(ع): «يدفع؟. 

(1۰) في (م) و(ع) : «بالتمائما. والعزائم: الرقى»› وعزم الراقي: كانه أقسم على الداء. ابن منظور»› اللسان» «عزم)» 6/۲ 


(۱) في (م) و(ع): «قادم». (۲) في (م) و(ع): «العظائم. 
(۱۳) عبارة «سيحزنك. . إلخ»» في (م) و(ع): «سيجزمك الموت الجازم». 
)٤(‏ في (م) و(ع): «يا عيش . )٠١(‏ في (م) و(ع): «طبيعتك) . 


0) في الأصل: «إذ»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۷) الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). () في (م) و(ع): «الانتقاص». 
(۱۹) في الأصل: «لمن؟ء والتصويب من (م) و(ع). )۲١( ٠‏ في (م) و(ع): «خلفه». 
)١(‏ كلمة «وهو» ساقطة في م( و(ع). (۲) في 2 و(ع): «نادم) . 
(۳) في (م) و(ع): «فيا معشر'. )۲٤(‏ في (م) و(ع): «نديم. 


4۳ 


كرض التو والارض اوت لیے اموا یاو وزیی ذلك شل ا بتو سن یسا وله شر 
الل آلمظِير4. 

عفان بن مسلم”“ رحمه الله تعالى قال: قال لي حماد بن سلمة: ألح علينا المطر سنة من 
السنين» وفي جواري آمرأة من المتعبدات لها بنات [۹٠۲ب]‏ أيتام» وقد وكف عليهم 
الق فسمعتها تقول: يا رفيق أرفق بي» فسكن المطر. . ٠.‏ تقدمت هذه الحكاية" . 
ا 

ألام فلى فَيْض الدموع زار طا ا لدم هرن 

أببكي حمام الاك من فقد إلفه وأصبر عنك”" كيف ذاك يكون 

وما لي لا أبكي وأندب مامضى وداء الهوى بين الصُّلوع دفيسن 

[بحر الطويل] 

يا فتيان السلوك كم لكم في مدرسة المواعظ فهل فيكم من تحلى بحالهء يا قراء المعرفة 
آقرأوا أدلة التوحيد في ألواح أفعاله» قبل أن يمحو المكتوب يد البلى ويُعْزل العامل عن 
أعماله» أضغ بفهمك لهاتف العبر كيف يعبر عن أفتراقه بعد أتصاله» أستنطق ألسنة الكون 
يخبرك” عن نقصه بعد كماله» لا يفهم هذه المعاني من قنع من الفهم بطيف خياله"» كيف 
لا يعاين معاول الكبر من رأى الشيب"“ في أمثاله» عجباً لمن كُسي ثوب الشباب وهو يمزق 
في أوصاله» يا مدنساً ثوب تقاء"“ يا مماطلاً للتوبة بمطاله» يا تائهاً فى قفار التسويف ولا 
خطرت التوبة”"" بباله» أصبر""“ ويحك على قطع مسافة العمر وأندب في" ركائبه 
وأطلالهء إنما يلوح هلال الهدى لمهتدي على بعد مناله» فإن حال غمام" المعصية*° 


(1) هو عفان بن مسلم بن عبد الله آبو عشمان البصري الصمًارء الإمام الحافظء محدّث العراق» بقية 
الأعلام» ثقة متقن ثبت» توفي سنة ١٠۲ه/٠۸م»‏ وقيل سنة ۹٠۲ه.‏ ابن الجوزي» الصفةء .۷/٤‏ 
الذهبي» سير آعلام التبلاءء .۲٤١/٠١‏ 

(۲) عبارة اوقد وكف . . إلخ»» في (م) و(ع): «فوكف السقف عليهم). 

۳( عبارة «تقدمت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع)» وقد أعيدت القصة فيهما بكاملها. والقصة تقدم ذكرها في 
الخطبة الثالة من الفصل الثامن. 

() الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الثاني . 


()٥(‏ في (م) و(ع): «عنه». »( في (م) و(ع): «تخبرك. 
(۷) عبارة «من قنع : . إلخ؟» في (م) و(ع): «من قنع من طيف الفهم بخياله». 
0 00 الب )٩‏ في (م) و(ع): «تقواه». 


)١٠(‏ عبارة «ولا خحطرت التوبة»› في (م) و(ع): «ما خحطرت النجاة». 

(1) في الأصل : «ما صبر؟» والتصويب من (م) و(ع). 

(PD‏ في (م) و(ع): «على». ۳9( في (م) و(ع): «غمائم؟. 
() في الأصل: «التوبة٠»‏ والتصويب من (م) و(ع). 


SE 


فرياح التوبة تخرجه من بين“ سحائبه وظلاله» أوقد مصباح الفكر” في بيت القلب فعسى 
تضيء وحشة إقباله» مثّل لنفسك" في إحدى القبضتين“ لعلك شَغِلت ]1۲٠١[‏ بالهجران عن 
زضاله»أعخل قى الخلا ننا يعلم الخليَ حال الوالهء الخائب من سافر بلا زاد 
وحاله"“ تحكم في حاله"» ليت شعري ما بضاعتك في القبر إذا أصبحت من رال 
ويحك متى ترد ماء التوبة متى تشرب من زلاله» يا أعمى البصيرة لا تظنه رمداً أوحلك 
الحرمان في أوحاله» ليس للأعمى دواء ولا خطرت التوبة بباله» نهار الخفاش ليل في إدباره 
وإقبالهء يا e‏ يام الشباب في لهوه وضلاله» هذه قواعد القوى ئ وأنت موثق من 
الشيب في حباله» هذا الكبر ينوح على خراب عمرك ويندب”'"“ في ترحاله» يا شيوخ الغفلة 
ما بقي من العمر إلا ما يدركه الجفن بخياله"'ء إذا لم يساعد التوفيق شخصاً لم يسمع 
لكلامه""'» كم لي أتحدث معك في حديث القبر وأهواله» غلبك طرش الغفلة فأصمك عن 
نصحي ومقاله» ما حيلة المتطبب في مجنون قيده الحرمان بأغلاله» إذا لم تسمع من قلبك فقد 
خيبك التوفيق من آماله» لأي وقت تسوف بالتوبة وقد فاح عن" عطرية القبول النسيمء 
سابقوا إل مففرق ین ری وة عرسا عرض اللو والأرض یکت لیے ٢امنوا‏ باتو وشرو 

عن“ أبي الحارث الأولاسي"' رحمه الله تعالى E RES SS EEE‏ 


(1) في (م) و(ع): «تحت». (۲) في (م) و(ع): «الذكر». 

(۳) في (م) و(ع): «نفسك». 

(4) قوله هذا إشارة إلى حديث الرسول ية الذي أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي با يقال له أآبو 
عبد الله - غير منسوب - أنه سمع رسول الله َة يقول: «إن الله قق قبض قبضة بيمينه وقال: هذه لهذه ولا 
أبالي» وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلاء فقال هذه لهذه ولا أبالي». الإمام أحمدء المسندء 
رقم الحدیث .۲٤٠/٤ »)۲/۱۷٥۹۲(‏ قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. الهيثمي» مجمع الزوائدء ۷/ 
1. وقد أخرج مسلم في صحيحه في هذا المعنى عن عائشة وجا أن رسول الله بي قال: «إن الله خلق 
للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاًء خلقهم لها وهم في آصلاب آبائهم. 
مسلم» الصحيح› كتاب القدر› باب معنى كل مولود يولد على الفطرة... إلخ› رقم الحديث /"١(‏ 
(TTY‏ 0/6 

)٥(‏ في (م) و(ع): «الخلاص». 0) في (م): «وأوجاله»» وفي (ع): «وآجاله». 

(۷) في (م) و(ع): «آجاله». 

(A)‏ في الأصل: «ومن؟» والتصويب من (م) و(ع). 

(4) في (م) و(ع): «تهد) . والثمد: الماء القليل الذي لا ماد له. ابن منظورء اللسانء «ثمد»» .٠٠٠١/۳‏ 


)٠(‏ في (م) و(ع): «ویندبه». (1) في (م) و(ع): «من خياله». 
في (م) و(ع): «لسؤاله». في (م) و(ع): «من». 


= في الأصل و(م) و(ع): «الإفلاسي»ء والتصويب من تاريخ الإسلام للذهبي. وأبو الحارث: هو الفيض‎ )٠٠( 
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أنه قال: «رأیت رجلاً ا الحل ‏ كان ۳( وان o‏ کا د و 
السماء لا يفتر عن الذكرء فسألته"“ المقام معهء فقال: إن أطقت ما طقت” وإلا فأمض 
عني. قلت: وما هو؟ قال: [١٠۲ب]‏ يكون الذهب والفضة عندك بمنزلة الحصى والمدر”»› 
والسباع والهوام كالطير والأنعام» وخوفك من جليسك“ كخوفك من السباع» وخوفك من 
صحبتهم على دينك كخوفك من الشيطان فلعلك تنال ما تريد» ومتى كان الذهب والفضة أكبر 
في قلبك فإنك تميل إلى الكبر» ومتى هبت السباع يوشك”“ أن تبعد إلى الأمن» ومتى أنست 
بالنخر قن رك ان رت فن الوحة وة ناء منهن"" تمام ا أن تعلم 
أنك ميت لا محالةء وتعلم أن لك رزقاً مقسوماًء اجا مخلزماًء والفالت ا تقصر الأمل› 
فهناك”"“ لا تبالي أين تحل من البلادء ولا من شاهدت من العبادء فتقدم إن شثت على بصيرة 
e 5‏ قلت : Ca CS‏ قال: تعلم أن الله 
ا ناظر إليك» فقد روي في الأخبار: «بعيني ما" يتحمل المتحملون من أجلي» وما 
یکابد المكابدون" 2 في طلب مرضاتی ^ e‏ فإذا علمت أن صبرك يرضي مولاك صرت 
قلت: فما السبيل إلى الرضى؟ قال: علم القلب أن الله عدل“ في قضائه» غير متهم في 
أحكامه”'". قلت: فما معنى الرضى؟ قال: سكون القلب بمر القضاءء ثم قال: لا و٠"‏ 


= ابن الخضر بن أحمد الأولاسي» الجليل الزاهد» نزيل طرسوس» كان من المشايخ الكبار وله آيات 
وكرامات وعجائب» توفي سنة ۲۹۹ ه - ١١٩م.‏ السمعاني» الأنساب» .۳۸۸/١‏ ابن الملقن» طبقات 
الأولياء» ص٤۲.‏ الذهبي» تاریخ الإسلام» حوادث ووفیات ۲۹۱ ۔ ١۳۰ه»‏ ص۲۲۷. 

(1) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٠٠١ /٤‏ (۲) في (م) و(ع): «جبل؟. 

(۳) الكلمة ساقطة في الأصل»› وهي من(م) و(ع). (6) كلمة «وهو» ساقطة في (م) و(ع). 

)0( في م( و(ع): «فسالت» . »( في (م( و(ع): «طوّقت» . 

2 عبارة «بمنزلة. . إلخ؟» في (م) و(ع): «كالحصى والمدر». والمدر: قطع الطين اليابس. الفيروزآبادي» 
القاموس»› «مدر؟» ص۹ 1°. 

(۸) في (م) و(ع): «جنسك». )٩‏ في (م) و(ع): «أوشك». 

)٠(‏ عبارة «بالمخلوقين يوشك»» في (م) و(ع): «إلى المخلوقين أوشك». 

(۱) في الأصل: «الوحش»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۳7( في (م۾) و(ع): «هن». ۳9( في (م) و(ع): «هنالك». 

(۱4) في (م) و(ع): «على». )٠٠١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

١‏ الكلمة ساقطة في الاصل» وهي من (م) و(ع). 

(1۷) عبارة «وما يكابد. . إلخ؛ء في (م) و(ع): «وما یکابدون». 

(۸) قوله: «بعيني ما يتحمل المتحملون. . إلخ؟» هو بعض ما قاله وهب بن منبه في الخبر الذي أخرجه عنه 
آبو نعيم الأصبهاني في الحليةء .٠٠ /٤‏ 

(۱۹) عبارة «أن الله عدل»» في (م) و(ع): «بآن المولى عادل». 

)۲١(‏ عبارة «في أحكامه»» في (م) و(ع): «فيما حكم؟. )١١(‏ في الأصل : «أنتم»» والتصويب من (م) و(ع). 


۹٦ 


إلا نوم يقظان» وكيف ينام" من لم يأته أمان"» وبادر قبل الفوت» وأستعن على تصفية 
الطعمة بالقلة"» والتمس الصمت بقلة الخْطى وأتبع قول رسول الله بي“ وقول السلف 
الصالح“ ولا تميلنّ إلى محدثات الأمور فكل محدث” بدعة"» وآعلم أن اه کڻ “^ 
يراك فأتقه» وقر”“ له بالقسط على نفسك» وقرّ له بالوحدانية إن کنت له عبداً» وتجرد من 
الهموم الشاغلة o‏ وأجعل الهم هما" واحداً ترتح"'“ في العاجلة والآجلة». شعر"": 
a EOE a. CLE Î‏ 


أحِنّ إلى نجدفيا O E‏ 
وقد زعموا أن المحب إذا دنى 
کل تدارا ف د اننا 
وإن وعدت زاد الهوى بانتظارها 
ففي كل حب لا محالةفرحة 


سقيت على سلوانه من هوى نجد 
يمل وأآن البعديشفي من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
وإن بخْلّت بالوعد ذبت من الوجد 
وحبك ما فيه سوى مُحكم الجهد"؟ 


[بحر الطويل] 
ای مالكب سوى طبيب عفوك» إلهي من يقرب البعيد سوى دليل فضلك""» 
اي ارخر فو لو اة آمل وك رحن بار حم الراحمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وعلى آله اا وأزواجه وسلم FN‏ عليه وعليهم 
9 
مین 


(۱) في (م) و(ع): «يامن». () في (م) و(ع): «الأمان». 

(۳) عبارة «على تصفية. . إلخ٠»‏ في الأصل: «على تصفية اللقمة باللقمة»» والتصويب (م) و(ع). والطعمة: 
وجه المكسب. الفيروزآبادي› القاموس»› «طعم۲» ص۹۲٦٤۱.‏ 

. 4 عبارة «رسول الله .. إلخ»» في )م( و(ع): «الرسول‎ )٤( 

. في 2 و(ع): امحدئة)‎ (Vi الكلمة ساقطة في م( و(ع).‎ )٥( 

(۷) قوله هذا إشارة إلى بعض ما جاء في الحديث الذي آخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله طإله أن رسول الله ب 
قال : «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهُدى هُدى محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة». مسلم› الصحيح› كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة»› رقم الحدیث .٥۹۲ /۲ »)۸ 7۷ /٤۳(‏ 


(N 


. عبارة «وقرّ له بالوحدانية‎ )٠١( 


عبارة «عز وجل ساقطة في (م) ولع). 


)١١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۳) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). والأبيات لقيس ب 


)٤(‏ في (م) و(ع): «ال. 
7 في (م) و(ع): «الوجد». 
(۱۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 


(۱۹) عبارة «وصلى الله . 


. إلخ» ساقطة في (م) وع). 


)٩(‏ في (م) و(ع): «وقم». 


. إلخ؟ء في (م) و(ع): «وتفرد بالفرد إذا». 


(۲) في (م) و(ع): «ترح». 
بن الملوح. انظر: الديوان» ۱۱۲١ء .٠١١‏ 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «العهد. 
)1۷( في (م) و(ع): «لطفك». 


EE) 


2 i 
الفصل الرابع والحشرون‎ 
س د‎ | 


[الخطبة الأولى] 

الحمد لله الذي أباح للعارفين معرفته"“ فكان نطقهم عليه" دليلاًء رفع السماء بلا عمد 
وجعل للملائكة" فيها عروجاً ونزولاًء منها يهبط“ الوحي وإليها تصعد الأعمال بكرة 
وأضيلا ٠‏ دى الأرضن لبظهر حكنته وجعل الجال" الرواسى قواضة وأصولا × رتب فيها 
الأسباب لصلاح المعاش“ وذلل الأنعام تذليلاًء أسكنها ملائكة التسخير وفجر فيها أنهارا 
وسيولاًء قدّر فيها أرزاق المرزوقين موزونا ومكيلاًء [/؛ب] بعث فيها المرسلين فأنتظم نظام 
التوحيد بعد أن كان محلولاًء قدر على العالم الرحلة"“ إلى الفناء قرنا قرنا وجيلا جيلاء 
ليدخحل الوجود من تعلق بعلمه ثم يرحله إلى القيامة ترحيلاء وجودهم كنجوم طالعة وإعدامهم 
کنجوم أردن''“ أفولا» کم على ظهرها من جباه ساجدة یرتلون في الدجی آیاته""' ترتیلاء 
وكم له في الأسحار من مستغفر جعل أستغفاره لمولاه رسولاء وكم فيها من صائم أنحل 
جسمه وأحكم عقد الصدق بعد أن کان محلولا» وكم راض بقضائه أثبته"'“ الرضى وكان 
عجولاً» كم على أبواب فضله من رسائل”"“ ألطافه دائمة'“ وهباته تسیل مسیلاء جواد 
لا یبخل عم عطاؤہ أجساماً وأرواحاً وعقولاًء کم" على ظهرها من عاص لا يعجل عليه 
وإن كان في سيره للمعصية تعجیلاء کم على ظهرها من یعبد غیره ویتخذ به سواه بدیلاء نگم 
أحبابه وأعداءه بنعمه وأعطاهم"“ من فضله عطاء جزيلاًء ما أحلمه على من عصاه وجعلته 


(1) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). 

(۲) في الأصل: «عليهم؟» والتصويب من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «الملائكة». 

)٤(‏ عبارة «منها يهبط» في الأصل: «منه يهبه»» والتصويب من (م) و(ع). 

)0( في (م) و(ع): «الوحي العزيز) . 

)١(‏ قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة طف أن رسول الله ب قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. . .» الحديث» تقدم الحديث في الخطبة الأولى من القصل الخامس. 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع) زيادة: «والمعاد». 

(0) في الأصل: «الرحمة»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠١(‏ الأَرْدن: ضرب من الخز الأحمر. ابن منظور»ء اللسان» «ردن»» .۱۷۷/٠١‏ وقد شبه لون النجم في أفوله 


بلون الخز الأحمر. 
() في (م) و(ع): «آیاته في الدجی». (۱۲) في (م) و(ع): «ثته» . 
(A)‏ في (م) و(ع): «سائل؟. () الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٠١(‏ في (م): «يسیل؟. ۲ في (م) و(ع): «وکم٤.‏ 


(۱۷) عبارة «بنعمه وأعطاهم»» في (م) و(ع): «بنعمته وآنالهم. 


۹۸ 


المعصية ذليلاًء جعل التوفيق دليل من أطاعه“ وفصّله بطاعته تفضيلاًء وجعل الحرمان دليلاً 
غ ن عفادو الك جه حشر الكل لیو عظبم ل بر“ إلا ساتلا 
ومسؤولا“ ۰ فن أو ڪيَبة يني هنک يقو ڪبهر لا مو يدي . 

يا هذا لا يزال التائبون يهربون ][۲٠١1‏ إلى دير الخلوة هروب الخائف إلى ديار" الأمانء 
لهم في صحراء الليل تأئس بمدامع الأجفان» كتب السجود في ألواح جباههم خطوط 
الفرقانء كم لأقدامهم في الدجى من جولانء وكم لهم في وادي السحر من“ عيون تجري 
كالطوفان» فإذا لاحت أعلام الفجر كبروا عند مشاهدة العيان» فديت طراق دير الدجى فديت 
أرباب العزائم فديت الفتيانء بادروا راهب الخلوة وقالوا”"“ ها نحن لك جيران» تركنا 
الأسباب والأهل والأوطان والجيران"' فارقنا شهوات النفوس والأبدان» وخربنا ديار اللهو 
وأقفرت"' منذ أزمانء طلقنا الدنيا بتاتاً وهجرنا الديار”"'“ والسكانء سقينا من شراب الأنس 
شربة ولو كان بما كان» أجابهم راهب الإخلاص خذوا عني حديث من حل هذا“ المكانء 
أصحب ه۶٠‏ انس المقيمين ورأوا الركبان» لبسوا حلة الجوع بالنهار وترکوا حدیث من حل 
ومن كان» عمروا القلب بالتقوى والذكر باللسان""» أقاموا عليهم حارس الورع وللمعاني في 
جو عقولهم لمعان» لهم تزاحم على باب الدجى فمنهم صاح ومنهم نشوان"'» ومنهم من 
خامره الشوق فهو من الحب ولهان» ومنهم من غلبه الوجد فهو“ بالعَلب" سكران» 
أفناهم الخوف وأبلاهم القلق والحق تعالى < بوي هو في أ4 » سميرهم ذكر الحبيب 


)١(‏ عبارة «من آطاعه»» في الأصل «على إعطائه»» والتصويب من (م) (ع). 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۳) عبارة «الشقاء عليه»» في (م) و(ع): «عليه القضا. 

(O)‏ في (م) و(ع): «تر». 

() عبارة «إلا سائلاً ومسۋولاً›»› في الأصل: «لا سائله ولا مسۇولاًا› والتصويب من (م) و(ع). 


(7) سورة الإسراءء آية .۷١‏ (۷) في (م) و(ع): «دار». 

(۸) في (م) و(ع): «وجوههم). (4) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٠١(‏ كلمة «وقالوا» ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (5) في (م) و(ع): «فأقفرت». 
(۳) في (م) و(ع): «الأهل». () في (م) و(ع): «بهذا». 


.٠۳٤ص في (م): «صحبهم. وأصحبته الشيء: جعلته له صاحباً. الفيروزآبادي» القاموس» «(صحب»»‎ )1١( 

17( في )م( و(ع): «في اللسان». 

(۱۷) عبارة «ومنهم نشوان» ساقطة في الأصل» وهي من م( و(ع). 

() في (م) و(ع): «وهو). 

(۱۹) في الأصل و(م) و(ع): «بالغفلة»» وهي من (ب). 

)۲١(‏ عبارة «والحق تعالى.. إلخ»» في (م) و(ع): «وهم من القلق كل يوم في شان». وقوله: < كل بوي هر في 
أ4 اقتباس من قوله تعالى من سورة الرحمن» آية ۲۹. 
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ولهم بالتلاوة ألحان» نازلوا منازل التوكل فأصبحوا“ فيها قَشّان» [۲٠۲ب]‏ باعوا شهوات 
النفوس بأبخس الأثمان» سجلوا" على نفوسهم سجل الرضى بالقضاء فأهلاً بالرجال 
الشجعان» صححوا دين الغرام ودين الغرام لعمري أديان» فعندما تم لهم هذا الأمر وكمل لهم 
هذا الشان» طرقوا دير الخلوة فأجابتهم الرهبان» رهبان دير الدجى أبداً جا جنوبَهُم عَنِ 
المَصاجع) لهم تلحين بالقرآن» خامرهم الخوف فسكروا من شربه مخفة النيران» منهم من 
سقي شراب المحبة صرفا وتزايدت بهم“ الأحزان» ومنهم من مزج له بالشوق فعاين منه 
ألوان» كم خربوا في حبه من منزل وكم آيتموا من ولدان» تراهم أبدا سكاناً" في القفار 
وفي" البلدان» قلوبهم مملوة بالحب“ وظاهرهم مضمخ بالأحزان» ينادي لسان أشواقهم لا 
كان من رام السلو لا كانء» خرق لهم حجاب العادة"“ وعقدت على رؤوس ولايتهم التيجان» 
مجلس أنسهم مضمخ بالمشاهدة بليل الأركان»يا معشر الفقراء طوفوا بهذا الدير وزاحموا على 
بابه وباكروا هذه" الدنان» طيبوا على هذا السماع وتواجدوا على هذه الألحان» معكم 
جمال المحبوب فى الكون والجمال يا أخى أفنان"'» ما أطيب عيش الصديقين"' شربوا 
ها ارتو ناوا اکا ف فا را موود وا ورات وا 
فعندما يتجلى"“ لهم محبوبهم في قلوبهم أغناهم عن شهرد العيان» لاطفهم بملاطفة يوبا 
لا حوَیٌ عكر الوم“ و“ لكم الأمانء بعيني ما تحملتم من أجلي فكم ساهر عين 
وكبد"“"“ من الشوق عطشان» سأكشف”"" الحجاب عن وجهي فتتنعمون بما لم يخطر على 
قلب إنسان» ألبسكم حلل الرضا وأبسط"" مجالسكم بالرضوان» أسقيكم شراب التوحيد 


(۱) في (م) و(ع): «وأصبحوا). (۳) في (م) و(ع): «اسجلوا. 

(۳) قوله: نجاف جنُويْهُمَ عن الَساجج) اقتباس من قوله تعالى من سورة السجدةء آية .٠١‏ 

() في (م) (ع): «به». )٥(‏ في (م) و(ع): «بالأشواق؟. 

() في (م) و(ع): «سکاری غربا). (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) في (م) و(ع): «بالحرق؛. )٩(‏ في (م) و(ع): «العادات). 

)٠١(‏ في الأصل: «هذا»» والتصويب من (م) و(ع). () في (م): «فتان»» وفي (ع): «فنان». 
() في (م) و(ع): «الصادقين». في (م) و(ع):«ما٤.‏ 

() في (م) و(ع) زيادة: «وهائم». )٠١(‏ كلمة «وهيمان» ساقطة في (م) و(ع). 


۲( في (م) و(ع): «تجلى». 

(۷) قوله: ياد لا حى عكر الوم اقتباس من قوله تعالى من سورة الزخرف» آية 1۸. وكلمة اليوم 
ليست في (م) و(ع). 

(۸) الواو ساقطة في (م) و(ع). ۹0( في (م) و(ع): «وکم کېدا. 

)۲١(‏ في (م) و(ع): «سأكشف لکم». 

)۲١(‏ يقال: إنه ليبسطني ما بسطك أي يسرني ما سرك لأن الإنسان إذا سر أنبسط وجهه وأستبشر. ابن 
منظور» اللسانء «بسطا 10۹/۷ ٠‏ 


صرفا خالصاً فأنا الحنان المنانء فيا" أهل السماع تواجدوا معشر الإخوان"» أين المشتاق 
لهذا الشراب هذا كأس المتاب ملآنء جانبوا أهل الرياء فالمكتسي منهم عريانء لا تنادموهم 
في هذا الشراب فما لهم عليه" إدمانء أين أنت من أهل الصفا يا مضيعا عمره في العصيان› 
بادروا قبل تغير“ الحال فتعودوا بالخيبة والخسران» بادروا قبل غلق الدستور ودع عنك قالا 
عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى قال: «ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة فإذا 
فيها رجل يعبد صنما . . ٠.‏ تقدمت هذه الحكاية في الثامن عشر . شعر" : 
ماحال راية وصلكم أن تنشرا كرما وميّت هجرکم أن ينشرا 
أحبابناكم ذا الجفاتجتيا وإلى متى هذا الصدودتجبَرا 
إن عيبت صفحات صفح وجوهكم فالخظ منها في الفؤاد" تَسَصّرا 
لي بعدكم قلب تقلّب في الجوى وجفون عيني قد جِمَتْ سنة الگرى 
وتحدّرالدمع الذي لولاكم ٠‏ وجرت به ريح الجنوب لما جرى [١٠۲ب]‏ 
رتح لبي قلا در الجيي. رها كادي ته تالكا 
وإذا يهب نسيم ريح دياركم تُِْي المعاطس أن تشم العنبرا 
ماازالهجيش تواضلي قي حطة حلي آأعد البين مته كرا 
كان الوصال مقتمابوصالكم فاأتى النّوى فأرتدٌ منه مؤخرا 
مالام فيكم عاذل فرآى الذي بي من جوى إلا أتى مُسْكَعذرا 
هيهات أنساكم وأنسى ذكركم من ذالماظَبَم الإله مغيّرا 
أن المروة آنا تاوا عن فقي يران ساو “ترصال هرا 
جرت المدامع من شؤون جفونه بعداللّوى حتى جرحَنٌ المحجرا 


() في (م) و(ع): «يا». 

(۲( في (م) و(ع) زيادة: «أين بهلول أين سمنون آين آنتم آییا الإخوان». 

(۳) عبارة «فما لهم عليه»» في الأصل: فيا لهم عليهم»» والتصويب من (م) (ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «تغيير). 

)0( في (م) و(ع): «عبد الواحد بن زيد تقدمت حكايته». والقصة تقدم ذكرها في الخطبة الثانية من الفصل 
الثامن» وأعيدت في الخطبة الثانية من الفصل الثامن عشر. 

(7) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثالثة من الفصل العاشر. 

(۷) عبارة «فالخط. . إلخ»» في الأصل: «فالخطب منها في فؤاد»» والصواب ما أثبتناه على ما جاء في 
الأصل في الخطبة الثالثة من الفصل العاشر. 

(۸) في الأصل: «عد»ء والصواب ما آثبتناه. )٩(‏ في الأصل: «إن»» والصواب ما أئبتناه. 
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ما هم بالصبر ال فؤاده إا نهنهدموعه أن ي صبرا 
قدكان أيسر بالتداني برهة فاليوم آأصبح بالتفرق معحسرا 
بد انفرته الان فرجان التقيى. تى رى بالرضل مد ها 
[بحر الكامل] 
[الخطبة الثانية] 
الحمد لله الذي تفرد بالاختراع فهل ترى في الوجود إلا وجوده" وفعله» واحد لا يستفتح به 
العدد وکیف یستفتح بمن کان بعده وقبله»› نظم جواهر الوجود في سلك الإيجاد وجمع بالإرادة 
شمله» أشقى وأسعد وأضل وهدی بلا سبب ولا علة» آقام هذا لطاعته وهذا لمعصيته ليظهر 
فيهم فضله وعدله» يعطي العطاي لمن أطاعه ووت کل زی قصل مَصَلَمٌ4» قضاؤه حتم لا 
یطیق أحد رده ولا یروم حله» أحصى ديوان علمه عمل العامل سمعه ونظره وقوله» ۲٤[‏ آوب 
مکرر] أظهر للعارفین منازل“ الدليل وأفهمه “ حکم الخطاب وفصله“» کم له تعالی“ من 
رحمة للمنكسر يجبر بها“ فرضه ونفله» وآخر مطرود عن الباب فى باطن عمله علة"' ماء 
مقلته"'“ كدر لا ينفع لذي علة غله» توالت عليه أسقام الخطايا وطبيب الموعظة مله» ليت 
شعري إذا طرد المحروم عن الباب فمن له» لأي وجه توجه لا یری فيه إلا شقاء وول يا 
PO n ND e‏ 
سۇم المعاصي کم أورثت القلب من ذلة» کیف يصحو من لا يسمع نصح الناصح ولا من 
العاذل عذله» وإذا استعجله الحمام لسفر الموت وحثه للرحلةء أجابه كرهاً على عجل بلا مهلةء 
تجرع من الفراق وترك على الرغم ماله وأهله» وسیره'“ مستعجلا إلى حفير ضيق ما أهولهء 
یعاین فيه ما" قدمه مما عليه و۷“ له» ويذهل عن معاينة الملكين ويجيب وَلّه وَل“ ثم 


(1) في الأصل: «الجزيل؛» والصواب ما أثبتناه. () الأبيات ساقطة في (م) و(ع). 

Eo‏ () في (م) و(ع): «العطاء». 

() قوله: ووت کل زی شل مَسلَمٌ اقتباس من قوله تعالى من سورة هود» آية ۳. وفي (م) و(ع) زيادة: 
«ويضيق صَذر من صَدَّر عن الهدى لم يبق فيهم لفضيلة فضلة». 

»( في (م) و(ع): «منار». )۷( في (م) و(ع): «رآلهمهم. 

(۸) القضل: القضاء بين الحق والباطل» وقول قَضل حق ليس بباطل. ابن منظورء اللسان» «فصل)٤» .٠۲٠/١١‏ 

(4) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

)١(‏ عبارة «للمنكسر . : إلخ»» في م( و(ع): «لمنكسر يجبرا. 

)١(‏ عبارة «عمله عله»» في (م) و(ع): «علمه فعْلة؛. )۱١(‏ في (م) و(ع): «ه». 


(۱۳) عبارة «لأي وجه. . إلخ٠»‏ ساقطة في (ع). () في الأصل: «أورث»» والتصويب من (م) و(ع). 
)٠٥(‏ في الأصل: «وجعله»» والتصویب من (م) و(ع). 
0( في (م) و(ع): «جزاء مأ). )1۷( في (م) و(ع): (و. 


() عبارة «ويذهل. . إلخ»» في (م) و(ع): «يذهب لمعاينة الملكين ويجيبه وله وله». وقوله هذا إشارة إلى 
جواب المنافق والكافر حين يسأل في قبره عن ربه ونبيه؛ فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك ول آن 
رسول الله ية قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه آصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم آتاه ملكان = 


o’ 


تنطبق عليه الأرض فتختلف أضلاعه وتفصل مفاصل"› والروح في أهوال والجسم في 
أوحال" فياله من هول ما أهوله» فإن"" المخفون أقدامهم ثابتة““ لأنها ما زلّت زلة 
والمحروم في شاهتق الأهوال لا يبلغ علوّه ولا يدرك سفله» أعجزه القضاء فصيّره للأسماع 

مغلا وللأبصار مثلة» مهلا عل العصاة سیعانون الأهوال بعد المهلةء ين ج من الان 
س ایوہ إل شس ف 2 عة أبصرشر شو نم دّ4 . 


إلهي ما حيلة من شاب رأسه ولم يبلغ فيك الأملء إلهي ما يصنع من إذا أراد ]٠٠١[‏ 
النهوض أقعده الكسل»› 0 متى تظهر الطريق لمن عن طريق الهدى ضل» كلما ذكر أيام 
البعاد كاد“ يذوب من الخجل» أستقبل بوجهه وجه اللذات ففاته العمل» آستحكم في قلبه داء 
الغفلة وإذا استحکم الداء قتل»› یری رکائب التائبين تمر به وهو يتعلل ا رواحل همه في 
طلب الدنيا لها عجل» وإذا طلبت منازل“ ا يا منحرفاً عن طريق الصالحين 
تيامن إلى طريقهم وسل» أرض الشهوات مسبعة وفيها ضل'"“ من رحل» من سافر بغير دليل 
عن طريق الوصل"'“ عدلء ويحك أيام الشباب ربيع العمر قام قوامها وآعتدل»ء وآيام 
الاکتهال بدر تم إذا البدر كمل» فإذا جاء المشيب عمت الظلمة فيا حيرة الساري إذا البدر*“ 
أفل» وبعده زمان"" الحصاد إذا بلغ الأجل الأجل'» فبينما"" الغافل يجر" 


= فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل - لمحمد ية فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً. وأما 
المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل»ء فيقول لا أدري» كنت آقول ما يقوله الناس. 
فیقال: لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين». 
الإمام البخاري» الصحيح › كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم الحدیث (۱۲۸)» .۲٠۵١/۲‏ 

)١(‏ في (م) و(ع): «مفصله». وقوله هذا إشارة إلى ما ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي 
هريرة وله أن رسول الله هة قال: إذا قبر الميت (أو قال أحدكم) أتاه ملكان. . ٠.‏ الحديث» تقدم في 
الخطبة الأولى من الفصل الثالث. 


(۲) في (م) و(ع): «أحوال». (۳) في (م) و(ع): «فاز». 

)٤(‏ في (م) و(ع) زيادة: «ما تزل زلة». )٥(‏ في (م) و(ع): «الآمال». 

(7) في (م) و(ع): «سیعاینون». (۷) سورة المعارج» آية .٤٤ ٤۳‏ 

0 في و یکا )٩(‏ في (م) و(ع): «منزل». 

)٠١(‏ عبارة «أرض الشهوات.. إلخ»» في (م) و(ع): «أرض التوبة معشبة وفيها وصل؟. 

(1) في (م) و(ع): «الوصول». (۲) عبارة «كمل. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 


(۳) في (م) و(ع): «زمن؛. 

(۱) الأجل: مدة الشيءء والأجل: غاية الوقت في الموت. ابن منظور» اللسانء «أجل»» ٠١/١١‏ 
)٠١(‏ في (م) و(ع): «بينا) . 

) في الأصل: «يجري». والتصويب من (م) و(ع). 


o 


ت التسويف على أرض الأمل» مشتغل" باللذات فأرخى على الشهوات الكلل"» حل 
به متقاضي المنون فإذا حل المنون رحل°)› قطعه عن المقصود وكم قطع من الذاهبين 
الأول» طمع آدم في الخلود فأكل من الشجرة فأحالته إلى الفناء فنزلء ونوح ناح ألف سنة 
وما بلغ من تمام مراده الأمل» حيل بينه وبين ولده حين أوى إلى الجبل"» وعاد وثمود طال 
عليهم الأمر“ فمزقوا کل ممزق وعن حدیثهم فسل» کم طاف علیهم من حراس“ وکم 
سهرت علیهم من مقل؛ کم حمی""'“ حماهم من أسود حرب وفرسان اسل" أصبحت 
[٠٠٠ب]‏ قصورهم قبوراً عليها العبرات تهمل» يغرّد البوم على أرجائها والغربان نوًاح والخطب 
جلل» أين فرعون والجبابرة والذين" دازى2“ لهم الدول» كم أعملوا الحيل في البقاء 
فعاجله ٩°‏ المنون وما أغنى” ‏ عنهم الحيل» أين الفراعنة والأكاسرة أين الذين أتخذوا 
العالّم عبيداً وخولء أين الظلمة الذين جمعوا المال من حرام وصاروا"“ تمثالاً يضرب بهم 
المثل» حملوا أوزاراً لا يطيق على ° حملها السهل والجبلء بهم حاو نّا 
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A‏ بعد أن کازی<“ قبلةاللقبل» مت الدعون آثارهم وحسرتھ ٩‏ على فوت 


(۱)( في )م( و(ع): ارداء» . )۲( في )م( و(ع): «شغل». 
)۳( الكلة الستر الرقيق› والجمع كلل . ابن دريد» جمهرة اللغة» «كله»» .١۷١/۳١‏ ابن منظور»› اللسان» 
«کلل٤»‏ ۱۱/ .٥۹۵‏ 


)٥( E‏ في (م) و(ع): «عن»؛. 
)١‏ قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: فوسو إو ألقَيطن قال ينادم هَل أك عل سَجرة الل ملي لا ي 


ری قاب یو ودی 9© ق افیا متا جیما ہتشک یں عدو تا بای ی شی مسن آقح هتا 
د ضلٌ ولا يشّن) [طه: ٠٠١‏ إلى ۱۲۳]. 

(۷) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: واد ْح اب وڪات في مزل يئ آڙڪب متا ولا نکن ت 
آلگفریال سار إل جل یٹوٹ ی الم قل ا عام ایم ن آم ار إلا سن جم حال يننا المرغ 
قت من اسر [هود: .]٤۳ _ ٤١‏ 


(۸) في (م) و(ع): «العمر». (۹) في (م) و(ع): «الحراس». 
)٠(‏ في (م) و(ع): «وکم؟. () الكلمة ساقطة في (ع). 


۲ آي فرسان مسلولة سيوفها فهي في يقظة داثمة. 

۳( كلمة «والذين؛»› في (م): «أين الذين؛» وفي 2 «الذين». 

() في الأصل: «دامت»» والتصويب من (م) و(ع). 

. في (م) و(ع): «عاجلهم» . في (م) و(ع): «أغنت»‎ )١( 
عبارة «من حرام وصاروا؟» في م( و(ع): من الحرام صاروا).‎ )۱۷( 

(۸) في (م) و(ع): «حملوا أوزاراً ثقالاً يضيق عن». 

0 قوله: ينهم ڪاو با مراي اقتباس من قوله تعالى من سورة النملء آية .٠۲‏ 
)۲١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (۲۱) في (م) و(ع): «فحسراتهم؟. 


N: 


العملء يودون لو ردوا ساعة هيهات ما ينفع ليت وعسى ولعل»ء وكأني بك يا أخي والله راحل 
مع من رحل» وساکن في“ قبر تحصّل في سجنه مع من" حصّل» تندم على ما قدمت وآنت 
في أضيق محل» فأبك على نفسك قبل أن يبكى عليك وأعمل في صلاحك"" الحيل» عرض 
على نفسك الصبر عن الافى ار الط على الار مها الفر والظلل ٠‏ فى بان قب 
قسی ويثبت قدم قد كان" زل» هذا مقام التائبين فرافق القوم وأستعجل» وإياك التواني" قبل 
حلول الأجل» وبعده حسرات تخيب فيها الظنونء م َة من الجا ير كانم إل سي 
برش 9 َة ابسرخر رقم ول کیک ایم ایی کا وة . 

قال" صالح المري رحمه الله تعالى : «قال لي مالك بن دينار: أغد علي يا صالح إلى 
الجبانة فإني ]1۲٠١[‏ قد وعدت نفراً من أصحابي بزيارة أبي مدال ا 
تقدمت حکایته . 0 

سل كيف عادله الجنون كمابدا يخبرك هل عدل الفراق أم آعتدى 

اة الخال از 0 کی ا ای ناء واندا 
هي" فرقة أهدَث إليه من الأسى حخُرقاتزيدعلى البعادتوقدا 


(۱) في (م) و(ع): «منزل». 

(۲) الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). وحَصّله بمعنى حصّله» والحاصل من كل شيء: ما بقي 
وثبت وذهب ما سواه» والتحصيل: تمييز ما يحصّل. الزمخشري» آساس البلاغة» «حصل٤»‏ ص۲۹٠.‏ 
ابن منظور» اللسان» «حصل»ء .٠١١/١١‏ والمعنى: تحاسب في قبرك على ما حملته معك من أعمال» 
فیمیّز بین حسنها وقیبحها» وتجازی بحسب ما قدّمت. 

(۳) في الأصل: «صياحك)» والتصويب من (م) و(ع). )٤(‏ في الأصل : «و»» وهي من (م) و(ع). 

(ه) الفرش جمع فراش وهو ما فترش. والظكّل جمع طَلَة» وكل ما أطبق عليك فهو ظلّة وكذلك كل ما 
أظلك» قال تعالى: لم يِن جه مهاه وين فوقِهم عَواش) [الأعراف: .]٤١‏ والمهاد: الفراش؛ 
وغواش جمع غاشية» آي نيران تغشاهم؛ وقال تعالی: هم تِن كوقهم لك ين لار رمن يم ظلل ديك 
[الزمر: ١١]ء‏ أي ظلل لمن تحتهم وهي أرض لهم. ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ٠٠٠٠/۷‏ 
۷ واللسان لابن منظور» «مهدا» ٤٤١/۳‏ و«فرش۲» ۰۳۲۹/٦‏ و«ظلل)» .٤۱۷/۱۱‏ 

) في (م) و(ع): «کان قده. (۷) في (م) و(ع): «والتواني». 

(۸) قوله تعالی: «حَيمة رر مهم و لك ابم آلرى كا ود الآية ليست في (م) ولع). 

(4) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الثاني . 

)٠١(‏ عبارة (رحمه الله. . . إلخ» ساقطة في (م( و(ع). 

)۱١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

(۱۲) في (م): «قد قرب»» وفي (ع): «قد قربت)» وهو تصحيف. 

آأزمع الأمر: مضى فيه وثبت عليه عزمه. ابن منظورء اللسانء «زمع)» ۸/ ١۳٤٠ء ٠٤١١‏ والمعنى: حكموا 
علينا بالبعاد وقالوا رأيهم في ذلك. 

)۱٤(‏ في الأصل: «بنا؛» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «هل». 


لوقابلّث حجراً لذاب ومَنْ له 
لا ا و 
جب الهوى بعنانه EEE‏ 
وحلا السقام له وعؤده الى 
ورد الهوى قوم وما ذاقوا القّلى“ 
ما من رأآى البلوى وأنْبّت فعلها 
المي إلى النحجاة تاشفق 
من الهوى 
حمل الغرام ا e a‏ 
لورام داعي السين رفقاً مادعا 
في الظاعنين عن الحمّى قلب غدا 
اشجی ابق ر کی ميا 
مَنَحُوه في الجزع السّلام وأغْرّضوا 
ماذا الوقوف على العقيق وقد خلا 
بانوا فلا ّل الأراك شَمَّى الجوى 
وتنكر الوادي ع بعدهم 
ما لي وللشبعين لم تت تترك سوى 


(1) 
(۳) 
( 
(€) 


(0) 
(0 
2 
(A 
(4) 
۱۰( 


في الأصل: «تعذلوا»» والتصويب من م( و(ع). 
في الأصل: «فعمى)» والتصويب من م( و(ع). 


في (م) و(ع): «علی؛. 


مب لى ار تت الد 
نو ال وي جار الى الجا 
EY‏ واف لائماً ومفتدا 
لای تی ا 
وما ولو داقىە غتاقواالىرةا 
ERS‏ ج 
شهد الَفرّق والفراق هو" الرّدى 
إن أنم الحادي بهم أو أنخنذدا 
ورای الفراق بليدهم فتبلن“ 
أو لورّى حادي الفراق لما خدا 
مني بأعباء الأاسى مَُفَرّدا 


في الغور عنه فما عدا مثا" بدا 
منهم وأفْفّر رَبْعُهم وتأبّدا" [١٠۲ب]‏ 
ما" ولا ماء النّقى نَقَّع الصدى 
قفرا وأمسى جَمْعهم متبددا 
ذكرى"" لمن صَجب الصًّبابة أمُردا 

[ بحر الكامل] 


في م( و(ع): «الفلا». وفلا الصبي فلواً وفلاء: عزله عن الرضاع وفصله. ابن منظور» اللسان»ء «فلا) 


...-../6٥ 
. في (ع): «تطوی»‎ 
في الأصل : : (وكم»» والتصويب من )م( و(ع).‎ 
في الأصل : اوهو»» والتصويب من (م) و(ع).‎ 


في الأصل : «الأسى»ء والتصويب من (م) و(ع). 


عبارة «بليدهم فتبلدا»» في الأصل : «بليد متبلدا»» والتصويب من (م) و(ع). 


) في (م): «فيما. 
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) في الأصل: «هنا؟» والتصويب من (م) و(ع). 


°٦ 


۳( في م( و(ع): «الذکری». 


قال صالح المري” 


“: «كان وزير لأبي جعفر المنصور فسخط عليه وقتله» فقرأت فيها ثلاث 


ايات من القرآن يأك م کاو ہنا ظلمرا4. قيلت مھم لر نگ : با تیج 
إل یلا4 وود رما ٤ای‏ َمل م ین کر 0 “» فخرج إلي أسود من ناحية البيت فقال: 
صالح هذه سخطة مخلوق على مخلوق مثله» كيف بسخطة الخالق على المخلوق». e‏ 


أيا من بات يرتكب المعاصى 


إلى كم أنت في بحر الخطايا 


وين الله ناظرةتر 
تبارز من يراك ولا تراه 
وفعلك فغلمّبع هواه 


أتطمع أن تنال الفوز ممن عصيّْتَ وآنت لم تبلغ رضاه 
نت تل لاف ول ي نامر ماکسبت دا 
[بحر الوافر] 

[الخطبة الثالثة] 


E العارفين وأوجب» اشوا‎ SE فرض‎ e 
E (iyıv1 <" a al, طريتاً قریباً‎ e ما هو أطرب»‎ 
العمر بتو حیده وعلّمهم في سفرهم الأدب» ا المنزل في قرب“ وقت والمحروم يشقى‎ 
النهورض‎ 0Y) ویتعب" 0° > کي و واعظ الشيت وکم أفصح 0 وأطنب» کم رام‎ 
اغلب» من تاه في تيه الحرمان كيف يرجو بلوغ‎ a E E للمتاب‎ 
المطلب" إذا لم يساعده المُسَبّب" كيف تراه ينفعه السبب» إذا لم يساعد*° الترفيق لم‎ 
ينجح للطالب مطلب»› ا ا اع امات ن ا نامت عين من‎ 
له ولا أب» إذا ولى النهار في الغفلة والليل في النوم لا جرم أن العمر يذهب»›‎ 
متعب » ویحك کم تسکر من کاس الهوى ويلك‎ “٠ بدنك منعم بالشهوات وقلبك بحمل الأم‎ 


)١(‏ القصة ذکرها آبو ذز 
(۲) سورة النمل» آية .٥١‏ 
)٤(‏ سورة القمرء آية .٠١‏ 
)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
(A)‏ في (م( و(ع): «بلغوا). 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «أشقى وأتعب». 
)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
)٤(‏ في (م) و(ع): «ولا». 

)١‏ في (م) و(ع): «المنصب». 
(۱۸) في (م) و(ع): «یساعده». 


نعيم الأصبهاني في الحلية» ١/14٠ء‏ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل» ص۲٠۲‏ 

(۳) سورة القصص› آية .٥۸‏ 

0 عبارة «قال صالح . . إلخ»» ساقطة في (م) و(ع). 
(۷) في (م) و(ع): «المَذهب المُدمب». 

)٩(‏ في (م) و(ع): «أسرع؟. 

(۱) في (م) و(ع): «ثم 

(۳) في (م) و(ع): «يروم؟. 

. في (ع): «والقضاء‎ )٠١( 

(۱۷) في (ع): «المشيب»» وهو تصحيف. 

۹ في (م) و(ع): «الامال». 


o:¥ 


إلى كم تشرب» أما تخاف شرطي”" الموت يهجم عليك فما تطيق منه مهرب» يقيم عليك حد 
سکر الغفلة ويجرعك کاس الوصب»› وينقلك إلى سجن القبر محمولا على الخشب»› يسلمك 
إلى زبانية القساوة في أصل وضعهم مركب" » ترى من لا تعرف وترى" من الأهوال 
العجب» صمت أذناك“ عن بكاء الباكي لا تدري“ من بكي عليك وأنتحب» كم تمر بك 
الأيام في الخفلة ومالك في هذه الفكرة”“ من" أرب» هيهات من عُجست طينته بالبعاد كان 
حكم الطرد عليه أغلب» سيعاجلك" ما أنت تحذره وقد سدت الطريق وإلى”“ أين شت 
فآذهب» وما أَمْر أَلكَامَةٍ إل کت الِصر أو هو ارب4 فسبحان [۲۱۷ب] من جعل ٠١‏ 
حکمه حاکماً على کل محکوم في أي حکم ذهب» أحمده حمداً يحمل أثقال الذنوب ویسهل 
عند الموت الكرب» وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها ليوم 
المنقلب» وأشهد أن مدا عبده ورسوله سيد العجم الت 

يا أخي إذا عني بشخص لطف به في قضائه» إذا لاح نور الهدى لشخص أنذرء"° 
العواقب من أمامه ومن ورائه*'» نهاره صيام وليله قيام في ظلمائه» قلب الطائع بلد عامر 
بالمراقبة في ذكر آلائه» وقلب العاصي خراب يتيه فيه الحيران التائه» فإذا نزلت صاعقة 
الشهرات ° على جسم أقبل الحرمان يسود وجه“ رجائه» ونادى على أطلاله غراب الشقاء 
وبرّح به على ا یا مریض القل*“ تنسم نسیم السحر وآشتمل مع المستغفرين ببرد 
رجا" ففيه عاطر أنفاس المجتهدي. *“ ونسائم نزول الحبيب وندائه"» من سبقت 


() في (م) و(ع): «ملك». 

(۲) قوله هذا إشارة إلى نعنی قوله تعالی: اما الین ءامنا فوا شنک وهی تاا وفوا ألاش لجار م 
ملھک غا دا أا بعصو أله ما أمرشم تعلو ما بزو [التحريم : .]١‏ 

)۳( في م( و(ع): «وتعاين». 

)٤(‏ في الأصل: «آذانهم»» والتصويب من (م) و(ع). )٥(‏ عبارة «لا تدري» ساقطة في (ع). 

) في الأصل : «الفطرة؟» والتصويب من (م) و(ع). (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

. في م( و(ع): «سيعالجك) . (4) في م( و(ع): «فإلی»‎ (A) 

)١(‏ سورة النحل» آية ۷۷. () الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 

۲ في (م) و(ع) زيادة: «صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه» ما أنقض شهاب ورکب أشهب». 

في (م) و(ع): «أبصرا. 

)۱€( عبارة «من آمامه . : إلخ» ساقطة في الأصل› وفي (م) : «من ورائه»» وفي (ع): «من ورائه وأمامه)» وهي من (ب). 

. في (م) و(ع): «الشهوة) . في (م) و(ع): (بیت)‎ )٥( 

(1۷( في (م) و(ع): «في برحائه». والبَرح: الشدة وبرحاء الحمى وغيرها: شدة الأذى» ومنه برح به الأمر 
تبریحاً . الفيروزآبادي» القاموس› «برح۲» ص۲۷۲. 

. في 9 و(ع): «الغفلة). (۱4) في م( و(ع): #ردائه»‎ (A۸ 

(۲۰( في (م) و(ع): «المتهجدين» . 

۲( قوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن آبي هريرة طبه أن رسول الله ب قال: «ينزل ربنا = 


0٩۸ 


عزيمة عمله بلغ منزل القرب وعرّس بفنائه جدوا في طلب النجاة قبل أن 
يدهمكم الموت في دهمائه» وبين أيديكم أهوال كل الورى O a Û‏ لله قل(“ 
الخائف لم يزل داء الخوف و خاو و ا في a‏ و راه يبکي 0 
لبكائه» لا يزال طرفه هائماً كأنه نوء اصرف“ في أنوائه» و“ “أهل الشهوات لا يحسون 
ألم" البعد ولا بصد الحبيب وجفائه» ماتت قلوبهم بالغفلة والجسم'“ يمشي في تيه 
الحرمان وجلائه"'ء [1۲۸] يا نائماً عن المقصود يا خائفاً في خفائه» كم شيعت من 
نعش ا وأنت لعمري مث مشيع في أثنائه› تبني مشيد الآمال وتجدّ في إنشائه» فا“ هب 
المنون LE‏ من أصل اق ا نادتك القبور تأهب أيها الحائر الا" 


عسكر الموتى ينتظرونك يا غافلاً في صباحه ومسائه» لا بد من الرحلة والبلى“" والحلول في 
أرجائهء ذلیلاً وحیداً فریداً بلقیاك “٠*١‏ الفنى في فنائه» ضجيعك عملك راحتك من راحته 


= تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . الحديث» تقدم ذكره في الخطبة الثانية من الفصل الثاني . 

(1) في (م) و(ع): «عزیمته. (۲) في (م) و(ع): «تتحسر». 

)۳( في م( و(ع): «(در». 

)€( في الأصل: «شجائه)» والتصویب من (م( و(ع). 

)٥(‏ في الأاصل: «راحة»» والتصويب من (م) و(ع). 

%0( في )م( و(ع): «وکل من). (۷) الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

(۸) الظرف من منازل القمر: كوكبان يمْذْمَّان الجبهة وهما عينا الأسد ينزلهما القمر. ابن المنظورء اللسانء 
«طرف)» ۲۲۰/۹. 

)٩(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «بآلام». 

)۱١(‏ في (م) و(ع): «فالجسم». 

(5) في (م) و(ع): «وخيلائه فإذا ورد منزل القبر علم سهل الأمر من برحايه». وجلا القوم عن الموضع 
جلاء: تفرقوا. ابن منظور» اللسان» «جلاا» .٠٤۹/۱٤‏ 

۳ في (م) و(ع): «نفس». 

)٠١(‏ الكلمة ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)٠١(‏ في الأصل: «وهدمه»» والتصويب من (م) و(ع). 

)١١(‏ الواو ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۷) قوله هذا إشارة إلى بعض الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ولب قال: «دخل 
رسول الله ل مصلاه فرأی ناسا ا کانهم يَحَتَشرون [آي تظهر أسنانهم من الضحك] قال: «أما إنكم لو 
آکثرتم ذکر هادم اللذات لشَغلكم عمّا أرى الموت» فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت» فإنه لم يأات 
على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنابيت الغربةء وآنا بيت الوحدة» وأنابيت التراب» وآنا بيت الدود. . 
الحديث)» قال أبو عیسی : : هذا حدیث حسن غریب . . الترمذي› الجامع الصحيح› »> کتاب صفة القيامة› 
باب »۲٣‏ رقم الحدیث .1۳۹/٤ »)۲٤٦۰(‏ 

(۱۸) كلمة «والبلى؟ في (م) (ع): «إلى دار البلى». 

(۱۹) في (م) و(ع): «يفنيك». 


۰۹ 


وداؤك من دائه» يا أطروش الغفلة سيهيج”“ أحزانك إذا هاج الموت في هيجائه» تود البقاء 
ساعة هيهات كم ذكرك يوم القبر بلقائه» لا تحن لذكر المنحنى ولا تصبو" لجمال صبائه لا 
تشم نسيم نجد فكم في نادیه من عطر أندائه”"» متى يعرّج معمار قلبك“ على ربع العامرية(“ 
فيحيى بحيائه» ما ألطف عشيات سلع هذه لدائه وهذه لدوائه» لله يوم بكاظمة لاطفني 
المحبوب بسماحه ووفائه» لاح لي برق الرضى من الأبرقين فأروى غلتي بمائه ورَوَاثه» حديث 
المنحنى واسع الحمى يَتضوع عرف الطيب في أخفائه"» يا من تيهه" الحب جز بوادي 
الأراك فاللؤلؤ المكنون في حصبائ“» كم وقفة للعاشقين في وادي العقيق تشيم من المحبوب 
برق عطائه» يا سعد كن مسعدي على الهوى فقد شكوت إليك شكوى النبات إلى أنوائه") 
بلغ رسالة عاشق”"'“ شمله الشوق بفضل ملائه""'“» صفت إشارات أهل الصفا فأهل [۸٠۲ب]‏ 
الف “٠”‏ سكارى من لفظه ومن صهبائه» معشر العارفين أفتحوا أصداف العبارة والتقطوا 
الجوهر من لثم صفائه» تغذوا باللہاب وتداووا بلطيف المعنى وشفائهء لا يفهم هذا السر إلا 
من قطع الليل بصلاته ودعائه» وآمتطى في النهار مطية الصوم يقدم الزاد من فنائه لبقائه» معشر 
الفقراء أين أنتم من" هذا السماع الذي يجلي القلوب بجلائه» أشربوا من دنه فيه“ يكون 
الطرب»ء رما أمر ألكَاعة إلا كلمج البصر أو هو أرب . 

قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى : «خرجت إلى الشام في طلب العبّادء فجعلت 
أجد الرجل بعد الرجل شديد الاجتهاد» حتى قال لي رجل: قد كان هاهنا رجل من النحو 


الذي تريد ولكنا قر“ فقدنا من عقله فما ندري أيريد أن يستتر على الناس بذلك أم شيء 


(۱) في (م) ولع): «ستهيي». (۲) في الأصل: «تصبر» والتصويب من (م) و(ع). 

(۳) في الأصل: «وندائه» وفي (م) و(ع): «وأندائه»» والتصویب من (ب). 

() في (م) و(ع): «حزنك». 

)٥(‏ في الأصل: «العامرةاء والتصويب من (م) و(ع). والعامرية قرية باليمامة. صفي الدين البغدادي» مراصد 
الإطلاع» .٩۱١/۲‏ 

)١‏ عبارة «ما ألطف عشيات . . إلخ٠»‏ في (م) و(ع): «ما ألطف عشيات الحمى يتضوع عرف الطيب في 
أخفائه» حديث المنحنى وساعات سلع هذه لدائه وهذه لدوائه» له يوم بكاظمة لاطفني المحبوب بسماحه 
ووفاته» لاح لي برق الرضی من الأبرقین فروی غلتي بمائه وروائه». 

)¥( في )م( و(ع): تيمه). 

)۸( في الأصل : «أحصائه»» والتصويب من (م( و(ع). 


)٩(‏ أي حاجة النبات إلى المطر. )۱١(‏ في (م) و(ع): «محب عاشق». 

(0) مَل الرجل : صار مليئاً أي ثقًء فهو غنيٌ مَليءٌ بين المَلاء والمَلاءة. ابن منظور» اللسان» «ملأ»» .٠١۹/۱‏ 
۲ في (م) و(ع): «الفضل». ٣‏ في (م) و(ع): وا. 

(۱4) في (م): «فبه» وفي (ع): اففيه) . )٠١(‏ القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء ./٤‏ 


)١١‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 
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أصابه في عقله"“. قلت: وما أنكرتم منه؟ قال" : إذا كلمه أحد قال: الوليد وعاتكةء لا 
يزيد عليه. قال: قلت: كيف لى به؟ فانتظرتهء فإذا برجل واله» كريه المنظرء وافر الشعر› 
متغير اللون» وإذا الصبيان حوله وهو ساكت يمشي وهم خلفه سكوت"» وعليه أطمار دنسة. 
قال: فتقدمت إليه» وسلمت عليه» فرد“ السلام» فقلت: يرحمك اله إني أريد أن أكلمك» 
فقال: الوليد وعاتكة. قلت: قد أخبرت بقضيتك. قال: الوليد وعاتكة"» ثم مضى" حتى 
دخل المسجد» ورجع الصبيان الذين كانوا يتبعونه» فآعتزل إلى سارية فركع فأطال الركوع» ثم 
سجد فدنوت منه فقلت: يرحمك الله ]1۲٠۹[‏ إني أريد أن أكلمك ونسأالك“ عن شيء» وان 
شئت فاط *» وإن شئت فق فلست ببارح حتی تکلمني . قال: وهو في سجوده يدعو 
ويتضرع › قال: ففهمت أن“ يقول: سترك سترك»› فاطال ‏ السجرة لى تمت 
ووا منه فلم أسمع له اشا ولا حركة»› فح ر کت۵٩“‏ فإذا هو میت کأنه مات و دهر 
طویل؛ i‏ إلى صاحبى الذي دلنی علیه» فقلت ل" : تعال انظ ا 
الذي تقول أنكم أنكرتم"“ من عقله» وقصصت عليه قصته. قال: فهيأناه ودفناه رحمة الله 
ای اة ا 4 


(1) عبارة «أن يستتر. . إلخء في (م) و(ع): «أن يحتجب بذلك عن الناس أم هو شيء أصابه» . 

(۲) في (م) و(ع): «قالوا). 

(۳) عبارة «وهم خلفه سکوت)ء في (م) و(ع): «وهم سکوت خلفه یمشون». 

0 ي (ه) في (م) و(ع): «فالتفت إلي فرد علي». 

)١(‏ عبارة «قلت قد أخبرت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) في (م) و(ع): «مشی». 

(۸) عبارة «يرحمك الله. . إلخ» في (م) و(ع): «رحمك الله رجل غريب يريد أن يكلمك ويسألك». 

0 في (م) و(ع): «فإن شئت فطل›. (۱۰) في (م) و(ع): «فآقصر». 

(۱۱) في (م) و(ع): «فقهمت عنه وهو . 

(۲) في (م) و(ع): «قال فأطال» . 

)1۳( في م( و(ع): «فدنوت) . 

)14( في (م( و(ع): «قال فحرکته) . 

. في (م) و(ع): «کأنه قد مات منذ)‎ )٠٠( 

)۱١(‏ في (م) و(ع): «قال فخرجت». 

(۱۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۱۹) عبارة «تقول. . إلخ»» في (م) و(ع): «زعمت أنك أنكرت». 

)۲١(‏ عبارة «رحمة اله . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)۲١‏ الأبيات تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الثالث» وقد أعيد ذكرها بكاملها في (م) و(ح) في هذا 
الموضع . 
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دعوا نار قلب طاب"" فيه" جحيمها ومُهْجة صب غاب عنها نعيمها 

وعَبْرة عانٍ ماأستطارلعينه سَنابارق إلا أستَهلً غيومها 

فمالجفوني أن تماطل في الهوى بدمعي وأيّام الفراق خصومها 

۰ [بحر الطريل] 

تقدمت هذه الأبيات بكمالها في الفصل الثالث فتأمل راشداًء والله الموفق" . 

إلهي إن كانت رحمتك للمقبلين عليك“ فإلى من يلجي المدبر» إلهي وسيلتنا إليك 
الذل والأفتقار والندم والأنكسارء إلهي أسألك محو سيئاتنا بماء عفوك يا أرحم الراحمين» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلی . 


e ee e 


() في الأصل: «نار قلبي طار»» وهي من (م) و(ع). 
() في الأصل و(م) و(ع): «فيها؛» والتصويب من (ب). 
(۳) عبارة لاتقدم . 3 إلخ» ساقطة في م( و(ع). 

)٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من م( و(ع). 

() في (م) و(ع): «يلجا». 

) في (م) و(ع): «الذلةه. 

(۷) عبارة «وصلى الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 
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[الخطبة الأوى] 

الحمد له الذي أبكى عيون السحب مدامع“ المزن"“ فضحكت لبكائها" الأزهار» زين 
وجنات خدود الرياض بنثرات الزهر ١‏ وأكحل وأصفر [۹٠۲ب]‏ وأحمر كالجلنار“)» 
نضد حداثق الروض بصنوف النبات فراق رونقه للبصائر والأبصار» جسّت أنامل الصًبا عيدان 
الشجر فتداعت لمجاوبتها قینات الأطیار» فالربر"“ كالبلابل والمثانی كالفواخت" والمثالك“ 
تحاكي بنغمتها الهَرَّار"» رقصت الغصون لتصفيتق أكف" الأوراق وتناوح الريح أطر ب 

من المزمارء جعدت أيدي الصبا رداء الماء فتردت به" مواشط السواقي راقن 
الأنهارء رفم الربيع ربيع ا و 0 
على قضب الغصون كلل الأوراق وأنعقد*“ في خمائلها آزرة النوار» وزمزم مطرب الاعتدال 
بتوحيد"'“ طيب الزمان على قضاء الأوطار» ورقمت"' حواشي مُحيًا الربيع فراق منظر 


(1) في (م) و(ع): «بمدامع. (۲) في (ع): «الحزن». 

(۳) في 0( و(ع): «لبکائه. )٤(‏ في (م) و(ع): «بنيرات». 

(ه) الجلنار: زهر الرمان. الفيروزآبادي» القاموس»› «جلنرا» ص1۸4٤.‏ 

0) في (م) و(ع): «فالزبير». والزبر جمع الزبور» والزبور التوراة والإنجيل والقرآن» وقد غلب الزبور على 
صحف داود. ابن منظور» اللسان» «زبر»» .۴٠١/٤‏ 

(۷) الفاختة واحدة الفواخحت وهي ضرب من الحمَام المطوّق. ابن منظور»› اللسان» «فخت»» .1٥/١‏ 

(۸) المثالث لعله يقصد بها أجزاء القرآن الثلاثة » أخحرج مسلم عن قتادة أن رسول الله ية قال : «إن الله جرًأ القرآن 
ثلاثة أجزاء» فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن». مسلم » الصحيح» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد» رقم الحديث .٠٥٦/١ ء)۸١١ /۲۹١(‏ ومعناه أن القرآن على ثلاثة 
أنحاء: Gs‏ وقل هو الله أحد متمحضة للصفات»› فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء . 

)4( في (م) : «نغماتها الهزار»» وفى في (ع): «نغمتها الهزار». والهرّار: طائر. الفیروزآبادي› القاموس› اهزرا»› 
ص٤٤1.‏ 

(۱۰) في الأصل: «كف»» والتصويب من م( و(ع). 

(۱) في الأصل : «أطيب»» والتصويب من (م) و(ع). )۱١(‏ الكلمة ساقطة في (ع). 

(۳) في الأصل و(م) و(ع): «الفساقي»» والتصويب من (ب). 

)٠٤(‏ العسجد: الذهب. وقيل هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت. والعْقًار: الخمر. ابن منظورء 
اللسان» «(عسجدا» ۲۹۰/۳ واعقراء .0۹۸/٤‏ 

)٠(‏ في (م) و(ع): «وانعقدت». (0) في (م) و(ع): «فتواجد. 

(۱۷) في (م) و(ع): «ورفٌت». 
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الوجود وأعتدل ميزان الليل والنهار» وثار حب الحب من دفائن القلوب وتمايل العشاق من 
ا اا وتأرٌجت نسائم الأشجار”" بنوافح المنشور والمنظوم" والنسرين 
والیاسمین کأنه بیت عطار» آنتظم شمل شتات النبات ودب الجمال في خدود الرياض دبيب 
المذار“» ما أجمل هذا العيش لولا الفناء وتبديل الدار بالدار» فالعارفون زهدوا في ظل زائل 
وف ٠‏ باجا لاس فار فلك در العارفين حرمت أجفانهم طيب الكرى فلهم بالليل 
تهجد وأستغفار» قرأوا أدلة البقاء“ في الواح" الفناء وفهموا أسرار ]1۲۲١[‏ الأدوار» بُ 
له لل والتما بل في كرك ية أزلي الأر 4 . 


يا أخي إذا خرج توقيع السعادة لشخص جاءه المطلوب على قدر» دله على الجادة ونر منه 
البصيرة والبصرء إذا أراد القدر تشخيص شخص لمشاهدة الحضرة حضر» وخلع عليه حلل 
الأدب فراق منظره والمخبر» وغرس في قلبه أشجار المحبة وأمطرت من“ القّبول وابل 
المطرء فإذا ثما ر“ المعارف على أفنان اللسان كأنهار ذرر» قطوفها دانية لمن مد أيدي 
الفكر» هذا سرا٠°‏ منثور القوم والمحروم يتعلل بالقدرء لا يغتر بالأحلام إلا من ليس 
عنده"' من العبارة خبر» إذا دار فلك السعادة بشمس القبول أشرق روض""“ المعاملة 
و“ “أزهرء إذا جن الليل تصاف عر. “٠‏ النوم والسهر» وفي مقدمة السهر طلائع يلون ايت 
أ اه اي4" إلى السحرء وفي مقدمة النوم طلائع لو عم أله فيم عا لامي ي۷“ 
وأوقعهم' على الأثر» عنر*° طلوع راية الفجر أنهزم جيش الكسل ووقع'"“ الظفر» فما 
لاح نور الشمس إلا و "الغنيمة مقسومة على من حضر» وما للمحروم مع القوم سهم ولا 


(1) في (م) و(ع): «سلافة». (۲) في (ع): «الأسحار). 

(۳) كلمة «والمنظوم» ساقطة في (م) و(ع). () عبارة «انتظم . . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). 
)١(‏ في (م) و(ع): «زهدوا في عيش زائل ونعيم. 0) في (ع): «القفا؛» وهو تصحيف. 

(۷) في الأصل: «أرواح؟» وهي من (م) و(ع). (۸) سورة النورء آية .٤٤‏ 


(4) عبارة «منظره. . إلخ» ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 

)٠(‏ في الأصل: «الثمار»» والتصويب من (م) و(ع). 

(11) في (م) و(ع): «شرح». (۲) في (م) و(ع): «له». 

في الأصل: «وروض»ء والتصويب من (م) و(ع). 

() الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «عسکر». 
7( قوله: يتلود الت هو ءانه ايل اقتباس من قوله تعالى من سورة آل عمران» آية .٠١١‏ 
(۷) قوله: ولو عَم أله فيم عا امهم € اقتباس من قوله تعالى من سورة الأنفالء آية ۲۳. 
(۸) في (ع): «وأوقفهم». 

(۱۹) في (ع): «وعند». 

(۲۰) في (م) و(ع): «فوقع». 

(۲) في الأصل: «ولا»» والتصويب من (م) و(ع). 
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ورد له ولا صدر شغله الحرمان عن أستعداد الزاد والتأهب للسفرء فأصبح في تيه الشقاء 
نلا ف و ا م ا مقو الب اا اول 
الركب يرد الماء الصافي بلا كدرء والثقيل يحمل المحامل لأن في باعه قَصّر» همة النجيب 
تقليل الغذاء لأنه يطلب السبق للظفرء وهمة الثقيل كثرة الأكل لأن [١۲۲ب]‏ السبق ما طلب 
ولا حطر ث در فرام الليل أخذوا على أنفسهم بالحذرء يطوي بهم الدجى ميد" العمر 
إلى يوم يقبرء N E‏ > لله در الهمم العالية 
تعلقت بعشق المعاني لا بعشق الصورء أشتاقت نفوسهم"“ إلى حضرة القدس وتاقت إلى 
النظر» وهمة الناقص شهوة البطن والفرج لأن قلبه أقصى من الحجر""'ء لو علم العاصي' 
SE LS‏ 
وأعمى ا لا حيلة في مكفوف بالقضاء' مقيد بالقدرء جعل في تيه 
الشقاء”"'“ فكلما قیل ل“ أقبل أدبرء یری محامل التائبین تمر به فمهما حرك جواد عزمه 
r‏ ا > رمن ناهض عزمه من أكل الحرام وشرابه فيه كدرء خرب ربوع أوقاته بالغفلة وما 
خطر له أن يثمر ا > قلت فوائد""'“ أيام حياته وأفلس من الطاعة وأفتقر» إن ضحك سنه بعد 
ال سی ایا ن کن لر یکن سار ال فد تل اسلا دار 


.٥٤۴ص الصدر: الطائفة من الشيء» وماله صادر ولا وارد: أي شيء. الفيروزآبادي» القاموس» «صدر؛»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «يقطعه»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۳( في م( و(ع): «أولاً». )٤(‏ في (م) و(ع): «حضر) . 

)0( في (م( و(ع): «نفوسهم؟. 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وماد الشيء میداً : زاغ ومال» والميد: ما يصيب من الحيرة عن السكر أو 
الغشيان أو ركوب البحر. ابن منظورء اللسانء «ميدهء .٤١١ ٤١١/١‏ والمعنى: تقلبات الحياة 


واضطراباتها . 
(۷) في (م) و(ع): ايجدا. (۸) في (م) و(ع): «وقرب». 
)٩‏ في (م) و(ع): «أرواحهم». )٠١(‏ في (م) و(ع): «حجرا. 


)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۲) عبارة «وأصم. . إلخ»ء في (م) و(ع): «فأصم منه السمع وأعمى». والمسّْمّع: الأذن. الفيروزآبادي» 
القاموس» «سمع»» ص۳٤٠.‏ 

(۳) في الأصل: «المنظراء والتصويب من (م) و(ع). 

)۱٤(‏ في (م) و(ع): «فالقضاء». 

)٠١(‏ في الأصل: «القضاء»» والتصويب من (م) و(ع). 

)۱١(‏ عبارة «فكلما قيل له»» في (م) و(ع): «فهو كلما». 

(۱۷) في الأصل: «مستقنطر»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۱۸) في (م) و(ع): «یتعمر). (۱۹) في (م) و(ع): «فوائده. 

)۲١٠(‏ في (م) و(ع): «معمار التقوى في قلبه». (۲۱) في (م) و(ع): «وانجبر؟. 
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أول مقام في طريق القوم بَذل الروح ودمه في المجاهدة هدرء وأوسط”' المقام مقاء“ 
الخروج عن الأوطان والعادات والصورء ونهاية المقام البقاء مع المحبوب في كل ما نهى 
وأمر» فتي به عن" سواه وأنزله منزل القلب والسمع والبصرء هذه طريق القوم وكم مدحوا في 
محكم الآي والسور» 1۲۲۱1] دبج الكون بمحاسنه ° اا دیج القرطاس بالر ٠‏ ناتھ فی 
المجالس”“ عطرية أذ من نوافح المسك والعنبر» من أعطاه مناه أتاء"" النعيم والنظر» 


ومن حرمه تباعد عنه النعيم“ فغيره في أجُور””“ وهو في سَّر» معشر التاثبين تجملوا“ 
براية""'“ التوبة فإنها تجمل 9“ الصورء معشر الفقراء هذا سماعكم ما عن مثلكم لمشل*٠‏ 
مصطبر»› دعوا أهل الرياء فسیان من غاب منهم ومن حضرء طيبوا بمحبوبکہ' فما عند 
السكران من الصاحي خبرء ما ألذ الشراب مع المحبوب وأطيب السماع بمعنى الوثر بلا وَلَرء 
شرابهم رحيق مختوم ختامه مسك أذفر"» وفي الدنيا معارف تنشرح بها القلوب وتزهرء 
تحف بأرواح العارفين كما تحف الأرواح بالصور» لا وزر على شاربها ولا له عن شربها 
۳ 4 5 
مفر' لھم آنعطاف على شربها کانعطاف غصن على نهر» رفت زجاجتها وراق شرابها 
فراقت للمخبر والمنظر” ٠"‏ فكأنها واحد له بصيرة وبصر»ء شوق العارفين إلى هذا الشراب 
شوق الثرى إلى المطرء أين أرواح المحبين معهم أتحدث"" وإليهم النظرء فبادر يا أخي 


ور 


التوبة وآرحل عن هذا" الدارء يقب أله اليل وَالتَمادٌ إل ف كيك ليره لأزلي الأمكر. 


(1) في الأصل: «أوساطك»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «عمن؟. 
)4( في (م( و(ع): «(محاسنهم؟. )0( في (م) و(ع): «بالسطر». 
(1) عبارة «لنياتهم في المجالس»» في (م) و(ع): «لثنائهم في المجلس». 

(۷) في الأصل: «اذكروا»» والتصويب من (م) و(ع). 


(۸) في (م) و(ع): «وآباحه». )٩‏ في (م) و(ع): «المطلوب». 
)١(‏ في (م) و(ع): «حبور). (0) في (م) و(ع): «حبر. 
(۲) في (ع): «تزينوا». ۳ في (م) و(ع): «بزينة». 


() في الأصل: «محل؟» والتصويب من (م) و(ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «ما عن مثله لمثلكم). 

۲ في الأصل: «بمحبوبهم؟» والتصويب من (م) و(ع). ١‏ 

(۷) الذفر: شدة ذكاء الريحء ومسك أَذّر: جيد إلى الغاية. الفيروزآبادي» القاموس» «ذفر» ص۷٠٥.‏ 

() في (م) و(ع): «وَرَر». والوَرَرّ: الملجاً. ابن منظورء اللسانء «وزر»» .۲۸۲/٠۰‏ 

(۹) في الأصل: «على أنعطاف»» والتصويب من (م) و(ع). 

)٠(‏ عبارة «فراقت. . إلخ؟ء في (م) و(ع): «فرقت للمنظر والمخبر». 

(1( في )م( و(ع): «الحديث) . 

۲ في (م) و(ع): «هذه»» والدار مؤنثةء وإنما ذكرها على معنى الموضع؛ قال الجوهري: «الدار مؤنثة وإنما 
قال تعالى : ولمم كار ألسَمَكَ4 [النحل: ]۳١‏ فذكر على معنى المثوى والموضع. ابن منظورء اللسانء 


.A/6 (دورا»‎ 


° 


عبد الله بن الفرج”"“ رحمه الله تعالى قال" : «حدثني إبراهیم بن أدهم رحمه الله تعالی° 


بأبتداء مره كيف كان» قال: كنا“ يوماً في مجلس له منظرة إلى الطريقء فإذا شيخ عليه 
أطمار رثة [١۲۲ب]‏ وكان يوم حار» فجلس تحت حائط القصر ليستريح» فقلت للخادم: 
أحرجي”“ إلى هذا الشيخ وأقريه"“ مني السلام وأسأليه“ أن يدخل إلينا فقد أحذ بمجامع 
قلبي. فخرجت إليه» فدخل معهاء فسلم“ فرددت عليه السلام وأستبشرت بدخوله» 
فاجلسته"“ إلى جانبي وعرضت عليه الطعام» فأبى أن يأكل»ء فقلت: من أين أقبلت؟ 
فقا" : من وراء النهر": فقلت: أين تريد؟ فقال"": الحج إن شاء الله تعالى*": 
كان" ذلك أول يوم من العشر”"'ء فقلت: في هذا الوقت؟ فقال: يفعل الله ما يشاء. 
فقلت: الصحبة؟ فقال: إن أحبہت حتى إذا كان الليل قال لي: قم. فلبست ما يصلح 
للسفر» وأخذ بيدي وخرجنا من بلخ"» فمررنا بقرية“' فلقيني رجل من الفلاحين فأوصيته 
ببعض ما أحتاج إليه» وقدم""“ لنا خبزاً وبيضاًء وسألنا أن نأكل فأكلناء وجاء بماء فشربنا. ثم 
قال: بسم الله قم» فأخذ بيدي» فجعلنا نسير وأنا آنظر إلى الأرض تطوى”' من تحت أرجلنا 
كأنها الموج› فمررنا بمدينة بعد مدينة فجعل يقول: هذه مدينة كذا» وهذه مدينة كذا إلى أن 
قال" هذه الكوفةء ثم قال: الموعد هاهنا في مكانك حتى أقبل إليك في هذا الوقت» يعني 


(1) في (م) و(ع): «عبد الله بن بي الفرج»» وهو تصحيف. وعبد الله: هو عبد الله بن الفرج› أبو محمد 
القنطري» كان أحد العبادى وکان بشر بن الحارث يوده ویزوره» توفي سنة ۲۰۱ ه/٠٠۲م.‏ الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد» .٤١/٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم» .٠٠١/٠١‏ 

(۲) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة» ٠ .۱۷۷/٤‏ (۳) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). 

)٤(‏ في (م) و(ع): «كنت». )٥(‏ في (م) و(ع): «فجلس في فناء». 

() في (م) و(ع): «اخرج». (۷) في (م) و(ع): «وأقره). 

(A)‏ في )م( و(ع): «وسله). 

(۹) عبارة «فخرجت إليه. . إلخ»» في (م) و(ع): «فخرج إليه فدخل معه إلي فسلم علي». 

)۱١(‏ في (م) و(ع): «وآجلسته». )۱١(‏ في (م) و(ع): «قال». 

(۱۲) ما وراء النهر یراد به ما وراء جیحون بخراسان» فما کان في شرقيّه» يقال لها: بلاد الهياطلة» وفي 
الإسلام سموه ما وراء النهر. وما كان في غربيه» فهو خراسان وولاية خوارزم» وهي إقليم برأسه. صفي 
الدين البغدادي» مراصد الإطلاع» .٠١۲۳/۳‏ 

() في (م( و(ع): «قال» . )٤(‏ الكلمة ساقطة في (م( و(ع). 

)٠٥(‏ في (م) و(ح): «قال وکان». في (م) و(ع) زيادة: «أو الثاني». 

)1۷( لخ : فد یون ا ان ی ااا وأشهرها ذكرا وأكثرها خيراً. صفي الدين البغدادي» مراصد 
الإطلاع» ۲۱۷/۱. 

() في (م) و(ع): «بقرية لنا). ١‏ في (ع): «فقدم) . 

(۲۰( في (م( و(ع): اتجذب» . (۲۱) عبارة «إلى أن قال» ساقطة في )م( و(ع). 


o۱۷ 


في الليل» حتى إذا كان الوقت”"“ إذا به قد أقبل» وأخذ بيدي وقال: بسم الله. فجعل” يقول 
هذا منزل كذاء وهذا منزل كذا"» وهذه المدينة» وأنا“ أنظر إلى الأرض تجذب من تحت 
] أرجلنا کأنها الموج› فسرنا إلى قبر الف ية وشرف وکرم EY‏ فر د 
فارقني فقال: الموعد في هذا الوقت من الليل في المصلى. فأتى في الوقت" فأخذ بيدي» 
ففعل كفعله الأول والشانى* حتى أتينا مكة في الليل ففارقني» فقبضت عليه فقلت: الصحبة. 
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فقال" : أريد الشام. فقلت': آنا معك إذا أنقضى الحج". فلما أنقضى الحج إذا آنا به 
عند زمزم» فأخذ بيدي فطفنا بالبيت ثم خرجنا من مكة» ففعل كفعله الأول والثاني" فإذا 
نحن ببيت المقدس» فلما دخل المسجد قال لي: عليك السلام آنا على المقام هاهنا إن 
شاء الله تعال "» ثم فارقني فما عرفته"“" بعد ذلك ولا عرّفني اسمه. قال إبراهيم: فرجعت 
إلى بلدي أسير سير الضعفاء منزلاً بعد منزل حتى رجعنا”"“ إلى بلخ» فهذا كان" أول 


أ 0W‏ 
مري]. شعر : 
ONAN, 6 8 0‏ . )4( . 
(۲۰( 2 ‌ 
سری ٣‏ على الرُّوض الأنيق سحرا ر 0 ذل ارج وبرد 
حتى إذا عايلت منهنفحة عادسموماً والغخرام يعدي 


واععجباً مني ا الصبا وما تسزيد الّار غير فد 


(1) في (م) و(ع): «الليل». 

(۲) في (م) و(ع): «قال فجعل». 

(۲) عبارة «وهذا منزل كذا»» في (م) و(ع): «وهذه فبا٤.‏ وفّبا: قرية قرب المدينة. صفي الدين البغدادي» 
مراصد الإطلاع» .٠١١۱/۳‏ 

. في (م) و(ع): «إلى قبر رسول الله کف‎ )٥( . في (ع): «فأنا)‎ )٤( 

0( في الأصل: «فزرنا)» وهي من )م( و(ع). 

(۷) عبارة «فآتى في الوقت» ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) عبارة «الأول والثاني؟» في (م) «في الأولى والثانية» وفي (ع): «في الأولى والثانية والثالثة. 

)4( في )م( و(ع): «قال ي٤‏ . (1۰)( في م( و(ع): «قلت» . 

)۱١(‏ عبارة «إذا أنقضى. . إلخ؟» في (م) و(ع): «قال: إذا أنقضى الحج فالقني». 

(۱) عبارة «الأول والثاني“» في (م) و(ع): «في الأولى والثانية والثالئة. 

( الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ۱9( في (م) و(ع): «رأیته». 

(۱٥(‏ في (۾) و(ع): «رجعت). (1D‏ في (۾) و(ع): «فكان هذا». 

(۷) الأبيات لابن المعلم» ينظر خريدة القصر وجريدة العصر للأصبهاني» القسم العراقي» ۳۷۲/۱ ۴۷۳. 

۱۸) رند موضع . صفي الدين البغدادي» مراصد الإطلاع» 10/۲. 

۹0 في الأصل : «هبت٤»‏ والتصویب من (م) و(ع). )۲١(‏ في (م) و(ع): «مري». 

)1( في )۾( و(ع): (بسحب» . (TY)‏ في (م( و(ع): «أستسقي». 


o1۸ 


ألا في مياد راتة. وا وت عن ع قت 
وأسال ا E‏ ف ا الكلام ا O‏ 
أأفْتَضي الوح حمامات اللوى هيهات ما عند اللوى ما عندي [۲۲۲ب] 
كکم‌بيین خال وو وساهر وراقدوكاتم وم بدي 
قد كنت أشكو للحمام" لو شفى وكنت أستقي“ الصبالو يُجد 
ماضرهم لو جوا رورو ورعن طيفي' وة 
بانوا فلا دارالعقيق بعدهم دارولاعهدالحمىبعهد 
[بحر الرجز] 
[الخطبة الثانية] 
الحمد لله الذي أمدٌ بالحقائق عقولا بالصفاء تجوهرت» خأَص أجسامهم في مخلصة 
المعاملة فأنهار قلوبهم بالمعاني تفجرت» خلع عليهم خلل الرضی فروضة اقاس روا" 
الحبيب تعظرت» حنوا إلى محبوبهم ومدامعهم من الأشواق تفجرت» ساق أرواحهم إليه 
بالقلق ونيران الوجد"'“ في أكبادهم تسعرت» سقى أرواحهم ماء الإخلاص فروضاتها 
بالمعارف أزهرت» كل أبصارهم بنور الهداية فهي بشعاعها تنؤرت» حدا نفوسهم حادي 
الشوق فهيّمها طول السرى فتحيرت» أقلقها تذكار أيام الحمى فحئّت إلى المنحنى وتذكرت» 
فکم دموع أجراها خوف الوعيد على الخدود فُجُرت» فالعارفون ركبوا خيول النحول ونار 
أشواقهم تسرت" خلعت عليهم حلل“" الرضى فأقدامهم على باب الحبيب تسطرت› 
أجلسهم على کاس الز و" '“الکرامات و صدورهم بالمعاني فتعمّرت» هله 


(۱) في (ع): «بماء». (۲) في الأصل: «وما ينوب عنهاا» والتصويب من (م) ولع). 

)۳( في (( و(ع): «البرق). )€( في م( و(ع): (وعی). 

)٥(‏ في (م) و(ع) زيادة: 
اتعلةوقوفتابطلل وض لةسزالنال ”لن 
والتعلَة : ما تعَلل به وتعڵّل به آي تلهّی به وحجر صلد: صلب آملس . ابن منظور»› اللسان» «علل؛» 
٤)1‏ واصلد)» ۲٣۹۱/۳‏ . 

(1) وشج يشج وشجاً: تداخل وتشابك. ولقد وشجت في قلبه آمور وهموم. ابن منظور» اللسان» «وشج؟» ۰۳۹۸/۲ 

(۷) عبارة «أشكو للحمام»» في (م) و(ح): «أشتكي الحمام». 

(۸) في (م) و(ع): «أستسقي». )٩(‏ في (م) و(ع): «(سمحوا». 

)٠١(‏ عبارة «وسمحوا. . إلخ»» في الأصل: «اسمحوا لطيفهم»» والتصويب من (م) و(ع). 

. عبارة «فروضة. . إلخ؟ء في (م) و(ع): «فروضات آنسهم بريا‎ )١١( 

0۳ في )م( و(ع): «الشرق». (۱۳) عبارة: «سقى آرواحهم . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)۱٤(‏ في (م) و(ع): «خلع؟. )٠١(‏ في (ع): «کرسي؟. 

)۱١(‏ كلمة «الرضى و» ساقطة في (م( و(ع). 


۹ 


أحوال القوم وأهل الغفلة أكبادهم على الفائت تحسرت» نسوا ما قدموه من المعاصي [۲۲۳] 
وهي في ديوان الحساب تسطرت» فيا خيبة من فيض على الإصرار يعاين أهوالاً فيها العقول 
تحیرت» إا السا انقطرت 9 ولا الک انت © ورت ابا فجرت © ونا الور بيرت 
عَلمَت تقس ما هَدَمَتَ ولت“ . 

يا كسلان في طلب الدنيا كيف" تطير إلى المعاني بلا جناح» ترافق التسويف وتطلب مقاء" 
الجنيد“ حديث مرت به الرياح» منزل قلبك خراب من التقوی وكم فيه من جراح» كم زرع حُصد 
قبل التمام ما نفعه الماء افراع لا يغتر بأستصحاب الصحة من علم أختلاف المساء والصباح» 
كيف لا ينكر حاله ابن الخمسين وقد طعن من الستين بسن الرماح» كيف لا يعاين منازل المنون 
اين التق اؤ اء لرن 2 کچ لا بال ا a‏ الفا درن 
وراح» أو ما يعلم ابن الاد اب برسم" عليه 0 قايا العمل وما لل ي 
براح» أين ابن المعين ‏ اأعلى فيه الى ای فل لد ب ا قط 
الجناح» بينما"“" الغافل في طول أمله قيل فلان سار إلى البلاء وراح» قطع عليه طريق 


(1) سورة الانفطارء آية ١‏ إلى ه. 

() في (م) و(ع) زيادة: «تدرك الآخرة وإليها ترتاح» أنت عاجز في شهوة الجسم كيف». 

) في (م) و(ع): «مرافقة' .ر )٤(‏ في (ع): «الجسدا» وهو تصحيف. 
)٥(‏ القراح الماء الذي لا يخالطه ثفْل من سویق ولا غیره. ابن منظورء اللسان» «قرح؟» .٥٦۱/۲‏ 
) في (م) و(ع) : «سن». 

(۷) عبارة: «كيف لا يعاين. . . إلخ؛ ساقطة في الأصل» وهي من (م) و(ع). 


(۸) في (م) و(ع): «ابن الأربعين». (۹) الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). 
)٠١(‏ عبارة «أوما. . إلخ»» في (م) و(ع): «وما يعلم ابن السبعين». 
(1) في (م) و(ع): «ترسم). ٧0‏ في (م) و(ع): «في». 


۳ رسم على کذا: كتب. وترسّمت المنزل: تاملت رسمه وتفرسته. ابن منظور» اللسان» «رسم؟» /١١‏ 
. والمعنى: أو ما يعلم آنه يسَجل عليه ويحصى عليه ما تبقى له من العمل في أيامه المعدودات» وأن 
ما سجُل عليه ونظر فیه لا تغییر فیه ولا تبدیل. 

)٤(‏ عبارة «أين. . إلخ؟ء في (م) و(ع): «ابن الثمانين». 

)٠١(‏ عبارة «أحنى عليه. . إلخ»» في (ع): «أحثى عليه الذي أحشى». 

في الأصل: «لبيد»» والتصويب من (م) (ع). ولد اسم آخر نسور لقمان بن عاد» سماه بذلك لأنه لبد 
فبقي لا يذهب ولا يموت كالليد من الرجال اللازم لرحله لا يفارقه» وتزعم العرب أن لقمان هو الذي 
بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما هلکوا حير لقمان بين بقاء سبع رات سر من أب 
عفر في جبل وَعر لا يمسها القطرء أو بقاء سبعة نر كلما أهلك نسر خلف بعده نسر» فاختار النسور 
فكان آخر نسوره يسمى لبّدا وقد ذكرته الشعراءء قال النابغة : 
أضصحَت خلاء وأضحى آهلُها ايلوا أخنى عليهاالذي أخنى على لبد 
ابن منظور» اللسان» لبد ۳/ .۳۸٥‏ 

(۷ في (م) و(ع): «فشر». (۸) في (م) و(ع): «بینا» . 


0 


مله“ قاطع المنون ما نفعته" العْدّد ولا" السلاح» حال بينه وبين ما جمع وإذا به صريع عليه 
البكاء والنواح» يا وحشته بعد الأنس باللذات وذات الوشاح» حديثي*“ مف ا ا 
يسمع أنت المراد بهذا الأمر فأسمع النصح" الصّراح» الحرام نفط في خشب ۳ الجسم يلتهب 
إذا هبت من المنون الرياح» ما" ينفع التدارك بعد الفوت [۲۲۳ب] ولا يسمع لحي لاح» أكل 
الحرام""“ كالكلب الشره وكل كلامه نباح» الحرام سم يدب في" جسم الروح فيمنعها 
الارتياح» يميت القلب ويعمي العين ويصم الأذن عن سماع وجه النجاح» ويعقل العقل عن 
التفكر و" التفكر له مباح» ويخرس اللسان عن الذكر إلا في الأمور القباح» ويقيّد الأقدام عن 
القدوم إلى حضرة إليها الواصل يرتاح» كل الثياب تقبل"“ الخسل إلا السمندل“'“ غسله النار 
ما له عنها براح»› أرى ثوب أعمالك أشبه به يا من عدم التقوى والصلاح» هذا شعاب التوبة له 
عِلْم بالخير والصلاح'» ويحك لا تنظر إلى المترفين في الدنيا فما في تجارتهم أرباح؛ 
الحرام كبريت في حُرّاق القلب والحساب فُدّاح» والغافل لا يخس به إلا إذا قام عليه البكى 
والصياح» كم يسعى على بساط الأمل في الغفلة""“ وفجر المشيب لاح» سنه" يضحك 
وقلبه““ يبکي وهو يجدد عهد"“" الصبا والمزاح» وحياتك إن أُمهلت في" الدهر برهة 
فالأمر يأتيك ولا" ینفع قتال بلا سلا" » إا ماق قوت :شاك فنتبار المخالفة فذرفاء 
الندم أيدٍ ملاح» إنما يرجى الرجوع إلى الجادة "لمن تاه ايام ف 9" يعود إلى الصلاے*"» 


)١(‏ عبارة «قيل فلان. . إلخ» ساقطة في (ع). (۲) في (م) و(ع): «وما نفعه». 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٤(‏ في (ع): «حدثني»» وهو تصحيف. 

)٥(‏ في (م) و(ع): «عنكه. )٦(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۷) الكلمة ساقطة في الأصل و(م) و(ع)» وهي من (ب). 

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). )٩(‏ في (م) و(ع): «لا». 

(۱۰) في (م( و(ع): «لحوم الحرام. (11)( في الأصل: «فيه)» والتصويب من (م( و(ع). 


)١١(‏ الواو ساقطة في الأصلء وهي من (م) و(ع). (۱۳) في (م) و(ع): «يقبل؟. 

)۱٤(‏ السمندل طائر بالهند لا يحترق بالنار» [ویعمل من ريشه مناشف» إذا آتسخت تنظف بالنار]. 
الفيروزآبادي» القاموس» «سمندل»» ص ١٤٠١ء‏ مع الحاشية. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): «علم بالجبر والإصلاح؟. 

)۱١(‏ عبارة «في الغفلة»» في (م( و(ع): «من غافل. 

(۱۷) في الأصل: «سنك»» والتصويب من (م) و(ع). 

(۸) في الأصل: «قلبك»» والتصويب من (م) و(ع). (۱۹) في (م): «عقده. 

(۲۰) في (م) و(ع): امن . (۲۱) في (م) و(ع): «وما). 

(۲۲) في الأصل: «علاج»» والتصويب من (م) و(ع). (۲۳) عبارة «إلى الجادة»» في (م) و(ع): «للجادةه. 

)۲٤(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

)۲٠(‏ قوله هذا هو معنی قوله تعالی: وتا رة ل اتو لیت یمود الس ھک ٹر پووت ن رس 
کأوکیک ثوب آله عل ات آله ليا حَصبا) [الساء: ۱۷]. 
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فأمًا من تاه خمسين سنة أشرف على التلف وليس لقفل قلبه“ مفتاح يا من جعل الصُرّر 
موضع نظره أخطأت طريق ذوي البصائر الصحاح» لو رافقت عالم المعاني في ركب الفكر 
ریت وجوهاً من“ المعارف صباح» خوف المسابقة" سبق لقلوب السابقين فعاملوا 
الكون بآطراح» قلق الخوف“ قلوبهم لولا نسيم السحر لما وجدوا أرتياح» برق لهم بر(“ 
هل من سائل حرارة المكابدة في الغدو والرواح» نفائس أنفاسهم أعطر من نسيم نجد تحي ° 
النفوس والأرواح» أين أنت يا محروماً من القوم يا ذا الفعال" القباح» منادي المشيب ينادي 
على صومعة الرحيل حي على الفلاحء هذا يوم الصلح فين“ من يقبل الإصلاح» إن خرجت 
من المجلس كما دخلت ثكلتك أمك وسفت عليك سوافي الرياح» ستعلم"“ قولي إذا القلوب 
من الأهو ال تحیرت إا السا اشرت 9© وا الککک انت © لا اباد برت © دة 
لشو بت © عت تقش تا ست ورت . 


قال بعضهم : اسمعت برجل شهر بالولاية في الحرم» فجئته وهو يطوف فإذا قال لبيك اللهم 
لبيك سمعت منادياً ينادي: لا لبيك ولا سعديك» فقلت : خابت سفرتي فى رؤية رجل مطرود» 
فرق ارات الي و قال لی ا ای ای ٠‏ ا ا سیک م ارون تومت ان 
طردني عن بابه فإلى باب من ألتجي سواه» وعزته وجلاله لا أبرح عن بابه أبداً. فإذا النداء قد 
فتحنا لك الباب وأدخلناك مع" الأحباب». شعر°: 


أحن إلى من بالعقيق دیاره حنینا یبکی الوق في ۰ 0o),‏ السدر 
[بحر الطويل] 


)1( عبارة «لقفل قلبه»» في (م) و(ع): «لقفله». وقوله هذا إشارة إلى معنى الحديث الذي آخرجه البخاري عن 
أبي هريرة ڪل أن رسول الله 4ة قال: أعذر الله إلى أمرئ أخر أجله حتى بلّغه ستين سنة؛. البخاري» 
الصحيح» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة. . . إلخ» رقم الحديث (۸)» .٠١١/۸‏ 

() في الأصل: «إلى»» والتصويب من (م) و(ع). (۳) في (م) و(ع): «السابقة». 

)٤(‏ عبارة «قلق الخوف»»› في (م) و(ع): «قلقل القلق؟. والقلق: الانزعاج» والقلق: الاضطراب. وأقلق 
الشيء من مکان وكلَمَه : حرکه. ابن منظور» اللسان» «قلی»» ۳۲۳/۱۰ .۳۲٤‏ 

)٥(‏ عبارة «برق. . إلخ»» في (م( و(ع): يبرد لهم برد٤.‏ والبرقة: المقدار من البرق. ابن منظور» اللسان» 
«برق٤» .٠٤/٠١‏ 


() في (م) و(ع): «يحيي». (۷) في (م) و(ع): «الأفعال». 

(۸) في (م) و(ع): «آين؛. )٩(‏ في (م) و(ع): «ستذكر». 

)١(‏ الكلمة ساقطة في (م) و(ع). () في الأصل: «في»» والتصويب من (م) و(ع). 
(۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) في الأصل: «من»» وهي من (م) و(ع). 


)٤(‏ الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثانية من الفصل الرابع عشر. 
)١(‏ في (م) و(ع): «ورق». 
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تقدم قبل فانظره". [٤۲۲ب]‏ 
[الخطبة الثالثة] 

الحمد لث الذي خلق الأرواح اللطيفة من عالم الغيب من غير شريك ولا معين» آخترع 
الأجسام الكثيفة من التراب من سلالة من طينء ألف بينهم بسر لطيف خفي عن أفهام 
العالمين» عقل العقل بعقال المعقولات وسجنه في سجن التكليف المكين» رتب ميزان 
الأعمال على موازنة الأقدار هذه كفة الشمال وهذه كفة اليمين» رفع قبة السماء على دعائم 
القدرة وزينها بالكواكب وجعلها رجوماً للشياطين» ودحى الأرض على لجج البحر" وفجر 
أنهارها بالماء““ المعين» أبكى عيون السحاب بمدامع القطر فضحكت من بكائها البساتين» 
حدا برل السحاب حادي الرعد فحملت أحمال الأنواء لظهور أرزاق المرزوقين»ء أحيا موات 
الأرض فقامت دفائن النبات عبرة للمعتبرين» كل ذلك دلالة ظاهرة على قيام الناس لرب 
العالمين» يجازيهم بأعمالهم”“ بما سبق لهم" في الكتاب المبينء يفصل أعمالهم بمثاقيل 
معلومة الموازیر"› 6ا إن کن می ال @ ری ان ك یر 9 ما إن کان من 
أي اليب © سَلة لك من أتكب ٍَ4 فسبحان من بيديه" القبض والبسط في 
السموات وفي الأرضين»› أحمده حمد من أعجزه التقصير عن مراتب الصالحين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها ليوم الدين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
خلاصة الأنبياء والمرسلين»› صلی الله عليه وعلی آله ]۲۲٠[‏ وأصحابه"“ الغر المحجلين"'. 

إخواني" كيف يكون الاستماع بغير سّمع» ما لقلب العزائم فلب بغير جسم ولا نوع» ما 
لنور البصائر حجب والعين جامدة من الدمع» ما لديوان البعاد يت وتبدة الشمل بوم" 
جمع» أف لعالم قنع من الصفات بالأسماء و “من الأصل بالفرع»› عطف'“ على الرسوم 
وترك المعنى فهو من الدنيا""'“ بين خفض ورفع»› آستقل حمل العمل فأستدبره وما فهم آتباع 
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. عبارة «تقدم . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وقد أعيد ذكر الأبيات كلها فيهما في هذا الموضع‎ )١( 
في (م) و(ع): «واخترع». (۳) في (م) و(ع): «البحار».‎ )۲( 

)€3 في الأصل: «بماءا» والتصويب من م( و(ع). )0( في (م( و(ع): «لأعمالهم». 

(1) عبارة «بما سبق لهم» ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 


(۷) في (م) و(ع): «للموازين؛. (۸) سورة الواقعة» آية ۸۸ إلى .٠١‏ 
)٩(‏ في (م) و(ع): «بیده». )٠١(‏ كلمة «وأصحابه» ساقطة في (م) و(ع). 


)۱١(‏ التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاثة منها أو في رجلیه» قل آو کثر» بعد آن يجاوز الأرساغ ولا 
يجاوز الركبتين والعرقوبين لأنها مواضع الأحجال. ابن منظورء اللسان» «حجل»» .٠٤١/١١‏ وقوله : 
«الغر المحجلين»» أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام» استعار آثر الوضوء في الوجه 
واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه . 

(۱۲) في (م) و(ع): «يا آخي». (۳) في (م) و(ع): «بعد». 

)١(‏ الواو ساقطة في (ع). )٠١(‏ في (م) و(ع): «عکف». 

)۱١‏ في (م) و(ع): «الرياء». 


الشرع» عميت بصيرته عن سبيل التقى“ وحاد" عن هذا الوضع"» إذا نام الدليل فمن 
يسري وبروق الجمادات لمع» إذا كسدت أسواق المعاملة متى يقّضى لها برجع» معشر العلماء 
إذا دخلتم إقليم العمل أفلستم فأنتم من الغفلة بين وتر وشفع» كم حصّلتم في أسفار قلوبکم 
من بضائع العلم وليس لها في سوق العقول““ من وقع» لو عرضتم ما أكتسبتم على نقاد 
الإخلاص وقبلتم قوله بالطاعة والسمع» لکش رأس الدعاوى فهي أبداً مخفوضة ما لها من 
رفع» شجرة العلم والعمل أصلها ثابت وحملها خصيب النفعم» من عمل لشيء تبعه" يا 
مرائي کم لك غداً م“ موقف بين لدغ ولسع شجرة السمعة ليلاب" ما لها بقاء في 
أصل ووضے''» ترى سقوطها عند هبوب المنون وما ينفع البكاء بالدمعء العلم نور وأنت 
تمشي في ظلمة لا نور مصباح ولا نور شمع› خربت ربوع الزهد والورع فاهلا به من ربع 
و" “عمرت ديار البطالة [٠۲۲ب]‏ وعند خرابها تبكي عليها بسجع» بيّضت ثوبك وسودت 
قلېلى ٩"‏ ستعلم إذا نزع الروح بالّزع» أسكرك حب الرياسة ويوم الحصاد ما لك" من زرع» 
تنشط عند العطاء وتَفْبٍض °9 عند المنع» نور الشمس يحجبه*٠“‏ سحاب ساعة فيظلم كل 
سمٌع» کیف من" عقله محجوب خمسین سنة لا يهتدې لضر ولا نفع› كلما أضاء للعارفين 
جو المعاملة بدت لهم من القبول نبات"“ سلع» فديت السالكين كم لهم من حنين عند 
N‏ ساكن اللوى والجزعء لسان أشواقهم ينادي حبيبي لولا الهوى ما ضاق ذرع» أسكرني 


(۱) في (م) و(ع): «التقوی» . 

(۲( في الأصل: اوحددا» والتصويب من م( و(ع). 

(۳) في (م) و(ع): «الطبغ». (6) في (م) و(ع): «القبول». 

)٥(‏ عبارة «وحملها. . إلخ؛ء في (م) و(ع): «وحماها خصيب الوقع؛. وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ألم 
ہر کیک سرب ا متلا کہ ییا ترز یھ الما تبث وما نی الس © ازن اتم کل بين 
پان یما یشرب اق لانتل لئاس ملم كرد [إبراهیم : .]۲١ ۲٢‏ 

) الكلمة ساقطة في الأصل› وهي من (م) و(ع). (۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(۸) في (م) و(ع): «ولدع؟. وقوله هذا هو معنی الحديث الذي آخرجه مسلم عن أبي هريرة ڪه أن النبي کا 
قال: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرّفه نعمها. ٠.‏ الحديث. تقدم 
الحديث في الخطبة الأولى من الفصل العشرين. 

(۹) اللبلاب نبت يلتوي على الشجر. ابن منظورء اللسانء «لبب)ء .۷۳١ /١‏ 

)١(‏ في الأصل: «أصل وقع؟» والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: «ومتل كمَةٍ 


َة كىَجرق حيكَةٍ تفت ين موق الأرّضِ ما لها ِن قار [إبراهیم : .]۲١‏ 
(۱) الواو ساقطة في (م) و(ع). ۲ في (م) و(ع):. «القلب». 
في (م) و(ع): «له». () في (م۾) و(ع): اتنقبض». 
)۱٥(‏ في (م) و(ع): ايحجبها) . (ND‏ في (م) و(ع): «بمن». 


)0۷ في )م( و(ع): ابدت لهم بانات» . 
)1۸( الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). 
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الحب والهوى والشوق فواشوقي إلى الثلاث الشفع» رجائي فيك يواصلني وخوفي يقطعني 
فلله ما أحلاه من وصل وقطع› ما أطيب ليل الوصال وأحلى وقوعه من وقع› يا أهل المجلس 
جددوا التوبة فما بعد هذا السماع من سمع› فللّه"“ ما أحلاه من سماع وله ما أحسنه من 
ندیم اتا إن گن م الم @ ی يان ّث یر4 . 

إبراهيم السائح قال" : فبينما“؟ أنا أطوف فإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : 
يا وحشتي بعد الأنس» ويا ذلي بعد العز» ويا فقري بعد الغنى» فقلت: يا جارية ما مصيبتك؟ 
قالت: فقدت قلبى. قلت: هذه مصيبتك؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من فقدان القلب“ 
وانقطاعها عن [] المحبوب. فقلت لها: هلا خفضت من صوتك. قالت: يا شيخ» البيت 
بيتك آم بيته؟ قلت: بل بيته. قالت: الحرم حرمك أم حرمه؟ قلت: بل حرمه. قالت: من 
استزارنا لبیته“؟ قلت: هو. قالت: يا شيخ فدعنا نتذلل عليه و" بین يديه كما آستزارنا إليه» 
ثم قالت: سيدي ومولاي» بحبك لي إلا رددت لي“ قلبي. فقلت: من آين علمت أنه 
يحبك؟ قالت: بالعناية القديمة جيّش في طلبي الجيوش وأنفق الأموال حتى أخرجني من بلاد 
الشرك وأدخلنى فى" التوحيدء وعرّفنى بنفسه فهل هذا إلا لعناية سبقت منه» فللّه الحمد 


على ذللی"'). ا 
ياقلب ماأنت من نجدوساكنه حلفت نجدا وراء المُذلج الساري 
راحت نوازع من قلبي تُكَبّْعه فل تق ابال انات واوطار 
أَهْمُو إلى الرّكب تَعْلُو لي ركائبهم من الجمَّى بين كؤحات وآشجار 
تَمُوح أرياح تنجد مین نبان عند القدوم""“ لقرب العهد بالدار 


)١(‏ أي الشافعة من شفع لي يشفع شفاعة. (۲) في (م) و(ع): «لله». 

(۳) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفةء .٤۸/٤‏ وإبراهيم هو إبراهيم بن 
المهلب» أبو الأشهب السائح» تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ في (م) و(ع): «بينا). 

)٠(‏ عبارة «قالت فقدت قلبي . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

)١(‏ عبارة «فقدان القلب»ء في (م) و(ع): «فقد القلوب». 

(۷) في (م) و(ع): «فالحرم. (۸) في (م) و(ع): «إلیه. 

)٩(‏ كلمة «عليه و» ساقطة في (م) و(ع). )۱١(‏ في (ع): «علي». 

)۱١(‏ الكلمة ساقطة في (م) ولح). 

(۱۲) عبارة «فلله الحمد.. إلخ» ساقطة في (م( و(ع). 

)۳( الكلمة ساقطة في الأصل»ء وهي من (م) و(ع). والأبيات للشريف الرضي . انظر: الديوان» .٥۱۷/١‏ 

٠۳۷۷/۱۳ اللَبّانة: الحاجة من غير فاقة ولكن من هِمّة. ابن منظورء اللسان» «لبن؛»‎ )١١( 

)٠٥(‏ في (م) و(ع): «ديارهم. ٧‏ في (م) و(ع): «الوقوف». 
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يا راكبان قفا لي قَصيا"" وري وخبُراني عن نجدباخبار 
هل روْضث قاعة الرَغساء آم مُطِرّتْ يي“ للح ذات الشيح والقار“ 
فهإ < أبيت وداري عند كاظمة ت وسْمّار ذاك الحي سمّاري 
يزالا إلى أن ت ر يى رخت ت عي ھن الجاري”“ 
ايام أووعٌ سرّي في الهوى فرسي ٠‏ وأكتم الحي”"“ أوجاعي وأخطاري [٠۲۲ب]‏ 
[بحر البسيط] 
يا أخي فر إلى إقليم العلوم تر عجائب المعلومات» نساج فكري""' ينسج على منازل 
العل ٠۳‏ حلة المعارف» ثم يلحمها صانع العبارات بأعتدال الترتيب ٠‏ فإذا ظهرت في سوق 
الأسماع على يدي دلال اللسان بادر العارفون لتقليبه والإحاطة بمقداره وحدّه» فإذا ثوب البيان 
سيج وخد,» كم غائص يرفع الدرر”° ولا كاليتيمة» أحضروا يا أرباب الأفهام فى۷٠‏ 
سوق المعارف فما يباع إلا الرفيع» لولا مهندس الأمثال ما وسعت الحروف سعة المعاني» كم 
لججبٌ في بحار الأفكار ورباني الفتح الرباني حتى تخلْضّتُ إلى إقليم المعرفة» فحملت ما 
خف وغلاء فأنا في كل إقليم أظهر““ ما يليق به؛ فهو للعلماء بثمن الفكرة» وللسالكين 
صدقة» وحظ المتفرج النظر. 


(1) في (م): «وانظرا»» وفي (ع): «فانظرا». 

(۲) الوعساء موضع بين الثعلبية والخزيمية»› على جادة الحاج» وهي شقائق رمل متصلة. صفي الدين 
البغدادي» مراصد الاطلاع» 16/۳. 

(۳) الخميلة: المْلْهَبَط من الأرض» وهي مَحْرَمَةٌ للنبات» والموضع الكثير الشجر حيث كان. الفيروزآبادي» 
القاموس»› «خمل؟» ص۹٦۱۲۸.‏ 

(6) القار: شجر مر. ابن منظور» اللسانء «قير؛» .٠٠٠/١‏ 

)٥(‏ في (م) و(ع): «آم هل». ) في (م) و(ع): «وداز. 

2 في (م) و(ع): «داري». 

) في (م) و(ع): «ولم». 

)4( في الأصل: «لي٤»‏ وفي (م( و(ع): «في»» والتصويب من الديوان. 

)١(‏ البيت ورد في (م( و(ع) بعد البيت الأخير. 

)۱١(‏ عبادة «وأكتم الحي»» في الأصل: ابه وأکتم»» والتصويب من (م) و(ع). 

(NY)‏ في (م( و(ع): «الفكر). 

(۳) عبارة «منازل العلم؛» في م( و(ع): «منوال الخيال». 

)1£( عبارة «صانع . . إلخ»» في (م) و(ع): «صانع العبارة . 

() عبارة «فإذا ثوب. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). 

0D)‏ في م( و(ع): «كم من غائص يرفع الدر). 

(۷) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). 

(MN‏ في م( و(ع) زيادة : «في کل سوق». 
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إلهي خصنا بالفهم عندك"» أسمعنا نداء الوجود بأسماع الفهم» أفتح لنا بلطيف لطفك فهم 
اللطائف عندك"» أجعل ملاذنا بملاذ جودك"» خصنا بخاصية الخواص» و“ أرحمنا 
برحمتك التي سبقت غضبك التي تسابق إليها السابقون» برحمتك يا أرحم الراحمينء 
وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه أجمعين»› ورضي الله عن التابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين»› والحمد لله 
رب العالمين . 

تم الكتاب المسمى ب «المورد العذب في المواعظ والخطب» يوم الثلاثاء في أول ربيع 
الثاني سنة أربعة وستين بعد [۲۲۷] مائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحية» على يد الفقير الحقيرء المعترف بالعجز والتقصيرء الراجي عفو ربه اللطيف 
الخبير» محمد بن المهدي بن محمد بن يونس الحنفي الجزيري» غفر الله له ولوالديه 
ولأشياخه ولمن سعى في تعليمه ولمن قال آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الخط يبقى زماناً بعدكاتبه وكاتب الخط تحت الترب مدفون 

فياناظر الخط آدع ا ا ا 

[بحر البسيط] 
الخط باقي و العمر فاني 
سنة ۱۱٦٤‏ [۲۲۷ب] 


)١(‏ في (م) و(ع): «عنك». 

(۲) في (م) و(ع): «عنك). 

)۳( في (م) و(ع): «جوارك) . 

)٤(‏ الواو ساقطة في (م) واع). 

() في (م) و(ع): «التي سبقت فسابق؟. 

)١(‏ هذا البيت مكسورالوزن» ويبدو آنه من تاليف الناسخ. 

(۷) عبارة «وصلى الله على سيدنا ومولانا. . . إلخ»› في (م): «والحمد لله بجميع محامده» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله. وكان الفراغ من کتابته في خامس عشر 
صفر الخير من شهور سنة ١‏ بمدينة دمشتق الشام على يد أبي بكر الجراعي الحنبلي عفا الله عنه وعن 
والده» وحسبنا الله ونعم الوكيل؟» وفي (ع): «آخحر الكتاب والحمد لله الواحد الوهاب وصلواته على خير 
خلقه سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ووافق الفراغ من نسخه نهار الائنين المبارك ثاني شهر ربيع 
الآخرة سنة تسعين وثمان مئة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم› والحمد لله رب العالمين؟. 
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ثبت المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . 


۾ الآلوسي» أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمود» المتوفی سنة ١٤۱۳ھ‏ ٤۱۹۲م‏ . 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب .۳/١‏ عني بشرحه وضبطه محمد بهجة الأثري. دار 

الكتب العلمية› بیروت › ط۲. 

. م٠٤٤١‎ - ھ۸٥١ الأبشيهي» أبو الفتح محمد بن أحمدء المتوفى سنة‎ ٠ 

المستطرف في كل فن مستظرف .١‏ ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي بشارع 

المشهد الحسينى . 

. م٠۲۳۳ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد المتوفى سنة 1۳۰ھ ۔‎ ٠ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة .٠ /١‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

الكامل في التاريخ ۱/. دار صادر» بیروت› 4۹ھ - ۱۹۷٩‏ م. 

۵ أحمد بن حتبل»› أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» المتوفی سنة ۱٤۲ھ‏ _ ١٥۸م.‏ 

المسند .۸/١‏ تحقة مجذوب» المكتى الاسلا > بیروت»› طا ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 
تحقیق سمیر : ب السلامي» بير ۴ 


إسحاق بن الحسين. 


آکام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. أعتناء فهمي سعد. عالم الكتب» 


ببروت › طا ۸ھ ۱۹۸۸م . 

الإسفرایینی› أبو منصور عبد القاهر بن طاهر» المتوفى سنة ۳۹٤ھ‏ _ ۳۷٠٠م‏ . 

القّرق بين الفرق. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفةء بيروت. 

٠‏ إسماعيل باشا البغدادي» إسماعيل بن محمد آمين بن مير سليم الباباني البغدادي» المتوفى 
سنة ۱۳۳۹ھ ۔ ۱۹۲۰م . 

إيضاح المكنون في الذيل على کشف الظنون .۲/١‏ منشورات مكتبة المثنى» بغداد» بيروت. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وائار المصنفين ۲/۱. منشورات مكتبة المثنى» بغدادء بيروت. 

_ ھ٠٠۲ الأصبهانى» أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهاني» المتوفى سنة‎ ٠ 
۸مم‎ 

الأغاني ۱/. دار صعب » بیروت › ومطبعة بریل»› لیدن» ۸ھ ۰م . 

خريدة القصر وجريدة العصر»ء قسم شعراء الشام .۲/١‏ تحقيق شكري فيصل . المطبعة 

الهاشمية› دمشق» ١۱۳۷ھ‏ ۔ ۵٥۱۹م‏ . والقسم العراقي ."/١‏ تحقيق محمد بهجة الأثري 

وجمیل سعید . مطبعة المجمع العلمى العراقی» ۵٥ھ‏ ٥م‏ . 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .۲/١‏ منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت. 

ه ابن آبي أصيبعةء أبو العباس أحمد بن القاسم» المتوفی سنة 1۸۸ھ ۔ ۲۹۱٠م‏ . 
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عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضا. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت . 
٠‏ ابن الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن بن محمد» المتوفى سنة ۷۷٥ھ‏ - ١۸١١م٠‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء. تحقيق إبراهيم السامرائي. مكتبة المنار» الأردنء الزرقاءء 
ط۳ ۵١٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 
ه أوس بن حجر أبو شريح التميمي» المتوفى سنة ق.ه - "۲١‏ م. 
دیوان وس بن حجر . تحقیق محمد یوسف نجم . دار صادر ودار بیروت»› بیروت › ۰ھ ۹1۰م. 
٠‏ البابرتى» أكمل الدين محمد بن محمد المتوفى سنة ١١۷ھ‏ - ١۷۸م‏ . 
شرح عقيدة أهل السَّة والجماعة. تحقيق عارف آيتكن› مراجعة عبد الستار أبو غدة. وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الکویت»› ط۱ ۹١٤۱ھ‏ - 1۹۸۹م. 
ه البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» المتوفى سنة ١٣۲۵ھ‏ - ۹١۸م‏ 
التاريخ الكبير ۸/۱. دار الكتب العلمية› بیروت . 
صحيح البخاري ١‏ . الطباعة المنيرية› دمشق › عالم الكتب» بیروت › ط۲ ۲ ھم۰ 
© برکلمان» کارل. 
تاریخ الأدب العربي› «g1‏ 1/. طبع في ليدن› ألمانيا. 
۵ بشار بن برد» أبو معاذء المتوفى سنة ١١۷‏ ه - ٤۷۸م.‏ 

رین رټ :ر فی ۴ 
دیوان شعر بشار بن برد . تحقيق السيد بدر الدين العلوي . دار الثقافة› بیروت › ۴۳ھ 1۹۳م . 
٠‏ البکری» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيزء المتوفى سنة ۸۷٤ھ‏ - ٠٠١٤‏ م٠‏ 

ٻبڪري٬‏ ابو عب بن ع ی فی ۴ 
سمط اللآلئ .۳/١‏ تحقيق عبد العزيز الميمني . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الهند 
٤ھ‏ _ 1۹۳7 م. 
ه البلاذري» أبو بکر أحمد بن یحیی» المتوفی سنة ۲۷۹ھ - ۸۹۲م . 
جمل من أنساب الأشراف ۱. تحقیتق سهیل زگار وریاض زركلي . دار الفکر» بیروت» 
طا ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹1م. 
٠‏ البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين» المتوفى سنة ۸٥٤ھ‏ - ٠١١١‏ م. 
السنن الكبرى .٠١/١‏ دار الفكر» بيروت. 
ه الترمذي» أبو عیسی محمد بن عیسی»› المتوفی سنة ۲۷۹ھ - ۸۹۲م 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي .١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث 
العربي› بیروت . 
۵ ابن تخری بردی»› أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى» المتوفى سنة ٤۸۷ھ‏ _ ١١٤١م.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .١‏ مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة» طا› 
۸ھ _ 1۹۲۹م . 
© التونجى› محمدكد. 
المعجم الفارسي العربي الموجز. مكتبة لبنان» بيروت› ۸ھ _ 1۹۹۷م . 
ه العلبى» أبو إسحق أحمد بن محمد» المتوفى سنة ۲۷٤ھ‏ - ١١٠٠م.‏ 
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قصص الأنبياء. المكتبة الثقافيةء بيروت. 
٠‏ الجاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر» المتوفی سنة ۲۵۵ھ _ ۸1۹م. 
البيان والتبيين .۲/١‏ دار الفکر للجمیع» ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹۹۸م . 
ه ابن جبير» أبو الحسين محمد بن أحمدء المتوفى سنة ٤١٦ھ‏ ۔- ۷١۲٠م‏ . 
رحلة ابن جبیر . دار بیروات للطباعة والنشر» بیروت » ٤ھ ٤‏ م. 
ه ابن الجزري» أبو الخير محمد بن محمد» المتوفی سنة ۸۳۳ھ ۔ ۹١٤۱م.‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء .۴/١‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ط۳ ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م . 
ه ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي» المتوفی سنة ۵۹۷ھ ۔ ۳٠۲٠م.‏ 
بستان الواعظين ورياض السامعين. راجعه وقذم له السيد الجميلي . دار الكتاب العربي› 
بیروت» ط۲» ۷ھ _ ۱۹۸۷م . 
زاد المسير في علم التفسير .٠١/١‏ المكتب الإسلاميء بیروت» طا ٤۱۳۸ھ‏ ۔ ٤٩۱۹م‏ . 
صفة الصفوة .]/١‏ تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي . دار المعرفة» بيروت» 
ط۳ ١١٤١ھ‏ ؛م؛ ونسخة ثانية» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآبادء 
الدكن» الهندء طا ٥ھ‏ _ ۱۹۳7م . 
صيد الخاطر . المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 
كتاب القصاص والمذكرين . تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلميةء 
بیروت» طا ٦ھ‏ _ ۱۹۸1م . 
مشيخة ابن الجوزي . تحقيق محمد محفوظ. دار الغرب الإسلاميء بیروت» ط۲ ١١٤۱ھ‏ _ 
۰م . 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .١‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر 
عطاء» راجعه نعيم زرزور. دار الكتب العلميةء بیروت» طا» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 
٠‏ الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله» المتوفى سنة ١٠٤ھ‏ - ٠١١١‏ م. 
المستدرك على الصحيحين .٤/١‏ دار الفکر» بیروت»› سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 
حبنكة» عبد الرحمن. 
العقيدة الإسلامية وأسسها. دار القلم» دمشق» ط۳ ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م . 
e‏ حجازي» محمد . 
التفسير الواضح ۰/۱. مطبعة الاستقلال الكبریى»› القاهرة» ط1 ۹ھ _- 1۹74م . 
٠‏ ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن علي» المتوفى سنة ۲٥۸ھ‏ _ ۸٤٤٠م‏ . 
الإصابة في تمييز الصحابة .٤/١‏ مطبعة السعادةق مصر» طا ۱۳۲۸ھ ۔ ۱۹۱۰م . 
تقريب التهذيب لخاتمة الحفاظ .۲/١‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفةء بيروت» 
ط۲» ٥ھ‏ _ ۱۹۷9م . 
تهذيب التهذيب .٠١ /١‏ مطبعة دائرة المعارف» الهندء حيدرآباد الدکن» ط ۱ء ۱۳۲۵ھ ۱۹۰۷م . 
لسان الميزان .۷/١‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت»› ط۲» ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۱ م. 
e‏ الحريفيش › شعیب . 
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الروض الفائق في المواعظ والرقائق. المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ» الطبعة 
الأخیرة» ۱۳۹۸ھ ۔ ۹٤1۹م.‏ 

۵ ابن حزم الأندلسى»› أبو محمد على بن أحمد» المتوفى سنة ١٥٤ھ‏ - ٤م‏ 

جمهرة أنساب العرب .۲/١‏ دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱› ۳١٤۱ھ‏ - 1۹۸۳م . 

ه الحصري» أبو إسحق إبراهيم بن علي» المتوفى سنة ۳٥٤ه‏ - ١١١٠م.‏ 

زهر الآداب وثمر الألباب .٤/١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الجيل»ء بيروت» 
ط٤»‏ سنة ۱۳۹۱ھ ۔ 1۹۷۲م. 

ه الحوفى» أحمد. 

فن الخطابة. مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء مصر›» ط۲»› ۱۳۷۱ھ - 1۹١۲‏ م. 

ه الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المتوفى سئة ۳٦٤ھ‏ - ٠٠۷١‏ م. 

تاریخ بغداد ۱. دار الكتب العلمية› بیروت . 

ه ابن خلكان» أبو العباس أحمد بن محمد» المتوفى سنة 1۸۱ھ - ۲۸۲م . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .۸/١‏ تحقيق إحسان عباس. دار صادر» بيروت. 

۵ ابن درید» أبو بكر محمد بن الحسن» المتوفى سنة ۳۲۱ھ - ۹۳۳ م. 

جمهرة اللغة /. دار صادر» بیروت› ط اء سنة ٤٤١١ھ‏ - 0٥‏ م. 

ه ابن آبي الدنیاء أبو بكر عبد الله بن محمد المتوفى سنة ۲۸۱ھ - ٤۸۹م‏ . 

قصر الأمل. تحقیق محمد خیر رمضان یوسف. دار ابن حزم» بیروت»› طا ١١٤۱ھ‏ - 
٥م‏ 

ه الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد» المتوفى سنة ۸٤۷ھ‏ - ١٤۳٠م‏ 

تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام .١‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب 
العربي› بیروت› ط٣‏ ١١٤۱ھ‏ ۴م . 

تذكرة الحفاظ ./١‏ دار إحياء التراث العربى»› بیروت . 

دول الإسلام. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت»› ١١٤٠ھ‏ - ١1۹۸م‏ . 

سير أعلام النبلاء ..١‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد. مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
طا ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

طا ١١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ۱/. تحقیق بشار عواد معروف وشعيیب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس . مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط۱ ٤۰٤۱ھ‏ 1۹۸۴م. 

ه الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد» المتوفى سنة ۳۲۷ھ - ۹۳۹م 

الجرح والتعديل .١‏ دار إحياء التراث العربی» بيروت»› طا ۱۲۷۱ھ ۔- ۲م . 

ه ابن رجب الحنبليء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد» المتوفی سنة ۷۹۵ھ - 1۳۹۲م . 
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e‏ ابن رشیق القيرواني› آبو علي الحسن بن رشيق»› المتوفى سنة ٦۳‏ ٤ھ‏ ۷۰م 
ديوان ابن رشيق القيرواني. جمعه ورتبه عبد الرحمٰن ياغي . دار الثقافة» بیروت» ۹١٤٠ھ‏ _ 
4م . 
٠‏ الزبيدي» أبو الفيض محمد مرتضی بن محمد» المتوفى سنة ۱۲۰۵ھ _ ١۷۹٠م.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس ۱. المطبعة الخيرية› مصر› طا 7ھ _ 1۸۸۸م . 
الزركلى› خير الدين . 
الأعلام .١‏ دار العلم للملايينء بیروت» ط٥‏ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م . 
أساس البلاغة. دار صادرء بیروت» ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 
ه أبو زهرة» محمد. 
الخطابة أصولها وتاريخها فى أزهر عصورها عند العرب. دار الفكر العربىء القاهرةء ط۲ 
۱ھ _ ۱۹۸۰م. 
٠‏ سبط ابن الجوزي» أبو المظفر يوسف بن قزغلي» المتوفی سنة ٤٥1ھ‏ ۔ ٠۲١١‏ م. 
مرآ الزمان في تاريخ الأعيان .۸/١‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكنء 
الهند» ط۱ » ۱۳۷۱ھ ۔ ۲٥۹٠م.‏ 
۵ ابن سعد» محمد بن سعد» المتوفى سنة ١۳٣۲ھ‏ _ ٤4م.‏ 
الطبقات الكبرى ۱/. تحقیقی إحسان عباس . دار صادر» بیروت . 
۵ ابن سلام الجمحى» محمد بن سلام» المتوفى سنة ۱ھ ٥م‏ . 
طبقات الشعراء.. دار الكتب العلمية› بیروت» طا ١١٤۱ھ‏ ۲ م. 
ه السلمي» آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين»ء المتوفى سنة ١١٤ھ‏ ١١٠٠م.‏ 
طبقات الصوفية. تحقیق نور الدين شريبة. دار الكتاب النفيس»› حلب» ط۲» 1ھ 1۹۸1م. 
٠‏ السمعاني» آبو سعد عبد الكريم بن محمد المتوفي سنة ٥ه‏ ١١٠ام.‏ 
ي٠‏ ابو : يم بن فی f‏ 
الأنساب .١‏ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى اليماني» الناشر محمد أمين دمج. بيروت» 
طا ١١٤ھ‏ _ ۰م . 
ه السهمي» أبو القاسم حمزة بن يوسف» المتوفى سنة ۲۷٤ھ‏ - ٠٠۳١١‏ م. 
تاریخ جرجان. عالم الكتب» بیروت» ط۳ ١١٤١ھ‏ ۱ م. 
ابن سيد الناس» آبو الفتح محمد بن محمد» المتوفى سنة ٤۷۳ھ‏ _ ۳٣۳م‏ . 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير .۲/١‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي . 
منشورات دار الفاق الجديدة بیروت» ط۴» ١۰٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۰م . 
٠‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر» المتوفی سنة ۹۱۱ھ _ ٠٠١٠١‏ م. 
بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .۲/١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفكرء 
بیروت »› ط۲ ۹ھ - 1۹۷۹م . 
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الجامع الكبير أو جمع الجوامع ١‏ نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٠١‏ 

حدیث . 

۵ ابن شاکر الکتبى› صلاح الدين محمد بن شاکر»› المتوفى سنة ٤٦٠۷ھ‏ - ۲م . 

فوات الوفيات والذيل عليها .١1‏ تحقیق إحسان عباس . دار صادر»› بیروت . 

۵ شاکر» محمود. 

التاريخ الإسلامى ١‏ المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق› عمان» ط۸ ۱١٤۱ھ‏ ۔- 

۰م 

م٠٤١١‎ - ھ۸١١ الشريف الجرجاني» علي بن محمد المتوفى سنة‎ ٠ 

كتاب التعريفات . دار الكتب العلمية» بيروت»› طا ۳ھ _ ۹۳م 

ه الشريف الرضي› أبو الحسن محمد بن الحسين» المتوفى سنة ١٠٤ھ‏ - ٠١١١‏ م. 

دیوان الشريف الرضي ۱/. دار صادر»› بیروت . 

. الصابوني› محمد علي‎ e 

النبوة والأنبياء. مكتبة الغزالي» مكة المكرمة» طا» ١١٤٠ھ‏ - ١1۹۸م‏ . 

ه الصاحب ابن عبادء أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني» المتوفى سنة 
٥ھ‏ _ 0٩۹م.‏ 

المحيط في اللغة ۱/ .۱١‏ تحقیق محمد حسن آل یاسین . عالم الکتب» بیروت» 1۹۹٤-۱٤۱١‏ م. 

ه الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» المتوفى سنة ٤٦۷ھ‏ - ١١١١م.‏ 

تصحیح التصحيف وتحرير التحريف . تحقيتق السيد الشرقاوي› ومراجعة رمضان عبد التواب . 

مكتبة الخانجي› القاهرة»› طا ۷ھ _ 1۹۷م . 

الوافي بالوفیات ۲۹/۱. اعتنى به لجتة من العلماء. دار صادر» بیروت»› ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ م. 

۵ه صفوت» أحمد زكى . 

جمهرة خحطب العرب فى عصور العربية الزاهرة ./١‏ مصطفی البابى الحلبي وأولاده مصر»› 

ط۲ ۱۳۸۱ھ ۔ ۱۹۹۲م . 

ه صفي الدين البغدادي» عبد المؤمن بن عبد الحق» المتوفی سنة ۷۳۹ھ - 1۳۳۸م . 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ./١‏ تحقيق على محمد البجاوي. دار المعرفة› 

بیروت »› طا ۳ھ _ ٤1۹0م.‏ 

. ضيف»› شوقي‎ ٠ 

تاريخ الأدب العربي . العصر الإسلامي [جزء ۲ من السلسلة]ء دار المعارف» القاهرة» ط۸ 

۲ھ _ 1۹1۳م . 

ه الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد» المتوفى سنة ١٠٣ھ‏ - ١۹۷م‏ 

المعجم الكبير  .١‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى. دار إحياء التراث العربي› بیروت › 

ط۲ ٤۹٤ھ‏ ۱۹۸۳م. 

ه الطبري› أبو جعفر محمد بن جرير» المتوفى سنة ١٠ھ‏ _ .٠۲١‏ 
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تاريخ الأمم والملوك .۸/١‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط٤‏ ۳١٤٠ھ‏ _ 
۳م 
۵ عبد الباقی» محمد فؤاد. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. دار إحياء التراث العربی» بيروت. 
6 ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله› المتوفى سنة ۳ھ - ۷۰م 
الاستيعاب فی معرفة الأصحاب ۱/. تحقیق على محمد البجاوي . دار الجيل»› بيروت » 
طا » ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
۵ ابن عبد ربه» أحمد بن محمد» المتوفی سنة ۳۲۸ھ - ۹۳۸م . 
العقد الفريد ۰/١‏ دار إحياء التراث العربى» بیروت . 
ابو العتاهية» إسماعيل بن القاسم» المتوفی سنة ۲۱۰ھ ۔ ١۸۲م‏ . 
ديوان أبي العتاهية. دار صادر» بيروت. 
۾ ابن عدي» أبو أحمد عبد الله بن عدي» المتوفى سنة ١٣۳ھ‏ _ ۹۷١‏ م. 
الكامل فی ضعفاء الرجال ۸/۱. دار الفكر» بیروت» طا ٤١٤۱ھ ٤‏ م. 
٠‏ ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد» المتوفی سنة 1۲۸ھ ١۳٠٠م.‏ 
بغية الطلب في تاريخ حلب ۱. تحقیق سهیل زگار. دار الفکر» بیروت» ۸١٤۱ھ‏ ۔ 
۸ م. 1 
e‏ العلوجي› عبد الحميد. 
مۇلفات ابن الجوزي . دار الجمهورية» بغدادء ٥ھ‏ ۱۹10م. 
٠‏ ابن العماد الحتبلي» عبد الحى بن أحمد» المتوفی سنة ۸۹١٠ھ‏ - ۹۷۸٠م‏ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب,١/۷.‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة» ببروت . 
ه الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» المتوفى سنة 0١١‏ _ ١١٠ام.‏ 
ي“ ابو بن فی ٣‏ 
قواعد العقائد. تحقیق موسی محمد علي . عالم الكتب» بیروت » طا ١١٤اھے‏ ٥4م‏ . 
٠‏ ابن فارس» آبو الحسين أحمد بن فارس» المتوفی سنة ۳۹۵ھ _ ٠٠٠٤‏ م. 
معجم مقاییس اللغة ۱/. تحقيق عبد السلام هارون. دار الفكر» بيروت » ۹ هھ - 
۹م 
٠‏ الفيروزآبادي» أبو طاهر محمد بن يعقوب» المتوفى سنة ۷١۸ھ‏ - ٤١٤٠م‏ . 
القاموس المحيط . تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١١٤٠ھ‏ _ 
7م 
ه القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم» المتوفى سنة ١١۳ھ‏ ٦٦۹م‏ . 
الأمالي ١‏ دار الفاق الجديدة» بيروت. 
٠‏ ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم» المتوفی سنة ۲۷۹ھ ۔ ٩۸۸۹م‏ . 
الشعر والشعراء. دار صادر» بیروت › طبعة ليدن» ۰ھ م. 
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عيون الأخبار .٤/١‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

ه ابن قدامة المقدسي» أبو محمد عبد الله بن أحمدء المتوفى سنة ۲۰٦ھ‏ - ۲۲۳١م‏ 

كتاب التوابين. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . دار الكتب العلميةء» بيروت› ١١٤٠ه‏ - 
۳م 

ه قدامة بن جعفرء أبو الفرج الكاتب البغدادي» المتوفى سنة ۳۳۷ھ - ۸٤۹م‏ 

نقد التثر. دار الكتب العلمية» بیروت»› ٩١٤٤۱هھ‏ - 1۹۸۲م 

ه القرطبي» آبو عبد الله محمد بن أحمد» المتوفى سنة ۷۱٦ھ‏ - ۲۷۲١م‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ./١‏ تحقيق أحمد حجازي السقا. دار الكتب 
العلمية» بيروت› ۲ھ _ ۱۹۸۲م . 

الجامع لأحكام القرآن .۲١ /١‏ ضبطه جماعة من العلماء. 

© قلعجى › محمك. 

موسوعة فقه الحسن البصري ۱/. دار النفائس»› بیروت› طا› ۹ھ _ ٩۱۹۸م.‏ 

ه القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» المتوفى سنة ٥٦٤ھ‏ - ۷۲٠٠م‏ 

الجيل› بیروت › ط۲ ١١٤۱ھ‏ ۔- ۰م 

ه القلقشندي» شهاب الدين أحمد بن عبد الله المتوفى سنة ١۸۲ه‏ - ٠۴1٤١۸‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ۱/. تحقیق محمد حسين شمس الدين. دار الكتب 
العلمية» بيروت› ۷ھ _ AY‏ م. 

. قيس بن الملرح العامري› المتوفى سنة ۸ھ - ۸۸م‎ e 

دیوان مجنون لیلی . تحقيتق عبد الستار أحمد فراج. دار مصر للطباعة» مصر. 

ابن کثیر» آبو الفداء إسماعیل بن کثير» المتوفى سنة ۷۳۲ھ - ١۳١1م.‏ 

البداية والنهاية .٠٤/١‏ دار الفكر» بيروت. 

تفسير القرآن العظيم ۱ دار القکر» بیروت»› طا ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م ۰ 

المختصر في أخبار البشر ./١‏ المطبعة الحسينية المصرية» مصرء ط١.‏ 

e‏ كحالة»› عمر رضا. 

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام 1/. مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط٥»›‏ ٤١٤٠١ه‏ - 
٤م‏ 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة .0/١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت› ط٣‏ ۲١٤ھ‏ ۔ 
۸۲م 

ه لفيف من المستشرقين . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ١‏ رتّبه ونظمه لفيف من المستشرقين» ونشره 
۵ ابن ماجه» محمد بن یزید القزويني› المتوفى سنة AAA _ o‏ 
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كتاب السنن ۱/. تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی . 


مجذوب» سمير. ۰ 

ابن الجوزي مصنفاً في علوم القرآن. رسالة دكتوراه في الجامعة اللبنانية» الفرع الأول. 

.م٠۲۹٤ المحب الطبري» أبو جعفر أحمد بن عبد اش المتوفی سنة ٤1۹ھ ۔‎ ٠ 

الرياض النضرة في مناقب العشرة .٤٠/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت طا ١١٠٤٠ه_‏ 
٤م‏ . 

ه محمد بن حبیب» أبو جعفر» المتوفی سنة ۵٤۲ھ‏ _ ۸۵۹م. 

المحبر. أعتنى بتصحيحه إيلزه ليختن شتيتر . منشورات دار الفاق الجديدة» بيروت. 

ه محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري. 

الكلمات الذهبية في الخطب المنبرية. عالم الكتب» بیروت» طا» ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م . 

. م۸۷٤‎ _ ھ۲٣۱ مسلم بن الحجاج» أبو الحسين القشيري» المتوفی سنة‎ ٠ 

صحیح مسلم .٥/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.م١١۳١‎ _ ھ١٠٤١ المقري» أبو العباس» أحمد بن محمد المتوفى سنة‎ ٠ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ۱/. تحقیق إحسان عباس. دار صادر» بیروت» 
۸ھ _- ۱۹1۸م . 

۵ مکتبي» نذیر. 

خصائص الخطبة والخطيب. دار البشائر الإسلاميةء بیروت» ط۰۴ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ م. 

.م٠٤١١‎ _ ھ۸٠٤ ابن الملقن؛ آبو حفص عمر بن علي» المتوفى سنة‎ ٠ 

طبقات الأولياء. تحقيق نور الدين شريبة. دار المعرفةء بیروت» ط۲» ٩١٤۱ھ‏ _ ٩۱۹۸م‏ . 

۾ المناري» محمد عبد الرؤوف بن ثاج العارفين› المتوفی سنة ١۳٠٠ھ ٠١۲١‏ م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير .1/١‏ دار المعرفةء بیروت» ط۲» ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۲م . 
الكواكب الدرية .۲/١‏ تحقيق محمود حسن ربيع . مطبعة الزاوية التيجانية» القاهرة» طا 
۷ھ - 1۹۳۸م . 

ه المنذري» أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي» المتوفى سنة ٦٥1ھ‏ - ۱۲۵۸م . 

التكملة لوفيات النقلة .٤/١‏ تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۲ 
۱ھ _ ۱۹۸1م. 

۵ ابن منظور» آبو الفضل محمد بن مكرم» المتوفی سنة ۷۱۱ھ ۔ ١١١١م.‏ 

لسان العرب ۱. دار صادر» بیروت. 

مختصر تاریخ دمشق ۲۹/۱. تحقيق روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد ومحمد مطیع 
الحافظ . دار الفكرء دمشق» ط۱ » سنة ٤١٤۱ھ ۱۹۸٤‏ م. 

. م٠٠۳۷‎ _ ھ٤۲۸ مهيار الديلمي» أبو الحسين مهيار بن مرزويه» المتوفى سنة‎ ٠ 

ديوان مهيار الديلمي .۳/١‏ مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة» ط اء ٤٤۱۳ھ‏ ۔ ١۱۹۲م.‏ 

.م٠٠۲٤ الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد» المتوفى سنة ۵۱۸ھ ۔‎ ٠ 
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مجمع الأمثال ./١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفکر» بيروت»› ط۳ 
۳ھ _ 1۹۲ م. 

ه الميرغني› أبو السيادة عبد الله بن إبراهيم› المتوفى سنة ۱۲۰۷ھ - ۷۹۲م. 

المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز. تحقيق سمير مجذوب. عالم الكتب» بيروت؛ 
طا ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

٠‏ النبهاني»› پوسف بن إسماغیل» المتوفی سنة ۰٣۱۳ھ‏ - 1۹۳۲م 

جامع کرامات الأولیاء ۲/۱. دار صادر» بیروت› ١۰٤۱ھ‏ ۔ ٠۴1۹۸۰‏ 

م۹١١‎ - ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحق» المتوفى سنة ۳۸۰ھ‎ ٠ 

الفهرست. تحقيق رضا تجدد. 

م٠٠۳۸‎ - ھ٤۳١ أبو نعيم الأصبهاني»› أحمد بن عبد الله المتوفى سنة‎ ٠ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۱/. دار الكتاب العربي» بیروت» ط٤‏ ١١٤٠ه‏ - 
0٥‏ م. 

ه پو نواس الحسن بن هانئ» المتوفی سنة ۹۹١ه‏ - ٠۴۸١٤‏ 

دیوان بی نواس. دار صادر» بیروت . 

ه ابن هشام» أو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد» المتوفى سنة ۱١۷ه- ٠١١١‏ ۴. 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ١‏ تحقيتق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. ٣‏ 

۾ ابن هشام» آبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب» المتوفی سنة ۲۱۸ھ ۔ ۸۳۳م . 
تهذيب سيرة النبي بل .٤/١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده» مصر؛ ۱۳۸۳ھ ۔ ۳٦۱۹م‏ . 

۾ الهندي»› علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين» المتوفى سنة ۹۷۰۵ھ - ۷٦١۱م‏ . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .١‏ تحقيق بكري حياني وصفوة السقا. مؤسسة 
الرسالة› بیروت»› طه› ١٥١٤٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ 

.م٠١١٤‎ - ھ۸٩۷ الهيثمي› أبو الحسن علي بن أبي بکكر» المتوفى سنة‎ ٠ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٠١/١‏ دار الكتاب العربي» بیروت»› ط۳ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م 

٥‏ وکیع» بو بکر محمد بن خلف» المتوفى سنة ١٠٠۳ھ‏ - ۹1۸م 

أخبار القضاة ."/١‏ عالم الكتب» بيروت. 

ياقوت الحموي› أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله» المتوفى سنة ١1۲ھ‏ - ۲۲۸١م.‏ 

معجم الأدياء ۰/۱ دار الفکرء بیروت› ط۳ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م ۰ 

معجم البلدان .٥/۱‏ دار صادر» بیروت»› ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م 
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فهرس الآيات القرآنية 


لا ةة رقمها الصفحة 
اة ب د 
الفاتحة )١(‏ 
إيّاك نعبد وإيّاك سين 0 1۷ 
البقرة )١(‏ 
هر ای کک فى الأَرّضِ جسميمًا الاي ۲۹ 1۰ 
ا أن آله يَعَلَمَ م ما ن آنشیکہ ادر Yo oY oY (oV Yo‏ 
ًا كص الوت جود الآية ۲4 10 
وکسا روا روا لجاک جردو الاية ۲0٠‏ 10 
EE‏ باز او الآية ۲0۱ 10 
وه لا لله ت إل مو الى الق 1€ الآية YYY AYF o0‏ 
ألم تَر إل لی ا اج هعم فى ريو الآية 0۸ 1۰۷ 
آل عمران (۳) 
هر ای آل علي E‏ الآية ۷ 11۱ 
ال ولون را إنا ءانا الاآية E4 FET cov ۱٦‏ 
الس کف قن ۱ لاي ۱۷ T64 TEV FET‏ 
م ہد َل یں با َا ت من حير َا ا لآية TEY OT OE ANT Fo‏ 
لن آله يبد SS‏ مریم الاية t0‏ ۹۱ 
ورای نگ أ يدعو إل لير الآية 1٥ ۰٤‏ 
م بیس 4 ب AY ¥4 «VA cof ۱۰٩ Ci‏ 
تم خي جت لكاب 11° 00< VT AY°* A14‏ 
باب ا اه ّ4 1۳ 0۱٤‏ 
عو إل فر َرَو تِن رَيَڪ) الية EYY CA CAY AT cof \FF‏ 
ا حمر من أ لنت لَه الآية ۱0۹ ۳۹۳ 
تئیں َة لو الآیة 1۸0 V AE AF cof‏ 
التساء )٤(‏ 
تتا آقوی ل او ریت تلوت الو اا ف بوبوت ين 
قرب الآية ۱۷ ۲۱ 
يست اة اریت يعمو السات حى إا حر 
نموت تال إني بْب آل الآية ۱۸ 2 
رلا مون تَيِيلا) VV‏ 10۸ 


DÎ 


ی ی س 
الاإبة رقمها الصفحة 
ومن يعمل سوا أو يلم َصْسَمُ نفس م يعفر اله ید اله فور ويا ۱۱۰ ۵۷ ٣٤ ۳٢۳‏ ۷ 
المائدة (ه) 
قال یس ان مر لمر ربا الآية ۱1٤‏ ۹۱ 
الأنعام (7) 

د صت إ۹ وا آنا سے اليد 0٦‏ ۹ 
يوم مح فى ألصور4 اا ن 
رما دروا أله حى ڌر و( ۹۱ ۱۰٤‏ 
ولق < چنشمو؟ هرد گنا € الآية YT TYE c0 ۹٤‏ 
الأعراف (۷) 
ولد ڪقتڪُم e‏ ےە ے م صورن 4 ۱۱ 1۰ 
رن E‏ فر لا ورحَتتا کن مِنَ الخَيِرد4 ۳ e‏ 
EES‏ وين فوقه غواش4 ٤١‏ 00 
رال لحر س 2 ۱۲۰ ۲۹۸ 
اا امن 5 ALÎ‏ 1۲۱ ۲۹۸ 
ر جاه موس لويقليتا وَكَلَممٌ ريم الآية ۳\ |۷ EA‏ 
رات اسم ای4 ۳۰٠ ۱٥١‏ 
کل ربکت سرع لقاب ِنَم ترد َ4 ۱۷ ۱۲۹ 

ود ن ريك من بي ٣ادم‏ من ظُهورهر درینہم وا اندم عل أشر4 
الآية ۱۷۲ VY TY‏ 
الأنغال (۸) 
ت ازير ت لیب إا دك ا أله جلت فلوم الآية 1 E4 Efo EY «ON‏ 
الت بقیمو © ا ر رمَا ei,‏ يفقو 5 ۳ E4 Eo cE‏ 
اوك هم الور ب ا E4 Eo EY ٤‏ 
ج ت مرا إا ر ایب قروا حا کد ولوش الأبار) ٦ ٠١‏ 
ا تور دیرم إلا محرا ال4 ٦ ۱٦ a‏ 
فم ع ا ا ۳ 01٤‏ 
ر 2 2 ام ا ت فً4 | لاي ۳۴۳ AO ff‏ 
التوبة )٩(‏ 
یائ آل اموا ما لک إا يل لک أنفِرواً في سيل أل 
ناش إل ا Vo TVY F14 «OV TA‏ 
کیا لیے اموا افوا آله رونوا مح السيود) ۱۱۹ 4۳ 
و قد جڪ من أشرك€ الآية ۱۲۸ ٤٤‏ 
رب امرش امير 4 1۲۹4 ۲ 


o4 


حي إا لدت الاش رتها) الآية 
وله بغرا إل كار ار الآية 
لي سا الق اة 
رت گن أو الاه 


هود () 


ورت کل زی شل تا 
ووتادی س ا( الآية 

ډال ستارۍ إل جل يصن( الا 
۰ إن او e‏ 


8 


E‏ ج إن كث ل يبتر الا 
وگدرک ٠ 21 ١‏ إا َد القرى 
وئ بض حي ين باه الرسلي ما ّت يوه مادك ) 


2 


رجات ساره ولوا ود4 € الآية 
ودرو بن بنیں) الآية 
ورت ت 
وول ع كاسنن مل بْسفَ) الاية 
ا ا 
َد ی الم الآية 
۴ کے فی مہم عة لأزلي الأ 


)۱١( الرعد‎ 


وني الأرض قطح مجور جورت ٿ وٿ يِن أ عب 
وله سد من في 2 لاض الاية 
E‏ يڪاو ڪلم ن کل باي 
وم کک با ص 0 َنم وء عَفیَ اار4 
لڪ جل e‏ 

بخ آله ما تاه يبت رند أ لصب 


)۱٤( ابراهيم‎ 


o41 


۰۲ 
۱۲۰ 


۱۹ 
0 
A۲ 


CTIA cT «oV 


c11 c4۹ oV 


I¥° (1۲4 coo 


SA 


c10 cE ل0«‎ 


14۹۷ 
«TV «<o 
cTVE oYVYT 


بث ن اد اا اشا بالل ای4 ايه 
ت ق فر ار 
میت مقتني م رور الآية 


م ل اأص عل ر لاض ال الآية 


َ الحجر )٠١(‏ 
وون من اق َء إل عند ندا خراينة) الاية 
حم کم اشرت 
سب اوی لکل با تيم شر تفرد 
النحل )١١(‏ 


شر ڪيب م 
لم َر اليد 
ت و َء 1 آنه آن قول لھ کی رد4 
وما أمَر أَلسَامَةٍ إل کر اا 
الإسراء )١۷(‏ 

رل إنسن ألرمته طم فن عير الآية 
TEES‏ الاش 
انی ۵ تن اش رالا وتن فر 
6 لاضن کا 
قد كرتا بى ادم لتم ف آل وار الآية 

من أو مب ييي الآية 


ee ای‎ 


راوز نشك بح لزي 


مریم )٩(‏ 
َل عم إا سد و د َم ع ع4 
2 نر مقي إلى امن رند 
رر ره ا E‏ جم و وزدا) 
طه (۲۰) 


«طه 9 ما ارلا ك شون بتنق» 
يث ری 


وهل 4 ك حَدِيثُ موس 


of 


YAY 
V1 C1 CW CTT «€ 


ETA c10 ETE «OA 
ATV IYE (I «00 
Yo 

Yo AYY oI AF 


۸٦ 

CARÎ 

۱۴۸ 

01۰ «(O°A «(Y1 


VA «1*0 «of 
E E4 «0۸ 
1٤ 
1۰٤ 
۳٦ 
0۱ 4٩4 ۸ 


9Q TV «(07 
A0 c«IAY «oo 
VY 


{0) «EEA 
{o01 EEA cOA 
101 «EEA 


101 (I40 (00 
۳۹۰ 


ر الصفحة 


إو ا تار مال هلر آمكرا) الآية ۱۰ ۳4۰ 
لما انا ړوی بمری) ١‏ ۴4۰ 
إن أا ريك الآية ۱۲ ۳۹۰ 
قل اها بکوسى) ۹ فا 
تًا ا ِى عبد ن4 £ 14۰ 
وال جلما ولا َنَت الآية ۲١‏ 14۰ 
نی کیب لا ضل ری ولا یتّی) t0۲ o۲‏ 
یم بغ ن الشرز 
يوم ت ہے الام لا عر ر الآية ۱۸ cfoY c0۸‏ £00 
فوسو لر آلسَيطنْ) الآية ۲۰ ٤‏ 
آلا بنا) الآية ۱۲۱ 4° 06 
لم تبن ریم فاب که ودی ¢ o6 4 HY‏ 
قال اهبا من ا ال لاية ۱۲۳ a:‏ 

)١١ الأنبياء‎ 

ولا ستل عا قعل وهم رش کرت4 ۳ EY YY‏ 
وسم لرن آ1 e‏ الآية NEY AE AF c00 EV‏ 
۲۲ 
قد ایتا هم ردم ین بل ونا بده علي ١ه‏ 4 
د َل لايد ذريد) الآية ۲ ۹۰ 
کقالوا ردت ااا ا رت4 or‏ 1۹۰ 
E‏ ر اڪ ن کل يوو 4ه ۹۰ 
2 اتا ل ر ات ص ن الي 00 4۰ 

قل بلک رب ترت رارض ای فرش انا ع کلک ِن 


۳۹۰ 0٦ اسّپرد)‎ 


واو کڪ اسک بعد لن ا مني 0۷ ۹۰ 
لهد 5 إل ڪي م مَلَمعْ لَه بجر4 0۸ ۹۰ 
ال حرفو الگ إن ڪم تعت) ۸ ۷ 
ا تار کون ر ا 04 هير4 - 0 ETA TV:‏ 
ورد ہو کیا اهم السك ۷٠‏ ۷ 
وی 1 ية لوبلا الاية 

ر 4 داود لجال سيَحنَ وه الآية ۷۹ ۲۹۱ 
وون ارج اة رى بتر الآية i‏ 
ری لطن من عضوت ر الآية A۲‏ ۲۹۱ 


of 


٠ 


مضه ام 
وت 4 کے 


ر 1 نادیٰ ربهر ي مسق 
قرب ا آل ا الآية 
ایک صقت کیم و 
لا شس © کی الآ 
لا ر ر مم المَيع ال4 الك 


ا > الیک م زەم ر 4 


ی 


الح ™( 
اش تع ا ا تا ر e‏ 


المؤمنون (۲۲) 
بار آه سن رن4 
وم اضر ص ر2 دون ذلك شَّ هم ت ياو 


⁄ 


کی إا جاه د م الس ف ا 
9م کد علوم انیم ایم رانم ا لا بتعا 
اه ور و سمو لاض الاية 
فی یوب أن اله أن در ريم ڪر فيا اسم سح لم فيا لدو 
َالِ © يب4 


يقب أله الل ولنَمارً4 الآية 

)٠٥( الفرقان‎ 

وقیمتاً إل ما عَيلوا من عل فَجعلتة كسا نورا 

يم بت القالم ع بدي رل تن اذ بح الول سيك 
ووا الکن ایت :د مشو عل لأر هونا ا 
وري یشوت یھر سكا وا4 

الشعراء )۳١(‏ 
لای هر یی ری 
E4‏ 2 فهر کر کنن 
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عباد الله فاتقوا الله 
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من رأی منکم منکراً 

من صلى علي 

نام رسول الله لا 
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يا عباس يا عم رسول اله العباس بن عبد المطلب ۱٥٦‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة أبو هريرة A AA‏ 
يجمع الله الناس أنس بن مالك 1۹ 
يطوي اله ن السماوات عبد الله بن عمر ۸0 
يقبض اله الأرض أبو هريرة ۸٦‏ 
ينزل ربنا تبارك وتعالی أبو هريرة 0۹۸A YF‘ «Ao‏ 


تتوب من الذنوب 
يا راحلین 

يا صاح إن 
تعوذ عبد 

يا من بيت 
سابکي علیکم 
الله سال 

رب أعذني 

يا غاديا 

من عڏيري 
صاح إني 

ذكر الحمى 
سل کیف عاد 


ما ذكرت على الفراق 


لم ببق 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


٥0٦ 


LL 


فهرس القوافي والأشعار 


ابن الجوزي 
النمر بن تولب 


cor AVE 


بو عبد الله ابن الحاج البكري الغرناطي 


المهيار 


۹۱ 


لبیت القافية 
أيا سعد عهدا 
هل الوجد ممهدا 
ألا أيها الحادي جد 
هل منقذ أنجدوا 
حديث سقامي تشهد 
ألف الضنى 1 مفقود 
خليلي هل لي جديدما 


أما والذي قد قدر شديد 
عسی من کسی یعیده 


لله ما أطيب البعاد 
من بات رهن عواده 
ضحت خلاء لبد 

لي فواد مهتدي 
خذي نفسي ربی نجد 
حذل المعين المنجد 
تنبهي يا عذبات نسيم نجد 
ألقاب مملكة الأسد 
أقول لأصحابي پعدي 
وما زلت بكي تجلدي 
أيا حبذا نجد على عهد 
تلك نجد بعهدي 

يا رفيقي قفا ما تری 
ما حال راية ينشرا 
باتت تری نظرا 


ساروا فهل لك الدار 


ركوب المنابر مجهر 
يا قلب ما نت الساري 
أمورت وما ماتت أوطاري 
ومن عجب الأيام السحر 
أحن إلى من السدر 


البحر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 


oo 


القائل 


النابغة الذبياني 
الشريف الرضي 


ابن المعلم 

ابن رشيق القيرواني 
المهيار 

فیس بن الملوح 


ابن الجوزي 
الشريف الرضي 
ذو النون المصري 


بشار بن برد 


الصفحة 


صدر البيت فية 
صدر ايت القافية ___ اليو ال 


۳° 


f3 
۹ 


ceT141 


۲۲١ 
VV 
VT 
1۲ 
۳۴۳ 
Er 
¥ 
Yo 
TEV 
14۹۰ 
VY 
0۲۰ 
۱11۲ 
۲۹ 
۸۹ 
0۱۸ 
۲۰ 

Vo 
1۳ 
۹۷ 
۸۰ 
A0 
0۰۱ 
E3: 
۲ 
٤ 
۲۸ 


يصيبون فصل القول بالىخاصر الطويل حسان بن ثابت ۱۰ 
سلوا بعدکم أم القطر الطويل 2 YAY‏ 
خذ شامة من وطر ‏ البسيط 2 ۳ 
ولما نفرنا النفر الطويل ۳۸ 
نت شريكي آبا عامر السريع o٤‏ 
أعد ذكر الدهر الطويل ت 6 
لهفي على من مسرعا مجزوء الرجز - 
دمع تدفق نفعا البسيط ّ ۲ 
يا صاحبي إن كنت نرتع السريع ابن الجوزي ۳۱ 
هم أودعوا وأوجعوا الطريل 5 ۷ 1 
الدهر عن طمع تطمع الكامل عبد القادر العلوي ۲۷ 
هيج لي يلىع الطويل ۷٠‏ 
إذا آنا لم أصبر صانع الطويل 4۷ 
بيوت لهم فيها والوفا الطويل ٌ ۱۷۸ 
نهاني حيائي الكشف الطويل آبو حمزة الخراساني ۹۳ 
يا هلالا بقا الرمل 11٤‏ 
يا من دموعي رفقا الكامل ِ 1۹ 
يا من لصب مفارقه البسيط - 1 
آنام لعل وأعشق الطويل ۸۲ 
کلفتني وجدا آفیق الكامل ت 1٥‏ 
يا ساکن يوم الفراق الكامل ابن الجوزي ۲٥‏ 
يا صاحبي أطيلا وعشاقي البسيط الحسن بن علي بن عبد الله ۲۰۵ ۳۵۸ 
آشکو إلیکم آماقي ‏ البسيط ٤‏ 1۷ 
کن من جميع إلى الحق السريع - ۹1 
يكفيك أن تلی فیکا البسيط ۲۷ 
کل يوم تتلون أجمل مجزوء الرمل : 4 
في طاعة الحب نحلا البسيط ۸ 0 
سل إن أفاد أحواله الكامل 2 0 
آيات حبي المسبل الكامل 2 4۳ 
ومتی تقم يفصل الكامل ربيعة بن مقروم ٤‏ 
رضيت بذلي فعله الطويل ۰ a‏ 
تزود قرینا يفعل الطويل الصلصال بن الدلهمس ۱1۳ 
أما وقد ذهب تعلل الكامل ت ۳۹۸ 
ألا هل على الحب سبيل الطويل ت ۷ 


o0۸ 


القافية 


یزیلها 
مقيل 
غلیلها 
وإدلالي 
طملال 
بابل 
والأثل 
عن الكل 
وأهل 
فلم آنم 
أقاما 
الآلاما 
راحما 


البحر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الرجز 

الرمل 

الطويل 
الرمل 

الطويل 
الرمل 

الرمل 

الرجز 

الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الطويل 
الرمل 

الرمل 

الطويل 
البسيط 
الطويل 
الوافر 

البسيط 
الرجز 

البسيط 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
البسيط 
الطويل 


0۹4 


أوس بن حجر 


ابن الذروي 


46 Ao 


الخط يبقى مدفون البسيط 
ألا هل على الليل حزين الطويل 
صب بکت یعینه الرجز 
دع عذله أشجانه الكامل 
تزدحم الألفاظ لساني الوافر 
ردوا علي شوارد اوطان الكامل 
خيالك نصب جتاني الطويل 
قفا صاحبي بیان الطويل 
هتفت ورقاء کل فن الرمل | 
کیف کتمان شؤوني الخفيف 
مخرم في حب لیلى هداها الرمل 
آنست به أراه الوافر 
آیا من بات تراه الوافر 
قفوا في ربی مغناه الطويل 
ضعوا خدی فوسدوه الوافر 
تحكم بقلبي انيا الطويل 
آقول لرکب اليمانيا الطويل 
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oV 
٤ 
1۹۲ 
1۲١ 
۳۲ 

۹۱ 
۳۹۱ 
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فهرس القصص الوعظية 


القصة القائل الصفحة 
أتيت ليلة باردة إبراهيم بن أدهم ۱۹۱ 
اجتزت يوماً على الفرات أبو الحسين بن سمعون ۱۲٤‏ 
احتبس المطر عنا : مالك بن دينار ۸۹ 
أرقت ذات ليلة أبو القاسم الجنيد ۱۹۸ 
استقبلني رجل بشر بن الحارث t0‏ 
اشترى الفيض بن إسحق ۲ 
أصابني في بعض أسفاري مالك بن دينار i:‏ 
أقام عمر بن الخطاب أبو هريرة ۲۰۱ 
أقبلت من بعض بلاد محمد بن رافع ۳٥‏ 
أن عاہداً کان يعبد خر 1 
آن آبا عبد ربه ابن جابر YY‏ 
بت ليلة في مسجد مصعب بن ثابت Yoo‏ 
بعض السادات رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة ا ۲۹۸ 
بلغنا أن رجلاً أبو الحسن الفارسي 11 
بلختا أنه كان ملك ابن عياش القطان EV‏ 
بينما أسير في تيه ذو النون المصري 14 
بينما آنا أسير في البادية ذو النون المصري ۳۱۹4 
بينما آنا أسير في بعض بلاد الشام ذو النون المصري o‏ 
بينما أنا أسير في بلاد الشام السري السقطي ۳۱ 
بينما أنا أسير في بلاد المغرب ذو النون المصري 4 
بينما أنا أسير في جبل اللكام ذو النون المصري ۸ 
بينما أنا أسير في خراب مصر ذو النون المصري ot AVY‏ 
بينما أنا أسير في طريق أبو سليمان الداراني Vo‏ 
بينما آنا أطوف أبو فروة السائح 00 
پینما آنا جالس ذات 0 
پینما آنا جالس في مسجد أبو عامر الواعظ ۲۱ 
ا اا ات لل ایر أبو عامر الواعظ ۳٤١‏ 
بينما أنا ذات ليلة مواجه محمد بن المنكدر ۱۸ 
بينما آنا في جبال ذو النون المصري ۹۷ 


1 


ج و و ر ن ا 
القصة القائل الصفحة 


بينما أنا في جبانة 
تحدثنا پرا فقت 

تهت في بادية العراق 
جاورني فتی : 

حج الرشيد يوما 

حج هارون الرشيد 
حججت أنا وأبو سليمان 
حججت سنة إلى بيت الله 
حدثني رجل من أهل الشام 
خرج الناس إلى 

خرجت آريد الرباط 
خرجت إلى الجزيرة 
خرجت إلى الشام 
خرجت إلى مكة 

خحرجت آنا وفرقد 
خرجت حاجاً إلى بیت الله 
خرجت حاجاً على طریق 
خحرجت ذات ليلة 

خرجت ليلة من المسجد 
خرجت من بيت المقدس 
خرجت من بيتي 

خرجت یوما إلى مقابر 
دخحلت البصرة 

دخلت جبل اللكام 
دخلت على بنت آم حسان 
دخلت على جار لی 
دخلت على عابد 
دخلت في يوم عید 

رأیت إبراهيم بن أدهم 
رأيت بين الثعلبية والخزيمية 
رأیت رجلا على رأس الجبل 
ريت شيخاً في مسجد 
رأيت في البادية 


إبراهيم التيمي 4۳ 
۳۰ 
آبو بكر الشيرازي %0 
۳44 

ت 100 
ت AY‏ 
أحمد بن أبي الحواري ۹۳ 
ذو النون ال o۸‏ 
أحمد بن عبد الله الخزاعى 0۹ 
ذو التون المصريي ٠‏ ۷۲ 
٤‏ 0۸ 
عبد الله بن غالب ۹ ا0{ 
عبد الواحد بن زيد 0۱۰ 
مالك بن دينار ۱۱ 
عبد الواحد بن زيد A^‏ 
ذو النون المصري ۳۸۱ 
قاسم الجوعي ا 
منصور بن عمار ۳ 11 41 
۳۸0٥‏ 
عثمان الدخانى N:‏ 
اور اا 1۷ 
یحی بن أیوب 1٤‏ 
ابن السماك ۱۷۰ 
عبد الله بن محمد الريحاني 10 
سفيان الثوري ۷٦‏ 
مالك بن دینار ۱1٦‏ 
يزيد الرقاشى ۱۰۲ 
بو السقر الصولى 101 
شقيق البلخي ۱۸۲ 
إبراهيم بن المهلب ۷ 
أبو الحارث الأولاسي ۹٦‏ 
أبو عبيدة الخواص ۹( 
معروف الکرخی خي 0 


o1۲ 


القصة 


القائل 


القصة ‏ __ شش س 


رأيت في بعض الجبال 

رأيت في بعض السياحات 
ركبت في البحر 

سأالت الله ك 

سأآلت ذا النون 

سلكت البادية 

سمعت برجل شهر 

صحبت شیخا 

ضل قوم في السفر 

عمر بن عبد العزيز طبه شيع 
عمر بن عبد العزيز طبه وقف 
فبينما أنا أطوف 


الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى 


قال رجل للدينوري 

قال لي رجل من آهل الشام 
قال لي مالك 

قال لي یوما 

قبل کان رجل 

قحط الناس بالبصرة 
قدمت علينا آمرأة 

قدم علينا ابن السماك 
قلت لأبي عبد الله البراڻي 
قلت لمحمد بن السماك 
كان أبو أمامة الباهلي 
کان بجرجان رجل 

کان شاب یحضر 

كان فتح الموصلي 

کان فتی کثیر 

کان لي أخ 

کان وزير لأبي جعفر 
كانت إلى جانبي 

كانت امرأة بالبصرة 
كانت امرأة من المتعبدات 


إبراهيم بن المهلب 
أبو الحسن اللؤلؤي 
عبد الواحد بن زيد 
يوسف بن الحسين 
إبراهيم الخواص 

عبد الواحد بن زيد 
إبراهيم السائح 

منصور بن عمار 
صالح المري 

زوج یوسف بن آسباط 
أبو بكر الكتاني 
صالح المري 

سعید بن صح 

أبو عبد الله الجريري 
مولاة أبي أمامة 
إسرائيل بن محمد القاضي 


YoY AVF 


0° TAV 40 


0۰0 “AY 


۲۷ 
46 °۸ 


كانت بالبصرة عجوز 
كانت جارية تغنى 
کارا 

كانت عجوز عند 

كانت لي سارية 

كنت أحتمل الحطب 
كنت أدور على حائك 
كنت أميراً على الجيش 
کنت ببیت المقدس 

كنت بذي الحليفة 

کنت بعبادان 

کنت عند معروف الکرخی 
ب ك 
كنت مع ابن الحنوطي 
کنت يوماً مارا 

کنا ذات یوم 

كنا عند عبد الواحد 

كنا نتجالس يوم الجمعة 
کنا يوماً في مجلس 

لم تكن لي هة 

لما احتضرت رفعت 

ليا بلقت: المقات 

لما مرض بشر الحافي 
مررت أنا ويوسف 
مررت بدار 

مررت برجل مجذوم 
مرض رجل من أولياء 
ملح عندنا الماء 

وصف لي رجل في المغرب 
وصف لي رجل من العباد 


صالح المري 

عبدة بنت ا شوال 
مطرف بن آبي بكر الهذيلي 
محمد ہن المنكدر 

أبو سليمان المغربي 

أبو عبد الرحمن الأزدي 
أبو قدامة الشامي 

أحمد بن محمد البزاز 
يحيى الجلاء 

ذو النون المصري 


أبو إسحق الهروي 


o4 
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فهرس الأماكن والبلدان 


آمل الشط: ۲٠٣١‏ 

ء٤۳۲١‎ ٤۱۳ ۰۲۱۸ ترجمة»›‎ ٦۳ الأبرقان:‎ 
01 (60° f0 

۹۲ e۳۷ e۳۳٦ ۳ الأبطح : ۱ ترجمة›‎ 

۲٤١١ ترجمة»‎ ۲٤١ الأبلة:‎ 

Vo : آبیورد‎ 

الأثل: ٤٠١‏ ترجمة 

٤۸٩۹ أجاً:‎ 

الأجرع = الجرعاء 

الأجفر: ۳۸١‏ ترجمة 

۸١ الأحساء:‎ 

الأحقاف: ۷۹ ترجمة 

الأحمر: 0۰ 

إخميم: ۷۳ 

آذرییجان: ۳۳۲ ترجمة 

آرسوف: ۲۹۱ 

آزاذورد: ۳۱۳ 

٠٥١۳ أصبهان:‎ 

۲١ الأندلس:‎ 

أنطاكية: ٤٠٤٥ »۲٠۹‏ ترجمة 

أيلة: ۳۲۲ 

الإیوان: ۷۹٩‏ ترجمة» ۳۹۷ 

باب الأزج: ۲۳ ترجمة 

باب البصرة: ۲۳ء ٦٤‏ 

باب بدر: ۲۳ ترجمة 

باب حرب: ۲٤‏ ترجمة 

باب خراسان: ٠٤‏ ترجمة 

بارق: ٤٠١‏ ترجمة 

CA c10 oYVY بابل : ترجمة»›‎ 


YY «Y1 : بحر القلزم‎ 
147 11° CAY VT CTA : البحرين‎ 


بحيرة طبرية: ٠١٤‏ 

بخاری: ۲٣۱‏ ترجمة 

بدر: ٤‏ ترجمة 

بر العرب: ۱1۹٦‏ 

البردان: ۲۱۹ 

٣۳۲ برذعة:‎ 

CTA TE TY oY <1۹ “4 CV “٤ البصرة:‎ 
CA c1 CAA CAA AY AY AY VF 
AV MEY Af Ao AFT AYY 
CTT CTIA CTE YEA off C6 
EAA c1 Yo FEV CTVY oV 

cYo YE YT OYY OYY Y* AV بغخداد:‎ 
CTY T° AVY ATV TE FV «o 

بکر آباذ: ۲۸۲ 

بلاد بي بکر بن کلاب: ۳1€ 

بلاد تیم : Ai‏ 

بلاد سعد: ۸۱ 

بلاد ما وراء النهر: ۱ ٩۱۷‏ ترجمة 

بلاد الهياطلة: °١۷‏ 

بلخ : ۷ ترجمة›» 0٩۱۸‏ 

TTA CFTFTV T° AE CAA بيت المقدس:‎ 
OIA cf*° fVo 


۲۲۴٢٤ بیروت:‎ 

تبوك: ۲۱ ۷۹ 

61° cTVY o1۲ ترجمة»›‎ ٠١ تهامة:‎ 
۳٣۴٤ التيه : ۲ ترجمة»‎ 

٥۲١ ترجمة›»‎ ۳۲۷ ٤ : الثعلبية‎ 

جامع المنصور: ۲۳ ترجمة 

٣٣۲ الجبل:‎ 

جرجان: ۲ ترجمة 

ETT CTT cor FIT oF الجرعاء:‎ 


o0 


جرعاء مالكڭ: ۳۲١‏ ترجمة 

٤۳۹ الجزيرة:‎ 

جزيرة العرب: »٠١‏ ۱۸ 

۵۱۷ ۲٣۱ جیحون:‎ 

حاجر: ۳ ترجمة» ۱۳۹ ۱۹١‏ ۳1۹ £۲۰ 
الحبشة: ۳۹۷ 

TEY ool TTY «I۳4 ° الحجاز:‎ 
الججر: ۷۹ ترجمة‎ 


A\ o1۳ حجر اليمامة:‎ 


حراء: ۱۵۰ 

۲۵١ حران:‎ 

۲٤ الحربية:‎ 

۳۲۹٣ حزوی:‎ 

٤)٦٥ ٣٤۳ ۲۱۹ ۲١ حلب:‎ 

حلية: ۷٤‏ ترجمة 

AYA (II6 < 1°۹4 ۹۱ ترجمة»‎ ۸١ : الحمى‎ 
AE MAY AVY «11° 10۹ «10۲ 
E TEY oY «TTY 14 1۳ 
ef TAA A0 VY ۷ 1 
Eo TEY TTT FY 14 ۳° 
To FAT ofA’ FIT 11 (Fo 
EON CEY EY ENT “۸ 1 
VT EV EIT ETE «f0 0 
(01۰ «0°71 0° 4۹ CEA <A! 
00 04 

حمی ضرية: ۸۱ 

TD : حمص‎ 

الحيرة: ۷۹ 


خحراسان : 1¥( IY CYTAY (IAT «Vo‏ ترجمة» 


1°« 0۷ 
الخريبة: ۲١۹‏ ترجمة 
الخزيمية: ۳۲۷ ترجمة» ۳۸۵ ٠۲٠١‏ 
خوارزم: o۱۷‏ 
الخورنق: ۳۹۷ ترجمة 
خوزستان: ۲۸۸ 


۱٤ ۲٠٥ ۱٤۷ ۱۱۰١ خیف : ۷ ترجمة»‎ 
OY fol EEN (04 

دار السبیل: ۲۲۰ ۲۸۰ 

دار السلام = پخداد 

دارین: ۷١‏ ترجمة» ۲۱۹ ۳۳۰ 

fo oY’ NAT VOA CAY “FT دجلة:‎ 

درب حبیب: ۲١‏ ترجمة 

درب دینار: ۲۳ ترجمة 

o۲۷ ٤٦١ ۳٣۳۲ ۲۲١ ۳١ دمشق:‎ 

٣۲١ الدهناء:‎ 

الديلم : ۳۲ 

ذات عرق: ١۱۳۰ء‏ ۲۲۷ 

الذنائب: ۸۸ ترجمة 

ذو الحليفة : ۲ ترجمة» ٤١١‏ 

ذو سلم: ۸۸ ترجمة» ۲٦۲‏ 

رام هرمز: ۳١٥٠ء‏ ۲۸۸ ترجمة 

6 44 ۳۱٤ ۲۹٥ رامة: ۹ ترجمة›»‎ 
014 «۲ 

٣۷ ۳٦ ء۳٤ الرباط:‎ 

الربذة: ۷ ترجمة 

الرحاب: ۲۸۲ 

الرصافة : ۳ ترجمة 

رضوی: ۳۸۸ ترجمة 

۳١۱ ء۲٣۳۲ الرقة:‎ 

٤٥١ ١١ ٠٤١ ترجمة»‎ ٠۴١ الرقمتان:‎ 

۳٤۸ ۲۷۷ ترجمةء‎ ٠١۳ الرمل:‎ 

رميلة اللوى: ۳ 

الرند: ٥١۸‏ ترجمة 

١۷ الري:‎ 

زبید: ۲۰۳ 

٤)۸۱ ترجمة»‎ ٤١٦ زرود:‎ 

٣٣۳۲ زنجان:‎ 

٠٠١ الزوراء:‎ 

سباً: ۷۹ 

سجستان: ۳۱۳ 


٦ 


السدیر: ۷۹ ترجمة›» ۳۹۷ 

السراة: ۳۲۲ 

cE CFTY co OYVY ترجمة»›‎ ١ سلع:‎ 
OYE c«O01° EV (EFF 

IEA fo f° AA MNE AY ٠١ الشام:‎ 
TT TAT 4Y TT c۳ °* ۹ 
cor TEE fo YY cTYY (T10 
cETY c60 Ero EY EV (to 
OYV (O1۸ «01° «EV 


العقبة: € 0 

CTE CTIA ET Af ترجمة»›‎ ٠١١ : العقيق‎ 
TVE TEE FY IE TIT on! 
CEA’ E14 ETT EE ° ۲ 
OYY < 014 «01۰ «(0۰7 cA EAE “۸) 

عوق: ۱۳۹ 

غزنة: ۳۱۳ 

غمدان: ۳۹۷ ترجمة 

OT CEE Moff Mo الغور: ۳ ترجمة›‎ 
۲۲۱ ترجمة»‎ ۱۹٤ الغویر:‎ 

A^ < 14۹1٦ : فارس‎ 

PII AYE oF الفرات:‎ 

فرغانة: ۲۲۰ 


EV ' شیح‎ 
CTT EV ترجمة»›‎ ٠١۹ الصفا:‎ 


صفين : ۱١‏ ترجمة 


۳٠۸ الفسطاط:‎ ۸٦ الصين:‎ 

۸١ الفلج:‎ ۲٠۰۳ ۷٤ الطائف:‎ 

طبرستان: ۲۸۲ فلسطين: ۴۴٠‏ 
طخارستان: ۳۱۳ فید: ۳۸١ ۰۲۲۷ ۰۱٦٤‏ 
طرسوس: ۲۱۹ ترجمة» ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ٤4 ٥‏ إالقادسية: ١٠٠٠ء ٤٠١‏ 
الطرم: ٣٣۳۲‏ القاع: ٠۹٤‏ 


الطور: ٨‏ ترجمة 

41 (t٤ ترجمة»‎ ٤ : طويلع‎ 

طيبة حح المدينة المنورة 

عالج : ٤‏ ترجمة 

العامرية: 0٠١‏ ترجمة 

V۹ «EF ترجمة»‎ ۱۹١ ۷ : عبادان‎ 

CTIA cT VE ترجمة»›‎ ١ العذيب:‎ 
TTT clo cor FEA TE" rrr 
EV CEPT EY° E1 T4 

eV FE Yo eYY AV «¥ »١ العراق:‎ 
TI CVT OFA TT ITE AF 
cE CEA TEY TTA TIE TIF 
C6 EVO EET EY 

٠١١ العرج:‎ 

CTY TYo o1 AEA عرفة : ۷ ترجمة»›‎ 

عسقلان: ٠٠١‏ ترجمة 


قبا: ٩۱۸‏ ترجمة 

أو قبس : ۹ ۲۰۱ ترجمةه ۳۸۵ ٤٥١‏ 

قرن الثعالب: ٠١‏ ترجمة 

٠١٤ القريات:‎ 

قلمية: ۲۲۰ ترجمة 

cE cE TTY 4| ترجمة»›‎ ٦۸ كاظمة:‎ 
O1 <01 

A0 Moo COA’ Wo YY AY الكوفة:‎ 

OV ETI cE TQ YAY c۰١ 

لامس: ۲۲٠‏ ترجمة 

لعلع: ۱ ترجمة» ۳٣١‏ 

A ترجمة»›‎ ٥ اللكام:‎ 

1۳0 11 °۳ A|\ »ةمجرت١ اللوى:‎ 
c10 TIE CTVV OYY «YE0 CTIA ۹۲ 
O6 <01۹ CEA! cfo)\ cffo ۰ 

٩١ المحصب:‎ 


oY 


سے 


TEA TTY FTI TTY TTT FYE TY 
flo oft oA ° TVE TTY cf0° 
fo LEV (10 EEN ETT ° ۳ 
CO\A «01° «۹Y EAA «۸| EV ۷° 
o1 «00 «0۲ 

نجر: ٤‏ ترجمة 


المدائن : ۷۹ 

المدرسة المستنصرية: ۲۳ 

٤)۳۸ ترجمة»‎ ۲١ : مدین‎ 

OU AV clo IT «4 ۸ «٤ المدينة المنورة:‎ 
0° AIA «1°۸4 ۹۱ N4 o 1۲ 
IE TY CTT TOY ۷ (I0 «10 
O\A EOF CFAA oTVY T° 

مدينة السلام 2 بداد 

المربد: ۸ ترجمة» ۲۷۰ 


نجران: ٤)٥٦ ۳۱٤‏ ترجمة 
نعمان: ۲٠۳‏ ترجمة› (4f f° «(f€‏ 
EQ EAE °۸‏ 


مرو: ۱۸ نعمان الأراك = نعمان 

c0۹ ° TIE oY ترجمة»‎ ٠١١ ترجمة النقى:‎ ah المروة:‎ 
ooo oto EEN EFT ° eTVE ٩۷ مزدلفة:‎ 
ترجمة‎ LA «TEA : المشعر: ۹۷ ترجمة النقيب‎ 


نهاوند: ۱V۲‏ 
نهر عیسی : ۲۳ ترجمة 


۲۷ مشهد موسی بن جعفر:‎ 
t1 fot TY CTIV oTIY ۷Y Vf : مصر‎ 


۶ 

المصيصة: >٠٠ ۲١۹‏ نهر معلی: ۲۱ 
المطالي: ۳٠١‏ ترجمة ا 
معدن النقرة: ٠١۴‏ نیسابور: ۲۲ 


٠١٤ النيل:‎ 

هجر : ۸۱ ١‏ ترجمة 

IY CTIA TV IAA Y1 1 الهند:‎ 
o1 TAI TY 

£60 ٤۲١ £0۸ وادي الأراك: ۹ ترجمة»‎ 
0\۰ «(O° EVE 

TTY YAY IIE وادي الغضا: ۹۱ ترجمة›‎ 
T3 

٤۲۱١ ٣٣۳٣١ ء٣۳ واسط: ۲۲ ترجمةء‎ 

الوعساء: ٠۲١‏ ترجمة 

يبرين : ۸١‏ ترجمة 

يثرب = المدينة المنورة 

٠٠١ اليمامة:‎ 


° °° ۷۹ VE (14 1° اليمن:‎ 


fo cA 14 
TAA : ينبع‎ 


EVE NIV °° ° المغرب:‎ 

مقابر عبد الله بن مالك : ٤‏ ترجمة 

المقام: ۹۷ ترجمة» ۱٤١‏ 

AY cAI «AR «¥09 ۷Y ٥ ۸ » ٤ مکة:‎ 
AAT «lol «100 ° A۷ ۸ 
TT c14 °1 oY of ۹¢ 
TIT TIE CTU «°0۸ 44 ۷ 
TU TEA PTA «To TE TY 
EY EON 0° CENI TAR «fA 
O\A EAE (Y1 

TIE No NEY 1° ۹۷ ۹۱ں‎ ٤٥ منی:‎ 
EAN ETI (0° EEN FTA f° 

EY ofA ۱1° المنحنى : ۳۹ ترجمة»‎ 
0۱4 «01۰ EEA 

AEY Ifo ° لا٤‎ ا١٤‎ ۸۱ نجد:‎ 
IE cI «140 € AVY co (°۸ 
TIE To (TA YY T4 TTI +1۸ 


o۸ 


فهرس القبائل والأمم 


إرم: ۳ ترجمة 

بنو آسد: ۱۳ 

FV FTE PYY (Fo : بنو إسرائيل‎ 

بنو أمية: ٣٣۲‏ 

بنو البکاء: ۸۸ 

بنانة: ۸۳ 

تب : ۹ ترجمة› ۲۳۳› ۳٣۹‏ 

التتار: ۲۳ 

ENE 

تیم الرباب: ۳۹۳ 

٥۰٤ ۰۲۸۳ ۰۲۰٦ ٹمود: ۷۹ ترجمة»‎ 

حمیر: ۲۳۳ ترجمة 

1° c1۹ ¥۹ 1۱ الروم:‎ 

۲١ السلاجقة:‎ 

بنو سليم: ۷٦‏ 

بنو ضبة: ١١‏ 

۱١۴٤ طىء:‎ 

عاد: ۷۹ ترجمة» ۰۲۰۹ ۰۲۸۳ ۰۳۹۷ 
o۰‏ 

٩۷ ۰1٩ بنو عامر:‎ 

بنو العباس: ۲٤‏ 

بو عبد قیس: ٤۸١‏ 


بنو عجل : 1۷ 


N: 


بنو عدي بن کعب: ۱٤‏ 

AT AI AE AT ANY o العرب:"»‎ 
“47 11° of ATT AIT MF 
O° CO°A CEIY F4 TTI YY 

بنو عقيل: ٠١‏ 

بنو عمرو بن الحارث: °۳ 

بنو العنبر: ۹ 

الفرس: ۹ ۲7۹ 

قحطان: ۷۹ 

°) (Y8 : قرن‎ 

AT 4 EAT 4 : قریش‎ 

٠۷ قريظة:‎ 

بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة : ۳ ترجمة 

مأجوج: ٠١٤‏ ترجمة 

بنو مخزوم: ۲۲۰ 

Y9 OY مراد:‎ 


را 
يأجوج : 1۳€ ترجمة 
بنو يربوع  a:‏ 


بنو یشکر: ۲۱۰ 


a 


فهرس الأعلام 


أحمد بن محمد بن ناصر : ۳٦‏ 

الأحنف بن قيس بن معاوية» آبو بحر» (۷۲ھ _ 
۱م ۱۹ ترجمة 

إدريس بن آبي خولة الأنطاكي : ۸۸ ترجمة 

إسحق بن إبراهيم الجمال: ٤٤٥‏ ترجمة 

إسحق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي» أبو 
محمد )۳ھ - A6‏ م( ٦‏ ترجمة 

أبو إسحق الهروي : 3 

إسرائيل بن محمد النهري : YAY‏ ترجمة 

إسكندر: ۱۳٤‏ ترجمة» ۳۷۳ 

آسیر بن جایر )۸ھ _ Y1 (T° (pV‏ 

الأقرع بن حابس بن عقال» (۳۱ه _ ١٥1م):‏ 


حرف الألف 

Av NE EA «IY <8۹ :4¥ دم‎ 
VV FV oA 1° T° Y1 
of EAT cEFV <1۸ 

Ao NEA (IEA °۷ ۹V إبراهيم‎ 
ETA ETV TV (4° 
ترجمة‎ ١ الخواص»› ۷ھ - 4۳م(:‎ 

إبراهيم بن أدهم بن منصور» أبو إسحق العجلي» 
(1ھ- ۷۷۷م): ترجمةء ۱۸۴۳ء ٩۱‏ 
o\A «(O\V «AY ° EYo EY “٨۷۲‏ 


إبراهیم بن بشار بن محمد» أبو إسحق المعقلي : 


1 ترجمة ¥۷ 
ابراهيم بن شبيب بن شيبة بن عبد الله: ۲٠٦۸‏ أكثم بن صيفي بن رباح» (۹ ھم ۰ م(: ۳ 
ترجمة» ۲۷۰ ۲۷۱ ترجمة 


أبو أمامة الباهلي» صدى بن عجلان بن الحارث» 
(7ھ - ٥م): ۷١‏ ۳ ترجمة 

الأمين› محمد بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي» )1۹ھ - :(pAIT‏ 100 

أنس بن مالك بن النضرء (ھ- ۷1۲م( 
oY TIT «(1° 1۱ 10° ۹‏ 

الأوزاعى› عبد الرحمن بن عمروء (۷ھ _ 
۷۳): ۸ ترجمة» ۲0۹ ٤۸۸‏ 

أوس بن حجر بن مالك» أبو شريح»› (۲ق .هھ _ 
١٣م): ٠٤‏ ترجمة 

أويس بن عامر بن جرير القرني : ۹°( e‏ 
ترجمة» ۲۰۲ ۲۰۳ 

إياس بن معاوية بن قرة المزني» بو وائلة» 
۲ھ - ١٤۷م): ٩‏ ترجمة 

إیراقلیدس بن أبقراط بن غنوسیدیقوس : ۳۳۹ 

٤۸1 ۲۵۹ ء۱٠٥٤‎ :4 أیوب‎ 


إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» أبو ناء 
(۹۲ھ - ۰م): ۳ ترجمة 

إبراهيم بن يزيد بن المهلب» أبو إسشق: ٠۷٣‏ 
ترجمة» ۳۲۷ ٥۲‏ ۵٣م‏ 

إبراهيم بن يسار الرمادي: ٣٤٤‏ 

آبقراط بن غنوسیدیقوس بن نبروس: ۳۳۹ 

أحمد بن أبى الحواري» أبو الحسن» ١٤۲ھ‏ _ 
۰ م): ۳ ترجمة» ۳۲۲ 

أحمد بن حنبل» أبو عبد الله» (۱٤۲ھ‏ _ ۸۵۵ م): 
٤‏ ترجمة» ۳۲٤‏ 

أحمد بن داود بن عبد الغفارء أبو صالح 
الحراني» (۳۰۹ھ ۔ ۹۱۸م): ۳۰۸ 

أحمد بن عبد الله الخزاعی : ٤٥۹‏ 

أحمد بن عبد الله الرصافی: ٣٠٤‏ 

أحمد بن علي الإخمیمی: ٣٠۳‏ 

أحمد بن محمد البزاز: ۲۷۹ 


ON 


حرف الباء التقي اليلداني› أبو محمد عبد الرحمُن بن أبي 
الف هة المت ين فة ال (100 22 
ov‏ م(: ٥‏ ترجمة 

ابن تيمية› محمد بن الخضر بن محمد آبو 
عبد اش (۲۲٦ھ‏ ۔ ١۱۲۴م): ٥‏ ترجمة 


ابن الباقلاني» عبد الله بن منصور بن عمران» أبو 
بکر» (ھ - 11۹7م): ۲ ترجمة 
البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم› (۵۹ھ 
- ۸14م( : OA EAA TYE Ye OYY‏ 
حرف الثاء 
ثابت بن مسلم البنانى»› أبو محمد» (۱۲۳ه - 
(VE‏ ۳ ترجمة»› cA “Af‏ ۳6۹ 
حرف الجيم 
ابن جابر؛ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» أبو 
عتبة»› ٤(‏ ٥۱ھ‏ - ۰م( : ۲ ترجمة› c۳‏ 


۱۳٤ : بختنصر‎ 

البراء بن عازب بن الحارث» (۷۱ھ- 1۹۰م): ۳4۹ 

أبو برزة الأسلمي» نضلة بن عبيد بن الحارث؛ 
(10ھ - 1۸0 م): 154 

ابن البزوري» محفوظ بن معتوق بن أي بكر 
٤(‏ 1۹ھ - ۱۲۹۴م): ٦‏ ترجمة» ۲۷ 


بشر بن الحارث بن عبد الرحمن» أبو نصر› 


N: 
٤٣١ ۳*٣ ت جمة›‎ ٢ (AAI _ AY) 
جابر بن عبد الله بن عمرو؛ (۷۸ھ - 1۹۷ م):‎ | * 2 f 
1 01V (EV 
10 : بشار بن برد» (۱۹۷ھ - VAéم(: ۱۰ ترجمة جالوت‎ 


بقراط بن إیراقلیدس بن أبقراط: ۳۳۹ ترجمة 

أبو بكر الدينوري» أحمد بن أبي الفتح محمد بن 
أحمد» (۳۲٥ھ‏ ۔ ۱۱۳۸م): ۲۲ ترجمة 

أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الجراعي الحنبليء 
1EVA - AAAY)‏ م(: oV «f‏ 

أبو بكر الشبلي»› دلف ہن جحدر»› (١٤۳۳ھ‏ ۔- 
0م( ۵١‏ ترجمة»› CIV AVY c\oY‏ 
TEY‏ 

أبو بكر الشيرازي: ٤١٥١‏ 

أبو بكر الصديق› عبد الله بن أبي قحافة بن 
عامر» (1۳هھ - ٤1۳م):‏ 11 ۸ ۴۷۱ 
CAV CEFA fVY‏ 
(۳۲۲ھ _ ۳۳ م): ۳١‏ ترجمة 

أبو بكر محمد الفهري السبتي: °٩‏ 

پهلول بن عمرو› أبو وهیب»› (۱۹۰ھ - ٦۸۰م):‏ 
١‏ ترجمة» ٥*١‏ 


ابن جبير٬‏ محمد بن أحمد بن جبير› (٤1۱ھ‏ - 
۷م oY TA FV FF‏ 

آم جعد بنت جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن 
آبی طالب: ۳٤۷‏ 

بو حفن الصغار: 1۷ 

أبو جعفر المنصور»› عبد الله بن محمد (۸١۱ھ‏ - 
م( : »٤‏ ۸ ترجمة»› 1۸ TV YF‏ 
0V TEV‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنید» آبو القاسم» (۲۹۸ه 
د ۰م( : ۲ ترجمة» ۷۹4۸ 44۹4 < TY‏ 
O° CEAV «EFE co EY oF‏ 


آپو جهير مسعود الضرير: ۸۳ ترجمةء ٠٠١‏ 

أبو الجوال: ۹٤‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن عبد اللهء 
(04۷ هھ - م( cYTY eF1I oY* AV‏ 
oF 4 OYA YY Y7 co YE fF‏ 
(IFT cor CFA FT co eT FY e1‏ 
T10 c1 <14V‏ 


الجوهري› إسماعيل ہن حماد (۳۹۳ه - 
۳م( °۱٦‏ 


حرف التاء 
الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» (۲۷۹ھ - 
۸۹۲م( : ۹۱% o۳ \V°*‏ 


0۷1 


حرف الحاءِ 

آبو حاتم الرازي»› محمد بن إدريس بن المنذرء 
EAN :(pA* AYY)‏ 

بو الحارث الأولاسيء الفيض بن الخضر بن 
أحمد» ۹ھ 4۱۱م): ٤۹١‏ ترجمة 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد» ٣٤(‏ ٣ھ‏ _ 
٥م‏ ): ف ۹۱ EY TTY TA‏ 
CAA‏ 


حبيب بن عيسى بن محمد العجمى» أبو محمد 


الحسين بن علي بن محمد» آبو إسماعيل الدئلي 
الطغرائي» (۱۳١٥ھ‏ _ ١٠م): ۷١‏ ترجمة 

حصين بن القاسم الوزان: ٠٤١‏ 

آبو حكيم النهرواني› إبراهيم بن دنار بن أحمدء 
(00ھ _ مم( ۲ ترجمة 

حكيم بن جعفر السعدي : ترجمة 

الحلاج» (الحسين بن منصور»› بو مغیٹ» ۳۰۹ھ 
ج ۱م : ۲١‏ ترجمة» AV «٤۳٤ ٤۲١‏ 

حمدان بن عبد الرحيم بن حمدانء (0۰ھ _ 


(۱۱۹ھ - ۳۷ ۷م): ۳ ترجمة» 6V (° ۸٩ ۸٤‏ 
حجاج: ۳٠١‏ ترجمة آبو حمزة الخراساني الصوفى» (۹۰ھ - ۲م): 
۳۹۳ 


الحجاج بن يوسف بن الحكم»ء أبو محمد اللقفي» 
(٥۹ھ‏ _ ٤م( ٤‏ ترجمة» °« YY‏ 

حرب بن أمية بن عبد شمس» أبو عمروء 
۳ ق.ھ - 0۸م( : ٩‏ ترجمة 

بنت آم حسان الأسدية: ١‏ ترجمة 
7ھ - 6 1م(: ١‏ ترجمة 

أبو الحسن بن الزاغونيء علي بن عبيد الله بن 
نصر» (0۲۷ھ _ ۲م( ترجمة 

آبو الحسن الفارسى : ۲١‏ 

آبو الحسن اللؤلؤي› سریج بن النعمان بن 
مروان» (۷ھ _ ٤ : (AY‏ ترجمة 

الحسن بن جعفر: 1Y‏ 

الحسن بن علي بن بي طالب» (۰ھ _ °( 
Yo‏ 


الحسن بن على بن عبد اء أبو على » (۵0۱ھ _ 


حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة» (۷١١ه‏ _ 
۳م): ۸ ترجمة» ۳۰۹ ۳۲٤‏ 446 

حمید الطويل بن جابر» (1ھ - ۷7۸م): ۲ 

حمیر بن سباً بن یشجب: ۲۳۳ 

ابن الحنوطى : 3 

أبن خوقل» دږ بن حوقل» (۹۷ ۳ھ ۔ ۹۷۷م): 
A*‏ 

حرف الخاءِ 

خالد بن عبد الله بن يزيد القسري» أبو اليثم 
7ھ _ ١ (VET‏ ترجمة 

۲۷١ ۲٥١ ۱۸۳ الخضر :۳ ترجمة»‎ 
AAJ 

خلف: ۱۵۸ 

ابن خليل»› يوسف بن خلیل بن عبد الله أبو 
الحجاج» ( ۹ھ _ ۰مم( ٥۵‏ ترجمة 


1م( 0 حرف الدال 
الحسن بن يسار البصري» آٻو سعید» ID‏ الدارقطنيء علي بن عمر بن أحمده (۳۸ھ _ 
۸م( ۹ ترجمة؛» ۱۷ ۱۲۳۷ء ۱۳۲۸ء ۲۱۹ ٥م‏ : ۳۰۸ 
۳۸۹ داود ¥: 1۹° EVE ETA VY «(F10‏ 
آبو الحسين بن سمعون» محمد بن أحمد بن A٦‏ 


إسماعيل › )۷ھ - 44¥ م(: ۲٤‏ ترجمة 


الحسين بن علي بن آبي طالب» آبو عبد ا 
)1ھ A1 Tot (A:‏ 


داود بن رشید» آبو الفضل الخوارزمی› (۲۳۹ھ _ 
(Ao‏ : ۰ ترجمة 


أبو دژاد بن جرير بن عبد الله : ۷ ترجمة 


o۲ 


ابن الدبيڻي» محمد بن أت المعالى سعيد بن 
ا (۳۷ھ ۔ ۱۲۳۹م): ۲۵ ترجمة 

الدراج» أبو الحسين سعيد بن الحسين: ۲٤٠١‏ 

دینار بن عبد الله: ۲۳ 

حرف الذال 

أبو ذر الغفاري» جناب بن جنادة بن سفيان»› 
(۳۲ھ - 10۲ م(: 107« ۳V‏ 

ابن الذروي»› على بن یحیی القاضى»› (0۷۷ه - 
1( ۸ 

- ه۷٤۸( الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان»‎ 
lel AE EA AF co A :(ITEA 
° TPE YYY AV1 

ذو القرنين = إسكندر 

ذو القرنين بن حمدان بن ناصر الدولة التغلبي»› آبو 
المطاع وجيه الدولة» (۲۸٤ھ-١١١٠م): ٠١١‏ 

(A1 ذو النون بن إبراهيم المصري› )6ھ‎ 
CIV NEO N° Me VE ترجمة»‎ ۳ 
cYTIV TIE oI 1| CIVA (VV 
CFE cFoA (fof YY c14 e1۳ 
TA cEFo CENE FAY TAY co 


زيد بن أرقم الخزرجي»› )1۸ھ _ Yé :(p TAV‏ 

زید بن أسلم العدوي› )1۳7ھ _ ۹٩ (Vor‏ 
حرف السين 

سابق: ۲۸۲ ترجمة» ۲۸۳ 

ساسان بن أزدشیر: ۳۹۷ 

سالم بن زرعة»› أبو المرضي: ۲٤٤ › ۲٤۳‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر»› (۱۰۹ھ - ١۷۲م):‏ 


ترجمة 

سبط ابن الجوزي» يوسف بن قزغلي» آبو 
المظفر»› ٤(‏ 0ھ - 1۲ م): ٤‏ ترجمة 

سبط الخياط› عبد الله بن علي بن أحمد» بو 
محمد» (£1 0ھ 7٤1م):‏ ۲ ترجمة 

- ه۲١۲( سري بن المغلس السقطي» أبو الحسن»›‎ 
٤۳١ ›٤۲١ e٤۲١ ترجمة‎ ٤١ : (AV 
CAV co 

ابن السماك» محمد بن صبيح أبو العباس» 
(۱۸۳ھ _ ٩۷۹م):‏ ۱۷ ترجمة ۱۲۰ ۰۱٤١‏ 
A0 AVI AV‏ 

سعد بن آبي وقاص مالك بن أهيب› (١۵ه‏ - 
Vo‏ م(: VY‏ 

سعدون: ٦٤‏ ترجمة» ۷۳» ۲۳۳ 

سعيد بن الحكم بن أوس: ٤٤١‏ ترجمة 

أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن سنان»› 
1٥ E)‏ ترجمة»› 4 cEAV‏ 


حرف الراء 
رابعة بنت إسماعيل العدوية» (١١١ه‏ - VoYم(:‏ 
۱ ترجمة» ۱۳۲ 
راهبة: ٤۸۸‏ ترجمة 


الربيع بن صبيح؛ أبو بکر» (۱۹۰ھ - ۷۷۷م): 0۹۹ 1 
۲ ترجمة سعید بن المسیب بن حزن» (۹۳ھ - ١١۷م): ١۷‏ 
ربيعة بن حذار بن مرة: ۱۳ ترجمۀ ترجمة 


سعید بن زید بن عمرو؛ )01ھ _ FV :(e1V1‏ 
VY‏ 


ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي› (٦۱ھه-‏ 
۷م): ٠٤‏ ترجمة 
ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمُن بن أحمد بن 
رجب» (۷۹۵ھ ۔ ۱۳۹۳م): ۳۹ 
حرف الزاي 
الزبير بن العوام بن خويلدء 101-a")‏ م(: VY‏ 
زکریا 5 : ۰۳۷۰ ٤۸٦‏ 
زمرد» (۵۹۹ھ - ۲م( ۳ ترجمة 


سعيد بن صبح  ۷١‏ 

أبو السفر الصولي: ٠١١‏ 

سفيان بن سعيد الثوري» آبو عبد اله» (١١٠ه‏ - 
٩ : (pV‏ ترجمة»› EET VV‏ ° 

قتان بن عيينة بن آبي عمران» أبو محمد» 
( ۱۹۸ھ - ۸۳ م): 1 ترجمةە 1۷۳ ۳۲٤‏ 


ov 


سلمان الفارسي» (٣۳ھ‏ - 7م( ۳ ترجمة» 
۰۷ 

٤۸1 ۲۹۱ ء۱۳۲١‎ : 48# سلیمان‎ 

بو سليمان الداراني» عبد الرحمن بن أحمد بن 
عطية» (١٠١۲ھ‏ _ ٣م):‏ ۳ ترجمةء ۲۹٤‏ 
Vo‏ 

بو سلیمان المغربي: ۲۱۹ ترجمة» ۳۹۸ 

سليمان بن عبد الملك بن مروان» (۹۹هھ _ 


صالح بن بشير المري» أبو بشر» (١۱۷ه‏ _ 
۲م : A‏ ترجمةء ٤۸ں‏ ٥۸ں‏ ۸۹ں ١۲ں‏ 
o0¥ «0*0 TEA FTE TYE °‏ 

صحار بن عياش العبدي» (١٤ھ-‏ ۰م( ۷ 
ترجمة 

صلاح الدين الأيوبي» يوسف بن أيوب أبو 
المظفر» (0۸۹ھ ۔ ۹۳١١م): ٠١‏ ترجمة 

الصلصال بن الدلهمس بن جندلة: ۱١۳‏ 


۷م( : 0 الصنعاني» عبد الرزاق بن همام بن نافع» (١۲۱ھ‏ 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» 1ھ _| - :(p ATT‏ 100 

۹م( : EV‏ صهيب بن سنان بن مالك الرومي› ۸ھ - 
سمنون بن حمزةء أبو الحسن: ٤١١‏ ترجمة | 194م): ٠٤٠١‏ 


0*1 cEAY «fF 

سهل بن سعد الساعدي» (۹۱ھ - ۰م( 6٥‏ 
VI YAY ٢ ¥Y°‏ 

سهل بن عبد الله التستري» بو محمد (۲۸۳ھ _ 
٦۸4م(‏ : ۷ ترجمة» ۸۸ 

سوية: 1۹4 ترجمة 

سيف بن ذي يزن بن. ذي أصبح» آبو مرة: ۳۹۷ 
ترجمة 


حرف الضاد 
الضحاك بن مزاحم الهلاليء أبو القاسم: ٠٠١‏ 
الضياءء محمد بن عبد الواحد بن أحمدى أٻو 
عبد الله» (۳٤1ھ‏ _ ٥م): ۲١‏ ترجمة 
ضيغم بن مالك» أبو مالك» (۱۸۰ه ۔ ٩۷۹م):‏ 
۳۲ ترجمة 
حرف الطاء 
أبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» 


حرف الشين (۳ق.ھ ۔ م \or‏ 
آبو شامة المقدسي» عبد الرحلن بن إسماعيل | طالوت: ٠٠١‏ 
(1ھ ۔ ۲٣١‏ م): ۲٢‏ ترجمة ابن الطثريةء يزيد بن سلمة بن سمرة» ١۲٠ھ‏ _ 
شريح بن الحارث بن قيس القاضی» (۹۸ه _ أ ٤٤۷م):‏ ۷ء٤‏ 
الشعبي» عامر بن شراحیل» آبو عمرو» (۱۰۳ م _ | ۱۱۹۳م): ۲۳ 
: ۷ ترجمة طلحة بن عبيد الله بن عثمانء بو محمد ۳ھ 
شعیب 4# : ۲۱ VY :(p 197 ۳٩۰‏ 


حرف العين 
عائشة بنت آبي بكر الصدیق› (۵۸ھ ۔ 1۷۸م): 
fo (FAY ‘°7 IEE cA*‏ £40 
عائشة بنت سليمان بن علي : ۷ ترجمة 


شقيق بن إبراهيم البلخى› ( ۹ھ - ۸۹م( 
۱A۲‏ ترجمة» ۱۸۳ 


شيبان الراعي» محمد بن عبد الله آبو محمد: 
AT‏ ترجمة 
حرف الصاد 
صالح HE‏ °1 ° 


٥۳ ۲٥۲ ترجمة»‎ ۲١١ بو عامر البناني:‎ 
TEY TEN Toc 


oV 


۷٦ : 4۷م(‎ 


عامر بن الظرب بن عمرو: ٠١‏ ترجمة 
عامر بن عبد الله بن عبد قیس»› (٥٥ھ‏ - ١۷٦م):‏ 


٩‏ ترجمة عبد الله بن آیوب بن آبي علاج: ۲٣١‏ ترجمة 
عبادة بن الصامت بن قيس› IE)‏ آبو عبد الله بن آبی جعفر البراثي: ۷١‏ ترجمة 
EAA‏ عبد الله بن شهاب بن عبد الله: ۲۷٣‏ 


العباس بن عبد المطلب بن هاشم› بو الفضل»› 
۲ھ _ l0‏ م ترجمة 


عبد الله بن عامر بن ربيعة› (ھ - £ °¥م): AV‏ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» (۸٦ھ‏ - 
1AY‏ م( : POA CTYY OYYY AY‏ 

عبد الله بن عبید ربه: ٣٣٣‏ 


ابن عبد البر› يوسف بن عبد الله بن محمد» 
)1ھ 11م( ۳4٦‏ 

أبو عبد ربه» عبد الرحمن»› (۲١١١ه‏ - ١۷۳م):‏ 
۲ ترجمة 


عبد الله بن عمر بن الخطاب (۷۳ه - ۲م( : 
٥‏ ترجمة› 10۱« A0‏ 

أبو عبد الرحمُن الأزدي: ۲۲٤‏ ترجمة 

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: ٠٤١‏ 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» (۳۲ه - 
10۲م( VY‏ 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان»ء (۱۹۸ - 
€\Aم(: VF‏ 

عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الصنعاني» 
)1۱۱ھ _ (ATT‏ 100 

عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادرء 
(۱۱٦ھ‏ ۔ ۱۲۱۲م): ۲۳ ترجمة 

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي» أبو محمد 
( ۰۰ھ ۱۲۰۳ ): ۲٤‏ ترجمة ‏ 

عبد القادر ناصر الدين العلوي: ۲۷ ترجمة 

عبد اللطيف بن الصيقل» أبو الفرج» (۷۲٦ه‏ - 
م(: ٥‏ ترجمة» ۲۸ 

أبو عبد الله: ٤۹٥‏ 

أبو عبد الله الجريري: ٠٤١١‏ 

أبو عبد الله بن الجلاءء أحمد بن یحیی› (۳ a‏ 
_ ۹ م): 6 ترجمة» 14 ۳۷۲ 

أبو عبد الله ابن الحاج البكري» (١١۷ه‏ - 
0م( ۹۷ 

بو عبد الله الصیاد: ۲۷١ ›۲۷۰ ›۲٦۹‏ 

عبد الله بن الفرج» أبو محمد القنطري»› ١١٠ھ‏ - 
٦‏ م: ٩۱۷‏ ترجمة 


عبد الله بن عمرو بن العاص»› (10ھ- ٤1م(‏ : VY‏ 

عبد الله بن غالب» أبو فراس: ٤۳۹‏ ترجمة» 
ا ا0 

عبد الله بن محمد الريحاني: ٤٦٥‏ 

عبد الله بن مسعود بن غافل» أبو عبد الرحمن 
الهذلي› (۲ھ - 1م): ١‏ ترجمة» »٩۳‏ 
۳V «4۳‏ 

عبد الله بن میمون بن عیاش: ۳۲۲ ترجمة 

عبد الله بن أبي نوح» آبو یوسف: ۲۲٤‏ 

عبد الله بن همام بن نبيشة السلولي» ( ١٠ھ‏ 
۸م( : ۵ ترجمة 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف»› (٥٤ق.ھ‏ - 
۹م): ٠٤‏ ترجمة 

عبد الملك بن مروان بن الحكم» أبو الوليده 
(۸7ھ _ ۷۰ م): ٤‏ ۸ ترجمة 

عبد الواحد بن زيد: ۰ ترجمة ۱٤١‏ ۰۱۹۵ 
TAV YAAK‏ 0*1« 01° 

عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد»ء (۱0۸ هھ - 
EV :(aVVé‏ 

عبدة بنت أبى شوال: ١١١‏ ترجمة 

عبید الله بن زیاد» (۷٦ھ‏ - ٦1۸م):‏ ۷ ترجمة 

بو عبيدة بن الجراح» عامر بن عبد الله بن 
الجراح› (۱۸ھ ۔ ۳۹٦م): ٣۷۲‏ 

أبو عبيدة الخواص = آبو عتبة الخواص 


Vo 


عمران بن حصين بن عبيد٬‏ )0ھ (pV‏ ۹4 

عمرو بن الأهتم بن سمي التميمي› (0۷ھ _ 
۷م): ۳ ترجمة 

V1 c۹1 «۱6۹ 16۸ 1۳٤ :82 عيسى‎ 


عبيدة بنت آبى کلاب: ٠۳۲‏ ترجمة 

عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار: ٠١١‏ ترجمة 

أبو عتبة الخواص» عباد بن عباد الرملی: ۲۹۱ 
ترجمة» £٠۰ ۴۷ e۳۳١‏ 


عثمان بن آبي سودة الطفاوي» آبو العوام: ٤۸۸‏ أ ۹١۳٤ء ٤۸١‏ 
ترجمة عیسی بن علي بن عبد الله بن عباس» (٤٣۱ھ‏ _ 
عثمان بن عبد الله الدخانی : ٤‏ ترجمة» ۳۰۵ | ۷۸0م): ٤‏ ۲۳ 
٠ 7‏ عيسى بن يونس بن أبي إسحق: ٤۲۷‏ ترجمة 


ابن عياش القطان»ء الحسين بن يحيى بن عياش» 
٤(‏ ۳۳ھ - ٥٤۹م):‏ ۱۲۷ ترجمة» ٤۷۳‏ 

عیاش بن عباس القتبانی» (۳۳ھ _ °¥م(: ۹1 

عيينة بن حصن بن حذيفة» (١٤ه‏ _ م( ۹۷ 


حرف الغين 


عثمان بن عفان بن آبي العاص» (١٣ھ‏ _ 7م( 
TAV «TVY «TV1 «°‏ 

العرباض بن سارية السلمي» (0 ۷ھ 144م( : ۱۸ 

عرقوب: ۳۲۷ ۳۸۰ 

عروة بن مسعود بن معتب الثقفى» (۹ه _ 
°( 10° 

عطاء بن السائب بن مالك» آبو السائب» AY‏ 
:(pVof -‏ ۹ ترجمة 

عطاء السليمي» (۳۲ھ _ ۹ م): ۹ ترجمة 

عفان بن مسلم بن عبد اله» آبو عثمان» (۲۲۰ھ _ 
٤ : (Ao‏ ترجمة 

عقبة بن عامر بن عبس» (۵۸ھ _ م( : ۴۷۱ 

على بن بی طالب بن عبد المطلب» ( ۹٤ھ‏ _ 
E ONA‏ 
AV eFTVY FI 1°‏ 

علي بن عبد الرحمن بن علي» أبو الحسن» 
SD)‏ ۲م( ترجمة 

علي بن يعلى بن عوض»› آبو القاسم» (0۲۷ھ _ 
۲مءم): ۲۲ ترجمة 

«0 (م٤‎ _ عمر بن الخطاب بن نفیل» (۲۳ھ‎ 
Yel oY «¥ °4۷ 4٩۹ ۰۹1 ۹ء‎ 
EAV CTVY oTVY «TOV °۳ °۲ 

عمر بن بي صالح العتكي: ٠۷١‏ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان» أبو حفص 
الأموي» (١ه-‏ ١۷۲م):‏ ۹ء ۱۷ ترجمةء 
TA‘ TVA oTVE (01‏ 


عمر بن محمود الحلبي : 0 


أبو غالب: ۱۷١‏ 

الغزالى» محمد بن محمد آبو حامد» (۵۰۵ھ _ 
۱م): ۹ ترجمة 

حرف الفاء 

فاطمة بنت محمد بن عبد الله اء (١۱ھ‏ _ 
F4 (p1‏ 1 

فتح بن سعيد الموصلي» أبو نصر»ء (۲۲۰ه _ 
٥‏ م): ۷ ترجمة 

أبو الفرج بن آبان: ۲۲۰ 

فرعون: ۷ ترجمة» ١۰ء‏ ۲1۸ ۵۰٤‏ 

فرقد بن يعقوب السبخي» أبو يعقوب» (١۳١هھ‏ _ 
۸): ۲۹ ترجمة» ۲۸۸ 

بو فروة السائح: ٤٠١‏ 

الفضل بن الربيع بن يونس» أبو العباس» (۸٠۲ه‏ 
۸٤ -‏ م): ۱۵ ترجمة» ٦۵٥۱ء‏ ۱۵۷ 

الفضيل بن عياض بن مسعود» أبو علی» (۸۱۸۷ 
- ۲ ۸م): ۷۵ ترجمة»› ٩٥ا‏ 01ا ۳۲ 
AV Eo (°‏ 

الفيض بن إسحق» أبو يزيد الرقی» (١۲۱ه‏ _ 
۱): ۲ ترجمة 

حرف القاف 
قارون: ۱٩۷‏ ترجمةء ۲۰۹٦‏ 


0۷٦ 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن»› (١۷١ه‏ - 
۱م): YAY <4٦‏ 

لیلی بنت مهدي بن سعد: ۱۳۰ ترجمة» ۲٣١‏ 

حرف الميم 

مالك بن انش بن مالك› أبو عېد الله (۱۷۹ھ - 
0م( : ٤‏ ترجمة 

۱۷ (م٤‎ - مالك بن دينار» أبو یحیی › (۱۲۷ھ‎ 
(Fo ATE CAA CAE AY «AY ترجمة»›‎ 
0۰0 E11 CFE CTAA «1۹ ATT 

المأمون» عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي› )1۸ھ _ o (ATT‏ 100 

المثنى بن سلمة بن حارثة الشيبانى» (٤١ه‏ - 
:(p o‏ 14 

مجاهد بن جبر»› (€ ۰ھ - ۲م( : ۱۴۸ 

محمد بن إبراهيم بن ثابت» أبو عبد الله الكيزاني› 
(۲ 0ھ - 1177م( 1۹۸ 

محمد بن الحسن البصري : € 

محمد بن المنكدر بن عبد اللهء أبو عبد الله 
(۱۳۰ه- ۸٤۷م): ١‏ ترجمة» TT oY‏ 
4۸ 41۹ 107 


قاسم ہن عثمان الجوعي› أبو عبد الملك› 
(۸٤۲ھ‏ - ۸۲ م): ٤0۱‏ ترجمة 

قتادة بن النعمان بن زید» (۲۳ھ - ٤1م( o۱۳‏ 

قتادة بن دعامة بن قتادة» (۱۱۸ھ - م(: ۱۴۸ 

أبو قدامة الشامی: ۲٣١ »۲٠٦١‏ 

قدامة بن E‏ بن قدامة» (۳۳۷ه - 4۸م( 
1۷ 1۹ 

قس بن ساعدة الإيادي› (۲۳ق.ھ - 1م( ۱۳ 
ترجمة 

ابن القصاب» محمد بن علي أبو الفضل»› (۹۲٠ه‏ 
١۱۱۹م):‏ ۲۳ ترجمة 

ابن القطيعي› محمد بن أحمد بن عمر»› آبو 
اللحسن»› )2ھ - 7 م(: ۵ ترجمة 

القلقشندي› أحمد بن علي بن آحمد» (۸۲۱ھ - 
4م( ۸ ۹4 ۳7 

قيس بن الملوح بن مزاحم»› (۸٦ھ‏ - A۸‏ م(: 
٠‏ ترجمة» ۲٤١‏ 

قيس بن ذریح بن سنة» (۸٦ھ‏ ۔ 1۸۸ م): ۳۱۱ 

ابن القيسراني» محمد بن نصر بن صغخير 
ہو عبد اه (۸٤۵ھ‏ - ۱۱٣١۳‏ م): ۳۰٣‏ 


CAY oYYY : §‏ َ 
حرف الڪاف oV «(fo‏ 
ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير؛ (٤۷۷ه‏ -| محمد بن داود الدينوري› آبو بکر› ١۰٣٣ھ‏ ۔- 
م( : o۲‏ ۷۰م ١‏ ترجمة» TVY ePYE oYEV‏ 


کسری آبرویز بن هرمز بن کسری» آنو شروان: 
4 ترجمة» EY FAV TTT «(TY‏ 

كعب بن لؤي بن غالب القرشي› (۷۳ق .هھ - 
٤‏ م): ۳ ترجمة 

كنانة بن عبد ياليل بن عبد كلال: ٤٥١‏ 

ابن الكواءء عبد الله بن الكواء: ٠‏ ترجمة 

حرف اللام 

لقمان بن عاد: ٥۲۰‏ 

أبو لهب» عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم؛ 
(۲ھ - ٤۲٦م): ٠١۳‏ ترجمة 


محمد بن رافع بن أبي زيد» أبو عبد الله 
القشيري› )€0 1ھ - ۸0۹م( : ٥‏ ترجمة 

محمد أبو زهرة: ۲۲ 

محمد بن سلیمان بن علي» (۱۷۳هھ - ٩۷۸م):‏ 
۰ ترجمة» ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

محمد بن عيسى القرشي : TV‏ 

محمد بن كعب بن سليم القرظي› (۱۱۷ هھ 
٥م):‏ ۱۷ ترجمة 

محمد بن واسع بن جابر» بو بکر» (۱۲۳ھ - 
۰ م): ۱۷ ترجمة» ۸۳ ٤۲٩۱ ۰۲۸۸ ۰۸٩‏ 


oV 


منصور بن عمار بن کثیر» آبو السري» (۲۲۵ھ _ 
A4‏ م( : ۳ ترجمة› ۱1٤‏ ۱۹1۳ء ۷۹ 
T4I TTY CTT CIA! 1۸°‏ 

منيبة: ٠۲۷‏ ترجمة 

المهدي» محمد بن عبد الله بن محمد (1۹٠ه‏ _ 
Ao¥م(: Y۳‏ 

4° CTV (10° (E4 ۹° ۷ : موسی‎ 
EAT ETA (4° CTVV «TVY «(۲ 


مخارق بن یحیی بن ناووس» آبو المهنّاء (۲۳۱ھ 
At =‏ م(: ٠٠١‏ ترجمةء» ٤)١١‏ 

مخلد بن يزيد الحراني» )۴ھ - A*Aم(:‏ ۰۰ 

المستضيءء الحسن بن يوسف المستنجد بن 
المقتفي» أبو محمد (۷ھ _ 11۷۹ م): ۲۳ 
ترجمه 

مسعر بن کدام بن ظهير»› آبو سلمة» (١١٠ھ‏ _ 
۷۱م 1 ترجمة 

مسلم بن الحجاج»› بو الحسين القشيري»› (۲۹۱ھ 
o6 «(4۸ (AVE‏ 

أبو مسلم الخراساني» عبد الرحمن بن مسلم»› 
(۴۷ھ _ :)٥‏ ۱۸ ترجمة 

مسلم بن یسار» (۱۰۸ھ ۔ ۷۲۹م): ٩٩‏ 

مصعب بن ثابت بن عبد اله أبو عبد اش 
(۷ھ _ VT‏ م(: ٥‏ ترجمة 

مطرف بن أبي بكر الهذيلي: ٤٤۰‏ 

معاذ بن جبل بن عمرو» (۱۸ھ ۔ ۹م( : ۹٩‏ 

معاوية بن أبى سفیان صخر بن حرب» (1۰ھ _ 
۵)۰ ترجمة» ۷ ۸ 1۰ ال ۵٩‏ 
e۸‏ ۳۱ 

۲۲۹ :)م۷٤۳ معبد بن وهب» آبو عبادٍ: ۱۲۹0ھ‎ 
ETE ETT CET cC E1° TAR ترجمة»‎ ١ 

: (م1٥‎ HD معروف. بن فیروز الكرخي›‎ 
YY «Y1 «۲° 1٤۷ ترجمة›‎ \t0 
AY CEAVY ETE EYO cEYY TYE 

ابن المعلمء محمد بن علي بن فارس» (۵۹۲ھ _ 
1م : °(« O\A‏ 

ابن المقفع› عبد الله بن المقفعء (٤٤هھ-‏ 
ترجا 

المقري› محمد بن محمد بن أحمد» (0۸م - 
(po‏ 60 

أبو المليح الرقي» الحسن بن عمر بن يحيى»› 
۱ھ ۷۹۷م ۳۰۸ 

أبو منصور الجواليقي» موهوب بن أحمد بن 
محمد (١٤0ھ‏ _ مم( ترجمة 


بو موسی الأشعري»› عبد الله بن قيس بن سليم» 
٤(‏ ٤ھ‏ 115م): ۹< ۲ EIA c10‏ 

موسی بن محمد بن عطاء» أبو الطاهر: ۳٠۸‏ 

موفق الدين بن قدامة» عبد الله بن محمد بن قدامة» 
أبو محمد (1۲۰ھ ۔ ۱۲۲۳ م): ۲١ ۲٤‏ ترجمة 

مولاة أبي أمامة: ٤٠٣‏ 

ميمول بن مهران الجزري› (۱۱۷هھ۔ م( : 
۳۰۸ 

ميمونة السوداء: ١‏ ترجمة 

حرف النون 

النابغة الذبياني» زياد بن معاوية بن ضباب: ٥۲١‏ 

ابن ناصر» محمد بن ناصر بن محمد أبر 
الفضل» (۰٥٥ھ‏ ۔ ١١۱۱م):‏ ۲۱ ترجمة» ۲۲ 

الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء بأمر الله 
الخسن بن المس جد يرح 0 - 
89 6 ترجمة 

ابن النجار» محمد بن محمود بن الحسن»› بو 
عبد الله» ۳ھ 60 م(: ۵ ترجمة 

النعمان الأكبر بن امرئ القيس بن عمرو: ۷۹ 
ترجمة» ۳۹۷ 

النعمان بن بشير بن سعد» (٥٦ھ‏ _ م( VY‏ 

نفيل بن عبد العزى بن رياح» (۰ق. هھ 
0م( : ٤‏ ترجمة 

النمر بن تولب بن زهير العكلي» (٤١ه‏ _ 
٥م):‏ ۱۲ ترجمة 

۳۷۰ ۲۰٦ ء۱۳٤١ ترجمةء‎ ۱١۷ نمروذ:‎ 


o¥۸ 


النواس بن سمعان بن خالدء (۰_ 1۷۰م): ۳€ حرف الياء 
النووي› يحيى بن شرف بن مري› (٦1۷ھ‏ | يحیى 82 : TV:‏ 
:(pVY‏ ۳۹7 یحیی بن أیوب»› أبو زکریاء (٤۲۳ھ‏ - ۸٤۸م):‏ 


10 ترجمة»›‎ 1٤ T° TV ۹° 1٤4 ۹ : توح‎ 


O° EAT EV 
٠۰ : نوفل بن عبد الله‎ 
حرق الهاء‎ 
هارون الرشيد بن محمد بن منصور؛ أبو جعفر»؛‎ 
«100 oF ۹ھ ۸۹4م( : 1۷ ترجمة»›‎ ۳( 
CAY CEY cf1° YoV c10 
۲۰٠ ترجمة»‎ ۱١۷ هامان:‎ 
هدبة بن خالد بن الأسود» أبو خالد القيسي»›‎ 
٤ 11° (Ao _ aT) 
ترجمة‎ IY :(pITE هرم بن قطبة الفزاري› )1ھ‎ 
- أبو هريرة› عبد الرحمن بن صخر› (0۹ھ‎ 
AI °F ° CAT cA oA : ۹م(‎ 
«110 c101 10° NMfo I۳۸ ۹4 
eT OTE YF YY 4Y cA€ 
T41 FVII TY FT oFrFY «oV 
CON co CEAA cfO) Cfo › 4 
oY oY 
ترجمة‎ ٦۹ أبو هشام:‎ 
0)) هشام بن عبد الملك بن مروان؛‎ 


یحیی بن بسطام بن خریٹث» اپو محمد: ٤٩٩۸‏ 
ترجمه 

ر بن طالب الحنفي› (۱۸۰ھ - 7م( : 0V‏ 

يزيد بن أبان» أبو عمرو الرقاشي: ٠٠١‏ ترجمة 

يزيد بن أسيد بن زافر› (۱۲ھ- ۹م( : ۱۷ 
ترجمه 

أبو يزيد البسطامي» طيفور بن عيسى بن 
سروشان» (۱١۲ه-‏ AVEم(: V۳ AVY‏ 
ترجمة»› 144 CAV EYO cETY TEE‏ 

يزيد بن حاتم بن قبيصة»› ( ۱۷۰ھ _ ۷A۷م):‏ ۱۷ 
ترجمه 

يزيد بن ابي سفیان بن حرب› (۱۸ھ ۔ 1۳۹م): 
١‏ ترجمة 

يزيد بن معاوية بن آبي سفيان»› أبو خالده (٤1ه‏ 
(AY -‏ ه ترجمة» ۸ 

CAT CEFA VY : یعقوب‎ 

أبو يعلى الصغير»ء محمد بن محمد بن محمد»› 
( ۰ھ - ۱۱٦١‏ م): ۲ ترجمة 

أبو يعلى القاضي» محمد بن الحسين بن محمد؛ 
a0۸)‏ 11م( 1° 


۱۱ (pve 
EAT (VY : هود : ۲ ۲۹۰ یوسف‎ 
e ا‎ 
واصل بن عطاءء آبو حذيفة» (۱۳۱ھ -۸٤۷م): | نے‎ 
حمه‎ 
ترجمهة لر‎ ١ 


ابو النوقت» عبد الأول بن عیسی؛ °° | _ ٩4۱م):‏ ۲۱۷ ترجمة» ٤٠٤‏ 


۸م( ۲ ترجمة 

الوليد بن مسلم› أبو العباس الدمشقي› (۱۹۵ھ - 
1۰م( : ۲ ترجمة 

ابن وهب» عبد الله بن وهب بن مسلم› (۱۹۷ھ - 
۳م): ۱۱۸ ترجمة 

وهب بن منبه بن کامل› أبو عبد الله: ٤۹٦‏ 


يوسف بن عبد الرحمن» محيي الدين› (٦10ھ‏ - 
10۸م( ۳ ترجمة› ۲٤‏ 


ابن يونس الحنبلی» عبید الله بن یونس»› (۹۳٥ه‏ - 
۷م): ۲۳ ترجمة 


0۹4 


e 


OS. 
ت العام‎ 


شهرس الموضوعا 

چ کے ت 
الموضو الصفحة 
المقدمة e‏ 
القسم الأول ۲ 

القفصل الأول: الخطابة والخطيب sass‏ ¥ 
الخطابة: تعريفها وخصائص أسلوبها î aaa‏ 
الوضوح i acing‏ 
الإطناب والإيجاز Sao‏ 
قوة التأثير assesses ao‏ 0 

الخطيب: صفاته وعدته asuasesenenecenesenesenenenenneneneaeseneneneneenenneneneneeemeeerne?‏ 0 ¥ 
الاستعداد الفطري asus‏ ¥ 
سعة الثقافة uuuassusnessseneneenensenenseenaneasnsnasseneaeenaneeeeeettt?‏ 0 ¥ 
معرفة نفسية السامعين N‏ 
سرعة البديهة sesane Res‏ 
الإخلاص RR “٣‏ 
روعة المنظر وجمال المظهر Qacar‏ 
جودة الإلقاء e hecet cae ER RS‏ 
جهارة الصوت RR‏ 
سلامة اللسان من عيوب النطق cassesessnseseseseneanenensseneneneenesneeneeeeeene‏ 0( 
رباطة الجأش وقوة الجنان successes‏ 0( 
الخطابة بين الجاهلية والإسلام sssssssesseeeeesseseseeeseeseesaneneereeennenreeeneneenn‏ ¥ 
الخطابة فى الجاهلية RR‏ 
الخطابة في الإسلام YO escsusssssansnensanabaescksetenecesacasesessanêcaseeseseeseeecesesnarensseeenreneen‏ 
الخطابة الوعظية E E‏ 
خطب الجهاد Visca degassed enone?‏ 
خطب السياسة e aaa RS‏ 
خطب الوفود A ae eae es‏ 
الفصل الثاني : ترجمة المصنف asain csaecoset inp esses eens‏ 
عصره E ESAs Ree ag‏ 
حیاته e aa aD RE RDS‏ 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه YE assesses‏ 


الموضوع : 
مؤلفات ابن الجوزي essences sides‏ ۲۷ 
ابن الجوزي الخطيب الواعظ YA esseesssesessssasssestsssasseesesesssssGRBGSSBSSSOE DULL‏ 

القسم الثاني ۳۳ 

الفصل الأول: مقدمة التحقيق FE RRS‏ 
تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف E neee‏ 
قيمة الكتاب العلمية TERR SARS RAE‏ 
فة إشراج الكتاب ووصف النسخ المعتمد O SOAS‏ 
صعوبات العمل pS‏ 

الفصل الثاني : تحقيق تحقيق كتاب «المورد العذب») SessssesssssestseseoneSsSE SESSA‏ 01 
مقدمة السؤلف . O pS AS SR Saet‏ 

الفصل الأول 

الخطبة الأولى: في قوله تعالى: : ب یڈ ل تئیں ا عوك ن عبر را EE‏ 

الخطبة الثانية : في قوله تعالی : م دل الأزش عر الأزض O, ena‏ 

الخطبة الثالثة : في قوله تعالی : حب إا جاه أحدهُم المت ال رب اجنود A‏ 

الفصل الثاني 

الخطبة الأولى: في قوله تعالى: يم ی بج کو و4 VA SES‏ 

الخطبة الثانية: في قوله تعالی : وسارغوا ل مَعَفْرَق من يِن ريڪ AO esa‏ 

الخطبة الثاللة: في قوله تعالی: < تف َه ار E RS‏ 

الفصل الثالث 

الخطبة الأولى: في قوله تعالى: وني بوي اون آله کن ثري ڪر فا اشم سيخ لم فِا 

مدو وَلاَصَالٍ) E RESA RSS‏ 
الخطبة الثانية: في قوله تعالی: ول إنسن الرمته مرم في علقي ي لم بم َة صدا 
بلقله منشردا) E ea RG SS SES SEA‏ 

الخطبة الثالثة : في قوله تعالی : : اور ميم د ا َد ڪر فيد م کک وا بک اَ4 NE ee‏ 

الفصل الرابع 

الخطبة الأولى: في قوله تعالى: رهم وم رد4 VV sseetessesssateesnesesbesseseeESDSSESDDDDSS‏ 

الخطبة الثانية : في قوله تعالى : ون جه مومذم اَي TTA S‏ 

الخطبة الثالثة: في قوله تعالی : ودک آََدٌ ريك Aaa‏ 

الفصل الخامس 

الخطبة الأولى: في قوله تعالی: وسح الوزن اد4 SEA es‏ 

الخطبة الثانية : في قوله تعالى : «طه ( ما ألا ميك الفران ن4 EE SEAS‏ 

الخطبة الثالثة : في قوله تعالى : ووم يس شالم ل يديره O BUSA‏ 


o۸! 


ج نے ر کے سے 
الموضوع : 


nl O 


الفصل السادس 


الخطبة الأول : في قوله تعالی : فل یبای اَن آذ ا عل أيهم ا تقتطوا ون َم َ4 0 
الخطبة الثانية : في قوله تعالی : «وبَةت ن4 e‏ 
الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: کم خو امَو أت للاي ................. a‏ 


الفصل السابع 


الخطبة الثالتة : ا قوله ا ا ia‏ 


الفصل الثامن 


الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ين ألْيْمي رال صَكَما RSS‏ 


الخطبة الثانية: في قوله تعالى : مما لاش اا | م بك رة اة مى عبد 


الخطبة الثالثة : في قوله تعالى : يا لاس انثا کا کک غت پا لہ ری وال س وا ول4 e‏ 


الفصل التاسع 


الخطبة الأولى : في قوله تعالی : کل امو جاه ¢ A‏ 


الخطبة الثانية : في قوله تعالی : م ورن الب ٣ز‏ لذبن أصطفيَتا من عباتا» eee‏ 
الخطبة الثالثة: في قوله تعالى : و ل ا کب O A‏ 


اں 


الفصل العاشر 


الخطبة الأولى: في قوله تعالى : و ور اسوب وا4 e‏ 
الخطبة الثانية : : في قوله تعالی : وقد جتشموا فردی) Sacucessnnneenenseeeneeeeneneneneneeenneees‏ 


الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: إا بي ال © َب 53 Re‏ 


الفصل الحادي عشر 
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الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ويا ِن كليو في ألكمار اا للد فی کنب من AE‏ 
الخطبة الثانية : في قوله تعالی : اس هو َيب ٤اا‏ اللي سادا وقایما4 ass‏ 
الخطبة الثالثة : في قوله تعالى: «قالوا را سا أ4 AS‏ 


الفصل الثاني عشر 


الخطبة الأولى : في قوله تعالى: وي يمد من ف أكون a ESS‏ 


الخطبة الثانية: في قوله تعالى : E:‏ ث4 MAES ANG RRS‏ 
الخطبة الثالثة : في قوله تعالى : وکا بل ن ۲ 4 E‏ 


ا الثالكث عشر 


الخطبة الأولى : في قوله تعالی : ولا ی ل له اک ینم ی saa‏ 
الخطبة الثانية : : في قوله تعالی : فستد کر ل ک4 Seas‏ 
الخطبة الثالثة: في قوله تعالى : استيا وا لک( Ala GSR‏ 


oon 


eon 


oon 


الصفحة 


لموضو 
الل ا رة ج س ج 


الفصل الرابع عشر 
الخطبة الأولى: في قوله تعالى: َالو لوده ل لم سهم ) N‏ 
الخطبة الثانية: في قوله تعالى: واصير سك O RRA‏ 
الخطبة الثالثة: في قوله تعالی : ریق آلزبت انوا رم إل الجَدٍ رما PV‏ 
الفصل الخامس عشر 
الخطبة الأولى: في قوله تعالی: ام بود آئا لا َم رُم ور € EIA ER‏ 
الخطبة الثانية : في قوله تعالى: ومن يَمَلّ ل شت و تخل ت EY eS‏ 
الخطبة الثالثة : في قوله تعالى: اظ إل “اتر نمب اّ4 GSES‏ 
الفصل السادس مشر 
الخطبة الأولى: في قوله تعالی: ولو ری إذ فرعو فلا دو) E‏ 
الخطبة الثانية: في قوله تعالى : sS‏ ا اکا افر تا E De‏ 
الخطبة الثالثة : في قوله تعالى: «وأعَلموا أن أله يعم ما ف اشک ادرو PON e‏ 
الفصل السابع عشر 
الخطبة الأولى: فى قوله تعالى: باجا اآزیے ١اما‏ افوا آله وار تقس تا دمت لم وفوا 
ا ل آله ڪي ينا قلود E E O N OT‏ 
الخطبة الثانية : في قوله تعالی : وقرب اوعد الَحَقّ) A RR‏ 
الخطبة الثالثة : ا ا لک ا بل لكر غا ف عير افر قاع إل الان AA‏ 
الفصل الثامن عشر 
الخطبة الأولى : في قرلا تعالى: الم َي عل آنزهيم) A E‏ 
الخطبة الثانية : في قوله تعالى: فير عاد @ آل نتير لمو FATS SS‏ 
الخطبة الثالثة: في قوله تعالی : مرم إن تاف عكر بم للتار YAN ssssssssass E Re‏ 
الفصل التاسع عشر 
الخطبة الأولى: في قوله تعالى: وك يعوا إل دار ألسَلّر4 E CEE NE‏ 
الخطبة الثانية: في قوله تعالی : ما َمل لون شِْبا) CN aaa‏ 
الخطبة الثالثة : في قوله تعالى : : ورا کن نی َأٍ) ANE A 2 e‏ 
الفصل العشرون 
الخطبة الأولى: في قوله تعالی: (یاما الزن اموا فوا شدي CESSES‏ 
الخطبة الثانية: في قوله تعالى : : ووا قف م ما یس لک پہ عِلَم EYA E A‏ 
الخطبة الثالثة: في قوله تعالى : تما الزیثوت اليب إا كر اله جلت فلو) ERE SR‏ 
الفصل الحادي والعشرون 
الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ومن سم وجه إل أو وهر عن Ce‏ 
الخطبة الثانية : في قوله تعالى: يم شر مقن إلى اَن ودا CEY eae‏ 


oAY 


ج ا ج ا و ا سے 


الموضوع الصفحة 
الخطبة الثالثة : في قوله تعالى: يوميذ شو ت الداع ا ع عر 4 EO ie‏ 
الفصل الثاني والعشرون 
الخطبة الأولى: في قوله تعالى : 3 ف يك ڪر لن کان م 4 OV ss E‏ 
الخطبة الثانية: في قوله تعالى: #وإن من ی إا ندا خرا ة4 N Ss‏ 
الخطبة الثالثة: في قوله تعالى : اکن الت بشو مَل لأس هوا EV AR‏ 
الفصل الثالث والعشرون 
الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ألم يان لذن أن اوم لزڪر اّ4 VA een‏ 
الخطبة الثانية : : في قوله تعالى : ۰ 4 رة أ آلد: ليب ولو4 CAO ska e‏ 
الخطبة الثالثة : في قوله تعالى: «سابقوا ا د4 AV eS‏ 
الفصل الرابع والعشرون 
الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ممن أو تة ي4 CR OO‏ 
الخطبة الثانية : في قوله تعالى: لين جود من الان ي ON ene‏ 
الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: رما أَمَر ألكَامَةٍ إل كمع صر أو هو أفرب4 OV u sussssseees‏ 
الفصل الخامس والعشرون 
الخطبة الأولى : في قوله تعالى: يلب أله الل وَألسَمَا4 A SEE DORR a‏ 
الخطبة الثانية : في قوله تعالی : إا أَلسَمَاءُ أنسَطَرَّت) ONA reseceieeeacaa‏ 
الخطبة الثالثة : في قوله تعالى : ما إن كن من العم د € در وران وح یر4 OYY sss‏ 
ثبت المصادر والمراجع. OTA .susssssusessessessaseseenteneeseenennnneseenaeeeeeneassenneneeereenessseeenneerees‏ 
الفهارس OFA .asssesssesseneressesanasnesseenesenesnnennesneenesneennes aeceeneneneneneneneseseeeaseeseseseeneenete‏ 
فهرس الآيات القرآنية O۹ s.sssssassessesessesesseeneesneerenesneenneeneeeeeensnneneesnennens‏ 
فهرس الأحاديث والآثار OOF ..cuusseseseseneseeeseseessessenesereseneeenesseneeeneenneeneneeneenees‏ 
فهرس القوافى والأشعار O0 usu sssasssssseneesereseneseneeneseneengeneneenreneseenneeenenneeermmennens‏ 
فهرس القصص الوعظية REELS RAE SRS‏ 
فهرس الأماكن والبلدان O10 scssssssssseseeseseeeneeseeseseneseeerenennneeeneseneennaeeeeneennnenees‏ 
فهرس القبائل والأمم O Saas‏ 
فهرس الأعلام O0V* accucssesusnenenennesenenennnesasananenenenenenenesnnenenesesenseneeeneneneeeeneenrenrennenennenes‏ 
فهرس الموضوعات العام OA® asussssusessssseessnenseeneneneneasssnesnneneeenanssenenenennenennanenees‏ 


oAt 


ورو (در ي ر( رلت 
تان 
ارام ڈی ضع عبر رارک ں ع ی فزني 
تون سنه ۵0۹۷ - : که 


ور( وین وتعلین 
هگر زرو عبر ازم 


وار( یبای لااد نتر 


ا 


الطبعة الأولى 
eI — a*6‏ 


دار التبيان للطباعة والنشر 
بیروت _ لبنان 


فاکس وهاتف: ۷۰۳۱۷۲/ ۰۱_ خلیوي؛ ۰۲۳/۲۹۳۱٣۴۳‏ 
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المقدمة 


الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفارء الذي أيقظ من خلقه من أصطفاهم فزهُدهم في هذه الدار» وشغلهم 
بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والأدكار» والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار» أحمده 
حمداً يوافي نعمه» ويكافئ مزيده» وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» وصفیه وخلیله» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الميامين» .ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. : 

أما بعد» هذا كتاب «المورد العذب في المواعظ والخطب» للمفسر الحافظ الفقيه الواعظ الأديب جمال 
الدين أبي الفرج عبد الرحمُن بن علي المعروف بأبن الجوزي» أقدم نصه بين يدي القراء الكرام. 

ولقد قسمت عملي هذا إلى قسمين أثنين؛ فأثبت في القسم الأول منه دراسة في فصلين» حيتٌ تكلمت في 
الفصل الأول عن الخطابة معنى وتاريخاً وأسلوباًء مبينة آهمية الوعظ في هذا الفن وتدرجه من لدن رسول 
الله ية وحتى عصر الإمام ابن الجوزي (رحه انه)» وعن الخطيب وما يتطلبه من عدّة وصفات. ثم ترجمت في 
الفصل الثاني للإمام ابن الجوزي (رحه الن)ء السباق في فن الخطابة الوعظية» ومصنف كتاب «المورد العذب في 
المواعظ والخطب»» فسلطت الضوء على عصره ونشأته وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته» ومكانته العلمية وأقوال 
العلماء فيه» وختمت الفصل بالحديث عن إبن الجوزي الخطيب الواعظ؛ حيث بينت منهجه وأسلوبه في هذا 
الفن الذي أشتهر به فكان فيه نسيج وحده» وفرید دهره» وما کتابنا «المورد العذب» إلا آية من آیات براعته 
الوعظية والخطابية التي ما زالت حية في مؤلفاته» مؤثرة في قارئها. 

أما القسم الثاني فحققت في الفصل الأول منه صحة نسبة الكتاب إلى الإمام ابن الجوزي» وكذا حققت 
أسمه» وبينت قيمته العلمية بما حواه من ثروة أدبية ولخوية فريدة» فضلاً عن أهمية مؤلفه وعظيم مكانته» 
وأتبعت ذلك ببيان خطة عملي في الكتاب» ومنهجي في التحقيق وما صادفني فيه من صعوبات وعقبات»؛ ثم 
عمدت إلى كتاب «المورد العذب في المواعظ والخطب» في الفصل الثاني ؛ فأضطلعت بتحقيقه وضبطه والتعليق 
عليه على نحو أرجو الله الحكيم العليم أن أكون قد وفقت فيه» وأن يكون مقبولاً عنده. 


آروی سمیر مجذوب 


